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2 فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية ٠‏ 


وهذا فص الحكمة الشعيبية ذكره بعد حكمة صالح عليه السلام» لأنه يبحث 
فيه عن الرحمة التي وسعت كل شيء» فناسب ذكره بعد حكمة صالح عليه السلام 
المشتملة على إعطاء كل شيء خلقه من حيث إن العلم تابع للمعلوم. ولا يكون عن 
الشيء إلا ما هو كائن فيهء فتشمله الرحمة وتظهره على ما هو عليه في ثبوته قبل 
وجودهء فقدر رحمته بإعطائها له الوجودء فالخير مرحوم والشر مرحوم والهدى 
مرحوم والضلال مرحوم والكفر والإيمان والنار والجنة والعذاب والنعيم وكل شيء 
مرحوم. كذلك قال سبحانه: #وَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ سَنَْ4 [الأعراف: 156]» وقال 
تعالى : طالِْىَ أعطن كُلّ م حَلَقَمُ» [طه: 50]: فكأنما هذا فص تعميم لما قبله 
وإكمال لتلك الحكمة السابقة. 

(فص حكمة قلبية)؛ أي منسوبة إلى القلب (في كلمة شعيبية). 

إنما اختصت حكمة شعيب عليه السلام بكونها قلبية؛ لأنها يبحث فيها عن 
قلب العارف بالله تعالى ووسعه للحق سبحانه» لأنه من رحمة الله تعالى التي وسعت 
كل كي 


4 خ*# * 
اعلّم آنّْ القّأْبَ أعني قَلْبٌ العارفي باللّوِ ‏ هُوَّ مِنْ رَحْمَّةٍ الله وهو أوْسَعٌْ 


ِنْها فإنهُ وَسِمَ الحَقّ جل جَلالْهُ ورَحْمَتُُ لا تَسَعْهُ. 

هذا لسانٌ العُموم مِنْ باب الإشارَةء فَإِنْ الح راجِمٌ لَيْسَ بِمَرْحُوم كلا حُكُمَ 

وأمًا الإشارةٌ مِنْ سان الخُصُوصٍ كن الله تعَالى وَصَف نَفْسَهُ بالنمّسِ بفتح 
الفاء وَهُوَّ مِنَ التنفيس. 

وَأَنْ الأسماء الإلْهيّةِ عَبْنُ المُسَمّى وَلَبْسَ إلا هُوّء وَأنّها طَالِبّةٌ ما تُمْطِيْه 
الحَقائقُ ولَيْسَتِ الحقائقٌ التي تَظلَبُها الأسماءً إلا العالَمُ. كَالْألُودِي تَظلُبُ 
المَأَلوهُ والربوبية تَظلْبُ المربوت. 
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وال قلا عَبنَ لّها به وجُوداً وتفيبراً. 

(اعلم) يا أيها السالك (أن القلب). وهو عام في جميع القلوب من حيث ما 
هي قلوبء فإذا كانت نفوساً في صدور أهل الغفلة من الناس ذات وسواس كما قال 
الله تعالى : لوَبَدَكُ ما سوس بو عَنْسَة 4 [ق : 6 فما هي بمرادة هناء ولهذا قال: 
(أعني قلب العارف بالله) تعالى» فإن قلبه هو المرادء لأنه صاحب الاستعداد للفيض 
والإمداد (هو)؛ أي ذلك القلب (من رحمة الله) تعالى بل هو عين رحمة الله تعالى» 
لأن الله تعالى ينظر به إلى عباده كلهم فيرحمهم فمن حيث : شمول الرحمة لكل شيء 
هو منها ومن حيث رحمة كل شيء به هو عينها (وهو). أي القلب العارف بالله تعالى 
(أوسع منها). أي من رحمة الله تعالى من حيث إن الله تعالى ينظر به إلى العباد 
فيرحمهم فتظهر رحمته تعالى بكل شيء من ذلك القلب» فيكون القلب أوسع منها 
من هذا الوجه (فإنه): أي القلب العارف بالله تعالى (وسع الحق جل جلاله) كما ورد 

الحديث القدسي: :ما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي 
المؤمن:” ا (ورحمته تعالى لا تسعه). لأنه غني عن أن يصله نفع منهء لأنه الكامل 
بالكمال الذاتي فضلاً عن أن يصله نفع من غيره؛ فلما وسعه القلب ولم تسعه الرحمة 
كان القلب أوسع من الرحمة؛ ولا يقال إِنَّ الحق تعالى إذا نظر بالرحمة إلى كل شيء 
فقد وسعته الرحمة أيضاًء لأنا نقول الرحمة حضرة من حضراته سبحانه» والقلب 
جامع لكل الحضرات» فالوسع الذي للقلب لا يكون لغيره. 

(هذا) الكلام المذكور هنا (لسان عموم)؛ وإجمال في مطلق قلب العارف 
ومطلق الرحمة الإلهية ومطلق الوسع (من باب الإشارة) لا صريح العبارة (فإن الحق) 
تعالى (راحم) لكل ما سواه برحمته (ليس غيره) وهذا بيان لكون رحمته سبحانه لا 
تسعه» لأنه حضرة من حضراته وصفة من جملة صفاته. فكيف تكون واسعة لذاته 
الجامعة لجميع حضراته من أسمائه وصفاته؛ والبعض لا د يسع الكل» وإن لم يكن 
هنا بعض ولا كل بل عين واحدة كافية للكل في الكل» ولكن اعتبار التعينات يفتضي 
ما ذكرناه من العبارات (فلا حكم)» أي ظهور أثر (للرحمة) الإلهية (فيه)؛ أي في 
الحق تعالى لامتناع ذلك عليه سبحانه أزلاً وأبداً . 

(وأما الإشارة) وأما آلاؤه تعالى مما ذكر (من لسان الخصوص) للتعريف 
التفصيلي والتوقيف التحصيلي (فإن الله) تعالى (وصف نفسه) على لسان رسوله يكيل 


(1) هذا الحذيث سبق تخريجه. 
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(بالفُس) بفتح:الفاء كما ورد في الحديث من قوله عليه السلام "إني لأجد نفس 
الرحمن يأتيني من قبل اليمن»7 © (وهو)؛ أي النفس مشتق (من التنفيس)» أي تفريج 
الكرب الذي يجذه الواجد» ومن أسمائه تعالى الواجدء وهو صاحب الوجد 
والشوق إلى من يحبهم من مظاهر كماله وهياكل تجليات جماله وجلاله (وأن 
الأسماء الإلهية) هي (عين المسمى) بها وهو الحق تعالى في نفس الأمرء وإن كانت 
غيره باعتبار النظر العقلي (وليس) ذلك المسمى (إلا هو) سبحانه (وأثنها). أي 
الأسماء الإلهية (طالبة)» أي متوجهة أزلاً وأبداً إلى (ما تعطيه)ء أي ما هو صادر 
عنها (من الحقائق) الكونية (وليست الحقائق التي تطلبها الأسماء) الإلهية (إلا 
العالم) بفتح اللام» أي ما سوى الله تعالى من الكائنات . ٠‏ 
(فالألوهية) التى هي صفة من صفات الله تعالى والاسم منها الإله (تطلب 
المألوه): أي الشيء الذي تكون تلك الصفة بإسميتها له إلهاً (و) صفة (الربوبية). 
والاسم منها الرب (تطلب ب المربوب): أي الشيء ء الذي تكون بإسميتها له ربأ وهكذا 
: بقية الصفات الإلهية من حيث هي غير الذات الإلهية بالنظر العقلى (وإلا)ء أي وإن 
لم يكن الأمر كذلك (فلا عين لها). أي لا حقيقة للأسماء الإلهية (إلا به). أي 
بالأثر الذي هو المألوه لصفة الألوهية والمربوب لصفة الربوبية (وجوداً). أي في 
حال وجود المألوه والمربوب (وتقديراً)؛ أي في حالة كونه مقدراً ثابتا غير موجود. 
*# # #*» 

َالحَقَ مِنْ حَيْتُ ذا ء ني عَنِ العَالَمينَ. وَالُْوبيةٌ ما لها هذا الحكُم قَبَقِيَ 4 
الأئرُ بَيْنَ مَا تله وي وَيَيْنَ ما تَستَحِفَهُ الذّاتُ مِنَّ الغِنى عَنٍ العَالّم» 0 
الرئوي يد على الحَقِيِقَةٍ والاتصافي إلا عَيْنَ هذِو الذّاتِ. 

فُلَمَا ئَعا زغل الائة يضق اللعي ثزة في اندر ءا وضات) الل ب لد 2 
الشفدة على وبَاده. 

فَأوَّلُ ما نَفْسَ عَنِ الرْبُوييةٍ يتَفْسِهِ المَنسُوب إلى الرّحَمْن بإيْجادِهِ العالّمَ الذي 
تَظلبَهُ الربُوي ييه بويع الأسماء و الألوية. 

ييْت مِنْ هَدَا الوَجو أن رَحْمَتَهُ وَسِعَتْ كل شِيء كُوَسِعتٍ 2 الحَقٌ. فَهِيَ أَوْسَعْ 
الاق ات الى كن 


(0) هذاا لحديث سبق تخريجه . 
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هذا مَضى: 

(والحق) تعالى (من حيث ذاته) العلية (غني عن العالمين) كما قال سبحانه: 
و«أنهَ عْنَّ عن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران: 97]. وقال تعالى : وَانهُ لدي وأنسمٌ لتْقَراة» 
[محمد: 8] والصفات أيضاً والأسماء من حيث هي عين الذات الإلهية غنية عن 
العالمين أيضاً. وقد أشار إليه المصنف قدس سره بقوله : وأن الأسماء الإلهية عين 
المسمى وليس إلا هو (و) صفة (الربوبية) من حيث ما هي غير الذات الإلهية (ما لها 
هذا الحكم). أي الغني عن العالمين. 

(فبقي الأمر) الإلهي الواحد في نفسه متردداً (ببن ما تطلبه) صفة (الربوبية) من 
الحيثية المذكورة وهو الظهور بالمربوبين (وبين ما تستحقه الذات) العلية (من الغنى 
عن العالم) بفتح اللام (وليست) صفة ة (الربوبية على الحقيقة والاتصاف) من الحيثية 
الأخرى (إلا عن هذه الذات) الإلهية الغنية عن العالمين» فالأمر في نفسه ذات غنية 
عن العالمين من وجه. وصفة ربوبيته افتقر إليها جميع العالمين فتعلقت به؛ فلا تنفك 
عنه ولا ينفك عنها وجوداً وتقديراً من وجه آخر (فلما تعارض) بحسب الظاهر 
(الأمر) المذكور بالطلب للعالمين والاستغناء عن العالمين (بحكم)؛ أي يسبب ما 
تقتضيه أحوال (النسب) جمع نسبة وهي الإضافة من الطلب والاستغناء المذكورين 
وغيرهما (ورد في الخبر) غن النبي يَكلكِ (ما وصف الحق) تعالى (به نفسه) على لسان 
نبيه عليه السلام (من الشفقة) وهي زيادة الرحمة (على عباده) كما ورد في الأسماء 
الحسنى أن من أشمائه تعالى: الرؤوف من صفاته الرأفة. 

(فأوّل ما نَفُس) سبحانه (عن) صفة (الربوبية ألتي له بنفسه المنسوب إلى) اسمه 
(الرحمن) الوارد في الحديث إني لأجد نفس الرحمن (بإيجاده) سبحانه (العالم) 
أي المخلوقات (الذي) نعت للعالم (تطلبه) صفة (الربوبية بحقيقتها) من حيث هي 
غير الذات الإلهية الغنية عن العالمين تطلبه أيضاً (جميع الأسماء الإلهية) لتظهر به 
(فيئيت من هذا الوجه) وهو وجه تنفيس الحق تعالى بنفسه المنسوب إليه من حيث 
اسمه الرحمن فهو التنقيس بالرحمة عن أسمائه وصفاته (أن رحمته) سبحانه الواسعة 
(«رَسِسَتْ كُلّ َو » فوسعت الحق) تعالى حيث وسعت أسماءه وصفاته التي هي من 
وجه عين ذاته كما أنها من وجه آخر غير ذاته (فهي), أي الرحمة الإلهية حينئذٍ 
(أوسع من القلب). أي قلب العارف بالله تعالى (أو مساوية له في السعة) لإشرافه 
على ما هي مشرفة عليه من الأسماء وآثارها من حيث قيامه بالشهود الذاتي وكون 
الحق تعالى سمعه وبصره. 
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والحاصل أن رحمة الله تعالى صفة من صفاته وحضرة من حضراته وقد 
توجهت منه تعالى على إيجاد كل شيء وإمداده. ومن جملة ذلك إيجاد قلب العارف 
بالله تعالى ومعرفته به تعالى. ولا شك أن قلب العارف بسبب معرفته بالله تعالى فان 
مضمحل» عن كل حادث من ذاته ومن غيره. فلا حكم عنده إلا للوجود المطلق 
حتى عن الإطلاق» ذ فهو الظاهر له به وبكل شيء مثل ظهور المعاني بالألفاظ. فإن 
الذهن ما دام ملاحظاً للفظ المخصوص» وهو في حال ملاحظته له ناظر إلى المعنى 
الذي يدل عليه ذلك اللفظء فهو مستحضر لذلك المعنى» ومتى التفت إلى ملاحظة 
اللفظ من حيث هو وأعرض عن نظره منه إلى معناه فقد أعرض عن معناه وانحجب 
باللفظ عن المعنى. وكذلك إذا أعرض عن ملاحظة اللفظ فقد أعرض عن النظر إلى 
معناه لَه ألْمَكَلُ لم4 [النحل: 60]: فالمشهود في الفناء الأوّل أحوال العبد 
بمنزلة الألفاظ ينظر منها إلى المعاني» والشهود في الفناء الثاني وهو الفناء عن الفناء 
أعيان الأشياء كلها لا من حيث اتصافها بالوجود بل عين الوجود من حيث اتصافه 
بأعيان الأشياء على حسب ما يعطي الوهم لا على حسب ما الأمر عليه في نفسه. 
وهذا أمر معلوم عند القلب العارف مقطوع به؛ والضرورة عنده في هذا الشهود 
واضحة» وذلك معنى وسع القلب للحق تعالى. فإذا كان القلب واسعاً للحق تعالى 
كان واسعاً لجميع صفاته وحضراته بالأولى» فهو أوسع من الرحمة الإلهية» وإذا 
اعتبر وسع الرحمة لكل شيء إيجاداً وإمداداً هو عين وسعها للصفات والأسماء 
والحضرات الإلهية» ومن جملة ذلك قلب العارف بالله تعالى» فالرحمة أوسع حينئذٍ 
من قلب العارفء. وإن اعتبر حال القلب أنه هو عين الرحمة كانت الرحمة مساوية 
للقلب (هذا) الكلام (مضى). أي تقرر وتم تحريره. 

خ#*# # 

نع لِتَمْلَمْ أن : الحَقٌّ تَعَالَى كما نَبَتٌ بت فِي | لصّحِيْحِ يَتَحَوّلُ فِي الصُوَرِ عِنْدَ عِنْدٌ 
٠ :‏ وَأَنْ الحَقّ تمَالى إذا وَسِمَهُ الَلْبُ لآ يَسَمُ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنّ المَخلُوقاتِ 
02 5 

مَعنى هذا أنه إذا نَظر إِلَى الحَقٌّ عِنْدَ تَجَليهِ لَهُ لا يُمْكِنُ مَعهُ أنْ يَنْظرَ إلى 

أ 

وَكَلَْبُ العارِف'مِنَّ السَّعَةٍ كما قَالَ أبُو يزِيْدَ البسطامِئُ: الَوْ أن العَرّشَ وما 
حَواه ماك ألفٍ ألفٍ مَرّةِ ي زَاويَةٍ مِنْ رواب قُلْبِ العارِف ما أحَسّ 0 

وَقَال الجُتَيِدُ في هذًا المَعْنَى: «إنْ المُحدَّتٌ إذا قُرِنَ بالقّدِيم لَم يَبْقَ لَهُ آثَر 
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وَككَ يعم القيق كنك نف الخد ترعوراة. 


(ثم لتعلم) أيها السالك (أن الحق تعالى كما ثبت في) الحديث (الصحيح) عن 
رسول الله يفدِ كما ذكرناه فيما مر”' (يتحوّل) يوم القيامة (في الصور) المختلفة (عند 
التجلي).؛ أي الانكشاف لأهل المحشر (و) لتعلم (أن الحق تعالى إذا وسعه القلب) 
العارف به (لاا يسع غيره من) جميع (المخلوقات). لأنها كلها صور تجلياته سبحانه 
التي لا محيص للعارف عنها في حال رؤيته تعالى؛ فهي من ضرورات التجليات 
الإللهية مع أنها عدم محض والوجود هو المشهود منها. 

(فكأنه). أي الح تعالى (يملأه)». أي القلب فكيفما توجه رأى صورة تجليه 
سبحانه كما قال تعالى : «كَيتََا يوا قم وب ك4 [البقرة: 115]. (ومعنى هذا). 
أي كون القلب لا يسع غير الحق تعالى (أنه): أي القلب (إذا نظر إلى الحق) تعالى 
(عند تحليه). أي اتكشافه (له) بنوع من صور الانكشاف في الحس أو العقل (لا 
يمكن) القلب (أن ينظر معه). أي مع الحق تعالى (إلى غيره). أي غير الحق تعالى 
أصلاء لأنه لا غير معه تعالى عند تجليه له (وقلب العارف) بالله تعالى (من) جهة 
(السعة كما)؛ أي كالوصف الذي (قال أبو يزيد البسبطامي) قدس الله سره (لو أن 
العرش) العظيم الذي هو أكبر الأجسام (وما حواه)؛ أي العرش من جميع العوالم 
المختلمة في الدنيا والآأخرة (مائة ألف ألف) بالتكرار (مرة) وأكثر من ذلك (في 
زاوية) أي ناحية (من زوايا). أي نواحي (قلب العارف) بالله تعالى (ما أحس) قلب 
العارف (به). أي بذلك العرش ومائة ألف ألف مرة مثلهء وذلك لأن القلب إذا عرف 
الحق تعالى» وتحقق أنه الوجود المطلق الذي كل موجود بالنسبة إليه عدم صرف». 
فكيف يدرك ما دام كذلك معدوماً من الأشياء في الحس أو العقلء إلا إذا غفل عن 
ذلك الوجود المطلق المذكورء وفي حالة الغفلة ليس هو بعارف. 

(وقال الجنيد) البغدادي قدس الله سره (في)ٍ مثل (هذا المعنى) المذكور (إن) 
الشيء (المحدث إذا قرن بالقديم)؛ أي اعتبر مقابلاً له ومنسوباً إليه (لم يبق له)» أي 
لذلك الشيء المحدث (أثر). ولا عين واضمحل بالكلية. لأن الوجود الذي ذلك 
الشيء ظاهر به هو مقدار ما انكشف من وجود القديم سبحانه» ولا وجود لذلك 
الشيء من نفسه أصلاً . 

(وقلب يسع القديم) سبحانه من حيث رؤية نفسه ظاهراً بانكشاف نور وجوده 


(1) والذي سبق تخريجه. 
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له (كيف يحس). أي يدري (بالمحدث) من الأشياء (موجوداً) ولا وجود في شهوده 
إلا القديم. 


#2 * 


وإذا كان الح َع جلي في الور ِالضُرُورَة ينِعُ القَلْبُ وَيَضِيقُ بِحَسَبٍ 
الصَورَةٍ التي فبها التَّجَلَي الإلوِيٌ؛ إل ل يشل م القلب شي من صُورة ما 
َع فيها التّجَلّي ؛ ٠‏ كن القلْبَ مِنَ العَارِفٍ أو الإنسان الكامل بِمثْر محل فص 
الخاتّم مِنّ الحَائم لا يَفْضل بل يَكُونْ على كَذره وَسَخْلِ 0 5 
القَص مُسْتَدِيراً أو مِنّ التّربو وَالتَسْدِيْس وَالتَئِمِينِ وَغْير ذلك مِنَ الأشكالٍ إن 
كان القع مُرَبّعاً أو مُسَدٌ مُسَدُساً أو مُكَمّناً أؤ ما كانّ مِنَ الأشكال. فَإِنَّ مَحَلَهُ مِنّ 
الخائم يَكُون مِثْلّهُ لا غَيْر. 


(وإذا كان الحق) كما سبق في الحديث (يتنوّع تجليه)» أي انكشافه في يوم 
القيامة (في الصور) وكذلك في الدنيا. قال كخِ: «أتاني الليلة ربي في أحسن صورة 
فقال: يا محمدء فقّلت : لبيك وسعديك» قال: هل تدري فيم يختص الملا الأعلى» 
قلت: لا أعلم» قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي» أو قال: 
في نحري فعلمت ما في السموات وما في الأرضء أو قال: ما بين المشرق 
والمغرب» إلى آخر الحديث . "أخرجه الترمذي”'' عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(فالبضرورة) الوجدانية (يتسع القلب) أي قلب العارف بالله تعالى تارة فيظهر له 
الحق تعالى في كل محسوس ومعقول (ويضيق) تارة أخرى فيظهر في بعض ويبطن في 
بعض أو يبطن في الكل » ومن هنا قال عليه السلام «إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر 
الله في اليوم مئة مرة»” 7“ (بحسب).؛ أي على مقتضى (الصور التي يقع فيها التجلي)؛ 
أي الانكشاف (الإلهي) لقلب العارف» فإن الكشف له صور التجلي الجمالي اتسع لها 
وتوفرت فيه الدواعي إلى الرغبة والإقبال» وإن انكشفت له صور التجلي الجلالي 
ضاق لها وانحصر بهاء والكل عنده صور التجلي الحق سواء بسطته أو قبضته . 

(فإنه)؛ أي الشأن (لا يفضل من القلب)» أي قلب العارف (شيء)» أي فضلة 


(1) الجامع الصحيحء باب ومن سورة ص» حديث رقم (3233) [5/ 366] وحديث رقم (3234) [5/ 
7ه وأحمد في المسند عن ابن عباس برقم (3484) [1/ 368] ورواه غيرهما. 

(2) رواه مسلم في صحيحهء باب استحباب الاستغفار. . » حديث رقم (2702) [4/ 2075] وأبو داود 
في سصئنه » باب في الاستغفار» حديث رقم (5 84] ورواه غيرهما. 
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(عن صورة ما يقع فيها)» أي في تلك الصورة (التجلي) الإلهي» وما ثم أي ما عنده 
إلا صور يقع فيها التجلي من كل حضرة؛ فهو يعطي كل تجل ما يطلب من الحال 
المخصوص من سعة أو ضيق أو بسط أو قبض أو جمال أو جلال (فإن القلب من 
العارف) بالله تعالى (أو) من (الإنسان الكامل)؛ وهما لقبان لأكمل التجليات الإلهية 
في الصورة الآدمية والبنية البشرية (بمنزلة محل)؛ أي موضع (فص) بالفتح الحجر 
(الخاتم من الخاتم)؛ فإنه (لا يفضل عنه)؛ أي لا يزيد عليه أصلاً (بل يكون) ذلك 
المحل (على قدره). أي قدر الفص (و) على (شكله). أي الفص (من الاستدارة إن 
كان الفص مستديراً أو من التربيع). أي ذي الزوايا الأربع (والتسديس). أي ذي 
الزوايا الست (والتشمين)؛ أي ذي الزوايا الثمان (وغير ذلك من الأشكال). أي 
الهيئات (إن كان الفص مربعاً أو مسدساً أو مثمناً) كذلك (أو ما كان من الأشكال 
فإن محله)؛ أي الفص (من الخاتم يكون مثله لا غير)» أي لا يخالفه أصلاًء ولهذا 
سمي هذا الكتاب «فصوص الحكم» فإن الذي فاضت عليه حكم النبيين من الحضرة 
الجامئة المحندية» كفك من ظهون قفضوصن الشقائق الإلهة عن معالها ومواضيعها 
المطابقة لهاء أو الكائئة على حسب مقتضياتها من أرواح النبيين عليهم السلام» 
فكان ما كشفه من الحضرة المحمدية ثم الأرواح النبوية على طبق حقيقته الجامعة 
الوجودية الذاتية» فترجم عما وجد عنده من ذلك وما أعطته الحقيقة المحمدية في 
عالم الخيال من ظهور تلك الفصوصء وأما المحال التي كانت ظاهرة بها فهي تابعة 


لها فكشف عنها بها . 
يذ مذ نيا 
وهّذا حَكْسٌ ما تُشِيْرُ إِلَيِ الملائفةٌ مِن أن الحَقٌّ يَتَجَلّى عَلى كَذْرِ استغدادٍ 
الْعَيْد. 
- بت 0 م 2 ضرو” مين | واس “ا س مل قٌّ 2 رسي # مير 
وهّذا لس كذلِكَء قَإن العَبْدَ يَظهر للْحَقٌّ عَلى قَدْرٍ الصُورَةٍ التي يَتَجَلَى له 
يها الى . 


وَتَخربر هله المَساأَلة أن لل تجَلْييْنِ: تَجَلَي عَبْبٍء وَتَجَلّي شَهادَة كَمِنْ تَجلّي 
المَيْبِ يُعطي الاستعداد الذي يَكُونْ عَلَبْهِ القلبٌ. 


وهُوَ التَّجَلر الذّاتي الذي العَيب حَقِيقته 
وَهَُ هُوٌ الهويَهُ التي د 0 
(وهذا) الكلام هنا (عكس ما تشير إليه) الطائفة من العارفين (من أن الحق) 
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تعالى (يتجلى)؛ أي ينكشف في الدنيا والآخرة (على قدر استعداد العبد). لأنهم 
يرون التنوّع في التجليات مع وحدة التجلي الحق» فأرجعوا الاختلاف إلى اختلاف 
الاستعداد والتهيؤ لقبول الظهور الوجودي الواحد من الحضرة الواحديةء وأهملوا 
النظر في اختلاف الاستعداد والتهيؤ لذلك القبول الفائض من الحضرة الأحدية التي 
لها الأزل كما أن الواحدية لها الأبدء فاستعداد العبد من فيض الأحدية وقبوله 
لمقتضى ذلك الاستعداد من الظهور الوجودي من فيض الواحدية والأحدية حضرة 
اسمه الباطن والواحدية حضرة اسمه الظاهر. فالعبد من حيث هو عبد ممكن مع قطع 
النظر عن تعينه واللاتعين فيه بمنزلة محل الفص من الخاتم فإذا فاض عليه الاستعداد 
والقبول عله تابه لمقتضاء؛ وهو مشرب ذاتي وغيره مشرب صفاتي وقد بينه 
المصنف قدس الله سره بقوله : (وهذا)» أي ما ذكر هنا من تجلي الحق تعالى (ليس 
كذلك).؛ أي ما هو تابع لاستعداد العبد (فإن العبد) إذا تجلى عليه الحق تعالى (يظهر 
للحق) تعالى (على قدر الصورة التي يتجلى له)» أي لذلك العبد (فيها الحق) تعالى 
الثابتة في علمه سيحانه من تجلي ذاته لذاته في حضرة علمه القديم. 

(وتحرير هذه المسألة) على الوجه التام أن يقال (أن لله) تعالى من حيث اسمه 
الباطن والظاهر والأول (نجليين)» أي انكشافين في حضرة الإمكان والأوّل (نجلي 
غيب)؛ أي حاصل في عالم الخي:وهو الحقيرة العلدة الإلهية وهو التجلي الذاتي 

في الحضرات الصفاتية مما لا يعلمه إلا الله تعالى» وهذا التجلي أزلي لا بداية له. 

)و( الثاني : (تجلي شهادة). أي حاصل في عالم الشهادة وهو عالم الكون 
وهو التجلي الصفاتي الأسمائي في الحضرات الإمكانية مما تعلمه المخلوقات من 
بعضها في بعض . وهذا التجلي أبدي لا نهاية له (فمن تجلي الغيب) على حضرة 
الإمكان (بعطي الحق) تعالى (الاستعداد الذي يكون عليه القلب), وهو كونه قابلا 
أن يكون على هيئة الفص» لأنه محله وموضع ظهوره وإمساكه به (وهو التجلي). أي 
الانكشاف (الذاتي)؛ أي منسوب إلى الذات الإلهية (الذي) هو (الغيب) المطلق 
عن الحس والعقل (حقيقته). بحيث لا ظهور له من حيث ما هو غيب أصلاً (وهو 
الهوية التي يستحقها) الحق تعالى (بقوله عن نفسه هو): الله الرحمن الرحيم فهو 
الغيب الذاتي» والله الحضرة الصفاتية الجامعة لجميع الأسماءء والرحمن الرحيم 
ذكر بعض الأسماء الجامعة أيضاً بوجه الرحمة التي وسعت كل شيء. 

(فلا يزال) لفظ (هو له)؛ أي للحق تعالى (دائماً أبداً) إشارة إلى بقاء غيب 
الهوية وأنه لا يصير شهادة أصلا . 
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قَإِذا حصّل له اغني لِلْقَلْب هذا الاسشتعدادٍء تَجَلَى له التَجَلي الشْهُودِيً فِي 
الشُهادَةٍ فْرآهُ كَظْهَرَ , ِصُورَةٍ ما تَجَلَى لَهُ كما كرا فَهُوَ تَعَالى أغطاءُ الاسْتعدادٌ 
بِقَولِه : انك ل عله لتم [طخ : 0] ثم رَكّعَّ الججاب بَبْنَهُ وبَيْنَ عَبْدِهِ قرآه 
في صَورَة معْتَقَدِوٍ لَهُوَ ع ف عَيْنُ اعْيِقَادهِ. َو يَدْهَدُ اقل ولا الْعِينُ أبداً إلا صورة 
معتكد تق في الحق . 5 

َالحَنٌ الَّذِي فِي المُمْتقد هُوَ الذي وَسِعَ القَلبُ صُورَتَه وَهُوٌ الْذِي يَتَجَلَى لَه 
يَمْرقُةُ . قلا ترى العَبّْنُ إلا الحَقٌّ الامْتقّادِي. 


5-4 9 62د 


ولا حَفَاءَ في تَتَوْعْ الاعتقادات : فمن قيده أنْكَرَهُ في غَيْرٍ ما يده بو وأكَرَ به 
فيما قَيدَهُ به إذا تَجَلَى . وم وَمَنْ ألَقهُ عن التقيبد لَمْ بنْكِرْهُ وأهّرٌ به في كُلّ صُورَةٍ 


يَتَحَوّلُ فبها 
ويُمطيو ين كأ نَفْسِهِ قَدرَ صُورَةٍ وما تَجَلَى فِيْها إلى ما لا يَتَتَاهَىء فَإنَ صُوَّرَ 
ما لها َهَايةٌ تقف مِنْدَها . 


(فإذا حصل له أعني للقلب)؛ أي قلب العارف (هذا الاستعداد) من التجلي 
البذاتي (تجلى). أي انكشف (له). أي للقلب (التجلي). أي الانكشاف 
(الشهودي). أي المحسوس المعقول (في) عالم (الشهادة) وهو منزلة ظهور فص 
الخاتم في محله من الخاتم ممسوكاً بموضعه منه (فرآه). أي الحق تعالى رأى ذلك 
القلب المستعد الكائن في غيب علمه من تجلي ذاته حيث تجلى له بحضرات صفاته. 
فأوجده سبحانه أزلاً كما أثبته فيه من الأزل من وجهين؛ فهو ثابت غير موجود عنده 
تعالى من وجه تجلي ذاته العلية» وموجود من تجلي صفاته عنده تعالى» كما هو 
الآن موجود عند نفسه بالوجود الحادث عند نفسه بعين هذا الوجود الحادث؛» وإن لم 
يبق عند نفسه موجوداً به» وتختلف عليه الاحوال إلى الأبد. 
فإن هذين التجليين للحق تعالى : تجلي الذات الذي يعطي الاستعداد للأشياء. 
وتجلي الصفات الذي يعطي قبول الوجود لكل شيء» قديمان أزليان» وعطاؤهما 
قديم» والاستعداد قديم في الأشياء المعدومة من حيث الذات العلية» وقبول الوجود 
فى الأشياء قديم أيضاً من حيث الصفات الإللهية» وإنما الحادث مجرد ظهور 
لبا لاسي اميحونا ماين امن تبان عه اتسين وهو الذي جعل 
لكل شيء قسطأ عند نفسه وأنزله لنفسه بقدر معلوم . قال سبحانه : (وَحكُل تو عدم 
عِثَّدَارٍ» [الرعد: 8]: «وَإن من شَيْءِ إِلّا عدن مسنة يا زه ل بِعَدَرِ تَمثْرِ > 
[السجر؛ 1 وقال تعالى: (ما مرك يد رما عند م 4 [التحل : 6 
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فالشيء الذي عنده تعالى بمقدار هو المستعد بالفيض الأقدس الذاتي بالقابل لما 
استعد له بالفيض المقدس الصفاتي على حسب الصورة التي تجمع صوره كلها من 
أوّل عمره إلى آخرهء فإذا أنزله تعالى لا ينزله إلا إلى نفسه وغيره من أمثاله» لأنه ما 
ثم إلا الحق تعالى» وإذا لم يكن الإنزال هذا فلا إنزال» لأنه عنده تعالى فلا يصح 
الإنزال إليه تعالى؛ بل منه ولا ينزله كله بتمامهء لأن حضرة الإمكان قاصرة.» فلا 
تقبل الظهور إلا بالتدريج. ومن هنا يظهر الزمان المستحيل على الحق تعالى. وأنه 
منسوب إلى الكائنات عند نفسها فقطء وإنما ينزله بقدرء أي مقدار معلوم عنده 
سبحانه: وهو صورة بعد صورة حتى تنقضي تلك الصور كلها التي عنده تعالى 
المسماة بالمقدارء فإذا انقضت تلك الصور كلها نفذ ذلك الشيء عند نفسه. وبقي 
عند الله تعالى كما هو عليه من قبل أن ينزله وهو قوله : وما عِنْدَ أله بأقي4 [النحل : 
كل فحت كاناراكيا زه لق لعاى ازذا مسد كحي لم كن يا خا كوم ينان مز 
الغافلين الذين قال لهم: لثْلَآ أَقيِمُ يما بُصِرُونَ 62 وبا لا مُمِرُونَ 469 [الحاقة: 38- 
9] فإنهم لا ييصرون إلا الحق تعالى من حيث التجلي الصفاتي الذي أعطاهم الوجود 
ولكنهم لا يشعرون من جهلهم به سبحانه؛ وما لا يبصرون هو الحق تعالى أيضاً من 
حيث التجلي الذاتي الذني أعطاهم الاستعداد للوجود؛ والعارفون يبصرون ولا 
يبصرون؛ وهم على علم منه سبحانه بذاته وصفاته» والجاهلون يبصرون ولا ييبصرون. 
وهم على جهل به تعالى ويصح أن يكون قوله فرآه؛ أي القلب المستعد, أي الحق 
تعالى يت تجلى به في عالم الضهاذة (نظهر) ذلك القلن (بصورة كا تيعلى)؛ أي 
الحق تعالى (له كما ذكرناه) . أي بالتجلي الشهادي (فهو تعالى أعطاه). 3 قلب 
العارف به (الاستعداد) لقبول فيض التجلي الشهادي (لقوله) تعالى («أعَطّن 3 ش00 
عَم َه هَت4) [طه : 0 فإعطاء كل شيء خلقه إعطاؤه استعداده لقبول الفيض 
والهداية» ودلالته أنه هو الوجود لا غيره سبحانه» وهو ما أشار إليه بقوله : 

(ثم رفع). أي زال (الحجاب بينه) سبحانه (وبين عبده)؛ وهو حجاب عدم 
البعد فظهر في فور الوجود فانطرد عدمه الأصلي (فرآه)» أي رأى ذلك العبد الظاهر 
ربه تعالى متجلياً عليه (فى صورة معتقده): أي ما يعتقده ذلك العبد في ربه من 
العقيدة الإيمانية (فهو). أي الحق تعالى (عين اعتقاده). أي العبد من حيث الوجود 
المطلق الظاهر فى تلك الصورة المقيدة الاعتقادية (فلا يشهد القلب ولا العين) من 
العارف والجاهل (أبداً) أي في جميع الأحوال (إلا صورة معتقده)؛ أي ما يعتقده 
(في الحق) تعالى غير أن العارف لا يحصره سبحانه في اعتقاده دون اعتقاد غيره بل 
يعرفه في كل اعتقادء ويعرف أنه من الضرورة الإمكانية ظهوره لكل عبد في صورة 

لى 
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اعتقاده: وهو على ما هو عليه في نفسه من الإطلاق الحقيقي» وغير العارف يقيده 
في صورة اعتقاده فيجهله . 

(فالحق الذي في المعتقد). أي في الصورة المعتقدة عند المعتقد لها (هو) 
الح (الذي وسع القلب).؛ أي قلب العبد المؤمرويه كنا ورد في الحديث: «ما 
وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن»” (صَوَوته) أي مقدار ما 
يمكنه أن يعرف منه في حضرة الإمكان فإن حضرة الوجوب لا نهاية لها فلا يمكن أن 
الحسنى ورحم الله تعالى الشيخ الإمام العارف الكامل سليمان عفيف الدين 
التلمساني تلميذ صدر الدين القونوي الذي هو تلميذ المصنف الشيخ محيي 
الدين بن العربي قدس الله تعالى أرواحهم الطاهرة وأسرارهم الظاهرة حيث يقول من 
أبتداء قصيدة له: 

منعتها الصفات والأسماء أن ترى دون يرقعالسماء 


(وهو). أي القلب الذي وسع صورة الحق تعالى (الذي يتجلى). أي ينكشف 
الحق تعالى (له) في كل محسوس له ومعقول عنده (فيعرفه) بصورته التي وسعها قلبه 
ولا ينكره في صورة أصلاً (فلا ترى العين)؛ أي عين العارف بالله كما لا يرى قلبه 
(إلا الحق) سبحانه (الاعتقادي). أي الذي اعتقده بقلبه وتعتقده كل القلوب كذلك 
وثراة - جميع العيوت عند العارف به (ولا خفاء بتنوع الاعتقادات) من جميع الناس في 
ا ا ا ا 

(فمن قيده) تعالى في اعتقاد فهو الجاهل بهء لأن ما قيده به خلقه لا ذاته فإنها 
مطلقةء وخلقه المقيد وبالضرورة عنده (أنكره)» أي أنكر الحق تعالى إذا ظهر له 
(في) قيد آخر (غير ما قيده) هو (به) من قيود المعتقدين من الناس (وآقر). أي صدق 
(به)» أي بالحق تعالى (في) عين (ما قيده به) من ذلك القيد (إذا تجلّى): أي انكشف 
له في الدنيا والآخرة. 

(ومن أطلقه) تعالى (عن التقييد) الظاهر له فى نفسه وغيره من تجليه سبحانه 
عليه في الدنيا والآخرة لضرورة قصور الإمكان عن ظهور كمال الواجب الحق تعالى 
في العيان (لم ينكره) سبحانه في كل قيد ظهر له به (وأقر). أي اعترف (له). أي 
للحق تعالى بأنه هو سبحانه الظاهر (في كل صورة) محسوسة أو معقولة (يتحوّ وَل 


(1) هذا الحديث سيق تخريجه. 
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فيها) في الدنيا والآخرة (ويعطيه)؛ أي الحق تعالى يعطي ذلك العيد المتجلي عليه 
المتحوّل له في كل صورة (من نفسه) سبحانه» أي حضرته المطلقة بالإطلاق 
الحقيقي (قدر صورة ما تجلى له فيها) من الإمداد الذاتي والعلم الصفاتي والسر 
السبحاني (إلى ما لا يتناهى) ذلك التحوّل في التجلي وذلك الإعطاء دنيا وآخرة (فإن 
صور التجلي) الإللهي بالأعيان الإمكانية الثبوتية المعدومة بالعدم الأصلي على كل 
شيء (لا نهاية لها تقف عندها)ء فهو يتجلى بالصور على الصورء فما من صورة 
محسوسة أو معقولة أو موهومة في الدنيا والآخرة والبرزخ إلا وهي تعرف الحق 
تعالى في صورة تجلى عليها بهاء ويتحوّل لها فيها بصورة أخرى غيرهاء فيعرفه من 
عرفه وينكره من أنكرهء وهو سبحانه على ما هو عليه في حضرة إطلاقه الحقيقي . 


* # * 


وكدَلِكَ الِلْمُ يالل ما لَه هُ غَايَة في العارفين يَقُِْ يَقِفكْ عِندها, بل هو العارفٌ فِي 
كل زمان يَظلّبُ الزيادةً مِنّ نّ العلم د بو «ربَ ردني 24 «رّبَ ردن علما»» «رّبَ 
دف عِلما © اه لا يتناهى مِنّ ارين . 


هذا إذا قُلْتَ > حَق ولق ؛ فإذا نرْتَ فِي قَوله تَعَالى : كنت رِجْلَهُ التي يَسْمَى 
بها ويَدَه التي يَبْْشٌ بها. ولسانه الذي يتكلم بو إلى غَيْرِ ذلِكَ مِنّ القُوى. 
ومحالها التي هي الأعضاء لم تر َقُلْتَ الأمي حَنٌّ كُلَّهُ أو حَلْنٌ كُلَّهُ مَهُوَ خَلق 
تسق وَهُوَ حَقٌ بيِسْبَةٍ وَالمَيْنُ واحدَ ده َعَينُ ضور ما تَجَلَى عَيْنُ صُورَة ومن قبل 


ذلك التجَلي 5 َهُوّ المتَجَلي وَالمُتَجَلَى لَهُ. 


(وكذلك).؛ أي مثل كثرة صور التجلي من الحق تعالى (العلم بالله) تعالى (ما 

له غاية)؛ أي نهاية (في العارقين به) سبحانه (يقف ذلك) العلم (عندها) وإن تنوّعت 
المعارف به تعالى واختلفت إلى وجوه كثيرة على حسب الناس من السالكين 
والواصلين» على أنه لا وصول إليه سبحانه بل الكل سالكون؛ والسلوك منهم 
مختلف على حسب اختلاف الهمم. واختلاف الهمم على قدر الطلب» والجذب من 
جهة الحق تعالى لهم بسبب صفاء الأحوال وصدق المعاملة (بل هو)., أي الشأن 
(العارف) بالله تعالى (في كل زمان) إلى يوم القيامة (يطلب الزيادة) على ما عنده (من 
العلم به). أي بالله تعالى فيقول: (ورّبّ4) أي يارب (9 دف عِلمًا) [طه: 114)] 
بك كما قال الله تعالى لنبيه يلد الذي هو أعلم الخلق بالله تعالى ومع ذلك هو محتاج 
إلى زيادة العلم: #وقل رَّبَ رَدَذ فى علما»» ثم كرر المصنف قدس سره ذلك الطلب 


دكت 
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ثلاث مرات فقال: (لزَّبَ رْدْفِ عِلما4: «رّبَ رِدْفٍ عِلمَا4) فهو تكرار تأكيد لفظي» أو 
الأرّلك طلب الزيادة من العلم بحضرات الأفعال الربانية» ثم الأسماء والصفات 
الإلهية؛ ثم غيب الذات العلية؛ والأوّل في مواطن الدنياء والثاني في موطن 
البرزخ» والثالث في موطن الآخرة. والأوّل باعتبار تجليات عالم الملك في 
الأجسام. والثاني باعتبار تجليات عالم الملكوت في النفوسء والثالث باعتيار 
تجليات عالم الجبروت في الأرواحء أو الأوّل علم القيودء والثاني علم الإطلاق» 
والثالث علم الحقيقي وهو الإطلاق عن الإطلاق. أو الأوّل علم الفرق الأوّل» 
والثاني علم الجمع؛ والثالث علم جمع الجمع» وهو الفرق الثاني. أو الأوّل علم 
العامة والثاني علم الخاصة والثالث علم خاصة الخاصة. 

(فالأمر) الذي هو التجلي في الصور والعلم بالمتجلي فيها (لا يتناهى) في 
الدنيا والآخرة (من الطرفين»؛ أي من طرف الحق سبحانه ومن طرف العيد (هذا) 
(وخلق) قائم بالحق مقيد بالصور الحسية والعقلية والوهمية (فإذا نظرت) يا أيها 
السالك (في قوله) سبحانه في الحديث القدسي (كنت رجله).؛ أي العبد المتقرب 
بالنوافل (التي يسعى بها) وهي رجله الوجودية الحقيقية القائمة بنفسها لا رجله التي 
لا يسعى بها وهي صورة المرئية العدمية (و) كنت (يده التي يبطش بها) وهي 
الوجودية الحقيقية لا التي يبطش بها وهي الصورة العدمية . (و) كنت (لسانه الذي 
يتكلم به) كذلك (إلى غير ذلك من القوى ومحالها التي هي الأطفناء) دم تيد 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به (لم تفرق) يا أيها لي ل 
والخلق» فالحق تعالى عندك هو الوجود المطلق» وهو الظاهر في كل ما هو مسمى 
بالخلق في الحس والعقل من الصورء وإن كانت الصور من حيث ما هي صور في 
نفسها مع قطع النظر عن الظاهر بها خلق عندك أيضاًء ولكن هذا الاعتبار يبطن 
عندك عند ظهور الحق تعالى» وعدم فرقك بينه وبين الخلق كما ذكر. 

(فقلت) حينئذٍ (الأمر) في نفسه (حق كله) من غير خلق أصلاً لانطماس آثار 
الأعيان الممكنة عند تجلي تور الوجود الحقيقي المطلق (أو) قلت: إذا اعتبرت 
الصور الظاهرة بالوجود الحق أن الأمر في نفسه (خلق كله). ولا حق في الحس ولا 
في العقل. لأنه الوجود المطلق والغيب الذي حقيقته لا تدرك ولا تلحق وإذا رجعت 
إلى الاعتدال في الأحوال (فهو)., أي الأمر في نفسه (خلق بنسبة) الصور المشهودة 
في الحس والعقل (وهو) أيضاً ذلك الأمر في نفسه (حق بنسبة) الوجود القائم على 
الصورة المشهودة (والعين)؛ أي الذات وهي في نفس الأمر لا بقيد حس ولا عقل 
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(واحدة) لا تعدد فيها ولا تركيب لها مطلقاً (فعين صورة ما تجلى): أي العين 
الحقيقة المتجلية المنكشفة في صورة من الصور هي بعينها (عين صورة من). أي 
تلك الحقيقة المتجلية بصؤر الشخص الذي (قبل ذلك التجلي).؛ أي الانكشاف 
المذكور في تلك الصورة الأولى (فهو) سبحانه (المتجلي) بصيغة اسم الفاعل أي 
المنكشف بأي صورة شاء (و) هوأيضاً (المتجلى له) بصيغة اسم المفعول والصور 
هي الفارقة بين جميع الحضرات . 


مذ ب 


انر ما أغجبٌ امرّ الله مِنْ حَبْتُ هُوييِ ومِنْ حَيْتُ يَسْبَيهِ إلى العالّم في 


حَقائقٍ أسمائه الحستنى . 
دربا مه وَِيْنٌلَعَهُوئنقه 
نمَنْئذفئهخحشه وس فنين كيه سس 


(فانظر):يا أيها السالك (ما أعجب أمر الله) تعالى الواحد القديم الظاهر 
بالصور الحادثة كلها إلى الأبد باعتبار قيامها به إيجاداً وإمداداً (من حيث هويته). 
أي حقيقته الواحدة المطلقة بالإطلاق الحقيقي (ومن حيث نسبته) تعالى. أي كونه 
متوجهاً (إلى) صور (العالم) كلها (في حقائق أسمائه الحسنى) الأزلية يتحوّل بها في 
الصور على مقتضى ما تطلبه من الآثارء فيظهر في صورة الشاهد وصورة المشهود. 
وصورة الغافل والمغفول عنهء والعارف والمعروف» وأنواع كثيرة من غير أن يتعدد 
أو يتكثر أو يتحوّل في نفسهء أو يتبدل عما هو عليه في الأزل من إطلاقه الحقيقي» 
وإذا علمت هذا [شعر] 

(فمن) يعني كل شيء من كل عين محسوسة أو معقولة (ثمة)» أي هناك يعني 
في الحس والعقل في الدنيا والآخرة عند العارف والجاهل والمعتقد والمنكر (وما 
ثمة). أي هناك من كل حال من أحوال عين من الأعيان المذكورة (وعين) واحدة 
(ثم) أي هناك وهي المعروف الذي يتجلى لقلب العارف في كل شيء هو اعتقاد 
الجاهل الذي يؤمن به ويكفر بما عداه فإن الجمع (هو).» أي هويته الحقيقية والذات 
الغيبية (ثم)» أي هناك ظاهر في كل ما ذكر من الصور. 
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(فمن قد عمه), أي الحق تعالى بأن قال بعموم ظهوره في كل شيء (خصه)ء 
أي كان ذلك القول تخصيصا له بما يعلم ذلك القائل من كل شيء» والحق تعالى 
أعم من ذلك التعميم المذكور بحيث يعود تعميمه تخصيصاً من السعة التي لا نهاية 
لها (ومن قد خصه). أي خص الحق تعالى باعتقاد اعتقده فيه ونفى عنه ما عدا ذلك 
الاعتقاد فإنه قد (عمه). أي عم الحق تعالى بذلك التخصيص من جهة أن اعتقاده 
الذى خصص الخق تعالى به دون كل ما عذاه من الاعتقادات» هو اعتقاد من جملة 
الاعتقادات كلهاء مساو لها عند دعواه أيضاً بأنه تعالى لا يشابه شيئاً من الحوادث» 
وذلك الاعتقاد الذي خصه به حادث مثل بقية الاعتقادات» والكل مخلوق» وقد قال 
تعالى : لما تر ف حَلْقٍ أَلّحْكنِ من تفلوتٍ» [الملك: 3]» وقال تعالى: #أمَهُ حَنِقٌ كل 
تَىْءِ» [الرعد: 16]» فمساواة اعتقاده الذي خص الح تعالى به لجميع الاعتقادات 
كلها بل لجميع الصور المحسوسات والمعقولات أمر لازم لذلك التخصيصء فيلزم 
من ذلك التخصيص التعميم سواء شعر صاحبه أو لم يشعر. 

(فما عين) من جميع الأعيان المحسوسة والمعقولة أو الموهومة موجودة أصلاً 
(سوى). أي غير (عين) واحدة فقطء ولكنها ظاهرة فى جميع صور الأعيان الكثيرة 
المذكورة» ثم بين تلك العين الواحدة حيث قال (فنور)؛ أي فهي نور من قوله 
تعالى: لاألَّهُ نُورُ لسوت وَالأيْضِ» [النور: 35]ء وذلك من حيث البطون» وأما من 
حيث الظهور فإن (عينه)» أي عين ذلك النور يعني ما يعاين منه (ظلمة)» لأن عينه 
هي الصورة الممكنة العدمية الكثيرة في الحس وفي العقل» وفي الوهم والخيال في 
الدنيا وفي الآخرة. 

(فمن)؛ أي فالإنسان الذي (يغفل عن) استحضار (هذا) المشهد المذكور 
(يجد في نفسه غمة)» أي حزناً شديداً وهمّاً مديداً لتعلّق خواطره بالأغيار وافتتان 
بصيرته بفتن هذه الدارء فتراه يبغض هذا ويحقد على هذا ويحسد هذا ويداهن هذا 
ويراعي هذا ويخون هذا ويكذب على هذا ويحتقر هذا ويخاف من هذاء إلى غير 
ذلك من أحوال الغافلين وظلمات المحجوبين الجاهلين» والله تعالى بصير به فى 
جميع ذلك ومطلع عليه من حيث لا يشعر في كل ما هنالك . ْ 

قال سبحانه : «أ يون آنا كا كنت يرم وتُدْ بك تزشذا لديم يكتبرة 4 
[الزخرف: 80]. 

(ولا يعرف ما قلنا هنا) من هذه الأسرار وشواهد هذه الأنوار (سوى)؛ أي 
غير (عبد) من عباد الله تعالى المخلصين العارفين به سبحانه (له همة) عالية لا ترضى 
بخسيس الأحوال وأسافل من لذات الدنيا السريعة الزوال» ولا تنطق إلا بمعالي 
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الأمور ولا يقف بها المسير دون الوصول إلى حقيقة النور. قال الله تعالى: 


»# 4# #*# 


إن فى مَيِكَ لتكرَئ لسن عن َم ك4 [ق : 7 قلي في أنواع الور 
والصّفاتٍ ولم يقل لمن كان لَهُ عقل فإنْ العَقل قَيدٌّ فَبَخْصُرٌ الأمْرَ في نَعْتِ واحِدٍ 
والححقيقة تأبى الحَضْرٌ فِي نفس الأمر. 

قما هُوَ وكرى لِمَنْ كان لَهُ عَْل وَهُ هُمْ أضحَابٌ الاعْمّادَاتٍ الَذِينَ يُكمْرُ بَنضهُمْ 
نضا وَيَلمَنُبَعْضُهُمْ بَغضا . ل ك4 ل عرد 2] فَإِنَّ إله 
المَعْتَقِدٍ ما ما لَهُ هم في إل امد الآخر. 

نَصِاحِبٌ الاغيَقَادِ يَذّبُ عَنْهُ أي عَنٍ الأمْرٍ الذي اتَمَدَهُ فِي إِلَهِهِ وَيَنْصِرة 
ودلِكَ الذي في اغْيقَاده و لا يتضرة. 


فَلِهدًا لا يَكُون آنْوِ رٌ في اعِْقَادٍ الماع لَه وَكَذا المُنازِمُ مَا لَهُ نْصْرةٌ مِن إلّهِه 
الذي في اعتقادو. فم لهم مِنْ ناصرين. 


(« إن فى دلِكَ4) [ق: 2137 أي ما ذكر من آيات الله تعالى الباهرة وحقيقته 
الظاهرة في كل صورة في الدنيا والآخرة (#أزكرئ؟). أي تذكر وتحقق (#9 لمن كن 
لم قَلَيّ») [ق: 7 أي لا نفس لأن النفس ما جمد على حالة واحدة من باطن 
الإنسان المنافسة الحق تعالى فى دعوى الوجود معه سبحانه والاستقلال بالأعمال 
والأحوال والأقوالء فاقتضى ذلك التباس الأمر عليه. قال تعالى: 9بلُ مُرْ في لبس 
من خَلْقِ جَدِير© [ق: 15]. 

وأما القلب فإنما سمي قلباً (لتقلبه في أنواع الصور). أي اختلاف الصور عليه 
مد ورا جو لين ووو الو و ا ب الجديد 
الذي هو فيه كل لمحة لقيامه بأمر الله تعالى. قال تعالى: «وَمَا أمَرنا إلا ويجدة لمج 
9 القمر: 150].» (ولم يقل) سبحانه (لمن كان له عقل فإن العقل قيد) 
يقال : عقلت البعير إذا قيدته بالعقال خوفاً من شروده (فيحصر). أي العقل (الأمر) 
الإلهي (في نعمت). أي وصف (واحد والحقيقة) الإلهية المطلقة (تأبى الحصر). أي 
تمتنع منه وتبعد عنه (في نفس الأمر). لأن لها الإطلاق الحقيقي عن كل إطلاق 
مفهوم . 

(فما هو)؛ أي ذلك الحق تعالى (ذكرى لمن كان له عقل)؛ لأن العقل يربطه 
سبحانه في اعتقاد مخصوص وينفي عنه ما عدا ذلك الاعتقاد (وهم). أي العقلاء 
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الناظرون بعقولهم في معرفة الله تعالى (أصحاب الاعتقادات) المختلفة يعتقد كل 
واحد منهم اعتقاداً مخصوصا في الله تعالى أداه إليه نظر عقله واجتهاد فكره وهو فرح 
به مجرور ينعو ليه غيزة لجزيه في الدططا بن فين الآمر فنا اليدق يعالى بعلب رهم 
(الذين يكفر بعضهم بعضاً) . أي ينسب بعضهم بعضاً إلى الكفر بالله تعالى لتصويب 
اعتقادهم ة في الله تعالى أنه كذا؛ والحع على اعفان غرفم لرد هال اله خظا غير 
ل عندهمء مع أن الاعتقادات كلها مخلوقة فيهم ياعترافهم 
بذلك وإجماعهم على أن الحق تعالى لا يشابه مخلوقاته أصلاً . 

قال تعالى: طأأفَيْمتَ مَنِ د إلَهمٌ هوب «وَأْسَلَهُ أنَهُ عَلَ عِلْرِ» [الجاثية: 23] 
الآية (ويلعن). أي يدعو باللعن والطرد عن رحمة الله وعن القرب إليه سيحانه 
(بعضهم بعضاً وما ل قال الله تعالى: ثم نوم ألْقَيَلَمَةِ 
يَكْمْرٌ ينْضّكُم إبَعضٍ وَيلمءْ ِلْعَُ بِعضُكُم بَنْضًا وَبَأوسَكُم ألتَّادُ وما آحكم ين 
صرت [العنكبوت : 25 

(فإن الإله المعتقد) بصيغة اسم المفعولء أي الإله الذي يعتقده الإنسان 
ويحصره بفهمه مع ثفية جنيع بها يعتعد» غير رمن كل :ما لاا يكون مثل اعتقاده هوا(ما 
له حكم). ا أصلاً لأنه أثر صادر عن توهم معتقده وجهله بالإله الحق سبحانه 
(في الله المعتقد) الذي يعتقده (الآخر) الذي يخالفه فلأجل هذا لا ينصر معتقده 
على من يكذب به من صاحب الإله المعتقد الآخر وبالعكس . 

(فصاحب الاعتقاد يذب). أي يحمي (عنه أي عن الأمر الذي اعتقده في إلهه 
وينصره) . على من كذب به (وذلك) الإله (الذي) صوره (في اعتقاده لاا ينصره). لأنه 
أثره الذي قد أثره بقدرة الإله الحق سبحانه (فلهذا لا يكون له)؛ أي لذلك الذي في 
اعتقاده أثر (في اعتقاد) صاحب ذلك الإله الآخر (المنازع له وكذلك المنازع) بصيغة 
اسم المفعول الذي هو قد نازعه غيره بأن جحد عليه إلّهه الذي اعتقده في نفسه (ما 
له) أيضاً (نصرة من إلّهه الذي في اعتقاده) لما ذكرنا من أنه أثر صادر عن نفسه فلا 
تأ* ئير له في شيء أصلاً» ولهذا إذا دعاه لا يجيب دعاءه لأنه ليس هو الإله الحق 
تعالى والله تعالى يقول: ظاأدَعُون أَسْتَجِبٌ لو [غافر: 60] فلو دعا الله تعالى 
لاستجاب له (وما لهم). أي لأصحاب ' آلهة الاعتقادات (من ناصرين) من آلهتهم 
التي اعتقدوها وعبدوها في نفوسهم. قال الله تعالى : #ذَّلِكَ أن الذي كنروأ يعوا ليلل 

َل أل ما أتبمأ امن ين توم [محمد: 3]. وقال تعالى: #دَلِكَ بن لَه مول الْدينَ 
107 نَ ألْكَفينَ لا مول لم 49 [محمد: 11]. 


نا يذ اب 
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# رومت 


َنَقَى الحَقٌ النرَّةً عَنّ آلِهةٍ الاغتقاداتٍ عَلَى الْفِرادٍ كُلّ مُعْتَقَدٍ عَلى حِدَتِه . 
7 المَجْمُوعْء والتاصر المَجْمُوعْ. 
َالحَقٌ عِنْدَ العارفي هُوَّ المَعْرُوفُ الّذِي لا يُنْكرٌ. 
َأَهْل المَعرُوفِ فِي الدَنْيا هُمْ آهل المَغرُوفٍ فِي الآخِرَة. 
قَلِهذَا قال: لمن كان لم كك [ق: 37]. 
فَعَلِمَ تَْلِيبَ الحَقٌ فِي الصٌّوّرٍ بتقليبه فِي الأشكال. فَمِن نَفْسِهِ عرف نَفْسَهُ. 
وَلَبْست نَفْسَهُ بير لهي يد الحَق ولا شيء من الكَوْنِ مِمَا هُوَ كائنٌ ويككون ِبر 
3 الْحَقٌّء َل هُوَ عَيْنٌ الْهُوِيّةٍ. فَهُرٌ العارفُ 00 والمْقِرٌ في هلو الصّورَة 
هُوَ الذي لو عارفٌ ولا عالِم. وهو المْكرٌ في هذه الصُّورَةٍَ الأخرى. 
(فنفى الحق) سبحانه (النصرة) في المعتقدين (عن آلهة الاعتقادات) المتخيلة 
في النفوس (على) حسب (انفراد كل معتقد) لإله (على حدته فالمنصور) من الآلهة 
المعتقدة ة (المجموع والناصر) من المعتقدين للآلهة المعتقدة ة (المجموع) فكل معتقد 
ينصر إلهه لا إِلّه غيره» وإلهه عنده منصور لا عند غيره» وآلهة الاعتقادات لا نصرة 
لها أصلةا . 
(فالحق) سبحانه (عند العارف) به (هو المعروف) عند كل أحد (الذي لا 
ينكر)؛ أي لا ينكره أحد أصلاً من حيث هو الحق الموجود سبحانه» وإن أنكره من 
أنكره من حيث ما هو صورة محسوسة أو معقولة؛ فإن هذا توهم في المعروف ما هو 
المعروف؛ ولهذا يصف الواصف باعتبار توهمه فيقول: حضر ويقول: غاب 00 
كبر ويقول: صغر إلى غير ذلك. والمعروف عند الموصوف بجميع ذلك توهما 
على ما هو عليه لم يتغير (فأهل المعروف). أي المتحققون به (ني الدنا» عن كشف 
وشهود (هم أهل المعروف في الآخرة). أيضاً كما أن أهل المنكرذ في الدنيا وهم 
أهل الصور المتجددة محسوسة كانت أو معقولة هم أهل المنكر في الآخرة أيضاً . 
قال رسول الله يلك : ا أهل المعروف في الآخرة» وأن 
أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخبرة» رواه الطبراني”'' عن سليمان وعن 
ابن عباس رضي الله عنهم . 
(1) في المعجم الكبيرء برقم (11[)11460/ 190] ورواء البيهقي في السنن الكبرى»: حديث رقم 


(20093) [10/ 109] ورواه ابن أبي شيبة في المصنف؛ ما جاء في اصطناع المعروف» حديث رقم 
(221/51)25429] ورواه غيرهما. 


22 2 - فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية 


وفي رواية الطبراني”" أيضاً عن أبي أمامة قال رسول الله ككلِ: «إن أهل 
المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأن أوّل أهل الجنة دخولاً الجنة 
أهل المعروف»؛ (فلهذا قال) تعالى في الآبة السابقة (للِمَن كن لَمُ كَل فُعَلِم) 
صاحب ذلك القلب (تقليب الحق) سبحانه (في الصور) المختلفة المعقولة 
والمحسوسة (بتقليبه). أي تقليب صاحب ذلك القلب (في الأشكال) والهيئات 
المسماة أحوالاً لَه فكلما انقلب إلى شكل وحال وهيئة انقلب الحق عنده في صورة 
له هي عين ذلك الشكل والحال والهيئة التي فيهاء وصور كل ما تقتضيه تلك الصور 
من الصور المحسوسة والمعقولة. وهكذا الأمر دائماً في الدنيا والآخرة. 

(فمن نفسه)ء أي نفس ذلك العارف وتقليب قلبه في الأشكال المختلفة (عرف 
نفسه) 2 فكان عارفاً ومعروفاً (وليست نفسه) التي عرفها بها ذلك العارف (بغير هوية 
الحق) تعالى فقد عرف الحق بالحق. وهوية الحق كناية عن حقيقته التي هي الوجود 
المطلق بالإطلاق الحقيقي الظاهر بتلك الشؤونء المسماة صوراً وأشكالاً وأحوالاً 
وأعمالاً وأقوالاً وأفعالاً إلى غير ذلك من الألقاب الشرعية والعرفية (ولا شيء) 
أيضاً (من) جميع (الكون). أي هذا العالم الحادث (مما هو كائن) في الحال 
(ويكون) في المستقبل إلى ما لا نهاية له (بغير هوية الحق) سبحانه. أي حقيقته أيضاً 
كما ذكرنا (بل هو). أي جميع ذلك (عين الهوية) المذكورة. 

(فهو). أي ذلك الذي عرف نفسه بنفسه بل عرف ربه بربه (العارف) بنفسه 
وبربه (و) هو (العالم) أيضاً بكل ما سواه (و) هو (المقر) بالحق المتجلي له (في هذه 
الصورة) التي هو فيها وفي كل صورة أيضاً (وهو الذي لا عارف) أيضاً (ولا عالم) 
من جميع الناس (وهو المنكر) للتجلي الإلّهي في (هذه الصورة الأخرى). لأنه مقربه 
في صورة المتجلي عليه بها في نفسه عند العارف هو وكل عارف وكل جاهل وكل 
مقر وكل منكر . 

* # | 
هذا حَظَ مَنْ عَرَفَ الحَقٌّ مِنَ التَجَلي وَالشْهُودِ في عَينٍ الجَمْع . 
ُو وله تعالى: لت 86 لم قلك» يتنوم في تفليه. 


وَأما أَهْلَ الإيمان وَهُم المُقَلّدَةُ لين كَلّدُوا الأنبياة والرَسُل عَلَيْهِمْ السّلام 
فيما أَخْبَروا به عَنِ الحَقّ لا من كَلْدَ أضحاتٌ الأفكار والمتأولينَ للأخبار 


(1) في المعجم الكبيرء حديث رقم (8015) [261/8]. 
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الواردةٍ بحَمْلِها عَلى أدِلَيِهِمٌ العَقْلِيٌةَ مهؤلاء الَّذِينَ كَلْدُوا الرسُلَ عليهم السلام 
هم المُرادُون بَقَولِهِ تَعَالى: «أرْ أَلَىَ أَلتَمَمَّ» [ق: 37] لما وَرَدَتْ بو الأخبارٌ 
الإلهية على ألسنة الأنبياء عليهم السلام. 

وَهُوَ يعني هذا الَّذِي ألقى السّمْعَ سَهِيدٌ. 

يِنْبّهُ عَلى حَضْرَةٍ الخيال واسْتِعمالها. 

وَهُوَ قله عَلَيِْ السّلام فِي الإخسان: «آنْ تَمْبُدَ اللَّ كنك تراه وَاللّهُ في قِبْلَة 

(هذا) الأمر المذكور (حظ).؛ أي نصيب (من عرف الحق) تعالى (من طريق 
التجلي) أو الانكشاف الإلهي (والشهوه) العياني للقائمين (في عين الجمع) الحقيقي 
الموروث للأولياء عن الأنبياء والمرسلين بحسب المتابعة وكمال الاقتداء فى الظاهر 
والباطن عن صدق وإخلاص (فهو)» أي ماذكر معنى (قوله) تعالى (ٍلِمَن كن لم مَك 4) 
وذلك القلب (يتنوّع في تقليبه) أنواعاً كثيرة فيتبدل له رب الحق تعالى بالتجلي عليه في 
صور مختلفة يعرفه بها كلها فلا ينكره في شيء منها أصلاً في الدنيا والآخرة. 

(وآما أهل الإيمان). أي التصديق بوجود الله تعالى من غير شهود ولا كشف 
(فهم المقلدة) جمع مقلد (الذين قلدوا), أي اتبعوا (الأنبياء والرسل) عليهم الصلاة 
والسلام (فيما)؛ أي في جميع ما (أخبروا به عن الحق) تعالى من الأوصاف 
والأسماء والأمور المغيبة من أخبار الأمم قبل يوم القيامة وأحوال الموت والقبر 
والقيامة (لا) أهل الإيمان (من قلد)؛ أي اتبع (أصحاب الأفكار) المتحكمين 
بأفكارهم على معاني ما ورد عن الحق تعالى (والمتأوّلين): أي عارفين معاني 
(الأخبار الواردة)؛ عن الحق تعالى في الكتاب والسنة عما يريده الله تعالى منها مما 
هو غيب عنا (بحملها على أدلتهم) العقلية بحسب ما تقتضيه مما فهموه بأفكارهم 
(فهؤلاء)؛: أي أهل الإيمان (الذين) هم قد (قلدوا)؛ أي اتبعوا (الرسل صلوات الله 
عليهم) مصدقين بجميع ما ورد عنهم من الأخبار الإلهية والنبرّة على حسب ما يعلمه 
الله تعالى من ذلك وتعلمه أنبياؤه ورسله عليهم السلام لا على حسب ما يفهمونه 
بعقولهم وأفكارهم (هم المرادون بقوله) عز وجل في الآية المذكورة سايقاً أن في 
ذلك وزكر لِمَن كن لم قب (أوْ أل ألتَمْمَ4)؛ أي سمعه (لما وردت به الأخبار 
الإلهية) المذكورة (على ألسنة) جمع لسان (الأنبياء عليهم السلام وهو يعني هذا) 
الإنسان (الذي ألقى)؛ أي أمال وطرح مصغيا (السمع) منه لما ذكر (لسَّهيدٌ4)) 
أي مشاهد لما ألقى السمع وإن لم يكن عارفاً به. 
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(ينبه) سبحانه بذلك (على حضرة الخيال) المقيدة للمطلق (وعلى) جواز 
(استعمالها) في معرفة المطلق للضرورة» إذ لا يمكن الممكن المقيد أن يعرف 
الواجب المطلق إلا مقيداً بقيود من طرفه لا من طرف الواجبء فيعرف الواجب 
المطلق بذلك ويعرف أنه ما عرفه إلا بما منه لا بما من الواجب المطلق. ويعرف أنه 
عرف الواجب المطلق من وجه ما منه وما عرف الواجب المطلق من وجه ما من 
الواجب المطلق» فالواجب المطلق عنده موصوف بأنه الظاهر له من وجه ما منهء 
والباطن عنه من وجه ما هو الواجب المطلق عليه في نفسه؛ فهو مشاهد له من حيث 
ماهو ظاهرلهء وعاجز عنه من وجه ما هو باطن عنهء ولهذا ورد عن أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه أنه كان يقول من حيث الظهور: «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله 
فيه» وكان يقرل سن خف البطون (العجز عن درك الأدراك إدراك؛. 


(وهو)؛ أي هذا المعنى المذكور (معنى قوله). أي النبي (عليه السلام) في 
بيان مقام (الإحسان) الإحسان (أن تعبد الله) تعالى بأن تأتى بكل ما أمرك به سبحانه 
بأمر قطعي أو ظني» وتنتهي عن كل ما نهاك عنه تعالى بنهي قطعي أو ظني على 
حسب ما اقتضاه اجتهادك أو اجتهاد إمامك في الظاهر والباطن» والحال أنك 
(كانك). أي مثل أنك (تراه)؛ أي تنظره سبحانه. فإن من كان ممكناً لا يرى 
الواجب إلا برؤية ممكنة مقتضية لصورة من طرف الرائي وصورة من طرف المرئي 
تحول بينه وبين الواجب» فيصير كأنه يراه لا أنه يراهء فإن الرؤية شرطها عدم 
الحجاب بين الرائي والمرئي وهنا الصورتان حجابان بينهماء وقد يراه فى صورة 
نفسه فيكون حجاب واحد بينهما وقد تضاف الرؤية بوجه غيبي أتم عند الرائي إلى 
الظاهر بصورة الرائي.للظاهر بصورة المرئي ويكون الرائي والمرئي واحداً والصورة 
بينهما فارقة مميزة للحضرتين وهو قوله: «وإن لم تكن تراه فإنه يراك»؛ أي فإن لم 
تكن تراهء لأنه عينك التي تبصر بها فإنه يراك بعينك التي ترى بها نفسك فإنك مرني 
لا راء وهو راء لا مرئي (و) قوله يكل : (الله في قبلة المصلي)”'" . 


وفي رواية الترمذي”* : «وإن الله عز وجل أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا 


(1) يشير إلى قوله 25: 9إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى». رواه 
البخاري في صحيحه حديث رقم (398) [1/ 159] ورواه مسلم فى صحيحه. باب النهي عن البصاق 
في المسجدء حديث رقم (547) [1/ 388] ورواه غيرهما. 

(2) في سئنه؛ باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام. . ؛ حديث رقم (2863) [5/ 148] ورواه أبو داود في 
سئنه» باب الإلتفات في الصلاة» حديث رقم (11)909/ 239] ورواه غيرهما. 
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تلتفتوا فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت»» ومعنى 
ذلك مقابلة العبد للصورة التي في نفسه يرى ربه تعالى تجلى عليه فيها فيعبد الله تعالى 
بصلاته وهو كأنه يراه وقوله: ينصب وجهه فإن تلك الصورة شيء. وقد قال تعالى : 
كل شَيَءِ مَالِكُ إلا وََهَمٌ» [القتصص: 8 والوضة هنو الفنعة الإلهية الوضودية 
المحضة المنزهة عن جميع القيود الحسية والعقلية (فلذلك). أي لكونه يستعمل 
حضرة الخيال في وقت عبادة ربه فيعبده سبحانه وهو متصور له كأنه يراه من غير 
حصوله في صورة (هو)» أي من ألقى سمعه (شهيد)؛ أي مشاهد للحق تعالى سواء 
عرف أو لم يعرف فإن عرف كان من القسم الأوّل الذين هم أهل التجلي والشهود في 
عين الجمع وإن لم يعرف كان من أهل الإيمان المقلدين للأنبياء والمرسلين فيما 
جاؤوا به من رب العالمين. 


#0 + # #* 


.| وَمَنْ َلَدَ صاحب نر يري وتقيّدَ به ليس مُوَ الْذِي الْقَى السَمْم. فَإنّ هذا 
الل ي الفى الشئع لا بذ ان يَكونَ ويد لما وك وت لَمْ ين شهدا لما 
كز ماو امراة وو الك فهؤلاء هُمْ | َِْنَ قال اللّهُ تعَالى فيْهم: ض د 
ت لين يعوا أن لذت بماك [البقرة: 166] وَالرَّسّلٌ لا يَتَبَرَؤُونَ مِنْ 
ل را 

وَأمَا الحتِصّاصّها بد بشْعَيِبٍ لما ذِنِها مِنّ النَشْعِبٍ أي شَُمَبها لآ تنْحَصِرٌ لأن كل 
اعَيَقّادٍ شع بد هي د شعب كلها أغني الاعْيتِقّادَات. 


(و) أما (من قلد صاحب نظر)»ء أي دليل (فكري) عقلي كمقلدة علماء الكلام 
من الأشاعرة وغيرهم (وتقيد به)ء أي بصاحب ذلك النظر الفكري ولم يحل عن نظره 
(فليس هو الذي ألقى السمع). لأنه ما ألقى السمع لما رودت .به الأخباز الألهية من 
حيث هي أخبار إلهية: وإنما ألقى السمع لنظير صاحب ذلك النظر الفكري ولدليله 
العقلي وإن كان مستنداً إلى الأخبار الإلهية من حيث ما هو ناظر فيها ومستدل بدليل 
عقله (فإن هذا الذي ألقى السمع) الوارد في الآية (لا بد أن يكون شهيداً). أي 
مشاهداً(لما ذكرناه) من استعمال حضرة خياله في تصوّر معبوده من غير حصر له في 
صورة (ومتى لم يكن شهيداً لما ذكرناه) من ذلك (فما هو المراد بهذه الآية) في قوله 
تعالى : «أز أل التنع». فإن جملة قوله: #وهْوٌ سَّهِيدٌ» حال. والأحوال فيود في 
المعنى (فهولاء). أي الذين قلدوا أصحاب الأفكار والأنظار العقلية (هم الذين قال 
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الله تعالى فيهم 19 تَبْرَاً ألَّذِنَ أتّيمُوا4) [البقرة: 166]» بالبناء للمفعول» أي اتبعهم 
غيرهم وهم الأئمة المتبوعون في أنظارهم الفكرية وأدلتهم العقلية على حسب ما 
استحسئوه واستقبحوه من الاعتقادات وغيرها (لينّ الْذِت أنَبَمُوَا4): أي اتبعوهم 
وهم التابعون لهم في ذلك (والرسل) عليهم السلام (لا يتبرؤون من أتباعهم الذين 
اتبعوهم) فيما جاؤوا به من الح على المعنى الذي يعلمه الله تعالى وتعلمه رسله من 
ذلك فتعين أن يكون المراد غيرهم من الأئمة المتبوعين وهذا كله حكم مقلدة 
أصحاب الأفكار والمتأوّلين الأخبار كما مر. 

وأما أصحاب الأفكار نفسهم المتأوّلون للأخبار بالأدلة العقلية» فهم أهل 
النظر العقلى» وهم مجتهدون في الاعتقاد والمجتهد مؤمن يما أدى إليه اجتهاده. 
فإن كان مخطبئاً كان خطؤه مردوداً عليه وإن أصاب يثاب ولكنه غير عارف بالله 
تعالى بل عارف بوجود الله تعالى والعلم بوجود الله غير العلم بالله. لأنه عالم بوجود 
ذات قديمة مطلقة عما لا يليق بها متصفة بصفات الكمال» وهذه حالة خيالية مقتضية 
للغفلة والحجابء والعالم بالله كاشف بذوقه وإحساسه عن الوجود القديم المطلق 
المتصف بصفات الكمالء» المتجلي بتجليات الجلال والجمال» وهذه حالة ذوقية 
كشفية حسية لا خيالية (فحقق يا وليي)؛ أي صديقي (ما ذكرته لك) هنا (في هذه 
الحكمة القلبية)؛ أي المنسوبة إلى القلب واعرف وجه نسبتها إلى القلب بما تبين لك 
في الكلام السايق. 

(وأما اختصاصها). أي هذه الحكمة (بشعيب عليه السلام فلما فيها). أي في 
هذه الحكمة (من الشعب) جمع شعبة وهي الفرقة من الشيء والقطعة منه (أي شعيها) 
كثيرة (لا تنحصر) بالعد (لأن كل اعتقاد) يعتقده القلب (شعبة) من القلب تتشعب 
بالأفكار المختلفة (فهي)»؛ أي هذه الحكمة (شعب كلها أعني) بالشعب كلها 
(الاعتقادات) المختلفة باختلاف المعتقدين . 

#0 #* 

نإذا الْكَشَفَ الفِطاءُ الْكَشَفَ لكل أحَدٍ بِحَسَبٍ مُمْتَقَدِهِ وقد ينكشِف يخلاف 
مُعقّده في الحُكمء وَهُوَ قُوله: لديا كم تس أل ما لم يونأ تبون [الزمر : 
7 قَاكئرَها فِي الحُكُم كالمُعْتَزْلِيَ يَمْتَقِدذٌ في اللو نمُودٌ الوَعيّد فِي العاصي إذا 
مات عَلى غير تَوْبَةٍ فإذا مات وَكان مَرْحُوماً عِنْدَ اللو كَدْ سَبَقَتْ لَهُ عِنَايَةٌ أنه لا 
يُعاكبٌُ وَجَدَ الله ورا ريما كبا له نالل ما لَمْيحُن يَحكويبة. 

رَأمَا فِي الهُويّة إن يَعْضٌ العباد يَجْرْمُ فِي اعِيِقَادِ أنَّ اللّه كذًا وَكذاء فَإِذا 
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الْكَشَفكَ الغِطاء رأى صَورَةٌ معتقدٍ مَعْتَقَد 2 وَهِيَ حَقَ فَامتَقدهاء وانْحَلت العُْدَةُ مزال 
الاغتقاد وّعادٌ عِلْماً بالمْشَاهَدَوْ وبَغدَ احْيِدَادٍ البَصَرِ لا يرجع كليل النظر. 
دو يعض العَبيد بالحتلافي جلي في الصُور ء عِنْدَ الرؤْيَةٍ خلاف مُعْتَقَدِهِ 
لأنّهُ لا يَتَكَدر يَضْدُقُ عَلَيْهِ في الهُويّة ويا لكم د يس أللّهِ» في هُوييهِ «ما لم 
ييا يترون [الزمر : 47] فِيْها كيل كَشْفيٍ الغطاء. 
(فإذا انكشف الغطاء)ء أي غطاء الحياة الوهمية الدنيوية بالموت الطبيعي عند 
حلول الأجل كما قال تعالى: طفَكْتَفَا عَنكَ عِطاءكٌ مُمَرْكَ ألم حَرِيدُ4 [ق: 22]. 
(اتكشف) . أي الغطاء فبان الأمر على ما هو عليه وهو الحق تعالى (لكل أحد 
بحسب معتقده) بصيغة اسم المفعول أي الصورة التي يعتقدها أنها الحق تعالى (وقد 
يتكشف). أي الغطاء فيبين الأمر (يبيخلاف معتقده) , أي ما يعتقذه (في الحكم). أي 
حكم الحق تعالى فيظهر له ذلك الحكم الإلهي يوم القيامة بخلاف ما كان يظن أن 
يظهر في ذلك اليوم (وهو)ء أي انكشاف الغطاء بخلاف المعتقد في الحكم (قوله) 
تعالى في قوم هود عليه السلام (#وَبدَا©)»: أي ظهر جم في يوم القيامة (لإيتَ 
أسمِ») تعالى («ما4), أي حكم (للْ َو و 4) [الزمر: 47]» أي يحتسبونه 
(فأكثرها)؛ أي الاعتقادات التي تنكشف يوم القيامة بخلاف ما كانت تظن في الدنيا 
(في الحكم). أي حكم الله تعالى على عباده (كالمعتزلي). أي واحد المعتزلة. 
وأصلهم أن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري يقرر أن مرتكب الكبيرة 
لا مؤمن ولا كافرء. فقال الحسن البصري رحمه الله عليه قد اعتزل عناء فسموا 
المعتزلة من ذلك اليوم (يعتقد). أي المعتزلي (في) حق (الله) تعالى (نفوذ) أي تحتم 
وقوع (الوعيد). أي العقاب يوم القيامة من الله تعالى (في) حق (العاصي إذا مات 
على غير توبة فإذا مات) العاصي كذلك (وكان مرحوماً)ء أي فخفورا له (عتد الله) 
تعالى ولو لم يتب (قد سبقت له عناية) في الأزل من الله تعالى (بأنه لا يعاقب) على 
عصيانه في يوم القيامة كما قال تعالى : ؤإذّ أل سَبَقَتْ لَهُم ينا الْحُدَقّ أوْليك عَنبا 
مبَعَدُوكَ 43 [الأنبياء: 101] الآية. 
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية أن مرتكب الكبيرة 
إذا مانت من غير ترب فهو فى مش اله تعالى ولا يقطع أحد له بعقاب ولا بعفو قال 
تعالى: إن أله لا يَمْهِرٌ ِرُ أن مُْرَكَ يم وير ما ود مَك سن 45155 [النساء: 8] 
(وجد) ذلك المعتزلي (الله) تعالى في يوم القيامة إذا انكشف غطاؤه (غفوراً) قد غفر 
ذنوب ذلك العاصي الذي مات من غير توبة (رحيماً به) فلم يعاقبه وعفا عنه . 
(فيدا). أي ظهر (له). أي لذلك المعتزلي (من الله تعالى في ذلك اليوم (ما). 
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أي حكم (لم يكن) ذلك المعتزلي (يحتسبه). أي يظنه (وأما) اتكشاف الغطاء 
بخلاف المعتقد (في) شأن (الهوية)» أي الحقيقة الإلهية (فإن بعض العباد)ء أي عباد 
الله تعالى المؤمئين به سبحانه (يجزم) من غير تردد في (اعتقاده أن الله كذا وكذا). 
أي على هذه الصورة الفلانية في نفسه لما أنه صور في نفسه صورة ولم يدر أنه صور 
ونزهها عن كل صورة محسوسة ومعقولةء ورأى تلك الصورة التي صورها في نفسه 
من غير شعور منه أنه صوّرها لائقة بأن تكون هي الحق تعالى لما رأى فيها من التتزيه 
وعدم المشابهة لشيء أصلة وأمده في عينه قوله تعالى: «لين كله ش42 
[الشورى: 11]» وقول علماء الكلام: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلكء فكلما 
خطر في باله شيء نفاه أن يكون هو الله الذي خطر في باله ثانيا أنه الله تعالى؛ فتراه 
يستيقظ لما خطر في باله أوَّلاً أنه الله تعالى فينفيه وهو غافل عما خطر في باله ثانياً أنه 
الله تعالى» لما نفى عته أن الخاطر في باله أوّلاً هو الحكم فرع التصوّرء إذ لا يمكن أن 
يحكم على أمر بأمر ما لم يتصوّر الحاكم الأمر الأوّل المحكوم عليه. والأمر الثاني 
المحكوم به. 

فكل منزه مشبهء لأنه حاكم على الله تعالى أنه لا يشبه شيئاًء فالله تعالى 
محكوم عليه عند هذا الحاكم. والمحكوم عليه متصور عنده لضرورة الحكم عليه كما 
ذكرنا وكل مشبه أيضاً منزه» لأن الحق الذي قيده بصورة على وجه التشبيه له فإن 
حصره في تلك الصورة لجهله بما يجب له من الإطلاق الحقيقي الذي لا يعلمه إلا 
ابوه تر الجا اللو اموي ال 01 
الصورةء ولكن وجده ظاهراً له في تلك الصورة وهي من جملة صور تجلياته التي لا 
تنضبط » فقد علم إطلاقه الحقيقي وعرف أنه عاجز عن معرفته من حيث هو سبحانه» 
فقد نزهه عن - جميع الصور وعن تلك الصورة أيضاً التي ظهر له بهاء وهذا التنزيه 
أعلى وأكمل من المنزيه الأول فالإيمان الكامل هو هذا التنزيه التشبيه مع التشبيه 
التنزيه كما سبق بيانه . 

(فإذا انكشف الغطاء) بالموت ودخل في عالم المعاني وخرج عن كونه 
عوابا بهذا الحس الظاهر (راى صورة ة معتقده). أي ما كان يعتقده (وهي). أي 
تلك الصورة (حق) لا شبهة فيها (فاعتقدها)ء أنها الحق تعالى والسبب أنه لما كان 
حياً بالحياة الدنيا الدنيوية الوهمية كان يدعي الوجود الظاهر هو به من كتم عدمه 
فكان هو في نفسه محسوساً بالحس الظاهز والحق تعالى عنده معقول من عالم 
المعاني» فلما انكشف الأمر بالموت وانقلب الحال كان هو المعقول من عالم 
المعاني, والحق تعالى هو المحسوس الظاهر بالحس الظاهرء وتبين له النور الحق 
الذي هو الوجود الصرف القديم الذي ليس معه غيره فاعتقذه كذلك . 
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(وانحلت العقدة) التي كان ربط الحق تعالى بها (فزال الاعتقاد) الذي كان 
عنده في الحق تعالى أنه في الصور الفلانية لا غير» وهو غيب عنه من حيث وجوده 
الخاص (وعاد) ذلك الاعتقاد المذكور منه (علماً) ذوقياً (بالمشاهدة) كما هو حال 
العارفين بالله تعالى في الدنيا (وبعد) حصول (احتداد البصر) للعبد في الدنيا والآخرة 
بحيث يشهد وجود الحق تعالى ذ في تجليه بالصور (لا يرجع) ذلك العبد بعد ذلك 
(كليل). 00 ولهذا قال بعضهم : لو وصلوا ما رجعواء ولكن 
لا يلزم من تلك المشاهدة اللذة في رؤية الحق تعالى» فإن من المشاهنة مأ يوجب 
الألم والعذاب» ومنها ما لا يوجب شيئاً» ومنها ما يوجب اللذة؛ وكل ذلك متفاوت 
بتفاوت المراتب؛ ولهذا قال عليه السلام في دعائه: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» ونظير ذلك في الآخرة ما هو 
واقع في الدنياء فإن الشهود لا يكون إلا في الصور والرؤية كذلك» والخل في الدنا 
ناظرون إلى وجه الحق تعالى بحكم قوله: لاكَيْتَمَا ولوأ ْنَم وَبهُ قو وقوله : كل 

سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا و ه42 لذ ينم عليه شهوه ولا رؤيةة ولكن يقع به الشهود والرؤية؛ 
وهم في الدنيا مختلفون في الشهود والرؤية وإن كانوا كلهم لا يشعرون بأنهم في 
شهود ورؤية» وإنما يشعر البعض دون البعض. وفي الآخرة كلهم يشعرون» ولكن 
تنفاوت مراتبهم في العلم بالله سبحانه عند شعورهم بالشهود والرؤية على طبق ما 
كانوا في الدنيا . 

قال تعالى: ومن كت فى عَذِيء أمْ مَهرَ في لير لم آَل يبلا )4 
[الإسراء: 72]» والعمى في الدنيا شهود ورؤية بوجه إجمالي. فإن الأعمى يرى 
بقلبه ولا يرى بعينه» فيتخيل المرئي في الصورة التي يعطيها له خياله على مقتضى 
طبعه ؛ فيرى الحق تعالى في عين تلك الصورة وتزول تلك الصورة عنه من حيث ما 
هي صورة» وتبقى عنده من حيث مأ هي وجود حقيقي . 

وهذا معنى قول المصنف قدس الله سره: وانحلت العقدة فزال الاعتقاد وعاد 
علماً بالمشاهدة. فإن الاعتقاد لا يكون إلا للصور من حيث ما هي صورء وأما 
إدراك الأمور المحسوسات فليس هو اعتقاداً بل هو علم بالمشاهدة» فتنفي حالة 
ذلك الأعمى في الدنيا عن شهود الحق تعالى ورؤيته على مقتضى ما مات عليه من 
كفر أو فسق أو بدعة أو ضلال إذا لم يتب قبل موته من ذلك» فيتعذب بهذه الحالة 
التي مات عليها وهو محجوب عن ربه الذي كلفه بالأحكام في الدنياء فلم يمتثلها 
ومات مخالفاً لها بحكم قوله سبحانه: لإِنمْ عن بهم تومير حْجووْت4 [المطففين: 
5 ولا يرى الرب سبحانه إلا المؤمنون. 
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وأما الحق تعالى من حيث ألوهيته التي قام بها كل مألوه فهو الذي قننا إن 
الكل يرونه في الدنيا وإن لم يشعرواء ويشعرون برؤيته في الآخرة على حسب ما هم 
عليه عند موتهم وانتقالهم إلى الآخرة في مقدار ما هو عندهم في الدنياء فمن كثر 
شهود الحق عنده في الدنيا في كل شيء محسوس أو معقول شهده في الآخرة 
كذلك؛ ومن لم يشهده ه في بعض المحسوس أو المعقول لم يشهده في الآخرة في 
ذلك اليعض أيضاً ا ؛ وهكذا بحكم قوله تعالى: 
ومن كات فى هازوه أعمن فهو في الجر أ ع وَأَسَلُّ بيلا 49 [الإسراء: 2 أي 
أكثر ضلالاً من الدنيا عن طريق الوصول إليه سبحانه» وذلك لانقطاع الأعمال ووقوف 
الهمم» فلا يمكن السير والسلوك في ذلك العالم إلا لأهل السير والسلوك في الدنيا 
دون المنقطعين. 

وما أحد في الدنيا من مؤمن ولا كافر إلا وهو يشهد الحق تعالى ويراهء فمنهم 
من يرأه في محسوسء وموم بن يراه ني معقول رقم اسجاب الاعتنادات الدين 
يكفر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاً كلهم في الآخرة يرونه بمقدار ما كانوا 
يرونه في الدنياء ويحجبوث عنه بمقار ما كانوا يحجبون عنه في الدنيا. وتحتد 
أبصارهم» ولا تكل أنظارهم ولذتهم في النظر إليه سبحانه» وألمهم وعذابهم في 
ار ا و د او ل 0 
من تجليات جلاله وسخطه وغضبه. 

(فيبدو)؛ أي يظهر سبحانه (لبعض العبيد) في يوم القيامة (باختلاف التجلي). 
أي الاتكنات (لي الصور) المختلفة معنا الرزية) في المجتبر كبا ورد في 
الأحاديث النبّية وسبب ذلك الاختلاف في التجلي بالصور (لأنه)» أي التجلي في 
الصور (لا يتكرر) من الحق تعالى (أصلاً) لسعة الحضرة الإلهية وإطلاقها الحقيقي. 
فلا يتجلى الحق تعالى بتجل واحد لشيء واحد في آنين» ولا يتجلى لشيئين في آن 
واحد بتجلٍ واحدء بل له تعالى في كل آن على كل شيء تجل خاص لا يتكرر أصلاً 
في الدنيا والآخرة (فيصدق عليه)؛ أي على الحق حينئلٍ (في الهوية)» أي حقيقة 
الأزلية الأبدية قوله سبحانه (لوَيْدًا كم يس أللَّهِ4) [الزمر: 47] في حق هويته 
سبحانه وظهورها لهم متجليها عليهم ((َ لم يكوا يحتبونَ4 فيها). أي في تلك 
الهوية الإلهية (قبل كشف الغطاء) عنهم بالموت عن الحياة الدنيوية الوهمية حيث 
اختلفت عليهم صور تجلياتها فيؤمن بها يومئدٍ من يؤمن وينكرها من ينكر ويتعوّذ منها 
على مقتضى ما جاء في الحديث النبوي . 


د يذ ا 
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وَقَدْ ذكَرْنَا صُوْرَةً التَرّقِّي بَعْدَ المَوْت فِي المُعارف الإلهيةٍ في كتاب التّحِلّيات 
لنا عِنْدَ ؤِكرنا بَعْض من اجكممنا به من القَالفة ني الكَضْفٍ وما اكنْناُمْ في هذه 
المَسألَةٍ ِمَا لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُم . 

ومن غ أفحب ب الأمر أنه في التَرنَّي دائماً ولا يَشْعْرٌ بذَِكَ للطافة الججاب وَرِقَيه 
وَتَشَابُهِ الصُوَّرٌ مثلّ قَوْلِهِ تَعَالى: ظهدًا ألَذِى رُزِقْنًا ه ين نل وأا ا 


[البقرة: 25]. 
وَلْيْسَ هو الواجد عَينَ الآخَرِ فَإِن الشبيهين عند العارفي من حَيْتْ إِنْهُما 
شَبيهانِ غَيْرانِ . 


(وقد ذكرنا في صورة الترقي بعد الموت) لأعل السير والسلوك في الدنيا لا 
للذين ماتوا على الانقطاع عن الله تعالى للختم على قلوبهم (في المعارف الإلهية) التي 
هي عبادة اللجمل من أهل الله تعالى إلى الأبدء وإن كان لها عندهم في الدنيا إشارات 
جسمائية تسمى عبادات التكليف تنقطع بموت الجسد (في كتاب التحليات) الإلهية (لنا 
عند ذكرنا من اجتمعنا به من الطائفة) العارفين بالله تعالى (في الكشف و) ذكرنا (ما 
أفدناهم في هذه المسألة) وهي الترقي بعد الموت (مما لم يكن عندهم) من قبل ذلك . 

وعبارته رضي الله عنه في كتابه المذكور في تجلي سريان التوحيد: رأيت ذا 
النون المصري في هذا التجلي وكان من أطراف الناس» فقلت له: يا ذا النون 
عجبت من قولك وقول من قال بقولك: إن الحق تعالى بخلاف ما يتصوّر ويتمثل 
ويتخيل» ثم غشي عليء ثم أفقت وأنا أرعد» ثم رمزت وقلت: كيف يخلو الكون 
عنه والكون لا يقوم إلا به وكيف يكون عين الكون وقد كان ولا كونء وكيفايا 
حبيبي يا ذا النون وقبّلته» أنا الشفيق عليك لا تجعل معبودك عين ما تصوّرته» ولا 
0 ولا تحجبك الحيرة عن الحيرة؛ وقل ما قال» فنفى وأثبت: 
ولس صرق نوق 2 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألْبَصِير4 [الشورى: 11] ليس هو عين ما تصوّر 
ولا يخلو ما : ا ا د هذا علم فاتني وأنا حبيس» والآن قد سرح 
عني فمن لي به وقد قبضت على ما قبضت فقلت: يا ذا النون ما أريدك هكذا ومولانا 
وسيدنا يقول: #وَبدًا لم و أله ما لم يَكوْوأ يحتصِبُونَ» [الزمر: 7] والعلم لا يتقيد 
بوقت ولا زمان ولا بنشأة ولا بحالة ولا بمقام فقال لي: جزاك الله خيراً عني قد بين لي 
ما لم يكن عندي وتجلت به وتحلت به ذاتي وفتح لي باب الترقي بعد الموت وما كان 
لي خبر منه جزاك الله خيراً وذكر من هذا القبيل أشياء كثيرة في كتابه المذكور وقعت له 
مع الجنيد والشبلي وابن عطاء والحلاج وغيرهم رضي الله عنهم. 
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(ومن أعجب الأمر أنه)؛ أي العبد مطلقاً في الدنيا وفي الآخرة (في الترقي) 
في معرفة الله في الوجهة التي هو متوجه إليها والتجلي الإلهي الذي هو فيه من حضرة 
أي اسم كان في قبضة جمال أو قبضة جلال (دائماً) فى جميع الأحوال التي يكون 
فييها ولهذا ترى كل متوجه إلى أمر متقن ذلك الأمر متزايد فيه كل وقت ما دام توجهه 
عليه (ولا يشعر) ذلك العبد (يذلك)» أي بالترقي الدائم (للطافة الحجاب) بين نفسه 
الوهمية الثابتة وبين ربه المتحقق للوجود (ورقته)؛ أي الحجاب وليس الحجاب إلا 
نفسه الوهمية الثابتة من غير وجودء وأحوالها الوهمية أيضاً مثلها الثابتة من غير 
وجودء فيظن أنه الموجود الحقيقي لرقة الحجاب الذي هو نفسه بينه وبينه» حيث 
ظهر له ذلك الموجود الحقيقي بصورة الحجاب الذي هو نفس العبد الحائلة بينهماء 
والنفس مع كونها غير موجودة بل هي ثابتة مع أحوالها متبدلة في كل وقت. 

قال تعالى: «بل هر في لبس من حلي جَدِيد» [ق: 15])» فكل خلق يأتي يبحجاب 
د الجاهل :بل ياتى يظهور وتجلن: ويذهب بظهور وتجل عند العارف» وكل 
ختجات أو ظهور ترق بغي عور او بشنون زو) لآخل (تغنابة الصور) ايها التى هي 
النفس وأحوالها والحجاب والظهور. ا 
كانت قبلها وبعدها صورة تشبهها أيضاًء وهكذا وليس الشبه في الصور من كل وجه 
بل من وجه واحد أو وجهين أو أكثر» بحيث تصدق المغايرة وهو أمر خفي لا يشعر 
به إلا العارف إذا علم الأسماء الإلهية» وعلم تجلياتها (مثل قوله). تعالى في ثمر 
الجئة (وأتوا). أي الهم الله تعالى (به متشابهاً) . أي رقية نفع عقا غير أنه لبس 
في الآخرة واللبس في فى الدنيا (وليس هو)., أي الشأن (الواحد) من الأشياء المتشابهة 
(عين) الشيء (الآخر) ولهذا تعددت (فإن الشبيهين) تثنية شبيه وهو المشابه (عند 
العارف) بالله تعالى (من حيث إنهما شبيهان غيران)» أي كل واحد منهما مغايراً 
للآخر وهكذا إذا حكم بالشبه بينهما فإنه يلزم من ذلك المغايرة بينهما أيضاًء وإن 
حكم بالاتحاد لم يكن بينهما شبه فلم تكن مغايرة والخلق جديد مع الأنفاس وإن 
كان الجاهل عنه في الالتباس كما قال تعالى: بل مر في لس يِنَ خَلّقَ جَرِير» [قَ : 
5 ولا معنى لتجديد الخلق إلا تكراره والحس يقضي بالشبه المقتضي للمغايرة كما 
ذكر. 


ا 


وَصاحِبٌ التحقِيق يَرى الكثرةٌ ف ِي الواحد كما يعلمٌ أن مدلُولَ الأسماء 
الإلهية وإن اختلفت حقائقها وكثرت». أنها عين واحِدَةٌ. فهذه كثرة معقولة في 
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واحد العين فتكون ذ في القجلي كثرة مشهودةٌ في عين واحدة. 
كما أن الهَيُولى ُوحَد في حد كُلّ صُورق»: وَعِيَ مَعْ كر الصُورٍ وَاِلاِهَا 


تَرْجعٌ في الحَقِيقَةٍ إلى جُوهَرٍ واحدٍ وَهُوّ هَيُولها . 

ْمَنْ عَرَفَ نفْسَهُ بهذه المعرقةٍ فقد عرف ربّه فإنه على صُورَتَهِ خَلْقَهُ: بل هوّ 
عَبْن هُويّته وحقيقته . 

وَلِهذا ما عَثَّر أحَدٌ مِنّ العُلّماء والحُكماء على مَعْرِكَةٍ النّمْسِ وَحَقيقَتها إلا 
الإلْهِيُونَ مِنَ الرُسل والأكابر من الصُّوفِيّة. 


(وصاحب التحقيق من العارفين يرى الكثرة في) المتجلي (الواحد) الظاهر في 
الصور المختلفة المحسوسة والمعقولة من غير أن يتغير عن تنزيهه وإطلاقه الحقيقي 
(كما يعلم) صاحب التحقيق أيضاً (أن مدلول)؛ أي ما تدل عليه (الأسماء الإلهية) 
من العين المسماة بها أزلاً وأبداً (وإن اختلفت حقائقها وكثرت) من حيث ظهورها 
بمدلول كل اسم من تلك الأسماء التي بها (أنها)؛ أي تلك الحضرة التي هي مدلول 
الأسماء المذكورة (عين)؛ أي حقيقة وماهية وذات (واحدة 

فهذه) الكثرة في الحقائق المختلفة (كثرة معقولة)» أي ثابتة من حيث النظر 
العقلي (في واحد العين) من حيث النظر الإيماني الكشفي (فتكون ذ في التجلي) 
الإلهى (كثرة مشهودة) من حيث النظر العقلي والحسي (في عين واحدة) من حيث 
النظر الإيماني الكشفي الروحاني (كما أن الهيولى) وهي المادة التي تصنع منها 
الأشياء كالخشب للباب والتخت والصندوق والمفتاح والقصعة والكرسي وغير 
ذلك. والطين للأواني المختلفة التي تصنع منه» والحبر للحروف والكلمات التي 
تكتب به في القرطاس (تؤخذ)؛ أي لا بد من ذكرها (في حد)ء أي تعريف (كل 
صورة) من صور ما صنع منها (وهي).؛ أي الهيولى (مع كثرة الصور) الظاهرة منها 
(واختلافها) في الهيئات والأحكام والخواص (ترجع) تلك الهيولى (في الحقيقة إلى 
جوهر واحد وهو هيولاها). أي هيولى تلك الصور كلهاء أي مادتهاء وكذلك هنا 
جميع الصور المحسوسة والمعقولة قائمة بالوجود الحق سبحانهء وهو قيوم عليها 
كلها ممسك لها بقدرته» وهو واحد لاا شريك له وإن تعددت تلك الصور وكثرت 
واختلفت هيئاتها وأحكامها وخواصها. 

(فمن عرف نفسه بهذه المعرفة) وأنه فى باطنه وظاهره صورة من جملة الصور 
القائمة بالحق تعالى (فقد عرف ربه) سبحانه المتجلي عليه بذاته فأظهر ذاته؛ 
ويصفاته فأظهر صفاته» وبأسمائه فأظهر أسماءه» وبأفعاله فأظهر أفعاله» ويأحكامه 
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فأظهر أحكامه (فإنه)» أي الرب تعالى (على صورته) سبحانه التي هي مجمع ذاته 
وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه والكل حضرات متعددة واعتبارات مترددة على 
حقيقة واحدة وعين منفردة (خلقه)» أي خلق ذلك العارف كما قال يةِ دإن الله خلق 
آدم على صورته)”" . 

وفي رواية: «على صورة الرحمن»”* فالعارف تفصيل إجمال الغيب المطلق» 
وتمييز حضرات الوجود المحقق (بل هو)؛ أي الرب تعالى (عين هويته)؛ أي هوية 
العارف به سبحانه (و) عين (حقيقته) الثابتة في الغيب» ولهذا قال بعض العارفين : 
إن الصوفي غير مخلوق ونقل عن أبي يزيد أنه قال: إن الله اطلع على العالم فقال: يا 
أبا يزيد كلهم عبيدي غيرك فأخرجني من العبودية. 

وقال الشبلي رضي الله عنه حيث سمع ما قاله أبو يزيد رضي الله عنه : كاشفني 
الحق بأقل من ذلك فقال: كل الخلائق عبيدي غيرك» فإنك أنا. ولكنه سبحانه ظهر في 
حضرة عالم الإمكان بصورة العارف لتكمل مراتب المعرفة بوجود عارف ومعروف 
ومعرفة» ويظهر سر الوترية والتثليث»: ويرتبط الشفع الذي هو العارف والمعرفة» 
والعابد والعبادة ونحو ذلك من حضرة الإمكان بالفرد الذي هو المعروف والمعبود, 
وأمثال ذلك من حضرة الوجود (ولهذا)؛ أي لأجل ما ذكر (ما عثر)» أي طلع (أحد من 
العلماء). أي الموصوفين بمطلق العلم في ملة الإسلام (والحكماء) من الفلاسفة 
وغيرهم (على معرفة النفس). أي ما عرف أحد نفسه (وحقيقتها) فيلزم أن لا يكون 
عرف ربه (إلا) العلماء والحكماء (الإلهيون)؛ أي المنسوبون إلى الإله تعالى (من 
الرسل) والأنبياء عليهم السلام (والأكابر) المحققين العارفين (من الصوفية) لا غير . 


*# خ# © 
وأنَا أصحابٌ النظر وأريابٌ الفِكر مِنّ القَدَماءِ والمتكلميْنَ في كلايوم في 
نفس وماهيّتهاء فما مِنْهُم مَنْ عَثَرَ على حقِيْقَيها ولا يعليها النظر الفكري أبداً. 
من تلب العم يا ين ريال الكرئ لقد اسكشمن ذا تدوع في 
غْيرٍ ضرم لا جرم نهُم مِنَ «ألِنَ مَل سَمَييمَ في كليو الدنيا , وم حسبرد م جم حون 


00 رواه مسلم في صحيحه. بياب النهي عن ضرب الوجه: حديث رقم (4[)2612/ 2017] واين حبان 
في صحيحه؛ ذكر الزجر عن قول المرء لأخيه قبح الله وجهك» حديث رقم (5710) [13/ 18] ورواه 
غيرهما. 

(2) رواء الطبراني في الكبير» برقم (13580) [12/ 430] وابن أبي عاصم في السنة» برقم (1[)517/ 
9 ]| ورواهء غيرهما. 


2 - فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية 35 


مُنْعَا 49 [الكهف: 104] فْمَنْ طَلْبَ الأمر مِن غير طريقه قما ظمَرَ بتحقيقه . 
وما امكوء بان الى في العا وار لاني الي ار 
جَدِيْدِ) في عن وَاحِدَة ققَالَ نفي حَق طا َيل أكثر العالم بل هر فى بين يَنْ حَلقٍ 
جَدِيدٍ 4 زق: 15 قلا يَمْرِقُونَ تجديدٌ الأمر مَعَّ الأثفاس . 
لكن قدعدرت عليه الأشاعرة ذى بعس الموخركات وَهِيّ الأعراض» 
وَعَدْرَت ت عَلَيْهِ الحسبائيّةُ في العَالّم كُلّى وَجَهلَهُم أهل النظر بِأجْمَعِهِم . 
ولكن أخطا الفُريقان: انا حطأ الحُسْبَانِيُةِ فِكَوْتِهمْ ما عَكّروا مَعَ وهم 
بِالبَدذل في العالّم بأسْرِهِ على أحَرِية حَِيّة عَيْنٍ الجوهَرٍ المَعْقُولٍ الذي َيل هَل الور 
ولا يُوجَدٌ إل بها كما لا تقل إلا بو ملو قانُوا بذك فارُوا بدَرَجَةٍ التَحقِيقٍ في 
الأمر. 
(وأما أصحاب النظر) العقلي (وأرباب الفكر من) الفلاسفة (القدماء 
المتكلمين)؛ أي علماء الكلام (في كلامهم). أي بحثهم (في النفس) الناطقة 
الإنسانية (و) بيان (ماهيتها فما منهم من). أي أحد (عثر). أي اطلم (على 
حقيقتها)؛ أي النفس (ولا يعطيها)؛ أي حقيقة النفس (النظر الفكري أبداً)» إلا 
بطريق الحدس والتخمين والظن والتوهم؛ ولهذا اختلف الخائضون في ذلك على 
نحو ألف» قول وقال جدنا ابن جماعة رحمه الله تعالى: وليس فيها قول صحيح بل 
هي قياسات وتخيلات عقلية (فمن طلب العلم بها). أي بالنفس الناطقة (من طريق 
النظر الفكري) كما هو شأن حكماء الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم (فقد استسمن 
ذا). أي صاحب (ورم)؛ أي ظنه سميئاً وحسب ورمه سمناً (ونفخ في غير ضرم). 
أي نار موقدة» وهذا مئل مشهور يضرب لمن يطلب الشيء من غير موضعه. 
(لا جرم). أي قطعاً (أنهم)؛ اي قولاء الطالون معرة التقين من رهم 
الفكري (من) جملة القوم («الدِينَ صَلّ). أي خسر (#م سعيرة 6 ): أي طلبهم للمعرفة 
النفسانية الموصلة إلى المعرفة الربانية المترتب عليها سعادة الدارين والنجاة الأبدية 
(«في لَلَيََ آلدّيَا4)؛ فخرجوا من الدنيا ولم يظفروا من مطلوبهم بطائل؛ ولا حصل 
لهم من المقصود المهم حاصل (9وَمٌُ ْسَبونَ). أي يظنون (طأنَبُمْ يحسِنُونَ سْما): 
لأنهم خالفوا طريق الأنبياء عليهم السلام بالنظر بنور الإيمان والتادب فى الع 
والعمل بآداب الإسلام والإذعان». والمسلمون منهم خاضوا في معاني الكتاب 
والسنة بأنظارهم العقلية وأفكارهم الوهمية» وجعلوا الح الواحد مذاهب كثيرة» 
وقد خطأ بعضهم بعضاً . 
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(فمن طلب الأمر من غير طريقه) كمن يطلب معرفة النفس الناطقة من طريق 
النظر العقلي (فما ظفر بحقيقته)» أي تحقيق ذلك الأمرء والتبس عليهم الحق المبين 
بملابس الأغيار من العالمين (وما أحسن ما قال الله) تعالى (في حق هذا العالم) 
الحادث (وتبدله). أي تغيره بمحوه في كل أن وإثبات مثله كأنه هو (مع) تكرار 
(الأنفاس) الخارجة من أجواف جميع الحيوان والداخلة عليها (في خلق)؛ أي 
تخليق وإيجاد وتقدير من الله تعالى (جديد) غير الخلق الأوّل الذي كان فى النفس 
الأرَدء ويكون في النفس الثاني والثالث كذلك؛ وهكذا جميع ذلك (في عين 
واحدة) وجودية حقيقة مطلقة تتبدل عليها تلك العوالم كلها في نفس وتمضي وتأتي 
غيرها. وهي لا تتبدل ولا تتغير أصلاً» وهي على ما كانت عليه في الأزل . 

(فقال) تعالى (في حق طائفة) أنكروا المعاد والمحشر واستبعدوه (بل) فى حق 
(أكثر العالم) من الناس الغافلين عن أذواق العارفين («بل هر في لَبسٍ#). أي التباس 
(«ينَ خَلْقِ4)؛ أي مخلوق أو تخليق (جَدِبر4) غير ما يرونه في أَوَّل ما يرون (فلا 
يعرفون تجديد الأمر) في نفسه (مع الأنفاس) فهو غيره في كل نفس . 

(لكن قد عثرت).؛ أي اطلعت (عليه)؛ أي على هذا الخلق الجديد المتبدل مع 
الأنفاس (الأشاعرة) من علماء الكلام وهم جماعة أبي الحسن الأشعري من ادل 
السنة (في بعض الموجودات) من العالم (وهي الأعراض) جمع عرض بالتحريك 
وهو ما لا قيام له بنفسه عندهم. بل قيامه بالجسم والجسم عندهم خلاف العرض 
لأنه الذي له قيام بنفسهء يعني تحيزه ليس تابعاً لتحيز شيء آخرء والعرض الذي 
تحيزه تابع لتحيز غيره وهو الجسم . 

(وعفرت)؛ أي اطلعت (عليه)؛ أي على الخلق الجديد المذكور وتبدله مع 
الأنفاس الفرقة (الحسبانية)؛ أي المنسوبون إلى الحسبان وهو الظن والتوهم (في 
العالم كله) ويقال لهم: السوفسطائية فإن سوفسطا اسم للحكمة الموهومة والعلم 
المزخرف لأن «سوفا» معناه العلم والحكمة و«اسطا» معناه المزخرف والغلظ» ومنه 
اشتقت السفسطة كما اشتقت الفلسفة من «فيلاسوفا»؛ أي محب الحكم. 

وهذه الفرقة أنواع؛ منهم من ينكر حقائق الأشياء ويزعم أنها أوهام وخيالات 
باطلة وهم العنادية. ومنهم من ينكر ثبوتها ويزعم أنها تابعة للاعتقادات» حتى إن 
اعتقدنا الشيء جوهراً فجوهرا أو عرضاً فعرض أو حادثاً فحادث أو قديماً فقديم 
وهم العندية. ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء واللاثبوتية ويزعم أنه شالك وشاك في 
أنه شاك وهلم جراء وهم اللاأدرية نسبة إلى لا أدري . 

(وجهلهم). أي الحسبانية (أهل النظر) من المتكلمين والفلاسفة (بأجمعهم) 
حيث نفوا حقائق الأشياء ولم يعترفوا بثبوت شيء منها أصلاً (ولكن اخطأ 
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الفريقان). أي الأشاعرة والحسبانية (وأما خطأ الحسبانية فبكونهم)؛ أي بسبب أنهم 
(ما عشروا)» أي اطلعوا (مع قولهم) الحق (بالتبدل) والتغير والتجدد (في) جميع 
أجزاء (العالم بأسره) من المحسوسات والمعقولات (على أحدية عين الجوهر) الفرد 
الذي هو ليس بمركب ولا متحيز ولا قائم بغيره أصلاً (المعقول) من حيث دلالة 
الأشياء كلها عليه لضضرورة صدورها عنه وقيامها به (الذي قبل) الظهور في الحس 
والعقل بجميع (هذه الصور) المحسوسة والمعقولة (ولا يوجد) عند العقول وأفكارها 
(إلا بها)؛ أي بتلك الصور (كما لا تعقل) تلك الصور في الظاهر والباطن (إلا به): 
لأنه مصدرها وقيومها . 

(لو قالوا). أي الحسبانية (بذلك)., أي بوجود عين ذلك الجوهر المذكور 
(فازوا بدرجة التحقيق في) معرفة (الأمر) الإلهي وشاركوا أهل الله 0 
السعادة بالمعرفة الإلهية: ولكنهم نفوا الكل ولم يثبتوا معلوما لعتض يه مجهول» فل 
سبيل إلى مناظرتهم » والجدال معهم محال» بل الطريق كما قال بعض علماء الكلام 
تعذيبهم بالنار ليعترفوا أو يحترقوا . 


* خ##*» 


وَأَمنَا الأشاعِرةٌ كما عَلِمُوا أن العالّم كُلَّهُ مَجْمُومُ أعراض فَهُوَ فَهُوَ يَتَبَدَلُ فِي كل 
رّمان إذ العرض لا يُبقى زمائين. 

ويَظهرٌ ذلِكَ في الحُدُودٍ. للأشياءعء َنّهُْ إذا حدّوا الشيء تين في حَدجِم 
يَلْكَ الأعراضٌ وَأَنْ هذه الأعراض المذكورٌ؛ في حَدّهِ عينُ هذا الجَوهَرٍ وحفيقَته 
القائم بِتَفْسِهِ. وَمِنْ حَبْء حَيْثْ هُوَ عَرَض لا بقومٌ يتقسِو. 

فقد جاء مِن مَجمُوع ما لا يَقُومُ بفْسِهِ من يَقُومُ ِو كالنحمْزٍ في حَدّ البجوهرٍ 
القائم بتفسه الذاتي وقبُولِهِ للأعراض حدٌ له ذاتي. 

َل اك أن القبُولَ عَرَضٌ إذ لا يَكُونَ إلا في قابل؛ نه يوم بِتَفسِهٍ وَهُوَ 
ذائي للجومر وَالتحَبرُ عَرَضٌ ولا يَكُونَ إلأ في مُتحَيِْء نلا يَقُومُ يِنَفْسِه نَفْسِهِ. وليِسَ 
التحيّز والقبُول بِأمْرِ زائدٍ عَلى عَيْنٍ الجَوْمَرٍ المحدودٍ لأن الحُدُوه اذاي هي 
عَيْنُ المَحْدُودِ وَهُوِيُه. 

فَقَدْ صَّار ما لا يُبقى رَمانَيْنِ يَبْقَى زماتَيْن وأرْمِئَة وَعادٌ ما لا يَقُومُ َيِه َيِه يَقُومُ 

وَلا يَشْعُرُونَ لما هُمْ عَلَيْه وهولاء هُمْ في لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِبْدٍ. 
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(وأما الأشاعرة) الذين هم قائلون بالتبدل والتجدد في الأعراض دون الأجسام 
(فما علموا أن العالم كله) محسوسه ومعقوله (مجموع أعراض) مختلفة لا غير كما 
قال الشيخ العارف عبد الهادي السودي اليمني رضي الله عنه : 

* ما الكون وما تراه إلا عرض * 
فإنه سيان جوهر والعرض2 يامن أنا منهم لرمي غرض 
*# في غيركم والله ما لي غرض * 

(فهو) أي العالم (يتبدل في كل زمان) فرد كلمح بالبصر مثل ما يتبدل العرض 
(إذ العرض) عندهم (لا يبقى زمانين) بل قال بعضهم: الصواب أن يقال إن العرض 
لا يبقى أصلاًء فإن زمان وجوده مقترن بزمان عدمه. والقول بأنه لا يبقى زمانين يلزم 
منه ثلاثة أزمنة زمان يوجد فيه وزمان يبقى فيه وزمان يعدم فيهء وهم نفوا زمانين 
فثبت له ثلاثة أزمنة (ويظهر ذلك)» أي كون العالم كله مجموع أعراض تتبدل وتتجدد 
في كل زمان على قولهم أيضاً (في الحدود). أي التعاريف (للأشياء فإنهم)؛ أي 
الأشاعرة (إذا حدوا). أي عرفوا (الشيء). أي شيء كان مااستموة وهر أو حسما 
(يتبين). أي ينكشف (في حدهم). أي تعريقهم (كونه). أي ذلك الشيء (عين 
الأعراض) المذكررة في حده كقولهم في تعريف الجسم إنه المركب من الأجزاء 
التي لا تتجزأء ولا وجود للجزء الذي لا يتجزأ في نفسه من غير أن يكون مركباً مع 
غيره») وإلا شغل الجهات الست فكان ما يلي منه هذه الجهة غير ما يلي منه الجهة 
الأخرى. فينقسم فلا يكون جزءا لا يتجزأ. ولا شك أن التركيب في الجسم عرض» 
وإذا زال التركيب زال كونه جسماً . 

وقولهم أيضاً في تعريف الجسم: إنه الطويل العريض العميق والطول والعرض 
والعمق مجموع أعراض لا غيرء فإذا زالت زال الجسمء وهكذا في تعاريف الأشياء 
كلها عندهم (و) يتبين أيضاً (أن هذه الأعراض المذكورة) عندهم (في حده). أي 
تعريف ذلك الشيء هي (عين هذا الجوهر) الذي أرادوا حده وتعريفه (و) هي 
(خقيقتة )فى نكس عندهم وذلك الشيء عندهم هو (القائم بنفسه) , لأنهم يسمونه 
جوهراً ويسمونه جسمآء ويذكرون في حده وتعريفه الأعراض المجموعة؛ ويريدون 
انا فيلزم منه أن ذلك الشيء من حيث هو جوهر أو جسم 

(ومن عنياك هبو عرغر) الألنهم ما كرو فل سدفه :وتمترياته إلا الأغراين 
المجموعة (لاا يقوم) ذلك الشيء (بنفسه فقد جاء من مجموع ما لاا يقوم بنفسه) وهو 
العرض (من يقوم بنفسه): وهو الجوهر والجسم عندهم وهو باطل» وسمعت بعض 
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علمائهم يقول: إن الأعراض إذا كانت مجموعة تسمى جوهراً أو جسماًء وإذا اعتبر 
كل واحد منها على حدته تسمى عرضاًء فلزمه على ذلك أن تكون القسمة اعتبارية» 
وبطل قولهم بالجوهر الفرد ورجع الكل إلى ما عليه أهل الله تعالى من المحققين» 
والحق أحق أن يتبع (كالتحيز)؛ أي أخذ مقدار من الفراغ (في حد الجوهر). أي 
الجسم (القائم بنفسه الذاتي)» أي ذلك التحيز له لأنه لا ينفك عنه. 

(وقبوله). أي الجوهر المذكور (للأعراض حد). أي تعريف (له ذاتي)» لأنه 
لا ينفك عنه أيضاً (ولا شك أن القبول) للأعراض المذكورة (عرض إذ لا يكون)» 
أي لا يوجد (إلا في) جوهر (قابل) لكونه فيه وذلك مقتضى العرض عندهم أنه لا 
يوجد في نفسه إلا في محل هو الجوهرء فوجوده في نفسه عندهم هو عين وجوده في 
الجوهر (لأنه)» أي العرض عندهم (لا يقوم بنفسه) فبالضرورة أنه لا يكون إلا في 
قابل (وهو). أي قبوله للأعراض أمر (ذاتي للجوهر) لا ينفك عنه أصلاً ما دام 
موجودا. 

(والتحيز)؛ أي أخذه مقداراً من الفراغ الذي هو ذاتي للجوهر أيضاً لعدم 
انفكاكه عنه ما دام متصفاً بالوجود (عرض ولا يكون إلا في) جوهر (متحيز فلا يقوم 
بنفسه) من غير شبهة في شيء من ذلك عندهم أصلاً (وليس التحيز) للجوهر والجسم 
(والقبول) للأعراض (بأمر زائد على عين الجوهر المحدود). أي المعروف 
بالتعريف المذكور عندهم, (لأن الحدود)» أي التعاريف (الذاتية) التي هي بالأمور 
المنشوبة إلى ذات الشيء من حيث عدم انفكاكها عنه ما دام موجوداً (هي) عندهم 
(عين المحدود). أي المعرف من الأشياء عندهم (وهويته فقد صار) على مقتضى 
قولهم هذا (ما لا يبقى زمانين) من الأعراض (يبقى زمانين) بل (وأزمنة) كثيرة من 
الجواهر والأجسام (وعاد). أي رجع (ما لا يقوم بنفسه) من العرض (يقوم بنفسه) 
من الجوهر والجسم. 

(ولا يشعرون). أي الأشاعرة القائلون بذلك (لما هم عليه) من التناكفض في 
القول والمذهب. وأيضاً قولهم في تعريف الحركة والسكون اللتين لا ينفك كل 
موجود عندهم أن يكون متصفاً بواحد منهما ية يقتضي التناقض أيضاً فإنهم ذكروا في 
حدوث الجواهر والأجسام أنها لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان أما عدم 
الخلوء فلآن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في حيزء فإن كان مسبوقاً بكون 
آخر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكنء. وإن لم يكن مسبوقاً بكون آخر في ذلك الحيز 
بل في حيز آخر فمتحرك» وهذا معنى قولهم: الحركة كونان في آنين في مكانين 
والسكون كونان في آنين في مكان واحد. 
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فإن قيل : يجوز أن لا يكون مسبوقاً بكون آخر أصلاً كما في آن الحدوث فلا 
يكون متحركاً كما لا يكون ساكنا . 

قلنا خذا الحم ١‏ يقير لعا دمن تسل المتعي على أن العلا م فى الا جام 
التي تعددت فيها الأكوان وتجددت عليها الأعصار والأزمان. هذا كلام محقق 
الأشاعرة سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى في شرح عقائد النسفي . وأنت تعرف 
من غير شبهة عندك أن هذا الكلام يقتضي أن الجواهر والأجسام أيضاً متجددة متبدلة 
في كل آن عندهم أيضاًء لأن قوله إنه مسبوق بكون آخر في ذلك التحيز أو في تحيز 
آخر. 

وقوله في تعريف الحركة إنها كونان» والسكون كونان» والكون هو الوجود 
الفرد في الزمن الفرد عندهمء وكذلك قوله في الأجسام الموجودة إنها تعددت فيها 
الأكوان؛ أي كان لها وجودات متعددةء فهذا يقتضي أن الكل أعراض وليس هذا 
غير معنى التبدل والتجدد في جملة العالم كله ومع ذلك فإنهم لا يقولون بذلك إلا في 
الأعراض فقط دون الجواهر والأجسام. وما هذا إلا تناقض منهم أيضاً . 

(وهولاء). أي الأشاعرة أيضاً وإن كانوا من أهل السنة والجماعة لخدمتهم 
الكتاب والسنة وانتصارهم لما كان عليه الصحابة والتابعون من حيث ظاهر الحال 
في مقابلة الرد على فرق الاعتزال واحتفالهم بالسمعيات (هم) من حيث التحقيق 
والمعرفة الكشفية إذ ليس لهم فيها نصيب» لأن معرفتهم عقلية من أهل النظر الفكري 
لا الكشف الذوقي (هفي أبسٍ4)» أي التباس أيضا (يْنَ حَلْقَ جَرِير) كما سبق 
بيانه . 

#ا# ا # 


2" م 


وام امل الشف فإِنّهُمْ يَروْنَ أن الله تَعَالى يََجَلّى في كُلّ نمس وَلا يتك 
التّجَلّي . عام و ا ع وان عب بتلني. 
قُذَهابهُ هُوَ الفَناءُ عِنْد التَجَلي وَالبَقاءُ لما يَعْططيه يُمْطِيهِ التجَلَي الآخرٌ قَافْهَمْ 
(وآما أهل الكشف) من طائفة العارفين المحققين (فإنهم يرون). أي يعتقدون 
ويشهدون من غير شبهة عندهم (أن الله) تعالى (يتجلى), أي ينكشف (في كل نفس) 
بفتح الفاء ما يظهره من صور العالم المحسوس والمعقول (ولا يتكرر التجلي) أصلا 
مرتين بل كل نفس من الأنفاس له تجل جديد يخصه (ويرون أيضاً شهوداً) وعيانا (أن 
كل تجل) من تجلياته تعالى في كل نفس من الأنفاس (يعطي خلقاً جديداً ويذهب) 
ذلك التجلي أيضاً (بخلق) أوّل كان قبله على معنى أنه يقتضي الدلالة على انقضاء 
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التجلي الأوّل بالخلق الأوّل» فإن كل تجل جديد له خلق جديدء فإذا أتى كلمح 
بالبصر بث خلقه الجديد» ثم مضى بخلقه الذي بئه وأعقبه تجل آخر غيره بخلق آخر 
غيره جديد أيضاًء ثم انقضى وانقضى معه خلقه أيضاً؛ وهكذا فالتجلي هو أمر الله 
تعالى كما قال سبحانه: «وَما أَمَرْئآ إلا وده كنج بِالبِصَر 42 [القمر: 50], 
وقال تعالى: لوم ييه أن قوم لم وَآلْأَرْسُ بِأَئْرِي4 [الروم: 20]25 فيلزم أن 
تكون السماء والأرض كلمح بالبصر أيضا لقيامها بما هو كذلك. وقال تعالى: #وَكَانَ 
مر أله قدا مُفْدُوي» [الأحزاب: 38]؛ وهو عين بثه للخلق الجديد مع الأنفاس عند 
من نجا من الالتباس. 

(فذهابه)؛ أي التجلي بالخلق الذي بثه (هو) معنى مقام (الفناء) الذي يكون فيه 
السالك (عند التجلي) الذي هو كلمح بالبصر المقتضي لانعدام الخلق الجديد الذي 
بئه» فكل من يشهده ويتحقق به مع الأنفاس فهو الفاني في العيان عند أهل المعرفة 
والإيمان (و) مقام (البقاء) بعد الفناء الذي هو مقام الواصلين من أهل الكمال 
والورئة المحققين هو شهود الوجود (لما يعطيه). أي بئه من الخلق الجديد (التجلي 
الآخر) وهكذا فمشهد السالك الغاني ما مضى من التجلي؛ ومشهد الواصل الباقي ما 
يستقبله من التجلي (قافهم)؛ أي هذا المبحث فإنه يفيدك حقيقة معنى الفناء والبقاء 
عند أهل الله تعالى» وإِنَّ ذلك راجع إلى أمر محقق عندهم لا هو مجرة اعتبار وتخيل 
عقلي وقابلية للفناء كما زعمه بعض من يدعي التحقيق وما عنده خبر بما هو الأمر 
عليه في نفسه وفوق كل ذي علم عليم . 

تم قفص الكلمة الشعيبية 


لبذ يذ نا 


هذا فص الحكمة اللُوطية ذكره بعد حكمة شعيب عليه السلام» لأنه يبحث فيه 

عن القوى الإلهية الممدة لأهل الكمال الإنساني وجكم التصرف بمقتضاها في كل ما 
دخل تحت حيطة من الحوادث فناسب ذكرها بعد حكمة شعيب عليه السلام التى هي 
الحكمة القلبية» لأن القوّة المذكورة أوَّل ما تظهر في القلب ثم في بقية الأعضاءء 
واإشناء تغبرنها قن القلب انض اث من مر التصرف فى الأعشاء وما امنتولك هاه 
من الممكنات . 

(فص حكمة ملكية) بضم الميم وسكون اللام أي منسوبة إلى عالم الملك وهو 
ظاهر المخلوقاتء» وقدمنا أنه نسبة إلى الملك بالتحريك واحد الملائكة» لأنه أنسب 
برسل لوط عليه السلام فإنهم كانوا ملائكة في صورة بشر (في كلمة لوطية) . 

إنما اختصت حكمة لوط عليه السلام بكونها مُلكية يضم الميم فسكون أو 
ملكية بالتحريك لاشتمالها على القوّة الإلهية الأمرية الممدة له عليه السلام في صورة 
الملائكة» فصحت النسبة إلى الملك بمعنى القوّة وإلى الملك واحد الملائكةء وهو 
الركن الشديد الذي كان يأوي إليه لما ظن أنهم أضيافه قبل أن يعلم أنهم ملائكة» 
فقال ما قال» ثم رأى عين ما تمناه أنه حاصل له على أتم الوجوه. 

»# + # * 


كيه لير 


المَلْكُ الشدة وَالمَلِيْكُ الشّدِيْدُ: يُقال مَلْكْتٌ المَجين إذا شَدَّدتُ عَجْنّه قال 
قَيِسُ بن الحَيُم يِصِفٌ طغئة : 

مَلْحْتُ بها كي فَأنْهَرْتٌ فُنْقَها 2 يرى قائمٌ مِن دُونِها ما وّراءها 
أي شددثٌُ بها كفي يعني الظغئة. 

َهُوَ نول الله َعَالَى عَنْ لوط : د أن لي يكم : قَة أ “ايك ِل رن سَرير» 
[هود: 80] فَقَالَ رَسُول الله 2: ير حم اللّهُ أخي لوطاً : لقَّد كان يأوي إلى 
ركن شَديدٍ 5 له كان مع ال ِنْ كوك شديه. 

الذي َصَدَ نُوط عليه السلام القييلة بالكن الشّيبد؛ والمُقاوََةٌ بقولو: <لو 


42 
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أن لي يحم َه وَهِيَ الهمّة هُنا لِلبَشَرِ خاصّة. 

(الملك) بضم فسكون في اللغة الشدةء أي المتانة والقوّة والصلابة (والمليك 
الشديد)؛ أي القوي المتين (يقال: ملكت العجين إذا شددث عجينه) وقويته وصلبته 
(قال) شاعر العرب (قيس بن الحطيم) من الجاهلية (يصف طعنة) طعنها بالسلاح في 
عدوه يوم الحرب . 

(ملكت)؛ أي شددت (بها) أي بتلك الطعنة (كفي)؛ يعني على السلاح أو 
على تلك الطعنة (فأنهرت): أي أجريت واستلت (فتقها)؛ أي ما انفتق منها من جلد 
المطعون حتى سال الدم بحيث (ترى) إنسان (قائم من دونها)؛ أي قريب منها(ما 
ورائها) لنفوذها إلى الجهة الأخرى فمعنى ملكت بها كفي (أي شددت بها كفي يعني 
الطعنة) المذكورة (فهو). أي هذا المعنى ما أشار إليه (قول الله) تعالى (عن لوط عليه 
السلام) لما جاءته الملائكة عليهم السلام في صورة غلمان حسان الوجوه وجاءه 
قومه يهرعون إليه» لأن امرأته دلتهم على أضيافه الذين جاؤوا إليه؛ ولم يعلم أنهم 
ملائكة حتى #قَالوا يلْوِلٌ إنا رُسْلُ رَيْكَ4 [هود: 81] الآية. 

وكان من قوله بعد أن دافع قومه في حقهم وعرض عليهم بناته ليتزوّجوا بهن 
ويكفوا عن أضيافه فأبوا وف#تالُوا لَقَدَ عَلمْتَ ما لا في بيك مِنْ حَيٍّ وَإِنَكَ نمك ما ُبدْ 9) 
َال (لو أن لي يكم فَرَد4): أي يا ليت لي قدرة على دفعكم ومنعكم عما تريدون من 
السوء («أ او 4) : أي ألتجيء للنصرة والحماية (« إِككّ كن 4): أي من أركن إليه 
من ناصر وحام («شَّدِيرٍ4) [هود: 79- 180» أي قوي من عشيرة وقومء فكانت 
الملائكة عليهم السلام هم الركن الشديد له من الملك وهو الشدة؛ وهو لا يعلم 
بذلك. ثم علم بأخبارهم وقولهم: #إنا رُسُلُ رَيْكَ» (فقال رسول الله وكِك: «يرحم الله 
أخي لوطا لقد كان') أي حين قوله: أ ءاوئ إل رُنْنِ سَدِير» (يأوي إلى ركن 
شديد) حين كانت الملائكة عليهم السلام الذين أرسلهم الله تعالى إلى نصرته على 
قومه وهلاك قومه بهم وهو لا يعلم بذلك (فنبه ) بقوله ذلك (أنه)؛ أي لوطأ عليه 
السلام (كان) قائماً في ظاهره وباطنه (مع) قيومية (الله) تعالى عليه (من) حيث (كونه 
تعالى شديداً)» أي قوياً متيناً» فإن ما تمناه من الركن الشديد الذي يأوي إليه هو 
عنده في شهوده عين الوجود القديم القيوم على كل شيء» فإن الأنبياء عليهم السلام 
على أكمل حال معرفة الله تعالى وشهوده. وكانت الملائكة الذين هم رسل الله تعالى 
إليه من حيث لا يعلم عين الركن الشديد الذي هو يأوي إليه لأنهم مظاهر تجليات 
الح تعالى في النصرة والشدة المطلوبة له» وبذلك سموا ملائكة من الملك بمعنى 
الشدة كما ذكر. 
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(والذي قصد لوط عليه السلام) بقوله : او إل ذَهْن سَّدِير» (القبيلة) والقوم 
والعشيرة الذين ينصرونه (بالركن الشديد و) قصد أيضاً (المقاومة)؛ أي المدافعة 
والممانعة لقومه عن سوء ما أرادوه فقاومهم (بقوله « أن لي بك َو وهي)ء أي 
المقاومة (الهمة) وهي الباعث القلبي المتوجه جهة الفعل المهتم به لا نفس الفعل» 
لأنه فعل الله تعالى (ههنا) فإنه عليه السلام يعلم يقيئاً أن الفاعل هو الله تعالى» فلا 
يطلب من غيره فعلاً وإنما طلب الهمة (من البشر خاصة) الذين هم الجنس ليظهر 
الفعل عقيبها على حسب المخاطبة بالتصرف في الوقت الذي يريد. 


#0 # *# 


فقالَ رسولٌ اللَّهِ 6 فِمِنْ ذلِكَ الوّقت» يعني من الزّمن الذي قال فيه لوط 
عليه السلام : أ او إل بد مَدِير» ما بمِتَ نَبِْ بعد ذْلِكَ إل فِي مَنْعَةٍ مِنْ 
قَومِه . 

كان نخونه لَه كأبي طالب مع وَسُول اللو ك. 

كقوله : أي و5 [هود: 80] لِكَونِهِ عليه السلام سَمِعَ الله يَقُولُ: 
دأنَهُ ألتِى حَلَقَحْ يّن صَعْضٍ» بالأصالة. 

ثم جَعَلَ ين بَددٍ صَعَفٍ قو شم َعَرَضَتٍ القُوةُ بالجَمْل لهي قُوْةٌ عَرَضِية 

م حمل بن بد ووو ًا عي فالغل تعلق بالشيية. وأمًا الصَّعْفٌ فَهُوَ 
رَجُوع إلى أل خَلِقِهِ وهر قوله : 9حَلقَكم ين صَعْقٍ» [الروم : 4]. 

فَرَدهُ لما خَلَّقَهُ مِنْهُ كَالَ تَعَالى: «رينكُ تن يُردُ إل دل الخ لحيل 
َعْلمْ ين بَعَدِ عِلِم سَيعا© [الحج: 5]. فَذَكَرَ أنْهُ رُدّ إلى الضَّعْفٍ الأوَلٍ فَحُكُمُ 
الشيْخْ حُكُم الظفْل فِي الضعفي. 

(فقال رسول الله يك فمن ذلك الوقت يعني من الزمن الذي قال فيه لوط عليه 
الساوم : ءطو اوى ِل رهن سَدِيدِ4 ما بعث)؛ أي بعث الله تعالى في أمة من الأمم 
(نبياً) من الأنبياء عليهم السلام (بعد ذلك) الرقت (إلا في منعة). أي نصرة وحمية 
(من قومه فكان) ذلك النبي 'المبعوث بعد لوط عليه السلام (يحميه) ‏ من أعدائه أن 
يصلوا إليه بسوء (قبيلته) وعشيرته وقومه (كأبي طالب) عم رسول الله (أمع رسول 
الله وي) فإنه حماه من قريش ونصره من إيذائهم كما قال من الشعر لما في ذلك 
يخاطبه عليه السلام ولمن يؤمن به: 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم ‏ حتى أوسد في التراب دفينا 
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فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر بذلك وقر منك عيونا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وضرفمت هنمتا لا محال انه فتن خيي آذنانالتبوية دنا 
لولا الملامة أو حذاري سبة2 لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 
(فقوله): أي لوط عليه السلام («ِلَرُ أَنَّ لي يك قَُهِ لكونه)؛ أي لوط (عليه 
السلام سمع الله تعالى يقول) بالكشف عن اللوح المحفوظ فإن القرآن مكتوب فيه من 
يوم خلق الله تعالى ذلك اللوح وكذلك جميع الكتب المنزلة والصحائف أو أن هذه 
الآية نزلت فيما نزل عليه من الوحي وإلا فإن القرآن منزل بعد لوط عليه السلام 
سح ا ب اس و ا ا ا 0 
عليه. وهذه الآية في قراءتنا على معنى ما سمع لوط عليه السلام من كلام له في 
وحيه الخاص ( © انه ألَّنِى لتك 04 معشر بني آدم (مَن صَعْقٍ 2)4 وهو عدم القوّة 
بالكلية على كل شيء فلا تقوى العين على الرؤية ولا الأذن على السمع ولا الأعضاء 
على الحركة ولا السكون وهذا (بالأصالة) في بني آدم وغيرهم كذلك أيضاً ولهذا 
ورد لا حول ولا قوة إلا بالله . 
وقال تعالى: «أَنَّ أَلقْوَةَ يلو جَمِيمًا» [البقرة: 561]: (ثم جعل) تعالى (من بعد 
ضعف) هوالأاصل في كل إنسان (قوّة) منسوبة إلى ذلك الإنسان الضعيف 
(ففرضت”' له القوّة بالجعل) وهو نسبتها إليه لأنها قّة الله تعالى نسبت إليه مجازاً 
وهي لله تعالى حقيقة (فهي) قوّة ذاتية إلهية للحق تعالى وللإنسان وغيره (قوّة عرضية) 
تعرض له بنسبتها إليه ثم يتكرر عروضها عليه وقبولها باختلاف التجلي فتسمى عرضية 
لأجل ذلك . 
(ثم جعل) سبحانه (من بعد قوة) عرضت له فنسبت إليه (ضعفاً) أصلياًء أي 
أرجعه إليه (وشيبة)» أي هرماً وكبراً (فالجعل) الثاني (تعلق بالشيبة» وأما الضعف 
فهو رجوع إلى أصل خلقه)؛ فلا يقع عليه الجعل لعدم مفارقته له (وهو قوله) تعالى 
(حَلقَحْ ين صََعْقٍ [الروم : 4 فرده). أي أرجعه (لما خلقه منه) وهو الضعف 
(كما قال تعالى: #رَينكرٌ4): أي بعضكم (لت يرد إل أَْلِ الُْمْر4) [النحل: 70]. 
أي أحقره وأقله وهو سن الهرم والشيخوخة مقابلة أجل العمر وأعظمه وأكثره وهو سن 


(1) وفي نسخة [فعرضت] بدل [ففرضت]. 
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الشباب (9لم لا يَنْثر4) ذلك البعض الذي رد (لبَمْدٌ عِلَر6) كان يعلمه (ل«مَيْنا4) 
فتضعف قوّة مخيلته وحافظته وبقية حواسه الظاهرة والباطنة وآلات إدراكه. ويرجع 
إلى ما كان فيه من قبل أن يخلق كأنه لم يعلم شيئاًء والعلم الحقيقي كله لله تعالى 
فيرجع علمه إليه سبحانه» والجهل إلى ما سواه كما كان. 

(فذكر) تعالى (أنه): أي الإنسان (رد إلى الضعف الأوّل) الذي خلق منه 
(فحكم الشيخ) الكبير الهرم الواصل إلى أرذل العمر يضعف قواه وأعضائه (حكم 
الطفل) الصغير (في الضعف) الكائن في قواه وأعضائه وإدراكه الذي هو أصل 
ابتدائي منه الطفل ورجع إليه الشيخ . 


*0 #»# #* 


وما بْعِتٌ نَبع إلا بعد نعام الأربعِين وَهَوّ نات ذو في النقص والضعف 
كلِهذا قالَ: «لر أن لي بك مر [هود: 80] مَعَ كؤن ذَلِكَ يَظلْبُ حِمَةٌ مُوَثْرَة. 

إن قُلْتَ وَما يَمْتعَهُ من الهم المُوثْرَةَ وَهِيَ مَوجُودةٌ في السَالكِينَ ِنّ الأتباع. 
وَالرّسُلَ أولّى بها قُلنا صَدَّفْتَ قْتّ وَلكن نَقَصَكَ عِلْمْ آخَرٌ وذلِكَ أن المعرفة لا 
َنْرّكُ لِلهمّةٍ تَصَرّفاً فكُلّما ملت مَ: مَعْرِكتُهُ َقَص نَصَرْقُه بَالهمُة وذِلِكَ لِوَجْهَيْنِ: 
| الْوَجه الواحدٌ لِتَحََقِهِ يمَقام العبودية ون إلى أصل حَلْقِهِ الطبيعيّ. 

وَالوّجْه الآخَر أحَدِيّة المُتَصَرّفِ والمُتَصرَّفٍ فِيْهِ: فلا يَرى عَلى مَنْ يُرْسِل 
همته فُيَمْتَعْه ذلك . 

وَفِي هذا المَشْهَد يَرى أن المنازع لَهُ ما عدّلَ عَنْ الحقيقة التي مُوَ ليها ِي 
حال لُبُوتٍ عَيْنه وحالٍ عَدَمو ما ظَهَرَ في الوّجود إلآ ما كان لهُ في حالٍ العَدّم 
في التْبُوتِء ذما تَعَدَى حَقِيقته ولا أخحل بطريقيِه. 

(وما بعث) نبي من أنبياء الله تعالى إلى أمة من الأمم (إلا بعد تمام) سن 
(الأربعين) سنة من عمره (وهو زمان أخذه). أي الإنسان إذا وصل إلى هذا المقدار 

من السن (في النقص والضعف) ظاهراً وباطناً وتحققه بحال بدايته في حال نهايته 
(فلهذا)؛ أي لأجل ما ذكر (قال) لوط عليه السلام حين كان متحققاً بضعفه الأصلي 
الذي خلق منه وقد أرسل إلى قومه بعد وصوله إلى سن الأربعين من عمره ( الَو أَنَّ لي 
بكم فَرَِ» مع كون ذلك) القائل (يطلب) بقوله (همة مؤثر 5) في قومه تظهر فيه أو تظهر 
في غيره وهو الركن الشديد الذي طلب أن يأوي إليه (فإن قلت) يا أيها السالك (وما) 
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والعمل الصالح أو العصمة من السوء (من الهمة المؤثرة) إذا أرادها (وهي). أي 
الهمة المؤثرة (موجودة في السالكين) إلى طريق الكمال المذكور (من الاتباع) أي 
لاتباع الأنبياء 0 

(فالرسل) والأنبياء عليهم السلام (أولى)» أي أحق (بها)؛ أي بوجود الهمة 
المؤثرة فيهم من وجودها في اتباعهم (قلنا) فى جواب ذلك (صدقت) أن الهمة 
المؤثرة موجودة في السالكين فأولى أن تكون في الأنبياء والمرسلين (ولكن 
نقصك). أي فات عنك ولم تشعر به (علم آخر) معرفته شرط في الجواب عن 
سؤالك (وذلك) العلم الآخر هو (أن المعرفة) بالله تعالى الذوقية الكشفية إذا كملت 
في إنسان (لا تترك للهمة) المنبعثة من قبله (تصرفاً) في أمر من الأمور أصلاً . 

(فكلما علت).؛ أي ارتفعت (معرفته): أي معرفة الإنسان بالله تعالى (نقص 
تصرفه بالهمة) فيما يريد كونه من الأشياءء وإنما التصرف بالهمة للمبتدئين في 
ارك عد 8ل 1ل حرا علبهم واكم أي نققصان تصرف الهمة بسبب زياذة 
المعرفة بالله تعالى (لوجهين: الوجه الواحد لتحققه)؛ أي العارف (بمقام العبودية) 
التي هي كمال الذي للمعبود الحق في الظاهر والباطن (و) لأجل (نظره). أي 
العارف (إلى أصل خلقه الطبيعي) وهو الضعف الذي خلق منهء فيمنعه ذلك من نفوذ 
الهمة وتأثيرها فيما يريده (والوجه الآخر) شهوده (أحدية المتصرّف) من حيث هو في 
نفسه (والمتصرف فيه) من كل شيء فإنهما واحد بحكم الوجود الحق القيوم؛ وإن 
كانا اثنين بمقتضى حكم الصورتين في الحس والعقل (فلا يرى) ذلك العارف (على 
ا (فيمنعه ذلك) 2 أي غلبة حكم الاتحاد عليه 
بحيث لا يبقى للكثرة عنده اعتبار محقق لاستهلاكها في وحدة الأمر الإلهي»ء فلا 
يمكنه إرسال همته على نفسهء فيمتنع من ذلك . 

اواو جاو السو يوي د او 0 06 
تدعو على من ظلمك فإنك إذن تدعو على نفسك 9(إِنْ أحساتمر سار لمك حسنشم لأنفيك: وَإِن 
أَسَأَمٌ كلهأ [الإسراء: 7] لإِنَّ لك 5 ع4 [القلم : 00 
منه وإليه «ألا أ لَفَلْقُّ والادث» فأين الظلم (وفي هذا المشهد) الرباني الذي يقام فيه 
العارف (يرى) ذلك العارف (أن المنازع له)؛» أي منازع كان من جميع أعدائه نازعه 
في دين أو دنيا (ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوث عينه) في حضر 
علم الله تعالى (وحال عدمه) الأصلي قبل أن يظهر (فما ظهر) منه (في الوجود إلا ما 
كان) حاصلاً (له في حال العدم) الأصلي (في البوت) الذي كان تيد عد النفى من 
الأحوال والأقوال والأعمال (فما) يراه (تعدى)؛ أي خالف (حقيقته) تلك الثابتة 
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أصلاً بل ما اتصف بالوجود منه إلا ما هو ثابت في عدمه الأصلي (ولا أخل بطريقته) 
التي هو سبائر عليها امن تيوه إلى وبجودة :ومن وجوذه إلى تبوته كما فال تعالى . 


وَحَكُلٌ سن عِندم م يِعِقَدَارٍ» [الرعد: 8 #وما تعر : إل بقدر مَعْلْورٍ © [الحجر: 
21 ]. 


خ# | *«*ه 


قَتَسْمِيّة ذّلِكَ نِزاعاً إنما هُوَ أمْرٌ عَرَ عَرَضِيٍ أظهّرَهُ الْحِجَاتُ الذي على اعْيْنِ 
الئاس كما قال الله تعالى فِيْهِم: «رلَكنَ أكثر نين لا مكو يتن طبهنا من 
ْو لديا ومع عَنٍ جرد مز َيل 09> [الروم 6 7] َهُوَ مِنَ المَفُلُوبٍ َإِنَهُ 
مِنْ نَولِهِم «قلويًا م ُلَدَا» [النساء : 55] أي فِي غِلافي وَهُوَّ الكنّ الذي سكرة 
عن إدراكِ الأمر عَلى ما هُوّ عَلَيْهِ. 

فهذا َال يَْنَُ الَارف من المٌصَرْفِ في العَالَم. 

قال البح بو عَبِدٍ اللو بن قاد للشّبخ أبي المّمُودٍ بن بن الشَبل: لِمّ لا 
00 السّعودٍ: تَرَكْتٌ الحَقٌ يد يمصَرَكُ لي كما يَشاء : :يريد ةَ ه تَعَالى 

مراً: نيذه وكيلا» [المزمل: 9] 000 

دايا وذ سوع الله َقُولُ : انوا منًا بدك فشني ند [الحديد : 
7] فَعَلِمَ أبو السعودٍ وَالعَارِفُونَ نَ أن الأمر الذي ده بسن 51 
1 هُ الح هذا الآثر الذي اسْتَحْلفُكَ فيه وَمَلُّْكَ َِاهُ اجملنِي وَانَخِْ لَخذَنِي 
فيه وكيلاً. كَانْتََلَ أبو السَّمُودٍ أَمْرَ اللو فَانّحَدَهُ وَكيلاً. َكَيِف تَبِقى لِمَن يَشْهَدُ 
ول هذا الأمْر جِمَةٌ يَتَصَرّفُ بهاء وَالهِمّةٌ لا تَفْمَلَ إلا بِالجَمْعِيةٍ ابي لا مُنّسَعَ 
لصاحبها إلى غير ما اجْتَمَعَ عَلَْهِ؟ وَهَذِِ المَغرئة تَقَرقهُ عَنْ هذه الجَمِْية. كَيَظْهَُ 
العَارِفٌ النَامٌ المَعْرِقَةٍ بغاية العَجْرْ وَالضّعْفٍِ. 

(فتسميته ذلك) الواقع منه (نزاعاً) في أمر الدنيا والدين» وتسميته ظلماً للعارف 

أو أذية له أو غير ذلك (إنما هو) عند العارف فى بصيرته (أمر عرض) للغافلين من 
الغفلة عما يشهده العارف (أظهره). أي أظهر ذلك الأمر (الحجاب الذي على أعين 
الناس) وهو شهودهم أنفسهم دون من هم قائمون به (كما قال الله) تعالى (فيهم). 
أي في حق المحجوبين من الناس («وَلكنّ أكْثرٌ لين لَا يِْلمُونَ4) [الأعراف: 187]: 
أي ما الأمر الإلهي على ما هو عليه في نفسه ثم قال تعالى : (9يَعْلمُونَ ظدهرا #) 
[الروم : 2 أي ما هو الظاهر (من الحياة الدنيا) التي هم مفتونون بها (وهم عن 
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الآخرة) التي هي باطن ذلك الظاهر (هم غافلون) لا ينتبهون لذلك (وهو). أي ذلك 
الحجاب الذي على أعين الناس أصله (من المقلوب) كما قال تعالى: 9فَإِنهَا لا ص 
بضكْرُ وللكن نَع الُْلُربُ ألّقى في ألسُّئُور4 [الحج: 46] (فإنه)؛ أي ذلك الحجاب 

ا «قلوتا غلنأ» [البقرة: 88]» أي في غلاف وهو)ء أي الغلاف (الكنٌّ 
الذي ستره). أي القلب (عن إدراك الأمر) الإلهي (على ما هو عليه) في نفسه . 

(فهذا) الوجه المذكور (وأمثاله) من الوجوه أيضاً إذ لا حصر للأسباب (يمنع 
العارف) بالله تعالى مع كمال استعداده (من التصرف في العالم) ونفوذ همته وتأثيره 
بالتوجه فيما يريد (قال الشيخ) الإمام (أبو عبد الله بن قايد للشيخ) العارف الكامل 
(أبي السعود بن الشبلي) وكلاهما من تلامذة الشيخ عبد القادر الكيلانيى رضي الله 
عنهم (لم لا تتصرف) بهمتك في المخلوقات (فقال له) الشيخ (أبو السعود) المذكور 
(تركت الحق) سبحانه (يتصرف لي كما يشاء) هو سبحانه فيما يشاء (يريد) أبو 
السعود بقوله ذلك (قوله تعالى) حال كونه (آمراً) نبيه الفرد الكامل يٍَِ الذي قيل فيه 
ولك في رسول أله سر : حَسََةٌ » [الأحزاب: 21غ(ناتخذه). أي ربك تعالى : 
(«وكيلا») [المزمل : 9] يتصرف عنك في جميع أمورك ظاهراً وباطناً. 

(فالوكيل هو المتصرف) دون الموكل (ولا سيما). أي خصوصاً (وقد سمع). 
أي أبو السعود المذكور (الله) تعالى (يقول: لوَأْنَفِقُوا») يا أيها الناس (ظيِمًا»): أي 
من الأمر الذي (لجمَلَكٌ4) الله تعالى («تُتَسَمْلَدينَ4) بصيغة اسم المفعول عنه تعالى 
(«اهِ4) [الحديد: 7] من جميع الأمور والأحوال في الظاهر والباطن. 

(فعلم) الشيخ (أبو السعود) المذكور (والعارفون) كلهم رضي الله عنهم (أن 
الأمر الذي بيده). أي يد كل واحد منهم (ليس») ملكا (له و علم (أنه مستخلف 
فيه), أي استخلفه فيه الحق تعالى الذي هو صاحبه ومالكه (ثم قال له). أي لذلك 
الإنسان (الحق) تعالى (هذا الأمر الذي استخلفتك)؛ أي جعلتك خليفة عني (فيه 
وملكتك إياه) وجعلتك بحيث يمكنك أن تظهر به في الدنيا بهمة نفسك (اجعلني 
واتخذني وكيلاً) عنك (فيه) ولا تتصرف فيه أنت واتركني أتصرف فيه وحدي عنك 
(فامتثشل) الشيخ (أبو السعود) رضي الله عنه (أمر الله) تعالى له ولأمثاله بذلك 
(«نامدْةُ»). أي الحق تعالى (« كيلا ») [المزمل: 9] عنه في جميع أموره ولم 
يتصرف في أمر من الأمور أصلاً لأجل ذلك من كمال معرفته بالله تعالى. 

وقد أشار الشيخ المصنف قدس الله سره في (الفتوحات المكية؟ أن هذا الشيخ 

بو السعود المذكور 2 تلميذ العارف الشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله عنهء ولكنه 

ل 
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شيخه الشيخ عيد القادر الكيلاني وتصرف في العلم قدس الله سرهما. 
(فكيف يبقى لمن يشهد مثل هذا الأمر) الإلهي المذكور (همة) في قلبه 
(يبتصرف بها) في كون من الأكوان (والهمة) القلبية من العارف بالله تعالى (لا 
تفعل): أي لا تؤثر في شيء أصلاً (إلا بالجمعية في) قلب العارف والتصميم بالتوجه 
من غير تردد أصلاً (التي لا متسع)؛ أي لا قدرة (لصاحبها)؛ أي تلك الجمعية (إلى) 
إرادة (غير ما اجتمع) بقلبه (عليه) من الأمر الذي يريد كونه (وهذه المعرفة) المذكورة 
(تفرقه عن هذه الجمعية) فلا جمعية فلا تأثير بالهمة لهذا السبب (فيظهر العارف) بالله 
تعالى (التام)؛ أي الكامل (المعرفة بغاية العجز والضعف) عن انفعال الأشياء 


لذ ا با 


َال بَْضٌ الأبدال للشبخ عَبْد الرراي قل للشبخ أبي مَذْيَن بَْدَ السّلام عَلَيه: 
يا أبا مَذيّنِ لم لا يَغْنَا ص عَلَيْنَا ضَيِءٌ وَآَنْتَ تَمْتَاصٌ عَلَيْكَ الأشْيّاء وَنَحْنّ نَرِعَبُ 
في مَقَامِكَ وَأَنْتَ لا تَرْهْبُ في مُقاينا؟ 

وَكَذَيِكَ كان مَعّ كون أبي مَدين - درغي اذعه كان عِنْدَهُ ذلِكَ المَقَامُ 
وَُغْيره) وَنحْنُ َنم ِي مقام العَجْرٍِ وَالضَعْفِ مِنْهُ. ومع مع هذا قال لَهُ هذا البَدَلُ ما 
قال وَهذا من ذَّلِكَ القبيل أيضاً. 

وَكَالَ رَسُولُ الله ل ِي هذا المّقام تمن أمر الل لَهُ بذلِكَ «ما أدري ما يُفْعَل 
بي ولا بكم إن انْبعُ إل ما يُوحى إليّ» فَالرٌسُول بكم ما يُوحى إِليِْ ما عِنْدَهُ غير 
ذلِكَ. 

فإن أُوحِيَ إليه ِالتَصَرفِ فيه يجَزْم تَصَرْفَ وَإن مُنِعَ امْتَنَعَّ» وإن خُيْرَ اختَارَ 

تَرْكَ التَصَرفيِء إلا أن يَكُونَ ناقص المَعْرِقَة. 

رودي ااعوم تيو انو ل ووم اد 
: لاايعتاض)ء أي يصعب (عليئا معشر الأبدال ليه ترينه من الأكوان وَانت 
تعتاص).؛ أي تصعب (عليك الأشياء) فلا تكاد تنفعل عن همتك وينفعل عن همتنا 
كل شيء؟ (و) مع ذلك (نحن نرغب في) حصول (مقامك) الذي أنت فيه (وأنت لا 
ترغب في) نيل (مقامنا) الذي نحن فيه وكان الشيخ أبو مدين رضي الله عنه قطب 
ذلك الزمان وصاحب الدائرة الكبرى في ذلك الوقت والأوان والجواب عن ذلك ما 
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سبق ذكره من الوجهين المتقدمين ونحوهما (وكذلك كان) الأمر (مع كون أبي مدين 
رضي الله عنه كان عنده ذلك المقام) الذي للأبدال من أهل الله تعالى (وغيره) أيشا 
من المقامات وقال المصنف رضي الله تعالى عنه لأنه في مقام الفردية (ونحن أتم). 
أي أكمل (في مقام الضعف والعجز) عن كل شيء (منه)ء أي من الشيخ أبي مدين 
رضي الله عنه (ومغ هذا) الضعف والعجز الذي فيه أقل من ضعفنا وعجزنا (قال له 
هذا البدل) المذكور بواسطة الشيخ عبد الرزاق (ما قال) فكيف قولنا في حقنا فهو 
بالأولى . 

(وهذا) الأمر المذكور عن أبي مدين (من ذلك القبيل أيضاً). أي هو مما 
يجاب به عن عدم تأثير الهمة من العارف الكامل . 

(وقال) نبينا محمد (5ِ في هذا المقام) الذي يعجز فيه العارف الكامل عن 
تأثير همته فى كل شيء (عن أمر الله) تعالى (له بذلك) القول قل (ما أدري ما يفعل 
بي). أي يفعل الله تعالى يقدرته ما يشاء (ولا) ما يفعل ما يشاء (بكم) وهذا أمر من 
عدم تأثير همته ومن تحققه بمقام العجز لكمال معرفته بالله تعالى (إن)؛ أي ما (اتبع) 
في جميع أحوالي (إلا ما)؛ أي الذي (يوحى)., أي يوحيه الله تعالى (إليّ) بوّاسطة 
الملك أو بدون ذلك (فالرسول) كَل قائم في جميع أموره ظاهراً وباطناً (بحكم ما 
يوحى إليه به) من كل ما يريده الله تعالى (ما عنده غير ذلك): أي مجرد التبعية دون 

(فإن أوحِيَ إليه) من قبل الحق تعالى (بالتصرف) في أمر من الأمور (بجزم) من 
غير تخيير ولا إحالة على مشيئة (تصرف) في ذلك الأمر الذي أمر به لا يمكنه مخالفة 
أمر الله تعالى بكمال اتباعه يلد وانقياده لإرادة ربه (وإن منع) عليه السلام؛ أي منعه 
ربه عن مفارقة أمر (امتنع) عن ذلك الكمال التبعية أيضاً فيه (وإن خُيّر)ء أي خيره الله 
تعالى بين التصرف وعدمه كما ورد أن ملك الجبال أتاه فخيره عن أمر الله تعالى بين 
أن يطبق الأخشبين الجبلين في مكة على أهلها حين لم يؤمنوا وآذوه كل فأبى عليه 
السلام (اختار ترك التصرف) في شيء عن أمر نفسهء وأوكل كل الأمور كلها إلى الله 
تعالى يتصرف فيها كيف يشاء وقال: وأفوّض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ([لا 
أن يكون) ذلك العارف (ناقص المعرفة) بالله تعالى فيكون من أهل غلبة الأحوال لا 
من أهل الرسوخ في المقامات فيغلب عليه حاله فيتحكم في العالم بهمتهء ويسلط 
جمعيته التامة من غير فرق على كل ما يريد. فتنفعل له الأشياء . 


ِذ ذا فب 
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قَالٌ أبو السَعُود لأصحابه العُومِنِينَ به إن الله أعطاني النٌصَرُفَ مُنذٌ حمس 
عَشْرَةٌ ةَ سَنةٌ وَتَرَكْنَاءُ تَطَلِرّفاً هذا سان ادلالٍ. 
وَأمَا ٌ نَحْنٌ كما تَرَكْنَاءُ تَظوّفاً - وَهُوَ تَرْكُهُ إيثاراً - وإِنْما تركْناهٌ لِكَمالٍ 00 
كن المغرقة لا يه كم الايار تَى مَصَوٌفَ العارف بالهة في 
فَمَنْ أمر إلهيّ وجب لا بالهيار. ولا نَشكٌ أن مَعَاءَ | رسال يش اما 


سير ه 


7 اسن بوب علي ما يُصدَقهُ هد د لويد ليور وين 


لله. 


(قال) الشيخ (أبو السعود) بن الشبلي المتقدم ذكره رضي الله عنه (لأصحابه). 
أي تلامذته (المؤمنين به). أي المصدقين بشرف مقامه دون المنكرين عليه» فإنه 
يزيدهم إنكاراً بصدقه لهم في مقاله. قال تعالى: «ولا تُوْمنوَا إلا لِمن تَيِعَ وِيتَك» [آل 
عمران: 73]» (إن الله أعطاني التصرف) في كل ما أريد من الأكوان (منذ خمسة 
عثبر ينه أي خيرني في التصرف والامتناع منه إذ لو كان مأموراً بالتصرف أو 
ممنوعاً منه بلا تخيير ما ساغ له المخالفة بمقتضى مقام المتابعة (و) مع ذلك 
(تركناه) ‏ أي التصرف» أي اختار تركه (تظرفاً) . أي طلباً للحالة الحسنة الظريفة عند 
كل أحد وهي أن لا يظهر بقهر النفوس وإذلال الرجال (هذا) القول منه رضي الله عنه 
(لسان إدلال) على الله تعالى» لأنه مقتضى حال المحبوبية للحق تعالى . 

(وأما نحن) وهو قول المصنئف الشيخ الأكبر رضي الله عنه (فما تركئاه). أي 
التصرف بعد أن خيرنا الحق تعالى فيه بمقتضى إيصالنا إليه (نظرفاً) كما تركه الشيخ 
أبو السعود المذكور (وهو)؛, أي معنى تركه تظرفاً (تركه إيثاراً) . أي تقديماً للحق 
تعالى على نفسه لأنه أحق به حيث لا يليق بسواه» لهذا تقبله النفوس منه تعالى 
لحسنه منه. ولا تقبله من غيره سبحانه لعدم حسنه من الغير. 

لوانت تركناه)ء أي التصرف (لكمال المعرفة) بالله تعالى (فإن المعرفة) الكاملة 
(لا تقتضيه). أي التصرف (بحكم الاختيار). والإرادة النفسانية إذا خير فيه العارف 
من غير جزم (فمتى تصرف العارف بالهمة في العالم). أي المخلوقات» ورأينا ذلك 
منه مع كمال المعرفة الإلّهية فيه (فعن أمر إلّهي له) بذلك التصرف (وجير)؛ أي إلزام 
عليه به من جهة الحق تعالى (لا باختيار) وإرادة نفسانية منه بذلك أصلاًء 0 
المعرفة بالله تعالى لا يعطي غير كمال المتابعة والانقياد لله تعالى في الظاهر 
والباطن . 

(ولا نشك)» أي نقول قطعاً من غير تردد (أن مقام الرسالة) النبوية (يطلب 


3 - فص حكمة ملكية في كلمة لوطية 53 


التصرف) في المرسل إليهم من الآية (لقبول الرسالة) منه عن الله تعالى (التي جاء 
بها) إليهم (فيظهر عليه ما يصدق عند أمته وقومه). من خوارق العادات والتأثير 
بالهمة في إظهار الآيات والمعجزات (ليظهر) بذلك (دين الله) تعالى الحق عند 
المنكرين له المكذبين. 


مذ ا 


وَالوَلِنْ لَيِسَ كَذَلِكَ وَمَع هذا فلا يطلبّه الرَسُولُ فِي الظاهِرٍ لأن لِلرَسولٍ 
الشّمَّقَةَ على قَومِهِ مِوء قلا يُريْدُ أنْ يُبَالِعّ ِي ظهُورٍ الحُجّةٍ عَلْيْهِم. َإِنْ فِي ذَلِكَ 
عَلاكهُمْ فَيبِْي عَلَيْم . 

وَكَدْ عَلِمَ الرَسُولُ أيضاً أن الأمرَ 00 
ِنْدَ ذلِكٌ ومِنْهُم من يَعْرفَهُ ويجحده ولا بُظهِرٌ النُصديق , به ظلْماً وَعُلواً و وحسد 
نهم من يُلحِىُ ذلك بالسحر رِ والإيهام. فلمًا رَأتٍ الرسل ذَلِكَ ونه لا يؤْصِنُ 9 

مَنْ أنارٌ اللَهُ كَلْبَهُ بتُورٍ الإيمانء وَمَتَى لَمْ يَنْظرٍ الشُخْصٌ ب بذَيِكَ الور المُسَمَى 
ا ب ف َع في حَقُ الأمرٌ الممجرُ قصَرَتِ الهمَمُ عَنْ طَلَبٌ الأمُورٍ المُنْجرّة 
يما ل يَف ا أثْرها في النَاظِريْنٌ وَلَا في قُلوبهم . 

ني حَق أكمل الرسلٍ وأغلّم الخَلْقٍ وأضْدَقِهِم في الحالٍ «إنّك ل 
تَبَرى مَنّ 1 1 قد يجَدى من معد بَنَآه» [القصص: 56] ولو كان لِلهِمَّةٍ أئرٌ 
ولا بد لَمْ يكن احدٌ أكملَ من رَسُولٍ الله ولا أغلى وافْوَى همه يله. وما 
ثرت في إسلام أبي طالب عمهء وفيه نزلت الآية التي ان ولذلك قَالَ في 
الرَسَولٍ إنَهُ ما عَلَيْهِ إلا البلامٌ وَقَالٌ تعَالى: لس َلك هْدَهُمْ وَلَحكنَّ اله 
بَمَدِى كس يكآة4 [البقرة: 272]. 

وزادً فِي سُورَة القَصص : وَرَمْرَ أعلمٌ الممئينَ4 [القصص: 56] أي بالَذٍ 
أغظوه الهِلْمَ بهدايتهم في حال عَدمِهم بأعيانِهم الثابئة فأئبتَ أن العِلم اب 
للْمَعْلُومٍ. 

(والولي) الكامل المعرفة بالله تعالى (ليس كذلك). أي مقام ولايته لاا يقتضي 

ذلك لتقرر الدين وظهور حجة الله تعالى به على الناس (ومع هذا) المذكور (فلا 
يطليه). أي التصرف (الرسول) يََيْدِ (في الظاهر) إلا عن أمر إلهي يقتضي منه ذلك 
كقوله تعالى في حق موسى عليه السلام : #وَإِذْ أسْكسَق مُومَئ لِقَوْمِدٍء فقلنًا أَصُرب 
يسالك الْحَجرٌ» [البقرة: 60] الآية . 
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وقوله تعالى : «© وَأرْئآ إل موس أن ألتي عصحاك ود د تلقَتُ ما يكن »> 
[الأعراف: 117]» وقال تعالى: لولم أَوْسيِمَآ ِل موسق أَنْ أَسْرٍ بمِبَادى فَأمْرِبٌ لم 
طَرِهًا في ألبْحْرٍ بساك [طه: 77]: وهكذا كل الأنبياء عليهم السلام في ظهورهم 
بالآيات والمعجزات» إما عن أمر في الظاهر أو في الباطن (لأن للرسول) كمال 
الا 0 (على قومه. 0 الا 00 
تقرير اللهتعالى 01 ملرمي: فيخف وبي اام 
المكذبين. 

(وقد علم الرسول) عليه السلام (أيضاً أن الأمر المعجز إذا ظهر) على يده 
(للجماعة) من أمته لا يجتمعون كلهم على الإيمان والتصديق بمقتضى ذلك». ولكن 
تختلف أحوالهم (فمنهم من يومن) بالحق حيث ظهر (عند ذلك) ويصدق به (ومنهم 
من يعرفه), أي الحق (ويححده). أي ينكره (ولا يظهر التصديق به ظلماً) منه للحق 
ولأهله (وعلواً)ء أي تكبراً على الحق أن يقبله من غيره (وحسداً) من نفسه لمن ظهر 
الحق على يده (ومنهم من يلحق ذلك) الأمر المعجز حيث ظهر (بالسحر والإيهام). 
أي الشعبذة والزخرفة الباطلة عناداً مع الحق وكفراً به. 

(فلما رأت الرسل) عليهم السلام (ذلك) الاختلاف الذي يقع من أممهم عند 
ظهور الأمر المعجز على يدهم (وأنه لا يؤمن) بالحق عند ظهوره (إلا من أنار الله) 
تعالى (قلبه بنور الإيمان) الذي يقع فيه فيتسع لكل ما جاء به ذلك الرسول (ومتى لم 
ل 1 ا ا د 6 
بحكم الطبع والعادة (فلا ينفع في حقه) ذلك (الأمر المعجز) من الرسول الذي أتى 
بذلك . 

(فقصرت) بسبب ذلك (الهمم) من الرسل عليهم السلام (عن طلب الأمور 
المعجزة) الخارقة للعادة من الله تعالى على صدقهم لما علموا أنه (لما لم يعم أثرها 
في) تحصيل الإيمان (الناظرين) إليها كلهم في ظواهرهم (ولا في قلوبهم) بل خص 
البعض دون البعض (كما قال) الله تعالى (في حق أكمل الرسل) كلهم عليهم السلام 
(وأعلم الخلق) بالله تعالى (وأصدقهم)؛ أي الخلق (في الحال) محمد رسولنا كله 
(#إتك4) يا محمد (لَا تبّى4) إلى دين الله تعالى (لمَنْ أَحبَبَت4) من الناس 
والأقارب والأجانبء» ولو جئت بالأمور الخارقة للعادة 2255 أَنَّه) سبحانه 
وتعالى هو الذي (ل9يَبَدى4) إلى دينه الحىّ والصراط المستقيم («من يتكذع) 
[القتصص : 65] من عباده. وهذه الهداية بمعنى الإيصال لا الدلالة فإنه يلِ دل من 
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أحبه ومن لم يحبه بحكم قوله تعالى: 9وَإِنَكَ لتدئ إل صر مُسَتَّقِيوٍ4 [الشورى: 
2 أي تدل والموصل إلى ذلك هو الله تعالى . 

(ولو كان للهمة) القلبية (آثر) فيما يريد صاحبها (ولا بد): أي بطريق اللزوم 
(لم يكن أحد أكمل) فيها من رسوله (يةٍ ولا) أحد (أعلى والأقوى همة) قلبية (منه 

عليه السلام و) مع ذلك (ما آثرت) همته يَكلِهِ (ني) حصول (إسلام أبي طالب 0 
أخ أبيه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم حين دخل عليه في مرض موته وقال له: يا 
عماه قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فامتنع» فأدنى إليه أذنه وقال له: قلها ولو 
في أذني» فأبى ومات على دين الأشياخ من قريش (وفيه). أي في أمر أبي طالب 
(نزلت) هذه (الآية التي ذكرناها) وهي قوله تعالى: 8ٍإِنَكَ لا ترى من أحيبت ولكنّ 
نَّهَ يجي من يَمَآة» [القصص: 56]. (ولذلك)., أي لأجل ما ذكر (قال) الله تعالى 
(في) حق (الرسول أنه ما عليه إلا البلاغ)» أي إيصال الحق إلى الئاس لا قبولهم له 
كما قال تعالى: #ومًا عل الول إل للدم ألْسِيثٌ؟ [النور: 54]. 

(وقال) تعالى :الإ عَتَلك4) يا أيها الرسول (لهُدَهُمْ4). أي هدايتهم 
(« وَلعكنَ الله يَمْدى م يها يكاء4 [البقرة : 2!إوزاد) الله تعالى في آية: «إِنَّكُ لا 
تبرى من أحببت و أ يك تن 01 2 في سورة القصص) قوله تعالى: 
(#وهُو »), 7 الله تعالى (لأعَلمُ الْمهْمَدنَ يي [القصص: 56] أعلم (بالذين 
أعطوه العلم بهدايتهم) من الأزل حين كشف عنهم بعلمه القديم وهم (في حال 
عدمهم) الأصلي (بأعيانهم) متعلق بأعطوه؛ أي حقائقهم (الثابتة) غير المنفية بلا 
وجود (فأئ, ثبت) سبحانه بمقتضى هذه الآية (أن العلم) الإلهي الكاشف في الأزل عن 
كل شيء (تابع للمعلوم) المكشوف عنه على حسب ما هو عليه ذلك المعلوم في عينه 
الثابتة في العدم من دون وجود. 


* خ0#:»* 


كْمَنْ كان مومناً في تُبوتِ عَيِْهِ وحال ديه ظَهَرَ بتلكَ الصُورة و في حال 
وجودو وَقَدْ حَلِمَ الله ذلِكَ مِنهُ أنه همكذا يكون فلذْلِك قالل: وهو عل 
ِالْمْهْئَرِىَ» فلمًا قال مثل هذا قال أيضاً: «ما يدل ل أده لأن قولي على حَدٌ 
علمي في حَلْقِي ينا أن لكر لتيد» [ق : 9 أي ما قَدَّرْتُ عَلَيْهِمْ الكَفرَ 
الْذِ بِتَهُمْ بما لَيِسَ فِي وُسْعِهِم أنْ يأتوا بوء بَلْ ما عاملناهُم إلا 
صرو اميا ا 508 مِنْ نُقُوسِهِمْ هِمَا م عليه 
فإن كان ظلما أ فَهُمُ الظَالِمُونَ. وَلِذَلِكَ قالّ: «ولكن كانوا أَنفهم 
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يظلمورت» [الأعراف : 0 فما سلَمَهُم الله كذلك ما فَلنَا لَهُمْ إل ما أغطتة 
ذائنا آنْ تَقُولَ لَهُمْ؛ وذاثنا مَعْلومَة م لنا يما هِي عَلَيْه مِنْ أن نَقُولَ كذاء ولا تقول 
كذاء فما قُلْنا إل ما عَلِمْنا أنا نَقُولَ قُلّنا القّؤْلُ مِنًا. وَلَهُمْ الامْيَئَالُ وَعَدْمُ 
ارت الس وتم 
فِالكُلمِنَاوَِئْهُم والأمحذمَتاوََئْهُم 
إن لاايكونوامنا فنحن لاشك هنهم 
نتحقَّقَ يا ول هِذِو الحِحْمَةٌ المَْكِيّةٌ مِنَ الكلمة اللُوطِيَةِ فإنّها ثُبابُ المَعْرقةِ. 
فقدبانلَكَالشسرٌ وقداتَمَ م ٌَالأمرٌ 
وقدأمرج في التَّفْع الذي قِيلَهوالوئْرٌ 
(فمن كان) في الأزل (مؤمناً في) حال (ثبوت عينه)» أي حقيقته ثبوتاً هو ضد 
النفي لا بمعنى الوجود (و) في (حال عدمه) الأصلي (ظهر) ذلك الثابت (بتلك 
الصورة) التي هي الإيمان (في حال وجوده) المستفاد من تجلي الحق ثعالى عليه في 
حضرة سمعه وبصره (وقد علم الله) تعالى (ذلك) الوصف الذي هو ثابت فيه (منه 
في) الأزل (أنه هكذا). أي على الوصف المذكور (يكون)» أي يوجدء وكذلك من 
كان في الأزل كافراً أو فاسقاً أو جاهلاً أو مبتدعاً وغير ذلك في حال ثبوت عينه» 
يعلم الله تعالى منه ذلك فلا يوجد إلا كذلك. 
(فلذلك). أي لأجل ما ذكر (قال) تعالى (9وَهُو أَعلمْ بالْمْهمَنَ» 00 
6 فلما قال) سيحانه (مثل هذا) المقول المذكور (قال) تعالى (أيضاً ما يبَدَلُ 
َدَىّ») [ق: 29]. أي عندي (لأن قولي) حقى (على حد علمي). أي 0 
خلقي) فلا أقول إلا ما أعلمء ولا أعلم إلا ما الآمر عليه ثابت في نفسه» ويستحيل 
غير ذلك (9وَبَا أنأ يل 4)؛ أي منسوب إلى الظلم كما يقال لحام وسمان منسوبان 
إلى اللحم والسّمنء لا أنه صيغة مبالغة حتى يلزم منه محذور بأن المنفي المبالغة في 
الظلم لا مطلق الظلم» فيقتضي ثبوت شيء من الظلم له تعالى (طلْميدٍ» أي ما 
قدرت) في الأزل (عليهم)؛ أي على بعض العبيد (الكفر الذي يشقيهم) بمخالفتم 
أمري (ثم طالبتهم) في الدنيا (بما ليس في وسعهم) أي طاقتهم وقدرتهم (أن يأتوا 
به) من الإيمان والطاعة (بل ما عاملناهم) في الأزل حين قدّرنا عليهم الشقاوة في 
الدنيا حين كلفناهم بعد أن خلقناهم (إلا بحسب ما علمناهم) عليه من الأوصاف في 
حال ثبوتهم في عدمهم الأصلي (وما علمناهم) كذلك في الأزل (إلا بما أعطونا من 
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نفوسهم)ء, وأحوالها في ظواهرهم وبواطنهم (مما هم عليه) في عالم الثبوت غير 
الوجود وغير المنفي ويسمى عالم الإمكان» كما أن الوجود يسمى عالم الوجود. 
والنفي يسمى عالم الاستحالة . 

(فإن كان) فيما قدرنا عليهم من الأزل ثم أوجدناه فيهم من أحوالهم (ظلماً) 
يسبب عدم تأثيرهم في شيء منه أصلاً (فهم الظالمون) والأحق أنهم هم الذين 
يوصفون بهذا الوصف القبيح الذي هو الظلم لأنه لم يكن في علمنا إلا تبعأ لما هو 
في أحوالهم الثابتة أزلاً في عالم الإمكانء والله تعالى منزه عن القبائح أزلاً وأبداً . 

(ولذلك قال) سبحانه («وَلكن كَانوا أَنتَْهُمْ يَظلِمُونَ4) [البقرة: 57] من أصل 
ثبوت أعيانهم كذلك كما ذكرنا (قما ظلمهم الَه) تعالى» لأنه أعطاهم خلقهم. 
فأوجدهم على طبق ما هم عليه فله المئة عليهم والفضل بتشريفهم بحلة الوجود, 
التي أعارها لهم على حسب ما أوجدهم أيضا قابلين له منهاء هذا من حيث 
وجودهم بأحوالهم التي هم عليهاء وأماامن بحيث الع ملبهم بالأحكام الشرهة 
أمراً ونهياً» فقد أشار إليه بقوله: 

(كذلك ما قلنا لهم) من حيث التكاليف الشرعية (إلا ما أعطتة ذاتنا) الإللهية 
الأزلية (أن نقول لهم) مما نحن عليه من الكمال الذاتي والجمال الذاتي» فمن تبع 
أحكامه كمل وجمل على حسب استعداده» فجذبناه إلينا لظهور يعض أوصافنا فيه 
بمقتضى استعداده» بل جذينا أوصافنا التى اتصف بلوائحها فانجذب معها إليناء 
ومن أعرض عن متابعة أحكامنا انقطع عنا (وذاتنا) الكمالية الجمالية المذكورة 
(معلومة لنا). أي مكشوفة عنها بعلمنا الأزلي (بما هي عليه أن نقول) لهم (كذا) من 
الأحكام (ولا نقول كذا) فالعلم الإلهى كاشف عن ذات الله تعالى وعن قولها أيضاً . 

(فما قلنا) لهم من الأحكام (إلا ما علمنا) منا (آنا نقول) لهم (فلنا القول) 
المنزل بالأحكام الشرعية في الأمر والنهي حاصل (منا)؛ أي من حيث كمالنا 
وجمالنا وما يخالف ذلك (ولهم الامتثال وعدم الامتثال) بمقتضى ما هم عليه في 
أحوال أعيانهم الثابتة في عدمها الأصلي (مع السماع) لقولنا الح وهو وصول 
الأحكام إليهم وإطلاعهم عليها لا قبل ذلك» فإنه لا مؤاخذة كما قال سبحانه: «ومًا 
كا مُعَدْبينَ حَقَّ بصَكَ رَُولًا» [الإسراء : 5 فإن الرسول يبلغهم الأحكام فيحصل 
السماع فتقوم الحجة عليهم (منهم). أي حامل ذلك الامتثال وعدمه والسماع من 
جهتهم [شعر] 
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وهي الأحكام (ومنهم) أصلها وهي الأعيان والأحوال (والأخذ). أي تناول ذلك 
الكل المذكور (عنا) للأحكام (وعنهم) للأعيان والأحوال. 

(إن لا يكونوا)» أي إذا لم يكونوا من حيث أعيانهم وأحوالهم الثابتة (منا) 
بمقتضى حكم التجلي الذاتي من حضرة الأحدية في حضرة الواحدية التي هي حضرة 
الصفات والأسماء الإلهية حتى ثبتت فيها تلك الأعيان والأحوال. 

(فئحن) من حيث حضرة الصفات والأسماء الإلهية التي تعينت من الذات 
الأحدية بسبب قيام الأعيان والأحوال الثابتة بها في أنفسها حال عدمها الأصلي (لا 
شك) أننا من الوجه المذكور (منهم)؛ أي من تلك الأعيان والأحوال الثابتة» وهو 
معنى قول تلميذ المصنف الشيخ صدر الدين القونوي رضي الله عنهما في كتابه 
النفحات في مبشرته التي رأى فيها شيخه رضي الله عنه آثار الأسماء من الأحكام 
والأحكام من الأحوال» والأحوال تتعين من الذات بحسب الاستعداد أمر لا يعلل 
بشيء سواهء يريد بآثار الأسماء الوجود المفاض على الأعيان الثابتة» فإنه من 
أحكام الأحوال الإلهية التي هي الصفات والأسماءء والأحوال الإلهية متعينة من 
الذات الإلهية بحسب الاستعداد الذي تقتضيه الأعيان الثابتة» والاستعداد لا يعلل 

(فتحقق يا ولي)» أي صديقي (هذه الحكمة الملكية من الحكمة اللوطية) 
المنسوبة إلى لوط عليه السلام (فإنها من لباب)؛ أي خالص (المعرفة) بالله تعالى 
[شعر] 

(فقد بان)» أي انكشف (لك) يا أيها السالك (السر) الإلهي الذي قام به كل 

في الحس والعقل (وقد اتضح) لك (الأمر) الإلهي أيضاً. وهو عين السر من 

د وافترق السر عنه بقيد الخفاءء فقيوم العالم من جهة بطونه سر ومطلقاً 
أمر . 

(وقد أدرج)؛ أي اختفى فلم يتبين وتداخل فلم يتميز ولا يتداخل في نفس 
الآمر ولكن من قبيل قوله تعالى : : #وأنه ين وتاي نيم تحب 409 [البروج : 0 وقوله: 
#أفْمن هو هو قَأيِمٌ عل كل تقس يما 0000 3 ونحو ذلك (في الشفع) وهو 
العبد المركب من عين ثابتة ووجود مفاض عليها (الذي قيل): أي قال صاحب 
الشرع بأن من جملة أسمائه أنه (هو الوتر) وهو الحق تعالى صاحب الذات 
والصفات والأفعال» فكان المجموع عبداً كاملاً لاندراج الغيب فيه واندراجه في 
الغيب» فهو شهادة ذلك الغيب» وذلك الغيب غيب في هذه الشهادة» التي هي 
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شهادته وما ظهرت هذه الشهادة إلا من ذلك الغيب وهو عالم الغيب والشهادة 
ستكتب شهادتهم والكاتب لها الغيب # كنب رَيّكْم عل تفسِه أَليّحَمَةَ» [الأنعام : 
4] والرحمة عين الشهادة وقوله: ويُسألون أي يسألهم الكاتب عما كتب وهو قوله: 
« كن يِتَفْسِكٌ ألم يّكَ حَسِيبا4 [الإسراء: 14] وما أعظم هذه الحكمة! وما أشمل 
هذه الرحمة! وقد أنشدني بعض الإخوان قول بعض المحققين من أولي العرفان: 
سبحان من أظهر ناسوته ‏ سرس نالاهويةالثاقب 
ثمبدافي خلقه ظاهراً في صورةالآكل والشارب") 
وربما يقع الكتاب في غير أهله ممن احترق بئيران جهله فيقال له: افهم 
القيوميّة في الغيب والشيثية الهالكة في الشهادة: واعلم أن الرب رب والعبد عبد. 
وليس في الكلام ما يفيد الإشكال, غير أنك قاصر الإدراك عن معرفة الرجال. 


4 فص حكمة قدريّة في كلمة عزيرية 


هل هذا فص الحكمة العزيرية. ذكره بعد حكمة لوط عليه السلام» لأنه يذكر فيه 
تحقيق معنى القضاء والقدرء الميين ذلك على ما مر في حكمة لوط عليه السلام» من 
كون العلم ‏ تابعا للمعلوم. ولك ملواناى جر هري الب ون عي 
رسل تتميماً لما ذكر في حكمة لوط عليه السلام . 

(فص حكمة قدرية) بفتح الدال نسبة إلى القدر (في كلمة عزيرية) . 

إنما اختصت حكمة العزير عليه السلام بكونها قدرية» لأن معراجه كان في 
مسألة سئلها في القدرء فرفعه الله تعالى بها من حضيض الحياة الدنيوية الوهمية إلى 
حضرة الحياة الأبدية الحقيقية» واخترق به سبع طباق النفوس البشرية على براق 
الرقيقة الروحانية؛ ثم أرجعه عالم المحنة وقرار الفتنة لإنفاد بقية ما في خزائنه من 
الأقدار الإلهية والأسرار الربانية. 


* خ*# | #» 
اعلّم أن القّضاءً كم الله في الأشياءء وَحَُكُم الله ني الأشياءٍ عَلى حَدٌ 


عِلْمِهِ يها وَفِيِهَاء وَعِلْمٌ اللو في الأشياءِ عَلى ما اعطق المَعْلُوماتُ مِمَا هِيّ عَلَيْه 
في نَفسِهَاء وَالقَدَرٌ تَوْقِيتُ ما عَلَيّهِ الأشياءٌ فِي عَيْنها مِنْ غير مَريدٍ . 

قما حَكم القّضاءٌ على الأشياء إلا بها. 

وَهذا هُوَ عَينُ سِرٌ القّدرٍ الذي يَظهَرٌ طلسن كن لم قب أو أَلى المع مهو 
سَهيدٌ» [ق: 37]. 

ؤيِيَم لبه ألبيئَةُ» [الأنعام: 149]. 

َالحاكِمُ فِي التَّحْقِيقٍ تابعٌ لِمَينِ المَسْأَلَةٍ التي يَحْكُمُ يها بما نَفْنَضِبد 00 

َالمَخكُومٌ عََيه يما هُوَ فِيو حاكمٌ عَلَى الحاكم أنْ يَخْكمَ عل بَيِكَ 
حاكم مَحْكُومٌ عَليِْ يما حَكُمَ به وَفِيّ كان الحاكم من كان. 

(اعلم) يا أيها السالك (أن القضاء)؛ أي الحكم الإلْهي الأزلي (حكم الله) 

60 
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تعالى العدل والفضل وإلزامه الفصل (في الأشياء) كلها محسوسها ومعقولها (وحكم 
الله) تعالى (في الأشياء) كلها (على حد)؛ أي مقدار (علمه) تعالى (بها) أي بالأشياء 
من حيث ذواتها (و) علمه (فيها) من حيث صفاتها وأحوالها (وعلم الله) تعالى (في 
الأشياء) كلها من حيث صفاتها وأحوالها (على) حسب (ما أعطته المعلومات) التي 
هي أعيان تلك الأشياء وحقائقها الثابتة في عدمها الأصلي (مما هي عليه في نفسها) 
من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيبر ولا تبديل أصلاً ولا تقديم ولا تأخير. 

(والقدر) بالتحريك أي قدر الله تعالى الأزلي هو (توقيت)» أي الحكم بالوقت 
مزيد) فيها ولا شك أن الوقت من جملة أحوال الشيء» وهو الترتيب بينه وبين غيره 
من الأشياءء وللأشياء أحوال أخرى غير الوقت» فالحكم بالوقت قدرء والحكم 
بغيره من الأحوال قضاءء وقد يستعمل القدر في الحكم بالكل» والقضاء كذلك». 
وقد يستعملان معاً بمعنى الحكم بالكل ؛ ويقدم القضاء ويكون القدر بعده تفسيراً له. 

(فما حكم القضاء) الإلهي (على الأشياء) من الأزل (إلا بها)؛ أي بعين ما هي 
عليه الأشياء في ثبوتها حال عدمها الأصلي (وهذا) الأمر في قضاء الله تعالى الأزلي 
(هو عين سر القدر) الإلهي (الذي أخفاه الله تعالى) عن خلقه وأمرهم بالعمل وما هم 
عاملون إلا عين ما قدره عليهم» وما قدر عليهم إلا عين ما هم عاملون في أعيانهم 
الثابتة حال عدمها الأصلي (ولا ينكشف) هذا السر (إلا للِمّن كن لَمُ مَك») لا 
نفس» لأن النفس بيت الشيطان» فهو يوسوس فيها الذي يوسوس في صدور الناس» 
ونعلم ما توسوس به نفسهء والقلب بيت الله. 

قال عليه السلام: «ما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي 
اليه و مييق اوور ع عي و 
كلهاء فيؤمن به فيها ولا ينكرهء فهو العبد المؤمن لا الكافر المنكر (9أُوْ أل لمم » 
إلى) ما ورد عن الله تعالى ورسوله عليه السلام فيؤمن بما ورد عن الله على مراد الله 
وبما ورد عن رسول الله على مراد رسول الله يكل لا الذي «ألقى أَلّمْمَ4 إلى ما قالته 
علماء الأفكار المتأوّلين الأخبار كما سبق بيانه. 

(وهو). أي الذي ألقى السمع لله ولرسوله فهو من المقلدين («سَّهِيدٌ4) [قّ: 
7 لما وقع في نفسه من الصورة التي تجلى بها عليه ربه وهو في عبادته كأنه يراه 


(1) هذاا لحديث سبق تخريجه. 
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ا 
دليله العقلي» وبحثه وجداله في الله قال تعالى: لَالَ أََبُدُونَ ما تحِمُونَ © وله حَلفكد 
وما تمد )4 [الصافات : 5 96] (ليِنَ4) على الخلق كلهم (لاألْيَهُ 
لْبَلِمَة 4) [الأنعام: 149]» وهي إيجادهم على طبق ما هم عليه في أعيانهم الثابتة 
حال عدمهم الأصليء فالسعيد سعيد الأزل والشقي شقي الأزل؛ فما حكم عليهم 
إلا يما هم عليه في ثبوتهم الأزلي. 

(فالحاكم في التحقيق) حكمه العدل (تابع لعين المسألة التي يحكم فيها بما 
تقتضيه ذاتها). أي تلك المسألة المحكوم بها كما ورد قاض في الجنة وقاضيان في 
النار. فالقاضي الذي في الجنة قاض عرف الحق وحكم به؛ فهو تابع للحق بما 
يقتضيه والله يقضي بالحق: وقل هرب لمر بلَلَنْ4 [الأنبياء : 2 والقاضيان: 
قاض عرف الحق وحكم بالباطل ولم يحكم بالحق» وقاض لم يعرف الحق وحكم 
عل يلف فهما في النار لعدم متابعتهما لما هو الأمر عليه في نفسه من الحق» ولا 
بد أن يكون الحاكم محكوماً عليه كما قال. 

(فالمحكوم عليه) باطناً من الخلق أو الحق (بما هو فيه) من الأحوال الثابتة له 
(حاكم) في الباطن (على الحاكم عليه) في الظاهر وملزوم له (أن يحكم عليه بذلك)؛ 
أي بما هو من أحوال عينه الثابتة عنده (فكل حاكم) من قديم أو حادث (محكوم 
عليه) باطئاً (بما حكم به) ظاهراً من الأعيان (وفيه) من الأوصاف والأحوال (كان 
الحاكم من كان) ربا أو عبداً . 

واعلم أن الحق تعالى حاكم الأزل عرضت عليه في الأزل» أعيان الكائنات 
جميعها التي لا نهاية لها من ذوات وصفات وأحوال مختلفة في الحس والعقل وهي 
عدم صرفء وثبتت عند علمه بشهادة شاهدين عنده بذلك هما سمعه القديم وبصره 
القديم. فحكم فيها بما وجدها ثابتة عليه في أعيانها العدمية» وكان المدعى عليها 
قائم وهو حضرة الصفات والأسماء الإلهية المؤثرة فيهاء دون السمع والبصر فإنهما 
كاشفان لا مؤثران يما لذلك المدعي عندها من الحق. وهو عبوديتها لحضرة 
الصفات والأسماء الإلهية: فأجابته بالإنكار لأجل ما هي فيه من ظلمة العدم 
الأصلي؛ ظلماً منها للحق والظلم ظلمات يوم القيامة؛ ولهذا كان السمع والبصر من 

حضرة الصفات والأسماء الإلهية شاهدين عليها بعبوديتها لمن ادعى الرق فيهاء 
واكتساء الأشياء كلها بالوجود في هذا العالم هو عين أداء الشهادة من هذين 
الاسمين الثابت بهما رق الأشياء وعبوديتها للحضرة الصفاتية والاسمائية» وهي 
البينة التي قال تعالى: «لمٌ يَكْنٍ لذن كَفْروأ مِنْ أهل الكتب والْمترِين منفكن حَقٌّ تأنببه 
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لَتئة4 [البينة : 1] وهي التي قامت عليهم شاهدة بعبوديتم للصفات والأسماء؛ فهم لا 
يزالون على إنكارهم لتلك العبودية والرق فيهم حتى يظهر شاهد الحق من نفوسهم». 
وهو قوله تعالى: 7 سول ين قو [البيئة : 2] كقوله تعالى: 9الَفَد سكم رسُونك يِنّ 
أَشيِكُمْ 4 [التوبة: 128]»: ثم قال: 9يئلوا صما مُطْهّرَة# [البينة: 2]» وهي عين 
الخواطر المستقيمة في الحق تعالى. فيها كتب: هي نزول العالم في كل نفس من 
حضرة الغيب» قيمة: من حيث اللوح والقلم» وسر ظهور هذا كله فيهم كونه هو 
السميع اليصيرء لأنه عين سمعهم الذي يسمعون بهء وعين بصرهم الذي يبصرون 
به» كما ورد في الحديث المتقرب بالنوافل: ١اكنت‏ سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر بهء وقال عليه السلام: «البيئة للمدعي واليمين على من أنكر»"'"؛ ولهذ 
أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموتء وأوّل من أقسم بالله تعالى كاذباً 
إبليس («وََاسَمَهُمآ إِنْ لكا لين قدت 49 [الأعراف: 21] وقد شرد بنا وارد 
الإلهام في أثناء هذا الكلام» فأمسكنا عنان الإقدام أن هذا الميدان ليس لناء فإننا فيه 
خادمون لكلام غيرناء فيبنغي المتابعة لذلك النظام. 


بخ يذ نيا 


2 ود هذه المَسْأَلَةٌ إن القدّر ما جُهِلَ إلا لِشْدَةَ ظهُورِه قَلَّمْ يُعْرَفْ وَكَثْرَ فيه 
الطظلبُ والإِلْحاحٌ . 


وَاْلَمْ أن الرْسْلَ صَلَّواتُ الل علَْهمُ مِنْ حَيتٌ هُمْ سل لا مِنْ حَيْتُ هُمْ أولياء 
وعارِفُونَ على مراتبٍ ما هِي عَلَْهِ أمَمهُم ما مِنْدَهُمْ ِنّ الهم الذي أَرسِنُوا به 
إلا كَدْرَ مَا تَحْمَاجُ إليه أَمَهٌ ذيك الرّسولء لا زائدٌ ولا ناقِصٌ. 


والأمَم مُتَفَاضِلَة يز م على بَْض فَبتفاصْل الرسْل فِي عَلْم الإرسالٍ 
بَفاصْل أممها وَمُوَ قله َقالى: ٍلك ييل كينا بََهُمْ عل بتَيُ4 [البقرة: 
3 ]. 

كما هم أَيْضاً فيما يرجع م إلى ذواتّهم عَلْيْهم السلام من نَّ العُلُوم وَالمعَارِفي 
يوس عب مُتَفَاضِلُونَ بِحَسَبٍ اسْيَعْدَاداتهم وَهَوٌّ فِي قوله: وقد سآ 
بعص اين عل بَتيبد» [الإسراء : 55]. 


(1) رواه البيهقي في السئن الكبرىء باب أصل القسامة والبداية فيها. . » حديث رقم (16222) [8/ 123] 
والدارقطني في السئن» كتاب الحدود. ٠٠6‏ حديث رقم (111/316)99] وروأه غيرهما .. 
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(فتحقق) يا أيها السالك (هذه المسألة) المذكورة (فإن القدر). أي تقدير 
الإلهي (ما جهل) في الناس (إلا لشدة ظهوره) وانكشافه (فلم يعمرف) لأجل ذلك 
الظهور الذي له عند كل أحد من حيث إيمانه بعدل الله تعالى في خلقه أنه على طبق 
ما علم الله تعالى من الأشياءء فهو تابع لها وإن لم تعرف تفاصيلها عند الكل في 
الكل» فالكل يعلمون أنه تعالى عالم قضى بالحق وقدر على علم منه لا جهل» ولا 
يعرفون ما ذكر هنا من البيان الح (وكثر فيه)ء أي القدر (الطلب والإلحاح) من 
الناس في بيان المراد منه للؤيمان به وتكلم فيه كل عالم على قدر ما عنده من 
العلم. وفوق كل ذي علم عليم . 

(واعلم) يا أيها السالك (أن الرسل صلوات الله عليهم) أجمعين (من حيث هم 
رسل) من الله تعالى إلى أممهم بالتكاليف المختلفة (لا من حيث هم).؛ أي الرسل 

السلام (أولياء) لله تعالى (وعارفون) بالله تعالى فهم من هذا الوجه متفاوتون 
تفاوتا آخر من كونهم على درجات مختلفة في الولاية والمعرفة حيث هم في 
أذواقهم» وليس هذا موضع بيان ذلك» لأن هذا الباب معطل فيهم» فليس أخذهم 
للشرائع منه بل من باب نبوّتهم» فهم لا يأخذون بكشفهم وعرفانهم واستعدادهم من 
التجلي الخاص» بل يما أنبأهم به الملك المنزل عليهم من حضرة ربهم» فإنهم مع 
الحق في حكم ما يخبرهم به لا بحكم ما علموه باستعدادهم. فالقرآن علم الرسالة 
المحمدية؛ والسنة علم النبوّة والولاية (على مراتب) تختلف باختلاف (على ما هي 
عليه أممهم) من الفضائل المتفاوتة . 

(فما عندهم)) أي الرسل عليهم السلام (من العلم) الإلهي (الذي أرسلوا به) 
إلى أممهم ليعلموا ما هم عليه في ظواهرهم وبواطنهم (إلا قدر). أي مقدار (ما 
تحتاج إليه أمة ذلك الرسول). في اعتقاداتهم وعباداتهم ومعاملاتهم لانتظام معادهم 
ومعاشهم (لا زائد) على ذلك (ولا ناقص» والأمم متفاضلة يزيد بعضها على بعض) 
في الفضيلة . 

(فتفاضل الرسل) عليهم السلا م (في علم الإرسال بتفاضل أممها)ء أي الرسل 
(وهو قوله) تعالى : (لتَنْكَ الرْسْلٌ فَصَلْنَا بَمَضَهُمْ عَقَ بِعْض4) [البقرة: 253]: أي بسبب 
ما عندهم من العلوم التي تحتاج إلى أممهم بحسب تفاوت الأمم بالذكاء والحذق 
كل أمة على حسب استعدادها (كما هم). أي الرسل عليهم السلام (أيضا فيما يرجع 
إلى ذواتهم). أي أنفسهم (عليهم السلام من العلوم الإلهية) من حيث هم أنبياء 
عليهم السلام (والأحكام) المخاطبين بها على مقتضى أحوالهم الربانية (متفاضلون) 
فمنهم من هو أفضل من الآخر (بحسب استعداداتهم) لقبول الفيض من وجود 
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الوجود (وهو قوله) تعالى (#«وَلْقَدَ فَضَّلنا بعص الِنَ#) من حيث الفضائل العلمية 
والعملية (9علٌ بََِي4) [الإسراء: 55] منهم. 


#2 * 


وَقالَ تَعَالى في حَقٌّ الخَلْق: دنه مَل بمَصَكر عل بَْضٍ في الرَي4 [النحل : 
1 والرَرْق مِنْهُ ما هُوَّ رُوحانِيٌ كَالعُلُوم. وَحِسَىٌ كَالأَغَذِيَةٍ وَما يُتَزُلهُ الحَق إلا 
ِقَدَّرِ مَعْلومء وَهُوٌَ الاسْتِحْفَاقٍ الذي يظلبّهُ الْحَلْقُ . 

5 20 5س رةه 2 لسر ة 7 ّ 

فإن الله «أعطن كل مَنَءِ حَلْقَم4 [طه: 50] فَيْمَزْلُ بقدر ما يشاء وما يشاء إلا 
ما عَلِمَ فحكم به وَما عَلِمَ كما قُلنَاهُ إلا بما أغطاةٌ المَغْلُومُ مِنْ نَفْسِهِ. 


َالنْوقِيتُ في الأصل للمَعلُوم وَالقَضاءٌ وَالعِلْمُ والإرادةٌ والمَِيَةُ تبَعٌ لْقَدَرِ. 
(وقال): الله (تعالى) أيضاً (في حق الخلق).؛ أي غير الأنبياء والرسل عليهم 


السلام من جميع الناس (لوَانَهُ قَمَّلَ بَعَضَك4) أيها الناس (لعَلّ بمْضٍ في ألرْزْق4) 
[النحل: 71] فيما يرزفكم إياه (والرزق) قسمان (منه ما هو) رزق (روحاني) تنتفع به 
أرواحكم المنفوخة فيكم (كالعلوم) الإلهية فإنها غذاء الأرواح تمدها وتقويها على 
الإدراك والطاعة (و) منه ما هو رزق (حسي).؛ أي محسوس (كالأغذية) من المآكل 
والمشارب فإنها غذاء الأجسام تمدها وتقويها على الحركة في كل ما يريده (وما 
ينزله): أي الرزق بقسميه الروحاني والحسي (الحق) تعالى» لأنه من جملة الأشياء 
التي قال تعالى فيها: «وَكُلٌ شَىَو عِنْدَمٌ يمِقدَار» [الرعد: 8] #وما تله ( إلا بِقَدَرِ 
تَعَُوْرِ» وهو) [الحجر: 21]»: أي ذلك القدر المعلوم (الاستحقاق الذي يطلبه 
الخلق)؛ أي المرزوق بمقتضى استعدادهم (فإن الله) تعالى «أَعَطَن كل شَىْءِ حَلْقَمُ». 
أي مقدار ما يمكن أن يتخلق ذلك الشيء به وما هو قابل له من الفيض الواسع الدائم 
على مقتضى قسطه من الزمان والمكان والهيئة كما قال تعالى : «الْذِىَ أَعَطَن كل شَنْءٍ 
خَلْقَمُ نه هَدَ» [طه: 50]: أي دل على ذلك الإعطاء من شاء من عباده أو عليه تعالى 
بذلك الإعطاء. 

(فيئزل) سبحانه (بقدر)؛ أي مقدار معلوم عنده (ما يشاء) من الرزق كما قال 
تعالى: «© وَلَوَ كط أنَهُ أررْقَ لمبادو. لما في الْأيْضٍ ولك يِل بتَدَرِ مَا ينه إَِّهُ عبادو. 
حم صر 09> [الشورى: 27] (وما يشاء) سبحانه (إلا ما علم) من كل شيء 
(فحكم به)ء أي بالذي علمه (وما علم) تعالى (كما قلناه) فيما مر غير مرة (إلا بما 
أعطاه المعلوم) مما هو عليه (في نفسه فالتوقيت) الذي لكل شيء (في الأصل) من 
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حيث كشف العلم عنه (للمعلوم) في نفسه فإن كل شيء من المعلومات كما أنه على 
مقدار مخصوص وصورة مخصوصة هو على ترتيب في ظهوره مخصوص إلى مدة 
مخصوصة والعلم الإلهي كاشف عن جميع ذلك في كل شيء وحاكم عليه بما هو 
كاشف عنه فيه (والقضاء). أي الحكم الإلهي الأزلي. 

(و) كذلك (العلم) الإلهي (والإرادة) الإلهية المتعلقة بالأشياء من حيث 
زيادتها ونقصانها (والمشيئة) الإلهية المتعلقة بالأشياء من حيث هي في نفسها فقط 
فيشاء الله تعالى الشيء ء أن يكون كيفما هو عليه في نفسه من غير اعتبار كونه زائداً أو 
ناقصاً ويريد سبحانه أن يكون الشيء زائداً على الشيء الآخر والشيء الآخر ناقصاً 
عنه وهكذا في بقية الاعتبارات» فتكون المشيئة باعتبار نفس الشيء, والإرادة باعتبار 
أحواله» وربما كانتا بمعنى واحدء وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في 
أوَّل الفص اللقماني (تتبع للقدر) الذي هو التوقيت المذكور والتوقيت تبع للمعلوم 
على ما هو عليه» فالكل يرجع إلى ما هو عليه المعلوم في نفسه حال عدمه الأصلي . 

| # * 


ء م2 


رٌ القَدَر مِنْ آجَلٌ العُلُوم وما يُقَهُمُهُ اللّهُ نَعَالَى إلا لِمَنِ الختصّهُ بِالمَعْرَِةٍ 


. ع 


الام 

لل به يلي الراعة اللي لِلْمَالِم به ويُغطي العَذابٌ الأليم للْعالِم به أيضاً 
َهُوَ يعي النْقِيضَينٍ . 

وه وَصَفَ الحَقٌ تَفْسَهُ بِالمُضَبٍ والرّضًا وَبِه تَقابَتٍ الأسماءً الإلهية. 

فته تَحكُم في الوْجُود المُطلق وَالوجُوو المقيّد لا يمْكن أن يحون شي 
أتم مِنْها ولا أقوى وَلا أغظم لِمُهُومٍ حُكمها المتعَدَي وَغير المتعَدّي . 

وَلَمّا كانت الأنبياءً ء صَلّواتٌ الله عَلَيْهِم لا تَحُذُ مُلُومَها إلا ه 2 مِنّ الوّخي 
الخاص الإلهي فَقُلُوبُْمْ ساوِجَةٌ مِنَ الَظرِ المَقِْيَ لعلمهم بِقْصُورٍ العَقلٍ مِنْ حَيِتْ 
نظرِه الفِكري. عَنْ إدراك الأمُورٍ على ما هِي عَلَيْ. والإخبارٌ أيضاً يَقْصُرٌ عَن 
إدراك ما لا يَنالُ إلا بالذُوقٍ فْلم يَبْقَ العِلْمُ الكامل إلا في التّجَنّي الإلهي وما 

يَكشفُ الحَقٌ عَنْ أَغيْنٍ البصائر والأبصارٍ مِنَ الأغطيّة فَتّدرِكٌ الأمورٌ كدِيمها 

َحَربكها وَعَدَّمِها وَوَجَودها وَمُحَالّها وَواجبها وجائرّها على ما هِي عَلَيْهِ في 
حقائِقها وأعيانها . 


(فسر القدر) الإلهي أي علمه (من أجلّ)؛ أي أعظم (العلوم) الإلهية (وما 
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يفهمه). أي سر التقدير (الله) تعالى لأحد من الناس (إلا من اختصه). أي الله تعالى 
(بالمعرفة التامة به) سبحانهء فيعلم ذلك العارف الذي اعتنى به الحق تعالى فعرف 
أنه تعالى قدر على الأشياء وألزمها في الأزل بعين ما هي ثابتة من أحوالها في علمه 
تعالى الأزلي حال عدمها الأصليء ثم إنه تعالى يوجد كل شيء منها في وقته 
المخصوص به في ثبوت عينه وحاله المخصوص كذلكء فكأنه تعالى أوجد الأشياء 
بجميع ما هي عليه في أعيانها العدمية» فقدر عليها وألزمها بما هي عليه» وبسبب 
ذلك كان التوجه منه تعالى عليها من الأزل إلى الأبد, بالستا بوجودء وحي على 
مس + فجاء التعريف الإلّهي بقوله تعالى : : كل سَيْء مَالِكُ 
ِلَّا مَجَهَمٌ» [القصص: 8] وقوله: 7 صٌّ بها قن 9) وبق وَبَهُ رَيْكَ ذو لُكل 

ار 409 [الر حا 6- 27]. وقول النبي كِ: «كان الله ولا شيء معه وهو 
الآن على ما عليه كان»”'' وقوله ككلِ: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل7”6» فعرف من عرف وجهل من جهل . 

(فالعلم به)» أي بسر القدر الإلهي (يعطي الراحة)؛ أي عدم التعب (الكلية) 
من حيث الظاهر والباطن (للعالم به)» أي بسر القدر في بعض الأوقات لحال 
يقتضيه» لأنه يرفع من العارف حكم الخوف والرجاء ويقتضي الإلزام بحال واحد لا 
يتغير فيه العبد مع الله تعالى؛ لقطعه بما هو كائن لا محالة» سواء علم عين ما يكون 
أو لم يعلمء. ولا يقبل العالم به الراحة الكلية إلا إذا كانت ثابتة في عينه العدمية» 
فتظهر عليه في حالة إيجاده . 

(وبعطي) أيضاً أي العلم بسر القدر (العذاب الأليم للعالم به أيضاً) في بعض 
الأوقات إذا كان ذلك ثابتاً في عينه العدمية» فيظهر منه كذلك في حالة وجوده بكمال 
الضجر والتألم أن يكون قد اقتضى ذلك ثبوت شر في عينه» فيظهر في كونه وإن كان 
معصوماً لعلمه بالعدل الإلهي . حتى قيل إن إبراهيم الخليل عليه السلام كان يخفق 
قلبه في صدره حتى تسمع قعقعة عظامه من نحو ميل من شدة خوفه. وكان نبينا ِلآ 
يسمع لصدره أزير كأزير المرجلء أي القدر على النار وهو من باب علمهم بسر 
القدر الإلهي في حال يقتضي منهم ذلك لثبوته في أعيانهم الأصلية. 

(فهو). أي العلم بسر القدر (يعطي النقيضين)» أي الراحة والتعب للعالم به 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه . 
(2) رواه البخاري في صحيحههء في أبواب عدة منها: باب ما يجوز من الشعر. .» حديث رقم (5795) 
31 2276] ومسلم في صحيحه؛ كتاب الشعرء حديث رقم (2256) [4/ 1768] ورواه.غيرهما. 
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على حيت ١‏ خوال التي تعتريه بمقتضى العين الأصلية (وبه)» أي بسبب سر القدر 
(وصضف صَف الله تعالى نفسه) في كلامه القديم على لسان نبيه عليه السلام (بالغضب) على 
أقوام يسبب أفعال صدرت منهم وأحوالهم التي هم عليها (وبالرضى) أيضاً عن أقوام 
كذلك فكان ذلك بمقتضى ما عليه تلك الأقوام في أعيانهم العدمية من أحوال تلك 
الأعيان في الدنيا من المخالفات وفي الآخرة من المجازات بالثواب والعقاب 
(وبه). أي بسر القدر (تقابلت الأسماء الإلهية) بأسماء الجلال وأسماء الجمال 
لتقابل أحوال الأعيان العدمية بما يقتضي ظهور الجلال لها من الحق تعالى» أو 
ظهور الجمال منه سبحانه لهاء بل تعينت به جميع الأسماء الإلهية من الذات العلية» 
وبه تسمى سبحانه وبه نعت وبه عرف وبه جهل . 

(فحقيقته)» أي سر القدر (تحكم)باعتبار أحوال الأعيان الثابتة في العدم عند 
تلك الأعيان (في الوجود المطلق) وهو الحق تعالى» فتسميه بالأسماء وتنعته 
بالنعوت» وتقابل بين حضراته وتنوّع أنواع تجلياته» لا بالنسبة إلى ذلك الموجود 
المطلق في نفسهء فإنه غني عن العالمين بحكم قوله سبحانه: «فَإنَ أنه عَنَّ عَنِ 
لْمَلَمِينَ» [آل عمران: 97]» أي بذاته من حيث هيء وأما باعتبار المراتب» فإنها ما 
تنوّعت وكثرت إلا باختلاف العالمين» ولولا المراتب لم يكن البحث عن الذات 
الإللهية مفيداًء فإنه لا يتصوّر أن يعلم أحد من هذا الوجه ولا يجهل أيضاً (و) حقيقة 
سر القدر تحكم أيضاً (في الموجود المقيد) وهو هذا العالم الحادث» فكيف ما كان 
يظهر هذا الممكن على مقتضاه (ولا يمكن أن يكون شيء أتم). أي أكمل (منها). 
أي من حقيقة سر القدر أصلاً (ولا أقوى) في التحكم (ولا أعظم في) الشأن (لعموم 
حكمها). أي حكم حقيقة سر القدر (المتعدي) من تلك الأعيان العدمية إلى عين 
الوجود المطلق في تعين صفاته وأسمائه من ذاته العلية الغنية عما سواها عندها 
(وغير المتعدي) بل قاصر على تلك الأعيان في حال ظهورها . 

(ولما كانت الأنبياء صلوات الله عليهم لا تأخذ علومها) الإلهية (إلا من 
الوحي الخاص) بجبريل عليه السلام وهو النبوي (الإلهي) احتراز عن وحي الإلهام 
فإنه عام في غير الأنبياء كوحي النحل والأرض (فقلوبهم). أي الأنبياء عليهم السلام 
(ساذجة) . أي بسيطة غير مركبة خالية (من النظر العقلي) فلا 00 
العلوم الإلهية أصلاً (لعلمهم). أي الأنبياء عليهم السلام قطعاً (بقصور العقل من 
حيث نظره الفكري) لا الكشفي (عن إدراك الأمور) الغيبية الإللهية (على ما هي 
عليه) إلا إذا رفع له حجاب الغيب عنها فإنه يدركها حينئظٍ بقوّة شهوده وححسه . 

(والأخبار أيضاً) من الغير له (يقصر عن إدراك ما لا ينال إلا بالذوق) من 


4 فص حكمة قدريّة في كلمة عزيرية 69 


الحقائق الإللهية والمعارف الغيبية» ولهذا كانت علوم الأنبياء عليهم السلام بالإخبار 
من طريق الوحي الخاص النبوي» إنما هو علوم الرسالة من الأحكام المتعلقة 
بأحوال أممهم وقصص الماضينء وأحوال المعاد وما في غيب الملكوت وخبايا 
الملك . 

وأما ما يرجع إلى معرفة الحق تعالى فإن الأنبياء عليهم السلام نالوا ذلك من 
حيث ولايتهم؛ واستعمال أذواقهم المؤيدة بالعصمة والحفظء لا من طريق الخبر 
ولا النظر العقليى؛ وقد ورثتهم الأولياء في ذلك على تفاوت مقاماتهم (فلم يبق العلم 
الكامل) فيما لا ينال إلا بالذوق من علوم الأسماء الإلهية والنعوت الربانية 
والتجليات القدسية اوالحضرات الأنسية وغير ذلك (إلا في) حصؤل طريق (التجلي). 
أي الانكشاف (الإلهي) للعبد وإفادته العلم به منه (و) في أنواع (ما يكشفه الحق) 
تعالى لعباده الطاهرين من التعلق بالأكوان في ظواهرهم وبواطنهم (من أعين 
البصائر) القلبية (والأبصار) الحسية (من الأغطية) الوهمية التي هي مجرد قصور في 
الإدراك؛ فيقوى الإدراك فيرى ما لم يكن يراه ويعرف ما لم يكن عارفاً به من قبل . 

(فتدرك)؛ أي البصائر والأبصار عند ذلك جميع (الأمور) على ما هي عليه 
(قديمها) كالتعيئات الاسمائية والنعوت الربانية (وحادثها) كمظاهر تلك التعينات 
والنعرت من الآثار الكونية (أو عدمها) كالأعيان الثابتة حال عدمها الأصلي بحسب 
ما قدر لعينه مما يدركه منها (ووجودها) كمعرفة تجليات الوجود المطلق وشهوده في 
مظاهر قيوده (ومحالها)؛. وهي مراتب التنزيه لذلك الوجود المطلق بحسب ما يقتضيه 
الرهم والخيال (وواجبها) من تحقيق معرفة الوجود والثبوت (وجائزها) من تقلب 
الأعيان الكونيتين: الوجود والعدم والحدوث والقدم (على ما هي), أي تلك الأمور 
(عليه في حقائقها) الموجودة والمعدومة (وأعيانها) الثابتة والمنفية. 


* 2* 
فلما كان مَظَلَبٌ العُرّيْر عَلى الطَريقَةٍ الخاصّة لِك وَقَعَّ العَنْبُ عَلَيْهِ كما وَرََ 
م ل عل ادك لي اذ الث د 
وَالدَلِيْلُ على سَداجَةَ كَلْبِوِ قُولّهُ ِي : بَعض الوجوو لأنَّ يُتيء و أللّهُ بَمَدَ 


مَوْتِهَا * [البقرة: 259]. 

وَأمَا عندّنا قَصُورَئَهُ عَلَيْهِ السّلام فِي قُولِهِ هذا ؟ إبراهيم 12 عَلَيْهِ السّلام في 
قَوَلِهِ: ورب أرِن كيف تبي لون [البقرة : 0] ير ذلِكٌ الجَوابٌ 
بالفمل الذي أظهّرَهُ الحَنٌ فِيهِ فِى قَوَلِهِ تَعَالَى: «دَمَانَهُ أَمّدُ مِأمَدَ عَاٍ كه ك4 
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كَقَالَ لَهُ: «وَانظر إل األْيئَام كيت نُندِرُمَا ثُمّ تَكْسُومَا لَحَما» [البقرة: 
9 فَعاينَ كيف تَنْبَتٌ الأجسام معايئة تَحقبِقٍ فأراة الكيفِية . 

قَسَآلَ عَنِ القَدَرٍ الَّذِي لا يُدْرَكُ إلآ بِالْحَشْفٍ للأشياء فِي حال تُبُويَها فِي 
عَدَها نما أعطى ذلِكَ فإنْ ذَلِكَ مِنْ خصائصٍ الإطلاع الإلهي . 

َمِنّ المُحالٍ أنْ يَعلَمَهُ إلا هُوَ كإنها المَقَاتِحُ الأوَلُ أعني مَفاتِحَ المَيْبٍ التي لا 
َعْلَمُها إلا هُوَ وقد يُطلِعٌ الله مَنْ شَاءَ مِنْ عِبادِهِ عَلى بَعْض الأمور مِنْ ذلِكَ. 

(فلما كان مطلب العزير) عليه السلام تحصيل العلم عنده بكيفية إعادة بناء بيت 
المقدس» وتعيين السبب والوقت والفاعل بوجه» جزي ليكشف عن ذلك (على 
الطريقة الخاصة النبوية) الحاصلة بالوحي الجبرائيلي (لذلك): أي لأجل هذا السبب 
(وقع العتب)؛ أي المعاتبة من الله تعالى (عليه) في ذلك (كما ورد في الخبر) الإلهي 
قالالله تعالى: «أوّ كَالِْى صر عل ير وص حَاوِيَةُ مق عُيُوشِهَا» [البقرة: 259] 
الآية. حيث كان عند طريقة العلم الكامل المذكور (فلو) أنه عليه السلام (طلب 
الكشف) عن ذلك بالوجه (الذي ذكرناه) من طريق التجلي الإلهي بالذوق الوجداني 
من مقام ولايته (ربما كان لا يقع عليه عتب) من جهة الحق تعالى (في ذلك) السؤال 
الذي سأله . 

(والدليل) عندنا (على سذاجة)؛ أي عدم التركيب (قلبه)» أي العزير عليه 
السلام كبقية الأنبياء عليهم السلام» فإنهم يهملون النظر في الأمور من جهتهم عقلاً 
وكشفاًء ويطلبون العلم بها من جهة ربهم بطريقهم النبوي الخاص (قوله) عليه السلام 
(في بعض الوجوه).؛ أي الجهات التي أرادها حين مر على بيت المقدس» وقد 
خربها بختنصر وقتل اليهود (لأنَّ)أي كيف ( بُح هَدَذِو4): أي القرية بمعنى البلدة 
بإعادة بنيانها وإرجاع أهلها يسكئون فيها (<ألّهُ4) سبحانه (لبََدَ مَْتهَا 4) [البقرة: 
9م أي خرابها وذهاب أهلهاء فإنه عليه السلام لولا سذاجة قلبه وعدم تكلفه 
وتصنعه في الأمور ما وقع منه السؤال عن ذلك» مع كمال إيمانه بالقضاء والقدر 
ومعرفته بسعة قدرة الله تعالى عن أبلغ من ذلك؟ ولهذا أجابه الله تعالى عن سؤاله 
ذلك بأن أماته مائة عامء ثم بعثه وأراه العبرة في نفسه غيرة عليه أن يسأل عن مثل 
ذلك مع كمال مقامه ورفعة شأنهء هذا عند طائفة من أهل طريق الله تعالى. 

قال الغزالي رحمه الله تعالى: وانظر كيف تحمل لإخوة يوسف عليه السلام ما 
فعلوه بيوسف عليهم السلام» ولم يتحمل للعزير عليه السلام كلمة واحدة سثل عنها 
في القدر (وأما عندنا)؛ أي معشر المحققين من أهل الله تعالى (فصورته)؛ أي العزيز 
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(عليه ه السلام في قوله هذا) المذكور (كصورة إبراهيم) الخليل (عليه السلام في قوله) 
طالباً عين اليقين بعد علم اليقين (رب)»؛ أي رب (#أرِني4): أي اكشف لي معاينة 
(ل كيف كيِفَ ت حي الْمَوْقٌ 4) [البقرة : 0]ءولهذا ذكرت قصة إبراهيم عليه السلام متصلة 

بقصة العزير عليه السلام حتى كأنها قصة واحدة؛ ولما كان ابن زكريا عليه السلام في 
مقام معاينة ذلك من نفسه سماء الله تعالى يحيى, ولم يجعل له من قبل سمياء وكان 
يحيي دائماً بالحياة الإلهية عن كشف وشهود, قال تعالى: «يرَكرناً إن بشَرِك بعلم 
أَسْمم م يب لم جمصَل لَه من قَبَلُ سَييئًا )4 [مريم : 7» وقد أليسه الله تعالى خلعة 
هذا الاسم الخاص به مثل خصوصية أسم ابه تعالى كما قال سبحاته: #هل تعر لم 
سيا © [مريم : ا و ا د 
عليه السلام من غير طلب بل من ياب الاختصاص والمنة. 

وقد طلب العزير وإبراهيم عليهما السلام لينالاه من باب الكسب فوصل إليه 
العزير في نفسه وإبراهيم عليه السلام في الطيور الأريعة» ولا بد فيه من شهود مثال 
يظهر فيه» ولهذا قتل يحيى عليه السلام وقطع رأسه ليتحقق في مثال نفسه على وجه 
الشهادة؛ فإن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ولما كان له هذا المقام لا من باب 
الكسب فكان هو المطلوب له لا الطالب وهو مستمر له. لأنه يحبي بصيغة المضارع 
الشامل للحال والاستقبال كان هو الذي يذبح الموت في صورة كبش يوم القيامة بين 
الجنة والنار بعد عرضه على أهل الجنة وأهل النار كما ورد في الخبر الصحيح»ء 
وسيأتي في الحكمة اليحيوية مشرب غير هذا من حضرة أخرى إللهية . 

(ويقتضي ذلك).؛ أي قوله في سؤاله: «رَبٌ أرِفي» إلى آخره (الجواب) عن 
السؤال (بالفعل) لا بالقول؛ فإن القول يوصل إلى علم اليقين وهو موجود فيه عليه 
السلامء ولا يوصل إلى عين اليقين. لا الفعل (الذي أظهره الحق) تعالى (فيه). أي في 
العزير عليه السلام (في قوله) تعالى (9كَمانَهُ أنه هِأمَدَ عَارٍ 4) ليرى ما سأل عنه ويعاينه 
ثم 04 أي أحياه الله تعالى (فقال له) سبحانه بأن أوحى إليه بذلك #دَّالٌ كم 
َك َل ِْكُ يما أذ بس يدي َل بل لبذت وأئة حار تأر إل طمَامِلَكَ وسَدَ 


سابك لم 
يَكَحَنَّه وَأظر ِل حِمَاركَ وَإتَمْمَلكَ ايكة إِلِتَّاْ (وَأنظر إى اليظار4)؛ أي عنظام 
حمارك (لحكَيْتٌ حكَيِفٌ تُنشِرْهًا»). أي نرفعها ونضم بعضها إلى بعض (لثُمَ تَكْسُوهَا ها©)ء 
أي تلك العظام بأن ننبت لها منها عليها (9لسَمّ4) كما كانت من قبل (فعاين كيف 

تنبت الأجسام) والعظاء (معايئة تحقيق) فلما تبين له قال : ملم أَنَّ أنه مَل كل شيو 
بي 45 [البقرة: 259]» أي أنا أعلم علم يقين من قبل بذلك والآن عاينته عين اليقين 
(فأراه) الحق تعالى (الكيفية)» أي كيفية الإحياء للموتى . 


72 4 - فص حكمة قدريّة في كلمة عزيرية 


(فسأل)؛: أي عزير عليه السلام بما وقع منه مما ذكر (عن) سر (القدر) الإلهي 
(الذي لا يدرك) من طريق الأنبياء والأخبار (إلا بالكشف») الذوني (للأشياء) 
المحسوسة والمعقولة والموهومة (في حال ثبوتها في عدمها) الأصلي من غير وجود 
لها (فما أغطي)؛ أي ما أعطاه الله تعالى (ذلك) وإنما أماته عام فأرجع نفسه إلى 
عينها الثابتة في عدمها الأصلي» ثم أعادها كما كانت فذاقت كيفية ذلك ولم تكشف 
عن عينها الثابتة في العدم كيف هي وكيف أحوالها (فإن ذلك) الكشف المذكور (من 
خصائص الاطلاع الإللهي) بالعلم القديم (فمن المحال) عقلاً وشرعاً (أن يعلمه). 
أي ذلك الكشف عن الأعيان الثابتة على ما هي عليه كلها (إلا هو) سبحانه. 
(فإنها) أي تلك الأشياء الثابتة والأعيان العدمية الممكنة هي (المفاتيح ١‏ الأول 
أعني مفاتيح الغيب) وه والوجود الذاتي المطلق كما قال تعالى: « الزن » مون 
الِب » [البقرة: 3]» أي بالله تعالى الغائب عنهمء لأن الوجود المطلق القديم فلا 
ينفتح فيظهر إلا بالمفاتيح المذكورة (التي لا يعلمها) كلها (إلا هى) تعالى بحكم قوله 
سبحانه: «#وهندمٌ مَنَاتَحٌ ألْمَيبِ لا يَعَلَمْهَا إلا هو [الأنعام : 9 (وقد يطلع الله) 
تعالى بطريق الكشف (من يشاء من عباده) الأنبياء والأولياء بالورثة عن الأنبياء (على 
بعض الأمور من ذلك) السر الذي للقدر الإلهي في بعض الأحوال دون بعض ولا 
يعلم ذلك على التفصيل إلا الله تعالى . 
قال تعالى: ان 
رَسُول [الجن: 72] الآية. وقال تعالى: #ولا يُحِعلُونَ دتو مِنْ لوو إِلَّا بمَا هآ » 
[البقرة: 255]. 
بذ مذ هخ 
وَاعْلُم أنها لا نََ َسَمَى مَفَاتِحَ إلا فِي حال الفح ؛ وحالٌ الفَنْحِ هو حال تَعَلٍ 
الدَكُوِينٍ بالأشياء ؛ أو قل إن شِكتٌ : : حال نَعَلْقٍ القَدْرَةٍ بِالمَقُدُور وله ذدُوْقٌ عير 
الل في ذلِكَ . / 
لا يَمَعُ فيها تَجَلَ تَجَلّ ولا كَشْفٌء إِذْ لا قُدْرَةَ ولا فِمْلَ إلا لِلّو خاصّة إِذْ لَه 
الوؤجو د المُظلقٌ الذي لا يتقيّد. 
لما وَأيْنَا َنْب الحَقٌ له عَلَيْهِ الملا .في سُوَالِهِ في القَدَرِ عَلمْتا آلّهُ طلّبَ هذا 
الاطلاع. فُطَلَبٌ أن ْ نْ له د ثُدرَةٌ تتعَا قَُ بِالمَقدُورِ وما يَقْنَضِي ذلك إل مَنْ لَه 
الؤّجُود المظلقٌ . 
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قَطَلْبٌ ما لا يُمْكِنٌ وَجْودْهُ فِي الكّلق ذَوْقاً فَإِنْ الكَيْفِيَّاتِ لا تُذْرَكُ إلا 
بالأذواقي. 


(واعلم أنها)؛ أي تلك الأعيان الثابتة في عدمها الأصلي (لا تسمى مفاتيح) 
تفتح خزانة الغيب الذاتي فتظهر ذلك الوجود المطلق مقيداً بها حين تتصف به عندها 
وتظهر به لها (إلا في حال الفتح) والإظهار المذكور لا قبل ذلك لأنها قبل ذلك عدم 
صرف». وليست ثابتة من دون وجود قبل ظهورها بالوجود إلا في ذلك الحال الذي 
تفتح به غيب الوجودء لأن العلم الإلهي القديم تعلق بها أن تكون ثابتة به حين فتحها 
باتصافها بالوجود على طريق الوهم وليس لها إلا الثبوت في نفس الأمرء فهي 
مفاتيح لا مفاتيح كما أن الأجرام إذا قابلت نور الشمس تفتح من نورها بقدر ما قبلت 
الظهور به منها ونور الشمس منفتح بنفسه فالأجرام مفاتيح إذ لولاها لم يظهر النور 
للرائي» والنور ظاهر بنفسه لنفسه لا يغيب عن نفسه أصلا . 

(وحال الفتح) الذي هي فيه ثابتة من الأزل معدومة بالعدم الأصلي (هو حال 
تعلق التكوين) الإلهي للأشياء (بالأشياء) تعلقاً أزلياً لا بداية له أن تكون تلك الأشياء 
في أوقات وجودها (أو قل إن شئت) بعبارة أجرى حال الفتح هو (حال تعلق القدرة) 
الأزلية (بالمقدور) أن يكون في وقت كونه» فكونه في وقت كونه هو وقت تعلق 
القدرة به والوقت باعتبار إلمقدورء ولا وقت باعتبار القدرة» فالأزل محيط 
بالأوقات كلها على السواء» فكل وقت هو الأزل باعتبار القدرة والتأخر والتقدم في 
الأوقات باعتبار المقدورات التي يمر عليها الزمان وتتصف بالحدثان» فهي المرتبة 
بالمرتب لها ولا ترتيب للمرتب لها في ترتيبه لها (ولا ذوق)»؛ أي لا علم بطريق 
الكشف والمعاينة والمشاهدة (لغير الله) تعالى (في ذلك السر) الذي للأشياء في حال 
ثبوتها في عدمها الأصلي . 

(فلا يقشع فيها). أي في الأشياء الثابتة فى عدمها الأصلي مع بقائها الثابتة 
كذلك (تجل) للحق تعالى على أحد أصلاً (ولا) يقع (كشف) عنها لأحد من حيث 
هي أشياء ثابتة إلا في , بعض الأمور في بعض الأحوال لبعض الأشخاص ((ذ)ء أي 
لأنه (لا قدرة) على شيء قدرة مؤثرة (ولا فعل) على الحقيقة (إلا لله) تعالى (خاصة) 
دون غيره سبحانه (إذ): أي لأنه تعالى (له الوجود المطلق الذي لا يتقيد) من حيث 
هي تفيد أصلاًء فلا يكشف عن جميع القيود في جميع الأحوال والأزمان 
والأشخاص سواه تعالى»: وكل ما سواه قيود عدمية وأعيان ممكنة ومقدورات ثابتة 
في غير وجود في عدمها الأصليء فلا يكشف عنها مثلها ولا يعلمها إلا من هو منزه 
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عنهاء لأنه الموجود وهي المعدومة وهو العلم وهي المعلومة. 

(فلما رأينا عتب الحق) تعالى (له) أي للعزير (عليه السلام في سؤاله في 
القدر) حين: «ثَالَ أَنَّ يُكى. هذه أله ند متها 4: أي يوجدها كما كانت ويكشف 
بوجوده المطلق عن أعيانها الثابتة في عدمها الأصلي وأحوال تلك الأعيان فيظهر 
مقيداً بها (علمنا أنه)؛ أي العزير عليه السلام (طلب) من الله تعالى (هذا الاطلاع) 
بأن يكشف له الله تعالى من طريق نبوته ويخبره بالوحي عما طلب مع بقائه قائماً 
بالوجود الحق (فطلب أن يكون له قدرة) مؤثرة بالحق تعالى (نتعلق بالمقدور) 
فتوجده بعد الكشف عن ثبوته عما هو عليه» وهو أمر ممكن لأن الله تعالى على كل 
شيء قديرء فإن عيسى عليه السلام كشف عن الطير الذي خلقه من طين في حضرة 
عينه الثابتة وأمده الله تعالى بالقدرة المؤثرة فنفخ فيه روحاً أيضاً بعد أن سوّى جسده» 
وكذلك فعل إبراهيم عليه السلام في الطيور الأربعة. 

(وما يقتضي ذلك)؛ أي يقدر عليه في كل شيء (إلا من له الوجود المطلق)؛ 
ولهذا قال العزير عليه السلام لما تبين له مقدار ما عرف من كيفية ما طلب أن الله 
ال وحكى الحق سيحانه عن ذلك فقال: «#قَلمًا تَبيّرت لَمْ قال أعلم 

لَه َك كن عَيْ 4 (فطلب) من الحق تعالى (ما لا يمكن وجوده في 
00 أي من المخلوق (ذوقاً) إلا مقدار مجرد النسبة في بعض الأمور وحصل له 
ما يمكن من ذلك في نفسه وفات ما لم يكن (فإن الكيفيات لا تدرك إلا بالأذواق) 
وكان جوابه بالفعل ليذوق ما يمكن من ذلك بنفسه . 


 *#‏ | # |*ه 


وَأمَا ما رَوَيْئَاهُ مِمَا أَوْحَى اللّهُ به إلَبْهِ لَِنْ لَمْ تَدْتَ لاوا ا ماه 
النبوّةء أي أرقعٌ عَنْكَ طَرِيقٌ احبر وَاطيك الأمُورَ عَلى التّحَلّيء و 
يَكُونَ إلا بما أنتَ عَلَيْهِ 4 مِنَ الاسْتَعْدَادٍَ و الي به ع الإدراك الذوقي» ل كَ 
ما أهْرَكْتَ إلآ ِحَسَبٍ اشْيغدًا وك كتنر في هذا الأثر اَي لبت ٠‏ كَلْمَا لم تر 
تَعْلم نه لَبِسَ مِنْدَكَ الاستعدادٌ الْذِي تَظلْبَهُ وَأنّ ذْلِكَ مِنْ خصائص الذَاتِ 
الإلهيّق عَلِمْتٌ عَلِمْتَ أنْ اللّهَ أعطى كُلْ شَيءِ حَلْقَهُ فإ نْ لم يمك هذا الاستعداةٌ 
الخاصّ» 5 هٌُّ خَلْقَكَ وَلَوْ كانَ حَلَقَكَ لأعطاكة الحَقٌ الْذِي أخبر أنَهُ « عن 
عل َه عَلتَمُ4 [طه: 50] كْتَكُونَ الْتَ الّذِي تَنْتَهِي عن مِكْل هذا السُوالٍ مِنْ 
نَفيِكٌ. ٠‏ لا تناج فيه إلى تفي إأهي هده جتن الل الم عليه الام ل 
لِك من عله وجوه من حول . 


وقد 
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(وأما ما رويئاه) في الحديث النبوي (مما أوحى الله) تعالى (به إليه) ‏ أي عزير 
عليه السلام من قوله له زيادة في المعاتبة (لئن لم تنته) عن طلب ما سألته (لأمحون 
اسمك). أي أزيل حقيقتك (من ديوان النبوّة) وأوقفك في مقام الولاية (أي أرفع 
عنك طريق الخبر) بالوحي النبوي» فلا أكشف لك عن الأمور على مقدار ما هي 
عليه في نفسها وأدرك إلى أن أفيض عليك الإمداد على قدر استعدادك (وأعطيك 
الأمور) الغيبية (على) طريق (التجلي)» أي الانكشاف بحسب استعدادك وأقطع عنك 
الخبر بالوحي (والتجلي) بالأمور الغيبية (لا يكون) أبداً (إلا بما أنت) كائن (عليه من 
الاستعداد الذي به يقع الإدراك) منك (الذوقي) لذلك الأمر الذي تدركه (فتعلم) 
حينئذٍ (أنك ما أدركت أمراً إلا بحسب استعدادك)., أي قوّتك القابلة ووسعك 
المتهيىء » فتنال من كل أمر على قدرك لا على قدر ذلك الأمر في نفسه . 

(فتنظر في هذا الأمر الذي طلبت) وهو الاطلاع على سر القدر (فلما لم تره) 
وجد عندك مع توجهك على حصوله (تعلم أنه)؛ أي الشأن (ليس عندك الاستعداد). 
أي التهيؤ والقبول (للذي تطلبه) من ذلك السر المذكور (و) تعلم (أن ذلك من 
خصائص الذات الإلهية) لا يقدر عليه غيره تعالى (وقد علمت أن الله) تعالى (#أعَطَْ 
31 شَىْءِ حَلقَم») من استعداده الخاص 0 لما تهيأ له من المدد الفياض الدائم 
بحكم قوله تعالى : «الِْىَ عن كُلّ عه حَلقَمٌ 

(ولم يعطك) سبحانه (هذا مأووية 556 لقبول فيض هذا الوسع 
المذكور للإحاطة بسر القدر الإلهي (فما هو)؛ أي هذا الاستعداد (خلقَكَ ولو كان 
خلقك) ثابتا في الأزل لعينك الثابتة قبل إضافة الوجود في حال العدم الأصلي 
(لأعطاكه الحق) تعالى (الذي أخبر أنه «أَعَطَن كلّ نَيْءِ حَلْقَمُ4) ولم يمنع شيئاً ما 
استعد له وتهيأ لقبوله أصلاً (فتكون أنت الذي تتتهي عن مثل هذا السؤال) المذكور 
انتهاء صادراً (من نفسك لا تحتاج فيه)؛ أي في هذا الانتهاء (إلى نهي إللهي) يرد 
عليك (وهذا) الأمر الذي وقع للعزير عليه السلام (عناية)» أي اعتناء (من الله) تعالى 
(بالعزير عليه السلام علم ذلك) المذكور (من علمه) من الناس (وجهله من جهله) 
منهم وهو حق في نفسه كما ذكر. 

#4 #4 6ه 


وَاعْلَمْ أن الو لاب مِيّ القَلّكُ المُحبْظ العام ولهذا لَمْ تَنْقَطِعء وَلّه الإنباء 
العام . وَأمَا تنو بوه التشريعٍ والرّسالةٍ فَمُنْقَطِعَةٌ وَفِي مُحِمَدٍ كله نَدِ الْقَظمَتْء قَلا 
ب بَعْدَهُ مُشَرعا أو مُشَرّعاً لَه ولا رَسُولَ وَهُوَ المُشَرّع. 
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وَهذَا الحَدِيْتُ نص ظهُورٌ أولياء اللَّه أنه ده يَتَضْمُ ِتَضَمْنٌ القِطام دُوقٍ العبوديّة 
الكامِلَةٍ التَامَةٍ 3 قلا يَْطلِقٌ عَلَيْهِ اسمُها الخاص بها فَإِنْ العَبْد يرن يد أن لا يُشَارِكُ 
حب - ومر الله - - فِي أسم! وَاهُ لم يَتسمٌ بنْبِىّ وَلا رَسَولٍ وتسمى بالوَلِي 
وَانَصَفَ بهذا الاسم فَقَالَ: طأنَّهُ ون اليرت اميا [البقرة: 258] وَقَالَ: 
ا الول الْحميد» [الشورى: 28] وهذا الاسم باقي جار على عِباد اللَّهِ دُنياً 
وآخْرَة. ٠‏ كلب ام بص يدالب ُو الحق الماع ل َالَو 
إل أن اللّهَ لَطِيفٌ بعبَاده َابْقَى لَهُمْ النبوّة العامة مه التي لا نشررد بع فيها. وَأَبْقَى 
لَّهُمُ التشْرِيعَ ة في الاجتهَادِ ِي تُبُوتٍ الأحكام. وى لهم الور في التشرِيع 
فَقَالٌ: 0 وَوَكةُ الأنييّاءِ» وَمَا ثْمَةَ مِيْراتٌ في ذْلِكَ إلا فِيمًا اجْتَهَدُوا فِيْهِ مِنَّ 
الأخكام ة فشرعُوه. 
(واعلم) يا أيها السالك (أن) دائرة (الولاية هي الفلك المحيط العام) فهي 
شاملة للأنبياء والمرسلين عليهم السلام» فإنهم أولياء كما أنهم أنبياء (ولهذا لم 
تنقطع). أي الولاية إلى يوم القيامة» لأنها الميراث الذي تركته الأنبياء عليهم السلام 
من بعدهمء فلم يورثوا درهما ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم وهو الولاية: فمن أخذ به 
فقد أخذ بحظ أوفر (ولها)ء أي للولاية (الإنباء)؛ أي الإخبار بطريق التجلي الإلهي 
على مقدار الاستعداد في الأمور كلها (العام) ذلك الإنباء في النبي وغيره. 
(وأما نبوّة التشريع) للأحكام (والرسالة) من الله تعالى إلى الأمّة (فمنقطعة) لا 
تكون في كل زمان كنيوّة الولاية» لأن نبوّة الولاية عامة ونبوّة ة التشريع والرسالة 
خاصةء والعام يبقى ببقاء أفراده وهم باقون إلى يوم القيامة» والخاص يذهب بذهاب 
أفراده (وفي) نبينا (محمد يد قد انقطعت) النبوة التي هي نبوة التشريع والرسالة (فلا 
نبي بعده) إلى يوم القيامة (يعني) نبياً (مشرعاً) للأحكام على الاستقلال بشرع جديد 
(أو) نبياً (مشرعاً له). أي محمد يك بأن يكون نبياً جاء مقرراً لشريعة محمد عليه 
السلام كما كانت أنبياء بني إسرائيل يقررون شريعة موسى عليه السلام (ولا رسول) 
بعده أيضاً (وهو) الرسول (المشرع) للأحكام الإلهية. 
(وهذا الحديث)”7'' في انقطاع نبوّة التشريع والرسالة (قصم)؛ أي قطع (ظهور) 


(1) قوله 45 : «لا نبي بيعدي»؟. جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه؛ في أيواب عدة منها: با وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» حديث رقم (1842) [3/ 1471] ورواه البخاري في صحيحه؛ 
باب ما ذكر عن نبي إسرائيل» حديث رقم (3268) [3/ 1273] رواه غيرهما . 
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جمع ظهر (أولياء الله تعالى» لأنه أي الحادث المذكور (يتضمن انقطاع دوق 
العبودية) لله تعالى (الكاملة التامة) في مرتبتي العلم والعمل في الظاهر والباطن (فلا 
يطلق عليه). أي على الولي (اسمها). أي اسم العبودية (الخاص) ذلك الاسم 
(بها)؛ أي بالعبودية بحيث إذا أطلقت تصرف إليه لأنه فردها الكامل (فإن العبد) 
المقبل على التحقق بالعبودية (يريد أن لا يشاركه سيده) تعالى (وهو الله) سبحانه (في 
اسم) من أسمائه لينفرد بالعبودية كما انفرد ربه بالربوبية (والله) تعالى (لم يتسم) في 
0-7 ولا السنة (بنبي ولا رسول و) إنما (تسمى بالولي واتصف) سبحانه (بهذا 

سما في الكنات العزيز فقال: ظأنَّهُ و لذت دَامَنوَا© [البقرة: 257] فولي 
0 في المعنى وإن كان خبراً عنه في اللفظ (وقال) تعالى في مثل ذلك 
(وهو) أي الله تعالى («الوَكُ الْحِيدٌ») [الشورئ: 28] أي المحمود ولايته (وهذا 
الاسم) أي الولي (باق جار) في الألسنة (على عباد الله) تعالى المتقين (دنيا وآخرة) . 

فال تعالى : «إنّ أَرْلَاوم ل لتر [الأنفال: 34]» (فلم يبق اسم يختص به 
العبد) المؤمن المتقي (دون الحق) تعالى (بانقطاع النبوّة والرسالة) فإن النبي 
والرسول اسمان يختص بهما العبد دون الحق تعالى كما ذكر وا لالد فار 
(إلا آن الله) تعالى (لطيف بعباده) المؤمنين كما قال سبحانه: 0 ِيف بِعِبَادِى » 
[الشورى: 19]؛ والضمير راجع إلى الله تعالى» أي بعباد الله تعالى 1 بعبد الدرهم 
ولا عبد الدينارء فإنه لا يلطف به. قال رسول الله يَةِ: «تعس عبد الدرهم وتعس 
عبد الدينار» وتعس عبد الخميصة وانتكس وإذا شيك فلا انتقش”'؟) أي إذا دخلت 
فيه شوكة لاا خرجت منه بالمنقاش . 

(فأبقى) سبحانه ٠‏ (لهم النبوّة العامة) وهي مقام الولاية (التي لاا تشريع فيها). 
أي تبيين الأحكام الإلهية للمكلفين بها (وأبقى لهم) سبحانه » أي لعباده (التشريع 
في) رتبة (الاجتهاد) الذي للمجتهدين (في ثبوت الأحكام) الشرعية (وأبقى لهم) 
سبحانه (الوراثة) عن الأنبياء عليهم السلام (في التشريع) باستنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها الأصلية (فقال)» أي الله تعالى على لسان نبيه عليه السلام» لأنه 
لا ينطق عن الهوىء أي إن هُرَ إِلَّا وني يك 47 [النجم: 14]» والوحي قول الله 
تعالى (العلماء) بالله تعالى عن كشف وشهود وعيان وريما يلتحق بهم أصحاب 
الدليل والبرهان من بعض الوجوه في بعض الأحيان (ورئة) جمع وارث (الأنبياء) 


(1) روى نحوه الطبراني في الأوسط» باب من أسمه إبراهيم؛ حديث رقم (2595) [3/ 94] والديلمي في 
الفردوس عن أبي هريرة برقم (2363) [2/ 64] وروى نحوه غيرهما . 
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المتقدمين عليهم السلام وذلك في وصف العلم الإلهي اللدني الذي هو الولاية. 
وقال ل : «(العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء 'وورثتي وؤزقة الأسان 37 
وقال: 2 ونا الكتنب الَنِنَ أَصَطَّفَيَمًا» [فاطر:. 32] الآية. 

(وما ثم)؛ أي هناك في العلماء (ميراث في ذلك)؛ أي في العلم النبوي (إلا 
فيما اجتهدوا فيه من الأحكام) الشرعية الأصلية والفرعية في الاعتقاد وفي العمل 
بالكشف عن ذلك في الكتاب والسنة (فشرعوه) للأمة المحمدية شريعة نبيهم» فيأتي 
كل ولي وارث كامل يالفهم الجديد لا بالشرع الجديد» كما يأتي المجتهد بالمذهب 
الجديد لا الدين الجديد. والمشارب تختلف بالأذواق والحق واحد في عين الكل» 
اا دان او ب اح الب ور ور و 1 طقل لو 
56 أ مدا لِكدْتِ وَنٍ ليد آلرْ جَلَ أن تقد كَمْتْ بق مَل جنا بيفلد. مد )4 
[الكهف: 109] ففهوم كلمات ا ولهذا ورد في الحديث 
أنه يقال للمؤمن في الجنة حيث يقرأ القرآن: «اقرأ وارق2”6» لأنه كلما قرأ فهم 
فهمأ جديدا فيرقى به مرتبة في الشهود لم يكن عليها والكل صوابء؛ لأنه معنى 
قال هه : امن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واو وسبب 
الخطأ من المجتهد استعمال عقله فيما اجتهد فيه من الدليل الشرعي» والعقل قاصر 
كارة بيت بجعونة إليية؛ وتارة يخطىء فتنة له من الله تعالى» وهو مثاب على كل 
حالء لأنه ما استعمل عقله في هواه وإنما استعمله في أصول شرعه المأمور باتباعه. 
وسبب عدم خخطأ الولي الوارث في فهمه أصلاً لأنه ما استعمل عقله في ذلك الفهم. 
وإنما فرغ المحل بعد طهارته من الأغيار وتنظيفه منها وتطييبه بالأذكار الإلهية 
والحضور التام. 06 200 فهو مصيب 


## # 


(1) رواه القزوبني في التدوين في أخبار قزوين» [2/ 8 129]. 

(2) رواه الترمذي في سننه؛ باب 18 » حديث رقم (51)2915/ 178] وابن حبان في صحيحه؛» ذكر البيان 
بأن آخخر منزلة القارىء في الجنة. . ؛ حديث رقم (766) [3/ 43] ورواه غيرهما. 

(3) روى نحوه البخاري في صحيحه» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب. . ٠‏ حديث رقم (6919) [6/ 
6 وروى نحوه مسلم في صحيحه؛ باب بيان أجر الحاكم. .» حديث رقم (1716) [3/ 1342] 
وروى نحوه غيرهما . 
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قِذًا مط و كر اس ا فُمِنْ حَيْثُ عَيْتُ مُوَ وَلِنَ عارفك. 
وَلِهّذاء مَقامُةُ مِنْ حَيْتُ هُوّ عَالِمٌ وَوَلِنَ أنَمْ وََكْمَلُ مِنْ حَيْتُ هُوَ رَسُولٌ أو دُو 
تشريع وَشرَ 
ذا - سَمِعْتٌ احداً مِنْ آهل الله يَقُولُ أو يَنْقْل ِلَيِكَ عَنْهُ أنْهُ قَالَ الو 
بن ال 9 ذلِكٌ القائلٌ إلا ما دَكَرْنَاهُ. 
بَقُولٌ إن الوَلِيّ وق التي وَالرَسُولٍِء أنه يعني بذَلِكَ في شخْصٍ واحِدٍ 
َو الول و عبط ان ا بل ين حك أن 
الوَلِىَ التَابعَ لَهُ أعلى مِنْهُ َإِنْ التابع لا يُدرِكٌ المَمْبُوعَ أ بد فيما هوّ تابع لَهُ فِيه: 
إذ لو أ دركة لم يكن تابه فافهم. 
(فإذا رأيت) يا أيها السالك (النبي) من الأنبياء عليهم السلام فيما ورد عنه أنه 
(يتكلم بكلام خارج عن التشريع) أي تبيين الأحكام الشرعية للمكلفين أمراً ولا 
وتخييراً (فمن حيث هو). أي ذلك النبي (ولي) لله تعالى (وعارف به) سبحانه لا من 
حيث هو نبي ورسول (ولهذا) كان (مقامه). أي النبي ايت وام بالله تعالى 
وهو مقام ولايته (أتم وأكمل) من مقامه (من حيث هو رسول أو ذو تشريع)؛ أي 
تبيين الأحكام الإلهية من نبي قبله (و) ذو (شرع) جديدء لأن مقام الولاية بينه وبين 
الى تعالى,وسقاغ الرسالة بننه وبين المرمل اليه من مؤمتين وكائرين» ولأن الولاية 
بالله والرسالة بالملك؛. ولأنهم في حال الولاية مع الله تعالى وفي حال الرسالة مع 
غيرهء ولأن الولاية باقية والرسالة منقطعة» وهذا كله في ولاية الأنبياء مع رسالتهم 
عليهم السلام» لا في الولاية المفردة وحدها من غير رسالة» كحالة الأولياء أشار 
إلى ذلك بقوله: 
(فإذا سمعت) يا أيها السالك (أحداً من أهل الله يقول) من تلقاء نفسه (أو 
ينقل) بالبناء للمفعول» أي ينقل أحد (إليك عنه أنه قال الولاية أعلى من النبوة) 
والرسالة (فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه) من أن النبي من حيث هو عالم أتم 
وأكمل من حيث هو رسول ونبي (أو) سمعت أحداً (يقول إن الولي فوق النبي 
والرسول) في المرتية (فإنه) إنما 0 أي يقصد (بذلك في) حق (شخص واحد) 
أنه ولي نبي رسول (وهو). أي ما يعنيه بقوله ذلك (أن الرسول عليه السلام من حيث 
هو ولي أتم)؛ وأكمل (منه). أعاس تنس ردن تعبت هر لين وزستول) وهذا حق لا 
شبهة فيه (لا أن) مراده أن (الولي التابع له)؛ أي للنبي الكائن من أمته في زمان من 
الأزمنة الماضية والمستقبلة أو الحالية (أعلى)؛ أي أرفع مرتبة (منه)ء أي من ذلك 


يه أعلى 
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النبي أو من نبي من الأنبياء عليهم السلام (فإن التابع لا يدرك المتبوع أبداً) كائناً من 
كان ذلك التابع وذلك المتبوع (فيما هو تابع له فيه) من الشرع المقرر وغيره (إذ)) 
أي لأنه (لو أدركه). أي التابع للمتبوع (لم يكن تابعاً) لذلك المتبوع وقد فرضنا أنه 
تابع له فإنه لا يدركه أصلاً فضلاً عن سبقه له (فافهم) هذا البحثء فإن كثيراً ممن هو 
أجنبي عن أهل هذه الطائفة المحققين يشنع عليهم في أنهم يقولون بأن الولي أفضل 
من النبي والرسولء» وأن الولاية أفضل من النبوّة ولا يعرف قولهم في ذلك ولا كيف 
قالوا فيفتري عليهم الكذب ويرميهم بالبهتان والله بصير بالعباد . 


لذ مذ يبب 

َمَرجِعٌ الرَسُولٍ وَالئيّ المُشرُع إلى الولآية وَالعَلْم. 

الا ترى أن الله أمَرَهُ َل الزيادة من العَلْمِ لا من غيره فقال له آمراً : بقَوْلِه : 
#وقل ر رب دف علما» [طه: 4 ]. 

وذلِكَ أنكَ تَعْلَم أن الشُرْعَ تَكْلِيفٌ بِأَهْمَالٍ مَخُْصُوصَة أو نَهْيٍّ عَنْ أمالٍ 
د مَخْصُوصَةٍ وَمَحَلّها هو الذار فَهِيَ مُنقطمَةٌ: ٠‏ وَالولآي بت كَذَلكَ إ لو القتلقث 
ف املس و بد 6 عَيْتْ هِيّ. وإذا الْقَطعَت مِنْ 
بن لها اسم . وَالوَلِيُ اسم باق لنّو َعَالَىء ؟ نَهُوَ لِمَبِيدِِ تَخَلْقاً 


اي ىق 


وَتَحَدُقاً وتَعَلقا 


(فمرجع). أي ما يكون إليه رجوع (الرسول والنبي المشرع) للأمة أحكام ربها 
في نفسه (إلى الولاية والعلم) بالله تعالى (اله ترى أن الله تعالى (قد أمره). أي 
النبي 355 (بطلب الزيادة من العلم لا من غيره). أي العلم (فقال) تعالى (له آمراً) 
بذلك (ل9وَقل رَّبّ4)» أي يا رب (لزَدَن عِلْما» وذلك)؛ أي كون العلم والولاية 
مرجع النبي والرسول . (إنك) يا أيها السالك (تعلم) ة قطعاً (أن الشرع تكليف) من الله 
تعالى لعباده (بأعمال مميخصوصة ة أو نهي عن أفعال مخصوصة ومحلها). أي تلك 
الأعمال والأفعال (هذه الدار) التي هي دار الدنيا فقط ولا محل لها في الآخرة 
(فهي)» أي تلك الأعمال والأفعال (منقطعة) بموت المكلف وذهاب التكليف عنه 
بانتقاله إلى دار الآخرة» فالنبوّة والرسالة المتعلقتان بما هو منقطع منقطعتان أيضاً 
(والولاية ليست كذلك)» أي هي ليست منقطعة لعدم تعلقها بالأعمال والأفعال 
المنقطعة (إذ لو انقطعت) بانقضاء هذه الدار والدخول إلى دار الآخرة (لانقطعت من 
حيث هي). ولاية فلم تكن توجد في ولي أصلاً إلى يوم القيامة (كما انقطعت 
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الرسالة من حيث هي) رسالة لا من حيث الولاية التي فى ضمنهاء. وكذلك النبوة 
انقطعت من حيث هي نبوة فلا يوجد رسول جديد ولا نبي جديداً إلى يوم القيامة 
(وإذا انقطعت)؛, أي الولاية (من حيث هي) ولاية (لم يبق لها اسم) إلى يوم القيامة . 

(والولي, اسم) من أسماء الله تعالى (باق لله) تعالى إلى الأبد (فهو). أي اسم 
الولي باق أيضاً (لعبيده) . أي ألله تعالى غير منقطع في الدنيا والأغيرة: 

(تخلقاً). أي من جهة التخلق وهو الاتصاف في النفس على وجه التكليف 
بمقتضى معنى الولاية» وهي تنفيذ القول والحكم في الغير بطريق القهرء فالله تعالى 
الولي على كل شيء لنفوذ قوله وحكمه في ملكه الذي هو كل شيء إيجاداً وإمداداً. 
فإذا اتصف العبد بهذا الوصف في نفسه فنفذ قوله وحكمه في ملكه الذي جعله الله 
تعالى له من أعضائه وقواه الظاهرة والباطئة إيجاداً وإمداداً أيضاً بمعونة الله تعالى له 
فقد تخلق باسم الله تعالى الولي وإنما يكون هذا للعبد إذا ألقت أرض نفسه ما فيها 
وتخلت وأذنت لربها وحقت. 

(وتحققاً)؛ أي من جهة التحقق أيضاً وهو الكشف والمعاينة لما هو في نفس 
الأمر من وصف الولاية واسم الولي» والتحقق ثلاث مراتب: علم اليقين بالفهم 
الجازم والإدراك اللازم» وعين اليقين بالحس والمشاهدة» وهاتان المرتبتان 
أجنبيتان من المقصودء والمقصود هو المرتبة الثالثة وهى حق اليقين وهو الاتحاد 
الأزلي الأبدي الذي يستهلك جميع النسب والاعتبارات ولا يتصور فيه علم أصلا 
ولا عنه خبر في الدارين» وهذان القسمان التخلق والتحقق مقاما سلوك لا وصول 
فالتخلق معرفة نهاية العبودية والتحقق معرفة نهاية الربوبية وبهاتين المعرفتين يكون 
الوصول لأهله . 

(وتعلقاً)..أي من وجه التعلق وهو لزوم العبودية للربوبية وقيام الربوبية على 

العبودية فيتعلق العبد بالرب والرب بالعبد» وهو الوقوف في عين القسمين الأوَلِين 
وذلك نهاية السير من حيث الجملة وإن كان السير لا نهاية له فإن عدم النهاية فيه 
من حيث الخلق الجديد بالتجلي الجديد في هذه المراتب المذكورة وعلى حسب 
الموازين الكلية. 


* خ# | * 
وله مير لعن لغ كنت عن السوَال عن ماي يّة القدّر لأمْحُونٌ اسْمَكَ مِنْ 
ديوان النْبُوَةَ فَيّأْتِيكَ الأمْرٌ عَلّى الكَشْفي بِالتَّجَلي وَيَرُول عَنْكَ اسْمُ النْبِيٌ 


وَالرسُولٍِء وتَبْقَى لَهُ ولايثه . 
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إلا آنَهُ لما دَلْتْ قَرِئَةٌ الحال أن هذا الخطاب جرى مجرى الوَعِيدٍ عَلِمْ مْنٍ 
الَْرنَثْ مِنْدَهُ هزه الحالة مم الخطاب أنه وَعيْدٌائقِطا خُصُوصٍ بَعْضٍ مَراتِبٍ 
الولآية في هارو الذَارِء إذ ال وَل ُخصُوص رُم في الوا قلى بض ما 

تْرِي عَلَيْهِ الولآيةٌ مِنَ المَرَاتِبٍء كَيُمْلَمْ | نهُ أغلى مِنّ الوَلِيّ الذي لا نبو رع 

ند ولا رسال 

وَمَنْ افْتَرَنْتٌ عِنْدَه هُ حالة د أخرى تَقْتَضِيها أيضاً م ا تَبَةٌ النيوة + يئست عنده أن هذا 
وعد لا وعيد فإنْ سؤاله عَلَيْهِ الملا م مول إذ ال مو الولك الخام . 

فير بقربنة الحال أن الي مِنْ حَيثٌ لَهُ في الولأَيةٍ هذا الاخيِصَاصٌ مُحالٌ 

نْ يُقَدِمٌ على ما يَعْلَّمُ أن اللَّهَ يَكْرَمَهُ مِنْهُ أو يُقْدِمِ عَلى ما يَعْلَّمُ أنَّ حصُولَهُ 
5 


(فقوله) تعالى (للعزير) في الخبر المذكور فيما مضى (لثن لم تنته عن السؤال 
عن ماهية القدر) الإلهي لتعلم مقدراته الجزئية على ما هي عليه في عدمها الأصلى 
(لأمحون اسمك).: أي أرفعك وأزيلك (من ديوان)؛ أي جملة أصحاب (الشبوّة) 
الإلهية المقتضية للأنبياء والأخبار من طرف الله تعالى للعبد بالوحي من الملائكة 
(فيأتيك الأمر) الإلهي (على) طريق (الكشف) منك عنه والمعاينة له (بالتجلي) 
الإلهي عليك من غير واسطة وحي ولا ملك (ويزول عنك اسم النبي) لعدم النبأ وهو 
الخبر من الغير لك (و) اسم (الرسول) لعدم إرسالنا لك إلى غيرك بتبليغ أحكامناء 
فيزول حينئلٍ عنه اسم نبوته ورسالته لزوال ما هو سبب وجودهما فيه وهو النبا 
والإرسال (وتم تبقى له ولايته) التي هي له لا باعتبار شيء زائد على حقيقته فكأنها 
ذاتية» ولهذا بقيت النبوّة والرسالة عرضيان زائثلان بزوال الدنيا وبطلان التكليف؛ 
رلهذا تتخما فلم بالك امتهما اعد قير ما كان من قل : 

(إلا آنه), أي الشأن (لما دلت قرينة الحال) عند من يتأمل هذا الكلام الذي 
قال الله تعالى له: (أن هذا الخطاب) المذكور منه تعالى للعزير عليه السلام (جرى 
مجرى الوعيد) المستعمل في الشر لاقتضائه هبوط مرتبة العزير عليه السلام حيث 
يسد عليه طريق زائد في التلقي من حضرة الغيب وهو طريق الوحي بالملائكة عليهم 
السلام. 

(علم) من ذلك (من اقترنت عنده هذه الحالة) المذكورة (مع) هذا (الخطاب) 
المقتضي (أنه)» أي الخطاب (وعيد) منه تعالى للعزير عليه السلام (بانقطاع) متعلق 
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باقترنت (خصوص بعض مراتب الولاية)» وهي مرتبة الإنباء والإخبار بالملك في 
حق أحكام التكليف (في هذه الدار) الدنيوية (إذ)» أي لأن (النبوة والرسالة خصوص 
رتبة) من المراتب (في) مقام, (الولاية محتوية) تلك المرتبة (على بعض ما تحتوي 
عليه الولاية من المراتب) الإلهية: فإن الإنباء والإخبار في مقام النبوة» والتبليغ في 
مقام الرسالة كشف في نفس الأمر بحسب الاستعداد الذي خلقت عليه الأنبياء 
والمرسلون لقبول فيض التجلي الدائم» فالكل ولاية وأخذ بطريق الكشف والتجلي» 
ولكن النبوة والرسالة خصوص حالة من ذلكء فإذا نقص هذا الخصوص كان هبوط 
مقام في الجملة (فيعلم). أي من اقترن عنده ذلك (أنه)؛ أي النبي والرسول الجامع 
لجميع مراتب الولاية خصوصها وعمومها (أعلى) مرتبة عند الله تعالى (من) مرتبة 
(الولي الذي) نقصت ولايته بحيث (لا يكون) خصوص مرتبة (نبوّة ته تشريع) للأمة 
(عنده) فيها (ولا) خصوص مرتبة (رسالة 

ومن اقترنت عنده حالة أخرى) تأتي الإشارة إليها قريباً مع هذا الخطاب 
المذكور (تقتضيها)؛ أي تلك الحالة (أيضاً مرتبة النبوّة) والرسالة (ثبت عنده أن هذا) 
أي الخطاب من الله تعالى (وعد) بالخبر للعزيز عليه السلام (لا وعيد) بالشر (فإن 
سؤاله). أي العزير (عليه السلام مقبول) عند الله تعالى (إذ)» أي لأن (النبي هو 
الولي الخاص).؛ أي صاحب الولاية الخاصة التي من جملة مراتبها النبوة والرسالة» 
ثم أشار إلى القرينة الأخرى بقوله (ويعرف بقرينة الحال) وهي تحقق الكمال (أن 
النبي من حيث له في) مقام (الولاية) الإلهية (هذا الاختصاص) الذي لا يوجد في 
غيره من بقية الأولياء الذين ليس عندهم هذا الخصوص في ولايتهم (محال) عقلاً 
وشرعاً (أن يقدم على ما يعلم) من الأقوال والأفعال (أن الله) تعالى (يكرهه منه) ولا 
يحبه له (أو يقدم على ما يعلم أن حصوله) من الله تعالى (محال) إذ الجهل على 
الأنبياء عليهم السلام بما يجب في حت الله تعالى وما يجوز وما يستحيل محال 
عليهم» فإنهم أعرف الناس بالله تعالى . 


لذ يذ نا 


التق 7 
#جما اس م و 


كإذا الْتَرنَتْ دلو الأعواك ,ولد كن ازنك ولنة تررك اعرع هذا الخطات 
الإلهي عِنْدَهُ في قُولِهِ: «لأمْحُوَنْ اسْمَكَ مِنْ ديوان البوّة» مخْرّجٌ الوَعْدِء وَصَارَ 
برا أ يدل عَلى عُلوٌ ري باقية وَهِي المَرتب الباقِيةٌ عَلى الأنبياء ما الل في الا 
الآخرَةِ الِّي ليست يِمَحَلَ لِشَرْعٍ يَكُونْ نُ عَلَيهِ أحدٌ مِنْ حَلْقٍ الل في جَنَةٍ وَل نار 
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بَعْدَ الذّخولٍ فيهما. 

وإنما قَيّدْنَاهُ بِالدَّحُولٍ فِي الدَّارَئْن ‏ الجَنّةٍ وَالئّارٍ ‏ لما شُرّعَ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
لأصحاب الفتَرات والأطفال الصَّغَارٍ والمَجانِينَ فيحشر هؤلاءِ ءِ فِي صَعِيدٍ واحِدٍ 
لإقامة العَدلٍ وَالمُوَاخَدَةٍ بِالجَريمَةٍ والثواب العملي في أصحاب الحنة. فإذا 
حِرُوا في صَِبدٍ واحلٍ بَمَْلٍ تن النّْسِ بت فوم نبي ِنْ افضلوم مل ل 
نار يأتي بها هذا النْبِْ المَبْعَوتُ ة ني ذَلِكَ اليم َيقُولٍ لَهُمْ آنا ر سُولٌ الله إليكُمْء 
َع مه الُضييقٌ بهذ الِب ند ينضهم. وقول لَهُمْ افْتَحِمُوا هه 
الثّارٌ بأنْمُسِكُمْ. قَمَ؛ لمن اطاعتي نبا وَدَخَل الجَنَةٌ وَمَنْ عَضَانِي وخالّت أمري 
هَلَكٌ كان مِنْ أهل الثارٍ. فمَنْ امكل أمرهُ منْهُمْ وَرَمَى يَفْسِه يها سَعُدَ ونال 
التُوابٌ العَملي وَوَجَدَ يلك التَار بدا وسّلاماً ٠‏ وَمَنْ عَصاءُ اسْتَحَقَّ العَقُوبَةَ فَدَحَلَ 
الثارَ ونزلٌ فيها بِعَمَلِهِ المُحَالِفٍ لِيَقُومْ العَدْلُ مِنّ اللَِّ تَعَالَى في عباده. 


(فإذا اقترنت هذه الأحوال) مع الخطاب الإلهي (عند من اقترنت عنده 
وتقررت). أي ثبتت في نفسه (أخرج هذا الخطاب الإلْهي عنده) الوارد منه تعالى في 
حق عزير عليه السلام (في قوله تعالى : لأمحون اسمك من ديوان النبوة) كما سبق 
بيانه (مخرج الوعد له) بالخير (فصار) ذلك (خبراً) من الله تعالى (بدل) في حق عزير 
عليه السلام (على علو مرتبة) له (باقية) إلى الأبد لا تزول عنه ولا تنقطع وهي مرتبة 
الولاية الإلهية (وهي المرتبة الباة قية) إلى يوم القيامة وإلى ما بعد ذلك (على الأنبياء 
والرسل) عليهم السلام (في الدار الآ< خرة) أيضاً (التي ليست بمحل شرع يكون عليه 
أحد من خلق الله) تعالى (في جنة ولا نار بعد الدخول فيهما). أي في الجنة والنارء 
فالنبوّة والرسالة تزولان بزوال الدار التي هي محل التكليف ولا يبقى إلا الولاية؛ 
فالمحو من ديوان النبوّة على هذا زيادة شرف في حقه عليه السلام» وهو قد طلب ما 
يقتضي ذلك بسؤاله عن سر القدر. فوعده الله تعالى بحصول ذلك له إن لم ينته عن 
ذلك السؤالء لأن النبوّة والرسالة مقامان لأحكام المكلفين من المؤمنين والكافرين 
وأحوال التبليغ إليهم» وذلك يقتضي الهبوط عن مقام الولاية العالي الذي هو في 
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام أفضل من مقام نبوتهم ومقام رسالتهم كما سبق 
بيانه . 

(وإنما قيدناه). أي الشرع الذي يكون عليه أحد من الخلق (بالدخول في 
الدارين) دار (الجنة) ودار (النار لما شرع)؛ أي لأجل أنه ورد في الأخبار الصحيحة 
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أن الله تعالى شرع (في يوم القيامة لأصحاب الفترات) جمع فترة وهي انقطاع الوحي 
وفقد تواتر الدين الصحيح بين كل رسولين كالفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام 
(والأطفال الصغار) الذين ماتوا قبل البلوغ ولعلهم أطفال المشركين؛ فإن أطفال 
المسلمين كلهم في الجنة كما ورد في الأخبار النبوية (والمجانين) الذين ماتوا قبل 
أن يجري عليهم قلم التكليف في الدنيا. 

(فيحشر هؤلاء) يوم القيامة (في صعيد واحد). أي أرض واحدة غير محشر 
الناس (لإقامة العدل) الإلهي عليهم (والمؤاخذة بالجريمة) في أصحاب الثار منهم 
(والثواب العملي). أي العمل الصالح (في أصحاب الحنة) منهم (فإذا حشروا في 
صعيد واحد بمعزل عن الناس بعث فيهم نبي من أفضلهم) يبلغهم بإرساله إليهم 
(وتْمَثْل لهم نار يأتي بها هذا النبي المبعوث) إليهم (في ذلك اليوم فيقول لهم: أنا 
رسول الحق) تعالى (إليكم فيقع عندهم التصديق به) عند البعض منهم (ويقع 
التكذيب به عند بعضهم) الآخر (ويقول لهم اقتحموا)ء أي ادخلوا (هذه النار 
بأنفسكم فمن أطاعني نجا ودخل الجنة ومن عصاني وخالف أمري هلك وكان من 
أهل النار) فتنة لهم منه تعالى بذلك واختباراً ومحنة في طاعة الله تعالى . 

(فمن امتثل أمره منهم ورمى بنفسه فيها) أي في تلك النار (سعد ونال الثواب 
العملي). أي ما يثئاب عليه أهل العمل الصالح (وجد تلك النار)؛ التي رمى بنفسه 
فيها (« يردا وسَلمَاك) [الأنبياء: 69]» عليه أي أماناً له من التأذي بها ودخل الجنة مع 
الطائعين (ومن عصاه) فلم يرم بنفسه فيها (استحق ق العقوبة) لمخالفة ما كلف به من 
حكم الله تعالى (فدخل النار). أي نار العقاب مع المخالفين (ونزل فيها)؛ أي في 
نار العقاب (بعلمه المخالف ليقوم العدل من الله تعالى في) جميع (عباده) فهذا 
تكليف يبقى في يوم القيامة قبل دخول الجنة والنار. 


يِذ لذ نا 


وَكَذَلِكَ قُولَهُ تَمَالى: مس يَكنَفُ عَن ساق أي أمر عظيم مِنْ أمور الآخرة 
«وَيدْعَوْنَ إِلّ م يي . فمنهُم مَنْ يَسْتَطِيعْ وَمِنْهُمْ مَنْ لا 
يَسْتَطِيعٌ: وَهُمْ الذِينَ قال اللْهُ تَعَالى فيهم: #وَيدعَونٌ إل ألشجُور كلا يتمعو 
[القلم : 2] وهذا كما ل يَستَطع في الدئيا امْتئالَ أمرٍ الله > 4 بَعض العباد د كأبي 
جهلٍ وغيره. فهذا در مِنّ الشرع فِي الْآخِرَةِ يو َم القِيامَةٍ قَبْل دُخولٍ الجَنْةٍ 
والتَارٍ كَيِذًا 1 . والحَمْدٌ لله رَبٌ العالمين. 
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(وكذلك)., أي مثل ما ذكر في بقاء التكليف'يوم القيامة (قوله) تعالى: («يَومَ 
يَكْمَفُ عن سَاقٍ 6). أي يتميز الأمر الملتبس أو تنفصل شدة البعث من قولهم: قامت 
الحرب على ساق؛ أي شدة وقيل: الساق الذات الإلهية ويشمل ذلك تفسيره بقوله 
(أي أمر عظيم من أمور الآخرة «وَيْتَعوْنَ»): أي أهل المحشر كلهم (9إل الشُجُور») 
لله تعالى من تلقاء أنفسهم (فهذا تكليف وتشريع) أيضاً في حق الجميع في ذلك 
اليوم. 
(فمنهم من يستطيع) السجود لله تعالى كما كانوا يسجدون له في الدنيا (ومنهم 
لا يستطيع) السجود (وهم).؛ أي من لا يستطيعون (الذين قال الله فيهم: «رَيْدَعَونَ 
ِل ألشُجُود نلا يسْتَطِيِعتَ4) [القلم: 2»]42 أن يسجدوا قيل : إن ظهورهم تصير كأنها 
صحيفة فولاذ. قال تعالى: #وقد نوا يعون إل الشجوو سّ 2 يمون » [القلم : 3 (وهذا 
كما) كان (لم يستطع في) الحياة (الدنيا امتثال أمر الله) تعالى (بعض العباد كأبي 
جهل وغيره) من الكافرين (فهذا) المذكور هو (قدر ما يبقى من) التكليف بأحكام 
(الشرع في) الدار (الآخرة يوم القيامة قبل دخول الجنة والنار فلهذا)؛ أي ولأجل ما 
ذكر (قيدناه). أي الشرع الذي لا يبقى بالدخول في الجنة والنار (والحمد لله)على 
أنعامه بتحقيق تعليمه وإلهامه . 
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عِنْ ماءِ مَرْيَمَ أو تَنْ تَمْخْ جِبْرِينِ في صورة البّشَرٍ الموجودٍ من طِينٍ 
تكوّن الرَوحُ في ذاتٍ مُطَهَرَةٍ من الظبِيمَوَتَدْمُوها يسجينٍ 
لأجل ذلك قَدْ طالّث إقامتُّهُ فِيها فزادٌ على ألْفٍ بتَعْيِين 
رَوِحّ من اللو لا من غيره فُلِذَا أحيا المُواتٌ وأنشأ الظَيْرَ من طِينِ 
حنّى يَصِعٌ لَدُمِنْرَبُونسبٌ يويُوئْرٌ في العالِي وَفي الدّون 
يي 7 ع اثظير 00 و اكه سغر م .© 
الله طيِّرَهُ جسماًونرَّهَهُ روحا وصيره مثلا بتكوين 
هذا فص الحكمة العيسوية» ذكره بعد حكمة العزير عليه السلام» لأنه كان في 
بني إسرائيل بعد العزير عليه السلام؛ وقد ادعى فيه ما ادعي في العزير من طائفة من 
اليهودء ولأن حكمة عيسى عليه السلام نبوية روحانية تناسب ذكرها بعد مبحث النبوة 


في حكمة العزير عليه السلام. 
(فص حكمة نبؤية) منسوبة إلى النبوّة من النبأ وهو الخبر والنبوة وهي الرفعة 


إنما اختصت حكمة عيسى عليه السلام كونها نبوّة» لأنه من روح الله تعالى 
والنبوة إخبار الروح بالوحي في القلوب على وجه خاص من روحانية جبريل عليه 
السلام عن أمر الله تعالى [شعر] 

(عن ماء) متعلق يتكون في البيت الثاني (مريم)» أي منها الذي نزل (أو عن 
نفخ جبرين) بالنون بدل عن اللام لغة في جبريل وهو الملك المعروف عليه السلام 
(في صورة) متعلق بنفخ (البشر الموجود من طين)؛ وهو مريم عليها السلام. 

قال تعالى : لوَالّقَ لسن وها فخا يفيهحا ون ردكا وَحَعلْسَهَا وَنهآ 
َيه لِلَلَيِنَ 49 [الأنبياء: 191]» والوارد في الأحاديث: أن حمل مريم بعيسى 
عليه السلام كان بنفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها فحملت به ووضعته من 
وقتها على الأشهر كرامة لها ومعجزة له يخ وإنما نسب النفخ في الآية إلى الله تعالى 
جرياً على عادته سبحانه في نسبة الأمور إليه تعالى تارة إلى الواسطة أخرى لقوله 
تعالى : «أْنَهُ بتَوَقُ الْأنشْس دِينَ مَوْتِهسَا» [الزمر: 142 مع قوله سبحانه: «قل بتوفدكم 
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َلكُ الَو الى وَكلَ ث4 [السجدة: 11]: اوقوله تعالى : ءرَئ ك أعَسَكَهُمْ4 [النمل : 
4] مع قوله سبحانه : «وَإِ رَيَنَ لَهُمُ أَلتَّيِطَنُ أَعَمْنَهَْ » [الأنفال: 48]. 
(تكون) بالتشديد للواو أي تصور (الروح). وهو عيسى عليه السلام من قوله 
تعالى: 9رَرُحٌ مِنَةِ4 (في ذات) نورانية شريفة (مطهرة عن) حكم (الطبيعة): أي 
غلبتها عليه بمقتضياتها (تدعوها). أي تلك الطبيعة يعني تسميها الذات المطهرة 
(بسجين) كما قال تعالى: «كلآ إِنّ كب المُبّرٍ4 [المطففين: 7]. أي أنفسهم 
المكتوب فيها بأفلام حركاتهم الاختيارية في مخالفة الأوامر الإلهية 9لَنى سِجِينِ وما أذرنك 
ما ين 9 كنب تقوم 402 [المطففين: 7 9]ء وهو غلبة الطبيعة عليهم 
وقال تعالى: #يعسج إن مُتَوَقيلت4 [آل عمران: 5 أي مخرج لك عن 
حكم الطبيعة 9وَرَافمَكَ إ43. أي إلى حضرتي في جوار الملا الأعلى لوَمُطِقَرَكَ 
يت الْدِنَ حكَدرُوا4. أي من حالتهم التي غلبت عليهم فيها الطبيعة بمقتضياتها . 
(لأجل ذلك).؛ أي كونه مطهراً من حكم الطبيعة المقتضية التركيب والانحلال 
بسرعة (قد طالت إقامته فيها). أي في تلك الذات المطهرة ولم ينفصل عنها من حين 
ولد إلى الآن (فزاد) عمره عليه السلام (على ألف) سنة (بتعيين)؛ لأنه رفع قبيل بعثة 
نبينا عليه السلام فله الآن حياة بالحياة النورانية الغالبة عليه من حكم غلبة الروح 
الأمري في صورته البشرية» وصاحب هذه الحياة لا يموت أبداً كالخضر عليه 
السلام؛ فإنه حي بهذه الحياة النورانية لا الحياة الظلمانية الطبيعية»؛ التي يموت 
صاحبها بالموت الطبيعي؛ وينحل تركيبه لغلبة الحيوانية فيه على الإنسانية» ولعل 
الخضر حين يقتله الدجال في آخر الزمان يكون بعد غلبة الطبيعة عليهء ولهذا يظهر له 
فيعرفه ويقدره الله تعألى كما أقدر اليهود على زكريا ويحيى وغيرهما من أنبياء بني 
إسرائيل عليهم السلام فقتلوهم. فإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يخالط 
الأحياء بالحياة الطبيعية» كما كان نبينا يق نيابة عنه في شريعتنا هذه المحمدية فيأكل 
ويشرب ويتزوج وينكح» ثم يموت بالموت الطبيعي» ويدفن في حجرة النبي كو كما 
مات نبينا وي متابعة سنته عليه السلام» لأنه يصير من أمته عليه السلام فالموت 
النفساني فرض في الحياة الدنيا كما قال عليه السلام: «موتوا قبل أن تموتوا»"'" . 
وقال تعالى في عيسى عليه السلام: «#يميسخ إن مُتوويلت4 [آل عمران: 55]. 


لق أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (2669) [384/2]. والهروي في المصنوع [1/ 
1 
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أي من حظوظ نفسك فنفسك قائمة بيدي"لا بيدك وهو قول نبينا عليه السلام: «والذي 
نفسي بيده» والموت الطبيعي سنة محمدية» وعيسى عليه السلام مات الموت النفساني. 
ثم رفع إلى السماء ولم يمت الموت الطبيعي فلا بد أن ينزل في آخر الزمان» ويموت 
الموث الطبيعي أيضاً كما مات نبينا كَل ويدفن معه في حجرته كما ورد في الأخبار 
الصحيحة. 

(روح). أي عيسى عليه السلام منفوخ (من) أمر (الله) تعالى بلا واسطة قال 
تعالى: «وَكلمته: ألقَنهآ إِلَ مرج وَرُوح مِنْهُ» [النساء: 171] (لا) روح (من غيره) 
سبحانه كالروح الحيواني المنفوخ بواسطة الطبيعة فإنه عليه السلام لما نفخ في فرج 
مريم لم يتدنس بطبيعة أب جسماني» ولا انبعث في رحم أمه عن مقتضى شهوة 
نفسانيةء فلم يكن كغيره من الناس أصلاًء ولهذا أمكن أن يبقى في السماء من غير 
قوت كما هو مقتضى الخلقة الملكية؛» ونبينا يَِ لما صعد إلى السماء ليلة المعراج 
بعد الإسراء كان ذلك له من غلبة الروحانية الأمرية عليه كعيسى عليه السلام؛ ولكن 
حقيقة مقامه المحمدي الجامع للطبيعة وغيرها اقتضى هبوطه إلى الأرض في تلك 
الليلة وعدم بقائه في السماء شرفا لمقام الكشفي الجامع . 

(فلذا)» أي لكونه عليه السلام روحاً من الله تعالى من أمر الله تعالى بلا واسطة 
(أحيا) الجسم (الموات) بإذن الله تعالى (وإنشاء). أي خلقه عليه السلام ‏ بإذن الله 
تعالى (الطير من طين). قال تعالى : دإ تَحَلقَ من اليلين كَهَجئةَ الطير ِإذْنِ مَتَنمُحٌ نيا 
كن طَيرا بِإِذْقِ و تر أل كمه والأرّصت بإذف وَإِذ حرج الموقٌ بِإِذْن» [المائدة: 
0. وقال تعالى حكاية عنه عليه السلام 9و 00 إِلَ به إسكويل أن د - 2 
َايَمَ ين رَيَحكُمٌ أن دن لحم د مك اللو كبك زر كه م نيو مَيَكرة ا يان لله 
وار ىة الأحكمة والأبرصص وأحي الموقٌّ دن أ 6 [آل عمران: 49] تعالى. 

(حتى يصح له من ربه). الليااله لعا قي الا لان عه وصدرز 6 
بلا واسطة؛ ولهذا قال: وي أبنت عِمَرَنَ أل حصنت وها مَنَسَمْتا فيه من رُوجنًا» 
[التحريم: 7 رست تعالى التشخ لبد سبييانة امع إن الملك, » كما أن 
الأنساب ترتفع يوم القيامة في ذلك النشىء الأخروي «وَأنَ عَلَنوِ ألتنأة الى ؛: 50 
[النجم: 47]. 


وفي الحديث: «يقول تعالى: «اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم:”'' وهو قوله 


(1) رواه الحاكم في المستدرك» تفسير سورة الحجرات» حديث رقم (3725) [2/ 503] والطبراني في 
الصغيرء من اسمه عبد الله برقم (642) [1/ 383] ورواه غيرهما. 
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تغالين: «فَإِذا تشم في ألصّور قَلَآ أَنمَابٌ يتنه ميل ولا يتساكلُونَ 4 [المؤمنون: 
1 فتكون الناس في يوم القيامة مثل خلقة عيسى ابن مريم عليه السلام عن الله 
تعالى سبحانه» ويظهر سر قوله عليه السلام: «إن الله خلق آدم على صورته»”''. وفي 
رواية: «على صورة الرحمن» > وهم في الدنيا كذلك؛ ولكن حجاب الطبيعة مانع 
من شهود الأمر على ما هو عليه عند البعض»ء وليس فى القيامة إلا ظهور الأمر على 
ما هو عليهء وشهود الكل له كما قال تعالى : #ويعلمون أن لَه هُوَ الْحَنّ الْمِينُ» [النور: 
5]. 

وقال تعالى: «#فَكسَفنا عنك عِطاءَكَ همرك أل حَرِيدٌ4 [ق: 22]» وقال تعالى: 
«يْوْم بض وجوه وَكََوٌَ وُجْرة4 [آل عمران: 106] الآية. (به)؛ أي بسبب هذا النسب 
المخصوص (يؤثر) عيسى عليه السلام بإذن الله تعالى (في العالي). وهو إحياء 
الموتى ونفخ الروح في الطيرء لأنه تصرف في العالم الروحاني وهو أعلى من 
الجسماني (وفي الدون). أي السافل وهو تصوير صورة الطير من الطين وإيراء 
الأكمه والأبرص. 

(الله) سبحانه (طهره). أي عيسى عليه السلام (جسماً)؛ أي من حيث جسمه 
فغلبت عليه الروحانية؛ واتسبلخ من غالم الطبيعة: فخرج من الظلمات إلى النور على 
معنى أنه تعالى خلقه طاهراً كذلك حيث لم يخلقه بواسطة الأب الجسماني الطبيعي» 
بل بالأب الجسماني النوراني» وهو صورة البشر السوي التي جاء بها جبريل عليه 
السلام إلى مريم»ء فخرج عيسى عليه السلام كذلك صورة جسمانية نورانية لاا طبيعية 
ظلمانية. فكان صورة جبريل عليه السلام لما جاء أمه فاستعاذت منه مخافة أن يكون 
جديا طنفا ظلماتيا: فعرفته فنفخ فيها حتى ظهر عيسى عليه السلام في صورة 
الملائكة عليهم السلام؛ فهو إنسان ملك لا إنسان حيوان» ل 
بأحكام الشريعة للتبليغ من غير واسطة بشر بقولهم : «و1 سَ اد لا تكيكة» 
[المؤمنون: 24]. قال تعالى : «وَلَوٌ جَمَلْئَهُ مَلّسكا نكا ليله يمل رقبنة عكر با 
يلبشورت 9)» [الأنعام : 9 يعني من الصورة الإنسانية وحقق قق تعالى ذلك بخلق 
عيسى ابن مريم عليه السلام كما قال سبحانه : «إن هْوَ إِلَا عبد أنْعَمَا عَجّهِ وَحَعَلئَهُ مَنَدُ 

إترويلّ © و1 كن جما يسك تَلََكهُ ف الي ثرت (©) رَبَمُ آذه م لِلسَّاعَةِ» 
[الزخرف : 9- 61]؟ ولهذا ينزل عليه السلام في آخر الزمان فيكون نزوله من 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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أشراط الساعة. 

(ونؤّهه) عليه السلام (روحاً). أي من حيث هو روحء لأنه من أمر الله تعالى 
فله التنزيه التام والتقديس العام (وصيّره مثلاً): أي نظيراً له تعالى في خلافته عنه في 
الأرض: يحكم بأحكامه ويقوم بصفاته ويتسمى بأسماته ويتحقق بذاته ويفعل بأفعاله 
كما قال (بتكوين)؛ أي بسبب تكوينه أي خلقه الطير من الطين أو مثلاً مكوناًء أي 
مخلوقاً . وهذا معنى كون آدم عليه السلام مخلوق على صورة الحق تعالى . 


»# # * 


وبي مده م اموي وديم لوحي ا 
الحياء فِيْه. وَلهذا 2 بَض السَايِرِي قَبْضَةُ مِنْ أثر الرسُولٍ الذي هُوَ جبرئيل عليه 
السلام وَهُوَ الروح. ركان التايري عالما بهذا الأمْر. كُلّمَا ءَ كَرَفَ أنْهُ جبرئيل» 
عَرفٌ فَ أن الحَياةً قد مرث ف فيما وطىء عَليهِ و قبن قب ين ار الرسّول بالضادٍ 
7 بالصَادٍ أي بجلء يده أو يأطرافي ابو ٠‏ قَتَبَذها في العجل كار العِجْل» إذْ 
صَوتٌ البَقَرِ إنْما هُوٌ خْوَارٌ وَلَوْ أقامة صورة :؟ أخرى لتيب لبه 7 الصّوتٍ 
الَذِي لِعلْكَ الصُورَةٍ كالرُغاء للوبل وَالشُواج ! للكباش واليعار للشيا ووالصَوتٌ 
للإنسان أو النْظقُ أو و الكلام . 

(اعلم) يا أيها السالك (أن من خصائص الأرواح) القدسية التي هي وجوه 

الروح الأعظم الأمري ورقائق شعاعاته المبثوثة ة في جميع العوالم أنها (لا تطأ)؛ أي 
تمس (شيئاً) من صور العالم الكثيفة أو اللطيفة (إلا حيي ذلك الشيء)؛ أي صار حيا 
(وسرت الحياة) الإنسائية أو الحيوانية أو النباتية أو الجمادية (فيه). أي في ذلك 
الشيء» كما سرت الحياة النياتية في الفروة» وهي وجه الأرض التي جلس عليها 
الخضر عليه السلام» وهو يتحقق بغلبة الروحانية كما ذكرناء فاخضرت تلك الأرض 
وسمي الخضر لأجل ذلك كما قيل» ومن مشى على الماء أو في الهواء وهو هذه 
الحالة فقد سرت منه الحياة الجمادية في الماء والهواء فى وقت مشيه ذلك والملك 
الذي جاء مريم عليها السلام في صورة البشر السوي لما نفخ فيها سرت في نطفتها 
داخل فرجها الحياة الإنسانية» فكان عيسى عليه السلام. 

(ولهذا)ء أي لما ذكر (قبض السامري) في بني إسرائيل (قبضة من أثر الرسول 
الذي هو جبريل) عليه السلام لما جاء وقت الذهاب إلى الطور. وقد كان موسى 
عليه السلام وعد قومه أربعين ليلة أنه يذهب لميقات ربه ليأتيهم بكتاب فيه بيان ما 
يأتون وما يذرون فجاء جبريل عليه السلام على فرس يقال له «فرس الحياة» ولا 
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تصيب شيئاً إلا حيي ليذهب بموسى عليه السلام إلى ربه (وهو)؛ أي المقبوض من 
أثره (الروح) الذي به تحيا الأشياء . 

(وكان السامري) رجلا صالحا قد أظهر الإيمان بموسى عليه السلام على وجه 
النفاق» وكانامن نوم يحدود البقراوغالها بهذا الأمراء أي بأن الروح لا يمس شيئاً 
(جبريل) عليه السلام ورأى وض لع رع بحا فى لا لف مطل العاة النياتية 
للمستعد لها (عرف). أي السامري (أن الحياة قد سرث فيها): أي في وجه الأرض 
الذي (وطيء)» أي داس (عليه) ذلك الفرس بحافره»ء وقال: إن لهذا الفرس شأناً 
(فقبض) بيده (قبضة من أثر). أي تربة حافر فرس (الرسول) الذي هو جبريل عليه 
السلام والقبضة (بالضاد) المعجمة (أو بالصاد) المهملة كما قرىء بذلك» (أي بملء 
يده) وهي القيضة بالمعجمة (آو بأطراف أصابعه), وهي القبضة بالمهملة» وهذا بناء 
على أنه ألقي في روعه أنه إذا ألقي في شيء غيره حيي» وقد كان موسى عليه السلام 
لما ذهب إلى الميقات خلف أخاه هارون عليه السلام في بني إسرائيل فقال لهم 
هارون: قد تحملتم أوزاراً من زينة القوم؛ أي حليهم فإنهم كانوا قد استعاروا حلياً 
كثيراً من قوم فرعون قبل خروجهم من مصر بعلة غرض لهم؛ فأهلك الله تعالى 
فرعون وقومه. وبقيت تلك الحلي في أيدي بني إسرائيل» فقال لهم هارون: تطهروا 
منها ٠‏ فإنها نجس وأوقد لهم ناراً وأمرهم بقذف ما كان معهم ففعلواء فأقيبل 
السامري إلى النار وقال: يا نبي الله ألقي ما في يدي قال: نعم وهو يظن أنه حلي 
فقذفه فيها فقال: كن عجلاً جسداً له خوار. 

(فنبذها). أي تلك القبضة أو القبصة (في العجل) حتى صار عجلاً من ذهب 
والعجل ولد البقر إلى أن يكبر قيل: خرج عجلاً من ذهب مرصعا بالجواهر كأحسن 
ما يكون (فخار) ذلك (العجل إذ)»: أي لأن (صوت البقر إنما هو خُوّار) . 

قال السدي رحمه الله تعالى: كان يخور ويمشي فقال السامري: هذا إلهكم 
وإله موسى فنسي» أي تركه ههنا وخرج يطلبه: وأخطأ طريق إصابته فافتتنوا به 
ودعاهم إلى عبادته فعبدوه (ولو أقامه). أي السامري (صورة أخرى) غير العجل 
(لنسب إليه). أي إلى ما أقامه ( سم الصوت الذي لتلك الصورة كالرغاء) بالغين 
المعجمة (للإبل والمْوّاج) بالمثلثة ة والجيه (للكباش) من الغنم (واليُعار) بالمثناة 
التحتية والعين المهملة (للشاة والصوت للإنسان أو النطق أو الكلام). ولكن إنما 
أقامه عجلاً» لأنه كان من قوم يعبدون البقر كما ذكرنا . 


» © # 
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كُذَلِكَ القدر مِنَ الحَياة ةِ السَارِيَةٍ فِي الأه نَيَاءِ يس لاهُوتاً. وَالنَاسُوتٌ هو 
امحل القامٌ به ذلك الروخٌ فُسَمْيَ الناشوث رُوحاً يما قَامٌ بو. 
كَلَنَا كَمَكًا” 


لما تَمَْلَ الروح الأمين الْذِي مُوَ حبكل لِمَريم عَلَِهِما السّلام بَشَراً سَوِيًا 


- 


تَخَيّلت أنه بَشَرٌ يُرِيدٌ مُوَاقَمَتها فَاسْتَمَادّتُ باللّهِ مِنْهُ استِعَادَةٌ , 1 ِجَمِْيةٍ ينها ليُحَلْصَها 


اللّهُ مِنْهُ ِنْهُ ما تَعْلّمُ آنَّ ذلِكَ مِنَا لا يَجُوز. نَحَصَلّ لّها حُضُورٌ تاءٌ مَعَ اللو وَهُوَ 
الرّوحٌ المَعْنّوِيَ . 

لو نفع فِيها فِي ذلِكَ الوَقْت على هلو الحَالَةٍ لَخَرَجّ عِيْسى عَلَيْهِ السّلام لا 
يُطيقه أحَدٌ لِشّكاسَةٍ خُلقِهِ حال أمّه. 


فَلْمَاقَالَ لها: 9إِنّمَآ أنأ رَسُولُ رَبك جعت «الأهبٌ لكِ عْلَمَا رَسكيًا» 


اسم: 19 ادك من يك الفض وانرع سارما تع ها في فلك 
١‏ خْرحٌ عيسى 


وري راطا سيد وود لأمته . 
هُوٌ قّوله : #وكلمتة كَلِمْهُ: أنه إل مرج ودح عِنَهُ [النساء: 171]. 


(فذلك القدر من الحياة السارية) من الروح (في الأشياء يسمى لاهوتاً) 
فاللاهوت أثر الروح الساري فيما مسه من ذلك الشيء على حسب ذلك الشيء 
(والناسوت هو المحل القائم به ذلك الروح) من الأشياء المحسوسة بالروح وهو 
الجسم (فيسمى الناسوت) الذي هو الجسم (روحاً بما). أي بسبب الروح الذي (قام 
به) لغلبته عليه واستهلاك حكم الناسوت فيه؛ كما سمي ناسوت عيسى عليه السلام 
روحاً باعتبار غلبة الروح عليه وسمي جبريل عليه السلام روحاً في حال مجيئه إلى 
مريم في صورة البشر السوي . 

(فلما تمثل). أي دخل في عالم المثال وهو برزخ بين الوجود والعدم واسع 
جداً فيه صورة كل شيء لا تدخله إلا الروحانيون من الملائكة والجن والإنس» فإذا 
دخلوه استتروا بأي صورة شاؤوا منهء فيراهم الرائي فيها على حسب ما يريدون وهم 
ع ع ال 0 نظير الملايس التي تلبسها 
الناس فتظهر بها من غير أن يتغير اللابس عن حاله الأصلي (الروح الأمين الذي هو 
جبريل لمريم عليها السلام بشراً سوياً)ء أي مستوي الخلقة معتدل الهيئة حسن 
الصورة (تخيلت) . أي مريم عليها السلام (آنه). أي جبريل عليه السلام . 

(بشر) من النامن:ولم.تعلم .أنه ملك نزل فى.صورة إنسان وتوهمت (أنه يريد 
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مواقعتها) عليها السلام. 

(فاستعاذت بالله تعالى منه)» أي التجأت إليه تعالى واحتمت به باطناً وقالت: 
ظاهراً أعوذ بالرحمن منك. وخصت اسم الرحمن دون اسم الله» لأنها طلبت أن الله 
تعالى يرحمها بالحفظ والضيانة من شر وأذاء (استماذة) كانت (يجمعية) قلبية 
(منها)؛ أي من مريم عليها السلام؛ فتوجهت همتها من حضرة الرحمن المستوي 
على عرش قلبها بالرحمة» فتحرك لسانها بذكره (ليخلصها الله) تعالى (منه). أي من 
ذلك البشر السوي (لما تعلم)؛ أي لعلمها (أن ذلك) الأمر الذي توهمت منه (مما لا 
يجوز) في الشرع (فيحصل لها) عند ذلك (حضور تام مع الله تعالى)؛ أي استحضار 
لقيوميته عليها وشهود لتجليه في باطنها وظاهرها فراراً من نفسها إليه سبحانه ليحميها 
ودخولاً في ظل عنايته ليصونها ويريبها. 

(وهو). أي ذلك الحضور التام (الروح المعنوي) الذي سرى فيها من توجيه 
الروح السوي الذي هو جبريل عليه السلام إليها وتأثير باطنه فيها (فلو نفخ): أي 
جبريل عليه السلام (فيها). أي في مريم عليها السلام (في ذلك الوقت على هذه 
الحالة) التي كانت عليها مريم عليها السلام من القبض والجلال (لخرج عيسى عليه 
السلام) صاحب قفبض وجلال بحيث (لا يطيقه أحد) من الناس (لشكاسة). أي 
صعوبة (خلقه), أي عادته وطبيعته (لحال أمه) مريم عليها السلامء لأن أحوال 
الأمهات والآباء لها تأثير في أخلاق الأولاد في خلقتهم باطناً وظاهراً . 

(فلما قال). أي جبريل عليه السلام (لها). أي لمريم عليها السلام («إمّمآ أنأ 
رسول ل رَيَكِ4) علمت أنه جبريل عليه السلام» ثم قال لها (جكت). أي من عند الله 
تعالى إليك (للِدَمَبَّ ب لكِ عُلَمًا زحكيًا») [مريم: 19]: أي طيباً طاهراً فعند ذلك 
(انبسطت) لقوله (عن ذلك القبض) الذي كان فيها وزال عنها الجلال الذي قد 
اعتراها (وانشرح صدرها) لما يريده الله تعالى منها (فنفخ): أي جبريل عليه السلام 
(فيها). أي في مريم عليها السلام (في ذلك الحين فخرج عيسى) عليه السلام مفعول 
نفخء لأنه عين النفخ الجبريلي والروح الأمري والسر الإل'هي (فكان جبريل عليه 
السلام ناقلاً كلمة الله) تعالى (لمريم) عليها السلام (كما ينقل الرسول) من الأنبياء 
عليهم السلام (كلام الله) تعالى القديم المنزه عن الحروف والأصوات (لأمته)» أي 
أمة ذلك الرسول بلسانه هو وحروفه وأصواته. فيتكلمون به هم بألسنتهم وحروفهم 
وأصواتهم من غير أن يتغير كلام الله تعالى القديم عما. هو عليه في الأزل» ولا ينقطع 
اوبوت ع وود ري بعاد ساود 
المتكلم به. وعما أتى به من الحروف والأصوات» بحيث تبقى تلك الحروف 
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والأصوات إذا نوى القارىء بها أنه يقرأ كلام الله تعالى القديم بمنزلة الصورة المثالية 
التي يتصوّر بها الروحاني فيستتر بها ويظهر فيهاء وهي فعله الممسوك به وهو قيومها 
الماسك لهاء فهي هو عند الناظر وهو غيرها في نفس الأمرء وإذا كانت هي هو كان 
وجوده ظاهراً فيها وهي معدومة بعدمها الأصليء فلا تغير لوجوده عما هو عليه 
وإذا كان هو غيرها في نفس الأمر لم يكن لها وجود في نفسها أصلاً. 

(وهو قوله) تعالى في عيسى عليه السلام (9 يله ألعَنهَآ إل ميم كدح 
يَنَة4) [النساء: 1 سبحانه؛ فعيسى عليه السلام كلمة الله تعالى» كما نقول الآن 
من غير فرق أصلاً للكلمة التي نتكلم بها نحن من القرآن والآية أنها كلمة الله تعالى 
عندنا حقيقة» على معنى أنها مظهر للكلمة الإلهية وصورة لنا في لساننا من غير حلول 
ولا اتحاد ولا انحلال» لأن قيوم الوجود لا يصح أن يحل أو يتحد أو ينحل عنه ذلك 
الشيء القائم به المعدوم في نفسه؛ فجسد عيسى عليه السلام المشتمل على تركيب 
أعضائه الإنسانية بمنزلة حروف تلك الكلمة وباطنه عليه السلام مما تضمنه من الأسرار 
والعلوم بمنزلة معنى تلك الكلمة. 


2 * خ#*# #0 


ص ص 


فْسَرتِ الشَهوَه في مَرْيَم مَخِْقَ حم عِيسى مِنْ ماء مُحَْقٍ وِنْ ميم وَمِنْ مام 
مُتَوهُم مِنْ جبرئيلء سَرَى فِي رُطوبّة ذلك التّفخ لأن النَفْحَ مِنَ الجسم الحَّوانِي 
رَطبٌ لما فِيْهِ مِنْ ركنٍ الماء . 

تكَوّنَ جسم عِيْسى مِنْ مَاء مُتَوَهَمٍ ومِنْ مَاءِ مُحفُق» وَحَرَجّ عَلى صُورَة ة البَشَرٍ 

ِنْ أجل أَمّ وَمِنْ أجل تَمثلٍ جبرئيل على صُورَة ابر حَتّى لا َع الدَكُوِينٌ في 
هدًا التوع الإنساني إلا عَلى الحكم المُعتاد. 

فَخْرَجَ عِيْسى يُحْبي الموتى لأنهُ روح إلهِيّ وكَانَ الإحياءٌ لله وَالتفْحُ لِنْسى 
كما كان الفح لجبرائيل وَالكَلِمَةٌ لِلّه. 


(فسرت الشهوة في مريم) عليها السلام حين اطمأن قلبها بأنه ملك لا بشرء 
وانبسطت عن قبضهاء وانشرح صدرهاء وأمنت منه السوء والفاحشة (فخلق جسم 
عيسى) عليه السلام («9من َو 6). أي من مني (محقق) وجوده (من مريم) عليها 
السلام» ولا ينكر منها سريان الشهوة فيها عند رؤية البشر السوي لأنه أمر طبيعي لا 
يدخل تحت التكليف» كحالة الجوع والعطش عند رؤية المأكل والمشرب خصوصاًء 
وليس من جهتها قصد لوجود ذلك ولا إرادة له. ولله تعالى في ذلك إرادة مقبتضية 
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لحكمة عظيمة» فأنفذها سبحانه على طبق قضائه الأزلي وتقديره (ومن ماء متوهم) 
وجوده (من جبريل) عليه السلام لما جاء في صورة البشر السوي. فإن النفخ كان من 
فم ذلك البشر السويء والفم فيه ماء الريق (سرى ذلك) الماء (في رطوية ذلك 
النفخ لأن النفخ من الجسم الحيواني) وهو ماء فيه حياة نامية متحركة بالإرادة 
(رطب لما فِيه)؛ أي في ذلك النفخ (من ركن الماء) فكان الهواء والماء من صورة 
النافخ , والنار والتراب من صورة المنفوخ فيه. وهو مريم عليها السلام. فالنار من 
الشهوة والتراب من كثافة جرم المني» فقد اجتمعت العناصر الأربعة على طريقة 
سائر المولدات (فيكُوّن) بسبب ذلك (جسم عيسى) عليه السلام (من ماء متوهم) 
الوجود (وماء محقق) الوجود كما قال تعالى في حق كل إنسان إنه #مُِنَ بين مَل داف 
9 يح ين بين السّلب وَالتَرب 409 [الطارق: 6- 7]. 

(وخرج) عيسى عليه السلام (على صورة البشر من أجل أمه)؛ فإنها صورة بشر 
بحسب الظاهر كغيره من الناس (حتى لا يع التكوين في هذا النوع الإنساني إلا 
على) هذا (الحكم المعتاد) والأمر في الباطن ليس كذلكء فإنه ظهور روح من بين 
روح وبشرء فرفع مع الأرواح بعد نزوله منهاء وسينزل نزولاً آخر على المنارة 
البيضاء شرقي دمشق نظير نزوله أوَّلاً على المنارة العذراء البيضاءء ويغلب عليه حكم 
تلك المنارة؛ فتأخذه الطبيعة النورانية المنيرة له فيتزوج وينكح ويتبع الشريعة 
المحمدية.ء ويموت ويدفن بالحجرة كما ذكرناه قريبا. 

(فخرج عيسى) عليه السلام ( ليمي الْمَوْقّ4 لأنه روح إلهي) من أمر الله تعالى 
(وكان الإحياء) للموتى الظاهر من عيسى عليه السلام (لله) تعالى فالمحيي هو الله 
تعالى وحده (والنفخ في) الطير الذي خلقه من طين وأحياه بالتوجه على أجسام 
الموتى وأرواحهم المفارقة (لعيسى) عليه السلام؛ فالنافخ هو (كما كان) في خلقه 
عيسى عليه السلام (التفخ في) مريم عليها السلام (لجبريل) عليه السلام (والكلمة). 
أي تفصيل حروفها بتبيين أعضاء عيسى عليه السلام وتركيب بنيته وهيئته وتسوية 
صورته وتوجيه معانيه الباطنية بانتشار قواه الروحانية (لله) تعالى وحدهء فالنافخ هو 
جبريل عليه السلام والمتكلم بإظهار كلمته هو الله تعالى. 


* »© ه»# 
وَكانَ إحياءُ عيسى عَلَيِْ السّلام للأمواتٍ إحياء مُحَقّقاً مِنْ حَيْتُ ما ظَهَرَ عَنْ 
تَفْحْهِ كما ظَهّرَ هُوَ عَن صُورَةِ أمُهِ. وَكَانَ إحياؤه أيضاً مُتَوّهّماً أنْهُ مِنْه وَإِنْما كان 
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لِلِ. نَجَمَعَ لِحَقِقيهِ الي حُلِقَ عَلَيها كما قُلناة إِنْهُ مَخْلُوقٌ مِنْ ماءِ مَتَوَهَمٍ وماء 
8 


ار اا رار النّحْقِيقٍ مِنْ وَجه وَبِطَرِيقٍ النَوَهَمِ مِنْ وَجه. 
قَ فِيْهِ مِنْ طرِيْق التّحْقِيق «وأني المونّ 4 َيل في مِنْ ريت النُوهُم «تأنقع 


- 


فِيه فَيَنٌ يا ادن أنه » [آل عمران: 49] قالعامل ذ في المخرور فيكو لا 
أنفخ . وقول لذ ُو العايل ف ال يَُون طيرً؛ من حبك وريه الطية 


11 


الجسمية . 
وَكَذَلِكَ دمر الأحمه والارمت » [المائدة: 110] وَجمِيْعَ مَا يُنْسَبٌ إِلَيْه 
وَإلى إذْنْ اللّ. 


الى م بر 


اَذ الكِتَايَة في مثل قَؤْله : «بإذني 5 وبإذن الله كَإِذا تَعَلّقَ تعلق المَجْرو 1 رَ بتنفخ» 
يَكُون النافِحٌ مَأدُوناً لَه ني التقخ وَيَكُون الطائر عَنِ النابفخ بإذن اللَِّ. وإذا كان 
التافخ نافخاً لا عَنِ الإدُنْء فيَكُونْ التكوّن لاير . 

يكُونْ العايل ِنْدَ دَلِكَ يحون لولا أن في الأمر تَوَهَماً وَتَحَققاً ما قلت 

هله الصُورَةٌ هذَينٍ الوَّجْهَيْن . بَلْ لها هَذان الوّجهان لأن النشأءً المِيِسَوية تُعْطي 
ذلِكٌ. 

(فكان إحياء عيسى) عليه السلام (للأموات إحياء محققاً من حيث ما ظهر عن 
نفخه) في الطير والميت بالتوجه الروحاني» لأنه كذلك في الحس والعيان (كما ظهر 
هو). أي عيسى عليه السلام (عن صورة أمه) مريم عليها السلام ظهوراً متحققاً في 
الحس والعيان (وكان إحياؤه)؛ أي عيسى عليه السلام (أيضاً)ء أي كونه محققاً 
(متوهماً أنه). أي ذلك الإحياء (منه), أي من عيسى عليه السلام» لأنه ظهر به 
(وإنما كان) ذلك الإحياء (( تعالى وحده -حقيقة» لأنه هو الذي يحيي ويميت كما 
هو معلوم عند كل مؤمن بنبي (فجمع) عيسى عليه السلام (بحقيقته) الإنسانية 
الروحانية (التي خلق عليها كما قلنا) فيما مر (إنه). أي عيسى عليه السلام (مخلوق 
من ماء متوهم) من نفخ جبريل عليه السلام (و) من (ماء محقق) من أمه مريم عليها 
السلام» قهو بسبب ذلك (ينسب إليه). أي عيسى عليه السلام (الإحياء بطريق 
التحقيق) باعتبار الظاهر (من وجه وبطريق التوهم) ظاهراً أيضاً (من وجه) آخر (فقيل 
فيه). أي في عيسى عليه السلام (من طريق التحقق وأحيي الموتى) من أن المحيي 
هو الله تعالى المتجلي بصورة عيسى عليه السلام (وقيل فيه من طريق التوهم فتنفخ 
فيه). أي سنا لق لو كوي الطير افيكون طبرا اند ال تعالى فلحل ري 
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المجرور). أي الذي يتعلق به الجار والمجرور في قوله تعالى : 8 بِادنٍ لهك هو قوله 
(فيكون). أي يكون طيراً بإذن الله تعالى (لا) قوله (تنفخ) فيبقى نفخه مثل نفخ غيره 
من الناس إذا نفخء وإنما الخصوصية في اعتبار الله تعالى نفخه ذلك وتكوينه تعالى 
للطير عقيب نفخه أجابة له وتصديقاً لدعراه (ويحتمل أن يكون العامل فيه)؛ أي في 
المجرور بأن يكون الجار والمجرور م: متعلقاً ب(تنفخ فيكون) نفخه بإذن الله تعالى ليس 
كنفخ غيره من الناس» فالخصوصية في النفخ لا في تكوين الله تعالى الطيرء فكل من 
نفخ مثل ذلك النفخ بإذن الله تعالى كان عنه ما أراد كما نقل أن أبا يزيد البسطامي 
قدس الله سره نفخ في نملة ماتت فأحييت بإذن الله تعالى فيكون (طيراً من حيث 
صورته الجسمية الحسية) على حسب ما خلقه من تلك الهيئة . 

(وكذلك) قوله تعالى عنه (وتبريء الأكمه والأبرص) بإذن الله تعالى (وجميع 
ما نسب إليه)؛ أي إلى عيسى عليه السلام (وإلى إذن الله) تعالى (و) إلى (إذن 
الكناية) عن الله تعالى وهي ضمير المتكلم (في مثل قوله) تعالى (بإذني وبإذن الله) 
يا بام ل يي 9وَإِذ تلق بن أللين كيبو أطي يإذني 

فها مَتَكُونُ يرا بنك وَتُْعهُ الأحمة والأرمت بدن تَِدْ مَخْيجٌ ألْمَوقٌ بِإِذْقٌ» 
ا 10] | وقوله تعالى: «أنَ أَدنُّ لحكُم د ال كيكو از كلع فير 
فَيَونٌ ديرا بدن لَه ىه * الأحكمة الأرى ولي البق لِدْدِ مه © [آل عمران: 49]. 
ري وهو قوله بإذني وقوله: : بإذن م 
وأنفخ في الثانية (فيكون النافخ مأذوناً له في النفخ) من - جهة الحق تعالى (ود 
الطير)ء أي يتكون ويظهر طيراً (عن النافخ بإذن الله) تعالى . 

(وإذا كان النافخ) في الآيتين (نافخاً لا عن الإذن)» أي إذن الله تعالى (فيكون 
التكوين للطائر طائراً بإذن الله) تعالى (فيكون العامل) في تعلق الجار والمجرور به 
(عند ذلك) قوله (فيكون. فلولا أن في الأمر) الإلهى والشأن الرباني المتوجه على 
خلق عيسى عليه السلام (توهماً) من وجه (وتحققاً) من وجه آخر فهو متوهم من 
حيث الصورة ومتحقق من حيث الوجودء فمن هذه صورته ليس هذا فعله ولا تأثير له 
أصلاً ومن هذا وجوده فهو الفاعل المؤثر ولا صورة له فهذا هو وليس هذا هو فهو لا 
هو فكأنه هو فلا هو إلا هو (ما قبلت هذه الصورة) العيسوية (هذين الوجهين) وجه 
التوهم في كونه يخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طيراً ويبرىء الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتى ووجه التحقق منه في ذلك أيضاً (بل لها). أي للصورة 
العيسوية (هذان الوجهان لأن النشأة), أي الخلقة (العيسوية) من أصل تكوينها عن 
جبريل عليه السلام النافخ في مريم عليها السلام (تعطي ذلك)؛ أي الوجهين. 
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المذكورين وحجه التوهم في صدوره عن ماء متوهم ووححه التحقق في صدوره عن ماء 
محقق كما مر. 


# * 


وزع ميس بق الاطع ىاد شرع لأمَهِه أن «يغطوا الجزد لْجِرَيةَ عن يل وَهُمّ 
مورت [التوبة: 29] وَأنْ دهم إذا لم يدو وضع اد ار ليون 
مه وَل َم عل يْهِ وَل ينُب القصاص مِنْهُ. هذا لَه مِنْ جِهَةٍ أَمّوِ إذ المراءٌ لّها 
السفلء قُلَهَا لها التواشع لأنها تخت الرجل دا وحِسًا . 
وما كان فِيّْهِ مِنْ فُوَّةِ الإحياء ءِ وَالإِبْراءِ من جَهَةٍ تفخ جِبْرئِيل في صُورَة البشر: 
لكان مبسى بشي التوتى يور و البشر. 
وابلو عع نولم ل لوخد بد عاو م ودبي 
00 أي اااي يري نا يحبي الموتى 
؟ حِينَ يلَبنُ بتِلكَ الصُورَة وم يُلهّر ذِيّها 


ل ا شبه بأمه مريم عليها السلام وشبه بأبيه 
جبريل عليه السلام وهو البشر السوي وإن كان لا يسمى أباهء لأن اجتماعه بمريم لا 
على وجه اجتماع الزوجين» ولا كان حملها منه بإيلاج الذكرء وإنئما هو نفخ في 
الفم. وهي عذراء بكر على ما هي عليه؛ فكان عيسى عليه السلام (من التواضع) 
الذي في أخلاقه المرضية (إلى أن شُ” رع) بالبناء للمفعول» أي 0 الله تعالى في 
م ا 1 ته وعدم نسحم 
أحكام التوراة والإنجيل» فجاء في ملتنا المحمدية الناسخة لجميع الملل والأديان 
إبقاؤهم على ما يزعمون وإقرارهم على ما في دينهم بالجزية في أموالهم والخراج في 
أراضيهم حتى ينزل هو عليه السلام من السماءء فيكذيهم فيما هم فيه؛ ويلزمهم 
باتباع شريعتنا هذه المحمدية» فيقتلهم أو ليسلموا والذي شرع (أن يعطوا الجزية) في 
أموالهم (عن يد وهم صاغرون). أي متذللون كما قال تعالى : «قَدينوا ألَريت ل 
2 أله ولا ألو ألآخر وَل عَرَمُونَ ما مَا حرم أ هد ورسول” و يد نورت دن الْحيّ 7 

وا الصيتب حي ينوا لزي عن بد يذه ميوت 409 [التوبة: 09]. 
باشيوية عسي ب سا اب ودابت 
فاقتضى تواضعه أن يكون من يزعم أنه متابع له قائماً في هذه الذلة والصغار وبذل 
المال. 
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ازا العتعت) أي الواحد منهم معطوف على أن شرع. أي خرج من التواضع 
إلى أن الواحد منهم. أي من أمته شرع له في ملتهم المنسوخة (إذا نُطِم), أي لطمه 
أحد من الناس (في خده وَضَّعٌ الخد الآخر لمن لطمه. ولا يرتفع عليه ولا يطلب 
القصاص منه). أي في مقابلة فعله معه (هذا) الأمر (له). أي لعيسى عليه السلام 
(من جهة) شبه (أمه) مريم عليها السلام (إذ)» أي لأن مطلق (المرأة لها السفل) من 
الرجل (فلها التواضع) خلقة (لأنها تحت الرجل) حيث خلقت منه فهي متواضعة له 
فأسفل مرتبتها (حكماً) شرعياً . قال تعالى: لجل عن ع4 [البقرة : 8] 
وقال عليه السلام : «أخروهن من حيث أخرهن الله»”'2 (وحساً) لنقصانها عنه عقلاً 
كما ورد: أنهن أنقص عقلاً وديناً تمكث إحداهن شطر عمرها من غير صلاة. وقال 
تعالى : «اليَجَالُ قَرمُورت عَلَ أليسآء4 [النساء: 34] الآية. 

(وما كان فيه)؛ أي في عيسى عليه السلام (من قوة الإحياء) للموتى (والإبراء) 
للأكمه والأبرص (فمن جهة) شبه الملك النافخ في أمه حتى حملت به ووضعته لأنه 
متكوّن من (نفخ جبريل) عليه السلام حين جاء إلى مريم (في صورة البشر) السوي 
(فكان عيسى) عليه السلام لأجل ذلك (يحبي الموتى بصورة البشر) التي هو مخلوق 
عليها مشابهة لصورة البشر آلسوي التي جاء بها جبريل إلى مريم عليها السلام حين 
النفخ فيها (ولو لم يأت جبريل) عليه السلام إلى مريم عليها السلام (في صورة 
البشر) السوي (و) لكن (أتى) إليها (في صورة) أخرى (غيرها من صورة الأكوان 
العنصرية). أي المركبة من العناصر الأربعة التراب والماء والهواء والنار (من حيوان 
أو نبات أو جماد لكان عيسى) عليه السلام (لا يحيي الموتى) وكذلك لا يبرىء 
الأكمه والأبرص (إلا حتى يتلبس بتلك الصورة) التي جاء بها جبريل إلى أمه عليها 
السلام (ويظهر) متمثلاً (فيها) حتى يكون على صورة أبيه وطبيعته المقتضية لنفخ 
الروح والسر السبوحي . 


ع م * 
وَلْوْ أتى جبرئيل بِصُورَيَهِ النورِيّة الخارِجةٍ عَنِ العَناصِرٍ والأركان ‏ إذ لا 


َخْرجٌ عَنْ طَبِيعَوه و و لام لد عا معي 
الطبيعيّة النُوريّةٍ لا المُنْصّرِيٌة مَعَ الصُورَة البَشَرِيةْ مِنْ جِهَةٍ أَمّو فكان يُقَالُ فِيِ 


للق رواه عبد الرزاق في المصنف. باب شهود النساء الجماعة. حديث رقم (5115) [3/ 149] والطبراني 
في الكبير برقم (9484) [9/ 295] ورواه غيرهما. 
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إحيائه المّوتى هُوٌ لا هُوَ. 

وَتَقعُ الحَبْرَةٌ في النظر إليه كما وََمَتْ في العاقل عِنْدَ النظر الفِكْرِيّ إذا رَأى 
شَخصاً بَشَرِيًا م الب بي الوق وَهُوّ مِنْ الخصائص الإلهيةء إحياءً النظقٍ 
لا إخياءً الحَيّوان بقي النَاظِرٌ حائراًء إِذْ يَرَى الصُورَةٌ بشراً بالأئرِ االإلهي . 

اّأدى بَعضهم فِبه إلى القَوْلٍ بالحُلُولٍء وأنّهُ هُوَ اللَّهُ بما أحيا بِهِ المّوتى» 
وَلِذَيِكَ نيِبُوا إلى الخُفْر وَهُوَ السّثْرٌ لأنْهُمْ سَئَرُوا اللّهَ الذي أخيا المَوْنَى بِصُورَةٍ 
شري عيسى . 

كَقَالَتَمَالى: طلَقَّدَ حفر الْزِيت قَالْوا إنَّ أنه هُوَ هو ألْمَسِيعٌ بن عيه 
[المائدة: 17] فَحَمَعُوا بَيّنَ الخطأ وَالكُفْرٍ ِي نمام الكلام كُلَه لا وهم مو ال 
وَل بقَوْلِِم ابن مريم . 

(ولو أتى جبريل) إلى مريم عليها السلام (بصورته النورية) التي خلقه الله تعالى 
عليها (الخارجة عن العناصر) الأربعة (والأركان) التي لا بد لكل مولد من المركبات 
الجسمانية أن يكون مستمداً منها (إذ): أي لأنه يعني جبريل عليه السلام (لا يخرج 
عن طبيعته) التي هو مركب الصورة منهاء وهي منقسمة إلى أربعة أقسام نظير العناصر 
الأربعة والأركان الأربعة» وهي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وأرواح 
ا ل ا ل 

لطبائع الأربع المذكورة من العناصر (لكان عيسى) عليه السلام (لا يحيي الموتى) 

9 يبرىء الأكمه والأبرص ولا يخلق الطير من الطين أيضاً (إلا حتى” '' يظهر في 
تلك الصورة) الملكية الجبريلية (الطبيعة النورية لا العنصرية مع) ظهوره أيضاً في 
(الصورة البشرية) الإنسانية العنصرية (من جهة أمه) مريم عليها السلام» لأنه متولد 
عن هاتين الصورتين حينئِذٍ الصورة الطبيعية الملكية والصورة العنصرية الإنسانية 
(فكان يقال فيه عند إحيائه الموتى) وإبراء الأكمه والأبرص حيث يظهر في الصورتين 
معاً فيكون ملكا بشراً (هو). أي عيسى عليه السلام من حيث الصورة البشرية» لأنه 

بشر ابن مريم عليها السلام (لا هو) عيسى عليه السلام» لأنه فى الصورة الطبيعية 
الملكية؛ لأنه ملك من نفخ جبريل عليه السلام . 

(وتقع الحيرة) حينئذٍ عند العقلاء (في النظر إليه)» لأنهم يرون بشرأ يفعل فعل 


00 وفي نسخة [حين] بدل [حتى]. 
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ملك فيقولون بشر للصورة» ويقولون ملك للفعل» كما قالت النسوة المفتتنات 
بيوسف عليه السلام عنه من فرط حسنه وجماله . 


عد جرس اس 


وحكى تعالى ذلك حيث قال: #قما راحم أَكْريَهُ وَمَطَمن 1 دهن وقلنَ حلش لِلَهِ ما هَندًا 
ثرا إن هنذا إلا ملك كرك » [يوسف: 31] (كما وقعت).؛ أي الحيرة (في) الإنسان 
(العاقل عند النظر الفكري إذا رأى شخصاً بشرياً), أي (من البشر يحيي الموتى 
وهو)؛ أي إحياء الموتى (من) جملة (الخصائص الإلهية إحياء النطق) الإنساني» 
لأنه أبلغ لكمال الحيوان الناطق (لا إحياء) مطلق (الحيوان) من غير نطق كإحياء أبي 
يزيد رضي الله عنه النملة» وإحياء شيخنا الشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه 
الهرة وكان اسمها لؤلؤة» وقد ماتت وألقيت على المزبلة فناداها لؤلؤة» فجاءت 
مسرعة إليه» والمنلا عبد الرحمن الجامي قدس الله سره أحيا الدجاجة التي وضعها 
السلطان مطبوخة قدامه وهي ميتة لا مذبوحة امتحاناً له فصفق بيديه حتى قامت من 
الصحن مسرعة,» ومثل هذا الأمر لا يوقع حيرة بل كرامة عند الناظرين» وإنما الحيرة 
في إحياء إنسان» فإنه إذا صار من أحد. 

(بقي الناظر) إلى ذلك (حائراً) فيه (إذ يرى الصورة) من ذلك الشخص الذي 
صدر منه إحياء الميت (بشراً) وهو مع ذلك ظاهر (بالأثر الإنهي0) الذي هو 
مخصوص به سبحانه وهو إحياء الموتى (فأدى)»: أي أوصل هذا الأمر (بعضهم)ء 
أي بعض العقلاء (فيه). أي في حق ذلك الشخص الذي أحيا الشيت (إلى القول 
بالحلول)؛ أي حلول الله تعالى المخصوص بإحياء الموتى في ذلك الشخصء كما 
قالته طائفة من النصارى في عيسى عليه السلام وفي رهابينهم وقسيسهم» وتبعتهم 
الرافضية في علي وأولاده رضي الله عنهم. والدروز والتيامنة والنصيرية في الحاكم 
بأمر الله وفي عقلائهم» والباطنية في كل شيء» وهو كفر صريح كما أوضحوا رده في 
علم الكلام. 

وقد رميت به المحققون من أهل الله تعالى عند من لا خلاق له من جهلة 
العلماء ء الذين لا يعرفون اصطلاح الشرع في الكتاب والسنة ويعدلون عنه إلى 
اصطلاح آخر درج عليه أهل الكلام «و) أدى ذلك أيضاً بعضهم رهم طائفة من 
النصارى أيضاً إلى القول في عيسى عليه السلام (أنه هو الله) تعالى (بما أحيا به من 
الموت) وذلك مخصوص بالله تعالى لا يقدر عليه غيره سبحانه (ولذلك), أي لأجل 


(1) وفي نسخة [والأثر إلهياً]. 
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ما صدر منهم من القول المذكور (نسبوا) في شرعنا المحمدي (إلى الكفر) كما 
تأت 
ياي 

(وهو)؛ أي الكفر معناه (الستر لأنهم). أي القائلين بذلك (ستروا الله) تعالى 
(الذي أحيا الموتى) وهو متجل عند الناظرين ن (إبصورة بشرية عيسى) عليه السلام كما 
هو متجل بصورة روحانية عنده (فقال) الله (تعالى : «لَقَدَ حكَكرَ الْزِرت قَالوَا إن أله 
ف هو ألْمَسِيِمُ أبن 4 [المائدة: 17] وهم النصارى قالوا ذلك من جهلهم بما 
الآمر عليه في نفسه (فجمعوا بين الخطا) بترك ما هو الصواب (والكفر) في اللدين 
(في تمام الكلام) الذي قالوه (كله) وهو قولهم: إن 20 ه لْمَيِيحٌ أبن 4 
لا جمعوا بين الخطأ والكفر (بقولهم : #خوة). أي عيسى عليه السلام 4 
من حيث إنه تعالى متجل بالصورة العيسوية بسبب أنه قيوم عليها إلا أنها مخلوقة له 
لا بالحلول ولا الاتحاد ولا الانحلال» والله تعالى يتجلى في أي صورة شاء في 
ب مم ع لهاو ا وري 1 ا 
ا ال ٠»‏ #فلما أئلها ثور 

يمُوسَق) إن أنأ رَيّك4 [طه: 11- 12]. 

وقال النبي و : «رأيت ربي في أحسن صورة»!! ' اويتحوّل يوم القيامة في 
الصور لأهل المحشر»”© كما ورد في حديث مسلم (ولا بقولهم) أيضاً )2 هو») 
عيسى عليه السلام (9أبْنَ ريم »). لأنه ابن مريم من غير شبهة . 

# اه 

فَعَدَنُوا بالتّضْمِينِ من الل مِنْ حَيْثُ خا المَؤتى إلى الصّورَةٍ الناسوتية البَشَرِيةٍ 
بقَولِهم ابنُ مَرْيَمَ وَهُوَ ابن مَرْيَمَ بلا شَكَ. 

تَحَبلَ السَامِمْ انهم نَسَبُوا الألُوعيّةٌ لِلصّورة وَجَعَلُوها عَيْنَ الصُورَةٍ وما فعلوا 
بَلّ جَمَلُوا ري الإو بعداة في ضُوءة بكري جر اب زيم كَمَصَلُوا بَيْنَ 
الصُورَةٍ ة وَالحَكُم . 

لا انّهُمُ جَعَلُوا الصُورَةٌ عَيْنَ الحكُم . 

كما كان جبرئيل فِي صُورَةَ البَشَرِ ولا نَمُعَّ ثم تفخ تُفْصَل بَيْنَ الصُورَة 


() رواه الدارمي في السنن» باب في رؤية الرب تعالى. . 1 حديث رقم (21)2149/ 170] والطبراني في 
المعجم الكبير عن أبي رافع برقم (11938/ 317] ورواه غيرهما. 
(2) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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والتفخ وَكان التفح مِنْ لصورةء فَقَدذْ كانت ولا تفخ . 
نما هو النفخ من حدها الذاتي؟ 


(فعدلوا). أي الكافرون (بالتضمين من الله) تعالى؛ أ يجتب جعلهم الله 
تعالى في ضمن بشراً آخر غيره وهو الصورة (من حيث) أنهم وجدوا منه (إحياء 
الموتى) وذلك مخصوص بالله تعالى عدولاً منهم (إلى الصورة) العيسوية (الناسوتية 
البشرية) الظاهرة لهم (بقولهم)؛ أي بسبب قولهم هو المسيح (ابن مريم) فما قالوا : 
هو المسيح فقط» ولا قالوا هو ابن مريم فقطء وإنما جمعوا بينهما وقالوا هو 
المسيح ابن مريم فأخطأوا وكفرواء فإنه إذا كان هو المسيح من حيث ظهوره في 
صورته في حال تجليه بها من باب القيومية لا يكون ابن مريم في ذلك الاعتبار 
لاستهلاك الصورة الناسوتية في الحقيقة الروحانية التي هو من أمر الله تعالى؛ وأمر 
الله تعالى كلمح بالبصرء. وهو مقام الفناء الذي عند العارفين بالله تعالى», الذي لا 
يمكن التحقق بالمعرفة والتجليات الإلهية عندهم إلا به وإذا كان هو المسيح ابن 
مريم باعتبار الصورة الناسوتية لم يكن هو الله تعالى أصلاًء ولا كان جانب الروحانية 
الأمرية معتبراً فيه بل المعتبر فيه حينئلٍ جانب الطبيعة وجهة الالتباس في الخلق 
الجديد» فجعله في تلك الحالة هو الله قول بكون الله مخلوقاء وهو كمر» وجمع 
الشيئين فيه حلول للإله في الخلق وهو كفر أيضاً وجهل محض . 

(وهو). أي عيسى عليه السلام باعتبار صورته الناسوتية (ابن مريم بلا شك)؛ 
لأنها ولدته (فتخيل السامع) في نفسه من قولهم ذلك (أنهم نسبوا الألوهية للصورة 
حيث قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم» أي الذي ولدته مريم (و) تخيل (أنهم 
جعلوها). أي الألوهية (عين الصورة) العيسوية الناسوتية (و) هم (ما فعلوا ذلك بل 
جعلوا الهوية). أي الذات (الإلهية ابتداء)؛ أي من حين ابتداء ظهور عيسى عليه 
السلام حالة (في صورة بشرية) ناسوتية (هي). أي تلك الصورة (ابن مريم) وقالوا 
بالحلول وهو كفر (ففصلوا) يقولهم ذلك (بين الصورة) البشرية العيسوية الناسوتية 
(والحكم) الصادر منها وهو إحياء الموتى (لا أنهم جعلوا) تلك (الصورة العيسوية 
(عين الحكم) فكان منها إحياء الموتى» وإنما قالوا في ذلك (كما كان جبريل) عليه 
السلام (في صورة بشر ولا نفخ)؛ فكانت صورة بشرية . 

)2 ثم نفخ) فظهر حكم آخر غيرها على خلاف مقتضاها (ففصل بين الصورة) 
التي ظهر بها أوَلاً (والتفخ) الذي ظهر ثانياً (وكان النفخ) ظاهراً (من الصورة) فأشبه 
أن يكون منها فيكون النافخ عينها ولكنه تبين (فقد كانت) الصورة البشرية ظاهرة (ولا 
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نفخ) منها (فما هو النفخ من حدها الذائي) بحيث يكون داخلاً في ماهيتها بل هو أمر 
آخر عرض لها بسببٍ حلول حقيقة أخرى فيهاء وذلك النفخ ظاهر عن تلك الحقيقة 
الأخرى وهكذا قولهم في عيسى عليه السلام وهو خطأ وكفر. 


لذ مذ ب 


قَدَكَّهَ أ ف 7 


وَكَعَ الخلاف بَيْنَ أهل الملل في عِيسى ما هُوَ؟ كْمَنْ ناظرٌ فِيِْ مِنْ حَيْثُ 
صُورَيهِ الإنسانبّة البََرية فَيقُو قِ يَقُولٌ هُوَ ابن ميم وَمَنْ ناظر فيه مِنْ نْ حَيِتْ الصّورة 
لفمقة ابر هجردل عليه الجلام ' وَمِنْ ناظرٌ فبه يه ون حَيتُ ما هر عله 
حياء المّوتى فَينْسِبهُ ينبُهُ إلى الل بالرُوحِيةٍ 5 يفول روح الل أي به ظهَرَتٍ الحَياةٌ 
نع ده ٠‏ َتارَةٌ يَحُونْ الحَق فيه مُتَوَهُما اسم مَفْعُولٍ - وتارةٌ يَحُونْ المَلكُ 
فيه مُتَوَهَماً: وتارة ؛ حون البَشَرِية يه الإنسانية ة فيه مُتَوَ مُتَوَ همه : : فيكُون عِنْدَ كل ناظر 
بِحَسَب ما يَفْلِبٌ عَلَبِْ ُو كمه الل وَهُوَ ُو الل وَهُوَعبْدُ اللو 


(فوقع الخلاف بين أهل الملل). أي الأديان من المسلمين والكافرين (في 
عيسى عليه السلام) كان يحيي الموتى (ما هو) في نفس الأمر (فمن ناظر فيه) عليه 
السلام (من حيث صورته الإنسانية البشرية فيقول) عنه إنه (هو ابن مريم) وهو عبد ألله 
ورسولهء وإحياء الموتى كان من الله تعالى المتجلي بصورته» لأنه قيوم عليه ممسك 
بقدرته كالذي يمسك السكين»مثلاً بيده ويقطع بها فالقاطع هو الممسك لا السكين» 
ولهذا يرجع إليه المدح والذم ويلحقه الثواب والإثم فيما فعل» والسكين صورة ظهر 
منها فعل ممسكها لا هى القاطعةء وإذا قيل عنها أنها القاطعة كان هذا وصفها 
باعتبار اليد الممسكة لها لا باعتبارها هي في نفسهاء ولا حلول لليد فيها ولا اتحاد 
لهاء وإنما هي حقيقة واليد حقيقة أخرى» وهكذا جميع الأسباب عند المهتدين» 
ولله المثل الأعلى في السموات والأرض» وأهل هذا القول هم المسلمون 
المحمديونء فإذا أحيا الله تعالى الموتى بصورة عيسى عليه السلام لا يلزم أن يكون 
الله تعالى هو عيسى عليه السلام» كما أن الكاتب إذا كتب بالقلم مثلاً لا يلزم أن 
يكون الكاتب هو القلم» وإذا اعتبر القلم لا مدخل له بالكلية في الكتابة» وإنما 
الكتابة فعل» والكاتب وحده يصح أن يقال حينئذٍ إن الكاتب هو القلم بعد فناء القلم 
واضمحلاله في وجود الكاتب حيث لا تأثير له البتة . 

وفي عيسى عليه السلام كذلك إذا لم يعتبر فيه وجوده المستفاد من القيوم عليه 
واضمحلت رسوم الأنانية في حقيقته يصح فيه ذلك قولهم عنه بعد ذلك إنه ابن مريم 
واعتبار وجود صورته الناسوتية يأبى ذلك (ومن ناظر فيه)؛ أي عيسى عليه السلام 
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(من حيث الصورة) الروحانية (المتمثلة البشرية فينسبه لجبريل) عليه السلام ويقول 
فيه: إنه مثل جبريل عليه السلام لما تمثل في صورة البشر السوي» فهو ملك بشر 
وهو قول المسلمين أيضاًء والمحيي للموتى هو الله تعالى أيضاً متجلياً بصورته كما 
تجلى على مريم بصورة جبريل عليه السلام بعد تصوّره في صورة البشر السوي. 
ونفخ سبحانه في مريمء فكان عيسى عليه السلام» ولهذا نسب تعالى النفخ فيه؛ 
فقال: «وَلَىَ لَحْصصَدَتْ هيمها فَنَقَمْكا فيهكا ين رُوحكا» [الأنبياء: 91]» فيكون 
هنا في إحياء الموتى بعيسى عليه السلام لله تعالى تجل بثئلاث صور: صورة جبريل 
الأصلية من غير أن تتغيرء وصورة البشر السوي التي جاء بها جبريل إلى مريم عليها 
السلامء وصورة عيسى عليه السلام؛ وذلك في إبراء الأكمه والأبرص. 
وهذا هو التثليث الصحيح في الملة العيسوية المعبر عنه باسم الأب» وهو 
صورة البشر السويء والابن وهو صورة عيسى عليه السلام» وروح القدس وهو 
جبريل عليه السلام بصورته الأصلية النورية الملكية. وهذه الثلاثة هو الله تعالى 
باعتبار تجليه سبحانه بهذه الصور الثللاث التي بعضها فوق بعض بالمراتب 
الوجودية. على معنى أنه قيوم عليها وهي ممسوكة به لا أن له حلولاً في شيء 
دك رو وو 9ل لد وَلَمَ يُولد 9 وَلَمْ يكن 
َمُ كوا مد )4 [الإخلاص: 3 4]. 1 
ا أي عيسى عليه السلام (من حيث ما ظهر عنه من إحياء 
الموتى فينسبه إلى الله) تعالى (بالروح): أي بسبب روحه الأمري المنفوخ فينقطع 
استهلاكه بالصورة الناسوتية في الحقيقة اللاهوتية (فيقول) فيه إنه (روح الله) كما قال 
سبحانه : ترح مَنَهِ4 وهذا القول قريب مما قبله لكن لا اعتبار فيه للصورة المتمثلة 
(أي به). يعني بعيسى عليه السلام الذي هو روح الله (ظهرت الحياة فيمن نفخ فيه) 
من الطير والموتى» وهذا القول أيضاً للمسلمين لورود القرآن والسنة به» وإنما 
الكافرون أخذوا القول الأوّل منها وهو كونه ابن مريم وادعوا حلول الألوهية فيه. 
وبعضهم أخد القول الثاني وادعى اتحاد الألوهية» وأنه بهذا الاعتبار نفس 
الإلى فقالوا : إن الإله تغلث وانقسم إلى أب وابن وروح قدسء ثم قالوا : إله 
واحدء وجعلوا الثلاثة أقانيم . والأقنوم في لغتهم معناه الأصل » أي أصول ثلاثة. 
حرجا ثلاث غنات فقالوا ٠‏ وجو وحياة وعلم ءام قالوا: جل اتوم العلم 
وحده في عيسى ابن مريمء ثم قالوا فيه فيه: أنه صلب ناسوته فانفصل منه أقنوم العلم 
ورجع إلى أصله وخبطوا خبطا فاحشاً وجهلوا جهلاً خبيثاً؛ وقد رد عليهم أهل 


و عست ع هر 


الكلام بعد رد القرآن العظيم حيث كفروا كفراً «تَحكاد السَموبُ يْفَطَرْنَ مِنْه وبق 
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لْايّسُ وَجَخِرٌ َلْبَالُ هذا 9) أن دَعَوَا لمن وآنا 79) وما يبن للبم أن يد ونا 4>9 
[مريم : 0. 

والحق ما عليه أئمة الإسلام وهو الصواب في نفس الأمر أن عيسى عليه 
السلام كانت حقيقته الظاهرة قابلة لثلاث اعتبارات يحسب ما ذكر (فتارة يكون 
الحق) تعالى (فيه)» أي في عيسى عليه السلام (متوهماً) بصيغة (اسم مفعول) حيث 
هو من روح الله والروح من أمر الله كما قال تعالى: «ويسْتَلوتك عن الروج قُلِ روح مِنْ 
أَمْرٍ رق [الإسراء: 5] وبهذا الاعتبار تكون ملكيته وبشريته مستهلكتين في أمر الله 
تعالى النازل بالحقيقة العيسوية (وتارة يكون الملك) بفتح اللام واحد الملائكة عليهم 
السلام (فيه). أي في عيسى عليه السلام (متوهماً) بصيغة اسم مفعول لأنه نشأ في 
بع أمدمريع عليها السلام بتاح الملك ييا بابر 4 عالق لأن الملائكة عليهم 
السلام لا يعملون إلا بأمر الله تعالى. قال سبحانه: 9وَهُم يأمره يَمْمَلُوت» [الأنبياء 
ل ا 12 و0 
طير. وهكذا وبهذا الاعتبار تكون الحضرة الأمرية الإللهية والنشأة البشرية غائبتين في 
الحقيقة الملكية الروحائية منه. 

(وتارة نكون البشرية الإنسانية فيه) أي في عيسى عليه السلام (متوهمة) أيضاً 
بصيغة اسم مفعول» لأنه نشأ عن صورة البشر السوي الموهومة وعن الصورة البشرية 
المحققة من أمه مريم عليها السلام ولا ينشأ عن البشر إلا بشر (فيكون)؛ أي عيسى 
عليه السلام (عند كل ناظر) ليه كما ذكر (بحسب ما يغلب عليه). أي على ذلك 
الناظر من اعتبار النشأة العيسوية بحسب الوجوه الثلاث (فهو). أي عيسى عليه 
السلام (كلمة الله) تعالى وقول الله كما قال تعالى : «ركلمته: ألتنها إل مرج وروح 
مَنَه». وقال سبحانه: طدَلِك عِبسى أن مر ملك الْحَيٍ اذى نه يرون © > 
[مريم : 4 باعتبار الوجه الأوّل لكون الحق تعالى فيه متوهماً اسم مفعول. 

(وهو) أيضاً (روح الله) كما قال سبحانه: : تدوج يد« باعتبار الوجه الثاني 
لكون الملك فيه متوهما (وهو) أيضاً (عبد الله) كما قال تعالى: «إنْ هُوَ لِلّا عَبْدٌ أَنمَمنًا 
عَليّهِ وَحَعَلتَهُ متلا ببق إسرويلٌ 429 [الزخرف: 59]: وقال تعالى: دل تتجيت 
سي أن يكرت عَبْدَا ينه وكا الملهكة الْمَروْ ومن يَنتدكف عَنْ عبَاديهء وَيَنئَكْرْ 
مر سيم إينه جما (407 [النساء : 2ه وقال تعالى: إن كل من في التَّمْوتٍ 
ال رك ف د 0ن 3 وقال تعالى: #إبّ مَثَلّ عسّئ عند أل 
كَمَكلٍ ادم عَلَكمُ ين اب شد َل كه كي تيون 49 [آل عمران: 59]. 
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وَلَيْسَ ذْلِكَ فِي الصُّورَةٍ الحَسّيَة لِميرِوء بَلْ كُل سَّ:ْ شَخصٍ مَنْسُوبٌ إلى أبيه 
الصّوري لا إلى الثاافخ رَوحَهُ في الصورة البشرية. 
كن اللَّهَ إذا سَوٌّى الحم الإنسانيئ كما قَالَ: «َّدًا سَيَثْمُ» [الحجر: 29] 


ساب 4 


نفخ فيه هو تَعَالى م مِنْ روحِه. 
نسب الروح في كَؤنه وَعَبْنه إل تعالَى. ووِيسى لَبْسسَ كَذَلِك فَإِنهُ الْدرَجَت 


َيه سوه وَصُورَه البشرِية 0 الرُوحِيء وَعَيْرِوِ كما ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكَنْ مثْله . 
فَالمَوْجٍ جُودَاتٌ كُلّها كَلِماتُ الله الى لا تنفد كَإِنّها عَنْ ١كُنْ»‏ وَكُنْ كَلِمَةٌ اللّ. 
فَهَل تن ننسَبٌ الكَلِمة إِلَيْه حَسَبٍ ما هُوَ عَلَيْ لآ تعَمُ ماجيّثها أو يَنْزلُ هُوَ تَعَالَى 
إلى صُورّة من يَقُولُ ١كُنْ»‏ فيكُون قول كُنْ لِتلْكَ الصُورَة التي نَرّلَ لبها وَظهَرَ فيّها؟ 


فُبَعْضٌ العارِفِينَ يَذْمَبُ إلى الطرف الواحدٍ وبّعْضهم إلى الظّرفي الآخَرء 
وبَفضهم يَحارٌ في الأمرٍ ولا يَدرِي . 


(وليس ذلك)., أي الوجوه الثلاثة المذكورة (في الصورة الحسية لغيره)» أي 
عيسى عليه السلام من جميع الناس ولا لآدم عليه السلام» فإن الله تعالى ما خلقه 
بواسطة ملك تصوّر في صورة بشرء وإنما خمر طينته بقدرته سبحانه» ثم سواها بلا 
واسظة وتفخ ونه دن روحة بلا واضطة ) والخلية في قوله تعالى ' «#إبّ مَثَلّ عِسئ عند 
أ م كم َم عَلكمٌ ين ثاب ثم قال له كن فيكون باعتبار ما ذكره من خلقه من 
تراب» ثم تكوينه له بنفخ الروح فيه ولا واسطة بالنظر إليه تعالى» ولهذا قال في 
عيسى عليه السلام : :> #نتفنا فيه من روحِنًا» [الأنبياء: 91]ء» ولم يذكر سبحانه 
واسطة نفخ الملك»؛ وهذا معنى التقييد بالعندية في قوله تعالى : : 9إن مَثَلٌ عِيسَئ عِندَ 
َس ولم يطلق سبحانه : ف «إنب مَكَلّ عِيسئ عِندَ أ كَمَكَلٍ 1م 4 . وأما مثله عندنا 
فليس كذلك لاعتبارنا الواسطة كما هي كذلك في عيسى عليه السلام دون آدم عليه 
السلام؛ زلهذا اعتبرها سبحاه فى موضع اخرمن كلاه بحيت قال : «تأنسنا إليها 
روِحنا فتَمَثلَ لها لها بسَمَا سَوِيَا قَالَنَ ف أعود لمن ينك إن كُنت تيا (27) فَالَ نمآ أنأ روا 
رَيَكِ لهب ينمرحي وراب وب اواو لاسو 0 
الصوري) المتوجه على إلقاء نطفته في رحم أمه؛ ولهذا قال تعالى: #أدعوشم 
لأَسَلِهه4 [الأحزاب: 5]ء وقال تعالى: لوَعَلَ الود لم6 [البقرة: 332]ء وهو 
الأب» فإذا زال حكم الدنيا وتكوين الناس فيها عن الوسائط الظاهرة في الطبيعة 
وكان يوم القيامة ظهرت عندية الله . 
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2 2 5 لل عرس عرسم ارال جم 


قال تعالى: لقَإِدَا نح في أأصور قلا أنساب ينهم ييز ولا يدن ( 
[المؤمنون: 1101: وسبب ذلك النشأة و 
تعالى من غير واسطة. وقال تعالى: «يَومَ يد لي ين أن 9 وَأيَي ويه 49> [عبس : 
4- 35] وذلك لبطلان النشأة التي كانت في الدنيا مبئية على السببية بالوسائط 
وارتقا الأنسات بالنناء التي قال تعالى : م 11 لذْرَك 469 [النجم : 
7 فيشبه : فيشبه الناس حينئنٍ خلق آدم عليه السلام بظهور الأمر لهم في عين ما طلبه 
إبراهيم عليه السلام في الدنيا بقوله: «رَبَ رن كَيْفٌ تح الْمَوْقٌ 4 [البقرة : 0] 
فيريهم الله تعالى كلهم كيف يحيي الموتى في ذلك اليوم الآخر وهو قوله تعالى : 
يوم تقوم ناس لِربِ الْمَلِينَ 49 [المطففين : 6]» أي لا لأنفسهم ولا لبعضهم بعضاً 
(لا) منسوب (إلى) الحق تعالى (النافخ فيه روحه) من أمره تعالى (في الصورة 
البشرية) التي صورناها من النطفة في رحم الأم بالملك الذي أرسله لذلك . 


(فإن الله) تعالى (إذا سوى الجسم الإنساني) من النطفة في الرحم (كما قال 
تعالى) في آدم عليه السلام من غير واسطة؛ وفي غيره بواسطة الملك المرسل إلى 
الرحم كما ورد في الحديث (فإذا سويته) والتسوية تصويره في الصورة الإنسانية 
(ونفخ فيه). أي في ذلك الجسم المسوّى (هو). أي الله (تعالى من روحه فشسب 
الروح في كونه). أي وجوده لنفسه (و) في (عينه). أي تعينه بالصورة المخصوصة 
المنفوخ هو فيها (إليه تعالى) فقيل : روح الله . وقال تعالى : #فَأرْسِلَْا إِلَيْهَا روحمًا» 
[مريم : 7 وقال تعالى: #وبْفَكتُ فيه ين رُوحى» [الحجر: 29]). فالروح منسوب 
إلى الله تعالى قبل النفخ وبعدهء لأنه مخلوق من أمره بلا واسطة. 1 


(وعيسى) عليه السلام في خلقته (ليس كذلك)؛ أي ليس مثل كل شخص من 
الناس (فإنه اندرجت تسوية جسمه وصورته البشرية بالتفخ الروحي) فيه فكان النافخ 
مسوياً جسمه وصورته الإنسانية ومعطياً له الروح فيها بفعل واحد وهو النفخ الواحد 
(وغيره)؛ أي غير عيسى عليه السلام من كل شخص من الناس (كما ذكرناه) قريباً 
(لم يكن مثله)؛ أي مثل عيسى عليه السلام بل كان جسمه الإنساني قد سواه الله 
تعالى أوَلأَء فلما تمت تسويته نفخ فيه من روحه فلم يخلق الله تعالى أحداً كخلقه 
عيسى عليه السلام أصلاء ولهذا صحت فيه الوجوه الثلائة المذكورة دون غيره من 
المخلريات» بوإن صع في كل شين اد يكال إنه كلم اللذاواة زوع اله وإنا عبد الل 
باعتبار خلق الله تعالى كل شيء بقوله: #كن مِِحَكُون» وقيا سه 
لأنه الحي القيوم وبأمره سبحانه كما قال: #أن ا 0 أمْرِيُ» [الروم : 
5 ويتنزل الأمر بينهنّ. وقال: #ذَّلِكَ أمر الله أَرْلْكُ إيِيّ4 [الطلاق: 5]» وأخبر 
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أن كل شيء يسبح بحمده ولا يسبح إلا ذو روح» فكل شيء له روح من أمر الله قيوم 
عليه بالله»ء وكل شيء عبد الله كما قال سبحانه: «#إن حكُل مَن في التَموتِ وَالْارضٍ إل 
ان لمن عَبَدا 47 [مريم: 93] ولكن لم يخلق الله تعالى شيئاً مثل كيفية خلقه 
لعيسى عليه السلام كيفية باعتبار ترتيب الوسائط لا باعتباره وهو سبحانه الخالق لكل 
شيء. لأنه ما «فى خَلْقٍ ليحن ين تقلونٍ» [الملك: 3] وخلقه كله سواء بالنسبة إليه 
تعالى كما ذكرناه» وإنما الفرق بالنسبة إلينا؛ ولهذا قال تعالى: 9إثّ مَثَلّ عِيسى عِندَ 
أنه © كما قدمناه. 

(فالموجودات كلها) المحسوسات منها والمعقولات والموهومات (كلمات 
الله تعالى التي لا تنفد) كما قال سبحانه: طقل لو كن الْبَْرُ هاا لكَدْتِ وَقٍ لندَ ابر 
قَلَ أن تقد كمتُ رق ولو جتنا بعلي مَدَدا 409 [الكهف: 9ه وقال تعالى: «وَلُوٌ 
نما فى لاض من سسَجَرَةَ أفلد وَالبَحرُ يِمدمُ ينْ بنيو. سَبِمَةُ أبحْر نا يَِدَت كلمت مد 
[لقمان: 27] (فإنها)» أي جميع الموجودات صادرة (عن) الله تعالى بقوله سيحانه 
(كن) لكل شيء منها فيكون (وكن كلمة الله) تعالى؛ وقد تضمنت الشيء لتوجهها به 
عليه» فالشيء لها بمنزلة الحروف الحاملة بطريق الدلالة للمعنى المراد»ء و8 كل شَىْءِ 
هَالِكُ إلا وَجَهَمٌ4 وهو كن لتوجهها منه تعالى لأنها أمره؛ فالأمر الإلهي هوالكلام 
النفسيء والخلق بمنزلة الكلام اللفظي كما قال تعالى: «آلا لَه لْكَْنُ وَالادرٌ» 
[الأعراف: 45]. 

(فهل تنسب الكلمة) الإلهية التي هي كن (إليه) تعالى (بحسب ما هو) تعالى 
(عليه) من التنزيه المطلق الذي لا يعلم به إلا هو (فلا تعلم), أي لا يعلم أحد 
(ماهيتها)؛ أي تلك الكلمة كباقي حضراته تعالى فنسلمها له ونؤمن بها على ما يعلمه 
هو منها لا على ما تعلم نحن»؛ لأنه تعالى يعلم ونحن لا نعلم جميع ما يكون له 
سبحانه كما قال: «ولله يَمَلَم نشم لا تَمَلموت» [البقرة: 216]» وقال الملائكة: 
سُبَحَتَكَ لا عِلمْ آنآ إِلّامَا عَلَمتتآ» [البقرة: 32] (أو) نقول: (ينزل هو). أي الله 
(تعالى إلى صورة من يقول) من ملائكة أو بعض خلقه (كن) للشيء الذي يريده الله 
تعالى (فيكون) حينئذٍ (قول كن حقيقة) معلومة لنا منسوبة (لتلك الصورة التي نزل 
إليها) الحق تعالى فتجلى بها (وظهر فيها) بقيوميته عليه (فبعض العارفين) من أهل الله 
تعالى (يذهب إلى الطرف الواحد) وهو الأوّل (وبعضهم).؛ أي العارفين يذهب (إلى 
الطرف الآخر) وهو الثاني (وبعضهم). أي العارفين (يحار في الأمر) الإلهي (ولا 
يدري) ما هو. 
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هذه مَسألَّة لا يُمْكِن أن د تغرف إلا دَؤْقاً كابي يَرِيدٍ جين تَمَحَ فِي النْملةٍ التي 
َتَلّها فُحَبِيَتْ فُعَلِم عنْدَ ذُلِكَ بِمَنْ يَفخُ تقح فكان عِبسَوي المَشْهَد. 

وَأمَرٍ الإحياءٌ المَعْنَويُ بالعِلّم فتِلكَ الحياةٌ الإلهيةٌ الذَاتَئة العَلِيّة التوريّةٌ التي 
قالَ اللَّهُ فِيها: : «أو من كان نكا ميك كين وَجَملنًا لم ثرا يمْثِى يوء في آلناين» 
[الأنعام : 22 َكل مَنْ يُحبي فسا ميك ييا وي في مسأل حَاصٌو مُتعَلفة 


بي سس 2 


بالجلم : باللّى كَقَدْ أخياة بها كانت آ لَه ورا يَمْشِي به فِي النّاسٍ أي بَيْنّ أشكاله 

فِي الصُورَة. : 
ليولا ولتؤلا ميا لمحا كدان احلق كيانها 
نتاافئتدذدعمفقًا وَإن الله مل واا“لئا 
وإناعيتثْةفاملدمْ إذاماقلتإنسانا 
فلا خب بإنسان ‏ فقداع طاكبرهانا 
نكن عنناوكن لقا تتكدن تا للها رخنهساتنا 


22 2 د 
فأعطظَبيّناةًمايَ دو 
لعنان الاب يفسوويا] 
فأحياهالذي يدري 
فكثا فييوائوانا 
وليس بداقم فيتاا 


كنس ووحتا ورسحانا 
بهءدفينا وأعطانا 
بلقاهء وتنا 
بقليي جين أخيّانا 
وافشسحتناتخا واتقحاتتها) 
ولكنْ ذاك أحياناً 


(وهذه). رأي مسألة الأمر الإلهي المتوجه على إيجاد الكائنات من قوله تعالى : 
«#كن يط 4 (مسألة) عظيمة (لا يمكن أن تعرف).: أي يعرفها أحد (إلا ذوقاً). 
أي كننفا من ننسه وهو النظر الناء في قوله تعالى : «أنلا يد إل اللي كَبِت غُيدتْ 
© وَإِلَ امل كف رفت 9©) وَإِلَ لُلْبَالٍ كِفَ نْحِبَتْ 9©) وَإِلَ الْْضٍ كت سْيلِحَتْ 
409 [الغاشية: 17 20]» وقوله تعالى: ل#أوَلَرْ روأ إل مَا حَلَقَ أنَّهُ ين َو يَتَقَيََا 
يِدَلْمُ عن أليَهِينِ وَالشَّمَيلٍ سَيّدًا4 [النحل : 148]» وهو نظر الاعتبار ورؤية المعرفة 
والاستبصار (كأبي يزيد) البسطامي رضي الله عنه (حين نفخ في النملة التي قتلها 
فحييت) بإذن الله تعالى فأمات وأحيا يإذن الله تعالى (فعلم). أي أبو يزيد (عند 
دلك). أي عند الإحياء (بمّن ينفخ). أي بربه القيوم عليه (فنفخ به) سبحانه لا بئفسه 


هو بحيث كان النافخ هو الحق تعالى بفم أبي يزيد» مثل جبريل كما نفخ عيسى عليه 
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السلام في مريم عليها السلام» فإن نفخه ذلك كان بالله تعالى؛ بل هو نفخ تعالى 
بجبريل عليه السلام» وكذلك عيسى عليه السلام لما أحيا الموتى وأبرأ الأكمه 
والأبرص ونفخ في الطير كان ذلك منه بالله تعالى» بل من الله تعالى به» وأبو يزيد 
رضي الله عنه ذاق ذلك في نفسه وتحقق به (فكان عيسوي المشهد). أي يشهد من 
الحق تعالى ما يشهد عيسى عليه السلام وهذا في الإحياء الحسي . 


(وأما الإحياء المعنوي بالعلم) بالله تعالى للموتى بالجهل به كالكافرين 
والمشركين والمغرورين والغافلين (فتلك) هي (الحياة الإلهية): أي المنسوبة إلى 
الله تعالى (الذاتية)» أي التي لا تفارق من اتصف بهاء لأنها كمال له باعتبار ذاته 
لا عرضية مفارقة له كالحياة الحسية (العلية). لأنها حياة الحق تعالى» والحياة 
الحسية التي هي بسريان الروح الأمري في الجسم مستحيلة على الحق تعالى» لأنها 
حياة سفلية طبيعية (النورية). لأنها بالنور الذي هو العلم الإلهي. والحياة الحسية 
ظلمانية» لأنها بالغير والغير ظلمة؛ وإن كان لا حياة في نفس الأمر إلا بالعلم الإلهي 
والحياة بالروح كذلك. لأنها إذا لم يصحبها العلم بالله عن ذوق وكشف كانت مجرد 
حركات طبيعية وإدراكات وهمية في أجسام حيوانية وعقول شيطانية في نفوس 
شهوانية؛ فهي موت لا حياة وإنْ عدها صاحبها حياة لعدم ذوقه الحياة كما قال تعالى 
3 َآ أت يشيع تن في التور» [فاطر: 2 ولهذا كان شرط وجود الحياة العلمية 
لحقيقية الموت من تلك الحياة الطبيعية الوهمية النفسانية فقال عليه السلام: «موتوا 
ا أي موتوا اختياراً قبل أن تموتوا اضطراراً (التي قال اله) تعالى 
(فيها)ء أي في تلك الحياة المذكورة («أوَ من كان مَنِكًا») [الأنعام: 122]»: يعني 
بالجهل بالله تعالى وهو الموت الحقيقي («اتأْحَمَيْتَهُ4) بالحياة العلمية النورانية 
الحقيقية المذكورة (وجعلنا له نورا) [الأنعام: 122] وهو الروح العلمي الذي نفخه 
فيه فأحياه بالحياة المذكورة (9يمْثِى يو.4) [الأنعام: 122], أي بذلك النور وهو 
قوله تعالى: «أَنَّهُ ُورٌ ألسَمْوبتِ وَالْأَرْضِ» [النور: 35]. وفي الحديث: «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله»' (في الناس).؛ أي بين أمثاله فيعرفهم ولا يعرفونه ويؤمن 
بهم ويجحدونهء بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ولو جعل الله تعالى 


)06 رواه ع باب ومن سورة الحجر: حديث رقم (20 298858] ورواه الطبراني في 
الكبير برقم (8[)7497/ 102] وفي الأوسط برقم (3254) [3/ 312] وبرقم (8[)7843/ 23]. 


ورواه غيرهما. 
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لهم ما جعل له من النور لمشوا به فيه كما مشى هو به فيهم قال تعالى : #وين لي يجعل 
َه ل ا مالم ين فو [النور: 40]. 

(فكل من أحيا نفساً ميتةٌ) بالجهل بالله تعالى (بالحياة العلمية) الألوهية ولو 
(في مسألة خاصة متعلقة بالعلم بالله) تعالى لا بما سواه فإن ذلك ليس يعلم أصلاً في 
نفس الأمر عند العارف. وإن سماه الجاهل علماًء لأن أحوال الناس متفاوتة كما 
قال تعالى : « كل حِربٍ يما أ يم حون 4 [المؤمنون : 3]. 

(فقد أحياه بها). أي بتلك المسألة الإلهية حياة ذاتية لا عرضية علوية» ولا 
سفلية نورانية»ء ولا ظلمانية قلبية: ولانفتانه حقيفية” و ولا فانية 
دينية» ولا دنيوية (وكانت). أي تلك المسألة (له تورا, يمشي به في الناس أي بين 
أشكاله) وأمثاله (في الصورة الآدمية فيعلو عليهم بالعلم ويسفلون عنه بالجهل 
[شعر] 

(فلولاه)؛ أي الحق تعالى الذي هو نور السموات والأرض بالعلم الإلهي 
الظاهر في القابل المستعد له من أهل السموات والأرض على حسب قابليته 
واستعداده» والكل قابل ومستعد لما هو فائض عليه من ذلك النور ومن طلب فوق 
قابليته واستعداده لا يجد ذلك ؛ ولهذا قال: 

(ولولانا) فإن النور عين الوجود» وقد اتصف بالوجود كل شيء» فهو متصف 
بالعلم ولا علم إلا بالله كما أنه لا جهل إلا بالله تعالى» والجاهل ناقص العلم بالله 
تعالى» فلا جهل بالله من كل وجه بل الكل عالم بالله. ولكن قال تعالى: #وَفَرْقَّ 
كل زى عِلْرِ عَلِيِءٌ 4 [يوسف: 76]» وأخبر أنه سبحانه : 9رَفِيمٌ أَلدّيَحتِ» [غافر: 
15 وقال سبحائه : «يري الله لَدِينَ 1ه مَأ نكم وََلَّذنَ وو ا درج حنتٍ» [المجادلة : 
1] والكل آمنوا ولو من وجه والكل 9أُوبْوا ألِْلرَ» ولو بشيء» نهب مرف عون بولكن 
رفعتهم درجات متفاوتة. وذلك عين ماءهم فيه وهي درجاته. لأنه رفيع الدرجات 
(لما كان الذي كانا) وهو الظهور الصفاتي في عين البطون الذاتي؛ ولهذا قال. 

(فإنا) معشر الكائنات (أعبد) جمع عبد (حقاً) على حسب ما في كل واحد من 
العبودية» فالبطون بالربوبية على مقدار الظهور بالعبودية؛ فمن كثرت عبوديته كثر فيه 
ظهور ربوبية الله تعالى». ومن قلت فيه العبودية» كثر فيه بطون الربوبية (وأن الله) 
سبحانه (مولانا) بربوبيته لنا وهذا حكم الظهور والبطون وهما تجليان صفاتيان» وأما 
التجلي الذاتي فقد أشار ! إليه بقوله: (وأنا) معشر الكائنات أيضاً (عينه)» أي بعد 
فنائنا في أنفسنا ذوقاً وكشفاء لأنه لا يبقى إلا هو. 

(فاعلم) يا أيهاالسالك هذه الأنانية الذاتية بعد تلك الأنانية الصفاتية 
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الاسمائيةء وهذا الجمع بعد ذلك الفرق (إذا ما قلت) أنت أو أنا (إنسانا) فإن 
الإنسان هو الكامل في النشأة» العارف بنفسه وبربه الجامع بالمعنى الفارق 
بالصورة؛ وما عداه من الناس فهو إنسان ناقص» غلبت عليه الحيوانية» ولم يكمل 
فيه ظهور الربوبية لنقصان العبودية. 

(فلا تحجب) يا أيها السالك عن العين الإلهية الحقيقة الوجودية المطلقة 
(بإنسان) كامل أو ناقص» فإنه ظهور لتلك العين المطلقة على التمام أو على النقص 
(فقد أعطاك). أي الحق تعالى (برهاناً) فيك على أنه عينك تشهده منك ذوقاً وكشفاً 
في طور كمالك». وهو قوله تعالى في يوسف عليه السلام : للَوْلا أن يا برهن رَيْكء 4 
[يوسف: 24]. 

ثم أشار إلى جمع الجمع وهؤ الفرق الثاني بعد الجمع بقوله: 

(فكن) يا أيها السالك (حقاً) بعين وجودك القائم الدائم (وكن خلقاً) بصورك 
الثلاث الصورة الروحانية العقلية» والنفسانية الخيالية» والجسمانية الطبيعية العنصرية 
(تكن) حينئذٍ (بالله) تعالى متحققاً من حيث صورتك الروحانية العقلية (رحماناً) 
مستوياً بصورتك النفسانية الخيالية على عرش جسمانيتك الطبيعية العنصرية» 
وصورتك الجسمانية الطبيعية العنصرية لها قلب وهو عرشهاء ودماغ وهبو كرسيهاء 
وصفات سبعة هي كواكيهاء في أفلاك سبعة» وهي قواها العرضية» في مواضع سبعة 
هي سمواتهاء ويظهر عن تلك الكواكب في سباحتها في أفلاكها مواليد أربعة جماد 
العمل القاصرء ونبات العمل المتعدي» وحيوان الاعتقاد القاصرء وإنسان الاعتقاد 
المتعدي». عن عناصر أربعة: تراب الخاطرء وماء النية» وهواء العزمء ونار الهمة» 
وهو قوله : 

(وَكُلٌ) أمر من الغذاء وهو القوت الذي به القوام (خلقه) تعالى: أي مخلوقاته 
وهي المواليد الأربعة فيك العمل القاصر والمتعدي» والاعتقاد القاصر والمتعدي. 
فعملك واعتقادك خلقه سبحانه» وذلك في يوم القيامة متصوّر فى صورة حسنة أو 
قبيحة ؛ يحشر مع صاحبه ويوزن ويحاسب عليه ويجازى به. فأمرء أن يغذيه أي يقيته 
ويمده (منه) تعالى بماء النية ومأكل الإخلاصن (تنكن) حينئذٍ يا أيها الفاعل ذلك 
(روحاً) لذلك العمل والاعتقاد القاصر والمتعدي الذي خلقه الله فيك فيكون عملك 
حياًء وكذلك اعتقادك بنوعيه فيحملك بكونه مظهراً لك كونك متجلياً به» فهو كلمك 
الطيب الصاعد بك إلى ربك كما قال سبحانه لإِلَهِ يصَعَدُ لكر ألطِيبُ وَالْعَمَلُ ألصَّدِبِمُ 
رَمَحُ4 [فاطر : 0 كما أن عمل ربك حي بربك؛ وعلمه كذلك فهو مظهر له لأنه 
متجل به؛ فهو نازل إليك منه تعالى (و) تكن (ريحاناً). أي زكاء أو طيبا لعملك 
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واعتقادك القاصر والمتعديء أو أن المعنى قيام السالك بالفرق والجمع حتى يكون 
متحققاً في نفسه بجمع الاسم الله وظاهراً بين الناس بفرق الاسم الرحمن الذي 
وسعت رحمته كل شيء. فهو مأمور حينئلٍ أن يغذي خلق الله من كل من وجده مؤمنا 
به بالغذاء الرحماني» وهو العلم الإلهي منه تعالى لا من نفسه بحسب فتوح الوقت: 
فإنه يكون له حينئل روحا معنويا بنفخه فيه فيحييه به حياة علمية ذاتية إلى الأبد؛ 
وريحاناً : أي جنة معنوية يدخله فيهاء عيونها جارية وقطوفها دانية. 

(فأعطيناه)» أي الحق تعالى (ما يبدو)؛ أي يظهر من العمل والاعتقاد بنوعيه 
(به)ء أي بقدرته (فينا)ء وهو الكلم الطيب الذي يصعد إليهء وإذا أعطيناه ذلك فلا 
يبقى عندنا دعوى له. فإذا قدمنا عليه لا نقدم عليه بشيء بل نقدم عليه بهء لأنه هو 
الذي يبقى عندنا فنعمل به ما نعمل (وأعطانا) هو أيضاً ما يبدو أي يظهر بنا من 
عمله وعلمه وهو كلماته التامات» فإذا قدم علينا لا يقدم علينا أيضاً بشيء» وإنما 
يقدم علينا بنا لأننا نحن الذين نبقى عنده فيعمل بنا ما يعمل» أو المعنى أن الذي 
نغذي به خلقه من الطالبين لمعرفته إذا أعطيناهم إياه فقد أعطيناه ما يظهر به سبحانه 
فينا من فيضهء وأعطانا هو أيضاً ما يظهر بنا فيه من استعدادنا لكماله وفيض جلاله 
وجماله . 

(فصار) بسبب ما ذكر منا ومنه سبحانه (الأمر) الإلهي الواحد (مقسوماً) بيننا 
وبينه (بإياه) وهو البطون والجمع (وإيانا) وهو الظهور والفرق. 

(فأحياه) سبحانه من حيث ظهوره بنا الوجود الحق (الذي) هو (يدري) به أي 
يعلمه فلا يعلمه غيره وهو (لقلبي) الذي وسعه كما ورد: اما وسعني سمواتي ولا 
أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن:»7؟ . 

(حين أحياناً) نحن أيضاً من حيث بطونه عنا بما أحيا به نفسه في ظهوره بنا 

(فكنا) .بانقلاب الأمر الذي وسعناه به وهو قلبنا (فيه) سبحانه (أكوانا) جمع 
كون (واعياناً) جمع عين (وأزماناً) جمع زمان» وذلك جميع العوالم في بصائر 
العارفين كلها ثابتة من غير وجود لأنه عين الوجود» فلا يصير وصفاً لغيره وهو قوله 
تعالى: «يِعْبَتٌ لَه ألزيت ءَامَنوأ» [إبراهيم: 27]» أي يجعلهم ثابتين لا منفيين فإن 
المنفى هو المحال وهم ممكنون والمضارع حكاية الأزل. 

ثم قال تعالى #بالقول الثابت#» وهو عين الوجود الوم تجار ل 
كلمح بالبصرء ثم عمم تعالى هذا الحكم فيهم فقال «في الْحيزة لديا وف الآخرة 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 


116 5 - فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية 


ونع 1 كام للمِين» [إبراهيم : 7 أي يحيرهم فلا يهديهم إلى معرفة الأمر على ما 
5 ال عن الحق عدل بهم #فَمَادًا بَعَدَ 
إل مك © [يونس: 32]. 
(وليس) ما ذكر من شهود الثبوت في الوجود (يدائم فينا) معاشر المؤمنين 
(ولكن ذاك أحياناً). أي في أوقات دون أوقات». فلا بد من شهود الثبوت في 
الوجود» وشهود الوجود في الثبوت». فالوجود واحد والثبوت كثيرء والوجود مطلق 
والثبوت مقيدء والوجود له الظهور والبطون والثبوت له الظهور والبطون» وهما 
كالليل والنهارء بل الليل والنهار كما قال تعالى : 9وَحَمَلَا الْلَ والنبَارَ لين فحون 
َيه ليل وهي القمر «وحعلنا ءَابَةَ النّبَارِ ممْصِرَة» [الإسراء: 12] وهي الشمس. وفي 
الحديث: «فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»”''. وفي رواية أخرى: 
(كما ترون الشمس في الظهيرة»”© . 


4202# 


مِمَا يَدُلُ عَلَى ما دكن مِْ أمر التْخٍ الروحاني مع صُورَة البَمَرٍ المُنْصْرِي 
ُو ان اق وك تف بي التحماي ايد 1 شوب بز َةِ أنْ يَشْبَع 
جَمِيعَ ما تَسََلرمُهُ يَلْكَ الصّفة. وَكْدْعَرَْتَ أن التْفْسَ ذ في المَُفْسٍ ما يَستَرمه 
لذَِّكَ َبِلَ التَمَسٌ الإلهئْ صُرَ سور رَ العام . وله كالجوب الهيولاني» وَلَيْسَ إلآ 
تَيْن الطَبيعَةٍ . 
قَالعَئَاصِرٌ صُورَةٌ مِنْ صُورٍ الطَبِيعَةٍ وما وق المَناصِر وّما تَوَلَدَ عَنْها فَهُوَ أيضاً 
مِنّ صُوَّرِ الطَبِيْعَة وَهِيَ الأرواح العلوية النفي قوق السّمواتِ السبْع . 


(ومما يدل على ما ذكرناه في) مسألة (أمر النفخ الروحاني) الذي هو من الله 
تعالى (مع صورة البشر العنصري) ولا يمكن أن يعرف إلا ذوقا كواقعة أبي يزيد 
رضي الله عنه المذكورة (هو). أي الذي يدل على ذلك (أن الحق) ثعالى (وصف 
نفسه) بسكون الفاءء أي ذاته على لسان نبيه عليه السلام (بالنفس) بفتح الفاء 
(الرحماني) قال عليه السلام: «أني لأجد نفس الرحمن يأتيني من جهة اليمن»!© 
(ولا بد لكل موصوف بصفة أن تتبع الصفة جميع يع ما تستلزمه تلك الصفة) من الأمور 
التى لا ثبوت لتلك الصفة إلا بها (وقد عرضت) يا أيها السالك (أن النفس) بفتح 


(1) روى نحوه الترمذي في سننه (17 باب منه) حديث رقم (2554) [4/ 688]. 
)2( رواء الدارقطني في رؤية اللهء ثالثاً ذكر رواية أبي هريرة» حديث رقم (48) [1/ 63]. 
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الفاء» أي الهواء الداخل إلى الجوف الحيواني ثم الخارج منه (في المتنفس) به من 
الحيوانات (ما) يعني أي شيء (يستلزمه) من الحرارة أو البرودة أو الاعتدال وانفتاح 
صور الصوت فيه وصور الحروف والكلمات» وحيث اتصف الحق تعالى بالنفس فقد 
اتصف نفسه بما يتصف به النفس من صور الطبائع والعناصر والمولدات (فلذلك). 
أي لما ذكر (قبل النفس) بفتح الفاء (الإلهي صور العالم) كلها محسوسها ومعقولها 
وموهومها (فهو). أي النفس الإلهي (لها). أي لصور العالم كلها (كالجوهر). أي 
الجزء الذي لا يتجزأ (الهيولاني) حيث يتركب منه الجسم فيكون ذلك الجسم 
هيولي؛ أي مادة الصور كثيرة تجعل منه كالخشبة تجعل الباب والصندوق والكرسي» 
والطين يجعل منه الكوز والجرة والخابية؛ والعجين يجعل منه الرغيف والقرص 
والكعك ونحو ذلك . 

(وليس) كالجوهر الهيولاني (إلا عين الطبيعة) الكلية الحاملة لصور العالم 
التي تنقسم إلى أربعة أقسام وتتكائف بالعناصر (فالعناصر) المنقسمة إلى أربعة أيضاً 
(صورة من صور الطبيعة و) جميع (ما فوق العناصر و) فوق (ما تولد عنها), أي عن 
العناصر من السموات السبع وملائكتها عليهم السلام (فهو أيضاً من صور الطبيعة) 
المذكورة (وهي).؛ أي ما فوق العناصر والمتولد منها (الأرواح العلوية) وهم 
الملائكة عليهم السلام (التي فوق السموات السبع) ملائكة العرش والكرسي . 


#0 #* 


وَآمًا أرواح السَّمُواتِ السبع وَأعيائها فُهِيَّ عُنْصْرِيةٌ: فَِنْهَا من دخان العناصِر 
المُتَوَلْدِ حَنْها . 
وما تَكُوّنْ مِنْ كل سَماءِ مِنّ المَلانكَةٍ فهُوَ مْها. قَهُمْ عُنصريون وَمَنْ فَوقهُم 
طبيعيون» ولهذا وصَفَهُمْ الله بالاختصام ‏ أعني المَلذأ الأعلى لآن الطبيعَة 
مُتقابلة. 
وَالتَقَابْل الْذِي في الأسماء الإلوية التي هي النَسَبٌ إِنْما أغطاءه النفّسّ . 
ألا ترى الذّاتٌ الخارجَةً عَنْ هذا الحم كيف جاء فِيّها المِنّى عَنٍ العالّمينَ؟ 
قهذا خَرَجّ العالّم على صُورَةٍ مَنْ أوْجَدَهُمء وَلَيْسَ إلا النْمَسُ الإلهئ. 
(وأما أرواح)؛ أي ملائكة (السموات السبع وأعيانها). أي أعيان السموات 
خلقها الله تعالى (المتولد) ذلك الدخان (عنها)؛ أي عن العناصر (وما تكون) بتشديد 
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الواو (عن كل سماء) من السموات السبع (من الملائكة) بيان للمتكون (فهو). أي 
عي د أي من نوع تلك السماء. قال تعالى: (َأذن يف كل سملو 

عيبت 2ه وهو الذي تعمل به ملائكة تلك السماء كما قال تعالى: وهم 
بأمْرو يَمْمَلُوت؟ [الأنبياء: 27] (فهم). أي ملائكة السئوات السبع (منصريون)) 
ماع يحيو الور رسييو وب 
من العناصر الأربعة وفي الكل قوّة التشكل والتصوّر في الصور المختلفة على حسب 
ل ل لي د 
الجسمانية (ومن فوقهم)؛ أي من فوق ملائكة السموات السبع عليهم السلام ملائكة 
(طبيعيون). أي مخلوقون من الطبيعة لا من العناصر؛ (ولهذا). أي لكونهم طبيعيين 
(وصفهم الله) تعالى في القرآن (بالاختصام).؛ أي المجادلة والاختلاف فيما بينهم 
(أعني) بهم (الملأ الأعلى) وهم ملائكة العرش والكرسي وما شاكل ذلك . 


قال تعالى عن نبيه عليه السلام: لاما كن لي مِنْ علر لبا الأ إذ عنصن 69 >4 
[ص: 69]. وفي حديث الترمذي بإسناده عن ابن عباس . قال رسول الله كل : 
«أتاني الليلة آت من ربي». وفي رواية: «أتاني الليلة ربي في أحسن صورة» فقال: يا 
محمد» فقلت: لبيك ربي وسعديك» قال هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت: لا أعلم. قال: فوضع يديه بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي» أو قال في 
نحري ١»‏ فعلمت ما في السموات وما في الأرض» أو قال ما بين المشرق والمغرب. 
قال: محمد ول نري نب رتتسم العلا الا على» كلك نعم في الدرجات 
والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات”'' وانتظار 
ا ا بو رت 01 
ولدته أمه. قال: يا محمدء قلت: لبيك وسعديكء قال: إذا صليت فقل: اللهم إني 
أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة 
بالليل والناس نيام»”7 (لأن الطبيعة) باعتبار أقسامها الأربعة (متقابلة) فبعضها يقابل 
بعضاًء وبالتقابل يقع الاختلاف ويصدر الاختصام. 


(1) السّبر: من أسماء الأسد. والسبْرَةٌ: الغداة الباردة والجمع السبرات. (المحيط في اللغة للصاحب بن 
عباد). 

(2) رواه الترمذي في سنئه؛ باب ومن سورة ص » حديث رقم (3233) [5/ 366] والدارقطني في رؤية 
اللهء ثالثاً ذكر الرواية عن ابن عباس. . » حديث رقم (273) [1/ 177]. 
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(والتقابل الذي في الأسنء الإلبية) النقيية إن اسذاء لال واسماء مال 
وأسماء ذاتية رأسماء فملية (التي هي) مجرد (النُسب) جمع نسبة وهي الاعتبارات 
الذاتية (إنما أعطاه). أي أعطى التقابل المذكور (النفس) بفتح الفاء (الرحماني) 
الحامل لصور العالم كلها وهو عالم الإمكان والأعيان الثابتة بلا وجود التى هي غير 
مجعولة (آلا ترى الذاث) الإلهية (الخارجة عن هذا الحكم) وهو التقابل الذي هو 
مقتضى النسب الأسمائية الصادر عن النفس الرحماني» والعالم الإمكاني المعدوم 
الفاني (كيف جاء فيها)؛ أي في تلك الذات (الغنى عن العالمين). 
قال تعالى: و«أْنَهَ ميد عَنِ الْمَلَيِنَ» [آل عمران: 97]» (فلهذا). أي لكون 
التقابل الاسمائي مقتضى النفس الرحماني (خرج العالم) من العدم إلى الوجود (على 
صورة من أوجدهم), أي أشخاص العالم المختلفة (وليس) الذي أوجدهم (إلا 
النُفس) بفتح الفاء الرحماني (الإلهي) ثم ذلك النفس المذكور انبعث عنه القلم 
الأعلى» وهو العقل الأوّل وهو الروح القدسيء ثم بقيّة الأرواح المهيمة الذين 
سماهم الله تعالى بالعالمين من الملائكة عليهم السلامء فقال لإبليس: «اسْتَكبرتَ آم 
كْنتَ يِنَ الْمَاِينَ© [ص: 75].» ثم انبعث عن القلم الأعلى نفسه وهو اللوح المحفوظ 
وهو الروح الأعظم المنفوخ منه في جميع العالم على حسب الاستعداد» ثم ظهر عن 
اللوح المحفوظ عالم الطبيعة فالقلم واللوح والطبيعة منطويات في النفس الإلهي. 
لأنها اعتبارات فيهء وكذلك ما بعدها إلى آخر المراتب. ولهذا قال تَكلِ: «إنى لأجد 
نفس الرحمن يأتيني من جهة اليمن»”'2 كان ذلك هو الأنصار من أهل الصفة مع أنهم 
أجسام إنسانية» فانطوت مراتبهم كلها في أصلهم الثابت فسماهم به. 
# #0 
قبما فيه مِنْ الخرارة عَلاء وَبما فِيِّْ مِنَّ البْرودَةَ وَالرظوبَةٍ سَفْلَء وَيِمَا فيه مِنّ 
اليَبِوسَةٍَ ثبت نبت وَلَمْ يتلل فَالرسوتٌ لِلبرودّةٍ والرطوبَة؛ آلا د ترى ابيب إذا أرادٌ 
َي وما لأحَدٍ يَنْظرٌ في قارُو رَةِ مائهء قَإِذا رَآهُ راسياً عَلِمَ أن نصح كد َمل 
َيَسقِيه الدّواءً لِيَسْرِعٌ في النججح . وإنما ء يَرَسبٌ لِرَطِوبَتِهِ وَبُرودَتِهِ الطبيعيّة. 
َم إن هذا الشّخْصٌ الإنساني عجن يله َه وَهما عبان وإن كانّث كِلْتا 
يَدَيْهِ يَمِيناً قلا حَفَاءَ يما بَيْنَهُما مِن الفرقان. وَلَوْلَمْيَكُنْ إلا كُونُهمًا اْنَيْنِ أعني 
يدي . 


(1) هذا الحذيث سبق تخريجه. 
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لأنْهُ لا يُوثْرٌ في البِيعَةٍ إلا ما بُناسِبُها وَحِيٍ مَُقَابِلَةٌ فجاء بِاليدَيْنِ. 

(فيما). أي فبالذي (فيه). أي في النفس الإلهي (من الحرارة)ء عن اعتبار 
الطبيعة فيه في ثالث مرتبة من مراتبه (علا). أي النفس على مراتب الأكوان كلها 
(وبما فيه). أي في النفس بالاعتبار المذكور (من البرودة والرطوبة سفل)» فانتهى 
إلى آخخر المراتب في عالم الأجسام العنصرية الأرضية (وبما فيه). أي النفس (من 
اليبوسة ثبت بوولم بوسروو دعس علو يساوي عو ظاحل في لحن 
زالحفئل. قال تعالى: #وَالارصٌ مَدَدْنَهَا والْقَمَنَا رفيهَا روس وَأبنا فيا مِن كل عَيَءِ 
تير )4 [الحجر: 19]. 

(فالرسوب) على وزن واحد بحيث يلتبس بالجمود كما قال تعالى: «ويرىى 
ِْبَالَ تحبا جَايدَة» [النمل : 88]: وهي عام في الدنيا والآخرة والخاص في الآخرة 
قوله تعالى: وض مد مَرّ أَلتَسان» (للبرودة والرطوبة) في النفس الرحماني باعتبار 
كونه طبيعة كما ذكرناء وذلك للثقل الذي فيهما (آلا ترى الطبيب إذا أراد سقي دواء 
لأحد) من المرضى (ينظر) أوَّلاً (في قارورة مائه)؛ أي بوله بوضع بوله في قارورة 
من زجاج فينظر فيه (فإذا رآه)ء أي ماءه يعني بوله (رسب). أي صفا وسكن (علم أن 
النضج) في طبيعة ذلك الداء (قد كمل فيسقيه الدواء) المناسب له (ليسرع في النجح) 
فإن الداء إذا لم يأخذ حده في الاستحكام ويكمل في الإنضاج لا يمكن أن يزول» 
لأنه يكون في الزيادة وهي ضد النقصان. 

(وإنما يرسب) الماء» أي البول (لرطوبته وبرودته الطبيعية ثم) اعلم (أن هذا 
الشخص الإنساني عجن) الحق تعالى (طينته) الس من - جميع أجزاء الأرض 
(بيديه) سبحانه وهما أسماؤه الجمالية وهي يده اليمنى» د الجلالية وهي يده 
اليسرى (وهما). أي اليدان (متقابلتان) بالجمال والجلال (وإن كانت كلتا يديه) 
تعالى (يمينا يئأ) كما ورد في الخبرء لأن صفاته تعالى كلها جمالية» وسمي بعضها 
جلالية باعتبار أحوال الممكنات التي بها تعين ذلك» فإذا رجعت تلك الأحوال إلى 
ثبوتها الأصلي العدمي عادت صفاته تعالى كلها إلى الجمال ولهذا ورد أن الرحمة 
تسبق الغضب لزوال ما يقتضي ظهور الرحمة غضباً والجمال جلالاً وهذا معنى 
قوله: «كلتا يديه يمين»”" 


)00 رواه مسلم في صحيحه. باب فضيلة الإمام العادل. .؛ حديث رقم (1827) ورواء ابن حبان في 
صحيحه؛ ذكر وصف الائمة في القيامة إذا كانوا عدولاً. ٠‏ حديث رقم (4 10[)4485/ 6 
037 
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وقد ورد: «أن الله جميل يحب الجمال2'”20. وقال تعالى: #بَِدِكَ ليب يك 
عَلَ كل تو م4 [آل عمران: 26] فما في يده تعالى إلا الخيرء والأشياء إما أن 
تستعد للخير أو للشرء فالاستعداد اقتضى وجود النوعين ما دام له حكم في 
الممكنء فإذا وضع الجبار قدمه في النار يوم القيامة كما ورد في الخبر”” زال حكم 
الاستعداد وظهر الخير المحض والجمال الصرف وهو قوله : «كلتا يديه يمين» (فلا 
خفاء) مع ذلك (لما بينهما)؛. أي اليدين (من الفرقان) ظاهراً فإن حكم الاستعداد إذا 
زال في العبد استحكامه باطناً زال في تأثر النفوس به لا في ظاهر الاتصاف 
بمقتضاه» فالنار لا تزول عن كونها ناراً بعد وضع الجبار قدمه فيها وانزواء بعضها 
إلى بعض » وقولها : قط قط . فإن النبي كةِ لما ورد عنه أنه أخبر بذلك لم يخرجها 
عن كونها ناراًء أو أهلها الذين هم أهلها لا يزالون فيها كذلك (ولو لم يكن) في 
ا ور رو ما ا ا ور 1 
كونهما). أي اليدين (اثنتين تين أعني يد يدين) لا يد واحدة (لأنه), أي الشأن (لا يؤثر في 
الطبيعة إلا ما يناسبها) من طبيعة أخرى (وهي). أي الطبيعة (متقابلة) بالحر ارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة (فجاء) سبحانه في خلق آدم عليه السلام (باليدين) معاً. 
# 0خ * 

ولما أوجدة بِاليَدِيْنٍ سماأه ه : بشرا للمبافة رَةِ اللائقَة بذَّيِكَ الجناب بَاليَدِيْنٍ 
المُضَافْتيْنِ إليه . 

وَجَمَلَ ذَلِكَ مِنْ عِنايَيِهِ بهذا النوع الإنْسانِي كَمَالَ لِمَنْ أبى عَن السحُودٍ له 
ما مَتَمَكَ ا ل لي ا ا ل 
«أم كنت ين الاين [ص : ا وَلَسْتَ كَذَلِكَ. ويُغنى بِالعَالِينَ مَن 
علا بذَايَهِ ء عَنْ أن يكُونَ فِي نش ته النُوريّة عُنضْرء يا وَإِنَ كان طبيعيًا . 

نما نفل الإنسان قير من الأنراع التضرةة ال كيد برا من لزي هر فهو 
مضل نوع ن كل ما خُِقَ ِنّ القنار من عير مباشرَة 

الإنسان في الب قُوق المَلائكة الأرضيّة اماو يَةِ والمّلاتكَةٌ العالون ححيدٌ 
مِنْ هذا النُوعٍ الإنساني بالنّص الإلْهيّ. 
(1) رواه مسلم في صحيحهء باب تحريم الكبر. .. حديث رقم (1[)91/ 93] والحاكم في المستدرك. 


كتاب اللباس» حديث رقم (4[)7365/ 201]. 
(2) الذي سبقت الإشارة إليه وسبق تخريجه. 
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(ولما أوجده)؛ أي آدم عليه السلام (باليدين) معاً (سماه) تعالى (بشراً) فقال 
سبحانه : «وَإِدُ كَالَ ريك لِلْمَلَِكدٍ إن حَيقٌ بتسراه [الحجر: 28] من طين (للمباشرة 
اللائقة)؛ أي المناسية (بذلك الجناب) الإلهي القديم المنزه عن مشابهة كل شيء 
(باليدين) متعلق بالمباشرة (المضافتين)؛ أي المنسوبتين (إليه) تعالى على حد ما 
يعلمه هو سيحانه من ذلك لا على حد ما نعلمه نحن» لأن الحادث لا يعلم من 
القديم إلا ما يليق بحدوثه» ولولا الإيمان بالغيب لتساوى المسلم والكافر. 

(وجعل) تعالى (ذلك) الفعل (من عنايته)» أي اعتنائه (بهذا النوع الإنساني), 
لأنه ذكره في معرض التفضيل والمنة عليه (فقال) الله تعالى : (لمن أبى)؛ أي امتنع 
(عنٍ السحود له). أي لآدم عليه السلام وهو إبليس (ما اميك يعني يعني أي شيء كان 
مانعاً لك (أن تسحد). أي عن سجودك ( لما خَلقَت يدي 4) بتشديد ألياء الثانية تثنية 
يد (أستكبرت)؛ أي تكبرت (على من هو مثلك) وهو آدم عليه السلام (يعني 
عنصرياً). أي مخلوقا من العناصر الأربعة له كنت من الْمَالنَ #) [صن : 75] جمع 
عال وهو المرتفع (عن) كثافة (العنصر ولست»). اي با إبليس (هذلك). أي من 
الملائكة العالين الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم عليه السلام لعدم معرفتهم به من 
كمال استغراقهم في شهود الله تعالى. 

(ونعني). أي نريد نحن معشر العارفين (بالعالين) كل (من علا). أي ارئفع 
(بذاته عن أن يكون في نشأته)؛ أي خلقته (النورية عنصرياً). أي فتنيويا إلى العنصر 
(وإن كان) في نشأته (طبيعيا )ا أي منسوباً إلى الطبيعة (فما فضل الإنسان غيره من) 
جميع (الأنوا العنصرية)» أي المخلوقة من العناصر الأربعة (إلا بكونه). أي ذلك 
الإنسان (بشراً) مخلوقاً (من طين فهو). أي البشر من الطين (أفضل نوع من كل ما 
خلق من العناصر) الأربعة وما تولد منها (من غير مباشرة) باليدين الإلهيتين 
(فا لإنسان في الرتبة فوق الملائكة الأرضية) ودخل فيهم الجن لأنهم عنصريون (و) 
الملائكة (السماوية)؛ لأنهم من دخان العناصر المتولد منها هم وسمواتهم السبع. 

(والملائكة العالون خير من هذا النوع الإنساني), لأنهم طبيعيون له 
عنصريون؛ والطبيعة أقرب إلى الأمر الإلهي وألطف من العنصر (بالنص الإلهي) وهو 
هذه الآية في قوله تعالى: ذم 3 من الْمَالِينَ © أي الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم 
عليه السلام» ' لأنهم أفضل من هذا النوع الإنساني وخير منه لا أنت خير منه رداً 
لقوله : «أنأ حي منْهُ علقت ين نار وَسْلقَتَةٌ يمن ين © [الأعراف: 2. 


«#0 #* 
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َمَنْ أرادَ آنْ يَمْرِفَ النَمَسَ الإلهي فَليَمْرفٍ العالَم. 
َِنَهُ مَنْ عَرَ عَرَفَ ف َفْسَهُ قد عر رَبهُ الي عَلهَرَ فيه أي العالّمَ علهَرَ في نْفْسِ 
الرَحمْن الي تس ل تَعَالى بِهِ عَنِ الأسماءِ الإلْهيةٍ ما تَحِدهُ مِنْ عَدَم ظهُورِ 
آثارها امتنّ على نَفِْه يما أوجدةٌ في قسه. 
51 أثْر للنمُسِ الرحماني إِنْما كان فِي ذلك الجَنابٍ ثُمْ ف يول الأمر ينو 
بتَنفِيسٍ العموم إلى آخر ما وَجِدّ. 
فالكل في عَيْنِالئَمّسٍ كالصّوْءٍ في ذاتِالمَلّس 
والهِلَْمٌبالبّرهان في سَلخالتهارلِمَئنْ تمس 
فيرى الذي قَدْقُلْتُّهةُ رؤياتَدُلُ على الئَقَس 
وَلْقَدْتجلوللئني فَدْجاءًفِي يِل بٍالقبَس 
نإذا تهِنْتّمقاليِي تغلغبانك مُبُتَيِس 
نؤكانَمظَلبٌ مَبِرَنا ‏ تلرآءففيهوما ئكس 
(فمن أراد أن يعرف النفس) بفتح الفاء (الإلهي فليعرف العالم) بفتح اللام» 
لأنه مقتضى ذلك النفس والنفس حامل له كما أن المتأوّه من أمر إذا تنفس الصعداء 
كان نفسه متضمناً صورة المعنى الذي في قلبه (فإنه)» أي الشأن (من عرف نفسه) 
بسكون الفاء ما هي في الوجود الظاهر (فقد عرف ربه). أي خالقه (الذي ظهر) هو 
(فيه) سبحانه (أي العالم ظهر في نفس) بفتح الفاء (الرحمن الذي نفس) تعشديك 
الفاء» أي فرج (الله) تعالى (به). أي بذلك النفس (عن) حضرة (الأسماء الإلهية ما 
تجده) تلك الأسماء (من عدم ظهور آثارها) المتوجهة من الأزل على إظهار تلك 
الآثار (بظهور) متعلق بنفس (آثارها) على حسب ترتيبها المستعدة به لقبول فيض 
التجلي الدائم . 
(فامتن) سبحانه (على نفسه) بفتح الفاء (بما أوجده) سبحانه من العوالم 
المختلفة على طبق ما في علمه (في نفسه) بفتح الفاء (فأوّل أثر كان للنفس) الإلهي 
(إنما كان في ذلك الجناب) أي في حضرة, الأسماء الإللهية بالتنفيس عما تجده من 
ذلك الأمر المذكور (ثم لم يزل) الأمر الإلهي ينزل شيئاً فشيئاً (بتنفيس الغموم). 
وتفريج الغيوم (إلى آخر ما وجد) من آثار الحي القيوم [شعر] 
(فالكل)؛ أي جميع الموجودات الحادثئة من محسوسات ومعقولات 
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وموهومات (في عين)؛ أي ذات (النقس) بفتح الفاء وهو النفس الرحماني المذكور 
(كالضو) الظاعر لخر الأول (في ذات الغلس). أي نفس الغلس وهو الظلمة بعد 
طلوع الفجر قبل أن ين ينتشر الضوء جداء فإن ذلك الضوء يظهر في تلك الظلمة التي 
هي بقية ظلمة الليل شيئاً فشيئاً حتى ينتشر ويملاً الوجود وتختفي الظلمة فيه . 

(والعلم) بالله تعالى (بالبرهان) العقلي حاصل (في) وقت (سلخ النهار)ء أي 
تمييزه وانفصاله عن ظلمة الليل كالجلد ينسلخ عن الشاة فينفصل منها . 

قال تعالى: «وَءَايَدٌ لَّمُمْ آلّلْ تَْلَخُ مِنهُ لبر ندا هم مُظيِمُونَ 469 [يس: 37] 
(لمن نعس)؛ أي غفل عن الأمر على ما هو عليه لاعتماده على نظره العقلي: فإنه 
داخل في عين النفس الإلهي قائم به وهو برهانه ذلك من غير شعور منه. 

(فيرى). أي يرى صاحب العلم بالبرهان وهو الناعس من الغفلة الأمر (الذي 
قد قلته) من الكلام في قيام العوالم كلها بالنفس الرحماني» ولكن (رؤيا) منام لا 
رؤيا يقظة, لأنه لم يمت بالموت الاختياري من توهم القيام بنفسه والنظر بعقله 
وحسه. قال عليه السلام: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»”''. وقال عليه السلام: 
«المؤمنون ينظرون بنور الله206 (تدل) تلك الرؤيا المنامية التي يراها في نوم غفلته 
عينها (على) معرفته بهذا (النفس) الرحماني وقيام العوالم به؛ ولكن معرفته مطموسة 
بالغفلة والغرور واللهو واللعب. قال تعالى: لولَين سَألتَهُمٍَنْ حَلقَّ لوت وَالْارضٌ 
رسَكْرَ ألّمْس وَالْفَمَرَ لَشُولْنَ أنه [العنكبوت: 61]» «قل الْحَندُ ببَّهِ بل أستر ل 
و4 وقال تعالى: «وَلين سألتهم س رل د مرج ألمَمَآ مَأ فَأَحا بو الْأرْضَ من بَمَدٍ 

نتها ل ألم ألْحَمَدُ يِه بل أسكأء َم ل رلا يدقن 40 [العنكبوت : 63 0 

ىش لمن ارس كا له متك تئر © عت ف ف لد 
2 ' 67 تنبت التنيع ورب المسرش الم لم 9 سكو َفُولُونَ ينه قل أفلا 
قوت 9 قل من بد م لوث كل عزو مَثرٌ جد لا يسا 2 عه إن شر 
تك (402 [المؤمتون: 4- 88]. 

(فيريحه). أي الذي قلتهء أو النفس يريح صاحب البرهان الخافل 0 
م يذ عو و جد وي اوور وسور («عبس) ميرك © أن بد 
الأتن () وما بدربكَ نَم يَرْق © أر ننه الإرقة (40) [عبسس: 1[ 4]الآية 
نزلت في النبي وو لما طمع في إيمان , بعض المشركين» فكان يلين لهم الكلام؛ 


(2) هذاا لحديث سبق تخريجه . 
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فدخل ابن أم مكتوم وكان أعمى» فعبس يكل منه وأعرض عنه لاشتغاله بما هو فيه من 
الأهم» فأنزل الله تعالى عليه ذلك يعاتبه فى حق المؤمن به كما عاتبه تعالى فى حق 
الأنصارء ومن عرف ظهور الصور في النفس الرحماني لم يشكل شيئاً من ذلك» 
فيستريح من كل إشكال في الدين مطلقا . 

(ولقد تجلى). أي انكشف النفس الرحماني المذكور (الذي قد جاء في طلب 
القبس) وهو الشعلة من النار» وذلك أن موسى عليه السلام لما قال لأهله : اء#آء 7 
نه مَانَسْتُ اا لعل عإبيكر ينبا قبس أو أَِدُ عَلّ أَلنَآارٍ هُدّى» [طه: 10].: (فرآه). أي 
النفس الرحماني (ناراً وهو نور) ظاهر (في) صور (الملوك) ملوك الدنيا والآخرة 
وهم العارفون» أو ملوك الدنيا فقط وهم كبارها (وفي) صور (العسس). أي الخدام 
وهم السالكون السائرون في ليل نفوسهم على تهذيب أخلاقها وخدمة ملوك الدنياء 
أوهم الرعاياء يعني يعم الكلام للعالي والدون من الناس» يعني أن النفس 
الرحماني واحد في صورة كل شيء» وهو نور حق على ما هو عليه وإن اختلفت عليه 
الصور فاختلفت الأحكام لاختلاف الصور. 

(فإذا فهمت) يا أيها الإنسان السالك (مقالتي) هذه في شأن هذا النفس الإلهي 
الظاهر لموسى عليه السلام في صورة النار مع أنه نور في نفس الأمرء لأنه كان طالياً 
ا ا ا ا 
ا نه مقتبس)» أي مفتقر إلى صورها ظهر لك بها 
وإن لم تعلم حقيقة 

قال تعالى: 0 َكرَهُوْ كَيًْا وَهْوَ حندْ لحك وَصَي أن تُبُوا شيعا وهو شر 
لَكُم وَاَهُ يتلم وَآسْم لا مم4 [البقرة: 216]. 

(لو كان). أي موسى عليه السلام (يطلب غير ذا)؛ أي غير القبس من النار 
(لرآه)؛ أي النفس الإلهي ظاهراً له (فيه)؛ أي في ذلك الغير من كل ما هو محتاج 
إليه (وما نكس). أي انقلب عما رآه من ذلك . 


لا مذ ب 
وَأمَا هذه الكَلِمَة المِبْسَوية لما قامَ لَهَا الحَى في مقام «حتّى تَعْلْم وَيَمْلَما 
ويد م وين لامَعَ عِلْمِو الأوْلٍ بِهَلُ و َم ذلِكَ الأمر أمْ لا . 
لهُ: لدت قُْتَ ننس دوف وَأيىَ لهي من هون أكو» . 


قلا بد في الأدّب مِنّ الجواب لِلْمُسْتَفُوم . 
لأنه لَمَا تَجلّى له فِي هذا المقام. وهل الصُورَة اْتَضَّتِ الحِكْمَةُ الجَوابٌ. في 
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لكين الج 

فَقَالَ رَكَدَم الي <سُبَحَائَكَ4 نَحَدَّدَ بالكا الّتي تَقْتَضِي المُواجَهَةٌ 
والخطات . 

«ما يكُونُ »> مِنْ حَيْتُ أنا لِنَفْسِي دُونَكَ «أنَ ا ول ما لس لى بِحقّ» أئ ما 
تَقْنَضِيهِ هويني ولا ذاتي. 
#إن كنك قَلْمَم فَمَد د مم4 لأنكَ أنتٌّ القائل في صُورَتي» وَمَنْ قال أمراً كَقَدْ 
عَم ما قال. وَأَنْتَ اللسان الذي تكلم يو كما أخبرنا رَسُولُ الله ل عَنْ ربو في 
الكَبَر الإلهي كَقَالَ: : كنت لِسائه ال ي يَتَكَلُمُ بوه. فَجَعَلَ هُوِيْتَهُ عَيْنَ يسان 


لمتكم ؛ وَنَسَبٌ الكلام إلى عَبْدٍ 
0 الصَالحٌ الجَوابٌ . ا «تعلم ما فى نَنَيى» . 
مط م الحق. 


0 مما فيها قف العلمَ ع م عَلَيْهِ السّلام مِنْ حََيْتُ هُوييه لا 
0 0 لِلْم عَنْ هُي: و عيسى ) دن مِنْ حَيِثتُ هُوبيه 
مِنْ حَيّث إنه قائل وذو أثر 

«ولة املد ا 6] فجَاءَ بالفٌصل والعمادٍ تأكيداً لِلْبّيان وَامْتماداً 
علي إذ لا يعم اليب إلا الله. 


20852 عمس كلاس عرس ا اس سا تارب 


ففرق وجمع وَوَحَدٌ وَكَثْرٌ ووسع وضيق . 
ع جح ارو سس 


(وأما هذه الكلمة) الإلهية (العيسوية) التي قال تعالى فيها: #وكلمته: القلهآ 
ِل عرَ» 00 1 (لما قام لها الحق) تعالى (في مقام) «وَلَبَوْئَكٌ (حَقٌ نَدلرَ) 
مهدي عند وَلصَّدِيتَ وَيلوا بارع [محمد: 31]. 

قرأ القراء 0 بالنون» وقرأ أبو بكر شعبة عن عاصم (و) ليبلونكم حتى 
(يعلم) المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم بالياء المثناة التحتية في الثلاثة 
ل الك مو تو لو بو ا 
اسان وأنها لهم كذلك (استفهمها). 8 العيسوية الحق تعالى (عما لب بالبناء 
للمفعول» أي نسب الكافرون (إليها) من دعوى الإلهية هل (هو حق أم لا مع علمه) 
تعالى بعدم وقوع ذلك منه عليه السلام العلم (الأوّل) الذي له باعتبار ذاته قبل النزول 
بالقيومية إلى صور الكاملين؛ فإن علم الكاملين في هذا النزول الإلهي علمه تعالى 
أيضاً العلم الثاني الترتيبي» والأوّل هو العلم المجموعي (بهل) مثعلق باستفهامها 
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(وقع ذلك الأمر) وهو دعوى الألوهية (آم 0 أي لم يقع منه. 

(فقال) تعالى (له)؛ أي لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس)؛ أي لقومك 
من بني إسرائيل («أيعِذفٍ وَأ إلهَيْْ4): أي معبودين («اين دُوبٍ أنّ4): أي مع 
الله تعالى حتى يبقى المعبود ثلاثة. وهذا المذكور مرجع أمر الكافرين ومحط قولهم 
في التثليث (فلا بد في) مقام (الأدب من الجواب للمستفهم)؛ أي طلب الفهم» ولو 
في التقدير والتنزيل (لأنه) تعالى (لما تجلى)؛ أي انكشف تعالى (له)؛ أي لعيسى 
عليه السلام (في هذا المقام) المذكور وهو النزول بالقيومية إلى الصورة العيسوية من 
قوله تعالى: أن هو فَيدٌ عل ِل نقين يما طَبْتْ» [الرعد: 33](و) التجلي في 
(هذه الصورة اقتضت) فيه (الحكمة) الإلهية (الجواب) عما وقع السؤال عنه (في) 
حال (التفرقة) بين المتجلي والصورة في مقام الفرق ليكون مخاطباً اسم فاعل 
ومخاطباً اسم مفعول (بعين الجمع) بينهما في وحدة الأمر. 

(فقال) عيسى عليه السلام (وقهم التنزيه) على التشبيه (سبحانك) فسبحان كلمة 
تنزيه» أي أنزهك عن ظاهر معنى هذا الاستفهام من حيث أنت» وعما لا يليق بك 
(فحدد)؛ أي شبه (بالكاف التي تقتضي المواجهة والخطاب) للحق تعالى وذلك 
يقتضي امتيازه بالصورة والتعيين عن غيب إطلاقه (ما يكون)؛ أي يليق ويحسن 
(لي)؛ أي (من حيث أنا لنفسي دونك أن أقول)» أي قولي فاعل يكون (ما ليس لي 
بحق . أي ما تقتضيه). أي تتهيأ له وتستعد لقبوله (هويتي), أي ماهيتي الحادثة (ولا 
ذاتي) المخلوقة الثابتة في علمك القديم قبل وجودهاء وبعد هذا الاعتذار إليك مما 
كذب علي الكافرون (إن كنت قلته)؛ أي ما سبق من دعوى الألوهية (#نَقَد عَلِمتَمَ4) 
[المائدة: 116] فلا يخفى عليك (لأنك) تكون (أنت القائل) حينئذ» لأن لساني 
ينطق بك وذاتي كلها قائمة بك لك؛ فقولي ظهور قولك كما أن ذاتي ظهور ذاتك». 
لا قولي قولك وذاتي ذاتك» كما يظن المشركون. 

(ومن قال أمراً). أي كلاماً (فقد علم ما قال) خصوصاً الذي لا يضل ولا 
ينسى (و) مع ذلك أيضاً (انت اللسان) وهو تشبيه (الذي أتكلم به) تنزيه لذلك 
التشبيهء أي لا اللسان الذي لا يتكلم به وهو القطعة من اللحم في الفم (كما أخبرنا 
رسول الله ود عن ربه) تعالى (في الخبر الإلهي)؛ أي الحديث القدسي (فقال) فيه 
من جملة ما قال كما سبق ذكره (وكنت لسانه الذي يتكلم به. 

فجعل) الحى تعالى (هويته), أي ذاته التي هي الوجود المطلق (عين لسان 
المتكلم) من حيث انصيباغه بنور الوجود المطلق نظير كل شيء كما قال الله تعالى : 
«أنّه نور السَّموتِ وَالْأرْضٍ مَثّلْ نور [النور: 35]: أي القيوم عليها بوجوده المطلق. 
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(ونسب) تعالى (الكلام) في هذا الخبر الإلهي (إلى عبده) لا إليه تعالى بقوله 
الذي يتكلم به (ثم تمم العبد الصالح) وهو عيسى عليه السلام (الجواب بقوله: 
تعلم) يا أيها الحق المطلق (ما في نفسي) من حيث إني الحق المقيد بالصورة 
الصادرة منك (والمتكلم) بهذا القول (هو) عيسى عليه السلام باعتبار أنه (الحق) 
المقيد المذكور (ولا أعلم) أنا من حيث أني مجرد هوية وحادثة وصورة حسية 
ومعنوية (ما فيها)ء أي في النفس التي هي الحق المقيد بهويتي المذكورة وصورتي 
المزبورة لأنها حينئذٍ نفسك ولا أعلم ما في نفسك (فنفى) الحق تعالى (العلم عن 
هوية عيسى عليه السلام)؛ أي عن ذاته الحادثة وصورته التي هي قيد ذلك الإطلاق 
(من حيث هويته)؛ أي ماهيته المخلوقة المقيدة لإطلاق القديم بقيوميته عليها (لا) 
نفي العلم عنه (من حيث إنه). أي عيسى عليه السلام (قائل). أي متكلم بقوله: تعلم 
ما في نفسي» لأنه حينئذٍ هو الحق المقيد المذكور (و) لا من حيث إنه (ذو أثر) 
كخلق الطير وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» فإنه حينئذٍ هو الحق المقيد 
أيضاً كما ذكرنا . 
والحاصل أن الحق تعالى له اعتباران وعيسى عليه السلام له اعتباران أيضاًء 
والأمر واحد وهو الحق المطلق تقيد بالصورة» فالاعتباران الأوّلان: الحق المطلق 
والحق المقيد بالصورة» والاعتباران الآخران: عيسى عليه السلام من حيث إنه 
الحق المقيد بالصورة» ومن حيث إنه نفس الصورة المقيدة للحق» والمستفهم بقوله: 
أأنت قلت للناس هو الحق المطلق في مقام نزوله إلى الحقّ المقيد بالصورة؟ استفهم 
من عيسى عليه السلام من اعتبار كونه نفس الصورة المقيدة للحق حتى يعلم من حيث 
إنه الحق المقيد بالصورة» والجواب منه من جهة عيسى عليه السلام من اعتبار كونه 
نفس الصورة بتكلم عيسى عليه السلام من اعتبار كونه الحق المقيد بالصورة (إنك 
أنت) العليم الحكيم (فحاء) . أي المتكلم وهو عيسى عليه السلام من اعتبار أنه 
الحق المقيد تكلم عنه من حيث إنه نفس الصورة والقيد للحق المطلق (بالفصل)؛ أي 
ضمير الفصل وهو قوله: أنت (و) يسمى (العماد) عند الكوفيين من علماء النحو 
(تأكيداً). أي على وجه زيادة التأكيد إذ التأكيد حاصل من إن واسمية الجملة 
0 أي إظهار مضمون هذه الجملة (واعتماداً)؛ أي على وجه الاعتماد من 
(عليه)؛ أي على البيان المذكور (إذ)»: أي لأنه (لا يعلم الغيب) مما ذكر 
وغيره (« إلا أمن»ه) تعالى (ففرق))» أي عيسى عليه السلام في جوابه المذكور بيئه 
وبين الحق تعالى بقوله: لسْبَحَتَكَ4 في ابتداء كلامه وبما بعد ذلك (وجمع) أيضاً 
بينه وبين الحق تعالى بقوله: إن كنت قلته فقد علمتهء وبما بعده (وَوَحد) الحق تعالى 
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بقوله: إنك أنت (وكثر) أيضاً ذلك الواحد بالصور فاثبت تسبيحاً ومسبحاً اسم فاعل 
وهو نفسه» وسيخا ابتم متعولة وجو الحن تخالى, وقولاً وحكماً على ذلك القول 
بأئه ليس بحقء وحقاً مخلوقاً وهو ما تقتضيه الهوية والذات الحادثة» وأثبت للحق 
تعالى نفساً وله أيضاً نفساًء وللحق علماً وله أيضاً علماً (ووسع) بقوله: إن كنت قلته 
فقد علمته» وهو توسعة في أن كل ما يقوله العبد أو يفعله» فهو يعلم الحق تعالى 
وهو فعل الحق تعالى؛ فليقل العبد ما شاء ويفعل ما شاءء فهو للحق حقيقة؛ وله 
مجازاً ونسبته كما قال تعالى : أَعَْمَلُوا ما شِلُْمْ إِنمٌ يما نَمَلُونَ بَهِيرٌ 4 [فصلت: 40], 
وقالتعالى: 3١‏ س1 بز عل كاير :7 قم يسن مر أندَئ ميلا )4 
[الإسراء: 84] (وضيق) أيضاً بقوله: : نا يون ل أن اول نس لى بحن » [المائدة: 
6]. 


#0 # * 


ره عر 7 


م كَالَ مُكمُماً لِلجَوَابٍ ما كلت ل إلا م1 أت يد» قتقَى أولاً مُه ِبر إلى أنه 
ما هُو ثمَة. 4 م أَوْجَبَ بَ القّولَ أدبا مَعّ المُسْتَفْهِمء وَلُوْلَمْ يَفْعَل كَذلِكَ لاتَصّفَ 
ِعَدَم عِلْم الهاي وحاشاة كيك فَقَالَ: 0 مرت د » وأنْتَ المِتَكَلْمُ 
عَلى يساني وأنْتَ ساني . 
كُانْظر إلى هلو التَنبئَةٍ الرو حِبّةٍ الإلهيّة ما الْطْنَهًا وَآدَقَها «أن أَعَبْدُوأ أنه فحجاءً 
بالاسم «اللّ لالحيلفٍ العُبّادِ في الهباداتٍ واخيلاف الشر ائع ؛ وَلْمْ يَخْصٌ 
اما خاصاً دُونَ اسْمء يل جاء بالإسم الجاع يلكل. 
ثم قَالَ : : لبَق و« وَمَعْلُوم أن نِسْبَتَهُ إلى مَوجُودٍ ما بالريو يّةِ لَنِسَتُ عَينَ 
بده إلى مَوجُوةٍ آتحرء َلِذَِكَ نَصّلّ بقوله: «رَقٍ 525» ِالكتَائكَيٍْ كنايَةٍ 
ل وكتاية المخاطب. 
ولا م1 مرق بو » [المائدة: 117] فَأَنْمَتَ نفسَه نَفْسَهُ مأموراً وَلَيْمَتُ سوى 


> بباسافرة ان 


عبودييه , ِذْ لا يؤمر إلا مَنْ يُتَصَوّر مِنْهُ الانْيثَالُ وَإِنْ نْ لم يَفُعل 5 


لش قال): أي عيسى عليه 0 (متمماً للجواب) عن الاستفهام المذكور 
(لمَا قلت 1 »). أي للناس (لإِلَا م1 أ مرت يوه» [المائدة: 117] فنفى): أي عيسى 
عليه السلام من حيث إنه الحق المقيد . بالصورة يعني نفى قوله لهم (أوَآ): أي في 
ابتداء هذا الكلام حال كونه (مشيراً) بقوله هذا (إلى أنه): أي عيسى عليه السلام من 
حيث إنه نفس الصورة.المقيدة للحق تعالى (ما هو)؛ أي موجود (ثم) بالفتح» أي 
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هناك يعني في حضرة الحق المطلق المستفهم له في حضرة تقيده بالصورة . 

(ثم أوجب). أي نقض ذلك النفي بإيجاب (القول أدباً مع المستفهم) الحق 
فإنه استفهمه عن حضرة نفس الصورة المقيدة للحق حتى ينفي القول عنها مطلقاًء 
وإنما استفهمه عن حضرة كونه الحق المقيد بالصورة. 

(ولو لم يفعل). أي عيسى عليه السلام (كذلك): أي ينفي القول عنه من حيثية 
كونه نفس الصورة» ويشتبه من حيثية كونه الحق المقيد بالصورة. يعني ما قلت لهم 
شيئاً من تلقاء نفسي» أي قولاً بنفسي. وإنما قلت لهم : مآ أمرْتن بيء» . - 
بأمرك» وذلك من حضرة كونه ملكاً روحانياً كما قال تعالى عن الملائكة لرَكُم 
يَمْمَلُورت» والقول عمل اللسان (لا تصف) عليه السلام (بعدم) معرفة (علم 1 
وحاشاه من ذلك) الاتصاف, لأنه رسول الحقيقة إلى بني إسرائيل أرسل بها إليهم 
ليكمل شريعتهم» كما أرسل موسى عليه السلام بالشريعة إليهم» فلما كذبوه وما آمن 
معه إلا قليل أرسل الله تعالى محمداً يقِِ إلى كافة العالمين بالشريعة والحقيقة معاً 
ليظهره على الدين كله «وَلْوْ حكره الْكَفْرونَ4 [التوبة: 23]. 

(فقال)؛ أي عيسى عليه السلام: لاما قُلْتُ لخ (إلَّا مآ مين بي» (وأنت 
المتكلم على لساني و) في المشرب المحمدي الذاتي (أنت لساني) الذي أتكلم به 
وهو الإشارة إلى ا الحق المقيد بالصورة (فانظر) يا أيها 
السالك (إلى هذه التثنية)”؟ في قوله: «آم َي فأئبت نفسه مأموراً مع ربه الآمر له 
(الروحية). أي المنسوبة إلى الروح لأنه روح الله (الإلهية) لأنه عبد الله (ما ألطفها) 
من حيث اقتضاؤها الأمروالعامورر” والروح من أمر الله تعالى بحكم قوله: 
«ويسَعلُوتكَ عن الروج فل الى بح بن أَمْرٍ رق [الإسراء: 85]» وأمره تعالى كما قال: 
ا« إنَما رن إتىكء إذآ فل ك4 [النحل: 0 ومنه قوله تعالى: 
«إنّ مَثَلّ عِيَئ عِندَ ألو كمثل م حَلكَمٌ ين يراب ثم قَالَ لَهُ كن ميكون 2 
عمران: 59]. ا ا ا اليه ا 
مخلوق الله وهو كلمة الله وهو قول الله وهو عبد الله (وما أدقها). أي هذه التثنية 
أيضاً لخفاء معبناها عند الكشف عنها في مقام الأرواح الأمرية («أَني أمْبُدُوا 
أنَه6): أي افعلوا عبادته تعالى يا أيها المكلفون بها. 

(فجاء)؛ أي عيسى عليه السلام (باسم الله) دون غيره من الأسماء الإلهية 


(1) وفي نسخة [التنبئة] بدل [الغثنية]. 
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(لاختلاف العبّاد) جمع عبد أو بالتشديد جمع عابد (في العيادات) فكل عيد أو عايد 
يعبده تعالى بمقدار استطاعته فى حضوره في تلك العبادة وبالكيفية المتوجهة عليه 
منها فيكون أثراً عن تجلي اسم إِلْهِي خاص (و) لأجل (اختلاف الشرائع) فكل شريعة 
لأمة من الأمم تكليفاً باعتبار ما تقتضيه بحقائقهاء وتستعد له بنفوسها من حضرات 
الأسماء الإلهية متوجهة على تأثيرهاء كذلك فالأمر من الله تعالى لعيسى عليه السلام 
أن يأمر من لقيهم من الناس تأكيداً للشرائع التي كانت عليها بنو إسرائيل في زمان 
أنبيائهم. وحثا أ لقرمه على لروة احكات والزاما لف بالتريعة السحمدية إن ادركره 
في زمانهاء وهذا معنى اختلاف الشرائع في أمر عيسى عليه السلام بالعبادة المختلفة 

(ولم يخص). أي عيسى عليه السلام (اسماً خاصاً) كقوله : : اعبدوا الرحمن أو 
اللطيف أو القدير أو العليم ونحو ذلك (دون اسم) آخر من تلك الأسماء الإلهية (بل 
جاء بالاسم الجامع للكل) وهو اسم الله الجامع لجميع أسمائه سبحانه جمعية ذاتية 
تقتضي انفراد كل اسم بحيطته الخاصة به» وإن كان كل اسم إلهي جامعاً لجميع 
الأسماء الإلهية أيضاًء ولكنها جمعية صفاتية لا ذاتية» لأنها تدخل تحت حيطة ذلك 
الاسم الجامع لها لا تحت حكم الذات بما تقتضيه (ثم قال)؛ أي عيسى عليه السلام 
ايت 4 [آل عمران: 51] فكان فصل إجمال أسمائه تعالى المجموعة 
في الاسم الله بظهور الربوبية في كل مربوب (ومعلوم أن نسبته) تعالى (إلى وجود 
ما). أي شيء من الأشياء (بالربوبية) التي افتضت وصف العبودية في كل شيء 
(ليسث عين نسبته) سبحانه بالريوية أيقا (إلى موجود آخر) غير الأوّل (فلذلك 
فصل) مجمل ما في لفظ الله من الأسماء الكثيرة (بقوله : «يْق وَرَبُحكْ 4) تفصيلا 
حاصلا (بالكنايتين) وهما الضميران المتصلان (كناية)؛ أي الضمير (المتكلم). وهو 
الياء المثناة التحتية في الأوّل (وكناية المخاطب) وهو الكاف والميم الدالة على 
جميع المذكور في الثاني (ل«إِلَا م1 ميق يود» فأثبت): أي عيسى عليه السلام (نفسه 
مأموراً) بأمر الله تعالى له. 

(وليست) نفسه المأمورة. إذ لا نفس له لأنه روح الله والروح من أمر الله 
وأمر الله تعالى قيوميته على خلقه (سوى عبوديته)ء أي اتصاف روحه بوصف العبودية 
لله تعالى (إذ). أي لأنه (لا يؤمر) بأمر من الأمور (إلا من يتصور منه الامتثال) لذلك 
الأمر (وإن لم يفعل ما أمر به) لموته قيل وقت المأمور أو امتناعه منه»؛ وعيسى عليه 
السلام وإن لم يكن له نفس ففيه قبول وصف العبودية لله تعالى باعتبار الحقيقة 
الملكية والصور الآدمية» ونفسه التي قال عنها : «تَمْلَمْ مَا فى نَفِيى» هي البحق المقيد 
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بالصورة كما تقدم ذكره لا نفس الصورة والحق المقيد هو الأمر النازل بالروح 
والطبيعة ومجموع العناصر. 


0 ل 


وَلَمَا كان الأمرٌ يَتَتَرّلُ تَترلَ بحُكُمٍ المراتب. لِذَلِكَ يَنصَبعْ كل مَنْ 00 َبَةِ ما 
بما موه يق يلك الدج َي الماثور لها ديه في حل امو 
مر اير لها مم يد فهي كل آمر. 

يَقُولُ الحَنٌّ «وَأَقِيبُأ الصَل» [البقرة: 43] فَهُوَ الآ وَالمُكَلّف المَأمُورُ. 
وِيَقُولُ العَبد «رَبّ أَعْفْرٌ لي» [الأعراف: 151] فَهُوَ الآمرٌ والحقٌّ المأمُورٌ. كما 
يَطلبٌ الحقٌ مِنَ العَبدٍ بأمره هُوَ بِعَيْيهِ يَطلبُه المَبدٌ مِنّ الحَقٌّ بأمره. 


ع ةا م 


وَلِهذَا كانَ كُل دُعاءِ مُجاباً . 
ولا بد وَإنْ تَأخر كما يتأخّر بَعْض المُكلَفيْن مو ِمَنْ أقيمَ مُخاطباً بإقامَةٍ الصَّلاة 


لا يُصَلُي في ولت فور الايعال وْصَلي في وت كر إذ كان مكنا من 
ذلك . قلا بد مِنَ الإجابةٍ وَلَوْ بِالقَضْدٍ. 


(ولما كان الأمر) الإلهي (ينزل) من حضرة الحق تعالى إلى أعيان الكائنات 
الثابتة في العدم الأصلي (بحكم المراتب) الكونية؛ أي على مقتضى ما يليق بها في 
الحكمة الإلهية (لذلك)» أي لأجل ما ذكر (ينصبغ كل من ظهر) من تلك الأعيان 
الكونية (في مرتبة ما) من المراتب المذكورة (بما تعطيه حقيقة تلك المرتبة) من 
الحكم اللائق بها (العزتية المامور) من المكلنين ان كل :سال عكري (لها 
حكم يظهر) ذلك الحكم (في كل مأمور) بحسبه (ومرتبة تبة الآمر). أي الذي يصدر منه 
الأمر (لها) أيضاً (حكم يبدو). أي يظهر (في كل أمر) من الأمرين بمحسبه ) فأمر الله 
تعالى لإبليس بلا واسطة اقتضت مخالفته الكفرء وأمره تعالى بواسطة النبي للأمة 
اقتضت مخالفته الفسق» والعصيان دون الكفرء وأمر الناقل عن النبي اقتضت 
مخالفته في بعض الأحكام كراهة تحريمية أو تنزيهية» وخلاف الأولى في البعض 
الآخرء وكلما ضعفت الواسطة خف الأمر وسهلت مخالفتهء وكلما قوي ثقلت 
مخالفته (فيقول الحق) تعالى لعباده («أَقَيمُوا ألصَلَرء» فهر)؛ أي الحق تعالى (الآمر) 
الذي صدر منه هذا الأمر بإقامة الصلاة (والمكلف) من العبادء أي العاقل البالغ 
منهم المسلم في قول دون آخر (المأمور) بإقامة الصلاة. 

(ويقول العبد) في مقابلة ذلك («رَتّ#)؛ أي يا رب (#«أعَفْرَ لي4)» أي استر 
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ذنوبي بمسامحتك لي(فهو). أي العبد (الآمر) الذي صدر منه هذا الأمر بالمغفرة 
(والحق) تعالى وهو ربه (المأمور) بذلك فكل من العبد والرب آمر ومأمورء وإنما 
هي طاعات بطاعات» فمن أطاع الله أطاعه الله ومن عصى الله عصاه الله . 

(فما يطلب الحق) تعالى (من العبد بأمره له) في حكم من الأحكام (هو 
بعيئه), أي ما يطلبه الح (ما يطلب العبد من الحق) تعالى (بأمره له) فكل من 
استجاب لدعاء ربه بحكم قوله تعالى : وه يدعْوأ إل مر أَلتَلمِ4 [يونس : 25] 
1 لط د وعد وقوله تعالى : «اأسْتَِبُوا لِرَيَكم ين قبل أن 
يأف بوم لا مرّدٌ لم ء يرح أَقو4 [الشورى : 7 فإن الله تعالى يستجيب له دعاءه. 

قال تعالى : «أتمون أَنْتَجِب 443 [غافر: 60] (ولهذا كان كل دعاء مجاباً ولا 
بد). أى هو أمر مضقق يحين الإننانة من الخدعو ولا اعتبار لخصوص الوصف. لأنه 
عين صيغة النفس الآمرة للأمر المطلوب من المأمورء فمن دعا الله تعالى في أمر من 
الأمور الدنيوية أو الأخروية» فإن ذلك عين أمر الله تعالى له في ذلك الوقت بما هو 
متوجه عليه في الشرع من الفعل أو الكفء فإن أراد أن الحق تعالى يستجيب له ما 
دعاه به فليستجب هو للحق تعالى عين ذلك الأمر في ذلك الوقت على أتم وجوه 
الاستجابة بعد البحث عنه وضبطه بعينه» فإنه يجده عين إجابة الحق تعالى له فيما 
طلب» وأدنى ذلك أن يجد نفسه قادراً على عين ما دعا الحق تعالى به» أو متسلية 
عنه بأعلى منه. 2 

وإن نقص ذ في الإجابة للحق تعالى نقصت الإجابة منه تعالى عن الصفة التي 
ل ل ل ل ا ل 
منه للحق تعالى ببطلان عمله المأمور به من حيث لا يشعرء إما لجهله أو لغفلته 
فتنعدم الإجابة له فيما دعاه بالكلية» إلا أن يستدرج وربما يقول دعوت الله تعالى في 
أمر كذا فلم يجبني ويكون ذلك لعدم إجابته هو لأمر الله تعالى الذي دعاه به» وأمر 
00 لإبليس لم يوجد منه استجابة له بالوصف المطلوب» فلم يوجد 

من الحق تعالى استجابة لدعائه بالوصف المطلوب له فى قوله: لقال رب أنظِرن إِلّ 

ير يعَثٌ 48 [الأعراف: 14] وكان مطلوبه دلي لْمْمِينَ ِل عِبسَادك متهم 
لمُخْلَهِينَ 9©)؟» [الحجر: 39 40].؛ فقال له: قنك بِنَ الْسظرينَ 9 إل يوم الْوَفْتٍ 
لمر 49 [الحجر: 37- 38] ولم يقدره على إضلال جميع من سوى 
المخلصين» ؛ بل جعله سبباً في دخول الجنة للكثير ممن يخالفه في وسواسه؛ وجعل 
لمن جاهده أجر المجاهدين ورفعه في الدنيا والآخرة بالامتناع منه فقد استجاب إبليس 
بعض ما أمر به في تعظيم آدم عليه السلام بكونه سبباً لشرف بعض ذريته» فكان في 
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مقابلة ذلك إنظار الحق تعالى له إلى يوم الوقت المعلوم» فإن ذلك بعض ما دعاه به. إِذْ 
ليس مراده مجرد الإنظار وطول العمر بل مراده الأهم ومقصده الألزم إقداره على 
إغواء كل بني آدم» وإضلال غير المخلصين منهم.ء ولم يعطه الله تعالى ما دعاه به كله 
بل بعضه في مقابلة أنه ما أعطى الحق تعالى ما أمره به كله بل بعضه من حيث لا 

وهكذا عادة الله تعالى جارية في جميع خلقه لمن دقق النظر وأعمل الفكر (وإن 
تأخر) ذلك الدعاء إلى وقت آخر في الدنيا أو الآخرة»: فاستجابه الله تعالى له في 
الوقت الذي يريده تعالى لحكمة يعلمها سبحانه (كما يتأخر بعض المكلفين) عن 
سرعة الإجابة (ممن أقيم مخاطباً) اسم مفعول (بإقامة الصلاة فلا يصلي) تلك 
الصلاة (في وقت؟ وجب عليه فعلها فيه (فيؤخر الامتثال) للأمر (ويصلي في وقت 
آخر إن كان متمكناً). أي المخاطب بالصلاة (من ذلك) الامتثال بأن كان قادراً عليه 
(فلا بد من الإجابة) من العبد القادر (ولو) كان (بالقصد) للإجابةونية الامتثئال في 
وفت عجزه ومن الرب سبحانه ولو بالقصد للإجابة في الوقت الذي يريد وكتابته في 
اللوح وإعلام الملائكة به. 


» # #* 


م قَال: َرَت م4 وَلَمْ يَقْلْ على نَفْسِي مَعَهُمْ كما فَالَ رَبّي وَرَبكُمْ 
ع نا ممت في لأن الأنبياة شُهَداءُ على أَمَوهِم ما داموا فيْهم. 
للا نا وَْبتَّ4 أي رَعئّني لبك وَحَجَبْتَهُمْ عَنّي وحجبتني عَنْهُم «كتَ أن 
رقب ء 4 في غَيرٍ مادتي ؛ بَل في مَوادْهِم. 
إذْ كُنْتٌ يَصَرمْ هم الَّذِي يَقْتَضِي المُرائبَة. ُشهُود الإنسان نَفْسَهُ شهُو د الحَقٌّ 
ياه َمل الإ الرّقيب لأنه جَمَلَ الشهُوة له لَهُ. كَأرَادَ أن يُفصَل بَيْنهُ وَبَيْنَ رَبْه 
ًِ حَتى يَعْلم أله مو لكُونهِ عبْداً في الواقع و وَآنْ الحَقٌّ هُوَ الحقّ لِكَوْنِِ ربا له نجاء 
لِنفْسِه بأنهُ شَهِيدٌ وَفِي الحَقّ بأنهُ رَقيْبٌ . 
وَنْدَمَهُم في حَقَّ تَمْسِهِ قال : علوم كيدا نا ممت نم4 إيارا لهم في التعدم 
أب وَأخْرَهُمْ فِي جاتب الحَقّ عَن الحَقٌ فِي نُوْلِ لِهِ: «الرّقيت َتَبءِ» لما 
سْتَحِقُه الرّبُ مِنّ العٌقدُم بالاثبة. 
ثم قال): أي عيسى عليه السلام (وكنت عليهم)» أي على الناس ل كانوا 
في زمانه: (ولم يقل) أيضاً على (نفسي معهم كما قال) «اعَبدُوأ أله (رَيى وري وَكُنثُ 
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عيبم شَبِيدًا ) ) أي شاهداً مطلقاً («اما دمَت4) [المائدة: 117]» أي مدة دوامي قائماً 
(«فِهّ». لأن الأنبياء) والمرسلين عليهم السلام أرسلهم الله تعالى ليكونوا (شهداء 


على 1-2 ما داموا) قائمين (فيهم)» قال تعالى: «يأما اتن إنَآ أَرسلَنَكَ سَنْهِدًا 
ومشرا ودرا 49 [الأحزاب: 5]. وقال تعالى: « كربا شه تبَدَآة عَنَ ألكّاس 
وَيَكْونَ لول عَلنَكّْ سَهِيدَاً4 [البقرة: 143]. 

(فلما توفيتني) بالوفاة الاختيارية وهي الموت الاختياري بغلية أحكام 
الروحانية على مقتضيات البشرية (أي رفعتني إليك). يعني من حضيض النفس 
البشرية إلى أوج حضرتك القدسية (وحجبتهم).؛ أي الناس بإشغالهم بأحكام نفوسهم 
وغفلاتهم المستولية على قلوبهم (عني) من حيث أني الروح الخالص المصفى من 
كدرات الطبائع وأوساخ العناصر (وحجبتني نني عنهم) بدوام شهودك في حضرة وجودك 
ا ا ا لقب عَكَمْ4) بهم لا بي (في غير مادتي) وهي 
نشأته الروحانية الطبيعية العنصرية (بل في موادهم) الروحانية الطبيعية العنصرية (إذ)» 
أي لأنك (كنت بصرهم الذي يقتضي المراة قبة) لأفعالهم وإن لم يشعروا بذلك لنفاذ 
حكمك فيهم بالغواية عن الحق المبين. 

(فشهود الإنسان)؛ أي رؤيته ومعاينته (نفسه) بغفلته أولاً ويبصر ثانياً (شهود 
الحق) تعالى (إياه). أي رؤيته تعالى ومعاينته لنفس ذلك الإنسان كاننا في حال 
اتصافه بالوجود بعد شهوده له أوَّلاً فى حال اتصافه بالثبوت في عدمه الأصلي» وكما 
أن الإنسان في شهوده نفسه ورؤيته لها ومعاينته إياها له بصيرة قلبية هي المشاهدة 
الرائية في نفس الأمرء وله بصر هو مظهر بصيرته وصورة تجليها على بعض 
مدركاتهاء فكذلك الحق تعالى له بصر قديم هو صفة من صفات ذاته الأزلية يضاف 
إليه الشهود والرؤية حقيقة في نفس الأمرء وله بصيرة وبصر خلقهما لعبده فهما مظهر 
ليصره القديم» وصورة تجليه من حيث اسمه البصير كما تجلى باسمه القادر وصفة 
القدرة في قدرة عبده الحادثة . 

وهكذا باقي الأوصاف والأسماء بصفة القيومية واسم القيوم بلا حلول ولا 
اتحاد. 

(وجعله)؛ أي شهود الحق تعالى لهم (باسم الرقيب) في قوله: « كنت أَنتَ 
رقب ِب عَليِمَ4 (لأنه) عليه السلام (جعل الشهود له) بقوله: لوَكُنتُ عَم سَبِيدًا 1 ما 
و َث »4 (فأراد أن يفصل). أي يفرق (بينه وبين ربه) تعالى (حتى يعلم) بالبناء 
تنمفعول أي يعلم السامع لهذا الكلام من الناس (أنه)» أي عيسى عليه السلام 
(هو). أي عيسى عليه السلام (لكونه) عليه السلام (عبداً) من عبيد الله تعالى كما.قال 
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عليه السلام أول ما نطق وهو في المهد: ط إن عبد مّرك (وأن الحق) تعالى القيوم 

عليه وعلى نفسه بما كسبت (هو الحق) تعالى (لكونه) سبحانه (رياً)» أي مالكاً (له) 
أي لعيسى عليه السلام (فجاء) عليه السلام (لنفسه) في كلامه (بأنه شهيد و) جاء (في 
الحق) تعالى (بأنه رقيب) عليهم (وقدمهم) أي الناس (في حق نفسه فقال): «وَكُنتُ 
(َلمْ هيدا ما دمت فِيم4) [المائدة: 117]» فقوله: شهيداً مؤخر عن قوله عليهم 
(إيثاراً) أي سماحة (لهم في التقدم) الذكرى (وآدباً) في المسارعة إلى امتثال 
الأمرء لأن الحق تعالى أرسله وأمره بالشهود عليهم» فإنهم ركن في الامتثال» 
فقدمهم مراعاة للأدب مع مولاه الذي أمرهم (وأخرهم)؛ أي الناس (في . جائب 
الحق) تعالى (عن) ذكر (الحق) تعالى (في قوله): « كنت أنتَ (أَلزَقِيِبَ عَلَبِمَ» لما 
يستحقه الرب) سبحانه (من التقدم) على الكل (بالرتبة) فإن رتبته أعلى من أن يقال 
إنها أعلا من كل الرتب. 


#8 ه#* 


َم أعْلّمَ أن لِلْحَقٌّ الدقيب فيب الاشم الذي جعَلَهُ ميْسى لِتَْسِهِ وَهُوَ الشهيدُ في 
ْ ثَوْلِهِ علوم عَبِيدًا» فَقَالَ: 2743 عل كل َو كريد» فجاء ب فك لِلْعْمُوٍ 
وَب لسََو» لِكوْنِهِ أنْكَرَ النكرات وجاءً بالاسم الشهيدٍء فَهُوَ الشَهيْدٌ على كُل 
مَشْهُودٍ بِحَسَبٍ ما نَقْئَضِيهِ حَقِيقَة ذلِكَ المَشْهُود. 

تبه على أنه الى هُوٌ الشهيدٌ عَلى قوم عيسى حِبنَ قال : وَكْنتَ عَلم هيد 
ما دمت إفييم » [المائدة: 117] فَهِيَ سَّهِادَةٌ الحَقٌ في مادّة م ب 5 


لِسَانَهُ و ,1 وَيَصَ نصرة . 


(ثم اعلم) يا أيها السالك (أن للحق) تعالى (الرقيب) سبحانه (الاسم الذي 
جعله عيسي) عليه السلام (لنفسه وهو) الاسم (الشهيد في قوله): أي عيسى عليه 
0 «وَكنت (عَليمَ عَبِيدا) ما دمت ف (فقال) عليه السلام : (ل9وَتَ عَلَ كُلِ شَىْو 
برك نجاء بكل) في قوله: ١س‏ شَىَو4 (للعموم). أي عموم الأشياء (و) جاء 
(بشيء) في قوله له كل شيء أيضاً (لكونه). أي الشيء ء (أنكر النكرات) لأنه اسم 
لكل مجهول». فإذا عين باسم أخص وعلم كحجر ومدر (وجاء بالاسم الشهيد فهو) 
تعالى (الشهيد) فعيل بمعنى الفاعل» أي شاهد من المشاهدة وهي المعاينة (على كل 
مشهود بحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك المشهود) من.كونه محسوساً أو معقولاً أو 
موهوما أ ونحو ذلك من الأقسام (فتيه) .. أي عيسى عليه السلام (على أنه). أي الحق 
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(تعالى هو الشهيد). أي الشاهد (على قوم عيسى) عليه السلام (حين قال). أي 
عيسى عليه السلام (لوَكُتٌ عَم سَيِيدًا ما دمت في» [المائدة: 117] فهي)؛ أي هذه 
الشهادة (شهادة الحق) تعالى» لأنه على كل شيء شهيد في جميع الأحوال والأزمان 
(في مادة): أي نشأة وخلقة (عيسوية) منسوبة إلى عيسى عليه السلام بصفة القيومية 
الإلهية عليها (كما ثبت) في الحديث القدسي من المقام المحمدي الذاتي (أنه)» أي 
الحق تعالى (لسانه). أي لسان عيسى عليه السلام (وسمعه وبصره) حيث قال محمد 
نبينا يِل : «فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها 
(الحديث)10' , 


يِذ با نا 


نم قَالَ كلِمَة مِِسَوِيَةٌ وَمُحَمّديُة: أما كونُها عِنْسَويّةٌ َإنْها قَولُ عيسى بإخبار 
الى عله في كا ا 
الَذِي وََمَتْ مِنْهُ قْقَامَ بها َيْلَةٌ كاملة برددها لَمْ يعدِل إلى كّيرها حتى مَظْلّع 
الفجر. «إن تي ينهم ادك إن كَفْرٌ لَهُمْ ينك أَتَ المي لفكي 4 
[المائدة: 118]. 

دوَهُمْ) ضَمِيّْر الغائب كما أن «هُوَ' ضَّمير الغائب. كما قالّ: ظحُمْ ليرت 
كتروا» [الفتح: 25] بضّمِير الغائب. لكان الي يترا لهم هما يراد المَشوُوو 
الحاضر . فَقَالَ: «إن مم6 بشوير الغائب. 

وَهُوَ عبن الحججاب الّذِي مُمْ فيه عَنِ الحَقّ. 


(ثم قال). أي عيسى عليه السلام بعد ذلك (كلمة عيسوية). أي منسوبة إليه 
عليه السلام (ومحمدية)؛ أي منسوبة إلى نبينا محمد كيه (أما كونها). أي الكلمة 
(عيسوية فإنها قول عيسى) عليه السلام من مقامه الروحاني الإلهي (بإخبار الله) تعالى 
(عنه). أي عن عيسى عليه السلام بذلك (في كتابه) تعالى وهو القران العظيم (وأما 
كونها): أي الكلمة (محمدية فلوقوعها من محمد يه بالمكان). أي المقام والمحل 
(الذي وقعث منه) يلي من حيث المشرب العيسوي والمرتبة الروحانية الإلهية (فقام)؛ 
أي محمد يَكلِةِ (بها). أي بهذه الكلمة المذكورة (ليلة كاملة يرددها). أي يكررها في 
القرآن في القراءة في الصلاة النافلة (لم يعدل) عنها (إلى غيرها حتى طلع الفجر) 


)0غ)0 صبق دخريجه . 
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الثاني وهي قوله : : (#إن تمد عدبم )2 أي القائلين من الناس أن عيسى وأمه عليهما 
السلام إِلْهين من دون الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً («إِيي جَاثة6): أي 
أصحاب عبودية لك وهي غاية الذل بين يديك ولم يشعروا بذلك من نفوسهم 
لانطماسها بالكفر بك. 
(لرَإن نر لَهُمْ4): أي تستر عنهم المؤاخذة على كفرهمء لأنه أمر جائز منك 

غير مستحيل وقوعه (9يَنكَ أت 4 [المائدة: 118]» أي صاحب العزة 
والعظمة عن أن يقدروا أن يغضبوك بمخالفتهم لك فتشتفي منهم بعذابك لهم. ونظيره 
ما روى أبو نعيم في الحلية عن يوسف بن الحسين الرازي قال: سمعت أحمد بن أبي 
الحواري يقول: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: ليس أعمال الخلق بالتي ترضيه 
ولا تسخطه؛ إنما رضي عن قوم فاستعملهم بأعمال الرضى. وسخط على قوم 
فاستعملهم بأعمال السخط*' (لاتَفَيِيمٌ4)» أي صاحب الحكمة البالغة» فلو غفر 
لهم لكان ذلك هو الحكمة منك» فإنها دائرة ة مع أفعالك كيفما فعلت» فهو الحكمة. 
لا هي أمر مخصوص بحيث تنحصر أفعالك فيها. تعاليت عن ذلك علواً كبيراً (وهم) 
من قوله: #إن بم 4 (ضمير الغانب) كذ أو هر سمير القاف )لحل اللراجد 
(كما قال) الله تعالى في نظير ضمير الغائب المجموع (هم الذين كفروا. بضمير 
الغائب) المجموع لغيبتهم عن الحضور مع الله تعالى (فكان الغيب) ل 
بجهلهم وكفرهم (ستراً). أي سائرا (لهم عما). أي عن الخلق الذي (يراد). أي 
يقصد عند العارفين (بالمشهود). لأنهم يشهدونه (الحاضر) لحضورهم بين يديه على 
عير متيب بكلك ويعين بام (فهال أي عيسى عليه السلام فيما أخبر الله تعالى به 
عنه («9إن تدهم بضمير الغائب) المجموع (وهو)» أي نواب المفهوم من ضمير 
الغائب (عين الحجاب الذي هم فيه عن) شهود (الحق) تعالى والحضور بين يديه 


على علم . 


بذ لذ ا 


الم حي فُصَيرنّه 
١‏ 0 0 الخْطَابٌ لِلتَوحِيدٍ الَّذِي كانُوا عَلَيْهِ. ولا وْلَة غلم و ضْ 
َلةٍ العبيد. 


(1) حلية الأولياء؛ يوسف الرازي» [241/10]. 
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ووالخص عي َهُمْ بخكم ما يُرِيدُهُ بهم سَيدّهم ولا شَرِيكَ 
0 نه قَالٌ: ار ل :. لاقل ِالعَذَابٍ إِذْلالَهُمْ , ولا آذل منهم 
لكونهم عبادا . . فذواتهم تقتضي أتهم أذلآء قلا فلا تِنهُمْ نك لا تُؤُِمْ بأدون مما 
اي عبيداً. «وَإن تَثْفِرَ لهم» أي تَسْتْرَهُمْ عَنْ إيقاع العّذاب ب الّذِي 
ىَ يَسْتَحِقَونَهُ بمُخالَمَيهِم آي تَجْعَلَ لَهُمْ غَفْراً يَسْتْرَهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَيَمْتَعْهُمْ مِنْه. 
717 نت الْعزيرٌ 4 [المائدة: 118] أي المَنيعٌ الجمى. 


(فذكرهم الله) تعالى في حال غيبتهم عنه وانحجابهم عن شهوده (قبل 
لكو ا الحجاب عنهم بالموت والبعث يوم 
القيامة كما قال تعالى: #فَكتَفَنا عنك عطاك مُمَرْكَ لم حَرِيدٌ» [ق : 2] (حتى إذا 
و ال حي 0 
من العجين يوضع فيها يعجن فيستحيل كله خميراً» وذكر الله تعالى لهم في الدنيا 
على هذا الوصف بلسان نبيين معصومين عليهم السلام اعتناءً بهم ونوع حضور منهم 
وإن لم يحضروا معه؛ ولولا حضوره تعالى واعتناؤه لما حضر معه من حضر واعتنى 
به» فكان ذكره تعالى لهم بمنزلة الخميرة لحضورهم وذكرهم له في الآخرة (قد 
تحكمت). أي خميرة ذكره لهم (في العجين) من حقائقهم المذكورة له تعالى 
(فصيرته)؛ أي ذلك العجين (مثلها)؛ أي مختمراً بسريانها فيه واستحالته إليها (فإنهم 
عبادك فأفرد الخطاب) بالكاف لله تعالى (للتوحيد)؛ أي لأجل التوحيد الاضطراري 
(الذين كانوا عليه) من حيث حقائقهم القائمة به تعالى وإن لم يشعروا لانطماسهم 
بالكفر ودعوى الشريك معه تعالى . 0 

قال تعالى: لرَإِدًا مَك ألصُرٌ في البحْرٍ صَلَّ من تَدَعْونَ إلا ياه ًا يدك إل لبر 
ل 0 
لا يدا لي مِجَبلا 69 أ أ شر أن يُمِيدَكُعُ فيه تار أُخرئ هَْسِلَ عَم فَاصِنًا من 
ريح ترك يما كر نلا يمُأ 1 َينَا بد بيصا 468 [الإسراء: 67 69]. 

(ولا ذلة أعظم من ذلة العبيد) وهوانهم وحقارتهم (لأنهم). أي العبيد (لا 
تصرف لهم في أنفسهم) أصلاً (فمنهم)؛ أي العبيد قائمون (بحكم ما يريد بهم 
سيدهم)؛ أي مولاهم من جميع الأحوال (ولا شريك له). أي لسيدهم (فيهم فإنه). 
أي عيسى عليه السلام (قال عبادك فأفرد) الخطاب لله تعالى» لأنهم إذا كانوا عباده 
وهم كثيرون كان هو سيدهم ومولاهم وهو واحد لا شريك له فيهم . 

(والمراد بالعذاب) من قوله: #إن تََذِْبمِم» في نفس الأمر (إذلالهم)؛ أي 
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إهانتهم بما يذيقهم من الألم بالنار وغيرها (ولا أذل)؛ أي أكثر ذلاً ومهانة وحقارة 
(منهم)؛ أي من العبيد (لكونهم عباداً): أي ذليلون حقيرون من العبادة وهي نهاية 
الذل وغاية المهانة في طاعة الرب والمولى عز وجل (فذواتهم تقتضي أنهم أذلاء). 
أي ذليلون حقيرون مهانون يسبب ظهور عبوديتهم لك عند من يعترف بها وإن لم 
يشعروا بها هم لانطماس قلوبهم بالكفر (فلا تذلهم) أكثر مما هم فيه من الذل 
والحقارة (فإنك لا تذلهم بأدون). أي بذل يجعلهم أدون وأقل (مما هم فيه من) 
الذل الذي هو مقتضى (كونهم عبيداً)؛ أي متصفين بالعبودية التي هي كمال الذلة 
بحيث لا يمكن أذل منها لكنهم لا يشعرون بذلك من نفوسهم لانطماسهم بالكفر 
(9وَإن تَفْفْرَ لهم» أي تسترهم)؛ يعني تغطيهم برداء حكمك الواسع (عن إيقاع 
العذاب) المؤلم الموجع بهم (الذين يستحقونه) منك (بمخالفتهم) لأمرك وعدم 
امتثالهم لطاعتك ومعنى تغفر لهم (أي تجعل لهم غفراً)؛ أي ستراً وغطاء» ومنه 
المغفر لما يجعل على الرأس من درع الحديد (ليسترهم عن ذلك)؛ أي عن إيقاع 
العذاب (ويمنعهم)؛ أي يحميهم ويحفظهم ويحرسهم ويوقيهم (منه)» أي من إيقاع 
العذاب بهم (9هَإنَكَ أَنتَ الْمَرّ4: أي المنيع)؛ أي الممنوع المحفوظ (الحمى)؛ أي 
الجنات . 


* خ*# #» 


وَهذَا الاسم إذا أغطاءٌ الحقٌ لمن أعطاه مِنْ عِبَادِِ يُسَمّى الحَقٌ بالمُمِرٌ 
والمُعْطى لَهُ هذا الاسم بالعّزيز. فُيَكُونْ مَنيمَ الجمى عَمًا يُرِيدٌ بو المُنْتَقِمُ 
وَالمعَذْتَ مِنَّ الانتقام والعَذاب. 

وَجَاءَ بالَصلٍ والعمادٍ أيضاً تأكيداً لِلْبيَان وَلِتَكُونَ الآيّة عَلى مَّساقٍ واحِدٍ فِي 
قَوَلِهِ: «إِنَّكَ أنت عَلَّمٌ الْثْيُوبٍ» [المائدة: 116] وَقوَلِهِ: « كنت أن ألزّقِيِبَ 
ك8 [المائدة: 117] قجَاءَ أيضاً: ل9مَإِنّكَ أنت الْميرٌ لكي » [المائدة: 
8. فَكان سُوالاً مِنَ التي يله وَإلحاحاً مِنْهُ تَلى رَبَهِ في | لمَسَأْلَةِ لَيَلْتَهُ 
الكايلة إلى طُلُوعِ القَجْرِ يُرَددها طلباً للاجابَِ تلو سَِعَ الإجابَةٌ في أوَلٍ سوال ما 
كَرّر. كان الحقٌ يَعْرِضٌ عَلَيّْهِ فُصُولَ ما اسْتَوْجَِ ابه العّذابٍ عَرْضاً مُقَضَّلاً 
ُيَقُولُ لَهُ فِي كل عَرْض عَرْضٍ وعَيْنٍ عَينٍ «إن تدم نهم بادك إن فير لهم 
ِنّكَ لَتَ الْمَيرٌ تلكيم )4 [المائدة: 118]. 


(وهذا الاسم) الذي هو اسم الله العزيز (إذا أعطاه الحق تعالى لمن أعطاه من 
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عباده) المؤمنين» أي جعله متخلقاً به ظاهراً بمقتضى مدلوله وهو العزة والمنعة 
والهيبة (بسمى الحق) تعالى حينئذٍ (بالمعز), لأنه أعطى اسمه العزيز لعبده فأعزه به 
بل ظهر تعالى عزيزاً بذلك العبد لأنه قيوم عليه وبطن عنه باسم المعز فهو تعالى 
المعز والعزيز (و) يسمى ذلك العبد (المعطى له هذا الاسم) من أسماء الله تعالى 
(بالعزيز)؛ أي المنيع الحمى (فيكون)؛ أي المعطى له هذا الاسم (منيع الحمى)؛ 
أي محروس الجناب محفوظ الذات والصفات (عما)ء. أي عن كل سوء (يريد به) 
اسم (المنتقم والاسم المعذب) اسم فاعل اللذين هما من أسماء الله تعالى (من) 
حلول (الانتقام) به (والعذاب) بيان لما 

(وجاء). أي عيسى عليه السلام في كلامه هذا (بالفصل) وهو ضمير الفصل 


(و) يسمى (العماد) أيضاً وذلك قوله: 9«فَإِنْكَ أنت الْمِيرٌ نكيم » (تأكيداً)؛ أي على 
وجه التأكيد (للبيان)» أي لإظهار مضمون هذه الجملة كما مر (ولتكون) هذه (الآية) 
من أوّلها إلى آخرها (على مساق)؛ أي أسلوب ونمط (واحد في قوله) أوَلاً (« إِنَّكَ 
نت عَلمُ الْثْيُوبِ» وقوله): ثانياً: (« كُنتَ أن أَلرَقِِبَ عَلَنم» فجاء)؛ أي عيسى عليه 
السلام في آخر الآية (أيضاً) . ثالثاً بقوله: (لإِنّكَ أَنتّ الْمَِير ألَكيِمٌُ4 فكان) مقتضى 
هذه الآية ومضمونها (سؤالاً): أي طلباً (من النبي) محمد (#ِ وإلحاحاً)؛ أي 
مبالغة في الطلب (منه) يَكَِْةِ (على ربه) تعالى (في هذه المسألة) التي هي مقتضى هذه 
الآية ومضمونها (ليلة كاملة) من بعد العشاء الأخيرة (إلى طلوع الفجر) الثاني وهو 
(برددها), أي هذه الآية في قراءته لها (طلباً) من الله تعالى (للإجابة) إلى حصول 
مضمونها من المغفرة والمسامحة . 

(فلو سمع) النبي ككل (الإجابة) إلى سؤاله المذكور من الله تعالى (في أوّل 
سؤال) وقع منه بقراءة هذه الآية (ما كرر) قراءتها مرة بعد أخرى (فكان الحق) 
تعالى (يعرض عليه). أي النبي يك (نصول). أي أنواع (ما), أي بسبب الذي 
(استوجبوا). أي استحقوا يعني الكافرين (يه). أي بذلك السبب «(العذاب) من 
الله تعالى (عرضاً مفصلاً فيقول). أي النبي يك (له)؛ أي الله تعالى (في كل 
عرض) من ذلك (و) كل (عين عين) بتكرار لفظ العين أي خصوص كل سبب من 
أسباب العذاب (#إن شَذْبهُمَ4) على ما عرضته علي من هذا السبب المخصوص 
(«يَتَبُمَ يبام إن تَفْفِرَ لَهُم4) ذلك السبب فتستره ولا تؤاخذهم به (لهَنَكَ أنتَ 
يد تفي . 
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كَلَوْ رأى فِي ذَلِكٌ المَرض ما يُوحِبٌ تَقدِيم الحَق وَإيثَارَ جُنابه لدعا عَلِيهِم لا 

نما عَرَضٌ عَلَّيْهِ إل ما استَحَقُوا به ما تُعطِيْهِ هله الآيَةُ مِنَّ التَسْلِيم لِلَّه 

وَكْدْ وَرَدَ أن الحَقّ إذا أحبٌ صَوْتَ عَبِدِهِ في دُعائِه إِيَاهُ آخحر الإجابة عَنْهُ حَتى 
َتكَرّرٌ ذلِكَ حُبا فيه لا إِمُراضاً عنهء ولِذَلِكَ جاء بالاسْم الححكيم؛ والحَكِيم هُوَ 
الذي يَضَعٌّ الأشياءً فِي مَواضّمِهاء ولا يَعَدِلُ بها عَمّا تَقْتَضِيهِ وتَطَلِبُهُ حقائقها 
بصفاتها . 

َالحَكِيمْ هو العَليمُ بالتّرتيب. فكانّ 5 بكترداوء هذه الآيةٍ على عِلْمٍ عَظِيمٍ مِنّ 
اللِّ تعَالى. كَمَنْ ثلا هذه الآبة فَهكذا يَدْنُوه وإلا فَالشُكُوتُ اؤلى به.” ‏ ” 

تإذا وَفْقّ اللّهُ تمبداً إلى التْطقٍ بأمر ما فّما وَكْقَهُ َيه إلا وَكَدْ أراد إجابَتهُ فب 
وَقَضاءَ حَاجَيَه قلا يَسْتَبْطِيءٌ أحَدٌ ما يَتَضَمْتَهُ ما وُقّنَ لَه ولبُتَابِرُ مُثابَرَةَ رَسُولٍ 
شِعْتَ أوْ كيت أسْمَمَكَ اللَّهُ الإجَابَةٌ» كَإِنْ جازاكٌ بسوالٍ اللّسان أسمَعَكٌ بِأذْنكَ» 
وإن جازاكَ بالمَعتى أسمَعَكٌ بِسَمْعِكٌ. 


ولو رأى). أي النبي ود (في ذلك العرض) المذكور (ما يوجب تقديم) حق 
(الحق) تعالى على حق عباده المذكورين (وإيثار)» أي اختيار ترجيح (جنابه) تعالى 
على جنابهم (لدعا) 95 (عليهم) بما يستحقونه من العذاب (لا دعا لهم) بالمغفرة 
والمسامحة»ء ولكنه رأى في ذلك ما يوجب تقديم حق العبد لعجزه وافتقاره على حق 
الرب تعالى لقدرته وغناه المطلقء وإيثار جناب العبد في دعاء الحق تعالى بالمغفرة 
له على جناب الحق تعالى سبحانه في الدعاء على من خالف أمره لكمال عزته 
وعموم حكمته . 

(فما عرض). أي الحق تعالى (عليه)» أي على النبي كك بتلاوته هذه الآية في 
تلك الليلة التي كان يكررها فيها (إلا ما استحقوا به ما تعطيه هذه الآية) المذكورة من 
المغفرة لهم والعفو عنهم (من التسليم) بيان لما استحقوا به (لله) تعالى في جميع 
أحوالهم التي أراد تعالى وقوعها بهم مما يضرهم كالكفر والضلال» أو ينفعهم 
كالذل له في حقيقة نفوسهم واضطرارهم إلى إمداده ظاهراً أو باطناً وإن لم يشعروا 
بذلك (والتعريض لعفوه) عنهم والمغفرة لهم بما عندهم من العبودية له وذلك مستفاد 
من مضمون الآية المذكورة. 
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(وقد ورد) في الحديث (أن الحق) تعالى (إذا أحب صوت عبده فى دعائه 
إياه)سواء كان صوت قلب أو لسانء فإن للقلب كلاماً كما وللسان كلاما (آخر) 
تعالى (الإجابة عنه) لدعائه (حتى يتكرر ذلك)؛ أي الدعاء (مئه)؛ أي من ذلك العبد 
(حباً): أي محبة منه تعالى (فيه). أي في ذلك العبد (لا إعراضاً) منه تعالى (عنه). 
أي عن ذلك العيد الداعي (ولذلك جاء)ء أي عيسى عليه السلام في كلامه (بالاسم 
الحكيم) فقال: «إِنَكَ أنتَ الْعَرِدُ لفكي ». 

(والحكيم) معناه (هو الذي يضع الأشياء في مواضعها) اللاثقة بها والمناسبة 
الأشياء (بصفاتها)؛ أي يسبب ما اتصف به من الأحوال المختلفة (فالحكيم) هو في 
المعنق (العليم). أي الذي يعلم جميع الأشياء (بالترتيب) المتقن الذي هو على أبلغ 
الوجوه طبق ما هي عليه الأشياء في حال ” نبوتها في العلم القديم. وهي معدومة 
بالعدم الأصلي (وكان). أي النبي ع يترداده) أي تكراره (هذه الآية) المذكورة 
(على علم عظيم من الله) تعالى» فإنه أعلم الخلق بالله تعالى على الإطلاق (فمن 
تلا). أي قرأ (هذه الآية) المذكورة (فهكذا). أي على هذا الوصف المذكور من 
التئبيه للمعائ ني الإلهية والمناجاة مع الحق تعالى بالأسرار الخفية والجلية (يتلو)» أي 
يقرأ هذه الي (وإلا): أي انل عله هكذا بأن تلاها بفغلة قلب وجهل بالأمور 
الإلهية وتحريف للأسرار واستصغار للمعاني الكبار (فالسكوت) وترك التلاوة (أولى 
به) حينئذٍ كما قال تعالى: 299 أَتَأمرودٌ ألنّاس بِلبر وَتَشَونَ أَنفسَكُ وَأسُمْ لَتَلُونَ الكتب 
أفلا تَمَقِلُونَ )4 [البقرة: 44]. 

وورد في الخبر: «رب قارىء للقرآن والقرآن يلعنه»7) (وإذا وفق الله تعالى 
(العبد إلى نطق). أي تكلم ودعاه (بأمر ما). أي أمر من الأمور (فما وفقه). أي الله 
تعالى (إليه): أي إلى النطق بذلك الأمر (إلا وقد أراد إجابته فيه): أي في ذلك الأمر 
الذي دعاه به. (و) أراد (قضاء حاجته). فيما طلب منه تعالى (فلا يستيطىء أحد) من 
الناس (ما يتضمنه ما)ء أي الذي (وفق)» أي وفقه الله تعالى (له) من الدعاء فإن 
قضاء الحاجات له أوقات» وقد ورد: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: 
دعوت فلم يستجب ل ولعل قوله: ذلك مبطل للدعاء» فمانع من الإجابةء 


)0 هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

00( رواه البخاري في صحيحه. باب يستجاب للعيد ما لم يعجل» حديث رقم (5[)5981/ 2335] ورواه 
مسلم في صحيحه؛ باب بيان أنه يستجاب للداعي..» حديث رقم (2735) [4/ 2095] ورواه 
غيرهما. 
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وامتثال العبد أمر ربه تعالى له بالدعاء في قوله: 9أَدَعُوا رَيِّكُمْ» [الأعراف: 55], 
وقوله : «أدَمُونَ أَسْتَحِبَ لخ [غافر: 60] عين الإجابة من العبد لأمر ربه سيحانهء 
فالله مستجيب له على كل حال كما مر. 

(وليثابر)؛ أي يواظب الداعي (مثابرة)؛ أي مواظبة (رسول الله و على) تلاوة 
(هذه الآية) في تلك الليلة الكاملة ودعا الله تعالى بمضمونها في شأن الكافرين (في 
جميع أحواله)؛ أي الداعي ولا يستبطىء الإجابة فيترك الدعاء (حتى يسمع) ذلك 
الداعي (بأذنه) الحسية (أو بسمعه) النفساني (كيف شكت) قلت في ذلك (أو كيف 
أسمعك الله) تعالى الذي يسمع من يشاء (الإجابة) لدعائك ذلك (فإن) شاء تعالى 
(جازاك) على دعائك (سؤال) , أي طلب (اللسان) منك للذي أردته (أسمعك) تعالى 
الإجابة لدعائك (بأذنك) قوله القديم: لبيك عبدي (وإن جازاك) على دعائك فأجابه 
لك (بالمعنى)؛ أي أعطاك ما طلبته (أسمعك) إجابة لك (بسمعك) النفساني بأن 
يكشف لك عن حصول نفس مطلوبكء فيكون ذلك دليلاً على أنه يذيقك عين ما 
طلبته في الوفت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد أنت» فإنه يعلم وأنت لا تعلم. 


تم فص الحكمة العيسوية. 


6 فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية 


وهذا فص الحكمة السليمانية» ذكره بعد حكمة عيسى عليه السلام» لأن مقام سليمان 
عليه السلام حاصل من إجابة الدعاء بعين ما طلب حيث 9ثَالَ رَبّ أمْيْرُ لي وَعَبْ لي ملكا لا يني 
لمر يَنْبتيق4 [ص : 35]؛ وعيسى عليه السلام حاصل من إجابة دعاء امرأة عمران بطريق 
النذرء كما قال تعالى: ل#إدْ هَل مات عِمَّنَ رب إن درت للك ما في بن مُعرُوًا متسل مو إنقَ نت 
أي اليم (29) لما وَصَمَنَا لت دب إنّْ وَعَن أَنقٌ وله كد يما ومست وَل الاك كلق وي 
سيا مرِيرَ وَِؤْه لِيدُها يلك وَدُريتهَا ِنّ لطن اليبو (3) فَنقبلهَا ريما بعبُول حَمَنٍ وَأنْبتهَا بن 
4 [آل عمران: 35 137]» وكانت امرأة عمران طلبت غلاماً يكون خالصاً لبيت 
المقدس» فأجابها الله تعالى أوّلاً بالأنثى وهي مريمء وثانياً بالذكر وهو عيسى ابن مريم 
عليهما السلام وهو عين الإجابة يما طلبت» ومما يدل على أنها كانت متحققة في الإجابة إلى 
عين ما طلبت وه وآ حصول الفلام الذكر من مريم قولها: 9وَإِنٌّ لَِيدُهَا يلك وَدُريتها فقد 
علمت بالذرية وهو عيسى عليه السلام في حال صغر أمه مريم عليها السلام؛ وأخبر تعالى أنه 
تقبلهاء أي مريم عليها السلام قبولاً حسناء وأنبتها وهو خروج عيسى عليه السلام منها نباتاً 
حسناًء كما قال تعالى : 9ران بسك ين الْرّضٍ بان 403 [نوح: 17]. 

(فص حكمة رحمانية) منسوبة إلى الرحذن (في كلمة سليمانية). 

إنما اختصت حكمة سليمان عليه السلام بكونها رحمانية» لأنها من استواء 
الرحمن على عرش الوجود واستيلاؤه عليه؛ فهي لمحة من رحمة الإيجادء وقد رحم 
الله تعالى الوجود الذي استولى عليه سليمان عليه السلام» وقهره بالموافقة ونفوذ 
الكلمة. فهي نعمة عليه وعلى أهل زمانه كلهم, ولهذا ذكرها من باب التحدث 
بالنعمة. لوََل كينها الس مُلْمنَا مَلقَ طبر ويا ين كل عه إن اط ألَصْلُ 
لْمَِين» [النمل: 16]. 

وفي قضية عرش بلقيس: «اظًا ره مسرا يندم كَل هلدا ين قَضْلٍ مق لون 
تأشكر أَمْ كف ومن شكر فَإَِا يَشكر لتقيف ومن كَفرٌ فَإِنَّ وق غَن كريك» [النمل: 40]. 
قال الله تعالى : 


مص 
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إِنّمُ» يعني الكتابٌ «ين سُلَسنَ وَإِنَهْ4 أي مَضْمُونَةُ يلم م أله يسن 
لت رِ4 [النمل: 30]. . تَأعَدَ بض النّاسٍ في تَقدِيمٍ اشم سُلَيْمانَ على اسم اللّه 
لم يَحُنْ كذَلِك. وتكَلمُوا في ذلِكَ بما لا يَنَِْي ما لا مَل بمَْركة سُليْمَانَ 
رب وَكَيِف يَلِيْنُ ما قَالوهُ وَبِلْقِيسُ تَقُولُ فيه : <إن أن |3 كنت ك4 [النمل: 
29] أي مُكَرَمٌ ليها وَإنّما حَمَلَّهُمْ على ذلك رُبّما ؛ َمْزِيقٌ كسرى كتابٌ رَسُولٍ 
اللو ور وما مرق حَنّى كَرَأهُ كله وَعَرَفَ مَضْمُول. مَكَذْلِكَ كانّثْ تَفْعَلَ بِلْقِيس 
ازا ا أن ل ا حوى الات ان الإقراق ريق ما 
تَقَدِيمْ سيو عَلَيْهِ السّلام عَلَى اسْم الله تَعَالى ولا َخِيدَهُ 


(إنه يعني الكتاب) الذي أرمبله سليمان عليه السلام إلى بلقيس مع الهدهد (من 
سليمان)؛ لأنه هو الذي قصدها به ودعاها بدعوة الحق إلى الدخول تحت طاعته 
التي هي طاعة الله تعالى (وإنه). أي (مضمونه) يعني ما تضمنه ذلك 0 0 
الدين الحق ودعوة الهدى (« نسم أ اقل 1< الا تنلا عل 
4 [النمل: 31] فأخذ بعض الناس) من علماء الظاهر (في) بوبه اسم 
سليمان) عليه السلام (على اسم الله) تعالى (ولم يكن) الأمر في نفسه (كذلك)؛ أي 
على ما ذكروا من تقديم اسم سليمان على اسم الله تعالى» وإنما يكون كذلك لو 
قال: باسم سليمان والله الرحمن الرحيم» وحاشاه عليه السلام من تقديم اسمه على 
اسم الله تعالى مع علمه بالله ومعرفته به المعرفة التامة وعصمته في الأدب معه تعالى. 
ولكنه أتى أوَلاً باسم الله الظاهر والآخر بالقيومية عليه وعلى كل شيء وله سبحانه في 
هذه الحضرة أسماء منها اسم سليمان وأتى ثانياً باسم الله الباطن؛ والأوّل عن إدراكه 
وه : وله سبحانه في هذه الحضرة أيضاً أسماء منها : اسم الرحمن 
الرحيم تي الإشارة إليه من المصنف قدس الله سرهء وقد قال تعالى: 9هْوٌ 
5-7 2 ا اباي [الحديد: 3]» فلا أوّل ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن إلا 
هو لا إله إلا هو إليه المصير. وهذا كله من حيث إنه تعالى قيوم على كل شيء و9 كل 
سَىْءِ مَالِكُ إل وَجَهَمٌ»4 [القصص: 88] لا من حيث إنه تعالى عين الأشياء الهالكة. 
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. 

(ونكلموا)؛ أي بعض الناس من علماء الظاهر (في ذلك) الذي ذهبوا إليه من 
تقديم اسم سليمان على اسم الله تعالى (بما لا ينبغي) أن يقال (مما)ء أي من الأمر 
الذي (لا يليق بمعرفة سليمان عليه السلام بربه) تعالى فإنه عارف به المعرفة الكشفية 
الذوقية لا المعرفة العقلية المستفادة من الدليل والبرهان كما هو عند أهل الظاهر من 
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المتمسكين بالعقول في أحكام الشريعة في العقول (وكيف يليق) بمقام سليمان عليه 
السلام (ما قالوه) من الكلام (وبلقيس تقول فيه)ء أي في ذلك الكتاب لما ألقاه 
الهدهد عليها وكانت كافرة من قوم كافرين يعبدون الشمس من دون الله : 

(«يايا الْملوأ إن ألِنَ إك كنت كمٌ أي مكرم عليها) [النمل: 29]: وذلك لما 
الام جز ا يوا اوه سو وذكر الأمر 
والنهي وبيان المرسل بذكر اسمه واسم الله تعالى» وبيان التوحيد بأن الأمور كلها به 
تعالى» وبيان الشريعة بذكر الإسلام لسليمان عليه السلام في كل ما جاء بهء ولهذا 
لما أسلمت بلقيس قالت: «وَأْسْلمْتٌ مَمَ سُلَيمنَ يَِّهِ رب الْعَيَِّينَ4 [النمل: 44]» فقد 
انقادت لله تعالى الذي به قام كل شيء؛ من باب شريعة سليمان عليه السلام لا 
بالاستقلال منها وترك الشريعة التي كان عليها سليمان عليه السلامء وهذا كمال 
الحذق منها والاستعداد لقبول الحق والتوفيق الإلهي لهاء ولهذا لما امتحنها سليمان 
عليه السلا 0 عََعهَا نز أَلْجتدى أمّ تكن بن لذن لا يدود (0) كلما جَلدَنْ 
َل دكن مرك كلد نَم هر [النمل: 41- 42]» وأتت بهذه العبارة الجامعة 
للحقائق والحاوية على أنواع الرقائق. 

(وإنما حملهم)؛ أي علماء الظاهر (على ذلك) القول الذي قالوه (ربما)؛ أي 
يحتمل أن يكون (: تمزيق)»2 أي تقطيع (كسرى) أنو شروان ملك الفرس (كتاب رسول 
الله يلِ) لما أرسله إليه يدعوه إلى الإسلام (وما مزقه)؛ أي كسرى (حتى قرأه كله 
وعرف مضمونه).؛ أي ما اشتمل عليه من الأمر بترك الدين الباطل واتباع الإسلام 
(فكذلك كانت تفعل بلقيس) بكتاب سليمان عليه السلام؛ فما كانت تمزقه حتى تقرأه 
من أوَّله إلى آخره وتعرف مضمونه (لو لم توفق)»؛ أي يوفقها الله تعالى (لما وفقت 
له)؛ أي وفقها الله تعالى له من كرامة ذلك الكتاب عليها (فلم يكن يحمي الكتاب 
عن الإحراق). أي عدم الاحتقال (بحرمة صاحيه). أي صاحب ذلك الكتاب (تقديم 
اسمة). أي سليمان (عليه السلام على أسم الله) تعالى (ولا تأخيره). أي سليمان 
عليه السلام (عنه)» أي عن اسم الله تعالى» لأن الكتاب كله يمزق بعد تمام قراءته 
ومعرفة مضمونة؛ فية فيقع التمزيق على اسم سليمان عليه السلام واسم الله تعالى» 
ليس وقوع التمزيقأولً على اسم سليمان عليه السلا! بأمر محقق حتى يكون وكا 
لتمزيق اسم الله تعالى كما زعمواء بل كان الأمر بالعكس ينبغي تقديم اسم الله تعالى 
حتى إذا رأوه في أوّل الكتاب يحترمون تمزيق الكتاب». 5 الكفار من المجوس 
وعباد الشمس والنار والأصنام قائلون بوجود الله» ولم ينكر وجوده تعالى إلا 
الدهرية ومن تابعهم» ولأن تقديم اسم المخلوق الذي مثلهم يحرك فيهم سلسلة 
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العناد لما انجبلت عليه التفوس البشرية من عدم الانقياد لمثلها؛ ولهذا قالوا: «#أبْرا 
ينا وْسِدًا تيمت [القَمّر: 24]» «ورٌ سه أَلَهُ أل مَلهَكة» [المؤمنون: 24] فأبوا 
عن الانقياد للجنس وطلبوا غير الجنس» فكان تقديم اسم المخلوق باعثاً على تمزيق 
الكتاب أكثر من باعث تقديم اسم الله تعالى» فإنهم ربما كانوا يرعون لذكر اسم الله 
تعالى في الابتداء قبل ذكر اسم المخلوقء, بل ربما كان تقديم اسم المخلوق داعياً 
إلى أشد التكذيب منهم بتعليل أن هذا الداعي لهم إلى الله تعالى قدم اسمه على 
الاسم المدعو إليهم» فيفهم الجاهل من ذلك عدم الاحترام منهء فيدعو ذلك إلى 
التمزيق والإهانة» فلا وجه لما قالوه فيما زعموا من التقديم. 


»#: #* 4* 


قاتى سُلَيْمانَ بِالرَّحْمَتَيْنِ: رَحْمَةٌ الامْيِئان وَرَحْمَةُ الوجوب اللتان هُما الرَحمن 
الرحيم . ائئنُ بحن وأؤبجب اق . وهذا الوّجُوتٌ مِنَ الاميئان. فَدَخَل 
الرّحيم فِي الرّحمن دُخُول تَضْمِنٍ 

نه ككَبٌ عَلَى نَفْسِهٍ الرحْمَةٌ سبحا سُبْحاتهُ لِيكُونّ ذَلِكَ لِلْمَبِدِ يما ذَكَرَهُ الحَقٌ مِنّ 
وسيم لبوا باهي حَنّا عَلَى اللّهِ أوجبَة د على تنه بسحب بها 

ومن كان من اليد بهذه اميق 4ه بكم من هُوٌ العامل مِنْهُ. 

وَالعَمَلَ مُنْقَسِم عَلَى ثمانيةٍ أعضاء مِنّ الإنسان. 


(فأتى سليمان) عليه السلام في كتابه المذكور (بالرحمتين) الإلهيتين: الأولى 
(رحمة الامتنان) منه تعالى على خلقه وبها أعطى الاستعدادات لقبول ما يفيض من 
الإمداد على الكل وهو قوله سبحانه 9وَيّحَمَتٍ وَسِعَتَ كلَّ سَنْة» وهذا الوسع منة من 
الحق تعالى وفضل من غير سبب سابق» بل هو سبب للفيض اللاحق (و) الثانية (رحمة 
الوجوب)؛ أي الإيجاب منه تعالى على نفسه لا بإيجاب أحد عليه وهو قوله تعالى : 
«سَأكنا لَِذِينَ بنَقُونَ ويُؤوت الرَكَرة وَالَذِينَ هُمْ باينا يُومِئوْد4 [الأعراف: 1156. 
وقوله : « كنب ربكي عَلَ نَنْسِهٍ أَليمْحَة4 [الأنعام : 4 أي أوجبها (اللتين هما) 
رحمة (الرحمن) ورحمة (الرحيم فامتن)؛ أي أنعم وتفضل سبحانه على كل شيء 
فأوجده مستعداً لكل ما هو مستعد له (بالرحمن) المستوي على العرش وهي رحمة العامة 
(وأوجب). أي أحن وألزم عدلاً منه سبحانه (بالرحيم) وهي رحمة الخاصة من قوله 
تعالئ : «أعطن كل مَيْء حَلَقَمُ مه هَدّئ» [طه : 0م والهداية أيضاً إعطاء للمستعد لها خلقه 
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ولكن أفردها ليميز أهلها عن أهل الضلالة كما قال: 9يُضِلٌ من يَمَءُ وَيَهدى من يقد 
[النحل: 93] ومن لم يستعد للهداية ولو أفاضها عليه فإنه لا يقبلها كما قال سبحانه : 
لأا تَمُودٌ هنيهج كَأسْتَحَبا الس عل المدى» [فصلت: 17]. 

(وهذا الوجوب) في الرحمة هو (من) جملة (الامتئان) أيضاً على الكل والرحمة 
واحدة لا تنقسمء لأنه هو الذي أوجبها على نفسه فإيجابه لها على نفسه عين الامتنان 
منه (فدخل) الاسم (الرحيم في) الاسم (الرحمن) ورحمة الوجوب في رحمة الامتنان 
ورحمة الخصوص في رحمة العموم (دخول تضمن) كدخول العام في الخاص والأمر 
الكلي في الجزئي» لأن الخاص هو المقصود وكذلك الجزئي وهو الكلي» والعام جزء 
الخاص» وكذلك الكلي كأنه جزء للجزئي» والمرحومون بالرحمة الخاصة رحمة 
الوجوب هم المعتبرون وهم المقصودون وهم الجامعون كما قال تعالى : #قلٌ من حرم 
زيتة أن آله حرج لعَادو. مَالطيتِ مِنّ الِرفِ قل هن لين “امنا في اليو اليا َالِصَة يوم 
لْمَةِ» [الأعراف: 32]» وإنما لم تكن خالصة في الدنيا لأنها ليست بدار جزاء. 
والآخرة هي دار الجزاء فكانت 8الِلَِنَ امنا في السو لديا من باب رحمة الامتنان 
فتشاركوا فيها مع الكافرين» وفي الآخرة تكون للمؤمئين خاصة من دون الكافرين من 
باب رحمة الوجوب التي يخص الله تعالى من بها من يشاء. 

وقال تعالى في حق الكافرين : «أُليِكَ الِّْينَ تن لحم في لآير لا ألَانٌ4 [هود : 
16 وأخبر تعالى أنه تقطع لهم ثياب من نارء وأن شجرة الزقوم تنبت في أصل 
الجحيم وؤٍبَئَمَ أكون ينها ممَاْنَ ينها ابوت 69 ثم إِنّ لَهُم عَلنبًا لسَوبًا يْنْ حبر 69 »4 
[الصافات: 66- 67]» فليس لهم إلا ما أعطت حقائقهم مما استعدوا له من 
العقاب. ولهذا قال تعالى: «ومًا ظَلْمَونا ولدكن كَانْوَا أنْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 [البقرة: 57]. 

(فإنه)؛ أي الله تعالى (كتب على نفسه). أي ذاته وهي الوجود المطلق 
(الرحمة سبحانه) وهي إفاضة الوجود على الأعيان الثابتة في الأصل بطريق المنة 
فظهرت موجودة على حسب ما كانت ثابتة فيه من الأعيان العدمية (ليكون ذلك)» أي 
كناية الرحمة منسوباً (للعيد) المكلف وغيره (بما ذكره الحق) تعالى في القرآن (من 
الأعمال) بيان لما ذكره (التي يأتي بها هذا العبد) كما قال بعضهم: من فضله عليك 
أن خلق ونسب إليك”!) (حقاً على الله) تعالى كما قال: «رارح عَقًا عَلَنَا تَمْرْ 
لْمُؤْمِنِينَ4 [الروم: 47]» أي على أنفسهم وشياطينهم بالطاعة والموافقة» وعلى 


(1) القائل هو الشيخ العارف بالله تعالى تاج الدين أحمد ين محمد بن عطاء الله اللسكندري في حكمه 
المشهورة. توفي سنة 709 هجرية. 
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أعدائهم بالحفظ والغلبة (أوجبه)؛ أي ذلك الحق (له)ء أي لعبد الله تعالى (على 
نفسه يستحق)؛ أي ذلك العبد (بها). أي بسيب تلك الأعمال (هذه الرحمة اعني 
رحمة ة الوجوب) وهي رحمة الاختصاص التي قال تعالى: «ينصٌ بِرحْمَيِوء من 
يكاء» [البقرة: 105]. 

(ومن كان من العبيد بهذه المثابة) . أي الحالة المذكورة (فإنه). أي ذلك العبد 
(يعلم من هو العامل منه) ومن غيره أيضاً للأعمال الاختيارية الصادرة عنه في الخير 
فضلا وفي الشر عدلاً . 

(والعمل) الذي كلف الله تعالى به الإنسان (منقسم على ثمانية أعضاء من 
الإنسان) المكلف اليدين والرجلين والعينين والأذنين واللسان والقلب والبطن 
والفرج. 


#0 * 


د أخبرٌ الحَقٌ أنه تَعَاَى م ويه كل عُضْوٍ ينهاء ٠‏ كلم يكن العاولٌ َب يد الكَقّ» 
الو لِلْعَيْدِء وَالهُوِية مُنْدَرجَةٌ فيه اي في أسمه ل ع 
لأنه تَعَالى تين ما ظهَرٌَ وَسْمّي خَلْقاً وبه كان الاسم الظاجر والآخِرٌ لِلْمَبْدِ؛ 
يكُونه َم يح م كان. 
توفي ظهُوْرِه عَلْيْهِ وَصُدُورِ العَمَلٍ من كان الاسم الباطِنٌ والأول. 
َإِذًا رَآَبْتَ الخلّْقٌّ رَأَيْتَ الأوَّلَ والآخرَّ وَالظَاهِرَ وَالباطِنَ. 
(وقد أخبر الحق) تعالى كما ورد في الحديث القدسي وغيره (أنه تعالى 
هوية). أي ذات (كل عضو متها). أي من تلك الأعضاء بقوله: لاكنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التى يمشي 0007 
والبعض وارد بالتصريج . 0 مفهوم بالكناية والتلويح 0 0 ويعم 
الكل قوله تعالى : #إذًا كل مي حَلتتهُ قد در 46 [القمر: 49] في قراءة رفع على أنها 
ين إن : ولا م لي لأنه إذا كان تعالى 
يتحوّل في الصور كما ورد في حديث مسلم الصحيح”” في يوم القيامة» فالتحول في 
الصور التى هي مظاهر تجلياته» لا في نفس المتجلي بهاء ولكن يصح إضافة التحول 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه . 
(2) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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إلى المتجلي» لأنه لازم من تحول مظاهر تجلياته في رؤية الرائي لا في نفس الأمرء 
وكذلك القول فيما ذكرنا وما للعميان والبحث عن حقائق الألوان» فإن الآلة التي بها 
تدرك الألوان هي البصر خاصة» وذلك مفقود من العميان» فترك البحث والجدال 
أولى بهم إن كان عندهم إذعان وليس للمعاندة دواء إلا الضرب والطعان. 

(فلم يكن العامل) حينئذٍ (غير الحق) سبحانه (والصورة) التي ظهر بها الحق 
تعالى في وقت العمل بالقيومية عليها (للعبد والهوية). أي الذات الإلهية (مندرجة فيه 
أي اسمه) يعني اسم العبد (لا غير). أي لا في ذاته (لأنه تعالى عين ما ظهر) 
بالوجود في صورة العبد وذاته واسمه بصفة القيومية عليه (وسمي خلقاً). أي مخلوقاً 
ومن هنا قال سليمان عليه السلام في كتابه إلى بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم كما مر. 

(وبه). أي بما ظهر وسمي خلقاً (كان). أي ظهر (الاسم الظاهر و) الاسم 
(الآخر) لله تعالى (للعبد) أي ظهوراً عند العبد» فلولا ظهور العبد ما ظهر عنده 
اسم الله تعالى الظاهر ولا اسمه الآخر (وبكونه)» أي العبد (لم يكن) ظاهراً (ثم 
كان). أي ظهر. 

(ويتوقف ظهوره). أي العبد (عليه). أي على الحق تعالى (وصدور العمل). 
أي عمل العبد (منه)؛ أي من الحق تعالى خلقاً وإيجاداً (كان): أي تبين عند العبد 
أيضاً (الاسم الباطن و)الاسم (الأوّل) لله تعالى (فإذا رأيت) يا أيهاالسالك 
(الخلق). أي المخلوق من الناس وغيره فقد(رأيت الأوّل) الحق ظاهراً عندك 
بإظهار أثره (و) رأيت (الآخر) الحق أيضاً ظاهراً عندك بوجوده المطلق الذي فني فيه 
قيد أثره (و) رأيتٍ (الظاهر) الحق ظاهراً عندك بوجوده المطلق أيضاً الذي فني فيه 
قيد أثره (و) رأيت (الباطن) الحق ظاهراً عندك أيضاً بإظهار أثره» فتظهر عندك بك 
وبكل شيء حضرات الحق تعالى الأربعة» وتتميز بالأثر الواحد الصادر عنها 
بالاعتبارات الأربعة. 


#0 * 


وهو مَعْرِكَة لا : يَغِيبٌ عَنْها سَُبْمَانَ عَلَيْهِ السّلام» بل هِي مِنَ المُلْكِ الّذِي لا 
يفي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِوء يعني الظهورٌ به في عالّم الشّهادَة. 

فَقَدُ أو وتي مُحَمْدٌ يكل ما أو تِيهُ سُليمانَ وما ظهَرَ به. كَمَكْئَهُ اللّهُ تَعَالى تَمْكِينٌ 
هر مِنَ اليغريي اذَّذِي جاءة بال ِل لِيَفْيِكَ به كَهَم اذه وَرَبْطهِ بسَارِيَة من 
سَواري المتبحد حك تطح لعب بد ولتاد المَّدِيئَةَ» كَذْكَرَ دَعْوَةَ سُلْيمانَ فَردَهُ 
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اللَّهُ خايتا . كَلَمْ يَظهَرْ عَلَيْهِ السّلام بما أَكْيِرٌ عَلَيْه وَظهَرَ بذلِكَ سُلَيْمَانَ. 

4 َم قَوله: « م43 [النساء : 4 فُلْمْ يَعُمْ َمَلِمنا أنه يُرِيدُ مُلْكا مَا وَرَأَيْنَاه 
ورك في مل جز ء مِنَ المُلْكِ الذي أغطاء امنا أنه ما احص إلآ 
بِالمَجْمُوع مِنْ ذلِكٌ. وَبِحَدِيثِ العِفْرِيتِء أَنَهُ ما الختَصّ إلا بالظهُورِ: وَقَدْ 
يحص بِالْمَجْمُوعٍ والظهُور. 

وَلَوْ َم يقل وه في حَدِيثِ المفْرِيت: «مَامْكتَنِي الله نه لقلا إِنْهُ لماه 
بِأخلِه دَكْرَهُ الله دو سأَيْمَانَ للم أنه لآ يفيه اللّهُ عَلَى اذو. فَرَدهُ 
خاسعاً . لما كَل كاتني اللَهُ مِنّهُ عَلِمْنا أن الله تَعَالَى كد وَهَبَهُ التَصَرُفَ فيه 
إنَ الله كر فتَذَكُرَدَعوَةٌ سُلَيِمَانَ تأدب مَعَهُ 0 
لأحَدٍ مِنّ الى ب تفن كنات الظهُورٌ بل لِك فِي العموم . 


(وهذه معرفة) بالحق تعالى كشفية ذوقية (لا يغيب عنها سليمان عليه السلام) 
ومنها كان كتابه المذكور (بل هي). أي هذه المعرفة (من الملك الذي لا ينبغي لأحد 
من بعد كناوعا انه تعالى ببلك تخعل لتقي فول «رب أغفر لي و مب لي مُلَكا لا 
سشَقي دمر من بترى »> [ص: 35] (يعني) بالذي لا ينبغي لأحد من بعده (الظهور به) 
أي بهذا الملك العرفاني والمقام الرباني الرحماني (في عالم الشهادة) أي عالم 
الحس والعقل (فقد أوتي محمد) نبينا (ِ) أي آناه الله تعالى (ما أوتيه سليمان عليه 
السلام) من الملك (و) لكنه كيد (ما أظهر به) في عالم الشهادة كما ظهر سليمان عليه 
السلام (فمكنه)ء أي مكن محمداً يق (الله) تعالى (تمكين قهر) واستيلاء (من 
العفريت) وهو العاتي المتمرد من الجن (الذي جاءه) عليه السلام (بالليل ليفتك 
به) ككل» أي يضره ويؤذيه (فهم). أي شرع واهتم (بأخذه). أي مسكه والقبض عليه 
(وربطه بسارية). أي عمود أو عضادة (من سواري المسجد) الحرام المدني (حتى 
يصبح). أي يدخل في الصباح (فيلعب به ولدان المدينة لكر أي تذكر ع 
0 أخيه (سليمان عليه السلام). في قوله: «رن غير لي و هب لى ملكا لا ينبني 
ِدَحَرٍ منْ بَدْرِى » بعرى 4 (فرده). أي العفريت (الله) تعالى (خاسعاً), أي حقيراً ذليلا فلم يقدر 
على ما أراد بالنبي عليه السلام كما أخبر بذلك يَكِِ في الحديث الصحبه”'" . 


0 


9 
0 
0 


لاق رواه البخاري في صحيحه؛ في أبواب عدة منها: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حديث رقم 
(11)1152/ 405] النسائي في السئن الكبرى» سورة ص قوله تعالى: ظوَعبٌ لي مُلْكاه [ص : 
5 .ء حديث رقم (11440) [6/ 443]. 
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(فلم يظهر). أي النبي (عليه السلام مما أقدر). أي أقدره الله تعالى (عليه) من 
ذلك الملك (وظهر بذلك) الملك (سليمان) عليه السلام (ثم قوله). أي سليمان عليه 
صم اممووابي ميو د 7 جميع العوالم وإن قال: طلا ين لِأَمرٍ 

بَتَرك# فليس فيه إفادة العموم (فعلمنا أنه ) أي سليمان عليه السلام (يريد ملكا 
00 أي ملك كان لكنه لا ينبغي لأحد من الئناس» فهو نظير السؤال في القدر 
من العزير عليه السلام؛ وسؤال إبراهيم عليه السلام في طمأنيئة قلبه باليقين» فكأنه 
طلب أن الله تعالى يملكه في الخلق ملكاً بطريق الظهور الإلهي في حقيقته السليمانية 
بتجلي القيومية من حضرة اسمه تعالى المالك» ولو على شيء واحد ليعرف ويتحقق 

بصفة الملك الإلهي لكل شيء ذوقاً. زيادة على مجرد النسبة الاستخلافية الحاصلة 
لبني آدم ؛ بمقتضى الأحكام الشرعية من قوله تعالى: «وَأنْفِفُواأ منًا بحَعلك مُسَسَسلِفِينَ 
فد» [الحديد: 17]. 


(ورأيناه)؛ أي سليمان عليه السلام (قد شورك)» أي شاركه غيره 50 
جزء). أي فرد (من) أجزاء (الملك الذي أعطاه الله) تعالى». أي لسليمان عليه 
السلام كما وقع لنبينا كه في قصة العفريت. زقل زتعن نضيس الى انار إلبها 
الح تعالى بقوله: #قُل 4 ِكَ أنَهُ أمْتَممَ َي ين َبْنَ4 [الجن: 1]: إلى آخرء”!". 


(1) عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي أنه قال لابن مسعود: حدثت أنك كنت 
مع رسول الله ليلة وفد الجن قال : : أجل قال: فكيف كانء فذكر الحديث كله. 
وذكر أن النبي خط عليه خطاً وقال: الا تبرح منها فذكر أن مثل العجاجة السوداء غشيت رسول الله 
نذعر ثلاث عراث حدس إقا كان تزييا من الصنيح آناتي رعيول ال فقال: : أنمت قلت: لا والله ولقد 
هممت مراراً أن أستغيث ستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول: اجلسوا قال: لو خرجت لم آمن 
يختطفك بعضهم». ثم قال : هل رأيت شيئاً قال: نعم رأيت رجالاً سوداً مستشعري ثياب بيض قال: 
أولئك جن نصيبين سألون ني المتاع والمتاع الزاد» فمتعتهم بكل عظم حائل أو بعرة أو روثة» فقلت: يأ 
رسول الله وما يغني ذلك عنهم قال : إنهم لن يجدوا عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل؛ ولا روثة 
إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت. فلا يستنقين أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا 
روثة». (انظر تفسير الطبري» قوله تعالى: «وَإِذ مَرَفْنآ إِّكَ تقرط ين لجن يسْتَمِعُونَ الفْرَءَانَ» [الأحقاف: 
9 [26/ 31] وروى الحاكم في المستدرك عن أبي الأسود الديلي قال: فلت لمعاذ بن جبل رضي 
الله عنه: حدثني عن قصة الشيطان حين أخذته فقال: جعلني رسول الله و على صدقة المسلمين 
فجعلت الثمر في غرفة فوجدت فيه نقصاناً فأخبرت رسول الله و فقال: هذا الشيطان يأخذه قال: 
فدخلت الغرفة فأغلقت الباب علي فجاءت ظلمة عظيمة فغشيت الباب ثم تصور في صررة فيل ثم 
تصور في صورة أخرى فدخل من شق الباب فشددت إزاري علي فجعل يأكل من التمر قال: فوثبت 
إليه فضبطته فالتقت يداي عليه فقلت: يا عدو الله فقال: خل عني فإني كبير ذو عيال كثير وأنا فقير وأنا 
من جن نصيبين وكانت لنا هذه القرية قبل أن يبعث صاحبكم فلما بعث أخرجنا عنها فخل عني فلن 
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ووقع للأولياء المحمديين كثير من ذلك كأبي البيان الدمشقي وغيره. 

(فعلمنا) من ذلك (أنه)» أي سليمان عليه السلام (ما اختص) دون غيره (إلا 
بالمحمو بع) المتفرق في غيره (من ذلك)؛ أي الملك (وبحديث العفريت) المذكور 
00 أي سليمان عليه السلام (ما اختص) دون غيره (إلا بالظهور) 
فقط. وغيره لم يظهر بذلك مع مشاركته له فيه (وقد يخنص). أي سليمان عليه 
السلام (بالمجموع) للأجزاء كلها (والظهور) بذلك معاً (ولو لم يقل) أي نبينا محمد 
(ة في حديث العفريت) المذكور (فأمكنني الله) تعالى (منه لقلنا إنه) يل (لما هم 
بأخذه) والقبض عليه (ذكّره الله) تعالى (دعوة سليمان) عليه السلام #رَبٌ أَمْيْرَ لي وَمَبَ 

لي ملكا لا ىمر ين 4 (ليعلم). أي نبينا و (أنه لا يقدره الله) تعالى (على 

أخذه). أي العفريت (فرده). أي العفريت (الله) تعالى (خاسئاً), لأن ذلك أمر 
مختص بسليمان عليه السلام (فلما قال). أي نبينا يه (فأمكنني الله) تعالى (منه). 
أي من العفريت (علمنا أن الله تعالى قد وهبه التصرف فيه) كما وهب سليمان عليه 
السلام إلا أن سليمان اختص بالظهور به دون غيره. 

(ثم إن الله) تعالى (ذكره). أي نبينا يِل (فتذكر دعوة سليمان) عليه السلام 
وهي الظهور بذلك (فتأدب) أي نبينا يل (معه) أي مع سليمان عليه السلام لأنه يكن 
أكثر الناس أدبا وكمالاً كما قال عليه السلام: «أدبني ربي فأحسن تأديبي:”') (فعلمنا 
من هذا) الأمر المذكور (أن) الملك (الذي لا ينبغي لأحد من الخلق بعد سليمان) 
عليه السلام كما دعا هو بذلك (الظهور بذلك) الملك (في العموم)ء أي عموم أجزاء 
الملك. 


#0 # | #* 


وَلْيْسَ هَرَضّنا مِنْ هذه المَسَألَّةٍ إل الكلامَ والئَنبِيهَ على الرَّحمَتَيْن اللْنَيْن 


أعود إليك فخليت عنه وجاء جبريل عليه السلام فأخبر رسول الله و بما كان فصلى رسول الله 7 
الصبح فنادى مناديه أين معاذ بن جبل فقمت إليه فقال رسول الله و2 ما فعل أسيرك يا معاذ فأخبرته 
فقال: أما أنه سيعود فعاد قال: فدخلت الغرفة وأغلقت علي الباب فدخل من شق الباب فجعل يأكل 
من التمر فصنعت به كما صنعت في المرة الأولى فقال: خخل عني فإني لن أعود إليك فقالت: يا عدو 
الله ألم تقل لا أعوذ قال: فإني لن أعود وآية ذلك على أن لا يقرأ أحد منكم خاتمة البقرة فدخل أحد 
منا في بيته تلك الليلة . . حديث رقم (2068) [1/ 751]. 

(1) أورده أبو عبد الرحمن السلمي في آدب الصحبة» حديث رقم (207) [1/ 124] وأورده ه العجلوني في 

كشف الخفاءء حديث رقم (164) [72/1]. 
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دُكَرَهُما سُلَيمانُ في الاسْمَيْن لين تَْسيومما سان العَرب الرَّحَمْنُ الرّحيمُ. 
َمَيَدَ رَحْمَةٌ الؤّجُوب وأطلّق ر مه الاميئان فِي قَوْلِ: «وَيَحْمَيَ رَسِصَتْ كلْ 
شَنْو4 [الأعراف:  ]56‏ حَتَى الأسماء الإلهيّةء أغني حَقائقٌ النُسب. 
نَأمئَنّ عَلَّيْها بنا. فُنَحْنٌُ نَتِبْحَةٌ رَحْمَّةٍ الامْيِئَان بالأسماءٍ الإلْهية يَةِ وَالنْسَب 

الربائية . 

َم أَوْجَبّها على تَفْسِهِ يظهورنا لنا وَأعْلَمنا نه مُويتنا ْم له ما أوْجَبها على 

نَفْسِه إلا لِتَفْسِهِ. كَمَا خَرَجَتِ الرّحْمَةٌ عَنْهُ. فَعَلَى مَنِ امتَنّ وما 3 ثم إلا هُوَ؟ 
إلا أنّهُ لا بُدٌ مين حم لسان التّفضيل لما ظهَرٌ مِنْ تَفاضْلٍ الخْلْقٍ فِي العُلوم؛ 

حَنَى يُقالٌ إنّ هذا أَعْلمُ مِنْ هذا مَمَ مَعّ أحَدِية العَيْن. 
(وليس غرضنا من) ذكر 0 المسألة) في هذا المحل ([لا الكلام والتنبيه) 

للأفهام (على الرحمتين اللتين ذكرهما سليمان) عليه السلام في كتابه إلى بلقيس (في 

الاسمين اللذين) تكلم بهما كيفية الكتاب بلسانه وهو لسان بني إسرائيل العبرانية . 
وقد أنزل الله تعالى على نبينا العربي و (تفسيرهما بلسان العرب) كباقي 

الكتاب بلفظ (الرحمن الر حيم) فقال تعالى: ؤَإنَمُ ين سكن وإ سم لَه كن 

لتو 469 [النمل: 30]» (فَقَيّد)؛ أي الحق تعالى (رحمة الوجوب) وهي رحمة 
اس كما قال: «وَكانَ بلقني يَسمًا» [الأحزاب: 43]» وقال: «ََأَصْن 

لِلْذِينَ دن ث4 [الأعراف : 6)]الآية. وقال: : 9 كنب ريم ع 200 نيه أكممةٌ» 

[الأنعام : 4 «فمن عرف نفسه فقد عرف ربه» اي اي ا 

النفس الإلهية بسيب الإيمان؛ ولهذا قيل: «وسعني قلب عبدي المؤمن»”2؛ لأنه 

مكتوب عليه فيسعه كما أن الحروف المكتوبة في القرطاس تسع مقدارها مما هي 
نالجه يمن القرطاس (واطلق) سيحانة (رسية الامطان) وحي رعمة الرحمن الي 
قوله : رَرَحْمَيٍ و وَعِيِعَت كل شَىَوِ») فلم يقيدها بشيء دون شيء (حتى) أنها وسعت 

(الأسماء الإلهية) التي نحن قائمون بها (أعني) بالأسماء الإلهية (حقائق النسب) 

جمع نسبة الإلهية الوجودية كالخالق والبارىء والمصوّر والمحيي والمميت إلى غير 

ذلك. 
(فامتن) سبحانه برحمة الرحمن من التي استوى بها على العرش وجميع ما حواه 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
(2) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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العرش (عليها). أي على أسمائه الإلهية (بنا) معشر الكائنات جميعها لتكون نحن 
مظاهر آثارها ومطارح شعاعاتها وأنوارها ومواضع حكمها وأسرارها (فنحن) معشر 
الكائنات (نتيجة رحمة الامتنان) التي هي أول ما تعلقت بالأسماء الإلهية» أي بالحق 
تعالى في مرتبة ألوهيته؛ فأظهرتنا آثاراً لها لا من حيث هو سبحانه فإنه غني عن 
العالمين» أي ما يعلم به من حيث نحن ولا يعلم سبحانه في نفس الأمر إلا بأسمائه» 
ولا تعلم أسماؤه إلا بآثارهاء فالآثار هي العالمون عند الصفاتيين» والأسماء هي 
العالمون عند الذاتيين (والنسب) جمع نسية تفسير الأسماء (الربانية). أي الكصورة 
إلى الرب تعالى . 

93 ثم أوجبها). الى الحم التى امار بها محال (قلى اقبنها لحري كبا 00 
١‏ ريك عل تَنَِهِ ألم » [الأنعام: 12] وذلك (بظهورنا) معشر الكائنات 
(لنا) فعلمنا أنفسنا (وأعلمنا) هو سبحانه (أنه) تعالى (هويتنا) فمن عرف منا نفسه 
عرف ربه» ومن جهل نفسه جهل ربهء وما منا من جهل نفسه من كل وجه بل من وجه 
دون وجهء فيعرف ربه من ذلك الوجه الذي عرف به نفسه» .ويجهل ربه من الوجه 
الذي جهل به نفسهء وهكذا كل شيء. 

(لنعلم أنه) تعالى (ما أوجبها). أي الرحمة. يعني كتبها (على نفسه إلا 
لنفسه)؛ أي ليعلم نفسه بنفسه في مرتبة ألوهيته وربوبيته كما هو عالم بنفسه في ذاته 
وهويته (فما خرجت الرحمة)» أي رحمته سبحانه التي امتن بها أولا وأوجبها ثانيا 
(عنه) سبحانه فإنه ليس هناك أمران موجودانء وإنما الأمر واحد يتضمن راحماً 
ورحمة في الأزل ومرحوماً فيما لا يزال» والمرحوم في الراحم نفس الراحم؛ وأما 
المرحوم في نفسه فهو غير الراحم» فإذا رحمه بالرحمة أوجده بها له» كالمراتب إذا 
قامت يمن هي له تعددت وغايرته ولم يتغير هو بها وإن تغيرت هي به (فعلى من 
امتن) سبحانه (وما ثم). أي هناك في الوجود (إلا هو). 

وأما المراتب الإمكانية فهي مراتيه به ثبتت في علمه أزلاً من غير وجود لهاء 
وه :وجدكاثن اننينها لآائه سيجانه نيما لا يزال إلى الايةه فإن كان امتنانه عليها 
بالوجود في حال ثبوتها كان امتنانه على نفسه»ء لأنه بوجوده أوجدها فقد امتن عليها 
بإيجادها بل على وجوده بإظهارها لا لها فمرجع المنة إليه. وإن كان إيجاده 
للرحمة عليها في حال وجودها به كان ذلك عليه لا عليهاء » لأن الموجود دونهاء 
ولكنه موجود وجوداً ملتبساً بها كقولهم دخلت عليه بثياب السفرء وذلك قوله تعالى : 

وَلْبسَنًا عَلَيْهم ما يَلْيسُورت4 [الأنعام: 9]» فأخبر تعالى أن لبس ما يليسون إنما 
هو عليهم لا في. نفس الأمرء وأنهم.هم الذين يلبسون والأمر مكشوف في.نفسه. 
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وإذا ظهر الشيء للجاهل على خلاف ما هو عليه؛ كان خلاف ما هو عليه من جهة 
قصور الجاهل» والشيء ا 2 يتغير 

قال تعالى: #وِنمَلْبٌ أَفْعدَسممَ كر [الأنعاء : 0 أي بواطنهم 
وظواهرهم فلا يرون بقلوبهم وأيصارهم إلا ما قلبهم إلى رؤيته فأراهم سبحانه ما 
أراد لا ما هو في نفس الأمرء وذلك عين الإضلال منه تعالى لمن أراد أن يضله. ثم 
قال تعالى: « كما له يُؤبُأ يو.»» أي يصدقوا بالحق تعالى على ما هو عليه إيماناً 
بالغيب من غير تفكر بعقولهم أول مرة» وإنما خاضوا فيه بالأفكار وتدبروه بالعقول» 
فاستحسنوا أن يكون سبحانه كذا وكذا في خيالهم» فأثبتوه في اعتقادهم على حد ما 
وصلوا إليه لا على ما هو عليه في نفس الأمرء وذلك قوله: 9وَنَدَرَهُمْ في طفينهم 
يَعْمَهُونَ4 [الأنعام: 110] وهم جميع أهل النظرء فعلوا كذلك إلا من حفظ الله تعالى 
منهم فخاض في النظر للرد على المخالفين لا للاعتقاد وقليل ما هم (إلا أنه). أي 
الشأن (لا بد من حكم لسان التفضيل)» أو إثبات الفضائل بين المراتب التي هو 
ظاهر بها سبحانه (لما ظهر)ء أي لأجل الأمر الذي ظهر شرعاً وعقلاً (من تفاضل) 
بيان لذلك الأمر (الخلق). أي المخلوقات (في العلوم) الإلهية (حتى يقال إن هذا 
أعلم من هذا). أي أكثر علماً منه. وقال تعالى: ظيَرَيَم أنه ألدِنَ امثوا يسك وَالْدذينَ 
ووأ لعل دَرَحتِ» [المجادلة: 11] (مع أحدية العين). 0 الذات القائمة على كل 
نفس بما كسبت التي ما تعددت في هذا وهذا وهذا إلا يسبب أسمائها التي ظهرت 
آثارها . 

# 4# * 


ومَْتَاهُ تغنى نَقص تَمَلّقٍ الإرادة َنْ تَعَلّي الهلم؛ نهذِهِ مُقَاضْلَة في الصّفَاتٍ 
الإلوية؛ وَكَمال تعلق الإرادَةٍ وفضلها وَزِبادَيها على تعلق القْدْرَةِ. وَكَذْلِكَ السّمْعُ 
الإلهي والْبَصّرٌ وَجَمِيعٌ الأسماء و الإلْهيةِ عَلى كَرَجَاتِ فِي تَفاصّلٍ بَعْضِها عَلَى 
نض . تلك َمَاصْ ما هر فِي الخلي ين أذ يْقَانَ هذا أل مِنْ هذا م 
2 حي اين . 

وَكما أن كل - إلهيّ إذا كَدْمْتَهُ سَمَيتَهُ سَمَْئهُ بويع الأسماء ونَعَنّهُ بها. كَذَلِكَ 
فيما ظَهَرٌ مِرَ نَ الكلي فيه هيه كل ما ُوضِلَ بو. كل جز ِّ العام تنوم 
٠ 0‏ أي هُوٌ ابل الحقائقٍ مُتَفْرْقَاتِ العاليم كلوه قلا َفْدَحُ يَفْدَحٌ قَوْلَنا إن ريداً دُونْ 
في الوم أن تكُون هوي الحَقٌ عَيْنَ رَيْدِ وَعَمْرو ويكون فِي عَمْرِو أكمّل 

وال منْه في رَيْدِءِ كما تَفاضلّتِ الأسماءٌ الإلهيّةٌ وَلَبْسَتْ غَيْرَ الحَقٌّ. 
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(ومعناه). أي معنى قول هذا أعلم من هذا يعني نظر ذلك يرجع في نفس الأمر 
إلى (معنى نقص تعلق الإرادة») الإلهية (عن تعلق العلم) الإلهي فإنه تعالى يتعلق علمه 
بالواجب والمستحيل والممكن ولا تتعلق إرادته إلا بالممكن فقط (فهذه مفاضلة) 
حاصلة (في الصفات الإلهية واكدلك كما على الإرادة) بحي المد كا إلى ما 
لا نهاية له (وفضلها) لاقتضائها التقدم في الرتبة (وزيادتها على تعلق القدرة) الإلهية 
بما يريد وجوده تعالى من الممكنات» ات ام يريد عدم 
وجوده (وكذلك السمع الإلْهي والبصر) الإلهي كالقدرة الإللهية لا يتعلقان إلا بما 
يريد الله تعالى وجوده لا بما يريد عدم وجوده من المستحيلات بالغير مما يمكن أن 
يكون عليه الممكن من زيادة أو نقصان أراد الحق تعالى وجود أحدهما وعدم الآخر 
ونحو ذلك (وجميع الأسماء الإلهية على درجات) متفاوتة (في تفاضل بعضها على 
بعض) من جهة تعلقاتها . 

(كذلك)., أي مثل هذا التفاضل (في الأسماء تفاضل ما ظهر في الخلق). أي 
في المخلوقات (من أن يقال هذا) الإنسان (اعلم من هذا) الإنسان (مع أحدية العين) 
المسماة بتلك الأسماء الإلهية كلها والظاهرة بالقيومية في جميع الصور الإنسانية 
وغيرها (وكما أن كل اسم إِلْهي إذا لد الس ل لشم امسن اسه م 
الأسماء) الإلهية لدخولها تحت حيطته (ونعته) , أي ذلك الاسم (بها). أي , 
الأسماء كما قال تعالى: #قلٍ دعا َه أو أدعُوأ امن أي ما مَدمُوا 2 د الأنتماك ل 
[الإسراء: 110]. 


(كذلك) القول (فيما ظهر من الخلق). أي المخلوقات (فيه). أي في ذلك 
الظاهر (أهلية). أي فضيلة (كل ما فوضل) ذلك الظاهر (به فكل جزء من) أجزاء 
(العالم) به بفتح اللام فيه (مجموع العالم) كله (أي هو قابل لحقائق متفرقات العالم 
له وأن يتجلى القيوم على جميع العالم على ذلك الجزء 
بما تجلى ؛ به على جميع العالم (فلا يقدح) في هذا التساوي بين أجزاء العالم (قولنا) 
مع ذلك (إن زيداً دون عمرو): أي أقل منه (في) فضيلة (العلم أن تكون هوية الحق) 
تعالى القائمة بصفة القيومية على كل نفس يما كسبت كما قال سبحانه: «أفْمَنَ هْوَ 
َم عَلَ كل تقس يما كُسَبَتَ» [الرعد: ا ا 0 
عينهما (تكون في عمرو أكمل وأعلم منه في زيد كما تفاضلت الأسماء الإلهية) 
بعموم التعلق وخصوصه (وليست) كلها (غير الحق 


ل مذ لب 
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ص- 


َُوَ تعالى مِنْ حَيْتُ هُوَ عام أعَمْ في يا الت 
وَهُوَّ هو لَيْسَ غَيْرَه. لا تنه با وني من وَتَجهَله هنا وتثبئه هنا وَتَنْفِيه هنا . 

إلا أن أنته به بالوَجه الّذِي ١‏ يك كَمة وني عن كذ باوجو اي ثنى تذد؛ 
كاااية الجايعَة لِلنّفِي وَالإئباتٍ فِي حَلّه. حِينَ قالّ: اليل كيد س4 

#وهو وهو أَلسمِيعٌ انير » [الشورى: 11] فَأنْبَتَ بِصِفَةٍ نَعمَ كل سامِع بصسير 

0 

وما ثم إلآ حَيوان إلا آنه بَطنّ في الدنيا عَنْ إدراكُ بَعضٍ الناس» طهر ذي 
الآخِرَةٍ يكل اناس ء كإِنها الدَارٌ الحَيّوان» وَكَذَلِكَ الدُنيا إل أن عَائها مشر و 
مَنْ بَعْضٍ العبادٍ لِيَظهَرٌ الالختصاص وَالمُفاضصَلَة بَينَ عِباد اللو بما يدركُوئةُ ين 
حقائق العالّم . 

َمَنْ عَم إدراكة كان الحَقُّ فيه أظَهرٌ في الحكم مِمَنْ لَيْسَ لَهُ ذلِكَ العُمُوم . 

كلا حب بالتٌَاصْل وَتَقُولُ لا يَصِحْ كلام مَنْ يَقُولُ إن الكلق وي به الحَقّ 

بَعْدما أَرَيْئْكَ التَفاضّل فِي الأسماءٍ الإلهيّة التي لا تَشكُ أنْتَ أنها هِيَ الح 
ومَدنُونهَا المُسَمَى يها و إلآ الله تَعَاَى . 

فهو تعالى من حيث هو عالم أعم في التعلق) بالواجبات والممكنات 
والمستحيلات (من حيث ما هو مريد) تتعلق إرداته بالممكنات فقط (و) من حيث ما 
هو(قادر) تتعلق قدرته بما يريد وجوده من الممكنات دون ما يريد عدمه منها كما 
مر. 

(و) مع ذلك (هو هو) سبحانه وتعالى (ليس) معه (غيره) في الوجود المطلق 
أصلا والكل مراتب ظهوراته وتقادير تجلياته (فلا تعلمه هنا). أي في هذا الظهور (يا 
وليي). أي صديقي (وتحهله هنا). أي في هذا الظهور الآخر (وتثبته). أي تقر به 
تعالى (هنا)» أي في هذا الظهور الفلاني (وتنفيه هنا)» أي في ظهور آخر غيره (إلا 
أن أثبته) سبحانه في هذا الظهور الخاص (بالوجه الذي أثبيت) سبحانه (نفسه) به 
(ونفيته عن كذا) أي ظهور آخر (بالوجه الذي نفى) فيه نفسه تعالى (كالآية الجامعة 
للنفي والإثبات في حقه) سبحانه (حين قال ظليْسَ كدرو 4) سبحانه (شيء) وهو 
أنكر النكرات وقد وقع في سياق النفي في ا ا و 
سبحائه المشابهة بينه وبين كل شيء رمو الكميةٌ أيوٌ4 [الشورى : 11] فأثبت 
واس أل اواو اس 
حيوان)؛ أي جسم نوراني أو ناري أو ترابي حساس متحرك بإرادته (وما ثم)». أي 
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هناك في الوجود من محسوس ومعقول وموهوم (إلا حيوان إلا أنه). أي هذا الأمر 
(بطن). أي اختفى (في الدنيا عن إدراك بعض الناس) وهم المحجوبون دون 
العارفين (وظهر في الآخرة لكل الناس فإنها)؛ أي الآخرة (الدار الحيوان) كما قال 
تعالى : «وَإِك ألدَارٌ ايمر َي اليو َو كابأ يَتَلمُرت4 [العتكبوت: 64]. 
(وكذلك) الحكم (في الدنيا) هي الحيوان أيضاً بجميع ما فيها (إلا أن 
حياتها). أي الدنيا (مستورة عن بعض العباد) من أهل الغفلات واللهو (ليظهر 
الاختصاص والمفاضلة بين عباد الله) تعالى المحجوبين والعارفين (بما يدركونه من 
حقائق العالم. فمن عم إدراكه) فرأى الذنيا كل سواه خيوان ريطن تمسح اله 
00 قال سبحانه : «الذى 20 شَىْءِ# [فصلت: 21]» وقال : 9وَإن ين 
توه إلا بع ب بحري » [الإسراء : 44] (كان الحق) تعالى (أظهر في الحكم) الإلهي لا 
في الذات (ممن ليس له ذلك العموم) في رؤية كل شيء حيوان (فلا تحجب) يا أيها 
السالك (بالتفاضل) الواقع في العالم بين الأشخاص الإنسانية وغيرها (وتقول لا 
يصح كلام من يقول إن الخلق)؛ أي المخلوقات كلها عين (هوية الحق) تعالى بصفة 
القيومية عليها من حيث الوجود الظاهر بكل مرتبة كونية وصورة إمكانية صدرت عنه 
بطريق الحكم الإلهي والأمر الرباني المعبر عنه بكن فيكون (بعدما أربتك التفاضل 
في الأسماء الإلهية التي لا تشك أنت أنها)؛ أي تلك الأسماء (هي الحق) تعالى لأن 
الاسم عين المسمى من حيث المراد به (و) هي (مدلولها). أي ما دلت عليه 
(المسمى) ذلك المدلول (بها)» أي بتلك الأسماء (وليس) في نفس الأمر ذلك 
المدلول مع الأسماء (إلا الله) تعالى» فإنه هو الأسماء والمسمى. 


#0 #6 * 


َم إنَهُ كيت يقن لمان اسمَهُ عَلَى اسم اللو كما رَعَمُوا وَهُوَّ مِنْ جَمْلَةٍ مَنْ 


أو د 0 م 

قلا بد أن يَتَقَدْمَ الرَحمنٌ 00 اناد المَرْحُوم . 

متروسم :اتَقْدِيم مَنْ مَنْ يَسْتَحِقٌّ التَّآخْيْرَ وَتأخِيْرٌ مَنْ يَسْتَحِقَ النَقْدِيمَ في 
الموضع الذي يَسْحَحفة . 


وَمِنْ حِكْمَةٍ بلْقِيسَ وَعُلُوَ عِلْمِها كوثُها َمْ تَذكُرْ مَنْ ألْقَى إليّْها الْكتابٌ؛ وما 
َل ذلِك إلا نِم أصحابّها أن لها اتصالاً إلى أمُورٍ لا يَعَلْمُونَ طرِيقّها . 
وهذا ِنَ التذيير الاي في المَلِك: اله إذا مول لوب الاغباد الواصل لِلْمَلِكِ 
خاف أهل الو على الهم في ص تصرفاتِهمء نلا يَتَصَرُون إلا فِي أمْر إذا 
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وَصَلَّ إلى سُلطانهم عَنْهُم يآمَنُونَ غائلة ذلِكٌ التَصَرْفِ . قَلَوْ تَعيْنَ لَهُمْ على بَدَيْ 
مَنْ تَصِلَ الأخبارٌ إلى مَلِكِهِمْ لَصائَمُوهُ وَأعْطَوًا لَهُ الرشا حَتّى يَفْمَلوا ما يُرِدُونَ 
ولا يصل ذَلِكَ إلى مَلِكْهِمْ. فكانّ قولها: أل 43 [النمل: 29] وَلَمْ نسم مَنْ 
ألقاهُ سِياسَةٌ مِنْها أورَنّتِ الحَذّر ينها في أهلٍ مَمْلَكَيِها وَحَواصٌ مُدَبَريها بهذا 


-. 
6 


استَحَفّتٍ التَقَدْم عَلَيْهِم . 
(ثم إنه). أي الشأن (كيف يقدم سليمان) عليه السلام (أسمه في) كتابه إلى 
بلقيس (على اسم الله) تعالى (كما زعموا)؛ أي علماء الرسوم الظاهرة والعقرل 
القاصرة الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم غافلون عن الآخرة (و) الحال 
(هو). أي سليمان عليه السلام (من جملة من أوجدته الرحمة) العامة؛ لأنه شيء 
والرحمة وسعت كل شيء؛ وكتبت له الرحمة الخاصة. لأنه من الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (فلا بد أن يتقدم) ذكر اسمه على 
اسم الله (الرحمن الرحيم ليصح استناد المرحوم) إلى الراحم والأثر إلى المؤثرء 
(هذا) الأمر (عكس الحقائق)» لأنها تعطي تقديم الأصل على الفرع وهنا (تقديم من 
يستحق التأخير) وهو ذكر الصورة السليمانية التي هي مظهر عند الحس والعقل 
للحضرة الإلهية الرحمانية الرحيمية (وتأخير من يستحق التقديم) وهو ذكر الهوية 
الذاتية الموصوفة بالرحمة العامة والخاصة في الحضرة الاسمائية (في الموضع). أي 
المقام (الذي يستحقه). أي كل من يستحق التأخير ويستحق التقديم» فإن خطاب 
سليمان عليه السلام لبلقيس الكافرة الجاهلة بالله تعالى يقتضي تقديم صورته 
المظهرية التى بها يحضر الحق تعالى عند الغافل المحجوب عن شهود الغيب» فإنه 
لا يعرف ذلك إلا بالآلة كالمعنى الذي لا يفهمه الجاهل الغبي بالإشارة» فيقال له 
بنطق العبارة ثم يذكر له المقصود بعد ذلك» فيتحقق الفرق بالجمع والجمع بالفرق. 
فموضع الخطاب معها يقتضي عكس الحقائق المذكورة؛ ولهذا لما أسلمت قدمت ما 
قدمه سليمان وأخرت ما أخره سليمان على طيق كتابه إليها فقالت: لوَأْسَلَنَتُ مَمَ 
سَلَيْمنَ بِلّهِ رب الْمَيِبينَ4 [النمل: 44]» وذكرت رب العالمين موضع الرحمن 
المتجلي على عرش الوجودء والرحيم المتجلي على عرش الإيمان؛ إشارة إلى 
تحققها بالاسمين واطلاعها على الاسم الرب الذي ينزل إلى سماء الدنيا كما ورد 
(ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا»”'" . 


(1) رواه أبو داود في سننهء باب في الرد على الجهمية؛ حديث رقم (4733) [4/ 234] وتتمة الحديث: - 
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(ومن حكمة بلقيس). أي فطنتها وذكائها وقابليتها للكمال (وعلو). أي ارتفاع 
(علمها) الذي كانت فيه قبل إسلامها بإلهام الحق تعالى لها وإجرائه على قلبها 
ولسانها من باب نطق الاستعداد لا أثر القوّة الكمالية الإنسانية (كونها)»: أي بلقيس 
(لم تذكر) لقومها (من ألقى إليها الكتاب) وهو الهدهد الذي كان رسول سليمان عليه 
السلام إليها ف تلك يما اموأ إن التي إك كنت كيم 469 [النمل: 29] (وما 
عملت). أي بلقيس (ذلك)؛ أي تركت ذكر الهدهد الذي جاء إليها بالكتاب (إلا 
لتعلم أصحابها)؛ أي قومها (أن لها اتصالاً)؛ أي معرفة واطلاعاً (إلى أمور) خفية 
الإللهي) والتوفيق الرياني لها (في) سياسة (الملك) وبقاء السلطنة لها على قومها 
(لأنه)؛ أي الشأن (إذا ججهل طريق الإخبار) عن الأمور (الواصل) ذلك الإخبار 
(للملك خاف أهل الدولة) من العساكر والأجناد (على أنفسهم في تصرفاتهم) 
واستيلائهم على ما هو تحت أيديهم من الولايات مخافة أن ينكشف أمرهم من حيث 
لا يعرفون كيف انكشافه (فلا يتصرفون إلا في أمر) صحيح بحيث (إذا وصل) ذلك 
(إلى سلطانهم عنهم) وانكشف عنده (يأمئون غائلة ذلك التصرف) ولا يتأتى عليهم 
ضرر منه (فلو تعين لهم). أي لأهل الدولة (على يدي من يوصل الأخبار) عنهم وعن 
أحوالهم (إلى ملكهم لصانعوه)؛ أي صنعوا إليه المعروف وأهدوا إليه الهدايا 
(وأعظموا).؛ أي أكثروا (له الرشا) بالضم جمع رشوة وهو البرطيل”'' على سكوته 
وعدم إخباره عنهم (حتى يفعلوا) في تصرفاتهم (ما يريدون) من الأفعال (ولا يصل) 
ألقى إلىّ ملت (ولم نسم من ألقاه سياسة منها) لرعاياها وأرباب ولايتها (أورثت)» 
أي تلك السياسة (الحذر)ء أي الخوف (منها)» أي من بلقيس (في أهل مملكتها) من 
الرعية والأجناد (وخواص مُدبُريها) من الوزراء (وبهذا) الأمر (استحقت)» أي 
بلقيس (التقديم عليهم) بالملك والسلطنة مع أنها امرأة وهم رجال» فاقتضت الحكمة 
الإلهية ملكها عليهم ودخولهم تحت حيطتها ونفوذ أمرها فيهم إن شاؤوا وإن أبوا 
«واله يوق مُلَحكَمٌ من يككا42 [البقرة: 247]. 


لذ مذ با 
احين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: «من يدعوني فأستجب له. من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني 


فأغفر لهة. 
(1)-- ما-يعطى كإكرامية غير مستحقة. +٠.‏ 
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وأمًا مَضْلْ العام مِنّ نّ الصَّدْفٍ الإنسانِيّ عَلَى العاليم م مِنّ نَّ الجن بأسْرار 
الْتَضْرِيفٍ وَخحواصَ الأشياء. مَعْلُومٌ بالقثرٍ الرّمانِيٌ : قن رَجوع ع الظرف إلى 
لاط به أسْرَعٌمِْ قيام القائم مِنْ م مَجْلِسِهِ؛ لأن ركه البصَّر في الإذراكِ إلى ما 
يُدْرِكُهُ سرع من رك الجسم فيما يَتَحَرَّكُ مِنْهُء فَإن الرّمان الْذِي يتَحرّكُ فَِه 
لصن عَيْنُ الزّمان الَذِي يتَعَلّق بمُبْصَّره مَعَ بُمد المسائةٍ بين الاير وَالمَنْظُورٍ قَإنَ 
مان و نح البصر رُمان تعلق يَلّكِ الكوَاكْبٍ الفا وَرَمانُ رمجُوع طرفو لي مين 
زمان عَدَمٍ إذراكم و. وَالقِيامٌ مِْ مَقامٍ الإنسان لَيْسّ كَذلِكَ. أي ليس لَه هزه 
السرعّة عد ذُكانٌ آصَتْ بن برخيا أَتَمٌ د في العمل من الجنْ. فكان ل عَيْنْ قَوْلٍ آصَفَ 2 
بْنِ برخيا عَيْنَ الل في الزّمن الواجد . ٠‏ نُرَاى في ذَلِكَ الزّمان يميه نه سنا عل 
السّلام عَرْشسَ بَلْقِِس مُسْكَهرًا مِنْدَهُ إعلا يكبل أنه أذْركَةُ وَهُوَ ِي مكا مِنْ غَيْرِ 
انْتقال . 


(وأما فضل). أي فضيلة الشخص (العالم). أي المتصف بالعلم والإدراك 
(من الصنف). أي النوع (الإنساني)؛ أي المنسوب إلى الإنسان وهو الآدمي كوزير 
سليمان عليه السلام آصف بن برخيا الذي جاء بعرش بلقيس في طرفة عين من سبأ 
إلى بيت المقدس بدعوة دعا الله تعالى بها في ذلك (على) الشخص (العالم)ء أي 
المتصف بالعلم والإدراك (من) نوع (الجن) كالعفريت الذي قال لسليمان عليه 
السلام : «أنا عيك بد ملَ أن نَم ين تَقَايكُ4 [النمل: 39]. 

وكان سليمان عليه السلام يجلس للحكومة إلى العصر (بأسرار) متعلق بالعالم 
الأوّل أو الثاني بطريق التنازع (التعريف) في عالم الشهادة (وخواص الأشياء) 
فالعفريت لا يعلم من القوة الإلهية التي قام بها كل شيء وقدر بها كل شيء إلا مقدار 
ما تعين منها في صورته وظهر بهويتهء فلهذا قال على مقتضى علمه وإدراكه 
وآصف بن برخيا رضي الله عنه علمها كلها فلم يتعين منها عنده في صورته ولا ظهر 
بهويته شيء بل أسلم لها إطلاقها ونظرها بها لا به وهي أمر واحد كلمح بالبصر ففعل 
بها ما فعل وقال ما قال. 

(فمعلوم). أي الفضل والمزية في ذلك (بالقدر الزماني) فانظر كم بين قول 
العفريت وقول آصف من التفاوت في بطء الزمان وسرعته (فإن رجوع الطرف) لحظ 
العين (إلى الناظر به): أي بالطرف من الناس في قول آصف رضي الله عنه قبل أن 
يرتد إليك طرفك (أسرع من قيام القائم). أي الذي يريد القيام (من مجلسه) الذي هو 
جالس فيه (لأن حركة البصر في الإدراك): أي الرؤية يعني وصوله (إلى ما يدركه) 
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من المبصرات (أسرع من حركة الجسم فيما). أي في الموضع الذي (يتحرك) ذلك 
الجسم (منهء فإن الزمان الذي يتحرك فيه البصر) إلى الشيء المبصر هو (عين الزمان 
الذي يتعلق بمبصره) اسم مفعول» أي مبصر ذلك البصر (مع بعد المسافة بين الناظر 
والمنظور. فإن زمان فتح البصر) هو عين (زمان تعلقه). أي البصر (بفلك الكواكب 
الثابتة) وهو الفلك الثامن مع هذه المسافة الطويلة من الأفلاك السبعة الشفافة والبعد 
بينها ومقدار مسافة العناصر (و) كذلك (زمان رجوع طرفه). أي الناظر (إليه) بعد 
الإدراك (عين زمان عدم إدراكه)؛ أي الناظر لذلك الشيء وإن بعدت المسافة 
(والقيام من مقام الإنسان)؛ أي موضع إقامته وهو مجلسه (ليس كذلك أي ليس له 
هذه السرعة) التي للمبصر في توجه الطرف ورجوعه. 

(فكان آصف بن برخيا) وزير سليمان عليه السلام (أتم) وأكمل (في العمل من 
الجن فكان عين قول آصف بن برخيا) المذكور رضي الله عنه وهو دعاؤه الله تعالى 
بحضور عرش بلقيس (عين الفعل) الإلهي المكون لعرش بلقيس في بيت المقدس 
بعد إعدامه من سبأ (في الزمن الب فرأى في ذلك الزمان) الواحد (بعينه سليمان 
عليه السلام عرش بلقيس مستقراً عنده). أي في مجلسه ذلك (لثلا يتخيل) بالبناء 
للمجهول له لذكر الاستقرار (أنه). أي سليمان عليه السلام (أحركه). أي العرش 
(وهو).؛ أي العرش (في مكانه) ببلاد سبأ من أقصى اليمن(من غير انتقال) لذلك 
العرش . 


#0 + #»# * 


وَلَمْ يَكْنْ مِنْدَنَا , بانحادٍ د الرزّمان ‏ انْتِقَالُ وَإِنما كان إعدامٌ وَإيجادٌ مِنْ حَيْتٌْ لا 
يَشْمُرٌ لَلِكَ إلا من عَرَكَهُ وَهُوَ قله تَعَالى : بل مُر في لس دن حلقٍ جَدير» . 

وَل يَمْضِي عَلَيْهِم وَفْتْ لا يرؤنَ فِيْهِ ما هُمْ راؤونّ لهُ. 

ال اي كان رَمان عَدَمِهِ أعني عَدّمٍ العَرشٍ مِنْ مكانه 
عَيْنَ وجوه عِنْدَ سُلَيَمان مِنْ تَحُدِيدٍ تَجْدِيِدٍ الخلق م مَعَّ الأنفاس . ولا ملم لأحَدٍ بهذا 
لذ بل لإا لا يعر بهي تيو أن في عل تق لا تونق م يَكُونَ . 

َلا تقل «لم» تَقَحَدْ المُهْلَدَ َلْيْسَ ذْلِكَ بصحيح. وَِنْمَا «نم تَفْئَضِي نَقَدُم 
الرئبة الي ند ارب في مَواضم بطو 1 كقولٍ الشاعر : 

كَهَرّالركَيْنِي ثئمٌاضطَرَبَ 
وَرّمان الهَرِّ عَينُ زّمانِ اشطراب المَهْرُوزٍ بلا ضَكَ. وَكَدْ جاء بِثُمْ ولا مُهْلَة. 
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كَذَيِكَ تَجْدِيدٌ الخلْقِ مَعّ الأنفاسٍ: رّمان العَدّم رّمان وُجُود المثل كَتَجدِيدٍ 
الأعراض فِي دلبل الأشاعرة. 

(ولم يكن عندنا) معشر المحققين من أهل الله تعالى (باتحاد الزمان). أي 
بسبب كونه واحداً (انتقال) للعرش من مكان إلى مكان كما يجد ذلك أهل الغفلة 
والحجاب في كل شيء يتحوّل من مكانه (وإنما كان) ذلك الانتقال في العرش 
(إعدام) له من سبأ (وإيجاد له) في بيت المقدس كما كان في سبأ كذلك ينعدم ويوجد 
كل لمحة (من حيث لا يشعر أحد بذلك إلا من عرفه) من المحققين الإلهيين دون 
الجاهلين المحجوبين . 

(وهو)؛ أي هذا الحكم مقتضى (قوله تعالى: «بلُ هُر4): أي الناس 
الجاحدون للإعادة («في لبس »)) 0 التباس عليهم («يْنَ خَلَقِ2)4 أي إيجاد لكل 
شيء («جَدِيرٍ4) [ق: 15] غير الإيجاد الأوّل. 

وقال تعالى: #و مآ مرا إلا وحدة ليع يابصَر 4 لني 0 وهو 
باطن الخلق والخلق ظاهر الآمر. وقال تعالى : «أل 1 كلتل 0 لدت [الإعراف : 
4 وقال: طحَلَرَتَ السَمواب والارضت لحي 4 [الأنعام: 73 وهو الأمر الذي 
قال فيه: دين ابيب أن تقوم َلسَمَاءُ والأرئش بِأمْري» [الروم: 25]ء وقال: «مَلِكَ أ 
أله لم ك4 [الطلاق: 5] إلى غير ذلك من شواهد الحال في هذه المسألة (ولا 
يمضي عليهم)؛. أي على الذين هم في الالتباس (وققت لا يرون فيه). أي في ذلك 
الوقت (ما). أي الذي (هم راؤون له) من جميع بيع المخلوقات المحسوسة والمعقولة. 

(وإذا كان هذا) الأمر (كما ذكر ناه في الالتباس من الخلق الجديد (فكان زمان 
عدمه أعني) زمان (عدم العرش). أي عرش بلقيس (من مكانه) في سبأ (عين) زمان 
(وجوده). أي العرش (عند سليمان عليه السلام) في بيت المقدس (من) جملة (تجديد 
الخلق)؛ أي المخلوقات دائماً (مع الأنفاس) فكل نفس يذهب بخلق ويأتي يخلق آخر 
جديد مثل الأوّل بل لا مثل لكل خلق» لأن التجليات لا تتكرر فالآثار لا تتكرر (ولا 
علم لأحد) من الناس (بهذا القدر) أصلاً إلا من كشف الله تعالى عن بصيرته فأراه ربه 
ما لا يراه غيره ببصره ولا بقلبه (بل الإنسان) المحجوب (لا يشعر به)؛ أي بهذا 
التجديد في الخلق (من نفسه أنه في كل نفس) بفتح الفاء (لا يكون)؛ أي لا يوجد (ثم 
يكون)؛ أي يوجد فكيف يشعر بذلك من غيره (ولا تقل) يا أيها الإنسان كلمة. 

(ثم تقتضي المهلة): أي التراخي بين المتعاطفين بها مع الترتيب بينهما (فليس 
ذلك)؛ أي اقتضاؤها المهلة في جميع مواضعها (صحيح وإنما) كلمة (ثم) تقنضي 
تقدم (الرتب العلية) التي بين المتعاطفين بها (عند العرب). أي في لغتهم من غير 
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اقتضاء مهلة لذلك (في مواضع مخصوصة) من الكلام (كقول الشاعر) من شعراء 
العرب. 

(كهز الرديني) وهو الرمح (تحت العجاج)؛ أي الغبار في الحرب (جرى): 
أي الهز (في الأنابيب)؛ أي أنابيب الرمح جمع أنبوبة وهي العقدة منه (ثم 
اضطرب). أي ذلك الرديني (و) معلوم (أن زمان الهز) هو (عين زمان اضطراب 
المهزوز بلا شك). عند أحد في ذلك (وقد جاء) هذا القائل في كلامه (بثم) ولم 
يأت بالفاء المقتضية للفور (ولا مهلة) في الكلام هناء فليست ثم للمهلة دائماً بل 
تخرج عن ذلك في مواضع مخصوصة من كلام العرب هنا ما ذكر (كذلك تجديد 
الخلق)؛ أي المخلوقات (مع الأنفاس) من حيث ابتداء الله تعالى المخلوقات إلى 
الأبد فيكون (زمان العدم)؛ أي عدم المخلوق هو عين (زمان وجود المثل). أي 
المخلوق الآخر الذي هو مثل ذلك المخلوق الأول (كتجديد الأعراض) جمع عرض 
بالتحريك وهو ما لا قيام له بنفسه (في دليل الأشاعرة) من علماء الكلام لأنهم 
يقولون بامتناع بقاء العرض زمانين» 

بل قال بعضهم: القول بامتناع بقاء العرض أصلاً أحسن من القول بامتناع 
بقائه زمانين» لأنه يلزم من انتفاء البقاء زمانين ثبوت البقاء زماناً واحدأء فيلزم من 
ذلك أن يوجد العرض في زمان ويبقى في زمان ويعدم في زمان» وهم نفوا زمانين 
فأين ثلاثة أزمنة. وقالوا: لو بقي العرض لكان البقاء عرضاً فلزم قيام العرض 
بالعرض وهو محال لأن العرض يقوم بالجرم لا بعرض مثله وسبق الكلام معهم في 
بقاء الأجسام . 


* خ# 6ه 
*# م دعو 7 هم م 0 - 5 .وه مومه مث ودريى 
فإن مُسألة حَصّولٍ عرش بلقِيسٌ من أشكل المسائل إلا مَنْ عَرَفَ ما ذكرناه 
آِفاً في قِصّده. 

َلَمْ يَكْن لآصَف مِنّ الَضْلٍ فِي ذَلِكَ إلا حُصُولُ التّجْيبد في مَجْلسٍ سُلَيْمَانَ 

كما قَظعٌ العَرشٌ مسافَة: ولا زُوِيَتْ لَهُ أرض ولا خََرَقَها لِمَنْ فَهِمَ ما ذُكَرْنَاه. 

وكانّ ذلِكَ عَلَى يَدَي بَعض أصحاب سُلَيْمانَ لِيَكُونَ أقلمُ لِسُلَيْمانَ في نَفُوسِ 
وَسَبَب ذلِكَ كون سُلَيْمَانَ حِبَةٌ الله تَعَالى لِداوٌدٌ عَلَيْهما السّلام مِنْ قوله تَعَالى : 
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«وَوَعَبنا لِدَاوْدَ سين » [ص: 30]. وَالهِبَةٌ عَطَاءٌ الواهب بِظَرِيقٍ الإنعام ١‏ 
بطريق الجحزاءِ الوفاقي أو الاسْيَحْقاتي. 
َهُوَ النَعْمَةٌ السَابِمَةٌ وَالحجَة البالِقَةٌ وَالصَّرْبَةٌ الدَامِعَة . 


(فإن مسألة حصول عرش بلقيس) من سبأ في بيت المقدس قبل ارتداد الطرف 
(من أشكل المسائل) في الدين (إلا عند من عرف ما ذكرناه آنفاً) أي قريباً (في 

قِصَّتِه) العرش من أنه إعدام من مكان وإيجاد في مكان لا بطريق الانتقال» لأنه من 
الخلق الجديد الواقع في كل شيء في مكان واحد أو في أماكن (فلم يكن لآصف) 
بن برخيا الذي جاءه بالعرش يدعوته (من الفضل)» أي الفضيلة (في ذلك) الأمر (إلا 
حصول التجديد) للعرش (في مجلس سليمان) عليه السلام بمثل التجديد الذي كان 
له وهو في سبأ . 

(فما قطع العرش) بانتقاله (مسافة) أصلاء (ولا زويت): أي طويت (له أرض) 
حتى حصل بسرعة (ولا خرقها)؛ أي الأرض كما هو عند المحجوبين من علماء 
الرسوم (لمن فهم ما ذكرناه) من تجديد الخلق (وكان ذلك) الحصول للعرش بسرعة 
(على يدي بعض أصحاب سليمان) عليه السلام وهو آصف بن برخيا وزير سليمان 
عليه السلام وابن خالته» ولم يكن ذلك على يدي سليمان عليه السلام (ليكون) ذلك 
(أعظم لسليمان عليه السلام في نفوس الحاضرين) عنده (من بلقيس) بيان للحاضرين 
(وأصحابها) الذين جاؤوا معها. 

(وسبب ذلك)؛: أي حصول هذا الأمر الخارق للعادة على يدي بعض أصحاب 
سليمان عليه السلام زيادة في تعظيمه في نفوس أعدائه (كون سليمان عليه السلام 
موهية). أي عطية (الله تعالى لداوة) أبيه (عليهما السلام) أخذاً (من قوله) تعالى 
(«#وَوَعيا لِنَاوْدَ سُلَتكنٌ) ذ عَم لْمَبِدٌ إِنَّهَ أُوابٌ» [ص: 30].: (والهبة إعطاء الواهب 
بطريق الإنعام) على المععلى له (لا بطريق الجزاء) على العمل (الوفاق)»: أي الموافق 
لمقدار العمل (أو) بطريق (الاستحقاق) إذ لا يستحق أحد على الله تعالى شيئاً 
(فهو). أي سليمان عليه السلام (النعمة) على أبيه داود عليه السلام (السابغة). أي 
الواسعة كما يقال: درع سابغ وثوب سابغ» أني واسع على لابسه يستر بدنه كله 
(والحجة).ء أي الدليل والبرهان على أعداء الحق (البالغة). أي القوية المتينة 
(والضربة) في الكفر والناطل وأهله (الدامغة)» أي الواصلة إلى الدماغ بحيث لا برء 
منها هذا من حيث حاله عليه السلام وهمته وشأنه في نفسه. 


# | # * 
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ا لال 


وما عِلْمُه ُقُوله تَعَالى: «فْتَمسئها سُيمنْ» مع نَقيْضٍ الحم رسكلا كينا 
حَكا وَعِلماً» [الأنبياء: 79]. نكَانَ مِلّْهُ َوُه صلم ” مُوْنّى آنَاهُ الله وَعِلْم 
متنا نّ عِلْمُ اللو في المَسألةٍ إذْ كان هُوَّ الحاكمٌ بلا واسِطَةٍ. فكانَ سُلَيْمَان 
ترجمان حَق في مَقْمَد صِدْقٍ. . كما أن المُجْتَهِدَ المُصِببَ لِحُهْم الله الذي يَحْكُمُ 
بو اللّهُ في المسألة أوْ تولأها بِتَفْسِهِ أو يما يُوحَى بو لِرَسُولِهِ لَهُ أجران. 
وَالمَحْطِيء لهذا الحُكُم لَهُ آجْرٌ مَعَّ كَونه عِلْماً وحُكما. 


(وأما علمه). أي عاحيان عله لد (فقوله)؛ أي الله (تعالى «فنهمنئها»)» 
أي الحكومة في الحرث إذ نفشت نفشت فيه غنم القوم أي الزرع الذي أكلته غنم الغير 
(«سُلَيْمنّ4) عليه السلام: فحكم أن صاحب الزرع يأكل من لبن الغنم حتى ينبت زرعه 
كما كان ثم يرد الغنم على أهله (مع نقيض الحكم) من أبيه داود عليه السلام وهو 
حكمه بالغنم ملكا لصاحب الزرع («رَكْده). أي كل واحد منهما (آناه الله) تعالى 
«حُكما4: وهو سليمان عليه السلام (وَِْمَ4) وهو داود عليه السلا بقوله سبحانه : 
«رَككدٌ نينا حكن وعلماً» [الأنبياء: 79] (فكان علم داود) عليه السلام الذي آتاه الله 
تعالى له (علماً يؤتى): أي يؤنيه الله تعالى لمن شاء وهو العلم الحادث (وعلم سليمان) 
عليه السلام هو (علم الله) تعالى القديم (في) هذه (المسألة)» وهو العلم اللدني الذي 
قال الله تعالى ذ في الخضر عليه السلام 9دَانَهَُحُْمَة بَنْ عِنِن4 [الكهف : 5] وهو 
الوجود الذي قاء به وكشف عنه 9رَعلةُ ين أ 4 [الكيف: 5 أي علماً من 
عندناء وهو علم الله تعالى القائم بذلك الوجود المطلق عين الوجود المطلق. ؛ فالخضر 
لموسى عليه السلام كسليمان لداود عليه السلام؛ فالخضر على علم علمه الله تعالى لا 
يعلمه موسى عليه السلام» وموسى عليه السلام على علم لا يعلمه الخضر عليه السلام 
كما ورد ذلك عن الخضر في الخبر الصحيح”'" ومع ذلك فما علم الخضر وعلم موسى 
عليهما السلام في علم الله تعالى إلا كما أخذ العصفور بفمه من ماء البحر كما قال 
الخضر ذلك لموسى عليه السلام كما ورد به الحديث الصحيه!. لأن علم الخضر 
عليه السلام في كل مسألة عين علم الله تعالى بهاء وعلمه تعالى بمسألة عين علمه لكل 
مسألة إلى ما لا نهاية له ولكن لما قوبل بعلم موسى عليه السلام الذي آناه الله تعالى له 
على حسب استعداده واستعداد المكلفين به» انقسم ذلك» فانتسب إلى المطلق بما 
أخذ العصفور من ماء البحر. وكذلك علم سليمان مع داود عليهما السلام. 


(1) و(2) الذي سبق تخريجه. 


6 - فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية 169 


ولاتوكييد ود و ا 0 7 1 
موسى على الخضر عليهما السلام؛ ولهذا قال له: 8إِنَكَ أن مََنَطِيمَ مِىَ صَإرًا 
[الكهف: 67]ء» وتقدير الكلام» لأن علمك من علمه. با باهيا 
استعدادك واستعداد قومك». وعلمي عين علمه صعدت إليه أنا بالفناء عني وعن كل 
ما سواه لا هو نزل إلىّ» وصرح له بذلك فقال: وكيف تصبر على ما لم تحط به 
خبراًء وهو علم الله تعالى» وهما الملكان: أحدهما النازل والآخر الصاعد كما ورد 
في الحديث. فالنازل يقول موسى أعلم من الخضرء والصاعد يقول الخضر أعلم من 
موسى (إذ)» أي لأنه (كان). أي سليمان عليه السلام (هو الحاكم) الحق (بلا 
واسطة) نفس منه والله يحكم لا معقب لحكمه. (وكان سليمان) عليه السلام 
(ترجمان حق) لحكم الحق تعالى بلسانه فيما حكم به («في مَفْمَرٍ صِنْقِ4) [القمر: 
5 وهو حضرة الثبوت العلمي مكشوفا عنه بالوجود الحقيقي . 

(كما أن المجتهد) في شريعتنا في مسألة من المسائل (المصيب لحكم الله) تعالى 
(الذي يحكم به الله) سبحانه (في) تلك (المسألة لو تولاها)؛ أي تلك المسألة فحكم 
بها الله تعالى (بنفسه) من غير واسطة أحد (وبما يوحى به) من الشريعة (لرسول) من 
رسله عليهم السلام كان (له)» أي لذلك المجتهد على حكمه المذكور في تلك المسألة 
(أجران): أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق (والمخطىء) في اجتهاده (لهذا 
الحكم المعين) الذي يحكم به الله لو حكم بلا واسطة ويحكم به رسوله بالوحي عنه (له 
أجر) واحد على اجتهاده فقط كما ورد في الحديث : «من اجتهد فأصاب فله أجران 
ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد؛ (مع كونه)؛ أي مما حكم به المجتهد في الصواب 
والخطأ (علماً وحكماً) فهو في الصواب حكم وفي الخطأ علم ٠‏ وإن لم يشعر بذلك 
لاستعماله العقل والفكر في اجتهادهء فهو على غير بصيرة» وإن أعطاه الله تعالى اللأجر 
فليسوا من ورثة الأنبياء إلا من حيث كونهم حاملين لعلوم العقل من الكتاب والسنة» 
لا من حيث علو مهم التي استنبطوهاء وإن أقرهم عليها الشارع؛ لأن علوم الأنبياء 
علبهم السلام لبت اجتهادية ظنية كعلوم المتجتهدين ولا تحتمل الشطا أصلا . وإنما 
ورئتهم من كل وجه أهل الباطن المحققون. قال تعالى : #قلْ مذو سَبِلَ أَدَعْوَا َأْإِلَ أنه 
عل بصِإرق أنأ و من نَم [يوسف : 8 الآية. وإن كانت هذه العلوم الباطنية اللدنية 
حاصلة للمجتهدين أيضاً مع علوم اجتهادهم. فإنهم ورثة الأنبياء من تلك الحيئية لا 
من حيث علوم الاجتهاد» وهذا مرادنا بالمجتهد من حيث ما هو مجتهد لا من حيث ما 
هو عارف صاحب كشف وبصيرة إن كان كذلك . 


* خ0#*# 
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كَأَعْطِيّتْ هذه الأمَةٌ ةُ المُحَمْدِيةُ رتبة سَلّيمان - عَلَيْهِ السّلام - فِي الحُكُمء و 
داودٌ - عَلَيهِ السّلام -. نما أنْضَلَّها مِن أ 

وما رأث بلِْيسُ عَرشّها مع عِلْمها يبد المَساقةٍ وَاسْيَحَالة الَْالِِ في يلك 
المدَةٍ عَنْدَها نك 6 َنم ثم مُوٌ4 [النمل: 2] وَصَدَقَتُ بما ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَجْدِيدٍ 
الخَلْق بالأمثالٍء وَهُوّ هي وَصَدْقٌ نَّ الأمْرٌ كما أنْكَ في زمان الجييد عَدث ما 
أنْتّ فِي الزَّمَنِ الماضي . 

ثََ إِنَهُ كما كَمَالٍ عِلم سُلْيْمَانَ القنبية الَلِي دكَرَهُ : فِي الصّرح. «قِيلٌ لا دشي 
ايه وكا حا انكر لا أمتٌ فيه يِه ين رجا ١‏ كا رأله عتية لج اي ماء 
«#وَكَمَنَتَ 2 عن سَاتها» [النمل: 44]. حَنَى لا يْصِيبَ الماءُ نُوْبها ٠‏ بها بذَلِكَ 
على أن عَرْشها الي وال من هلا القَبِيّل وَهذا غايَةٌ د الإنصاف . كَإِنّهُ أغلّمَها 
ِذَلِكَ إصابَتها في قولها : «كَتَمٌ مْر» [النمل: 42]. 

فَقَالْتٌ عِنْدَ ذلِكَ: رب إِفٍْ ظلمتٌ تَتْبى وََسْلَمتٌ مم سَليمنَ© أي إسلا 
سُلَيْمَانَ يِه رب الْملِيينَ» [النمل: 44]. 

(فأعطيت).؛ أي أعطى الله تعالى علماء (هذه الأمة المحمدية) الحاملون لعلوم 
النقل منهم وهم المجتهدون (رتبة سليمان عليه السلام في الحكم) إن أصابوا (ورتبة 
داود) عليه السلام في العلم إن أخطأوا يعني ثواب ذلك وهو الأجران: على 
الصواب والأجر على الخطأ (فما أفضلها من أمة) حيث أدركت ثواب النبيين في 
ذلك (ولما رأت بلقيس عرشها) مستقراً عند سليمان عليه السلام (مع علمها)؛ أي 
بلقيس (بيعد المسافة) بين بلادها وبيت المقدس (و) علمها (استحالة انتقاله)ء أي 
العرش (في تلك المدة) القليلة التي فارقت عرشها فيها وهو في بلادها (عندها). أي 
النسبة إليهاء .وقد علم بحالها ذلك سليمان عليه السلام لما #قَال نكرو لا عرَعهَا ننظر 
أجترى أ تون ين أل لا يدوت (89) لما جلت مَل أمكنًا هكنا م عَرْشّكِ (قَالتَ نَم»م) [النمل: 
1- 42]. أي هذا العرش (9م مُرّ)» أي عرشها (وصدقت) فى قولها ذلك (بما). 
أي بسبب الذي (ذكرناه من تجديد الخلق)؛ أي المخلوقات (بالأمثال) فى كل لمحة 
(و) مع ذلك التجديد (هو)؛ أي الخلق بحاله في عين الغافل المحجوب الذي لا 
شعور عنئده بالتجديد المذكورء فلم يلزم أن يكون غير الخلق الأول عند المكلفين 
بالأمر الشرعي حتى يقتضي كذب الأمر بتكليف ما لا يمكن بقاؤه» أو غير ما كلف 
ولهذا قال: 

(وصدق الأمر) الشرعي المتوجه على المكلفين مع تجديدهم في كل لمحة 
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(كما آنك) يا أيها المكلف في عالم كونك مخلوقاً (في زمان التجديد) لك في عالم 
الأمر الإلهي الذي أنت وكل شيء قائم به (عين ما أنت في الزمن الماضي) فعالم 
رؤية المخلوقات كلها على ما هي عليه متصورة بالصورة المختلفة في الحس والعقل 
هو عالم الخلق وهو الذي فيه المخلوقات موصوفون بالصفات. وفيه الأشياء 
موجودةء وفيه التكليف بالأمر والنهي» وهو عالم الشهادة وعالم الملك. 

قال تعالى: لتَبَرَك الى بيده الْملك وَهْوَ عل كل عو مير 409 [الملك: 1] 
وعالم رؤية المخلوقات كلها ظاهرة من العدم راجعة إلى العدم كلمح بالبصر من غير 
استقرار شيء أصلاً في الحس»؛ والعقل هو عالم الأمر الذي قال تعالى: «ألا لَهُ 
دَق الأ [الأعر اف: 54]؛ وهو عالم الغيب وعالم ات الذي قال تعالى: 
«وَكَديلكَ ر زى هيم موت ألْسَمَوَاتِ وَالْدرضٍ ليون مِنَ الموقِيينٌ 4 [الأنعام: 
5 وقال تعالى: «الْزِى 57 ملكت كل شَيْوٍ وليه و [يس: 3 وليس 
المخلوقات في هذا العالم موصوفين بالصفات أصلاً إلا باعتبار العالم الأوّل» وإنما 
الأوصاف فيه كلها راجعة إلى الحق تعالى» وفيه يكون الحق سمع العبد وبصره ولا 
يتصوّر تكليف ولا مكلف أصلاًء لأن الأشياء كلها فيه هالكة كما قال تعالى طق 
عَىَءِ مَالِكُ إل وَجَهمٌ» [القصص: 8] ول كل مَنّ عليَا كن وسفن وه رَيْكَ ذو لكل 
لاما 49 [الرحمن: 6- 127]» ولا يبقى فيه العارف أكثر من لمح بالبصر في 
شهوده: ويقع الغلط للسالك في هذاالعالم كثيرأًء ويظن أنه ساقط التكليف في وقت 
شهوده طرفاً من ذلك» فيكفر بالجحود للقواطع الشرعية المتوجهة عليه وهو لا يشعر 
فتنطمس بصيرته عن الترقي ويحسبون أنهم مهتدون. 

(ثم إنه). أي الشأن (من كمال علم سليمان) عليه السلام (العنبيه). أي 
الإيقاظ والتفهيم لبلقيس (الذي ذكره). ٠‏ أي تذكره (في الصرح) الممرد من قوارير أي 
زجاج صاف (فقيل لها). أي بلقيس (9أدْمُبي لسَرح 004 وهو القصر وكل بناء عالٍ 
(وكان). أي ذلك الصرح (صرحاً أملس). أي ناعماً صافياً (لا أمت). أي لا 
ارتفاع . قال تعالى : ب فيا عِوكا ول أنتنا 49 [طه : 7ه أي لا انخفاض 
ولا ارتفاع (فيه)» أي في ذلك الصرح (من زجاج) أبيض» وهو نظير عرشها اتخذه 
سليمان علي السلام يشب السرير على وجه الارض (وَنك4) يض صاني بلالا 
من بريقه ولمعانه في شعاع الشمس (لحبَئهأّة4)؛ أي ماء يترقرق . 

(فكشفت»). أي بلقيس (#عَن مايأ4 حتى لا بصيب) ذلك (الماء ثوبها 
فتبهها). أي سليمان عليه السلام (بذلك). أي بأمرها بدخول الصرح (على أن 
عرشها الذي رأته) مستقراً عنده (من هذا القبيل): أي ليس هو بعرشها في عالم الأمر 
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الإلهي» وهو عرشها في عالم الخلق الرحماني؛ وهي في توهم في كل ما هي 
متحققة به كما توهمت الزجاج ماءء وأثر ذلك التوهم في نفسها حتى كشفت عن 
ساقيها لتخوض في ذلك الماء الذي رأته. وهو زجاج على خلاف ما ترى» فنبهها 
بذلك على الأمر العظيم . 
(وهذا) من سليمان عليه السلام (غاية الإنصاف فإنه)؛ أي سليمان عليه السلام 
(أعلمها بذلك) الأمر (إصابتها). أي كونها مصيبة (في قولها). أي بلقيس عن 
عرشها (9كنَمٌ مُرٌّ4) فعلمت أنها في توهم من أمرها وشأنها كله (فقالت عند ذلك 
انت4). أي يا رب 9ق ظَلْمْتٌ تَقْيى ») في جميع ما كنت أعتقده من أمر الدين» 
حيث رأت نفسها متوهمة في كل ما تعتقده فى محسوساتها الدنيوية» فكيف 
بمعقولاتها الدينية (اوَأْْلَمَتُ4)» أي دخلت في دين الإسلام (مَمْ سُلَيَمَنَ4) عليه 
مالكهم والعالم بهم على ما هم عليه في أنفسهم من غير توهم في علمه تعالى . 
# #0 
نما الْقادَث لِسُلَيْمَانَ وَإِنْما القادّث لِلّوِ رَبّ العَالّمِيْنء وَسُلَيْمانٌ مِنَ العالّمئن. 
فما تَقَيدَتْ فِي انْقيادها كما لا تَتَقيّد الرسّل في اعتقادها فِي الله. 
بخلاف فِرْعَون فَإِنْهُ قال: رت مرى مَمَردَ 4 وَإِنْ كان يلحقٌ بهذًا 
الانقياد البلقيسي مِنْ وجو لَكِنْ لا يَقُوى قُوّنَهُ كائّث أفقّة مِنْ فِرْعَونَ في 
الانقياد لله. 


ليم سس # سا 
4 


وكانّ فِرعَونَ تحت حُكم الوَقْتٍِ حَيْثِ قالَ: لاست أَنَمْ لآ لَه إلا الى مامت 
75 ب إنرويل» [يونس : 00 فُخَصّصَ وَإِنْمَا خحخصص لما رأى السْحَرَةً قالوا 
في إيمانهم بالله: «رب موب وَمَرُونَ 49 [الشعراء: 48]. 
(فما انقادت). أي بلقيس بإسلامها (لسليمان) عليه السلام (وإنما انقادت) 
أسلمت بلقيس لربهم (فما تقيدت)»؛ أي بلقيس (في انقيادها) لله تعالى بقيد أصلاً 
(كما لا تتقيد الرسل) عليهم السلام (في اعتقادها). أي طائفة الرسل (في الله) تعالى 
بقيد أصلاً من كمال الإيمان (يخلاف فرعون) حين أسلم وآمن لما أدركه الغرق (فإنه 
قال) لحَامَنتٌ أَنّمٌ لآ لَه إِلّا الى منت به نوا إسَيْويلَ4 [يونس: 90]. وخصص إيمانه 
من تخصيص السحرة. وتقدير ذلك آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل (9رتَ موسئ 
درون ([4)8) [الأعراف: 122]» فإنه مرجع كلامهء (وإن كان)؛ أي فرعون (يلحق 
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بهذا الانقياد)؛ أي الإسلام (البلقيسي)؛ أي الذي فعلته بلقيس (من وجه) وهو ذكر 
ربوبيته لموسى وهارون عليهما السلام في تقدير كلامه؛ فكان نظير ذكر معية سليمان 
عليه السلام وربوبيته للعالمين في إيمان بلقيس. 

(ولكن لا يقوى). أي انقياد فرعون (قوته)؛ أي قوّة انقياد بلقيس لصريح 
المعية فيه وظهور الإطلاق في ربوبيته للعالمين وإن لزم ذلك في انقياد فرعون بتقدير 
ذكر موسى وهارون عليهما السلام انقيادهما مطلق من القيود. وهو ربوبية العالمين» 
وذلك هو الذي آمنت به بنئو إسرائيل» وأسلم له فرعون في قوله : : #وأنأ مِنّ الْمُسَلِمِينَ » 
[يونس: 90] وهم السحرة الذين أمنوا رب العالمين «رَبٌ مومئ وَهَدرُونَ ([)» وقد 
كان قال لهم: 16 مم بيه قَبلَ أن مان كك [الأعراف : 1*3 فبقي في نفسه ما 
آمنوا بهء فلما آمنوا أت هو بذلك في كلامه (قكانت): أي بلقيس (أفقه)؛ أي أكثر 
فقهء أي فهماً في الدين (من فرعون في الانقياد لله) تعالى لمعرفتها كيف تؤمن لما 
أمنت» وذلك لسلامتها مما وقع فيه فرعون من المهلكة في وقت الإيمان. 

(وكان فرعون) داخلاً (نتحت حكم الوقت) الذي كان فيه (حيث قال) حين 
أدركه الغرق (آمنت)» أي صدقت (بالذي آمنت)» أي صدقت (به بنو إسرائيل): أي 
أولاد يعقوب وهم قوم موسى عليه السلام» لما رآهم نجوا من الغرق بإيمانهم. 
فطمع في النجاة فآمن مثل إبمانهم كي ينجو هو كنجاتهمء فكان إيمانه إيمان طمع 
محقق لا إيمان يأس من الحياة» ولهذا قبل منه وعوتب على تأخيره (فخصّص». أي 
فرعون إيمانه بإيمان بني إسرائيل (وإنما خصص) بذلك إيمانه (لما رأى السحرة قالوا 
في إيمانهم بالله) تعالى آمنا برب العالمين ((رَبٌ مُومى وََدرُونَ 7 4). 

وفي موضع آخر من القرآن قالوا: #ءامنًا برب هرون وموسئ» [طه: 170 وإن 
كان الواو لا تقتضي ترتيبها فإنهم لما قالوا ذلك بلغتهم ترجمة الله تعالى لنا بالعربية 
فقدم في الترجمة ذكر موسى وتارة ذكر هارون ويحتمل أن بعضهم قدم ذكر موسى 
وبعضهم قدم ذكر هارون فقصه الله تعالى. 

والظاهر أن تقديم ذكر هارون مراعاة لفواصل الآيات والأصل تقديم ذكر 
موسى وقول بعضهمء لأن فرعون هو الذي ربى موسى فلو قدموا ذكره في إيمانهم 
الوقم ترعوة انهم اموا يديرت دكربغاروت بعلهاويثي التوعم في تلك لابه الى قدم 

فيها ذكر موسى» وقد وجد في كلام فرعون ما يرده وهو قوله : لءَامنتم ب قَبْلَ أَنْ مان 
42 ولمنيقل بي تصرح يتحققه بإيعانهم باللهاتعالى . 


د يذ يه 
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كان إسلامٌ بلقيسّ إسلام سلَيِمانَ د قَالَتْ: «امم سُليْنَ» قَتَمَنْه 
نمو تالأ نت و كنا .لع ىداب 
الم الْذِي الربُ ب تَعَالى عَلَْيه لِكونٍ تواصيئًا بَدِو. ويَسْتّجِيل مُفَارَقنَنا [يَاه. 
تشع ته بالعضمين وَعُوَ قدا باللشريب” ٠‏ نه قال: «وهو مَعَكّْ أبن ما 
كه [الحديد: 4] وَنَحْنٌ مَعَهُ يكُونِه آخذاً بتواصينا . 

هَُ اللّهُ الى مَعَ تمه حَيكا َشى بنا مِنْ صرالو؛ فمًا أحدٌّ مِنَ العالم إلآ 
عَلى صراط مُسْتَقِيمٍ وَهُوَ ضراظ الرّبٌ تَعَالى . 1 

وَكدِّكَ عَلِمَتْ بلقيسٌ مِنْ سُلَيْمَانَ َقَالَتْ : يِه رب الْملِبِينَ» [النمل: 44] 
وما صّصَتُ عالماً من عالم . 


(فكان إسلام بلقيس) هو (إسلا سليمان) عليه السلام (إذ). أي لأنها 
(قالت). أي بلقيس (9إممْ سَلَيمنٌ) دلِله رب العدلمي» (فتبعته). أي بلقيس تبعت 
سليمان عليه السلام (فما يمر بشيء من العقائد) الإيمانية ١‏ مرت). أي بلقيس 
(به)» أي بذلك الشيء (معتقدة ذلك) بقليها وهذا معنى معيتها في الإسلام لسليمان 
عليه السلام (كما نحن) معشر المخلوقات كلها إن علمت وإن جهلت فإن علمت 
انتفعت بعلمها وكانت على بصيرة من أمرها وعلى هدى من الله تعالى» وإن جهلت 
تضررت بجهلها وكانت على عمى وضلالة . . قال تعالى: #مَمَن أهتّدئ فَإِنّما ممْتّرى 
ِنَم ون صَلَّ ايل مك4 [يونس: :108] (ملى الصراط)» أي الطريق 
(المستقيم) من غير اعوجاج ولا ميل عن الحق أصلاً (أي الرب) سبحانه (عليه لكون 
نواصينا)؛ أي رؤوسنا موضع العقل والتدبير والإرادة والقصد للأمور كلها (في بده) 
تعالى يتصرف فينا كيف يشاء كما قال سبحانه : نا من دَآيَةٍ إِلَّا هْرٌ ادا ينَاصِيهاً إن 
رق عَلَ صل مُسْتَقِم» [هود: 6 والدابة كل ما دب من العدم إلى الوجود كما مر 
في فص هود عليه السلام (ويستحيل) عقلاً وشرعاً (مفارقتنا) معشر المخلوقات 
(إياه) تعالى» أي انفصالنا عنه كما يستحيل اتصالنا به. 

(فئحن) كلنا (معه). أي مع الحق تعالى أينما كان» أي في أي حضرة من 
حضرات أسمائه سبحانه نزل فيها وتجلى بها ولكن (بالتضمين)؛ أي من حيث 
اقتضاء الآية المذكورة لذلك وهو بطريق التبعية لأنا آثار أسمائه فمعيتنا له أثرية لا 
مؤثرية كمعيته تعالى لنا فنحن به معه لا بئا معه وهو به معنا لا بنا معنا؛ لأنه الغني 
عنا ونحن المفتقرون إليه تعالى» فلولاه لما كنا معه (وهو) سبحانه (معنا بالتصريح). 
إذ لو لم يكن معنا لما كناء فكونه معنا عين وجودنا بيه» وكوننا معه عين ظهوره بنا 
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(فإنه) تعالى (قال) مصرحاً بمعيته لنا (وهو معكم أيتما كنتم): أي في أي حالة كنتم 
فيها وصورة تصورتم بها (ونحن معه) سبحانه (بكونه) تعالى (آخذاً بنواصينا)؛ أي 
قيوماً علينا يتصرف بنا كيف شاءء فمعيتنا له عين معيته لناء فهو قيوم علينا لا قِيام لنا 
إلا به فهو معنا من هذا الوجه ونحن معه كذلك.» ولكنه من طرفه بالإرادة ومن طرفنا 
بالاضطرار (فهو) تعالى حينئذٍ (مع نفسه) سبحانه (حيث ما مشى بنا)؛ أي تصرفٍ 
فينا ظاهراً وباطناً ببإظهارنا لنا ورؤيتنا بنا (من صراطه) المستقيم وهو عطاؤه الفضل 
ومنه العدل. وحكمه الفضل وظهور فرعه بما يقتضيه الأصل . 

(فما أحد من العالم) في الحس والعقل (إلا على صراط مستقيم) بحكم التبعية 
لمالك النواصي وقاهر الأعداء في الصياصي (وهو).؛ أي الصراط المستقيم (صراط 
الرب تعالى) الذي يمشي به فيناء أي يتصرف فيه بنا فيظهر بأوصافه وأسمائه ويبطن 
بذاته وهويته وهما قدم التجلي وقدم الاستتار (ولذا): أي لكون الأمر كذلك (علمت 
بلقيس من سليمان) عليه السلام أي صارت عالمة منه لإسلامها بحكم التبعية له 
كنا ااام لحن تحال لك البعية لق وجو سيتعانةا على اقباط مراكم ان بتع 
شؤونه . فنحن كذلك على صراط مستقيم في جميع * شؤونناء ولا يضر إلا الجهل بما 
الأمر عليه في نفسه» ومنه ظهرت المعاصي والمخالفات. 

(فقالت)» أي بلقيس: 9وَْمْلَمْتٌ مَمَ سُلَبِمَنَ4 (لِنَهِ رب الْعدليِنَ4) فأطلقت 
إتلانها قن جتدي تخسرانة ستبحانه لإطلاق الريوية ف جميع العوالم (وما 
خصصت عالماً من عالم) وهذا كله استفادته من حكم التبعية لسليمان عليه السلام 

في الإسلام من غير استقلال لها في ذلك» لأنها لو استقلت دخلت تحت حكم 
عقلها وحسهاء ؛ فيلزم من ذلك التخصيص. ويكون عقدها مخصوصاً بصورة التجلي 
فتفتضح يوم التحوّل في الصور يوم القيامة» فمعيتها لسليمان عليه السلام أنتجت لها 
عاك ا رطلاق كما دول لك ني العف لديل فى قا تدقع لما بعالت :لوسر + 
ووردت به الكتب من غير تأويل ولا تشبيه إذا أسلموا لها كإيمان السلف الصالحين» 
ومن هنا قيل: من لا شيخ له فشيخه الشيطان» وورد في السبعين ألغا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب من هذه الأمة”'' أن مع كل واحد منهم سبعين ألفاًء أي يؤمنون 


)01( والحديث بجزئه الأول رواه البخاري في صحيحه. باب من لم يرق» حديث رقم (5420) [5/ 
100] وفي صحيح مسلمء باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» حديث 
رقم (11)220/ 199] وورد عند غيرهما. روى الحديث ابن عبد البر في الاستيعاب»؛ حديث رقم 
(3[)1940/ 1195] ونصه: عن عمرو بن عمير ويقال عمرو الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله 
كل فقال: وجدت ربي ماجداً كريماً أعطاني مع كل رجل من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير - 
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كإيمانهم ويسلمون معهم لله رب العالمين» وأصلها معية الأنبياء والمرسلين. 

0 الل تعالى: ع َه وَاليسُولَ مَأَولَيِكَ مَمَ لدي نم مه علوم ين لين 
وَالصِدّبِتِينَ وا بدا وَالصلِدِن وحن وكيك ريا © كلك الَْصْلْ د صرح أنه وَكوٌَ لله 
ليا 49 (العساء: 9- 70]. والمراد الطاعة فيما ورد في الكتاب والسنة مع 
الإسلام له على حسب ما هو عليه» كما نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه 
كان يقول: امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله ويما جاء به 
رسول الله على مراد رسول الله . 


بذ مذ ب 


َأمَا النْسْخِيرٌ الذي احتَصٌ ل به سَلَيمانَ وَفْضْلَ , بو على غَبْرِه وَجَعْلَهُ اللّهُ لَهُ مِنّ 


المُلكِ الذي لا يْبَضِي لأحَدٍ مِنْ :: بَعْدِو قَهُوَ كَونةُ كن أمرو. َال «تسكيا 1 أي 
جر ,أمري» [ص : 6. ا هون كؤنه كنخيراً. فإ ال يول في عق كل 
مِنْ غْيْرٍ تَخْصِيص: «وسَمٌ كما فى ألتعروتٍ وا في ال ييا ين [الجائية 
13 وَكَذُ ذكُرَ تسم تير الاح وَلتّجُم وََِْ لِك وَلكِْ لا عن أمرنا بل عن آمر 
اللّ. نّما الحنّصٌ سُلَيْمانَ ‏ إِنْ عَقَلْتَ - إلا بالأمرٍ مِنْ غَيْرِ جَمْعِيٍ ولا جم بل 
بمجَرّد الأمْر. .انما نا فيك لأنا نعرف أذ اجر العام تغمل لتم افوس 
إذا أقيقت فى قم الجموئة. وَقَدْ ايا ذلِكَ في هذا الطرِبق. كان مِنْ سُلَيْمانَ 
مُجَرهُ التلَفْظ بالأمْرٍ لِمَنْ أرادَ تَسْخِيرَهُ مِنْ غير حِمّةٍ ولا جَمْعِيةِ. 


(وأما التسخير). أي تسخير العوالم واستخدامها (الذي اختص به سليمان) 
عليه السلام (وفضل به غيره)؛ أي صار يسببه أفضل من غيره (وجعله)؛ أي ذلك 
التسخير (الله) تعالى (له). أي لسليمان عليه السلام (من) جملة (المُلك الذي لا 
ينبغي لأحد من بعده فهو كونه), أي ذلك التسخير (عن أمره). أي عن أمر سليمان 
عليه السلام (فقال) الله تعالى عنه (فسخرنا له الربح تجري) كيف شاء (بأمره): أي 
بأمر سليمان عليه السلام (فما هو). أي اختصاص سليمان عليه السلام بالتسخير 
(من كونه)؛ أي ذلك التسخير (تسخيراً» فإن الله) تعالى (يقول في حقنا) معشر بني 
آدم (كلنا من غير تخصيص) بإنسان منا دون إنسان (#وَسَكَرَ لكر ما في لسوت وما فى 
لْأَيْشِ جِيمَا») [الجائية: 13]» أي أمر الكل بالانقياد إليكم واستخدمهم في 


2 لس ا ا ل حرو ل اك ادر 
الاعراب». 


6 فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية 177 


حوائجكم ومصالحكم الدينية والدنيوية (منه)ء أي تسخيراً كائناً منه لا منكم» أي 
عن أمره تعالى لا عن أمركم . 

(وقد ذكر) تعالى انقا (تسخير الرياح) لنا (والنجوم وغير ذلك ولكن لا من 
أمرنا) نحن (بل عن أمر الله تعالى). قال تعالى: #وَالشَّمس قمر جوم مُسَخَرنٍ 
ِأَعردِ» [الأعراف: 54]: وقال تعالى: #وَسَخَّرَ م لت 5 تجرف في البحر بأمروء 
وَسَخَرَ لَك الْأتْهدر وسسَخْرَ حر لم تمس والقمر ارين كر 4 0 وَأتبَارَ © 
نيم ين سكل حالشة» البراهيم: 2- 34]. وقال تعالى: #وهر 0 
11 مكر القة لاحكزا وأ مِنَهُ لَحُْمَا طَرمًا وَفَسيّملْ 1 ا عليّة برها روفن اميت 
تتفي ننه وَلعَمْقا مز قق ون ا7لسط: 7 © [النحل: 4 وقال: 
«ألْرْ يَرَوَا إِلَ ألطِيْر مَحُوْتٍ فى جر التسملوما ينيكهن إلا تدع [الشحل: 9]. 
وفال تعالى: 9 أنه سَخَّرَ لَك ما في الْدَيْسِ والذلك تمر فى البحر ِأَْرِوء » [الحح: 
65]. وقال تعالى : «وَاسَحَابب لخر بين ألصمَاء وَالْض 4 [البقرة : 4 

(فما اختص سليمان) عليه السلام ((إن عقلت) يا أيها السالك (إلا بالأمر) أن 
يكون ذلك التسخير عن أمره وهو في مقام الفرق النفساني الموجب للقيام بالله في 
جميع الأحوال (من غير) احتياج إى (جمعية) روحانية (ولا همة) أمرية إلهية (بل 
بمجرد الأمر) اللقائر نار سحي الإعفاء الإنسانية السالمة من الزمانة لكل إنسان 
0 في كل ذا بري ونا افعزق [لذ يعدم العيات فإنه تعالى 015 
يكل إن ار فى يو و أ له يوم الْقِيِمَةٍ حكتبا يلقن منشورا (9) أقرَأ كبك 

َقَيِكَ 2 [الإسراء: 13 14].» فإن الحساب على كل إنسان 
فى كل أموتئسان إلا سليمان هلله السلام فق قال عا فى نطق + هذا عطاونا فأمن 
0 أز أَسيكَ بعَبْرٍ حاب 409 [ص : 9 فهو الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده. 

(وإنما قلنا ذلك)؛ أي من غير جمعية ولا همة (لأنا) معشر المحققين (نعرف 
أن أجرام العالم). أي المخلوقات (تنفعل)؛ أي تتأثر (لهمم) جمع همة (النفوس) 
الفاضلة الكاملة (إذا أقيمت)., أي تلك النفوس بأن أقامها الحق تعالى (في مقام 
الجمعية) به تعالى على وجه الاحتضار لأمره القديم القيوم على كل شيء (وقد عاينا) 
نحن (ذلك) الانفعال (في هذا الطريق) المستقيم طريق السعداء العارفين (فكان من) 
جهة (سليمان) عليه السلام (مجرد تلفظه) بلسانه (بالأمر لمن أراد نسخيره من غير 
همة) قلبية (ولا جمعية) روحانية . 
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َاهْلُمٍ أيدَنا اللّهُ وَيَاكَ برو منه - أن مِثْل هذا العّطاء إذا حَصَلْ لِلعَبد أي 
عَبدٍ كان فَإِنه نَهُ لا يَنْقْصَهُ ذلِكَ من ملك آخِرَتهء وَلا يُحْسَبٌ عَلَيْه ا 
َيه السلام طلَبَهُ من وب تعَالى . َيقْتَضِي ذَوْقُ الظريق ان يكُونَ قد مج لم 
أدْخْرٌ لِغْيْرِهِ ويحاسب به إذا أرادّة فِي الآخرة. 

ثَالَ الله لَهُ: «مَدَا عما)4 وَلَمْ يَكْلْ لَكَ وَل لِمَبْركَ (6 تْن» أي أغط ؤأر 
ثيك بِنَيْرٍ حاب »4 [ص: 39]. 


(واعلم) ياأيها السالك (أيدنا). أي قوّانا وسددنا (الله) تعالى (وإياك بروح 
منه) طاهرة من لوث الطبيعة» منفوخة على التحقق بالحقيقة والتمسك بالشريعة (أن 
مثل هذا العطاء) السليماني والملك الظاهر الرباني (إذا حصل للعبد) من مولاه تعالى 
(أي عبد كان فإنه لا ينقصه ذلك) العطاء (من ملك آخرته) شيئاً (ولا يُحسب) بالبناء 
للمفعول» أي لا يحسبه الله تعالى (عليه)؛ أي على ذلك العبد من جزائه في الآخرة 
على عمله الصالح في الدنيا (مع كون سليمان عليه السلام طلبه)؛ أي الملك (من ربه 
تعالى) في قوله: : رب أغفز لي وَمَبَ لي ملكا لا يَنى لِأَمرٍ مَنْ بد بَعْيك 4 [ص : 35] 
(فيقتضي ذوق) » هذا (الطريق) إلى الله تعالى وهو مذهب المحققين من العارفين (أن 
يكون قد عجل)؛ أي عجل الله تعالى في الدنيا (له)» أي لسليمان عليه السلام (ما 
ادخره). أي ادخره الله تعالى (لغيره) في الآخرة من الجزاء كما قال: «أَدْهبمم 1 
فى حَيَايَكك الدنيا» [الأحقاف: 120]» (ويحاسب). أي يحاسبه الله تعالى 0 أي 
بسبب ما ناله من الملك في الدنيا (إذا أراده)؛ أي الملك (في الآخرة فقال الله) 
تعالى (له) أي لسليمان عليه السلام (هَدَا عطَآْاه ولم يقل) له عطاؤنا (لك ولا) 
عطاؤنا (لغيرك) إذ لو قال عطاؤنا لك لكان جواباً لسؤاله فيكون عجل له جزاءه 
وخر حب يوجن باك لحتو قور عطلاء لكل ين مغلا ياسمان لبوا ساو قاقد 
أي أعط) منه من * شئت» فيكون ذلك عطاؤنا من شئت (أو أمسك) ممن شئت فيكون 
ذلك عين الممسك منا والمنع . قال تعالى: لاما يفتج أَلَّهُ دين من تَحمةَ قلا نيك لها 
وَمَا يمك فلا مرَسِلٌ لم مِنْ بَمَدِ» [فاطر: 2] (بغير حساب) عليك منا في الآخرة» لأنك 
مظهرناء ففعلك فعلنا في العطاء والمنع؛ فلا حساب عليك منا. 


#* #4 *# 


ُعَلِمْنا مِن ذُوْقِ الطربق أنْ سُوَالّهُ ذلِكَ كَانَ ء عن أمْر ربُه. وَالطَلْبٌ إذا وَكَعَ 
عَنِ الأمْر الإلهي كانّ الكَّلالِتٌ لَهُ الأج” الام على طلَيهِ. وَالبَارِي تَعَالى إِنْ شَاءَ 


ل 20 


قضى حاجته فِيُّما طلب مِنهُ وَإِنْ شاءً أمسَكٌ َإِنَّ العَبْدَ َدْ وَفَى ما أوْجَبٌ الله 
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عَلَِْ ين امال أمْره فيما سَأَلَ رَبه فيه ؛ َو سَأَلَ ذلك مِن نَفْيِهِ عَنْ غَيْر أمر رَبهِ 
لَهُ بذلِكَ لَحاسَبَهُ به. 00 

هذا سارٍ فِي جمِبْع ما يُسألُ فيه الله كما كَالَ لت مُحمّد إ: #وقل رّبَ 
ردق عِلما» [طه: 114] فَامْتَئّل امرَ رب كان يَظلّبٌ الزّيادَة مِنَ الهلم حَنّى كَانَ 
ذا سق لَه بن وله بام كما تَوّلَ ويا آ ما رَأَى في النّوم آنه أنّي إليه بِقَدّح 
لبن فشرِبّه وَاعطى قَضْلَهُ مَمَرَ بْنّ الحَطلابِ. قالُوا قُما أوّلتَهُ قَالَ العِلّم . وَكَذْلِكَ 
أي ب ا لل وق و انه عر فرت لي ل ف الل 
أصَبْتَ الفِظرَةٌ اصابٌ اللَهُ يِكَ آمك . كَاللنُ مَتى ظهَرَ فَهُوَ ُو صُورَة الِلمء فهو 
العلم تَمَكْلَّ في صُورَةٍ اللَبْنِ كجبرئيل تَمَثّلُ في صُورَةٍ بَشَرِ سَويّ لِمَريَم . 

(فعلمنا من ذوق الطريق). أي مذهب المحققين من أهل الله (أن سؤاله), أي 
طلب سليمان عليه السلام (ذلك) الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده (كان عن أمر 
ربه) له بذلك السؤال بطريق الوحي (والطلب إذا وقع) من العبد (عن الأمر الإلهي) 
له بذلك (كان الطالب له الأجر).ء أي الثواب (التام) من الله تعالى في الآخرة (على 
طلبه) حيث فعل فرضاً مأموراً به فأثيب به كفرض الصلاة (والبارىء تعالى إن شاء 
قضى حاجته). أي الطالب (فيما). أي في الأمر الذي (طلب منه) وهو الإعطاء 
(وإن شاء أمسك) تعالى عن قضاء حاجته لحكمة يعلمها سبحانه . 

(فإن العبد) الطالب (قد وفى). أي فعل (ما أوجب الله) تعالى (عليه من امتثال 
أمره). أي الرب تعالى (فيما). أي في الأمر الذي (سأل ربه فيه). أي طلبه من ربه 
تعالى (فلو سأل)؛ أي العبد (ذلك) الأمر المطلوب له (من) تلقاء (نفسه عن غير أمر 
ربه) تعالى (له): أي لذلك العبد (بذلك) المطلوب (لحاسبه) أي الرب تعالى (به) 
أي بذلك المطلوب في الآخرة وأنقص عليه حظه فيها (وهذا) الحكم (سار) من الله 
تعالى (في جميع ما يسأل) بالبناء للمفعول (فيه الله تعالى)؛ أي يطلبه العبد منه في 
الدنيا من ملك وغيره (وكما قال). أي الله تعالى (لنبيه محمد عليه الصلاة و) السلام 
#وكل رَّبَ4).» أي يا رب (لرَدَنٍ عِلْمَا4) [الأنبياء: 114] لك فقد أمر بالدعاء كما 
أمر سليمان عليه السلام بذلك (فامتثل). أي محمد يِه (أمر ربه) تعالى (فكان) عليه 
السلام (يطلب) من ربه تعالى (الزيادة من العلم) بالله في جميع أحواله عليه السلام 
(حتى كان) يلد (إذا سيق له لبن)؛ أي حليب في اليقظة» أي أهدي له ذلك (يتأوّله). 
أي ذلك اللبن (علماً) بالله تعالى فيشربه ويستزيد من شربه على أنه علم بالله تعالى 
ناله (كما تأوّل) عليه السلام (رؤياه لما رأى في النوم أنه أتي) بالبناء للمفعول أي 
أتاه آت من الناس (بقدح لبن فشربه) لِك (وأعطى فضله). أي مابقي منه (عمر بن 
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الخطاب) رضي الله عنه (قالوا)» أي الصحابة رضي الله عنهم (فما أولته)؛ أي اللبن 
يا رسول الله (قال) أوّلته (العلم”" بالله تعالى (وكذلك).؛ أي مثل ما ذكر (لما 
أسري). أي أسرى الله تعالى (به) يكل (أتاه الملك بإناء فيه لبن وإناء فيه خمر 
فشرب كه اللبن) ولم يشرب الخمرء لأنه لو شرب الخمر لسكرت أمته في حب الله 
تعالى وغلب عليهم حكم خمر الجنة (فقال له الملك) عليه السلام فى شربه اللبن 
(أصبت الفطرة)”. أي فطرة الإسلام. قال تعالى: 9فِظَرَتَ أَهِ أَلَتى قطر النّاس 
عّبا» [الروم: 30] (أصاب الله) تعالى (بك أمتك)؛ أي متعهم بعلومك وأفاض 
عليهم من بحور أسرارك . 

(فاللبن متى ظهر) في اليقظة أو المنام (فهو صورة العلم).؛ بالله تجسد في 
حضرة الخيال المطلق أو المقيد (فهو)؛ أي ذلك اللبن (العلم)» بالله تعالى (تمثل في 
صورة اللبن) في خيالالرائي (كجبريل) عليه السلام (تمثل في صورة بشر). أي 
إنسان (سوي). أي معتدل الخلقة حسن الهيئة (لمريم) عليها السلام لما اعتزلت 
قومها فاتخذت من دونهم حجاباً وتمثله أيضاً عليه السلام لنبينا يَلِ في صورة 
دحية بن خليفة الكلبي”” وفي صورة الأعرابي!/ حتى قال عليه السلام ردوا علي 
الرجل”” فسماه رجلاً بحكم الصورة كما يسمى اللبن بحكم الصورة. 


#*# #*# 


(1) رواه البخاري في صحيحه في أبراب عدة منها: باب فضل العلم..؛» حديث رقم (82) [1/ 43] 
ونصه: عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يه قال: بينا أنا نائم أتيت 
بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا: 
فما أولته يا رسول الله قال: العلم». وروى الحديث غير البخاري. 

(2) رواه البخاري في صحيحه؛ باب شرب اللبن. .» حديث رقم (5287) [5/ 2128] ونصه: عن أنس 
بن مالك قال: قال رسول الله يَْةِ رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطتان فأما 
الظاهران النيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة فأتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل 
وقدح فيه خخمر فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك». 

)00 انظر صحيح البخاري؛ باب علامات التبوة في الإسلام» حديث رقم (3435) [3/ 1330] وباب كيف 
نزول الوحي. حديث رقم (4695) [4/ 1905] وانظر صحيح مسلم؛ ياب الإسراء يرسول الله 
كو. . ٠»‏ حديث رقم (11)167/ 153] وباب من فضائل أم سلمة. .» حديث رقم (2451) [4/ 
6]. 

04( انظر صحيح مسلمء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. .؛ حديث رقم (11)8/ 36]وسنن أبي 
داودء باب في القدرء حديث رقم (4695) [4/ 223]. 

(5) رواه مسلم فى صحيحه» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. . » حديث رقم (1[)9/ 39] وأحمد 
في المسندء حديث رقم (9497) [2/ 426] ورواه غيرهما . 


6 فص حكمة رحمائية في كلمة سليمانية 181 


وَلَمَا قال عَلَيِْ السّلام: «التَامٌ نيام كَإذا ماثوا التبهُوا' يبه على أنْهُ كُل ما يرا 
الإنسان فِي عَياتِه الذنيا إنْما هو هُوَ يمل اويا لِلتَائِمٍ خبال كلا بده مِنْ تأويْله 
إلنما الكون خيال َفُوَحوٌ ني الحهيفة 
وَاْذَيمَفوَهوهذا ‏ حيار أسرارٌ اللي ده 
كان 6ك ذا 0 «اللّهُمٌ بارك لنا فيه وردنا مِنْهُ» لأنْهُ كان يراه 
صورَة الملم. وقد أَمِرَ لب الرْيَادَة مِنّ العِلَم؛ وَإذا دم لَه غَيْدُ اللّّن قَالَ : 
١‏ تارك نا فيه أشن شر مه . 31 َمَنْ أعطاةٌ اللّهُ ما أعطاهٌ سوال عن أمر 
المي فِنْ الله الا بحَاسِبةُ بو في الذَارٍ الآخِرَةه و وَمَنْ أعطاة اللّهُ ما أعطاءٌ بسُوَالٍ 
عَنْ غَيْرٍ أمر إِلوِيّ : كَالأمْرٌ فِيْهِ إلى الله. إِنْ شَاءَ 0 بدء وَإِنْ شاء لّمْ يُحَاسِية . 
دجي اله في الملم خاشا 1 لآ يُحابُهُ به. 
إن آمْرَهُ لت لَب الرياة بد الملم عزن أتروانا لأمَيهِ فَإِنَّ اللّهَ يَقُولٌ: «لَمَدَ 
كن لَك في رثول أله توه ع4 [الأحراب : 1 وَأيُ أسْوَةٍ أَمْظمٌ مِنْ هذا 
التَّأسّي لِمَنْ عَقَلَ عَنِ ع اللو تَعَالى. 
وََوْ تهنا عَلَى المقام السُلَيْمَانِيَ على تَمامِه لَرََيْتَ آمراً يَهُولّكَ الإطلاحٌ عَلَبْه 
فَإِنَ ] ام عُلّماء هذذو الطرِيقة جهلُوا حالة سُلَْمانَ علب السام كاله وَكَيِسَ 
الأمْرٌ كما رَعَمُوا. 
(ولما قال)؛ أي النبي عليه السلام (الناس نيام)؛ أي نائمون بنوم الغفلة 
والغرور (فإذا ماتوا) الموت الطبيعي أو الاختياري عن حياتهم الدنيا (انتبهوا) من 
نومهم ذلك (نبه 245) أمته (على أنه). أي الشأن (كل ما يراه الإنسان) يقظة (في 
حياته الدنيا) من محسوس ومعقول (إنما هو بمنزلة الرؤيا للنائم) فهو (خيال فلا بد 
من تأويله) أي إرجاعه إلى حقنيقته التي خيلت للرائي تلك الصورة ومن ذلك اللبن 
الذي كان يشربه يَكِِ في اليقظة بتأويل العمل كما مر. 
(إنما الكون) أي الكون المخلوقات كلها من المعقولات والمحسوسات 
(خيال) في الحس والعقل تظهر للرائي في اليقظة والمنام فيسميها بالأسماء المختلفة 
ويحكم عليها بالأحكام المتنوعة (وهو)., أي الكون المذكورء كله (حق) ظهر 
بصورة الخلق (في الحقيقة)» أي حقيقة الأمرء وفي الشريعة المبنية على الظاهر هو 
خلق قائم بحق 
(و) الإنسان (الذي يفهم هذا) الأمر المذكور ويعرفه ويكشف عنه بذوقه 
ويتحقق به في نفسه وغيره (حاز). أي جمع وملك (أسرار). أي أصول (الطريقة), 


152 6 - فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية 


أي طريقة العارفين المحققين كما قال تعالى : «9سَيْرِيِهِمٌَ ينا فى ْدَق وف أَنفَسِيمٌ 
حو ينين لهم أنه لْلَنُ © [الإسراء : 3 أي الذي رأوه في الآفاق وفي أنفسهم 
وهو الظاهر بصورة كل شيءء لأنها فعله كما يحاكي الإنسان غيره فيفعل فعلاً هو 
صورة من حاكاه في عين الرائي ولم يتغير هو في نفسهء لأن الفاعل لا يتغير بفعل . 
وقال تعالى في مقابلة ذلك: «© م1 أَمْبَدُمهم حَلنَّ لسوت وَالْارْضٍ ولا حَلَنَ نيم وما 
كت مد الْمييينَ عدا 40 [الكهف: 1 أي أشهدتهم الأغيار في الحس 

ميم منهم ومن غيرهم وما أشهدتهم أنها فعل الحق تعالى وخلقه فهي مظاهره. 
كما أن الأفعال مظاهر الفاعل» وإن تخيلوا ذلك بألسنتهم وهم غافلون عنه» فإنه لا 
يصل إلى أذواقهم لحجابهم بالمعاصي والمخالفات المتلبسة عليهم بالطاعات في 
الاعتقاد والأعمال وهم يقلدون بعضهم بعضاً فضلوا وأضلوا . 

(فكان). أي النبي د إذا قدم). أي قدم أحد (له اللبن) في اليقظة في الدنيا 
(قال اللهم). أي يا الله (بارك لنا) معشر المؤمنين (فيه)» أي في ذلك اللبن (وزدنا 
منه) أي أكثره عندنا (لأنه) يَكِ (كان يراه)؛ أي ذلك اللبن في اليقظة (صورة العلم) 
بالله (وقد أمر). أي أمره الله تعالى (بطلب الزيادة من العلم) بقوله : سبحانه له: 
«وقل رّ رب زد عِلْما» (وإذا قد إليه) يد شيء آخر (غير اللبن قال اللهم). أي يا الله 
(بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه) ولا يقول عليه السلام وزدنا منهء فلا يطلب الزيادة 
إلا من اللبن خاصة لما ذكر (قمن أعطاه الله) تعالى (ما أعطاه) من أنواع العطايا في 
الدنيا (بسؤال)» أي طلب منه لذلك (عن أمر إلهي) له بأن يسأل كسليمان عليه 
السلام في ملكه ونبينا ودِ في علمه بالله (فإن الله) تعالى (لا يحاسبه). أي ذلك العيد 
(يه). أي بما أعطاه ( (في 0 الآخرة) البتة (ومن أعطاه الله) تعالى (ما أعطاه) من 
ذلك في الدنيا (بسوال). أي طلب (عن غير أمر إلهي) له بذلك بل من تلقاء نفسه . 

(فالأمر). أي الشأن (فيه)؛. أي في ذلك العبد موكول (إلى الله) تعالى (إن 
شاء) الله تعالى (حاسبه) في يوم القيامة (به)» أي بسبب ذلك الشيء الذي أعطاه إياه 
في الدنيا (وإن شاء)ء أي الله تعالى (لم يحاسبه) أصلاً (وأرجو من الله) تعالى (في) 
شأن (العلم) بالله (خاصة أنه) تعالى (لا يحاسبه)؛ أي العبد (به)» أي بسبب حصوله 
له في الآخرة وما ورد في بعض الأحاديث من قوله عليه السلام: «لن تزول قدما 
امرىء يوم القيامة حتى يُسئل عن ثلاث وذكر منها علمه ماذا عمل به:”'' فلعله غير 


(1) رواه الدارمي في سنئه» باب من كره الشهرة والمعرفة» حديث رقم (537) [1/ 144] وابن أبي شيبة 
في المصنف. كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه» حديث رقم (7[)34694/ 125] ورواه غيرهما. 
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العلم بالله من علم الشريعة والأحكام؛ ولهذا قال: اي ا 0 
فيه بالنفس بل لا عمل أصلاً بل هو شكر كما قال تعالى: #أَعْمَلُوا ءال داوود شكرا 
وَقلِلٌ مّنْ ييف ألشَّكُورْ »© [سبأ: 13]. وقال النبي عليه السلام «أفلا أكون عبداً 
شكوراً»”'" والشكر رؤية الغلم الحقيقي لا النعمة» فصاحب العلم بالله ناظر إلى الله 
لا إلى نعمته فهو الشاكرء والعمل الصالح من أكبر النعم على العبد. 

(فإن أمره). أي الله تعالى (لنبيه يقد بطلب الزيادة من العلم) بالله (عين أمره) 
تعالى بذلك (لأمته), إلا فيما اختص به وَلِ ولا بد من بيان الخصوصية» ولا بيان 
هنا فلا خصوصية» والأصل عدمها كما ذكروا (فإن الله) تعالى (يقول: مد كن 
لَكة4) يا معشر المؤمنين («افى رَسُولٍ أَنَّه4) إليكم محمد يله («أسْوَةُ»)2 أي قدوة 
ومتابعة (#حَسَئْدٌ 4) [الأحزاب: 121» أني يحسن منكم فعلها والإتيان بها على كل 
حال (وأي أسوة). أي فدوة ومتابعة لرسول الله يَكلِدِ (أعظم من هذا التأسي). أي 
الاقتداء والاتباع في طلب زيادة العلم بالله (لمن عقل). ال 
الله تعالى) من العارفين: المحققين» فإنهم أحق من غيرهم في ذلك 

(ولو نبهنا) في هذا الكتاب (على المقام السليماني). 5 المنسوب إلى 
سليمان عليه السلام (على تمامه). أي ذلك المقام بتفاصيله (لرأيت) من ذلك (أمراً 
يهولك). أي يفزعك ويخيفك (الاطلاع عليه) كما قال الله تعالى في حق أصحاب 
الكهف: لو أَطَلَمْتَ عَلِمَ لولَيتَ مِنْهُمْ فرارا وَلَمِْنْتَ مِنجُم يباه [الكهف: 18] (فإن 
أكثر علماء هذه الطريقة) الإلهية من العارفين (جهلوا 1 سليمان) عليه السلام» أي 
مقامه على التمام (ومكانته). أي مرتبته في العلم بالله والتحقق به (وليس الأمر). أي 
أمر سليمان عليه السلام يعني شأنه ورتبته (كما زعموا). أي أكثر علماء هذه الطريقة 
لقصورهم عن معرفة كمال مقامه الشريف النبوي فلا يعرف حقه. 


*#080* 


(1) رواه البخاري في صحيحه؛ في أبواب عدة منها: باب قيام النبي وَيِّْ. . ٠‏ حديث رقم (1[)1078/ 
530ا] وروأه في صحيحه؛ باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» حديث رقم (2171[)2819] 
ورواه غيرهما . 
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هذا فص الحكمة الداودية» ذكره يعد حكمة سليمان عليه السلام» لأنه أبوه 
لذكرة يعدم وكان اقباس تقديع كر الاب على الأبن» لأنه إضله لما ركه ل تعالي 
لأبيه وجمع سر الخلافة الإلهية فيه وفهمه الحكمة و حققه بالرحمة كان عمل أبيه 
الصالح المقدم بين يديه والمشار به إليه قال تعالى : «وومن داو سين يم 4 لبد نه 
واي 49 [ص: 30]. وقالتعالى: #فَنَهَمنَهَا لمن وَصكلً 0 1 ويلا »4 
[الأنبياء : ١179‏ فقد سبق أباه بالفهم وضرب له في مقام المظهرية الإلهية بأوفى سهم . 
(فص حكمة وجودية). أي منسوبة إلى الوجود (في كلمة داودية) إنما اختصت 
حكمة داود عليه السلام بكونها وجودية لأنها كانت بتصرف الوجودة في الوجودء ولهذا 
ا 70 ل للد ا 
لكمال اتصالها بالوجود عن تحقق كشف وشهود انفصالها عن حكم الأعيان الثابتة 
الظاهرة بنور الحق سبحانه فكأنها نفس النور الوجودي من كمال المقام الشهودي . 
#4 0# ©*» 
7 أنه َانْتِ التبوّةُ وَالرّسَالةٌ الخِصّاصاً إلَهيا ليس فِيْها سَيِءٌ مِنّ الامِْسَاب 
ثوة نْبوّة التشرِيّع. كانت عطاياة تَعَالى هم عَلْيْهِمُ السلام من هذا القييل 
ا ولا يُظْلَّبٌ عَلَيْها جَرْاءٌ فَإِعْطاؤهُ إيّاهم عَلى طَرِيْتٍ الإنعام 


وَالإِفْضَالٍ. 
فقال تعالى/ «وَوَهَبَنًا له إِسْحَنقّ يسوب [الأنعام: 84] يعني لإبراهَيْمَ 
الخَلِيلٍ ‏ عَلَيْهِ السّلام - وقَالَ في أيُوبٌ - َيه الشلام - «وومبنا هد أَهلْمٌ وثلهم 


َه [ص : 3 وَقَالَ في حقٌ مُوسى - ءَ عَليْهِ السّلام - وبا لم ين عيبن أخاه 
هرون هرون ب 4 [مريم: 3 إلى مثل ذلِك. تَائْذِي تَولأَهُمْ آلا هو الذي 
تَوَلأَهُمْ [آخراً] فِي عُمُومُ أخوّالهم أزْ اكترهاء وَلَيْسَ إلا اسْمَهُ الوَهَابٌ. 
(اعلم) يا أيه السالك (أنه)ء أي الشأن (لما كانت النبوّة والرسالة) في النبي 
والرسول (اختصاصاً إلهياً). أي مجرد خصوصية يختص الله تعالى بها من يشاء من 
1834 
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عباده (ليس فيها). أي في النبوّة وكذلك الرسالة (شيء من الاكتساب). أي 
التحصيل بالسعي أصلاً (أعني) بالنبوّة (نبوّة التشريع)؛ أي المقتضية لتشريع الشرائع 

الإلهية وتكليف العباد بها احترازاً عن نبوّة الخبر كالإلهام في حق الأولياء والوحي 
الوارد للنحل والأرض كما قال تعالى: نس يك بل له [الدحل. 8] وقال 
سبحانه : 9يَوْمذٍ يت أَحبارهاً ها 09 91 بلك أو لها © 


وقوله تعالى: #وَأْيْحَيِئَا |3 أو موت أَنْ أَنَضْعِية» [القصص: 7]» وغير ذلك 
فإنه كان بمعنى وحي الإلهام ونبوّة الخبر دون وحي النبوّة ونبوّة التشريع (كانت 
عطاياه تعالى لهم). أي للأنبياء والمرسلين (عليهم السلام) غير النبوّة والرسالة (من 
هذا القبيل): أي من قبيل نيوّتهم ورسالاتهم مجرد اختضاصات الفة ومحض 
(مواهب) رحمانية (ليست جزاء) منه تعالى لهم على عمل أصلاً (ولا) هي عمل منه 
عليهم السلام (جزاء), لأن الله تعالى غني عن العالمين (بإعطائه) تعالى (إياهم). 
أي للأنبياء عليهم السلام تلك العطايا (على طريق الإنعام) منه سبحانه (والإفضال). 
أي الإحسان والتكرم (فقال) تعالى (9وَوَعَبَنًا ل إِسَحَنقَ بتر 4) [الأنعام: 84] 
ابن إسحاق (يعني لإبراهيم الخليل) عليه السلام (وقال) تعالى (في أيوب) عليه 
السلام (# ووعبنًا مَد) أي لأيوب عليه السلام (#أهِلم») . وهم أولاده وزوجاته 
فقيل: إنالله تعالى أحياهم له («وَسْلهُم 4): أي أولاده وزوجاته مقدارهم أيضاً 
(لتْمَهُهِ4 [ص: 43] وقال) تعالى أيضاً (في حق موسى) عليه السلام : (9وَوهبَا لم ين 
يي أ كي 4 40) [مريم: 3 فشد الله تعالى عضده به وقوّاه وجعل لهما 
سلطاناً في الأرض (إلى مثل ذلك) كقوله تعالى في زكريا عليه السلام: #ووهيما لم 
يَحى» [الأنبياء: 2190 (فالذي تولاهم)؛ أي الأنبياء عليهم السلام يعني كان وليا 
لهم (أوَل) فجعلهم بمحض فضله عليهم وإحسانه إليهم أنبياء ومرسلين (هو الذي 
تولاهم آخراً). أي قام على نفوسهم بجميع ما اكتسبوا (في عموم أحوالهم) ظاهراً 
وباطناً من غير نسبة إلى نفوسهم عندهم أصلاً (أو) في (أكثرها). أي أحوالهم. وفي 
الأقل بنسبتها إلى نفوسهم عندهم ونفوسهم قائمة به سبحانه كما كان يقسم يكل 
بقوله: «والذي نفسي بيده”'' (وليس) ذلك الذي تولاهم (إلا اسمه) تعالى 


(1) رواه البخاري في صحيحه في أيواب عدة منها: كتاب الجماعة» حديث رقم [1/ 231] ورواه مسلم 
في صحيحه في أبواب عدة منها : باب الدليل على أن من خصال الإيمان. .» حديث رقم (1[)45/ 
8 ورواه غيرهما. 


1536 7 فص حكمة وجودية في كلمة داودية 


(الوهاب) كما ورد فعله بذلك في الآيات المذكورة. 
اال © 


َال فِي حَقٌّ داو - عَلَيْوِ الشّلام - «ولقد ءَائينا دود هنا مصلا » [سبأ: 10] 
ل يَقْرِنْ بو جزاء يَظلبُهُ مِنُْء وَلا أخبر بر أنْهُ أغطاءُ هذا الِْي ذُكْرَهُ جَرْاء. وَلَمّا 
ظَلَّبٌ الشكْرَ عَلّى ذ ذلك العمل طَلَبَهُمِنْ آل داوة وَلَمْ يَتَموَضنْ لِذِكْرٍ داو لِيَشكَرَهُ 
0 

فَهُوَ فِي حََق داودٌ عطاء ‏ نَعْمَةٍ وَإِفْضَالِءْ وف حَقٌ آلِهِ عَلَى غِيْرٍ ذلك لِطَلّب 
المُعاوّضّةٍ فَقَالَ تَعَالى: «أعْمَلوا ال ناوه شك مَل ين ياي لكوم 4 [سبأ : 
3]. إن كَانَت الأنبياء عَلَيْهِم السَّلامُ تَد شَكَرُوا لل على ما اْمَمَ بو عَلَيْهُم 
ووهع هْبَهُم فَلَمْ كن ذ ذلِكَ عَلَى طَلب مِنّ الله, بل تَبْرعُوا بدَلِكَ مِنْ تُفُوسِهِم كما 
قا سول الل 5 حتى توت قدماة شكراً لما خف لهل مدن ب وما 
تأخْرَ. لما قبل لَهُ في ذلِكَ قَالَ: : اأقلا أكون عبداً شَكورأء؟ وَقَالَ في نُوح : 
21 م كرت عَبَدًا هَكُررا» [الإسراء: 3]. وَالشَّكُورُ مِنْ عِبادٍ الله تَعَالى فَلِيلٌ. 
فَأَولُ نِعُمَةٍ أن نْمَمّ الله بها عَلَى داوّد ‏ عَلَيّهِ السّلامِ ‏ أن أعطاه اسماً لَيْسَ فَيْهِ حَرْفٌ 


مِنْ روفي الاتصال. 
فَقَطعَهُ عن العالم بِللِكَ إخباراً لنا عَنْهُ بِمُْجَرّوِ هذا الاشمء وَهِيَ الدَال 
وَالألِف والواو. 


(وقال) تعالى (في حق داود) عليه السلام (9وَلقَدَ اننا داوود نا مَصَلا4) [سبأ : 
0] أي فضيلة على جميع أهل زمانه بمزايا اختصه بها وعطايا منحه إياها (فلم 
يقرن).؛ أي الله تعالى في كلامه (به)؛ أي بذلك الفضل الذي ذكر سبحانه أنه آتاه 
لداود عليه السلام (جزاء) من شكر ونحوه (يطليه) سيحانه وتعالى (مئه). أي من 
داود عليه السلام في مقابلة ما آتاه (ولا أخبر) تعالى (أنه) سبحانه (أعطاه)؛ أي 
أعطى داود عليه السلام (هذا) الفضل (الذي ذكره) سبحانه (جزاء) لداود عليه 
السلام على عمل سبق له . 

(ولما طلب) تعالى (الشكر على ذلك) الفضل الذي آتاه لداود عليه السلام 
(بالعمل) الصالح (طلبه)؛ أي ذلك الشكر (من.آل)؛: أي قوم (داود) عليه السلامء 
وهم المتيعون له من أهله وأعوانه (ولم يتعرض) سبحانه (لذكر داود) عليه السلام 
بعللب شكر منه ولا غيره (ليشكره) تعالى (الآل). أي آل داود عليه السلام (على ما 
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أنعم به) سبحانه وتعالى (على داود) عليه السلام من الفضل (فهو)؛ أي ذلك الفضل 
(في حق داود) عليه السلام (عطاء نعمة) من الله تعالى عليه (وإفضال)» أي إحسان 
إليه (وفي حق آله). أي آل داود عليه السلام (على) وجه (غير ذلك) الوجه وهو كونه 
(لطلب المعارضة) من الال وهي الشكر بالعمل الصالح (فقال تعالى) في ذلك 
الطلب: (#اعملواً عو :401 دف خرف النداء والتقدير يا (آل داود عليه السلام 
شكرأ)ء أي عملاً شكراً وهو المنظور فيه إلى الله تعالى العامل له لا إليه (9وقَيلٌ بَنْ 
هَايِفّ أشَّكُرُ 4)[سبأ: 13]: أي من يظهر هذا الاسم الإلهي فيه عند العمل فيعبد الله 
كأنه يراه فيكون شاكراً والشاكر من أسماء الله تعالى أيضاً قال تعالى: «ألَّهَ ماك" 
عَلِيمٌ4 [البقرة: 158].» ثم إنه لا يرى الله تعالى فيراه الله تعالى بما يرى به نفسه 
فيكون شكوراً وهو القليل من العباد (وإن كانت الأنبياء عليهم السلام قد شكروا لله 
على ما أنعم به عليهم). من أنواع النعم (ووهبهم) من الهبات الكثيرة في ظواهرهم 
وبواطنهم (فلم يكن ذلك)؛ أي الشكر منهم (عن طلب من الله) تعالى (بل) هم 
(تبرعوا بذلك) الشكر (من) تلقاء (نفوسهم) القاصلة ركنا ام رسول 000 
الليل (حتى تورمت قدماه) من كثرة التهجد (شكراً)؛ أي على وجه الشكر لله تعالى 
(لما)ء أي لأجل أنه (غفر الله) تعالى (له)» أي لنبينا يك (ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر)ء أي إلى آخر عمره عليه السلام (فلما قبل له في ذلك)؛ أي لم تفعل كذلك 
وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر (قال) يك (أقلا أكون عبداً) لله تعالى من 
حيث الصورة (شكوراً)”'' من حيث القيام بهذا الاسم الإلهي ا له 
تعالى (في) حق (نوح) عليه السلام (إنه). أي نوحاً عليه السلام (« مارح 
شَكْورا») [الإسراء : ا 0 
ذكرنا (من عباد الله) تعالى (قليل) كما هو في الآية المذكورة. 

(فأول نعمة أتعم الله تعالى (بها على داود) عليه السلام (أن أعطاه) تعالى 
(اسماً) سماه به (ليس فيه حرف من حروف الاتصال)» أي متصل مع الحرف الآخر 
بل كل منه منفصل عن الآخر وهو اسم داود عليه السلام (فقطعه) الله تعالى (عن) 
التعلق بشيء من (العالم) المحسوس والمعقول (بذلك) الاسم (إخباراً) منه تعالى 
(لنا) معشر هذه الأمة (عنه)» أي داود عليه السلام (بمجرد هذا الاسم) الذي سماه 
به في الكتاب والسنة (وهي)؛ أي حروف الاسم المذكور (الدال) المهملة (والألف 
والواو) فهي ثلائة حروف من غير تكرار» ومع التكرار خخمسة حروف الدالان 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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والواوان والألف». وقد حذفت من الكتابة إحدى الواوين لأنها جوفية فناسب 
استتارها مع وجودها في النطق» كما حذفت في نظائره كطاوس وناوسء فأوّل اسمه 
حرف في آخر اسم محمد يلقو وآخر اسمه كذلك نظير ظهوره عليه السلام بالصورة 
المحمدية» وفي وسط اسمه ثلائة حروف من حروف العلة أحدها مكرر وهو الواو 
نظير النفس والعقل فإنهما ملكوتيان مستتران بالصورة الجسمانية الملكية؛ وأحدهما 
مستتر في الآخر صورة وظاهر حركة وتدبيراً نظير الواوء والمحذوف في الخط 
والحرف الآخر الألف نظير الروح المنفوخ من عالم الأمر الإلهي. فالصورة في 
الحضرة العلمية ثابتة نظير الدال الأولى» والروح والعقل 0 
والواوين أوّل ما ظهر من تلك الصورة الثابتة في العالم على الترتيب» ثم ظهرت 
تلك الصورة وهي الدال الثانية» وعندنا كلام آخر في الاسم من حيث دال الوجود 
المطلق يطول ذكره؛ ومن حيث واو الهوية ومن حيثيات أخر. 


#2 # 


وَسَكَى الله مُحَمّداً عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسّلام ب ُو الانصَالٍ وَالانْفِصالٍء 
وَصَلَهُ ب وَصَلَهُ من العام ممع 1ه بَيْنَ الحالتَْنٍ . ٠‏ في | سه كما جْمَمَ داو 
يرك بَبْنَ الحالْتيْن مِنْ طَرِيْقٍ المُغنى. ؛ وَلَّمْ يَجْمَلْ ذلك فِي امي فكان ذَلِكٌ 
لحصّاصاً لمحَئُدِ صلوات الله عليهما اعني اليه َي باسِْو. َنم له الأثر 
عَلْيِ الصلاة والسلام مِنْ جمِيع جهاتَه؛ وَكَذِْكَ فِي اسْمِهٍ «أحمد) فهذا مِنْ 
كم اللو الى . 

ثم قال فِي حَقٌّ داوٌدٌ عَلَيْهِ السّلامء فيما أغطاء لِياهُ عَلى طريْقٍ |الإنعام عَلَّيْى 

تَرْجِيْعَ الجبال مَعَهُ انيح فَتُسَبْحُ لِتَسيِحِو لِيَكُونَ لَهُ عَمَلها عَمَنها ٠‏ وَكَذَلِكَ الطير. 

وَاعطاءُ القَرَةٌ وَنَعَتَهُ بهاء وَأعْطَا الحكمة وَفَضْلَ الخطاب. 


(وسمّى الله) تعالى (محمداً) نبينا يَلِةِ (بحروف الاتصال) وحروف 

(والامدات فله أسماء متصلة كلها كمحمد ومصطفى ومجتبى وطهء وأسماء 

منفصلة الحروف كرؤوف من قوله تعالى : 9 بِلْمُؤينينَ روف يسم » (فوصله). أي 

الله تعالى به وأشار إلى ذلك بأسماء الاتصال (وفصله) تعالى (عن) جميع (العالم) 

المحسوس والمعقول بأسماء الانفصال (فجمع) سبحانه وتعالى (له)» أي لنبينا 
محمد يلل (بين الحالين)؛ أي حال الاتصال وحال الانفصال. 


(في اسمه) 5 المتصل الحروف والمنفصل الحروف (كما جمع) تعالى 
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(لداود) عليه السلام (بين الحالين) حال الاتصال به سبحانه وحال الانفصال عن 
جميع العالمين (من طريق المعنى) فقط (ولم يجعل) تعالى (ذلك) الجمع (في 
اسمه). أي اسم داود عليه السلام بل جغل في اسبقه الانفصال في الحروف فقط 
(فكان ذلك) الجمع بين الحالين في الاسم (اختصاصاً لمحمد) نبينا ع (على داود) 
عليه السلام (أعني) بذلك الاختصاص (التنبيه عليه): أي على الجمع بين الحالين 
(باسمه) كَل كما ذكرنا (فتم)؛ أي كمل (له). أي لنبينا يله (الأمر) وهو الجمع 
المذكور (عليه) الصلاة و(السلام من جميع جهاته) اللفظية والمعنوية (وكذلك) تم له 
الأمر (في اسمه أحمد) يِه فإن بعض حروفه منفصل والبعض متصل فقد جمع 
الاتصال والانفصال في اسم واحدء ومثله اسمه محمود هادي وشافع» فهذا الأمر 
المذكور (من) جملة (حكمة الله) تعالى في خلق الأنبياء عليهم السلام . 

(ثم قال) تعالى (في حق داود عليه السلام فيما)ء أي في جملة ما (أعطاه) الله 
تعالى من العطايا والمواهب (على طريق الإنعام عليه) والإحسان إليه (ترجيع الجبال 
معه). 3 مع داود عليه السلام (بالتسبيح) لله تعالى والتقديس كما قال تعالى: 
ليَحبَالٌ أي مَحَمُ» [سبأ: 10]؛ أي رجعي التسبيح (فتسبح) الجبال (بتسبيحه)» أي 
ا ا ا ا 4 
فيكون رجعها ثانياً بتكلمه بها (ليكون). أي سبب ذلك الترجيع (له). أي لداود عليه 
السلام ثواب (عملها). لأنه إمامها ذ في التسبيح وهي مقتدية به في ذلك ومتابعة له فيه 
وللإمام ثواب عمل كل من اقتدى به (وكذلك الطير). اسم جنسء أي الطيور 
بأنواعها كانت تسبح معه فيكون له ثواب ترجيعها لمتابعتها له فيما يقول من التسبيح 
والتقديس وهو نطق الجماد له والحيوان بمثل ما يريد. 

(وأعطاه الله) تعالى أيضاً (القوّة) وهو تليين الحديد له فكان في يديه مثل 
العجين يفعل به ما يشاء من شدّة قوّته عليه السلام التي أمده بها (ونعته) عليه 
00 أي وصفه الله تعالى (بها) في قوله سبحانه : #واذم عيدنا داور ذا اليل إِنَهم 
واب » [ص : 17 والأيدي جمع يد وهي القدرة والقوّة (وأعطاءه) الله تعالى 
(الحكمة) وهي العلم بالله تعالى مع العمل الصالح (وفصل الخطاب). أي الخطاب 
الفاصل بين الحق والباطل». و و0 بالحق» 
وقيل: فصل الخطاب قوله: أما بعد في كل خطبة وموعظة. قال الله تعالى : 

اسه الْحِكَة وَفَصْلَ لُلْْطَابِ» [ص: 20]. 


«0 * 
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م المنةُ الكبرى وَالمَكَائة َه الرّلْمَى التي حْصّهُ اللّهُ تَعَالى بها النَنْصِيصُ على 
اال وَلْمْ يَفْعَل يفعل ذلِكَ مَعَ أحَدٍ مِنْ أْناء حِنْسِه وَإِنْ كانّ هم حُلَفاء كَقَالَ: 


مَاوُُ إِنَا جملتَكَ حَلِيمَةٌ فى أ لأرضٍ فَاعَمْ بن أّاين بلي ولا بيع آلهَوى» أيْ ما 
يخ لَك في تمك ين حبر وي مني تبك عد سيل لله أي عن القلرب 
الذي أوحِي به إلى رُسُلِي . 


2 تأَدْبَ سْبْحَائَهُ مَعَهُ قَقَالَ: «إنَّ لذن يَصِلُونَ عن صبيل َه لَهُمْ عَدَابٌّ ديد يما 
و وم ألِْسَابٍ » [ص: 26] وَلْمْ يَقُلَ: لك يي لل لك 
شَديد) . 


(ثم المنة) من الله تعالى على داود عليه السلام (الكبرى) التي هي أكبر المنن 
عليه (والمكانة)؛ أي المنزلة والرتبة (الزلفى)؛ أي القريبة إلى حضرة الله تعالى (التي 
خصه). أي داود عليه السلام (الله) تعالى (بها) هي (التنصيص) في كلام الله تعالى 
(على خلافته) في الأرض بطريق المشافهة في الخطاب (ولم يفعل) الله تعالى 
(ذلك). أي التنصيص المذكور (مع أحد من أبئاء جنسه). أي داود من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام (وإن كان فيهم). أي الأنبياء عليهم السلام الذين هم أبناء 
جنسه (خلفاء) في الأرض كثيرون وهم المرسلون منهم» ومنهم من لم يستخلفه الله 
تعالى كخير المرسلين من الانيا هلهم البلا ستى ادم عليه السلا لم يصيرخ الله 
تعالى له بالخلافة وإنما قال تعالى: 9وَإِدْ َال ريت تكد إفِ جَاعِلُ فى لض 
َلِيئَة » [البقرة : 0] الأية. (فقال) تعالى في داود عليه السلام (# ينداورة د إن جَعَلَنتكَ 
م خَليِقَة #) عنا («#فى لْدْرْضٍ ) , الجسمانية حيث نغيب نحن عن حواس المكلفين من 
العباد وعقولهم وتحضر أنت عند حواسهم وعقولهم (4258) أنت حينئلٍ بحكمنا 
نيابة عنه (#بنَ ألنّاس») وهم أهل الأرض الذين يختصمون إليك فلا يجدون حاكماً 
غيرك» وأما أهل السماء فإنهم إذا اختصموا كما في اختصام الملا الأعلى يتحاكمون 
إلى الله تعالى» لأنهم يجدونه من عدم ماهم عن سبحانه وحضورهم معه ( +« يان #) 
الذي أنزله إليك مع جبريل عليه السلام 20060 تيع الهوئ ») النفساني (أي ما يخطر 
لك في حكمك) , بين الأخصام المكي إل (من غير وحي مني) إليك بذلك 
(ليضِركَ4): أي الهوى الذي تتبعه (#عن سَِلٍ ألّو») عز وجل (أي عن الطريق 
الذي أوحي به إلى رسلي) الذين هم مثلك خلفائي في الأرض» فتبقى إذا أردت 
الاستمداد مني بعد ذلك لا تعرف طريقه لالتباسه عليك بخواطر نفسك . 

ثم تأدب), أي الله (سببحاته) يعني عامله معاملة المتأدب (معه). أي مع داود 
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ا ا تعالى فإنه تعالى الملك الديان يدين كما يدان 
(فقال) تعالى (9إنَّ لين يَصِلْونَ عن جيل أله لَّهُمَ عَنَابٌ سَدِيد4) في الدنيا والآخرة 
(9يما توأ » أي بسبب نسيانهم 790 لْسَايِ4) [ص: 126 وهو يوم القيامة الذي 
يحاسب الله تعالى به كل من حكم بين الناس بما يخطر له وبستحسنه بعقله من غير 
وحي من الله تعالى إن كان من أهل الوحي أو متابعة لأهل الوحي أو لمن أمر 
بمتابعتهم كالمقلد يت يتبع المجتهدين فيما استنبطوه من أدلتهم الشرعية (ولم يقل) سبحا نه 
(له). أي لنارة هلبه البثلاء (نإن ضللت عن سيل الك جلاب قديد) ا حتزاماام 
الله تعالى له من عزته عليه . 


بذ مذ تي 


إِنْ قُلْت وَآدَم م1 َلَيِْ السّلام قَدْ نص عَلَى خلائيه» قُلنا م ما نص مثل التَنْصِيص 
عَلى دود َإنْما قال بلملايكةٍ ؤإِنْ جَاعِلٌ فى الْأَنشٍ حَلِيكَة» [البقرة: 30] وَلَمْ 
قل إني جامِل دم حلِيفَة في الأْض وَلَوْ قال أيضاً مثل ذلِكَ؛ لَمْ يكن مثل 
كُولِو: اث إن 1 6 [ص : 6 في 00 داود» فَإِنُ هذا م- مَحَقّقٌ وذلِكَ 
ليس كدَلِكٌ. وما يدل ور آم في انكر شد كلك على أذ عز4 تلك ذلِكَ الحَلِيفَةٍ 
الذي نَصّ نص اللَّهُ عَلَيْهِ كَاجْمَل بالك 570 الحَقّ عَنْ عَبادِه إذا أخبرَ. 
(فإن قلت) يا أيها السالك (وآدم عليه السلام) أيضاً (قد نص). أي نص الله 
تعالى في القرآن (على خلافته) أيضاً وليس ذلك نتخصوه] بداود عليه السلام (قلنا) 
في الجواب (ما نص) الله تعالى على خلافة آدم عليه السلام (مثل التنصيص على) 
5-8 (داود) عليه السلام من جهة التصريح له بذلك والعثانية في الخطاب (وإنما 
قال) تعالى (للملائكة) قبل خلق آدم عليه السلام («إنٍ جَاعِلّ فى دض ضِ عَلِيكَةٌ» ولم 
يقل تعالى (إني جاعل آدم) عليه السلام (خليفة في الأرض ولو قال) الله تعالى 
(أيضاً كذلك لم يكن مثل قؤله) تعالى: (إنا جعلناك خليفة في حق داود) عليه 0 
(فإن هذا) التصريح (أمر محقق) في ذلك لا احتمال فيه (وذلك) الوارد ذ في آدم عليه 
السلام بطريق الإشارة إليه في المعنى (ليس كذلك). أي ما 0 (وما يدل 
ذكر آدم) عليه السلام (في القصة)ء أي قصة ذكر الخلافة للملائكة عليهم السلام 
(بعد ذلك)» أي بعد ذكر الخلافة (على أنه), أي آدم عليه السلام (عين ذلك الخليفة 
الذي نص الله) تعالى (عليه) وإنما كان مفهوماً أنه هو الخليفة من ذكر تعليمه الأسماء 
وسجود الملائكة له كلهم أجمعين إلا إبليس إن هذه لا تكون إلا صفات من 
استخلف في الآرضن علئ أبثاء جنسة ٠‏ فإن إطاعة الجند واجنماعهم علق ولي الأمر 
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ابتداء شأن الخلافة وهو من لوازمها فدل ذلك بالمفهوم على خلافة آدم عليه السلام 
في الأرض (فاجعل بالك) يا أيها السالك (لإخبارات الحق) تعالى (عن عباده إذا 
أخبر) عنهم تجد لاختلاف ذلك أسراراً عظيمة. 


وَكَذَلِكَ فِي حَقَّ إبراهيم يم الخليل: لقال إن وك ا 0 124 
وَلَمْ يقل حَلِيقَة: ٠‏ وَإِنْ كنا َعم أن ال لإمامَةٌ م 

ما ذكرَها بخص أسمائها وَحِي الخِلاقة. 

َع في داوَدُ مِنّ الامخِصّاص بالخلافة 3 أن جَمَلَهُ خلِيفَة حكم. وَلْبِسَ ذلِكَ إلا 
َنٍ الل تَعَالى كَقَالَ آ لَهُ َاحكمّ بَيِنّ الّاسٍ بِالحَقٌّ, وَخلافةُ آدم قَدْ لا تَكُونَ مِنْ 

هله المَرَْبَةٍ فَكُونُ خِلائتُُ أن يَخْلُف مَنْ كَانَ فَيْها قبل ذلِك» لا أنهُ نائِبٌ عَنٍ 


اللو في حَلْقِ بَالحْحْمٍ الإلهيّ فِيهِم» وَإِنْ كَانَ الأمْرٌ كَذَلِكٌ وَكَمَ دَلكن لين 


كَلامُنا 1 في التَنْصِيْص عَلَيْه وَالْضرِبح بو و. 
4 ِل ني الآرْضٍ خلائف عَنِ الل وَهُمْ الرسل. وَآمًا الخِلافَةٌ الِيومْ فُمَنِ 
الل لا عَنِ اللّ. 


َِنّهُمْ ما يَحْكْمُونَ إلآ بما سَرَعَ لَهُم الرَسُولُ لا يَخْرجُونَ عَنْ ذلِك . غير أن 
ههئا دقِيقَةٌ لا يَعْلَّمُها إلا أمثالنا . وَذَلِكَ فِي لذ ما يَحْكُمُونَ به مِمَا هُوَ شرع 
لِلرَسُولٍ عَلَيْه السّلام . 


(وكذلك). أي مثل آدم في عدم التصريح بالخلافة» قال الله تعالى (في حق 

إبراهيم الخليل) عليه السلام (< إن جَاعِْكَ لئاس 4 [البقرة: 124]» أي ليقتدوا 
بك في جميع شؤونهم (ولم يقل له) الله تعالى : إني جاعلك للناس (خليفة) عني 
(وإن كنا) نحن معاشر العارفين (نعلم) يقيناً (أن الإمامة هنا خلافة) عن الله تعالى في 
الأرض (ولكن) هذه الخلافة ما هي بمعنى الإمامة (ما هي مثلها). أي مثل خلافة 
داود (ولو ذكرها) الله تعالى» أي هذه الخلافة بمعنى الإمامة (بأخص أسمائها 
وهي)؛ أي أخص الأسماء والتأنيث من قبيل قولهم: 

* كما شرقت صدر القناة من الده”' »* 


(1) عبجز إحدى بيتين لابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس أبو حفص زين الدين 
. بن الوردي. المعري الكنييي.شاعر أديب مؤرخ ولد.في معرة التعمان يسورية سنلة 1غغغ6 ه وولي القضاء 
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(الخلافة) فقال تعالى: إني جاعلك للناس خليفة عني لم يكن ذلك مثل 
التنصيص على خلافة داود عليه السلام» لأن خلافة داود عليه السلام خلافة حكم 
بين الناس وهذه خلافة علم ومتابعة فليست مثلها . 


(ثم في داود) عليه السلام (من الاختصاص بالخلافة) الإلهية عن الله تعالى 
(أن جعله). أي الله تعالى (خليفة حكم) في الأرض بين الناس (وليس ذلك) 
الاستخلاف بالحكم في الأرض بين الناس (إلا) نيابة (عن الله تعالى فقال)؛ أي الله 
تعالى (له)؛ أي لداود عليه السلام بعد التنصيص على خلافته («فَحَمْ بين أنّاس 
> َصّ: 26] فأعلمه أنه خليفة حكم (وخلافة آدم) عليهما السلام (قد لا 
تكون من هذه المرتبة)؛ أي مرتبة خلافة الحكم في بنيه بالحق إذ ليس فيها من 
التصريح بذلك مثل هذه الخلافة الداودية (فتكون خلافته)؛ أي آدم عليه السلام (أن 
يخلف من كان فيها)؛ أي في الأرض (قبل ذلك).؛ أي قبل استخلاف آدم عليه 
السلام وهم الجن الذين كانوا يتحو فى الأرضن 80110 . أي آدم عليه السلام 
(نائب عن الله) تعالى (في خلقه ؛ بالحكم الإلهي فيهم) مثل داود عليه السلام» فإنه 
نائب عن الله تعالى بالحكم الإلهي في الخلق (وإن كان الأمر كذلك وقع). أي أن 
أدم عليه السلام نائب عن الله تعالى في خلقه بالحكم الإلهي (ولكن ليس كلامنا) 
الآن (إلا في التنصيص عليه). أي على هذا الأمر الواقع (والتصريح به). أي بهذا 
الأمر المذكور (ولله) تعالى (في الأرض خلائف) جمع خليفة (عن الله) تعالى في 
العلم والحكم (وهم الرسل) عليهم السلام سواء ورد ذكر خلافتهم في القرآن أو لم 
يرد ذكرها . 


(وآما الخلافة اليوم) في الأولياء (فعن الرسل) عليهم السلام (لا عن الله) 
تعالى (فإنهم): أي الخلفاء اليوم (ما يحكمون) بين الناس في الظاهر والباطن (إلا 
بما شرع). أي بين (لهم الرسول) يَقِيخِ من الأحكام الإلهية (لا يخرجون عن ذلك) 
أصلاً في قول أو عمل أو اعتقاد أو حال (غير أن ههنا) في هذه المسألة إشارة 


بمنبج وتوفي بحلب سنة 9 هدواليتان عما: 

كرهتٌ اوضوءاً مِنْ قناة ساق مِنْ دماء الرّعايا أو بسخرة مُششيم 

سيشرقٌ في يوم الحساب ندامة كما شرقثُ صدرٌ القناةَ من الدم 
والبيتان من البحر الطويل ونفعيلته: 

طويل له دون البحور قضائل فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
(الموسوعة الشعريةء المجمع الثقافي» أبو ظبي). 
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(دقيقة) جداً (لا يعلمها) ذوقاً وكشفاً (إلا أمثالنا) من المحققين أصحاب الوراثة 
الكاملة والدائرة الكبرى الشاملة وإذا سمعها الأجنبي عن هذا المقام يتخيلها بعقله 
فيظن أنه عرفها فربما ينكرها الظهور عنده بخلاف ما هي عليه في نفسها عند صاحبها 
المتحقق بها . 

(وذلك). أي ما ههنا من تلك الدقيقة (في) كيفية (أخذ ما يحكمون). أي 
الخلفاء (به بما هو شرع للرسول عليه السلام) مقرر عنه . 


ل مذ يا 


َالحَلِمَةُ نٍ الرَسُولٍ مَنْ يَأَحُذ الحُكُم لتقل عَنْهُ 8 أو بالاجيهادٍ الي 
اضلَهُ انضاً منْقُولٌ عَنْهُ 4. وَفِبْنا مَنْ يَأحُذهُ من الله بعَيْنِ لِك الحكم» ؛ 
المادّةً لَهُ مِنْ حَيْتْ كانت الماك لِرَسْوَلِهِ كل َُوَ في الظاهر مُبعٌ لِمَدم تُخاكقيه 
ل تو وسكي وكالنبي مُحَمّدٍ يو فِي قوله : 
« رليك الْدِنَ هَدَى أْدٌ مَمُدَهُمُ أَنْتَدئُ» [الأنعام: 90]. 

وَهُوَ في حَقٌّ ما يَعْرقُْ ِنْ صُورَةٍ الآنحل مُحئَصٌ مُواِقٌ» هُوَ مول ما قود 
ابي قبن شم عق ِنّ الرْسُل بكُونه كرَرهُ قاتبعناه من حَيْتُ تفريره لا 
مِنْ حَيْتُ إنهُ عَرْمٌ لِمَيْرِه قَبلَهُ 

(فالخليفة عن الرسول) كود في تقديره للآمة وتفصيله لهم والحكم به هو كل 
(من يأخذ الحكم) الإلهي في قضيته (بالنقل عنه): أي عن الرسول (يكلهِ) حيث ورد 
التصريح به في كتاب أو سنة أو اجتمعت عليه الأمة (أو) يأخذه (بالاجتهاد) وهو 
الاستنباط بالفهم والمقايسة مما ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع (الذي أصله). 
أي الاجتهاد (أيضاً). أي مثل الكتاب والسنة والإجماع (منقول).؛ أي الإذن فيه 
والإجازة له (عنه ي) قال تعالى: هلْمَلِمَهُ أَلَّذِنَ يستَنْبظوم» [النساء: 83]. 

وقال عليه السلام: «من اجتهد فأصاب فله.أجران ومن اجتهد فأخطأ فله 
أجرة”'' ولما أرسل النبي وَل معاذاً إلى بلاد اليمن قال له: #بماذا تحكم يا معاذ 
فقال: أحكم بكتاب الله تعالى» قال: فإن لم تجدء قال: فسنة نبيه يو قال: فإن 
لم تجد قال: أرى رأيي وأحكم فقال: اللهم وفق رسول رسولك»”2 (وفينا). أي 
(1) هذا الحديث سبق تخريجه.. 


(2) رواءه أبو داود في سئنهء 57 اجتهاد الرأي في القشاء حديث رقم (3592) 31/ 03] ورواة 
الترمذي في سننهء باب ما جاء في القاضي . . » حديث رقم 13271) [5/ 616] ورواه غيرهما ونصه 
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معشر المحققين من أهل الله تعالى العارفين (من يأخذه). أي الحكم الإلهي في 
القضية (عن الله) تعالى من غير واسطة دليل ظاهر (فيكون) حينئذٍ (خليفة عن الله) 
تعالى (بعين ذلك الحكم) الذي تلقاه من وحي الإلهام (فتكون المادة له) في تلقي 
ذلك الحكم عن الله تعالى (من حيث كانت المادة) فيه (لرسوله وَِ) وهذا المقام 
يسمى مقام القربة» وللمصنف قدس الله سره في تببينه وتحقيقه رسالة مستقلة ذكر فيها 
أن هذا مقام فوق الصديقية ودون النبوّة» وإن أبا حامد الغزالي وبعض العارفين ينكره 
ويقول: ليس فوق الصديقية إلا النبوة. 

والشيخ رضي الله عنه قد حقق به ووجده مذكوراً في بعض كتب أبي عبد 
الرحمن السلمي نصاً واسمه مقام القربة» وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان له 
هذا المقام في زمان خلافته زيادة على مقام الصديقية . 

ومن هذا المقام قاتل بني حنيفة وسباهم وقال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا 
أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. 
جاء به من شرائع الأحكام (لعدم مخالفته) له (في الحكم) أصلاً وهو في الباطن 
يم الع و ا لوا كد بسار ا 00 
الإشارة بقوله تعالى : : 9يلْقى الوح من مرو عل من يَكَكُ ون عادو 4 [غافر : 5]] الآية. 
وقوله تعالى: ظقْل مو سيل أدَمرَأ إلَ آم عل بَصِيرَوَ أنأ و مَنِ تبت [يوسف: 
8 فقد أخبر تعالى أن المتبع في الظاهر على بصيرة أيضاً مثل الرسول ا 
(كعيسى) ابن مريم (عليه السلام إذا نزل) في آخر الزمان (فحكم) بشريعتنا فإنه متبع 
في الظاهرء وفي الباطن إنما هو مستقل بوحي الله تعالى إليه عين هذا الحكم الذي 
في شريعتناء ولا يأخذه عليه السلام من اجتهاد عقلي لعصمته من الخطأ واحتماله . 

(وكان النبي محمد 2 ذ في قوله) تعالى له عن الأنبياء الماضين عليهم السلام 
(«أَوْليكَ لْذِنَ هَدَى م ف 04 [الأنعام : 0 أي اتبع لهم في هداهم 
مع أنه و يوحى إليه بعين ذلك الحكم المأمور بالاتباع فيه فهو متبع في الظاهر 


ا ا 0 ١‏ يك تقدي إنا حرج للد ناد قال : 
أقضي بكتاب الله قال : فإن لم تجد في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله يق قال: : فإن لم تجد في سنة 
رسول الله يد ولا في كتاب الله قال: أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله و صدره وقال: الحمد 
لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله . 
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ومستقل في الباطن (وهو). أي صاحب هذا المقام (في حق ما ثعرفه) نحن (من 
صورة).؛ أي كيفية (الأخذ)ء أي أخذ الحكم عن الله مثل أخذ الأنبياء عليهم السلام 
لكن من وحي الإلهام لا وحي النبوة (مختص) بذلك دون غيره من أهل طريقه 
(موافق هو). أي صاحب هذا المقام (فيه). أي في الحكم المأخوذ للحكم الوارد 
عن الرسول يد (بمنزلة ما قرره النبي و من شرع من تقدم من الرسل) عليهم السلام 
(يكونه). أي بسبب كونه عليه السلام (قرره). أي ذلك الحكم (فاتبعناه من حيث 
تقريره) له يَكِْةِ (لا) اتبعناه (من حيث إنه): أي ذلك الحكم (شرع لغيره) عليه السلام 
# #4 #4 


2 


وَكَدَّلِكَ أذ الكَلِيفَةٍ مَنِ الله عيْنُ ما أَحََّهُ مِنْهُ الرَسُولُ فُتقُولُ فيه بِسَان 
الكَشْفٍ خَلِيفَة الله وبِلِسَانِ الظاهر حَلِيفَُ رَسُولٍ الل وَلهذا مات رَسُولٌ الله 16 
وما نص بِخِلاَة عَنْهُ إلى أَحَدٍ. وَل عيته َه ممه أن في أمه من يَاحُذٌ الخلاقة عَنْ 
ينه كتكون كلقا عن ن الله مَعّ المُواكَقَةْ في الحُكُم المَشْرُوع ٠‏ كُلَمَا عَلِمَ لِك 
رسول اله 9 َم يشير الْأمْرَ. 

ِل خُلَمَاءَ فِي حَلْقِهِ قِهِ يَأخُذُونَ مِنْ مَعدِنٍ الرّسُولٍ ما أَحَذَّنْهُ الوُسُْلُ عَلَبْهِمُ 
السلام . 

وَيَعْرِقُونَ قَضْل المُتَقَدَم هناك لأن الرّسُولَ قَابِلُ لِلرّيَادَةِ: وَهذا الخَلِيفَةُ لَيْسَ 
يقابل لِلريَادَة التي لَوْ كَانَ الرّسُولٌ قَبلَها . 

قلا يُغطى مِنّ الِلم وَالحُكُم يما شَرَمَ إلأ ما شُرعَ للرّسُولٍ خاصّة؛ فْهوَ في 
الظاهِر مُتبَعٌ غُيْرٌ مُخْالِففِء بُخلافي الرسل . 

(وكذلك أخذ الخليفة) صاحب مقام القربة المذكور (عن الله) تعالى (عين ما 
أخذه منه), أي من الله تعالى (الرسول) ِ (فنقول) معشر المحققين (فيه)ء أي في 
الخليفة المذكور (بلسان الكشف) عن حقيقة ما هو عليه في مقامه وذلك هو (خليفة 
الله) في الأرض (و) نقول أيضاً فيه (بلسان الظاهر) من حاله هو (خليفة رسول 
الله 35ِ؛ ولهذا). أي لكون الأمر كما ذكر (مات رسول الله ب وما نص)؛ أي صرح 
(بخلافة عنه) يَكلةِ (إلى أحد) من الصحابة رضي الله عنهم (ولا عينه). أي ذلك 
الأحد (لعلمه) يل (أن في أمئه من يأخذ الخلافة) في الأرض (عن ربه) تعالى 
(فيكون) ذلك (خليفة عن الله) تعالى كما كانت الأنبياء والرسل عليهم السلام». وهم 
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الأفراد الخارجون عن نظر القطب (مع الموافقة) للرسول ككل (في الحكم) الإلهي 
(المشروع) للأمة (فلما علم ذلك) في أمته (ِ) إلى يوم خروج المهدي في آخر 
الزمان (لم يحجر الأمر) بالنص لأحد على الخلافة عنه وترك ذلك شورى بين 
الصحابة رضي الله عنهم (قللّه) تعالى (خلفاء) عنه سبحانه (في خلقه). أي مخلوقاته 
وليسوا بأنبياء (يأخذون) من علم الشرائع والأحكام ومعرفة الحلال من الحرام (من 
معدن الرسول) يلل ا و ل ا 
(ما)» أي الحكم مفعول يأخذون الذي (أخذته الرسل عليهم السلام) فيكونون 
مستقلين موافقين في الباطن ومتبعين في الظاهر ومن هنا قال أبو القاسم الجنيدي 
رضي الله عنه المريد الصادق غني عن علم العلماء؛ أي هو عالم بعلمهم من غير أن 
يحتاج إلى تعلمه منهم لأخذه ذلك عن الله تعالى إذا كان من أهل هذا المقام 
المذكور. 

(ويعرفون)., أي الخلفاء المذكورون (فضل) الرسول (المتقدم) عليهم الذي 
أخذوا من مأخذه (هناك)» أي مما يأخذونه من الحكم الشرعي (لأن الرسول) الذي 
أخذوا من مأخذه (قابل للزيادة) في ذلك الحكم المشروع بإظهار حكم آخر ونسخ له 
(وهذا الخليفة) عن الله تعالى المذكور (ليس بقابل للزيادة) فيما أخذه عن الله تعالى 
من ذلك الحكم (التي) نعت للزيادة (لو كان الرسول قبلها). أي تلك الزيادة من : 
النسخ أو إظهار حكم آخر (فلا يعطى). أي ذلك الخليفة (من العلم) الإلهي 
(والحكم فيما). أي في الأمر الذي (شرع). أي أظهر وبين لاتباعه (إلا ما شرع 
الرسول) لأمته (خاصة).» من غير قابلية زيادة ولا نقصان ولهذا ورد في الحديث 
«الشيخ في أهله كالنبي في أمته»”'» رواه الديلمي في مسند الفردوس . وفي رواية 
ابن حبان في صحيحه . قال رسول الله يَكخِ: «الشيخ في بيته كالنبي في أمته؟. 

(فهو). أي الخليفة المذكور (في الظاهر مُتْبَعٌ) للرسول ككل (غير مخالف) له 
أصلاً وإن كان مستقلاً في أخذ الحكم الشرعي عن الله تعالى بالرقيقة الممتدة له من 
روحانية جبريل عليه السلام تنفث في روعه بعين الحكم الذي نزل به جبريل عليه 
السلام على الرسول قبله وبعضهم يسميه جبريل عليه السلام؛ ولكنه ما اتصف 
(بخلاف الرسل) عليهم السلام فإنهم يعطون زيادة في العلم والحكم . 


»# + # #* 


(1) برقم (2[)3666/ 373] وأورده العجلوني في كشف الخفاء» حديث رقم (1576) [2/ 22]. 


158 7 فص حكمة وجودية في كلمة داودية 


ألا ترى عِيْسَى عَلَيْهِ السّلام لَمَا تَكَملَتِ اليَهُودُ نَهُ لا يَيْدُ عَلى مُوسى. مثل 
ما قلنا في الخِلاكةٍ لي مع لسو آمَنُوا به وَأَقَرُوه قَلَمَا زادٌ كما وَنَسَعٌ 
حكماً كان كَدْ قَوّرَهُ مُوسى - لِكَوْنَ عيسى رَسُولاً - لم يَحْتَمُِوا ذلِكَ لأنَهُ َال 
اعْيِقَادَهُم فِيه؟ وَججهلت اليَهُودٌ الأمْرٌ عَلى ما هُوّ عَلَيْهِ. 

نَطَلََتٌْ كَبْلَهُ فكان مِنْ وَصَّيِهِ قِصّيِه ما أخبرنا اللّهُ َعَالَى في كِتَابهِ المريْزِ َنْهُ 
وَعَنْفَهْ . قُلَمًا كان رَسُولاً قَِلَ الرْيَاَةه ٠‏ إما بِنَقْصٍ كم كذ تَقَرَرَ أو زِيادَةٍ 
مه ٠‏ عَلَى أن اص رياه حُحُمٍ بلا شَكُ. 

َالخِلآنة اليو لَيِسَ لها هذًا المَنْصِبٌ وَإِنْمَا َك وفص على الشّرْع الذي 
قَذُ تَقَرّرَ ربا لاجتهَادٍ لا عَلَى الشَرْع الذي سُوفِه به محمد كلل . 

(ألا ترى) يا أيها السالك (عيسى) ابن مريم عليهما السلام (لما تخيلت اليهود 
أنه لا يزيد) في الأحكام الشرعية (على) أحكام شريعة (موسى) بن عمران عليه 
السلا م وظنوا أنه خليفة عن موسى عليه السلام (مثل ما قلناه في) حى (الخلافة) 
الي في الأولياء (اليوم مع الرسول) كَل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه في حكم 
أصلاً وإن أخذ من مأخذه 00 أي اليهود (به)؛» أي بعيسى عليه السلام بقلوبهم 
أنه نبي ورسول إليهم متابعاً لموسى عليه السلام (وأقروا) بألسنتهم (به) ولم يكذبوه. 

(فلما زاد حكماً) ليس عندهم في التوراة (أو نسخ حكماً كان قد قرره) لهم 
(موسى) عليه السلام من أحكام التوراة (لكون عيسى) عليه السلام (رسولاً) إليهم 
جاءهم بالإنجيل كما جاء موسى عليه السلام بالتوراة» فقال لهم عليه 
السلام : «وَلْمِلٌ نكم بَنْسَ الى حُرْم عَِنِحكُمْ4 [آل عِمرّان: 50] (لم يتحملوا). 
أي اليهورد (ذلك). أي ما زاده من الحكم ونسخه (لأنه)؛ أي عيسى عليه السلام 
(خالف اعتقادهم). أي اليهود (فيه) فإنهم كانوا يعتقدون أنه لا يزيد ولا ينقص من 
شريعة موسى عليه السلام شيئاًء فلما زاد أو نقص أنكروه وكفروا به (وجهلت اليهود 
الأمر على ما هو عليه) في نفسه لإنكارهم النسخ من أصلهء وأنه لا يقع في أحكام 
الله تعالى أصلاً (فطليت)؛ أي اليهود (قتله)؛ أي عيسى عليه السلام (فكان من 
قصته) عليه السلام مع اليهود لما هموا بقتله (ما أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز 
عنه). أ عن عبن عار الملا عن رلته إلى العا ور منهم قال تعالى: 
يمسن إن مُتَوَوْيك وَبَاْكَ إ3 وَمُطلِقَوَكَ يت الذِينَ حكَثروا4 [آل عمران: 55]: 
(وعنهم)ء أي عن اليهود من عدم ة قتله وصلبه ومن تشبهه لهم . 

قال تعالى : #ومًا مَتْلُوهُ وَمَا صَلَبوَهٌ وَلكن شُيّهَ م4 [النساء: 157]» وقال تعالى: 
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#وما قَكلُوه يفينًا بل رَقَمَدٌ أقَّهُ إليِ» [النساء: 157]. 

(فلما كان). أي عيسى عليه السلام (رسولاً) إلى اليهود (قبل الزيادة) على 
شريعة موسى عليه ا لسلام (إما بنقص) أو نسخ (حكم) من أحكام الله تعالى (قد 
تقرر) عندهم في شريعة موسى عليه السلام (أو زيادة حكم) فيها (على أن النقص) 
منها بنسخ الحكم (زيادة حكم) فيها (بلا شك) لثبوت الإباحة بنسخ التحريم 
(والخلافة) الإلهية في الأولياء (اليوم ليس لها هذا المنصب) الذي للأنبياء والرسل 
عليهم السلام (وإنما تنقص). أي الخلافة (أو تزيد على الشرع) المحمدي (الذي قد 
تقرر بالاجتهاد) وهو مذهب المجتهد فإنه شرع محمدي عند ذلك المجتهد ومن قلده 
فقاء وكل صاحب مذهب من المجتهدين كذلك. وطريقة الاجتهاد باقية إلى يوم 
القيامة» وتقع الزيادة والنقص وهو مذهب المجتهد بمجتهد آخر غيره» لأن ذلك غلبة 
ظن لا محض يقين أرأيت أنه محتمل للخطأ كما ورد في حديث: (من اجتهد 
فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر»”'' والأنبياء والرسل عليهم السلام 
عصموا من الخطأ فيما يحكمون به من شرائعهم» ولهذا امتنع في حقهم الاجتهاد 
(لا) تنقص أو تزيد (على الشرع الذي شوفه به) نبينا (محمد 336). أي شافهه الله 
تعالى في خطابه له بالوحي إليه . 


*#© # #4 

قد يَْهَرٌ مِنّ الحَلِيمَةٍ ما يَُاِتُ حَديئاً ما في الحكم قَيََيل أنَهُ مِنّ الاجيهادٍ 
وَلَيْسَ كَذَّلِكَ وَإِنْمَا هذا الإمامٌ لَمْ ينْبْتْ عِنْدَهُ مِنْ جِهَةٍ الَضْفٍِ ذَلِكَ الكَبَرُ عِنِ 
النِ؛ وَلَوْ نْبَتَ لَحَكُمَ بو. وَإِنْ كَانَ الطَرِيقُ فيه العَذْلَ عَنِ العَذْلٍ قما هُوّ مَعْصُومُ 
مِنّ الوَهْم ولا مِنّ التقْل عَلَى الم لمُعنى. فُمثل هذا بقع مِنّ | لخَلِيفَةٍ اليُومَ» وكَذْلِكٌ 
يَقَعٌ مِنْ عِيسى عَليّهِ السلام» فإنه إذا زّلَ رفع كثيرأً مِنْ شَرْعٍ الاجْيَهَادٍ المَقَرَر : 

ين برَْمِهِ صُورَةٌ الحَق المَشْرُوعٍ الي كان عَلَيِهِ السلام عَلَبِْ. 
ولا سِبّما إذا تَعَارَضَتْ أحكامٌ الأئِمّةٍ في النَازِلَةٍ الواحِدَة. َتَعْلَمْ نَظعاً أنه لو 
نَرْلَ وَحيَ لََرَلَ بِحَدٍ الوّجُوه نَذَّلكَ هُوَ الحُكمُ الإلهئ. وما عَداءُ وَإِنْ كَرْرَهُ الحَق 

َهُوَ شَرْعْ تقرير لِرَفْع | لحَرَجٍ عَنْ هلو الأمةٍ وَانّسا | لحُكم فِيها. 
(فقد يظهر من الخليفة) اليوم (ما يخالف حديئاً ما). يعني أي حديث كان (في 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. . 
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الحكم) الشرعي (فيتخيل) بالبناء للمفعول أي يتخيل أحد من الناس (أنه) أي 
الخلاف الواقع من الخليفة لذلك الحديث (من الاجتهاد) كما يخالف المجتهد لغلبة 
ظنه بضعف الحديث أو نسخه أو فهمه منه ما لم يفهمه غيره. 

(وليس الأمر) من الخليفة (كذلك). أي ماهو من قبيل الاجتهاد واستعمال 
العقل والفكر في الاستنباط من أحوال الشرع (وإنما هذا الإمام) الذي هو الخليفة 
عن الله تعالى في الأرض الذي يكشف بنور إيمانه ويقينه عما يقع في صدره من نفث 
ملك الإلهام الذي أيده الله تعالى به وأمده بمدده من روح القدس (لم يثبت عنده من 
جهة الكشف) المذكور الذي طريقه في المعرفة (ذلك الخبر). أي الحديث الذي 
ثبت عند غيره من الناس (عن النبي) ول (ولو ثبت) ذلك الحديث عنده بالطريق 
المخصوص له (لحكم به) كما حكم به من ثبت عنده (وإن كان الطريق) عند أهل 
الظاهر (فيه)؛ أي في ذلك الخبر النبوي حيث خالفه الخليفة (العدل). أي الميل منه 
(عن) قبول قول المخبر (العدل) الراوي لذلك الخبر. 

(فما هو). أي ذلك المخبر العدل (معصوم عن) حصول (الوهم) له في سماع 
الخبر (ولا) معصوم (من النقل)؛ أي رواية ذلك الخبر عن الرسول المعصوم َه 
(على المعنى)؛ أي بمعنى لفظ الرسول عليه السلام لا بعين لفظه والنقل بالمعنى قد 
أجازه علماء الحديث في غير جوامع الكلم من الأحاديث النبوية» ولهذا اختلفت 
الروايات فيها والمعنى واحد في الغالب . 

وقد يختلف المعنى فيكون الخليفة كشف عن الحكم الموافق لذلك الحديث 
لو رواه الراوي عن الرسول يَةِ بلفظه أو لم يتوهم فيه من النبي عليه السلام أو من 
شيخه الذي روى عنه حتى وصل إلى من ثبت عنده بغلبة ظنه كونه قول الرسول 335 
(فمثل هذا) الأمر (يقع من الخليفة اليوم) ولا يكون مخالفاً لحكم من أحكام الشريعة 
المحمدية أصلاً في نفس الأمر وإن حكم عليه من ثبت الحديث عنده بالمخالفة فإنه 
ما اتصف في حكمه لعدم معرفته بالطريقة المأمونة عند المحققين . 

وفي شرح الوصايا اليوسفية للمصنف قدس الله سره. قال: الواجب على 
المريد أن يرى نطق الشيخ نطق الحق في جميع ما ينطق به من خير وشر عرفاً 
وشرعاًء وهذا عزيز في المريدين جداء بل الغالب على القابلين منهم أن يقبلوا ذلك 
إذا قبلوه ولم يردوه على كره منهم» لا جرم أنهم يعاقبون على الرد وإن كان الحق 
بأيديهم في ذلك: ولكن طاعة الشيخ أولى بالمريد على كل حال. 

ولقد قال لي الشيخ يوماً كلاماً فيه فحش عظيمء أوصله إلى الغير من عامة 
الناس» وإيصال ذلك معصية في الشرع مقرر عندنا فبادرت لامتثال أمره بمحضر 
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الجماعة فقال لي : أو تفعل ذلك؟ قلت له: أي واللهء قفال: وتعلم أن ذلك معصية 
شرعاً؟ قلت له: : نعم قال: وكيف تفعله وأنت تعلم أنه معصية شرعاً؟ عن كره أو 
عن طيب نفس؟ قلت له: عن طيب نفس قال: ويم ذلك؟ قلت له: لأنا ما أخذنا 
الشرع عن الشارع وإنما أخذناه بالنقل عنه كما قال أبو يزيد: أخذتم علمكم ميتاً عن 
ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. وكلامك عندي هو الشرع المقرب إلى 
اللهء فإنك عندي ممن ينطق عن الله لا عن هوى نفسهء والأخذ عنك أثيت وأصح من 
أخذي من أقوال علماء الشريعة. فقال: بارك الله فيك اجلس لا تفعل ذلك. فإني ما 
أردت ذلك إلا أري الجماعة صدقك في الخدمة وقيامك بالحرمة» وقد ظهر والحمد 
لله . يا بني إن ذلك الذي أمرتك به معصية عندي؛: وما كنت لأتركك تفعل ذلك» 
وإنما ابتليتك حتى نعلم كما قال الله تعالى في محكم كتابه مع علمه لوك نَبأوتك حىٌ 
تدع [محمد: 1 


(وكذلك)ء أي مثل ما يقع من الخليفة اليوم (يقع من عيسى عليه السلام). فإنه 
أي عيسى عليه السلام (إذا نزل) في آخر الزمان (يرفع كثيراً من شرع الاجتهاد 
المقرر) عن المجتهدين ومقلديهم اليوم (فيبين)؛ أي عيسى عليه السلام (برفعه) كما 
تقرر في شرع الاجتهاد (صورة الحق المشروع الذي كان عليه) نبينا محمد (ك5ة ولا 
سيما)؛ أي خصوصاً (إذا تعارضت أحكام الأئمة) المجتهدين (في النازلة الواحدة) 
فذهب كل إمام إلى قول (فتعلم) نحن الآن (قطعاً أنه)؛ أي الشأن (لو نزل وحي) من 
الله تعالى في تلك القضية الواحدة المختلف فيها (لنزل) ذلك الوحي (بأحد الوجوه) 
التي ذهب إليها أحد تلك الأئثمة (فذلك) النازل (هو الحكم الإلهي) القديم (وما 
عداه) من بقية الأحكام (وإن قرره الحق) تعالى وقبل العمل بمقتضاء (فهو شرع 
ل تعالى وعدم إنكاره (لرفع) أي إزالة (الحرج). أي الصعوبة والعسر 
(عن هذه الأمة). قال تعالى : وما جَمَلَّ ميك في الذي ين حَرَي» [الحج: 78] 5 
لأجل (اتساع 0 الإلهي (فيها). أي في هذه الأمة. قال تعالى: بريد 
يكم الْمْسْرَ وَلَا يرِِدُ بِعكُم ألْصَسْرَ4 [اليقرة: 185]؛ وقال عليه السلام: 00 
بالحنيفية السمحة ا 


(1) رواء الديلمي في الفردوس يلفظ: «إني بعثت بالحنيفية السمحة»» ورواه أحمد في المسند برقم 
(51)22345/ 266]. 
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وَآَمَا د وله ليو التّلام إن بويع لكين فاقتلوا الآخَرَ ِنْهُما فهذا فِي الخلاقةٍ 
الظامِرة التي لها السَيْفُ. وإ انمَقَا فلا بُدّ مِنْ قَنْل أحدهِما بخلاف الخِلائَةٍ 
المَغتوية إن لا قثل فنها . 

وَإِنْما جاء القثل في الخَلافَةٍ الظاهِرَ وَإِنْ لمْ يَكْْ لِذَلِكَ الخَلِيِفَةٍ هذا المَقامْ 
وَهُوَ خََلِيفَةٌ رَ مول الل إن عَدلَ. 

مِنْ حم الأصل الي به تيل وجو دُ إلهيْن . 

هلو كن فيماً َال لا أمَهُ لمَسدئا» [الأنبياء: 22]. 

وَإِن انْقَقَا تحن َعَم آنّْهُمَا لو احملمًا تير لَََدَ حَكُم أحدهماء كالنافةً 
الحم هُوَ اللَهُ عَلَى الحَقِيقَةٍ, وَالَّذِي لم يَنْقْذُ حكمه ليس بإلو. 


(وأما قوله). أي النبي (عليه السلام) في الحديث الصحيح (إذا بويع). أي 
بايع الناس (لخليفتين) في الأرض (فاقتلوا) الخليفة (الآخر منهما)”' وهو الثاني 
والخلافة للسابق (فهذا) الحكم (في) حق (الخلافة الظاهرة) في الناس (التي لها 
السيف) في القتل والسبي (وإن اتفقا) على الخلافة في الأرض (فلا بد من قتل 
أحدهما)؛ أي الخليفتين ليصلح الأمر بين الناس ولا تفسد الأحوال. 

(بخلاف الخلافة المعنوية) الباطنية المذكورة التي لها التأثير بالهمة مكان 
السيف (فإنه)؛ أي الشأن (لا قتل فيها) لعدم معرفتها على أحد من الأولياء» وإن قتل 
أحدهما من نازعه بحاله وهمته؛ كما وقع للشيخ شمس الدين الحنفي مع سيدي علي 
وفا قدس الله سرهما لما حضرا في مجلسء فقال سيدي علي : هنا رجل تدور رحى 
الكائنات عليه فقال الشيخ شمس الدين الحنفي: وهنا رجل لو قال لها بيده: 
اسكني لسكنت» فقام سيدي علي محموماً ولم يعش غير سبعة أيام رحمهما الله 
تعالى . 

(وإنما جاء القتل) في الظاهر من المكلفين بذلك (في) أمر (الخلافة الظاهرة) 
التي هي الملك والسلطنة في الظاهر (وإن لم يكن لذلك الخليفة)»: أي السلطان في 
الظاهر (هذا المقام) الشريف الذي لصاحب الخلافة المعئوية المذكور (وهو). أي 
صاحب الخلافة الظاهرة (خليفة رسول الله) يل (إن عدل) في حكمه بين رعاياه 
الداخلين تحت ولايته؛ وإن ظلم وجار على الرعية فهو خليفة الشيطان (فمن) أجل 


)200 رواه مسلم في صحيحه» باب إذا بويع الخليفتين. . » حديث رقم (3[)1853/ 0 ورواه الحاكم 
في المستدرك؛ كتاب قتال أهل البغي؛ حديث رقم (2665) [2/ 169] ورواه غيرهما . 
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(حكم الأصل) في التوحيد الإلهي (الذي به)؛ أي بسببه (يُكَيّل) بالبناء للمفعول أي 
للقاصرين (وجود إلهين) اثنين أي مؤثرين بقدرتين وإرادتين نافذتين وهو تخيل الشرك 
في تعداد الأمر الواحد وما أحسن ما أنشأه وأنشده السلطان سليم من بني عثمان 
رحمه الله تعالى : 
الملك لله من يظفر لنيله مني يردده قهرأ أو يضمن دونه الدركا 
لو كان لي أو لغيري قدر أنملة فوق البسيطة كان الأمر مشتركا 
أي كان 00 تعالى مشتركاً ولم يكن الأمر واحداً وأمر الله تعالى واحد كما 
قال سيحانه: رآ إل وحِدة» [القمر: 50] وقال تعالى: («لؤ كن فيمآ4). 
أي في السدو 9 7 1 ض («ادَايذَة6) جمع إله (« إلا أنَهُ لفسدنا َسدا4) [الأنبياء: 22]» 
أي السموات والأرض فما فسدتاء فليس فيهما آلهة إلا الله (وإن اتفقا). أي الإلهان 
ولم يختلفا أصلاً في خلق شيء (فنحن نعلم أنهما)؛ أي الإلهين يمكن اختلافهما 
(ولو اختلفا تقديراً) فأراد أحدهما إيجاد شيء والآخر إعدامه (لنفذ حكم أحدهما) 
قطعاً لاستحالة اجتماع النقيضين (فالنافذ الحكم هو إِله) تعالى (على الحقيقة والذي 
لم ينفذ حكمه ليس بِِله) لعجزه والإله لا بد أن يكون قادراً على كل شيء. 
 #‏ # + |#* 
وَمِنْ ههنا نَعْلّمٌ أن كُلُ نكم ينقد اليَومَ ِي العام أنه هُ كم 0 وجلء 
وعد اح ل سوم يا عسي الوا إلا ل 
نفس الأمْرِء الأن الأمر الواقِعَ في العالّم إنما هُوّ عَلى حُكُم المَشِيكةٍ لسيثة الإليية 
على حم الشرع الْمَقَرْرٍ . 
وَإِنْ كان تَفْرِيرُهُ مِنَ المَشِيكَةِ. ولِذَلِكَ نَقَذَ تَفْرِيرَهُ خاصّة. 
وأن المَشِيةٍ لس لها فيو إلا التَفرِيرء لا العَمَلَ يما جاءً به. 
قَالمَشِِئَةٌ سلطاتها عَظِيم : ولِهَدًا جَعَلَّها أبو طالب عَررش الذاتِ. 
لأنها لذاتها نَقئَضِي الحُكُمَ. لا َع في الوجوةُ شي وَلا ع خارجاً عن 
المَضِيكَةٍ كَإِنْ الأمر الإنْهِيَ إذا خُولِفَ هُنا بِالمُسَمٌّى مَ مَنْفِيَةٌ فلن إلا الاير 
بِالواسِطَةٍ لا الأمْرٌ التكوينىٌ. 
(ومن هنا)ء أي من هذا الدليل الوارد في كلام الله تعالى على توحيده (نعلم 
أن كل حكم) من حاكم مطلق (ينفذ اليوم في العالم) المحسوس والمعقول والظاهر 


1 


204 7 فص حكمة وجودية في كلمة داودية 


والباطن على طبق إرادة المخلوق أو على المكره منه (أنه) أي ذلك الحكم النافذ 
(حكم الله) تعالى من غير شك أصلاً (وإن خالف الحكم) الإلهي (المقرر في الظاهر) 
عند المؤمنين (العتمى شرعاً) محمدياً (إذ لا ينفذ حكم) أصلاً (إلا لله تعالى) خالق 
كل شيء (في نفس الأمر)ء وإن كان ذلك الحكم منسوباً ذ في الظاهر إلى المخلوق» 
لأنه مظهر الحاكم الحق (لأن الأمر الواقع في العالم) سواء كان خيراً أو شراً (إنما 
هو) واقع (على) مقتضى (حكم المشيئة الإلهية) والإرادة الربانية (لا على) مقتضى 
(حكم الشرع) المحمدي (المقرر) عند المؤمنين (وإن كان تقريره). أي ذلك الشرع 
(من) حكم (المشيئة) الإلهية أيضاً ؛ (ولذلك). أي لكونه من حكم المشيئة 
الإلهية(نفذ : تقريره) بين المؤمنين به (خاصة) دون نفوذ مقتضاه ه في الكل (فإن المشيئة) 
الإلهية (ليس لها فيه). أي في الشرع المقرر (إلا التقرير). أي الإثبات والتبيين 
للمكلفين بالأنبياء والمرسلين عليهم السلام (لا) لها (العمل بما جاء) ذلك الشرع 
(به» فالمشيئة) الإلهية (سلطانها عظيم) لنفوذها في كل شيء إيجاداً وإمداداً 
(ولهذا). أي لعظم سلطانها (جملها أبو طالب) المكي صاحب ١قوت‏ القلوب»”") 
(عرش الذات) الإلهية» أي مستولى الذات الإلهية» فلا تظهر الأسماء الإلهية بآثارها 
في الملك والملكوت إلا بحسب مقتضاها في الخير والشر (لأنها). أي المشيئة 
الإلهية (لذائها), أي لكونها مشيئة (تقتضي الحكم)؛ أي ترجيح أحد طرفي الممكن 
الإيجاد والإعدام. 

(فلا + بقع في الوجود شيء ولا يرتفع) من الوجود شيء (خارجاً عن المشيئة) 
الإلهية صا" (فإن الأمر الإلهي إذا خولف)؛ أي خالفه مخالف من المكلفين به 
(هنا). أي في الشرع المقرر (بالمسمى معصية) من أفعال المكلفين (فليس) الذي 
خولف (إلا الأمر) الإلهي (بالواسطة) وهي الملائكة والأنبياء عليهم السلام والعلماء 
الناقلون ذلك عنهم 9/0 الأمر التكويني)؛, أي الذي به تعكون 00 من عدمهاء 
وهو أمر المشيئة والإرادة كما قال تعالى: 9إِنّما ملا لتىء إذا أََْنَهُ أن نَل له كش 
بكرن 4 [النحل: 40]. 


خ#خ#*# 


نما حَالّت الل اد قط في ججمِيعٍ ما يَفْعلُّ م مِنْ حَيْثُ أمْر المَشِيكَةٍ؛ فَوَفِعَتِ 
المُخَالَفَةَ مِنْ حَيِتُ آمْرٌ الواسِطَةٍ فافهم. 


(1) مطبوع في الدار بتحقيقنا 
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وَعَلَى الحَقِيقَةٍ قآئرٌ المَشِيكَةٍ إنْما يكَوَجَهُ على إبجادٍ عَيْنٍ الفغْل لا عَلى مَنْ 
هر على يَدَبْ» ميسْتَحِيل أن لا يَحُون؛ ولَكن فِي هذا المَحَلُ الخاص. 

َوَفتاً يُسَمَى به مُخَالْمَة لأمْرٍ الله وَوَْتا يُسَمَى مُوائَقَة وطاعَة لأمر اللّه 
يَمهُ سان الحَمْدِ وَالذَمَ على حَسَب ما يَكُون. 

وَلَمَا كَانَ الأمْرٌ فِي نَفْسِهِ على ما قَرَّرْنَاهُ لِذيِكَ كان مآل الخَلْقٍ إلى السَّعَادةٍ 


عَلَى الختلافي أنواعها . 
َعَبرََعَنْ هذًا المَقام بِأَنْ الرّحْمَةَ وَسِمَتْ كُلَ شي وَأنْهَا سَبَقَتَ القّضَتَ 
الإلهِيَ . 


(فما خالف) الله تعالى (أحد قط في جميع ما يفعله) سبحانه (من حيث أمر 
المشيئة) الإلهية النافذة الحكم في كل شيء (فوقعت المخالفة) ممن وقعت منه (من 

حيث أمر الواسطة) وهو الأمر التكليفي في الشرع المقرر لا غير (فافهم) يا أيها 
السالك (وعلى الحقيقة فأمر المشيئة) الإلهية (إنما يتوجه) من الحق تعالى (على 
إيجاد عين الفعل) وهو العمل الصادر من المكلف المسمى خيراً أو شيرا.: قال 
تعالى : «وَانّه حَلَفَكْ وما ا موك (4)3 [الصافات: 0196 أي وخلق عملكمء والخلق 
هو توجه المشيئة الإلهية لا2 يتوجه (على من ظهر ذلك) الفعل (على يده) إلا في 
حال تكوينه بأمر المشيئة الإلهية مثل تكوين فعله (فيستحيل) حينئذ عقلاً وشرعاً (أن 
لا يكون). أي لا يوجد ذلك الفعل الذي توجه عليه أمر المشيئة الإلهية (ولكن في 
هذا المحل الخاص) وهو العبد الفلاني من المكلفين. 

(فوقتا يسمى). أي ذلك الفعل تسمية كائنة (به). أي باهر اليمشية الإلهية 
(مخالفة لأمر الله) تعالى (ووقتا) آخر يسمى ذلك الفعل (موافقة وطاعة لأمر الله 
تعالى) . 

وهذه التسمية واردة في الشرع المقرر (ويتبعه). أي ذلك الفعل في الشرع 
(لسان الحمد) في تسميته موافقة قة وطاعة (أو) لسان (الذم) في تسميته مخالفة ومعصية 
(على حسب ما يكون) ذلك الفعل من المكلف (ولما كان الأمر) الإلهي والشأن 
الرباني (في نفسه على ما قدرناه) من أن أمر المشيئة لا يخالفه شيء أصلاً ٠‏ فلم 
يخالف الله أحد قط في جميع ما يفعله من حيث أمر المشيئة الإلهية» وإن خالفوه من 

حيث أمره الشرعي الذي كلفهم به حال انه الودام 
(إلى السعادة) الأبدية (على) حسب (اختلاف أنواعها): أي السعادة (فعبر) بالبناء 
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للمفعول في كلام الله تعالى (عن هذا المقام) الذي هو مرجع الكل إلى السعادة 
المختلفة (بأن الرحمة) الإلهية (وسعت كل شيء). قال الله تعالى: «وَيَعْمَّقَ سَ 
وَسِعَتَ كُلّ عَيْو4:[الأعراف : 6 فكل شيء ظهر منها ويرجع إليهاء ولهذا تسعه 
ولا تضيق عنه (وأنها). أي الرحمة (سبقت الغضب الإلهي) كما ورد في الحديث 
«أن رحمتي سبقت غضبي». أخرجه البخاري7! ' في رواية له ولمسلم: (إن رحمتي 
تغلب غضبي»!2 . 

وفي رواية للبخاري37 ': «غلبت غضبي». وفي رواية لعجل 5 ااسيبقت 
رحمتي غضبي» وكان ذلك» لأنها الأصل والغضب طارىء عليها باعتبار تقدير 
المخالفة والمعصية المقتضية لهء فإذا رجعت الأمور إلى أصولها وجدت الرحمة 
ووسعت المخالفة والمعصية فأوجدتهاء ووسعت العقوبة في الآخرة والعذاب والنار 
فأوجدت ذلك» فغلب حكمها مع بقاء النار وجميع ما فيها من أنواع العقوبات» 
فيظهر أن الغضب نوع من الرحمة» ويتبين عند ذلك كون الرحمة سابقة الغضب» 
ويزول من الأفهام القاصرة مقابلة الغضب للرحمة وكونها نقيضهاء ويعود نوعاً منها 
وهو عينها مع بقاء عينه . 

له ا ب 

والسابق مُتَقَدْم 5 عَلَيْهِ المُتَأخْرٌ حَكُم عَلَيْه المُتَقَدَمُ 
َنالَتُهُ الرَّحْمَة إِذْ د لَمْ يَكُنْ خَيْرها سبق 

هذا تعنى سبق رخمكك عضب 

ِتَْكُمْ على ما وَصَل إلا فإنها في القابَة وَكقَتْ . 

وَالْخُلَ سالِكٌ إِلَى الَايَةْ. كلا بُدّ مِنَ الوّصُولَ إلَيْهاء كلا بُدّ مِنَ الوّصُولٍ إِلَى 
الرّحْمَةٍ وَمُفَارَقَةٍ المَضَبٍ. 

يكُونُ الحُكمْ لها في كُلّ واصال إليْها ِحَسَبٍ ما تيه حال الواصل إليها . 


(1) في صحيحه في أبواب عدة منها: باب وكان عرشه على الماء. .» حديث رقم (6986) [6/ 2700] 
ورواه النسائي في السئن الكبرىء» الرحمة والغضب» حديث رقم (7751) [4/ 417] ورواه غيرهما. 

(2) صحيح مسلمء باب في سعة رحمة الله تعالى. . ٠‏ حديث رقم (2751) [4/ 2107] ورواه الترمذي ني 
سئنه؛ باب نخلق الله ماثة رحمة») حديث رقم (5[)3543/ 9]| ورواه غيرهما. 

(3) في صحيحه؛ باب ما جاء في قول الله تعالى: لوَهُو الى يِبْدَوا الْمَلقَّ> [الرُوم: 27]. .» حديث رقم 
(31)3022/ 1166]. 

(4) رواية مسلم هي : إن رحمتي تغلب غضبي» . وقد سبق تخريجها . 
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0-5 نَّدًا نَهْمِ يُشَاهِدٌ ما قُلْنا وَإِن لَّعْ يَعْنْ مهم فَيأَحذَهُ مَنَا 
نَم إل ما دُكَرْنَاهُ فاتَمذ عَلْيّهِ وَكَنْ بالحالٍ فِيهِ كما كُنّا 
َمِنُْ إأينا ما تَلَرْنا هلك وَهِنَاإِلَيْكُممَاوَمَبْناكُمٌ ينا 
(والسابق) على الشيء (متقدم) عليه (فإذا لحقه)؛ أي لحن ذلك السابق (هذا) 
الشيء (الذي حكم عليه) أي على السابق بكونه سابقاً (المتأخر) عنه (حكم عليه) 
أي على ذلك المتأخر المسبوق وذلك (المتقدم) السابق فالرحمة ما سبقت الغضب 
إلا لما كانت متقدمة عليهء فإذا لحقها الغضب الذي حكم عليها بالسبق إذ لولا 
تأخره عنها ما كانت سابقة عليه فقد حكمت الرحمة عليه بتأخره عنها (فنالته)» أي 
الغضب الإلهي (الرحمة) الإلهية ([ذ). أي لأنه (لم يكن غيرها). أي غير الرحمة 
(سبق) على الغضب حتى يناله, فإذا نالته الرحمة أحالته نوعاً منها مع بقائه على 
حكمه ومقتضاه» كالميتة إذا وقعت في المملحة فصارت ملحا كانت المملحة سابقة 
على تلك الميتة وكل سابق متقدم. بإنا لحت تلك البيحة المج جره قن وجكود 
المملحة في المملحة لم تزل المملحة متقدمة في الحكم. فغلبت على أجزاء تلك 
الميتة فأحالتها ملحا مثلها وبقيت صورة الميتة على حالهاء فيقال فيها: ميتة حمار أو 
جمل أو طير ونحو ذلك. وفي نفس الأمر الكل ملح. 
(فهذا معنى) أنه تعالى (سبقت رحمته غضبه) كما ورد في الحديث (لتحكم). 
أي الرحمة (على من وصل إليها) ممن هو آيل وراجع إليها لتأخره عنها بإدراك 
الغضب له 5 ثم لا يزال يسير به الغضب خلف الرحمة حتى يصل إلى الرحمة (فإنها). 
أي الرحمة (في الغاية) التي إليها السير من الجميع كما قال تعالى: #وَإِليْهِ يرجم 
لكك كُلْمُ» [هود: 3 (وقفت) إذ هي رحمة الله تعالى ظهرت منه بظهور أمره» 
فتوجهت على إيجاد كل شيء» ثم تنوّعت أنواعاً منها : نوع الغضب فساق هذا النوع 
منها المسمى بالغضب قوماً بمخالفاتهم ومعاصيهم إليه تعالى لقيامهم بأمره من حيث 
لا يشعرون»؛ فلما رجع أمره إليه رجعوا هم أيضاً إليه بحكم #وَإِليّد يرجم الأند كُلْمُ» 
وحكم 9وَإله بيحَعُونَ4 فوجدوا الرحمة سبقتهم إليه» لأنه غايتها فوقعوا فيها 
فوسعتهمء فمنها كان ابتداؤهم وإليها كان مرجعهم وانتهاؤهم. 
(والكل)؛ أي كل شيء (سالك) مع الأنفاس إذ هو في خلق جديد كما مر (إلى 
الغاية) التي هي مستقر الرحمة وهي حضرة الحق اتعالى (فلا بد من الوصول إليها). 
أي الغاية (فلا بد من الوصول إلى الرحمة) الإلهية (و) من (مفارقة) غلبة حكم 
(الغضب) الإلهي في كل سالك إذ بالوصول إليها يستحيل الغضب رحمة كما ذكرنا 
(فيكون الحكم لها). أي الرحمة (في كل) سالك (واصل إليها) لكن حكماً خاصاً 
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(بحسب ما يعطيه حال الواصل إليها). أي إلى الرحمة من السالكين» فلا يزال 
مسمى جهنم دركاتها وأنواع العذاب فيها لأهلها إلى الأبدء ولكن الرحمة تسع ذلك 
كله فتحيله إليهاء فيرجع الكل رحمة مع بقاء الغضب غضبا والعذاب عذابا . 

قال تعالى: صرب ينم جور لَمُ بأ بايلثم هه أَليمَهُ وهم ين هِب الْمَدَاب 4 
[الحديد: 13]. وفي الحديث: ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى 
يضع الجبار قدمه فيها فتقول: قط قط وينزوي بعضها إلى بعض”''. 

(فمن كان) من السالكين (ذا)» أي صاحب (فهم) منوّر بنور الإيمان كما ورد: 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله6”© (يشاهد) عياناً (ما) أي الذي (قلناه) فى 
سبق الرحمة للغضب في أهل النار الذين هم أهلها مع بقاء الكل بحاله ولا يحتاج 
إلى معلم يعلمه ذلك (وإن لم يكن) له (فهم) كذلك (فيأخذه) ؛ أي ما قلنا من الأمر 
المذكور (عنا) ويتعلمه منا إن كان قابلا لذلك » وكان مؤمنا بنا مصدقا لكلامنا وإلا 
فله ما رأى وحسابه على الله . 

(فما ثم)ء بالفتحء أي هناك في نفس الأمر من الحق (إلا ما ذكرناه) في 
هذاالمحل وغيره (فاعتمد) يا أيها السالك (عليه)., أي على ما ذكرناه (وكن 
بالحال)» أي الذوق والشهود لا التخيل والفهم لمعناه فقط (فيه). أي قيما ذكرناه 
(كما كنا) نحن فإننا على شهود منه وذوق لا تخيل لمعناه وفهم . 

(فمنه)؛ أي من الأمر في نفسه واصل (إلينا ما)؛ أي الذي (تلوناه عليكم) من 
الكلام فإنه اتكشف لنا بنور الله تعالى الذي نحن ننظر به من حيث إنا مؤمنون فعرفناه 
على ما هو عليه من حيث إنا محسنون نعبد الله كأنا نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا . 

قال تعالى : «ألّهُ نُورُ السَمْوتِ وَالْأرْضٍ» [النور: 35] والنور يكشف كل مستور 
(ومنا) واصلاً (إليكم ما وهيناكم منا)ء لأنه موقوف على الكشف عنه منه فإذا 
أخذتموه منا تخيلتموه بأفهامكم» فلم يصل إليكم ما الأمر عليه في نفسه من ذلك» 
لأنه لا يؤخذ إلا منه بنور الله تعالى كما أخذناه نحن لا منا من حيث ما نحن عندكم 


وعلى الله قصد السبيل. 


(1) جزء من حديث طويل رواه النسائي في السنن الكبرى. قوله تعالى: «يَمَ َلُ لِجَهَم مل أنتَكَأتٍ» [قَ : 
0]. . ؛ حديث رقم (11522) [6/ 468] ورواه أحمد في المسند عن أبي هريرة برقم (10596) 
[2/ 507] ورواه غيرهما. 

(2) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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ًا تَليينُ الحديد كَقُلوبٌ قاسية ينها الزّجْرٌ والوَعِيْدُ تَيْنَ الثَارٍ الحَدِيْدِ. 

وَإِنْمَا الصَّعْبٍ قُلوبٌ اسَد تَساوَةٌ مِنَ الحِجَارَة فَإِنْ الحجَارَة تُكَسُرُها 
لها الثار ولا تليئها : : وما ألانَ لَهُ الحَدِيدَ إلا لمَمَلٍ الدَرُوعٍ الواقية يها من 
اللَّهِ: أي لا يُتَقَى الشية إلا بِتَفْسِو فَإِنَ الدّرع يُتّقَى بها السَّنانْ والسَّيفُ 
ا وَالنَضْلء فَاتَقَيَتَ الحَدِيدٌ بِالحَدِيدٍ. 

جا الشّرْمٌ المُحمَدِيٌ بود بكَ ينك . 

اهم فهذًا روح تليين الحَديدٍ فْهُوَ الْمَُقِمْ الرّحيم 

وَاللّهُ المُوقْق . 

0 تليين الحديد) لداود عليه السلام كما قال الله تعالى : #وألنًا لَهُ أْحَدِيد أن 
عمل سَدبِكَاتِ وَقَيْرَ في ألشَردِ» [سبأ: 11-10]: انتلوت) القرم كاثاءن عن الا عالى 
(قاسية) من كثرة جهلها به سببحانه كما قال الله تعالى <ثم قَسَتْ كلوتكم ين ب دَلِكَ مَهِىَ 
رز أو َس قَسَو وَإِنَّ من الْجَارَةَ4 [البقرة: 14) ل 
كالبقر اليهود الذين كان فيهم داود عليه السلام (يلينها الزجر والوعيد). أي الإنذار 
والتخويف (مثل تلبين النار الحديد) حين ألقاه به فبهاء وذلك مما أكرم الله تعالى به 
داود عليه السلام (وإنما الصعب قلوب) القوم أكثر غفلة من الأوّلِين (أشد فقسوة من 
الحجارة) والحجارة أقسى من الحديد وهذه القلوب أقسى من الحجارة (فإن) الحديد 
تلينه النار و(الحجارة تكسرها وتكلسها). أي تجعلها كلساً (النار ولا تلينها) وهذه 
القلوب القاسية لا تلينها المواعظ والآيات في الدنيا ولا النار في الآخرة» ولهذا تبقى 
فيها إلى الأبد من غير تأثير فيها (وما ألان الله) تعالى (له)ء أي لداود عليه السلام 
(الحديد إلا لعمل الدروع) جمع درع (الواقية)؛ أي الحافظة لمن يلبسها من طغرة 
السلاح (تنبيهاً من الله) تعالى لداود عليه السلام وغيره على سر خفي (أن لا يُتَقَى 
الشيء ء إلا بنفسه) فنفسه وقاية منه (فإن الدرع) من الحديد (يتقى به السنان) جمع سن 
وهو نهل الرضة (والسيف والتسكين والتصل) من الستهام وف من العحددد زفااضيت 
الحديد بالحديد فجاء الشرع المحمدي) في نظير ذلك التنبيه (بأعوذ)» أي بقول 
نبينا كك في دعائه : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ 
(بك منك) لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»7 "© خرجه السيوطي في 
الجامع الصغير. فلا تحصل الوقاية من الله تعالى إلا بالله تعالى» فكل من اتقاه بنفسه 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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فليس بمتتٍ ومن اتقاه به فهو المتقي ؛ ولهذا قال تعالى اقرأ باسم ربك فقرأ النبي و 
وقال تعالى: #وما مآ مرو را إلا عدوا أنه معام َلصِينَ له ألدَينَ4 [البينة: 5 أي يعبدونه به لا 
بأنفسهم . وقال تعالى للشيطان: #إنَّ عبَادى لَيْس لَك عَلَيهِمَ سَلْطْدن» [الحجر : 0 
وهم العابدون له به وهم المخلصون. وقال تعالى حكاية عن الشيطان: « لي 
هين إِلَا عِبَادَكَ ينهم السْلَيِنَ 49 [ص: 82- 83]. م 
بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة لنزولها في قتال المشركين وبراءة الله تعالى 
ورسوله منهم فليسوا باسم الله وإنما هم بنفوسهم . 

ولما كان الأمر في نفسه بالله وإن جهلوه جاءت الباء في أوّل السورة إشارة إلى 
باء البسملة لكنها خفية؛ لأنها جزء من براءة الله تعالى منهم وبراءة رسوله عليه 
السلام الكامنة في نفوسهم وهم لا يشعرون (فافهم) يا أيها السالك ما ذكر (فهذا) 
الأمر المذكور (روح)؛ أي سر (تليين) الله تعالى (الحديد) لداود عليه السلام (فهو). 
أي الله تعالى (المنتقم) فيتقي قي منه (الرحيم يم) فيكون وقاية لعباده منه. قال تعالى: #نََّ 
عِبَادئ أَقَهَ أنا الْمَفُورٌ 0 م 9 د مَدَل مد السام لآير © > [الحجر: 49- 
0 (والله) سبحانه (هو الموفق) لمن يشاء إلى هذه التقوى والحافظ لعباده في السر 
والنجوى . 
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هذا فص الحكمة اليونسية. ذكره بعد حكمة داود عليه السلام لأنه تهذيب فيها 
وتكميل لها وبيان لاحترا م النوع الإنساني مطلقاً بقدر الإمكان» اعتباراً للخلافة 
العامة الثابتة لكل مكلف فيما يملك من الحقوقء. وإن جار فيها وظلم وتجاوز 
الحد» فإنه مسؤول عن ذلك بعد عزله بالموت. 

قال تعالى : #وأْنِفِقُوا مِنَا جَعَلَيٌ مُسَتَسْلَفِنَ نه» [الحديد: 7]. وقال تعالى: 
ا زى جمس عنيق الأٍ4 [الأنعام: 65 وقال تعالى: #إن يمسا 
0 وَيَنْتَِفْ ين بَتَدِكُم نا ك6 [الأنعام : 13]:.وقال تعالى : «وَأذكرواأ 
إذ محم لَه من بد م ع4 [الأعراف: 69] وقال تعالى: «(ولأسظرًا إذ ملك 
خْلَنَآه من بَمَدِ عادٍ» [الأعراف: 74] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع 
خلفاء في الأرضء لككن ليست الخلافة الكاملة في الظاهر كخلافة الملوك أو 
في الظاهر والباطن كخلافة الأنبياء عليهم السلام وورثتهم من الأولياء. 

(فص حكمة نفسية)» أي منسوبة إلى النفس الإنسانية (في كلمة يونسية)» إنما 
اختصت حكمة يونس عليه السلام بكونها نفسية» لأن الكلام فيها على النفس 
الإنسانية ولزوم احترامها وخلاصها من ظلمة المعصية على حسب الإمكان كما 
تخلصت نفس يونس عليه السلام من نفس الحوت الذي ابتلعته ونجاه الله تعالى من 
الظلم الثلاثة ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. 

(200خ92#ث*ه 

الم ان هذ التهأء الإنْسَانيةٌ يكمالها وَوَغَا أ وَجسماً وََفْساً حَلقَها اللَهُ على 

صُورَيَء فَلاَ يَكَوَلَى حَل نظايها إل مَنْ خَلَقَها. إمَا بِيّدِهِ - وَليْسَ إلا ذلك - أو 


ِأمْره. وَمَنْ تولآها مير الل قد عَم َْسَهُ وَتَمدٌى حَدّ الل فيها وَسَعى فِي 
تراب ما أمَرَهُ اللّهُ عمَارَتَهِ. 


(اعلم) يا أيها السالك (أن النشأة)؛ أي الخلقة (الإنسانية) الآدمية (بكمالها) 
ظاهراً وباطناً (روحاً). أي من جهة ة الروح (وجسماً). أي من جهة ة الجسم (ونفساً). 
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أي من جهة النفس وكذلك من جهة العقل (خلقها)؛ أي تلك النشأة (الله) تعالى 
(على صورته) كما ورد في الحديث : «أن الله خلق آدم على صورته»”'". 


وفي رواية: «على صورة الرحمن:”2 وصورة الشيء مجموع صفاته ومدلولات 
أسمائه إذا سألت أحداً عن صورة شيء وأردت منه بيانها إذا كانت غائبة عنك 
لتعرفهاء فإنه يأتي لك بصفات ذلك الشيء ومدلولات أسمائه» فيقول لك مثلاًء 
الورد أحمر طيب الرائحة مستدير الورق في وسطه صفرة أخضر الساق مشوكه ونحو 
ذلك» فالذي ذكره لك صورته. وأنت تعلم أن الورد جسم مخلوق. فتتخيل معنى 
الصفات التي ذكرها لك على حسب فهمك» فتصير عارفاً بالورد وصورة كل شيء 
عندك من محسوس ومعقول مناسبة لذلك الشيء؛ وإذا سألت أحداً عن صورة أمر 
معقول كمسألة ونحوها فإنه يأتيك بصفاتها أيضاًء فتفهمها وتتخيلها على حسب 
قوتك العقلية» فتكون عارفاً بتلك المسألة» وكذلك إذا أردت أن تعرف صورة ما 
ليس بمحسوس ولا معقول ولا جسم ولا عرضء فإنه يوصف لك يصفاته؛ء فإذا 
فهمتها على حسب ما هو عندك من أنه ليس بمحسوس ولا معقول ولا جسم ولا 
عرض» فقد عرفت ذلك الشيء وميزته عن غيره؛ وأما إذا فهمتها على غير ما هو 
عنك لذلك الشيء بأن فهمتها على حد ما هي منسوبة إلى غير ذلك الشيء من 
المحسوسات أوالمعقولات أو الأجسام أو الأعراض» فقد أدركت ذلك الفهم إلى 
الضلالة في ذلك الشيء وإلى تناقضك فيه. من أنك تعرف أنه ليس بمحسوس ولا 
معقول ولا جسم ولا عرض» ومع ذلك تفهم أوصافه أنها مثل أوصاف المحسوس 
أو المعقول أو الجسم أو العرضء» فيكون عندك في نفسك من تلك الصفات 
المذكورة لك صورة تخالف صورة ذلك الشيء التي أرادها الواصف لك وهو الجهل 
الفاحش والخبث القبيح. فاعرف صورة الله تعالى الواردة في الحديث التي هي 
مجموع صفاته سبحانه ومدلولات أسمائه» فإن الشرع شرع لك ذلك وبسط الكلام 
فيه في الكتاب والسنة» وأنت تعلم عقلاً أن الخالق لا يساوي المخلوق ولا من وجه 
أصلاًء إذ لو ساواه من وجهء لجاز في حقه ما جاز في حق ذلك المخلوق من ذلك 
الوجهء الجائز في حق المخلوق الفناء والزوال من كل وجهء والخالق تعالى لا 
يجوز في حقه ذلك وإلا لكان مخلوقاً مثله والمخلوق عاجزء والعاجز ليس بخالق. 
فأضيف إلى هذا التنزيه العقلي التشبيه الشرعي» وخالف الفلاسفة ومن تبعهم في 


(1) هذا الحذديث سبق تخريجه. 
(2) هذا الحذيث سبق تخريجه. 
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إنكارهم واقتصارهم على التنزيه العقلي حتى تبعتهم المعتزلة في إنكار رؤية الرب 
تعالى في الآخرة. 
وافهم الصفات الشرعية الواردة فى حق الله تعالى على حسب التنزيه العقلي 

تكن من المؤمئين العارفين» وتحقق أن صورة الله تعالى هي مجموع صفاته 
وبدلولات اسان الراردة في الككاب والجيةء ولا تفهم شيئاً من ذلك كما تفهمه إذا 

نسب إلى المخلوق» تعرف حينئظٍ معنى أن الله تعالى خلق آدم على صورته» وكذلك 
كل إنسان من أولاد آدم مخلوق على الصورة الإلهية أي مخلوق له أعضاء جسمانية 
وقوى روحانية مسماة بأسماء الصفات والأسماء الإلهية: وكل عضو منها وقوّة منها 
مظهر لما يناسبها من الصفات والأسماء الإلهية والجميع مظهر للجميع حتى الذات 
للذات» فالصورة الآدمية مظهر للصورة الإلهية» والحضرة ة الربانية عند قوم» وحجابه 
عليها عند قوم أخرين . 

(فلا يتولى حل).؛ أي إزالة (نظامها)؛ أي هذه النشأة الإنسانية وإماتتها (إلا 
بن خلقها) رعو ال تعالى (إنا يدها نسنانه وخر الموت حتف الالف وغيره (وليس) 
الواقع (إلا ذلك) كما قال تعالى: «يِنَوَقُ الْأنْس حِينَ مَرَتِهسا» [الزمر: 42] وإن 
كان بواسطة ملك الموت ولكن لما كان التأثير له تعالى وحده ولا تابر تملك العوت 
في ذلك لم يذكره تعالى في هذه الآية في قوله سبحانه: «قل يكم مََكُ ألمت ألْرِى 
ول بكهم6 [السجدة: 11] لم يذكر سبحانه أنه هو المتوفي لهم وذكر ملك الموت» 
لأنه خطاب للكافرين وهم لا يعرفون الله تعالى ولكن يعرفون المخلوق» فنسيت 
الوفاة إليه مناسبة لهم (أو بأمره)؛ أي الله تعالى كقتل المحصن بالحدء والقتل 
بالقصاصء وقتل أهل الحرب والردة ونحو ذلك . 

(ومن تولآها). أي تلك الفعلة في هذه النشأة الإنسانية (بغير أمر الله) تعالى 
بأن قتل أحداً من غير حق بيخي أو قطع طريق أو نحوه (فقد ظلم) ذلك المتولي للقئل 
(نفسه) المكلفة شرعا بالكف عن مثل ذلك (وتعدى حد الله) تعالى (فيها). أي فى 
تلك الفعلة اليه (وسعى في خراب من أمر الله) تعالى (بعمارته) من هذه المنية 
الآدمية والنشأة الإنسانية» قال تعالى: «وَمَنْ أَحَيَامًا تََكَأَنَا لها ألنّاسَ جَمِيمًا» 
[المائدة: 32]. 


خ# #0 


8 عدم ص 


وَاهْلّمْ آنْ الشّمَقَةَ على عِبَادٍ الله احَقٌ بِالرّعَايَةٍ مِنَ المَيْرَةَ في اللَّ. 
أرادً دَاوُدُ بنْيَانَ البيّتِ المَقْدِس فبَنَاهُ مرارأء دكلّما كَرَعٌ مِنْهُ م 
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إلى الل تَعَالى فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالى إِلَيْهِ أنْ يَئْتِي هذا لا يَقُومُ على يدَي مَنْ سَفَكَ 
الدّماة» كَقالَ داوٌدُ يا رَبّ أَلّمْ يَكُْنْ ذلِكَ في سَبِيلِكَ؟ قَالَ: بلى وَلَكِنهُم أَلَيْسُوا 
عبادي؟ كَقَالَ: يا رَبٌّ فَاجْمَل بَنْبَائَهُ عَلى يَدَي مَنْ هُوّ مِني كَأَوْحَى اللّهُ تَعَانَى إِلَبْه 
انْ ابتك سُلَيْمَانَ يبي . 


(واعلم) يا أيها السالك (أن الشفقة) من الإنسان (على عباد الله) تعالى سواء 
كانوا مؤمنين أو كافرين ولو في حد أو قصاص ونحو ذلك (أحق) وأولى (بالرعاية) 
لها (من الغيرة في الله) تعالى بالقتل وسفك الدم. وأما قوله تعالى: «ألَبْهُ والزاني 
نَدُوْ علّ وير يا مِأئدَ لدو لا تْعُذّمٌ يما مه في دين أله [النور : 2 وذلك في غير 
القتل وسفك الدم من أنواع الحدود والتعازير وغيرهما وقد ورد في الخبر أنه (أراد 
داود) عليه السلام (بئيان بيت المقدس فبناه مراراً فكلما فرغ منه). أي من بنيانه 
(تهدم) ولم يستقم بنيانه على يديه (فشكى). أي داود عليه السلام (ذلك). أي تهدم 
البنيان (إلى الله) تعالى (فأوحى الله) تعالى (إليه) قائلاً (إن بيتي هذا لا يقوم). أي 
يثبت بنيانه (على يدي من سفك الدماء). وذلك أن داود عليه السلام مع طالوث في 
بني إسرائيل غزا الجبابرة الكنعانيين وسفك دماءهم بأمر الله تعالى وقتل داود جالوت 
وآتاه الله الملك (فقال داود) عليه السلام (يا رب ألم يكن ذلك)؛ أي سفك دماء 
الجبارين (في سبيلك).: أي طريقك المشروع لنا بالوحي منك طلباً لمرضاتك 
وامتثالاً لأمرك. (قال) الله تعالى («إنلٌّ4).: يعني كان ذلك كذلك (ولكنهم)؛ أي 
المسفوك دماؤهم من الكفار الجبارين (أليسوا عبادي)؛ أي أنا خلقتهم ورزقتهم 
وأقمتهم فيما أردت من الأحوال وخلقت لهم ما شئت من الأعمال والأقوال. (قال) 
داود عليه السلام عند ذلك (يا رب فاجعل بنيائه). أي بيت المقدس (على يدي من 
هو مني)؛ أي أحد من ذريته ليكون له نصيب من الثواب ولا يحرم ذلك بالكلية 
(فأوحى الله) تعالى (إليه) أي إلى داود عليه السلام (أن ابنك سليمان) عليه السلام 
(يبنيه)؛ أي بيت المقدس ويستقيم بنيانه على يديه . 


بيذ مذ ا 


فَالْمَرَضُ مِنْ هذه الحِكَايَة مُراعاةٌ هِذِه التشأة الإنسانيّة وَأَنَ إقامَتها أؤلى مِنْ 


ألا ترى مَنْ وَجَبّ عَلَيْهِ القصاصٌ كَبْف شُرّعَ لِوَلِيَ الدّم أذ الفذيّة أو العَفُو؟ 
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ل 1 اتى حيتي يفُْ؟ آلا تراه سْبْحائة ذا كان أولياء الدّمِ ججمَاعة رضي وَاجد 
لديئّة أو عَفاه. وَبَاقِي الأولياء لا يُرِيِدُونَ إلأ القثْل» َكيف يُراعَى مَن عَفا 
بع حلى عن لع ينث قلا بذكل بصاسً؟ ال تَرَاهُ عَلَبْوِ السّلام 77 


صاحب النْسْعَة (إن قَتَلْهُ كان مِثْلّهُ»؟ 


(فالغرض من) ذكر (هذه الحكاية) عن داود عليه السلام هنا بيان المهم 
(مراعاة هذه النشأة). أي الخلقة (الإنسانية وأن إقامتها). أي إبقاءها قائمة (أولى من 
هدمها) وإزالتها بحسب الإمكان على كل حال (آلا ترى) يا أيها السالك (عدوٌ 
الله" تعالى يعني جنسهم وهم الكافرون (قد فرض)» أي قدر (الله) تعالى (في 
حقهم) شرعاً (الجزية والصلح إبقاءٌ عليهم) وتسليم حالهم كما قال تعالى : مح 
يفوأ ألْجرْية عن ير وَهُمْ صليزوت؟ [التوبة: 29]. 

(وقال) الله تعالى ( لون شما ع). أي مالوا #0 لِسَّلِيِ 4) بالفتح فالسكون الصلح 
ضد الحرب (159 بَح4)» أي مل أنت أيضاً (4118)؛ أي لتلك الحالة التي جنحوا لها 
(«رَبيكنَ عل أر») [الأنفال : 1 ] تعالى فإن الله تعالى يكفيك مؤونة ذلك (آلا ترى كل 
من وجب عليه القتصاص) من الناس (كيف شرع) بالبناء للمفعول. أي شرع الله تعالى 
(لولي الدم أخذٌ الفدية) منه وهي الدية في النفس (أو العفو عنه) فهو مخير في ذلك (فإن 
أبى). أي امتنع من ذلك إلا القتل (فحينئذٍ يقتل) ذلك الذي وجب عليه القتصاص (آلا 
تراه سبحانه) وتعالى حكم في الشرع المتحيدي أنه (إذا كان أولياء الدم) في المقتول 
عمداً (جماعة فرضي واحد) منهم (بالدية أو عفا) واحد منهم (وباقي الأولياء لا 
يريدون) من ذلك القاتل (إلا القتل كيف يراعى) جانب (من عفا) عن.القاتل أو رضي 
بالدية (ويرجح على) جانب (من لم يعف) وطلب القصاص (فلا يقتل) لأجل ذلك هذا 
القاتل (قصاصاً) وفي مسند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه روى بإسناده عن ابن عباس 
رضي الله عنه أن النبي كَل قال : 'من عفى عن دم لم يكن له ثواب إلا الجنة»"* (ألا 
تراه)ء أي النبي (26 يقول في) حق (صاحب النْسعة) بكسر النون قطعة من النسع 


(1) وفي نسخة [عدو الدين] بدل [عدو الله]. 

(2) رواهالنسائي في سئنه» باب القودء حديث رقم (4[)6924/ 213] ورواه الترمذي في سننه» باب مأ 
جاء في النهي عن المثلة. حديث رقم (4[)1408/ 22] ورواه ه غيرهما ونئصه : عن أبي هريرة قال: قتل 
رجل على عهد رسول الله و فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل : يا رسول الله والله ما أردت قتله فقال 
رسول الله ييه أما إنه إن كان قوله صادقاً فقتلته دخلت النار فخلى عنه الرجل قال وكان مكتوفاً بنسعة 
قال: فخرج يجر نسعته قال: فكان يسمى ذا النسعة». والنسعة حبل» وروي الحديث بألفاظ أخرى. 
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بالكسر سير ينسج عزيضاً على هيئة أعبية البغل تشد به الرحال وسمي نسعاً لطوله . كذا 

في القاموس (إن قتله) أحد (كان مثله)”؟» أي مثل المقتول يعني ميتاً فلا زيادة فائدة 

للمقتول بقتل قاتله؛ وإنما الفائدة للأحياء تزجر بعضهم عن بعض؛ ولهذا قال تعالى: 
ولك ف الْقِصّاص حَيْوة © [البقرة : 9 ]. 


يِذ مذ لي 


ألا تراه تَعَالَى يَقُولُ: لوَحَرَوَا ميَمَوَ كه 4 فَجَمَلَ القصاصٌ سَبْبَة سَيْيَة أي 
يَسُوءُ ذلِكَ الفِغْلُ مَمْ كَْنه مَشْرُوعاً. دمن كا زنك كَدَمُ عل م4 [الشورى : 
0 لأنهُ على صُورَي. 1 كَأَجْرُهُ عَلى مَنْ هو عَلى صُورَتِه 
أنه أحَقٌ به إذ أنْشَأهُ لَه 

ما ككهَرَبالاسم الاهر الآ جود و قَمَنْ راعاهُ إنما يُراعِي الحَقٌّ وما يُذّمْ 
الإنسان ميته وَإنما ع الفشل مم وَالفِعْلُ لَيْسَ عَيْتَهُ وَكَلامُنا فِي عَيْيِه. وَلا 
فِغْل إلا ل إلوا ولع هلام وتهاها م م وَحَمِدَ ما حمذ. 

وَلِسان الذَّمّ عَلَى - جه القرَضٍ مَذْمُومْ ِْدَ اللو تعَالى. 

كلا مَذْمُومَ إلا ما ذمه الشرِمْ. َإِنَ دم الشرع لِحِكْمَةٍ يَمْلَمُها الله أو مَن أَعَلَمَهُ 
اللّهُ كما شرع م القصاصٌ لِلْمَصْلَّحَةٍ إبقاءً لهذا النوع وإرداعاً لِلمتعَديٍ حُحدودٌ الله 
فيه (وَككم فى الصا عيذ يتأولي الأإبب», [البقرة: 9 وَهُمْ م أهل لَب الشيء 
الذّينَ عَثَرُوا عَلى سِرّ التُوامِيسٍ الإلهية والحكمية . 

(آلا تراه)ء أي الله (تعالى بقول: لرَكَروًا سَنَةَ من مَدلَهَاً» [الشورى: 40] 
فجعل) سبحانه (القصاص سيثة » أي يسوء ذلك الفعل) يعني القصاص لا يجب (مع 
كونه). أي القصاص فعلاً (مشروعاً) وفيه حياة . 

قال الله تعالى: «وَكك ن الْقصاسس عَبَزة يتأؤلي الأنبتب [البقرة: 179] (هَمَنْ 
45 ) نه عن النائل (ل رع 4) في عقر ذلك بآن علم الزجار القائل لا اتجعرؤه على 
القل (لاتََبَيْمُ4): أي فاعل العفو (لاعَلَ أَنَّهِ4) [الشورى: 40] وأنَّهَ لا يْضِصِيعٌ أْرَ 
لْمْحْيِنِينَ4 [هود: 511] (لأنه). أي القاتل المعفو عنه (على صورته)؛ أي صورة 
الله تعالى كما بيناه (فمن عفى عنه)», أي عن القاتل بعد استحقاقه للقتل ووجوب 
القصاص في خقه (ولم يقتله فأجره). أي ثوابه في الآخرة والدنيا (على من هو على 


(1) انظر الهامش السايق. 
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صورته)؛ وهو الله تعالى (لأنه). أي من هو على صورته (أحق به) أن يبقى مظهراً له 
من غير قتل (إذ) هو سبحانه (أنشأه). أي خلقه (له 9 00 أي الله تعالى سبحاته 
(بالاسم الظاهر) الوارد في قوله تعالى: مر الأوَلُ وَالْآحرٌ وَاظومٌ وَأبَايلة» [الحديد : 
3] (إلا بوجوده). أي وجود هذا القاتل المذكور (فمن 208 أي راعى القاتل من 
الناس فإنه (إنما يراعي الحق) تعالى» لأنه الظاهر به كما أنه الباطن عنه والأوّل بغيبه 
والآخر بشهادته (وما يذم الإنسان) شرعاً وعرفاً (لعيئه) . أي لذاته أصلاً (وإنما يذم) 
في الشرع والعرف (الفعل منه)فقط وهنا القتل الصادر منه مذموم لا هو في نفسه 

مذموم وإن كان حكم القتل أهذر دمه وصيره مذموماً كله (وفعله) الذي صدر منه 
(ليس عينه)؛ أي ذاته (وكلامنا في) وجوب احترام (عينه)» أي القاتل (ولا فعل إلا 
46 تعالى خلقاً وإيجاداً . 

قال تعالى: واس نه حلفَكْ وما تم > [الصافات: 96], أي وعملكم 
(ومع هذا)ء؛ أي كون الفعل لله مخلوقاً سبحانه (ذم) تعالى (منها)؛ أي من أفعال 
العبد التي خلقها (ما ذم وحمد) منها سبحانه (ما حمد) كما ورد ذلك في الكتاب 
والسنة (ولسان الذم) من كل إنسان (على جهة الغرض) النفساني لشيء من ذلك 

قال تعإلى: (ثل وزثر 16 1 نَرَلَ أنه لَك يرن زَزْفٍ فَجَمَلم نه حراما وَحَللَا قل 
َأ أومت لك أز عل أن تفوت 469 [يونس: 59] (فلا مذموم) عند المؤمنين 
(إلا ما ذمه الشرع) كما أنه لا محمود إلا ما حمده ولا مدخل للذم العقلي والمدح 
العقلي عند المؤمنين أصلاً (فإِنَ ذم الشرع) في كل ما ذمه إنما هو (لحكمة يعلمها 
الله) تعالى (أو) يعلمها (من أعلمه الله) تعالى بهاء وكذلك حمد الشرع فيما حمده 
وتخييره فيما خير فيه (كما شرع القصاص) في القاتل عمداً (للمصلحة) في حق 
المكلفين (إبقاء لهذا النوع) الإنساني في الحياة الدنيا (وإرداعاً)؛ أي زجراً 
(للمتعدي حدود الله) تعالى (فيه). أي في هذا النوع. 

قال تعالى : («وَلكْم ف الْقِصَاس حَيَوه © [البقرة: 179]) باعتبار كف الناس عن 
القتل خوفاً من القصاص إذا أقيم على القاتل» فيحيا من لولا الكف من القادر على 
القاتل لقتل (9يَأُوَلي الْأبتب 0 أي أصحاب العقول الكاملة (وهم). أي أولو 
الألباب (أهل لب الشيء). أي خلاصته وريدته فلهم خلا صة العقول وزبدتها 00 
عثروا)؛ أي اطلعوا (على سر النواميس).؛ أي الشرائع (الإلهية) (و) القوانين 
(الحكمية)؛ وعلموا حكمها وغفايا معانيها . 


بذ ا ثب 
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إوَإذْ عَلِمْتَ أن الله راعى هلو النّشْأةٌ ؟ وَإقَامَتها وَِدَامَتَها كَأنْتٌ أولى يمُراعاتِها 
د لَك ديك السّعادَةٌ فَإنَهُ ما دام الإنسان حَيّاء يُرْجَى لَهُ تَحْصِيلٌ صِمَةٍ الكمالٍ 
الذي خَلِقَ له 


ةيال 


ون عى في كذمها ف سعى في ثم ُو لما خَلِقَ لَه 
وما أحْسّنَ ما قال رَسُولُ اللّدِ 94 : ألا نكم بما مو حي ل وألضل ين 
أن تَلْقُوا عَدُوَكُمْ فُنضرِبُوا رقابَهُم وَيَضْرِبُوا 0 ذكْرَ اللو . 
وَْلِكَ أنه لا يَعْلَمُ كَدْرَ هذِو التّشَأةٍ الإنسائّة إلا مَنْ ذَكَرَ الله الذكرَ 0 
منهء فإنه نْهُ تَعَالى جَلِيْسٌ مَنْ ذُكَرَه 0 مَشْهُود الذاكر وَمَتى لَْمْ يشا 
الذَاكِرُ الحٌَّ الذي هوّ جَلِيسه 0 بذاكِرٍ . 
00 سار في ججميْع العَبْدٍ. 
من ككرة سان خاض. فَإِنَ الحَقّ لا يَكُونْ فِي ذَلِكَ الوَفْتٍ إلا جَلِيسَ 
اسان عاد ص قيراة اللْسانْ مِنْ حَيْتُ لا يراه الإنسان بما هوّ راءٍ. 
قَافْهَمْ هذا السَّرٌ فِي ذِكْرٍ الغافِلينَ. 
(وإذا علمت) يا أيها السالك (أن الله) تعالى (راعى).؛ أي اعتبر شرعاً (هذه 
النشأة): أي الخلقة الإنسانية (وإقامتها) أي إبقاءها واستدامتها حتى يكون الله تعالى 
هو الذي يحل نظامها ويفض ختامها (فأنت) يا أيها السالك (أولى بمراعاتها). أي 
المحافظة على حقوقهاء لأنك المندوب إلى ذلك والمشار عليك به (إذ)» أي لأنه 
(لك بيذلك). أي بسببه (السعادة) في الدنيا والآخرة لأنك راعيت حكم ريك وقمت 
بما ندبك إليه (فإنه). أي الشأن (ما دام الإنسان حياً) في هذه الدنيا فإنه (يرجى) 
لبناء للمفعول (له). أي لذلك الإنسان (تحصيل صفة الكمال) الإنساني (الذي 
5 هذا الإنسان (له). أي لأجل تحصيله وهو معرفته بربه وقيامه به عن كشف 
وشهود (و) كل (من سعى في هدمه).؛ أي هدم بنيان الإنسان(فقد سعى في منع 
وصوله). أي الإنسان (لما خلق). أي خلقه الله تعالى (له) من تحصيل صفة الكمال 
ويصير قاطعا عليه طريق احتمال الوصول إلى حضرة ذي الجلال. 
قال تعالى: : 9وَمَنْ أَظْلَمُ يمن متم مسنجد أل أن يدك فبَا أَسْمُمٌ وَسَكن في حَرايهاً » 
[البقرة: 114]» وقال تعالى: ريت الى بن © نا ا عل 65 بيك بد 6ن عل 
الت ©© 1 أَرَ بلنترقة (© أت إن كب يول © أذ يز بذ أله يك 46 [العلق: 9- 
4. 
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(وما أحسن ما قال رسول الله وفِ) للصحابة رضي الله عنهم (آلا أنبتكم). أي 
أخبركم (بما). أي بأمر (هو خير لكم وأفضل) عند الله تعالى (من أن تلقوا). أي 
لقاءكم (عدوكم) يعني جنسه وهم الكافرون (فتضربوا رقابهم) بسيوفكم في الحرب 
(ويضربوا) أيضاً (رقابكم) بسيوفهم (ذكر الله)”'' تعالى بقلوبكم وألسنتكم فإنه أفضل 
من ذلك كلهء لأن ضرب الرقاب قطع لتحصيل الكمال ففيهء ضرر بأحوال القابلين 
لأشرف الأحوال» وهو ذكر الله تعالى في الغدو والآصال. فأشار يَككِ بالذكر إلى 
الإبقاء (9وإن ين سَوْءِ إِلَّا يح عجرو وكن لا تَفمهونَ تَِيِحَهُمْ ِنَم كان حليما عفرا » 
[الإسراء: 44]. (وذلك)؛ أي كان الأمر كما ذكر لأجل (أنه)؛ أي الشأن (لا يعلم 
قدر هذه النشأة), أي الخلقة (الإنسانية) عند الله تعالى (إلا من ذكر الله) تعالى 
(الذكر المطلوب) حصوله (منه) وهو شهود المذكور الحق لا إِلَه إلا الله ومتى غفل 
عن شهوده خرج عن ذكره لأن الذكر ضد الغفلة وهما لا يجتمعان (فإنه تعالى جليس 
من ذكره) من الناس كما ورد في الحديث: «أنا جليس من ذكرني:”2. (إذ الجليس 
مشهود للذاكر). لأنه متى ذكره كان جليسه والجليس مشهود على كل حال؛ ومن لم 
يكن جليسه بجائبه فإنه غائب عنه حينئذٍ» والجليس حاضر لا غائب وإلا فليس 
بجليس (ومتى لم يشاهد) العبد ((الذاكر)) للحق تعالى (الحق) تعالى (الذي هو 
جليسه فليس) ذلك العبد (بذاكر) للحق تعالى» وكل ذاكر للحق تعالى مشاهد له 
بالعضو منه الذي فيه الذكرء وإن غفل العضو الآخر (فإنَ ذكر الله) تعالى (سار في 
جميع العبد) فكان عضو منه ظاهره وياطنه ذاكراً لله تعالى مشاهد له وهو العبد 
الكامل في العبودية (لا من ذكره) لله تعالى (بلسانه خاصة) وبقية أعضائه غافلة 
لتقييدها بعبودية غيره تعالى وهي الانفعال للغير ولو بالخاطر كانفعال أهل الدنيا 
للدنيا في ظواهرهم وبواطنهم من جهلهم بالله تعالى وعدم معرفتهم به (فإن الحق) 
تعالى (لا يكون في ذلك الوقت)؛ أي وقت الذكر باللسان خاصة (إلا جليس اللسان 


(1) رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير. . » حديث رقم (1[)1801/ 666] ورواه الترمذي 
في صحيحه؛ بأب منه» حديث رقم (3377) [5/ 459] ونصه: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: 
قال النبي و2: ألا أنبعكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من 
إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا: وما ذاك يا رسول 
الله قال: ذكر الله عز وجل . وقال معاذ بن جبل: ما عمل آدمي من عمل أنجى له من عذاب الله من 
ذكر الله عز وجل». 

(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» الرجل يذكر الله وهو على الخلاء. .. حديث رقم (1[)1224/ 
38 ]. 
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خاصة) دون بقية الأعضاء (فيراه)؛ أي يرى الحق تعالى ذلك (اللسان) ويشهده (من 
حيث لا يراه) ذلك (الإنسان) الذاكر بلسانه خاصة ولا يشهده لغفلته عنه (بما) متعلق 
بيراه اللسان (هو). أي ذلك الإنسان (راءِ) للأشياء (وهو). (البصر) المعروف. 
(فافهم) يا أيها السالك (هذا السر) العجيب (في ذكر الغافلين) عن الله تعالى . 
* 0** 
كَالذَاكه مِنّ الغافيل حاضِرٌ بلا شَكّء وَالمَذْكُورُ جَلِيسَه َهوَ يُشَاهِدَهُ والغافل 
: مِنْ حَيْتُ عَفْوهِ يس بذاكرٍ كما هُوَ هُوَ جلِِسُ الغافل كن الإنسان كثيرٌ ما هُوَ آحَدِي 
العّينء وَالحَقُ أحَدِيُ العَيْنِ كَثيرٌ بالأسماء الإلهيّة: كما أن الإنْسانٌ كثيرٌ 
بالأجرّاءِ : وما يَلرَمُ مِنْ ذكْرٍ جزء ذكْرُ جز آخر. 
فَالْحَقٌ جَلِيسٌ الجزء الذاكرٍ مِنْهُ وَالآخَرْ مُنَصِفٌ بِالعَفْلَةٍ عَنٍ الذكر. وَلا بد أن 
يَكُونَ في الإنسان جُرْءٌ يَذْكُرٌ به فيَكُون الحك 0 ذلِكَ الجزء فَيَحْفَظ باقِي 
الأجزاءِ بالعِئاية. 


(فالذاكر) لله تعالى (من) أعضاء العبد (الغافل) عن الله تعالى (حاضر). أي 
مشاهد لله تعالى (بلا شك) في ذلك (والمذكور له) وهو الله تعالى (جليسه)؛: أي 
مجالس له كما ورد في الحديث السابق: «أنا جليس من ذكرني»!'' (فهو). أي 
العضو الذاكر من الغافل (يشاهده)؛ أي يشاهد الله تعالى (والغافل) عن الله تعالى 
(من حيث غفلته) عنه سبحانه (ليس بذاكر) له تعالى (فما هو). أي الله تعالى (جليس 
الغافل) عنه سبحانه (فإن الإنسان) الواحد (كثير) بالأعضاء والأجزاء (ما هو). أي 
الإنسان (أحدي العين). أي الذات لكثرة أعضائه وأجزائه (والحق) تعالى (أحدي 
العين) أي هو واحد في ذاته. فلا تعدد له أصلاً وواحد في أسمائه وصفاته. فهو 
موصوف بالواحدية في كل اسم منها وكل صفة. قال تعالى: 9ثلُ هُوٌ أله 

د49 [الإخلاص: 1]» والله اسم من أسمائه تعالى» أي هذا المسمى بهذا 
3 أحد من حيث ذاته لعدم تغير ذاته وعدم تبدلها وبقائها أزلاً وأبداً بخلاف ذات 
الإنسان فإنها وإن كانت واحدة في نفس الأمر لكنها متغيرة بالمثل في كل حين متبدلة 
لا بقاء لها أصلاً فما هي بأحدية وإنما هي واحدة من حين خلقها الله تعالى إلى الأبد 
قد ولاها الله تعالى على أعضاء الجسد وأجزائه وصرفها في ذلك بأمره تعالى إلى أن 
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يعزلها بالموت ثم يحاسبها على كل ما صدر منها في موضع ولايتها (كثير)؛ أي 
متعنة من خية طيورة (بالأسماء الآلهية) وإن كان تعالى أحداً في ذاته (كما أن 
الإنسان) الواحد (كثير)؛ أي متعدد (بالأجزاء) الجسمانية وإن كان واحداً في ذاته 
ف ما ا و اي 0 ونه 
آخر) من أجزائه لله تعالى كما أنه لا يلزم من ظهور ذات الحق تعالى في | سم من 
أسمائه سبحانه بأثر خاص ظهور ذات الحق تعالى أيضاً في اسم آخر من أسمائه 
تعالى بمثل ذلك الأثر الخاص» وإنما تظهر الذات الإلهية كل لمحة من الزمان في 
كل اسم من أسمائها بأثر خاص لا يظهر عن غير ذلك الاسم في غير تلك اللمحة 
أصلاً لا فيما مضى ولا فيما سيأتي إلى الأبد. 

(فالحق) تعالى (جليس الجزء الذاكر) لله تعالى (منه)» أي من الإنسان (و) 
الجزء (الآخر) منه (متصف بالغفلة عن الذاكر). أي ذاكر الله تعالى (ولا بد أن يكون 
في الإنسان جزء يذكر) الله (به). أي بذلك الجزء منه. أي إنسان كان مؤمناً أو كافراً 
أو جاهلاً أو عالماًء عرف الإنسان ذلك الجزء أو لم يعرفه» ولا يكون أن يكون 
غافلاً مطلقاً ولا ذاكراً مطلقاً أيضاء بل إذا غفل منه جزء ذكر منه كما أن العالم لا 
يخلو من غافل ومن ذاكر أصلاً» فإذا غفل الذاكر ذكر الغافل وبالعكس (فيكون 
الحق) تعالى (جليس ذلك الجزء) الذاكر من الإنسان (فيحفظ) ذلك الجزء أو الحق 
تعالى (باقي الأجزاء) من الإنسان (بالعناية) الإلهية . 


#0 + #*# * 


وَما يَتَوَلَى الحَقُ هَدْم هلو النّشْأة بالمُسَمَى مَوتاً وَليِسَ بإغدّام كُلَيّ 0 مو 
َف بقٌّء كَبَأْحُذُهُ إِلَبْه وَلْيْسَ المر اد إلا أن يَأَخُذَهُ الحَقٌ َيه وله يحم 
دَُْمُ» [هود: 123] فَإِدًا أحَذَهُ لبو سوّى لَهُ مَرْكباً غَيْرَ هذا المَركَب مِنْ 2 
الذار الني تقل إلَيْها. وهِيّ دَارٌ البقاءٍ ءِ لِوّجو دِ الاعتدال. 
قلا يَمُو ت أبدا أي لا تَقَرَقُ أجزاؤة. 


(وما يتولى). أي تولية (الحق) تعالى (هدم) بنيان (هذه النشأة), أي الخلقة 
الإنسانية (بالمسمى موتاً) حيث يتولى اسم الله المميت على ذلك العبد بعد عزل اسم 
الله المحيي عنه (فليس) ذلك الموت (إعداماً) للعبد وإرجاعه إلى ما كان فيه من 
العدم الأصلي» فإن الله تعالى لا يكرر حالة واحدة على عبد أصلا لسعة التعجلي 
وعدم تناهيه إلى الأبد (وإنما هو). أي الموت (تة تفريق) بين الروح والبدن أوَّلاً بقصر 
تصرفها عنه وإظهار عجزها لهاء ثم .بين أجزاء البدن.. فلا يبقى لها قدرة على إمساك. 
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تلك الأجزاء بالكلية ليكشف لها بعد الموت عن قدرته النافذة في كل شيء» وذلك 
ف يعيب الرو عن الكخفت الجدكور فى حال الكياة؛ ومن كشف في حياته عن 
ذلك فكان متحققاً في نفسه بلا حول ولا ة قوّة إلا بالله لا يغنى جسده بعد الموت 
وتبقى روحه ممسكة لأجزائه بقدرة الله تعالى القائمة بها في الحياة ويعد الموت: 
كرامة لها عند الله تعالى وهم الأنبياء والأولياء لتحققهم بذلك في الحياة الدنيوية» 
والشهداء لتحققهم عند الموت وشهودهم له بذلك سموا شهداءء. ودخل في 
الأولياء العلماء العاملون» والمؤذنون المحتسبون» وغيرهم ممن لا يبلوا في قبورهم 
(فيأخذه). أي الله تعالى ذلك الميت (إليه) سبحانه: أي حضرثته ويذيقه سطوة تصرفه 
فيه ويغيبه عن شهود تصرف الواسطة في ظاهره وباطنه. 

(وليس المراد): أي المقصود من الموت (إلا أن يأخذه الحق) تعالى» أي 
يأخذ الإنسان (إليه) سبحانه» فيشهده حضرته ويغيب عن نفسه بالكلية. قال تعالى : 
«تَإه بيجم آلأنَدْ4 [هود: 123] الإلهي الواحد الذي كل شيء صورته»ء فهو من 
0 0 ومن حيث ما هو كل شيء بالصور المختلفة في الحس 
والعقل خلقء» فالخلق ما ظهر والأمر ما بطن وما ظهر هو عين ما بطن؛ ولهذا أكده 
من حيث ظهوره بقوله (كله)» أي لا يبقى شيء إلا ويرجع إليه بسبب رجوع الأمر 
الواحد إليهء فإن نور الشمس إذا رجع إليها رجعت جميع الشعاعات كلها إليها 
وانقبضت في الحال يعد انبساطها على أقطار الأرض برا وبحراً . 

(فإذا أخذه)؛ أي أخذ الحق تعالى ذلك الإنسان (إليه) سبحانه (سوّى)» أي 
خلق الله تعالى (له)؛ أي لذلك الإنسان (مركباً) بالتشديد, أي بدناً آخر مؤلفاً من 
أجزاء أخرى لطيفة برزخية غير هذا المركب بالتشديد أيضاًء أي البدن الذي كان فيه 
أو بالتخفيف, أي بدناً أيضاً يركبه هذا الإنسان يعني يستولي عليه ويتصرف فيه كما 
يستولي صاحب الدابة على دابته ويتصرف في تحريكها وتسكينها (غير هذا 
المركب).؛ أي البدن الذي كان متولياً عليه وراكباً له في الدنيا (من جنس الدار) 
البرزخية (التي ينتقل إليها) هذا الإنسان بعد الموت (وهي دار البقاء) وعدم الزوال 
(لوجود الاعتدال): أي تساوي أجزاء تلك النشأة الأخروية بسبب القوّة الروحانية 
وتحققها بما هوالأمر عليه ذ نفسه وزوال الوهم والالتباس (فلا يموت) ذلك 
الإنسان بعد هذاالموت (أبدا أي له تفرّق أجزاؤه) بعد هذاالافتراق أصلا إذ 
المقصود ذاقد خسل وهو الرشوع الى الل تعالى تيختين اد لا فاقل خبره ذركا من 
نفسه . قال تعالى :> #لا يَدُوقورت إفيهكا فيها الْمَوْتَ إِلَّا ألم 2 كَدٌّ الأوآن 4 [الدخان : 66 


| + # * 
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وَآَمَا أهل انا كَمَلْهُم إِلَى التُعيمٍء ولكن نِي النَار إِذ لا بد ل لِصُورَة النارٍ بَعْدَ 
انتهاء مد الهقاب أن تَكُونّ برداً وتسلاماً على مَنْ فيهاء وهذا نِيعُهُم . 
. كتهيم أخل ال بد انتيقء شوق َم خليل ١‏ لل جين أَلقِيَ في | نار فَإنه 
عَلَبْهِ السّلام تَعَذَّبٌ بِرُؤيَتها ويما تعوّدٌ في ء عِلْوهِ وَتقَرَرَ ين أنْها صُورَة تُؤلِمْ مَْ 
جاوّرها مِنّ الحَيّوان وَما عَلِم مُرادَ الله يها وَمِنْها في حََّهِ. 
فَبَعْدَ وجود هو الآلام وَجحدَ يردأ وَسَلاماً م مَعَ شهُووٍ الصُورّة اللّْنِيةَ في حَده 
وَحِيَ نار في عُيونْ النّاس . قالشيءٌ الواح يعو في مُبُون النَاظِرِينَ : هّكذا هُوَّ 
التْحِلّى الإلهئ . 
(وأما أهل النار) الذين هم أهلها وهم الكافرون على اختلاف أنواعهم بعد 
إخراج العصاة فيها (فمآلهم)؛ أي مرجعهم في آخر أمر العذاب المستولي عليهم من 
تجلي اسم الله تعالى المنتقم والضار والخافض والمانع ونحو ذلك من أسماء 
الجلال (إلى النعيم) المؤبد بظهور تجلي اسم الله تعالى اللطيف النافع الرافع 
المعطي ونحو ذلك من أسماء الجمال (ولكن) ذلك النعيم لهم (في النار)ء أي في 
طبقاتها التي هم فيها فلا يخرجون منها إلى غيرها أصلاً كما قال تعالى: #رَمًا هم 
ينها يمُحْرَمِينَ» [الحجر: 48]: ولا يحتاج إلى إخراجهم إذا أراد الله تعالى نعيمهم: 
فإنه على كل شيء قدير إذا أراد خلق النعيم للمعذب بعين ما هو به معذب وخلق 
العذاب للمنعم بعين ما هو به منعم» وذلك أمر ذوقي لا ظهور له عند الغيرء ولهذا 
لم يرد التصريح بهذه المسألة في الشرع إلا بطريق الإشارة الخفية» لأنها من علوم 
الأذواق لا علوم الأفكار والعقول» فإن تلك الأسماء الجلالية تتحوّل عين الأسماء 
الجمالية» لأن كل اسم منها عين الاسم الآخر بالنسبة إلى الحق تعالى» وإن امتاز 
بالأثر المظهر له فإن الله تعالى واحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه كما 
تعرز فى علم الجادم» 
(ذ)» أي لأنه (لا بد لصورة النار) فإنها مجرد صورة في الأمر الإلهي قائمة به 
كقيام الموج بالماءء وهكذا كل شيء في الدنيا والآخرة لأنهما مخلوقتان والخلق 
صورة الأمر والأمر حقيقة الخلق وسرهم. قال تعالى: «ألا له تللق والدث» 
[الأعراف: 54].» (بعد انتهاء). أي انقضاء (مدة العقاب) التي قدرها الله تعالى 
وقضى بها في علمه الأزلي (أن تكون)؛ أي صورة النار في الآخرة (برداً) لا حرارة 
فيهاء لآن الحرارة منهم هي ما في طبيعتهم الغريزية بسبب جهلهم بالله تعالى 
الموجود دونهم» فإذا ختم الله وجعل على سمعهم وبصرهم غشاوة قويث تلك 
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الحرارة فيهم» وحيث ماتوا على ذلك حشروا عليه ودخلوا به حبس الآخرة المسمى 
بجهنمء فجاؤوا بنيرانهم إليه كما ورد: «قوموا لنيرانكم فأطفؤوها»”'' فكان سر ذلك 
كله جهلهم بالمتجلي الحق عليهم وهم لا يشعرون لكفرهمء وتغطيتهم له بما يدعون 
من مقتضيات الكفر» فإذا غلب نور التجلي على نار الاستتار أطفؤوها وحالهم على 
ما هو من غير تغيير ظاهراً فصارت نارهم برداً (وسلاماً): أي أماناً من العذاب بها 
(على من فيها). أي النار (وهذا) الحال المذكور (هو نعيمهم). أي نعيم أهل النار 
في النار من غير أن يخرجوا منها . 

(فنعيم أهل النار) كما ذكر (بعد استيفاء) عقابهم على ترك (الحقوق) الواجبة 
عليهم لله تعالى من الإيمان وغيره. فإن للعقاب مدة معلومة عند الله تعالى كما قال 
تعالى : طلْبِئِنَ بآ أَعْمَاا 4 [النبأ: 23]» ولا ينافيه قوله سبحانه : «ك) يَنِصَتٌ 
جُلُودهُم بَدَْتهُمَ جُلُودًا عَيهَا دوقو ألْمَدّابٌ» [النساء: 56]» وقوله تعالى: لا 6 
عَنجُحُ ألعَدَابُ» [البقرة: 162]» أي من عذابهاء فإنهم كما يذوقونه ألما ووجعاً 
سد وعينه لا تتغير. أرأيت أن المحب العاشق إذا رأى في 
ظلمة أحداً من الناس يضربه فإنه يتألم ويتوجع بذلك الضربء فإذا تبين له وتحقق أن 
محبوبه ومعشوقه الهاجر له المعرض عنه هو الذي يضربه فإنه لا شك أن ذلك الألم 
والوجع الذي كان يجده من الغير ينقلب لذة وعذوية عنده من غير أن يخفف منه 
شيء» وذلك بمجرد انكشاف محبوبه له وتحققه به» ولا يعرف هذا ويصدق به إلا 
من عشق وذاق أحوال العشاق (كنعيم) إبراهيم (خليل الله) تعالى (عليه السلام) حين 
ألقاه عدوّه النمرود في النارء فصارت عليه برداً وسلاماً مع أنها في نفسها على ما 
هي عليه نار لم تتغير» فلو دخلها النمرود أو غيره لاحترق يهاء وما منع إبراهيم عليه 
السلام من الاحتراق بها إلا كونه متحققاً في نفسه بربها الحق تعالى التي هي صورة 
تجليه بهاء وانتفت عنه خواطر الأغيار وانكشفت لوامع الأسرار (حين ألقي في 
النار)؛ ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام فقال له: «ألك حاجةء قال: أما إليك فلا 
وأما إلى الله فبلى. فقال له: سل اللهء فقال: علمه بحالي يغني عن سؤالي)! 


(0) هذا الأثر لم أجده فيما لدى من مصادر ومراجع. 

لع أورده العجلوني في كشف الخفاء؛ حرف الحاء المهملة, برقم (1136) وقال ذكره البعوي في تفسير 
سورة الأنبياء بلفظ وروي عن كعب الأحبار أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: لا إله إلا أنت 
سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك» ثم رموا به في المنجنيق إلى الثار 
فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم: ألك حاجة قال: أما إليك فلا قال جبريل: فسل ربك فقال 
إبراعيم : حسبي من سؤالي علمه بحالي. 
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وكذلك أهل النار ألقاهم عدوّهم الشيطان فيها بمنجنيق وساوسه وتسويله كما قال 
تعالى: «الشَّيِطنٌ سول لهم وَأَمْلَ لَهْ4 [محمد: 25] فإذا آمنوا بالله عند رؤية النارء 
وأبصروا الحقة الآخرة من حين خروجهم من قبورهم وقال تعالى : لقَالوأ يبنا 
بِعَمَنًا من رقنا هلذًا ما وَعَدَ لمان وصدق الْمَرْسَلُونَ» [يس: 52] وقال تعالى: 
اموا ا مقِنُويت؟ [السجدة: 12]» قال تعالى: 
َه يرجن إفها ربَنَآ لعا ْمَل ملِسًا غير أِى حكن نم4 [فاطر: 37]: 
نقال « تك تيت 4 [الرخرف: 7 فإذا زاد تحققهم بوضع الجبار قدمه في 
النار. كما ورد في الحديث”! ونفذت بصائرهم إلى ذوق الحقيقة بوضع القدم. 
وقعوا في عين الحق على ما هم عليه» وتنعموا بما هم معذبون به والله على كل 
شيء قدير» والله لطيف بعباده» ورحمته وسعت كل شيء. 
(فإنه) أي إبراهيم خليل الله عليه السلام (تعذب برؤيتها). أي النار لأنها من 
مظهر الجلال الإلهي وهو قد أوفى الحقائق حقهاء لأنه من الكاملين (وبما تعود في 
علمه) بأن النار محرقة (وتقرر) عنده (من أنها), أي النار (صورة) خلقية قائمة 
بالحقيقة الأمرية (تولم). أي تعطي الألم والوجع لكل (من جاورها). أي اقترن بها 
(من الحيوان) إنساناً كان أو غيره (وما علم) إبراهيم عليه السلام في ذلك الوقت 
(مراد الله) تعالى (فيها). أي في النار (و) مراده تعالى (مثها). أي من النار (في 
وري ا ا ا و بشراً عليه السلام 
(وجد) في وقت مسه لتلك النار (9برْدا وسَلمًا») [الأنبياء: 69] عكس ما كان في ظنه 
منها من الحرارة والهلاك فبدله الله تعالى بالبرد والأمان (مع شهود الصورة الكونية) 
أي المخلوقة ة (في حقه) عليه السلام (وهي)؛ أي تلك الصورة (نار في عيون الناس) 
كما كان يراها عليه السلام من قبل ثم رآها برداً وسلاماً . 
(فالشيء الواحد يتنوع) إلى أنواع كثيرة (في عيون الناظرين) إليه إما في آن 
واحد كنار إبراهيم عليه السلام» وهي نار في عبين غيره وبرداً وسلاماً في عينه عليه 
السلام» وكالصورة المنحوتة من حجر أو خشب يراها الجاهل بها إنساناً أو حيواناً 
ويراها العارف بها حجراً أو خشباًء وكالصورة المرثية من بعيد يراها المتوهم فارساً 
أو راجلاً فتؤثر في نفسه خوفاً ورعباًء ويراها المتحقق بها شجرة أو حجراً كبيراً 


() الذي سبق تخريجه. 
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ونحو ذلك. وإما في آنات كثيرة كالحبة حشيشة ثم حبة ثم طحيناً ثم رغيفاً ثم 
كيموساً ثم دمأ ثم منياً ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم صورة إنسانية ثم جنيناً ثم مولوداً 
ثم طفلاً ثم غلاماً ثم شاباً ثم كهلاً ثم شيخاً ثم ميتاً ثم جيفة ثم تراباً (هكذا هو 
التجلي الإلهي) في عيون الناظرين. 
# # | »» 

كن شعت قُلْتَ إن الله تَجَلّى مِفْلَ هذا الأمر. وَإِنْ شِفْتٌ قُلْت إن العالَمَ في 
النّظر إلبْه و وَفيِهِ مِثْلَ الحَنّ فِي التّجَلي . 

ميتو في عَيْنٍ القاظر بحسب مزاج الناظرٍ از بَنوعٌ ماح الناظر لِمتوْعٍ التّجَلُي 
وَكُل هذا سالِعّ في الحَقَائِقٍ. 

فَلَوْ أن المَيْتَ - وَالمَفتَولَ أي مَيْتٍ كان» أو أي مَقَتُولٍ كان إذا مات أو 
ل لا يَرْججعُ إلى الل لَمْ يَقضٍ الله يموت اعد وَلا شَرعَ كثلة. 

فَالكُل فِي قَبْضَيهِ قلا فقدانَ في حَقَّهِ. 

َشَرَعٌ القثل وَحَكَمَ بالمّوتٍ لِعِلْمِهِ بآنَ عَبْدَهُ لا يَقُوثَهُ: كَهُوَ راجعٌ إَِْ. عَلَى 
اذ كول : «تالته يععْ الأدر د كلو أن ديقع الس وَهُوَ المتَصَرفُء كُمَا 
رج عَنْهُ ذ شَيء لم يَكَنْ عَيْنهُ َل هُوينهُ هُوَ عن ذلِكَ الشيء. 

َهُوَالَِي يميه الشف في كُوله: (بَإِيّه بيَْمْ الأنذ كُلْمُ» [هود: 123]. 

(والتّوْفِيقٌ مِنّ الله تعَالى) . 

(فإن شكت) يا أيها السالك (قلت إن الله) سبحانه (تجلى)؛ أي 0 
هذا الأمر). أي الشأن المذكور كما قال تعالى: #كلّ بَوَرِ هْرَ في مَأوِ»ه [الرحمن 
9 (وإن شعت قلت: إن العالم) بفتح اللام (في النظر إليه)؛ أي إلى نفسه (وفيه) 
أي في نفسه (مثل الحق) تعالى (في التجلي) المتنوّع المذكور (فيتنوّع)؛ أي العالم 
(في عين الناظرين) إليه لا في نفسه (بحسب مزاج الناظرين) إليه وقوّة استعدادهم في 
إدراكه فيدركونه في وقت هكذا وفي وقت آخر هكذا بمقتضى ما هم فيه من المزاج. 
كالأحول يرى الواحد اثنين» وكالصفراوي يرى العسل مرا ونحو ذلك لسبب فيه لا 

في المرئي. والمرئي على ما هو عليه لم يتغير (أو بتنوّع مزاج الناظرين» إلى العالم, 
(لتنوع التجلي) الإلهي المفيض عليهم ذلك» ثم يتنوع الغالم في أعينهم بحسب تنوع 


مزاجهم . 9 
قال تعالى: «رمًا تَكوْنُ في َأَنِ ومَا لَْلوأ مِْهُ ين فُرَْانِ ولا تَمَُونَ ين عَمَلْ إلا حكن 
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عَلبَك سُيُودًا إذ تُفِيصُونٌ فِيةِ© [يونس: 61]ء. وقال: #أفْمَنَ هر يم عل ل تقيس يما 
1 [الرعد: 33]: (وكل هذا) الاعتبار (سائغ)؛ أي ممكن القول به (في 
الحقائق) الإلهية الظاهرة والإشارة إليه واردة في الشرع عند أهلها . 

(ولو أن) الإنسان (الميت)؛ (أو) الإنسان (المقتول) الغافل إذ صاحب اليقظة 
راجع إلى الله تعالى في حياته (أي ميت كان وأي مقتول كان) صغيراً أو كبيراً مؤمناً 
أو كافراً وغير الإنسان كذلك لكن لا يتعلق به حكم هنا (إذا مات أو قئل)؛ أي ذلك 
الإنسان (لا يرجع) من شهود نفسه وغفلته (إلى) شهود (الله) تعالى ويظته وصاحب 
اليقظة تزداد يقظته بذلك قال تعالى: لوَأتفُوا وما ييجَمُورت فيد إِلّ أشَّو4 [البقرة: 
1 الآية. وقال تعالى : ليافُوْنَ يما تَتَقَلّبٌ فيه اتوت وَلْأَبْصَدْ 4 [النور: 2]37 
وهو يوم الموت تتقلب فيه القلوب من الغفلة إلى اليقظة. وفي الحديث : «الناس نيام 
فإذا ماتوا انتبهوا»”؟'» وقال عليه السلام: «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا)20 . 
وقال تعالى: لهَمِنْ َيِه متَامَكرٌ بأل وَأهَارٍ» [الروم: 0523 أي غفلتكم في الحياة 
الدنيا إلى الموت. 

(لم يقض الله) تعالى أي لم يحكم من الأزل (بموت أحد) من الناس أصلاً 
(ولا شرع) سبحانه (قتله) في مهدر الدم بِرٍدٌةٍ أو حرب أو قصاص أو زنا محصن أو 
تعزير بليغ ونحو ذلك . 

(فالكل)؛ أي الأحياء والأموات (في) تصريف (قبضته) سبحانه كما قال 
تعالى : «وَإِ قلا لك إِنَّ رَيّلَكَ أحاط بآلنّاين 6 [الإسراء: 60]. وقال سبحانه: «وَقَّهُ ين 
َنِم مط 49 [البروج: 120]» وقال: والله «بمُلٍ َي يحميط» [فصلت: 54], 
(فلا فقدان) لأحد (في حقه) تعالى بل الكل حاضرون عنده تعالى. 

(فشرع القتل) فيمن يستوجبه (وحكم بالموت) على كل حي لا ليدخلوا في 
قبضته ويحضروا عنده بل (لعلمه) سبحانه (بأن عبده لا يفوته) وإن غفل عنه وظن أنه 
يفر منه في الدنيا دون الآخرة. وقال تعالى: #يفول الْإنن بوم أبن مر 9 سخ 
ند 09 إل َيكَ بوبِبذِ للد 09> [القيامة: 10 - 12]» (فهو). أي عبده (راجع إليه) 


(1) رواه البيهقي في كتاب الزهد الكبير من كلام سهل بن عبد الله التستري ونصه: «الناس نيام فإذا انتبهوا 
ندموا وإذا ندموا لم تنفعهم ندامتهم؟ حديث رقم (515) [2/ 207] ورواء بلفظه أبو نعيم في الحلية من 
كلام سفيان الثوري [7/ 52]. 

(2) رواه النسائي في السئن الكبرى» المعافاة والعقوبة». حديث رقم (7764) [4/ 419] ورواه الطبراني 
في مسند الشاميين» حديث رقم (1157) [2/ 185] ورواه غيرهما. 
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تعالى على كل حال (على أن في قوله) تعالى (19! لكَوِ») سبحانه» أي لا إلى غيره 
(«بْرْحمٌ الأَنَد») الإلهي الذي كل شيء مخلوق صورته في الحس والعقل (كله) فلا 
يبقى غيره (آي فيه) سبحانه من حيث أنه أمر متوجه على تصوير كل شيء (يقع 
التصرف) من كل متصرف (وهو) سبحانه (المتصرف) في كل شيء لا غيره . 

(فما خرج عنه) تعالى (شيء) من محسوس أو معقول (لم يكن عينه) تعالى (بل 
هويته) تعالى (عين ذلك الشيء) من حيث وجود ذلك الشيء لا من غبة صور» 
المحسوسة والمعقولة» فإنها فانية بحكم قوله تعالى: «يلّ ييا كو )4 
[الرحمن : 26 أي على أرض الوجود هالكة بحكم قوله سبحانه: يل مَيَّءِ هَالِكُ 
لَّا وَْهَمٌ74!' [القصص: 88].» ومنفية بحكم قوله عليه السلام: «كان الله ولا شيء 

معه»”© وهو الآن على ما عليه كان (وهو). أي هذا الكلام المذكور (الذي يعطيه 
الكشف الصحيح في) معنى (قوله تعالى: لمَإِلد ريحم لأَددُ كُلْمُ4) [هود: 123] 


عند أهل المعرفة بالله . 


(1) هذا الحديت + سيق تخريجه . 
[الحتديد: 3]. وقوله تعالى: 9 من عَبيا 7 0 وجة 0 0 مان : 


.5]27-6 


هذا فص الحكمة الأيوبية» ذكره بعد حكمة يونس عليه السلام؛ لأن معراج 
ابوت عله اليلزم كان باختشاله بماء تلك العين التي تبعت له لما ركفن برجله عن 
أمر الله تعالى» ومعراج يونس عليه السلام كان بسيره في الماء في بطن الحوت في 
تلك الظلمات الثلاث» فناسب ذكره بعده» فقد مس سر الحياة بواسطة الحوت ومسه 
أيوب عليه السلام بلا واسطة. 

(فص حكمة غيبية). أي منسوبة إلى الغيب وهو مقابل للشهادة (في كلمة 
أيوبية) إنما اختصت حكمة أيوب عليه السلام بكونها غيبية ) لأن التكلم فيها على سر 
الحياة الإلهية ية القائم بها على كل شيء والسر غيب لا شهادة. وهوماغاب عن 
الحس والعقل بحيث لا يحصره أحد إلا غاب عن حسه وعقله. 


#6 #©» 
0 - ر الححياةٍ د ني الماءٍ وفْهُوَ أضل المُناصِر والأزكان؛ ولِذَلِكَ 
ة #من ألما 4 [الأنبياء : 0] وما و إل وَهُوَّ حي 


من شر 1 يع عند 2 بِحَمْدٍ اللو وَلكن لا نَفْقَهُ تَسْب تَسْبِيحَهُ إل بكَشفي 
إلهىّ. ولا يُسَبْحّ إلا حنّ 

ليه عن كل يه الما اشلة. الا نَرَى العَرش كَيِفَ كان عَلَى المَاء 
نه مه َكوّنَ لظفا عَلَيِْ فَهُوَ يَحْمَظَهُ مِنْ تَحْوِوء كما أن الإنسانَ حَلَقَهُ الله عبداً 


على رب علا عل كَهُوَ سّبْحانه مَع هذا يحفظه من تحته لتر إلى عُلْوٌ 
هذا المَبْدِ د الجاهل بتقَِه بنَفْسِهِ 

وَهُوّ وله عَلَبه الثلام: ال ليثم بِحَبْلٍ لهَبَط عَلَىوٍ اللو فَأَشَارَ إلى يِسْبَةٍ 
النَّحْتِ إِلَيّه كما أن نِسْبَةٌ الوق إِلَبْه في قوله: ينون م من فوقهر» [النحل: 
0) «وهو القاهر ضَّ عبَادو » 01 8] فله القَوقُ والنّحتٌ. 

وَلِهذا ما ظهَرَثٍ الجهاتٌ الست إل بالإنسان وَهَوّ على صُورَةٍ الرخمن. 

(اعلم) يا أيها السالك (أن سر الحياة) الإلهية (سرى) من غير سريان إذ هو 
229 
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القيوم (في الماء) على كل ما خلق منه (فهو). أي الماء باعتبار ذلك (أصل 
العناصر)؛ أي الأصول (والأركان الأربعة) التي هي الماء والتراب والهواء والنار 
(ولدلك). أي لكون الماء أصلا (جعل الله) 4 لماه : كل توع) كما قال 
تعالى : #وَحَمَلْنَا ِنَ المآو كل عَيْءِ حنَّ» [الأنبياء : 0 (وما ثم) بالفتح» أي هناك 
وا و ما اا لا ود ابا 
الله تعالى لقيوميتها عليه (فإنه)» أي الشأن (ما من شيء) مطلقاً (إلا وهو يسبح بحمد 
الله) تعالى» أي ينزهه تعالى عما لا يليق به مما يدرى ذلك الشيء بنطق عربي لا 
بلسان حال. قال الله تعالى الذي أنطق كل شيء (ولكن لا يُفقه) بالبناء للمفعول 
(تسبيحه)؛ أي تسبيح ذلك الشيء (إلا بكشف إلهي) لمن يشاء الله تعالى من عباده. 
قال تعالى: #تسيح له 5 اث اليم الي تن فو كلد ين ذه إلا م يت كك ل 
َفتهونَ تَنِيِحَهُم ِنَم كن حَلِيمًا عَفُو؟ )4 [الأسراء: 44]. 
(ولا يسبح) بحمد الله تعالى (إلا حي) إذ الميت لا ينسب إليه علم ولا حركة؛ 
فلا ينسب إليه تسبيح على أنه لا ميت أصلاً بالمعنى الذي عند الغافلين الجاهلين» 
والموت صفة من صفات الشيء لا ينافي الحياة فيه كالعقود والكلام (فكل شيء 
حي) بحياة تناسبه كما ذكرنا (فكل شيء الماء أصله)؛ أي منشؤه منه (آلا ترى) يا 
0 السالك (العرش) العظيم (كيف كان على الماء) كما قال تعالى: «رَكات 
عرشم عَلَ الْمَلو6 [هود: 7]؛ (لأنه)؛ أي العرش (منه)؛ أي من الماء (نكوّن), أي 
0 وخلق (فطفا). أي علا ذلك العرش (عليه). أي على الماء (فهو). أي الماء 
الذي هو أصله (يحفظه). أي يحفظ العرش (من تحته)؛ أي من تحت العرش بقوّة 
سريان الحياة الإلهية فيه (كما أن الإنسان خلقه الله) تعالى (عبداً) ذليلاً من حقه أن 
يكون قائماً بمولاه تعالى في جميع أحواله متحركاً ساكناً بأمره كالملائكة الذين هم 
بأمره يعملون (فتكبر) ذلك العبد (على ربه) الذي هو خالقه ومنشيه (وعلا)» أي 
ا سبحانه بالغفلة عنه والغرور فيه ودعوى الاستقلال بنفسه في جميع 
شؤونه الظاهرة والباطنة دون الحق تعالى (فهو).؛ أي الله سبحانه (مع هذا). أي كونه 
خالقاً له (يحفظه). أي يحفظ ذلك العبد (من تحته بالنظر إلى علو)؛ أي ارتفاع (هذا 
العبد الجاهل) بالله تعالى (بنفسه) فيدعي ما ليس له من الحول والقوّة» وليست هذه 
التحتية لله تعالى بالنظر إليه تعالى لأنه تعالى موجود ولا شيء معه؛ وكذلك الغوقية له 
سبحانه كما قال تعالى : ظيَافُونَ ربعم من فوقهم» [النحل : 0 فهي أيضاً بالنظر إلى 
انخفاض العبد العارف بالله تعالى بنفسه فلا يدعي مع الله تعالى حولاً ولا قرّة» فهو 
تعالى فوق العارفين به وتحت الجاهلين الغافلين. 


9 فص حكمة غيبية في كلمة أيوبية 21311 


(وهو)ء أي ذكر نسبة التحتية إليه سبحانه (قوله)» أي النبي (عليه السلام: لو 
دلّيتم) يا أيها الجاهلوة بال تعاى بار دعوام الرع على اله عل بالاستلال 
بالأعمال كما ذكرنا (بحبل) وهو القرآن العظيم من قوله تعالى : «وَاعَْتصِمُوا يحَبّْلٍ الله 
جَمِيعًا وَل تَتَرّهوَا© [آل عمران: 3 أي نظرتم فيه واعتبرتم ما تضمنه من 
الآيات؛ على أن كل ما ادعيتموه من ترفعكم عليه بالاستقلال في أنفسكم باطل 
وأنكم في تلك الحالة قائمون به تعالى أيضاً متحركون ساكئون به» وإن غفلتم عن 
ذلك (لهبط)؛. أي سقط ذلك الحبل الذي دليتم به (على الله)! تعالى أي أوصلكم 
إلى الله سيحائه. وكشف لكم عن ترفعكم عليه بالباطل؛ فوجدتموه مجعولاً عندكم 
تحتكم افتراء منكم عليه» وهو تعالى اَن عَنِ الْمَلَمينَ» [آل عمران: 97]. 


(فأشار) يي بهذا الحديث (إلى أن نسبة التحت إليه تعالى) وهي حق (كما أن 

نسبة الفوقية إليه) تعالى أيضاً وهي .حق (في قوله) تعالى (يخافون). أي المؤمنون 
وا و أي هم قائمون به في ظواهرهم وبواطنهم (من فوقهم) لأنهم لم 
يرتفعوا عليه بدعرى نفوسهم؛ كالجاهلين به الذين ترفعوا عليه بدعوى نفوسهم 
وجعلوه تحتهم ليظهروا بالأمر دونه» وهؤلاء ظهر هو بالأمر دونهم (وقوله) تعالى 
(وهو). أي اذا الله تعالى (القاهر). أي لا غيره لنفوس العارفين به فلا يتركها تدعي,. 
حركة ولا سكوناً (فوق عباده) المؤمنين باستيلائه عليهم في ظواهرهم وبواطنهم 
بخلاف عباد الدرهم والدينار الذي قال النبي يد تعس عبد الدرهم بعس عبد 
الدينار تعس عبد الخميصة:(2) . وفي رواية: «تعس عبد الزوجة» ذكره الغزاليء» فِإن 
لله تعالى ليس فوقهم على علم منهم لكونهم ليسوا من العباد المنسوبين إليه في 
نفوسهمء وإنما هم عباد الهوى والشيطان» فليست فوقية عندهم بل تحتية كما 
ذكرنا . 

(فله)؛ أي الله تعالى (الفوق والتحت) صفتان ثابتتان شرعاً بلا كيف-ولا تشبيه 
وليس المراد بهما الجهتان المعروفتان؛ لأنه.تعالى ليس بجسم حتى ينسب إلى جهة 
محسوسة» وإنما ظهر بالجهتين المحسوستين» وهما الجهتان. المعروفتان اللتان يأتي 


(1) ورد بلفظ: مام ووس سام كلم لم يل وتيك كي 
قرأ: ««هْروٌ الأول والأيتر اَم الاين وه وهر يكل عَوْء ليم 79)» [الحتديد: 4]3. جز من حديث طويل 
رواه الترمذي في صئئه» باب ومن سورة 0 حديث رقم (51)3298/ 03 

(2) رواه الطبراني في الأوسطء باب من اسمه إبراهيم:؛ حديث رقم (2595) [3/ 4] زرواه ا 
القإسم من الأربعين في الحث على الجهاد الحديْث الخامس والثلاثون» [1/ 109] ورواء. غيرهما.. 
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الإمداد منهما في عالم الحس ينزل الغيث من الفوق» ويخرج النبات من التحت» 
والجهات الأربعة الباقية اليمين والشمال والقدام والخلف جهات الشيطان كما حكى 
تعالى عنه بقوله: ## لنت نهم من بين أيْدِِم وَمِنْ حَلْفِهمْ وَعَنَ أَيْمنهِمَ ب وص ماله ولا جَدُ أخرم 
كيرت * [الأعراف : 17] (ولهذا)؛. أي لكون الفوق والتحت ااانه (ما ظهرت 
الجهات الست) فوق وتحت ويمين وشمال وقدام وجلف (إلا بالنسبة إلى الإنسان) 
لا فيره لإدراكه وانتصاب قامته في تبيين تلك الاعتبارات وتمييزهاء إذ هي مجرد 
اعتبار لا حقيقة له؛ ولهذا تختلف باختلاف الانحراف والتحوّل؛ فقد يصير الفوق 
تحت بالصعود على السطح ونحوهء والتحت فوقاً بالهبوط إلى غار ونحوهء واليمين 
شمالاً والشمال يميناً والقدام خلفاً والخلف قداماً بالتحوّل. 

(وهو). أي الإنسان مخلوق (على صورة الرحمن) المستوي على العرش 
لا يعلمه الجاهل إذ هو حال العارف الكامل: وعلى صورة الشيطان أيضاً 000 
عليه بما لا يدركه إلا المخلص الذي هو ممن قال فيهم كما حكاه تعالى : 0-8 
مين إلا عبَادكَ مِنبُمُ الْمُخْلَهِينَ 4 [الحجر: 39 40]: إذ هو حال الغافل 
الجاهل الناقص»ء فاتصف لذلك بالجهات الست المذكورة وظهرت به وتميزت عنده 
الجهتان اللتان للرحمن والأربع جهات التي للشيطان» فمن تميزت عنده جهاته 
الست كان مظهر الرحمن والشيطان» صاحب جمال وجلال وهو القران العظيم الذي 
قال تعالى عنه: #يُضِلٌُ بوء حكذرا مَيَفْدى يو- كَئِاً» [البقرة: 26]. 

وقال تعالى: لوَلكن جَعَلْتَهُ نويا تَجدى به من ننه مِنْ عِبَاوئاً# [الشورى: 52]: 
وقال تعالى: لوَهُوٌ عَلَيَهِمَ عَسٌّ» [فصلت: 44]. 


يذ مذ يا 


ولا مُْظْعِمَ إل اللهّ وَكَدْ قَالَ فِي حَقُ طائفةٍ : «ولو نهم أقاموا التوربة َالايل» 
نكر وَعَمُمَ كُقَالَ: «وما أَزِلَ لهم ين ك4 دحل في قوله: و يد لهم 
ن يم كل كم مُنْرَلِ على سان رَسُولٍ أو مُلْهَمِء «لأكَلوا ين ووتِهر» 
وَهُوَّ المُظمِمْ مِنَ الفُؤقِيةٍ 3 التي تُسِبّت إِلَْه و «وين حت أرجْلهئٌ » ا 66] 
وَهُوَّ المْظِعِمِ ِنَ التخوية الي َسبها إلى تَفسِو قلى سان رَسُولِه المكرجم عَنْهُ 2 . 

(ولا مطعم) في نفس الأمر (إلا الله) تعالى كما قال: لرَمْرٌ يلو ولا يتلم » 
[الأنعام : 4 (وقد قال) تعالى (في حق طائفة) من أهل الكتابين (ولو أنهم أقاموا 
التوراة) وهم اليهود (والإنجيل) وهم النصارى». أي عملوا على مقتضى ذلك وتركوا 
هوى نفسهم والعمل بحسب أغراضهم الدنيوية (ثم) إنه بعد.ذلك (نكير) ولم يبين 
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القسم الثالث وهم هذه الأمة ستراً عليها احتراماً ما لنبيها عليه السلام (وعمّم) بما 
يشملها ويشمل القسمين قبلها (فقال) تعالى: (#ومآ 7 لهم من ريسم 4) [المائدة: 
66 وهو القرآن العظيم نزل إلى هذه الآية من ربهم (فدخل في قوله) تعالى (#ومآ 
أل لهم بن رَيِمَ» كل حكم) من أحكام الله تعالى (منزل منه) تعالى (على لسان 
رسول) أولاً (أو) لسان ولي وارث لرسول (ملهم) بصيغة اسم المفعول» أي يلهمه 
امو العو ود الو او لت 11 
و وبيب روصي اليا قال تعالى : «إِنّ التيسج قَالُوا ريا أمّهُ كب 
انتقثرا تَتيّل عَليهمْ التليكَةُ ألا عََاها ولا كنا يليا بل ابي كد" 
جو ات حل و ارس سسب د د مير ريم 0- 31)] 
(لأكلوا)؛ أي أولئك الذين أقاموا كتبهم» أي جاءهم الإمداد الجسماني والروحاني 
(من فوقهم وهو المطعم) سبحانه (من الفوقية) الروحانية (التي تنسب إليه) باعتبار 
العارفين به (ومن تحت أرجلهم وهو المطعم من التحتية) النفسانية (التي نسبها) الله 
سبحانه وتعالى (إلى نفسه) في الحديث (على لسان رسوله المترجم عنه 245) باعتبار 
الجاهلين به تعالى كما ذكرنا. 


#0 # | #*# 


وََوْ لَمْ يَكْنِ العَرشٌ عَلَى الما 1 مَا الْحَقَط وُجُودٌه كانه ِالَيَاة يَنْحَفِظ وُجُوةُ 
الحي . آلا َرَى أن الحَىَ إِذّا مَاتَ المّوتَ المُرْفِيَ تَنْحَل أجزاءُ نِظَامِهٍ وَتَنْمَدِمُ 
قُواءُ عَنْ ذلِكٌ النظم الخاص؟ 

قال تَعَالى لأيوب : «ْسٌ بلك ع هنا مْسَل برد © [ص : 02)] - يعني ماءٌ بارِد - 

وَشَرَابٌ لما كان عَلَِْ ين إفراط حَرارَةٍ الآلم كَسَكْتَهُ الله يَرِْ الماء . 


وَلِهّذَا كان الطب النقصٌ ء مِنّ الزَائٍِ ٠‏ وَالرّيَادَةَ في الناقص. وَالمَفْصُودُ طَلْبٌ 
الاغتدال. ولا سَبيل إلَبْهِ إلا أنه يقاره ربه 


(ولو لم يكن العرش) العظيم (على الماء) كما أخبر تعالى (ما انحفظ) عليه 
(وجوده) لمحة من اللمحات (فإنه). أي الشأن (بالحياة) السارية (ينتحفظ وجود 
الحي) فلا يموت (آلا ترى) يا أيها السالك (أنْ) الحيوان (الحي إذا مات الموت 
العرفي). أي المعروف (تنحل). أي تتفرق (أجزاء نظامه), أي تركيبه المخصوص 
(وتنعدم قواه) العرضية الصادرة فيه (عن ذلك النّظم)؛ أي التركيب (الخاص قال) 
الله (تعالى لأيوب) عليه السلام (أركض)» أي اضرب الأرض (برجلك) تخرج لك 


214 9 فص حكمة غيبية في كلمة أيوبية 


عين ماء صافية» فركض برجله فخرجت فقيل له: (هذا مغتسل يعني ماء بارد) تغتسل 
به (وشراب) تشرب منه فيشفيك (لما). أي قيل له ذلك لأجل ما (كان) أيوب عليه 
السلام (عليه من إفراط)؛ أي كثرة (حرارة الألم)؛ أي الوجع الذي فيه (فسكنه). 
أي إفراط الحرارة (الله) تعالى (ببرد الماء) الذي أخرجه له (ولهذا). أي لأجل ما 
ذكر (كان الطب) عند علمائه في حصول صحة الأبدان معناه (نقصاً) في المزاج (من) 
الخلط (الزائد) والكيفية الزائدة كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة (والزيادة في) 
الخلط (الناقص) والكيفية الناقصة حتى تعتدل الأخلاط والكيفيات في البدن» وإن 
كان الاعتدال الحقيقي لا يمكن حصوله إلا بالنسبة إلى المزاج الكثير الانحراف. 
فهو اعتدال نسبي إذ لو كان حقيقياً لما قبل الموت والانحلال؛ ولهذا لما تتركب 
الأجسام في يوم القيامة تكيا معتدلاً اعتدالاً حقيقياً كما زعم بعضهم لا تفسد بعد 
ذلك أصلاً إلى الأبد» ولا يغلب عليها الحرارة بمجاورة النار ولا البرودة بمجاورة 
الزمهرير في جهنم بل يبقى الاعتدال فيهاء لأنها نشأة أخرى صحيحة غيرنشأة الدنيا 
كما قال تعالى وأن عليه النشأة الأخرى. 
(فالمقصود) من علم الطب في معالجة أجسام المرضى (طلب) حصول 
(الاعتدال) الحقيقي فيها حتى يستقيم نشؤها (ولا سبيل)؛ أي لا طريق (إليه)؛ أي إلى 
ذلك الاعتدال المطلوب فلا يمكن حصوله (إلا أنه): أي الاعتدال المطلوب يعنى 
الطب (يقاربه)؛ أي يقارب ذلك الاعتدال الحقيقي وهو الاعتدال النسبي كما ذكرنا. . 


#0 # 8# 


وَإِنْما قُلْنَا وَلا سَيلَ إِليِْ أعني الالدال مِنْ أل أن الحقائق وَالشهُودٌ تَنطي 
المَكوِينَ مَعَ الأنفاس عَلَى الدّوام» وَلا يَكُون الدّكُوِينُ إلا عَنْ مَبْلٍ يُسَمَى فِي 
الطريعة انحرافاً أو تَمْفِيناً: ؛ وفي حَقَ الحَقّ إرادة وَهِيَ مَيْلَ إلى المَرادٍ الخاص 
دون غَبْرِو. . وَالاعْيَدَالُ يُؤْذْنَ بالسواء و في الجَمِيْعٍ وهّذا لَبْسَ يواقِع فلهذا متنا مِنْ 
خَحُمٍ الاغتدالٍ. 

وَكََدْ وَرَهَ ة فِي المِلم الإلْهِي النْبَوِيّ اتصاف الحَنٌ بالرّضًا وَالعَضَبء 
وَبالصَفاتٍ. وَالرضًا مُزِيلٌ لِلْعَضَبٍء وَالفَضَبٌ مُزِيلُ لِلرّضا عَنٍ المَرْضِيَ عَنْهُ 
وَالاعْتِدَال أن يتَسَاوَّى الّضا وَالْعَضَث؛ فنا عقت النافتت على 2 فضت 
عَلَيِْ وَهُوّ عَنَهُ راض . ند انُصف بأَحَدٍ الحُكْمَيْنٍ في حَقّه وهو مَيل. وما رَضِيّ 
الحَنّ عَمَنْ رَضِيَ عَنْهُ وَهُوَ خَاضِبٌ عَلَبهِ؛ فقد انْصَفَ بأحر الحُكْمَيْنٍ في حَلَه 
َمُوَ مَل 
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(وإنما قلنا) هنا (ولا سبيل إليه أعني الاعتدال) الحقيقي في الحياة الذنيا ولا 
في الآخرة في مزاج من الأمزجة مطلقاً (من أجل أن الحقائق)» أي أعيان الأشياء 
المخلوقة كلها (و) أن (الشهود)» أي المعاينة لها من بعضها لبعض بالحس أو العقل 
(يعطى) ذلك لمن كشف عنه (التكوين).؛ أي الإيجاد الجديد (مع الأنفاس) فكل 
نفس بفتح الفاء يذهب الله تعالى فيه بجميع المخلوقات ويأتي بمخلوقات أخرى 
غيرها على صورتها وشكلها مما يشبه الأولى أو يقاربها (على الدوام) في الدنيا 
والآخرة كما قال تعالى: «بل هُْرْ في لبس ين خَلْقٍ جَدِيرٍ© [ق: 15]» وقدمنا ذكر هذا 
مفصلاً (ولا يكون) هذا (التكوين) المذكور (إلا عن ميل). أي توجه من الذي يكون 
عليه (يسمى) ذلك الميل إذا ظهر (في) عالم (الطبيعة) الزنسانية وغيرها (انحرافاً) 
أي تتروعا عن حد الاعتدال النسبي (أو) يسمى (تعفيئاً) لاقتضائه فساد الأخلاط 
وتغير المزاج (وفي حق الحق) تعالى يسمى (إرادة وهي). أي الإرادة الإلهية (ميل). 
أي توجه قديم أزلي أبدي ليس بمعنى غرضي ولا يشبهه (إلى المراد) الله تعالى 
(اتخاص) في علمه سبحانه (دون غيره) من بقية المرادات. فكل مراد له ميل يخصه 
عن تلك الإرادة الإلهية هو عين تلك الإرادة باعتبار فاعليته» وغيرها باعتبار انفعاله 
لما اقتضاه العلم القديم. 

(والاعتدال) الحقيقي (يوذن بالسواء في) طبيعيات (الجميع) وكيفيات 
أمزجتهم (وهذا) الأمر (ليس بواقع) أصلا ولا يمكن وقوعه إلا إذا شاء الله تعالى 
كما قال سبحانه: «ألْمُ تر إِكَ رَيْكَ قف مَدَّ ِل ولّر سَآهْ لَجَمَدمٌ سَأكا» [الفرقان: 
5] فأشار إلى حركة ظل الكائنات عن شمس أحدية وجوده القديم» ولو شاء 
لجعله ساكناً بإرجاعه إلى الثيوت العلمي كما قال سبحانه: «وَلِمُ ما سَكنَ في اليل 
وَابَارٍ» [الأنعام: 13]» يعني والمتحرك لنفسه لا له عر الاستقلال في الخلق 
الجديد. وهو قوله تعالى: 9وَلَكن أَظلر إِلَ الْجَبلٍ قن أسَتقرٌ مَحكَامٌ4 [الأعراف: 
3ه يعني في الثبوت العلمي والعدم الأصلي فسوف تراني؛ 

(فلهذ!). أي لكون الأمر كما ذكر (منعنا من) وجود (حكم الاعتدال) الحقيقي 
أصلاً كيف (وقد ورد) إلينا (في العلم الإلهي النبوي). أي المنقول عن النبي 335 
(اتصاف الحق) تعالى فيه (بالرضا) عن قوم (وبالغضب) على قوم (وبالصفات) من 
ذلك كالراضي والغضبان وغير ذلك من المتقابلات (والرضا مزيل للغضب). لأنه 
يقابله فى كل ما تعلق به (والغضب) أيضاً (مزيل للرضا عن المرضى عنه) كذلك 
(والاعتدال) في ذلك (أن يتساوى الرضا والغضب) معاً فى حقيقة واحدة فتقبل 
ظهور الأثرين معاً وهو ممتنع (فما غضب الغاضب) القديم سبحانه والحادث (على 
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من غضب عليه وهو)؛ أي ذلك الغاضب (عنه)» أي المغضوب عليه (راض) أصلا 
(فقد اتصف) تعالى (يأحد الحكمين). أي حكم الرضى وحكم الغضب (في حقه). 
أي حق ذلك المغضوب عليه الواحد (وهو)؛ أي الاتصاف بأحد الحكمين (ميل) 
إلى أحدهما عن الآخر ينافي الاعتدال (وما رضي الحق) تعالى (عمن رضي عنه) من 
عباده (وهو غاضب عليه) أصلاً (فقد اتصف) تعالى (بأحد الحكمين) المذكورين 
أيضاً (في حقه), أي في حق ذلك المرضي عنه (وهو). أي الاتصاف بأحد الحكمين 
أيضاً (ميل) إلى أحدهما عن الآخر فلا اعتدال. 


بذ يذ يا 


وَإِنْما قُْنا هذا مِنْ أجل مَنْ يرى أن أهلّ الا لا يَزَالُ عضب الله عَلَيْهِمْ دائماً 
أبدأً في رّعْمِهِ فما لَهُّم حُكُمُ الرّضا مِنَ الله قَصَّحّ المَفْضُوه. 

فْإِنْ كان كما قُلْنا مَل أهلٍ النَارٍ إلى إِرَّالَةٍ الآلام فَإِنْ سَكنُوا النَارٌء قَذْلِكَ 
.رضا. فَرّالَ المَضَبٌّ لِرَوالٍ الآلام» دعن الألم 2 عَيْنُّ القَضَّبٍ إن ن فَهِمْتٌّ. 


َمَنْ حَضِبٌ كُقَد تَأذَى قلا يَسعى في انام المَفْضُوبٍ عَلَيْهِ بإيلامه إلا ليج 
الغاضِبٌُ الرّاحةً بذَّلِكَ فْيَنتَقِل الل م الي كان عِنْدَهُ إلى المَعْضُوبٍ عَلَيّْهِ. 
وَالحَقٌ إذا أفرَدْنَهُ عَنٍ العَالْم َتَعَالى عُلُوا كيرا عَنْ هذه الصَّفَّةِ على هذا الحدّ. 


(وإنما قلنا هذا) الكلام المذكور هنا (من أجل من يرى). أي يعتقد من الناس 
(أهل النار) الذين هم أهلها وهم الكافرون (لا يزال غضب الله) تعالى (عليهم) في 
جهنم يوم القيامة (دائماً أبداً) من غير تناهي (في زعمه). أي زعم هذا القائل 
المذكور (فما لهم)؛ أي لأهل النار (حكم الرضا من الله) تعالى أصلاً بل لهم حكم 
الغضب فقط (فصح المقصود) حينئذٍ لثبوت حكم إحداهما عند هذا القائل دون 
الآخر وهو ميل والميل هو المقصود إثباته (فإن كان) الأمر في حق أهل النار يوم 
القيامة (كما قلنا) فيما تقدم (مآل)؛ أي مرجع حال (أهل النار) في جهنم (إلى إزالة 
الآلام)؛ أي الأوجاع وأنواع العذاب عنهم (وإن سكنوا النار) ولم يخرجوا منها 
بحيث يصير لهم فيها نعيم مخصوص من جنس طبائعهم يلائم أمزجتهم النارية 
اوج وروا د جاو ا اا ا 
المقدار (رضا) لهم من الحق تعالى حكم به عليهم فاقتضى ظهور أثره فيهم (فزال) 
عنهم (الغضب) الإلهي (لؤزوال الآلام) التى هي أثر ذلك الغضب فيهم (إذ). أي لأن 
(عين الألم) من حيث هو ألم (عين الغضب) الإلّْهِي عليهم كان معلوماً في نفس 
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الحق تعالى مقدراً مقتضياً به على مقتضى الإرادة الإلهية فتوجه الحق تعالى , به عليهم 
فأظهره ا لسر في اي انس لعا يدري بلي ريسيد بي 
وأوجاعاً (إن فهمت). يا أيها السالك فما زالت الآلام من نفوسهم الأوقد تحوٌ 
ميبييدة بيه حيو أب واس وا ا ا ا 
إلا الرضى فظهرت في نفوسهم اللذة بالعذاب فانقلب عذوبة وقد بين ذلك بقوله : 

(فمن غضب) على أحد (فقد تأذى) في نفسه» أي وصل إليه الأذى ممن غضب 
عليه وقد بوره في الكاب والينة وهف الله تغاار بالكادي فين خلقة: قال تعالى : 90 
ين يوذو أله ورَسُولم لَتَُْ لَه فى الدنيا والأضرة وعد لم عدبا مهبا4)2 [الأحزاب : 
177 وفي الحديث قال عليه السلام م و الي 0 
إنه ليشرك بالله ويجعل له الولدء ثم يعافيهم ويرزقهم»؛: أخرجه البخاري”'' ومسله0 
إنتاذهها إلى ابي مرسين ٠‏ فلار سعى فى اليقام المشقيرب :علية)ه ين قات ١‏ 
(بإيلامه) له (إلا ليجد الغاضب) في نفسه (الراحة)؛ أي الفراغ من حمل ألم الغضب 
الذي يسمى غضباً في نفسه» ويسمى آلاماً في نفس المغضوب عليه» وقد وصف الله 
تعالى نفسه بالفراغ في قوله سبحانه : متفرع ل أ نم لتَقَلَانِ 4 [الرحمن : 31] 
أي نضع في نفوسكم يوم القيامة ما هو في نفسنا اليوم لكم من حمل ألم الغضب على 
قوم مما يسمى غضباً فينا ويسمى آلاماً فيكم. وحمل لذة الرضى كذلك (بذلك) السعي 
في الانتقام وإن كان الله تعالى منزهاً عن صورة ما يفهمه الغافل القاصر من ذلك الذي 
وصف الله تعالى به نفسه من غضب غيره. 

(فينتقل الألم الذي كان عنده)» أي في نفس الغاضب حيث يسمى غاضباً 
بسبب وجوده في نفسه المتوجه به على المغضوب عليه ليفرغ منه ويصيغه فيه ما سمي 
غاضباً عليه (إلى) ذلك (المغضوب عليه) من الناس (والحق) تعالى (إذا أفردته). أي 
اعتبرته متميزاً (عن ن العالم) جميعه غير متعلقة صفاته وأسماؤه بشيء أصلاً (يتعالى)؛ 
أي يرتفع ويتقدس ويتنزه (علواً كبيراً عن هذه الصفة) التي هي وجود الراحة في نفسه 
بالانتقام من المغضوب عليه والتشفي منه (على هذا الحد) المفهوم بحسب ما يجده 
المخلوق في نفسه إذا غضب على غيره. 


يِذ اذ با 


(1) ياب الصير على الأذى. .» حديث رقم (5748) [5/ 2262] وباب قول الله تعالى: «إنَّ أمَهَ هو الراك 
ذو الموّْ لْميِينُ 49 [الذاريّات: 58]: حديث رقم (6943). 
(2) باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل» حديث رقم (2804) [2160]. 
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وَإِذا كان الحَقٌ هويّة العَالَم قما ظهّرَتِ الأخكامٌ كُلّها. إلا منه وفيه. 

وَهُوَّ وله تَعَالى : َمَإِلهِ بجَعْ الأدد كُلْمُ4 حَقِيقَةٌ وَكَشفاً «ناميذه وَبَوكَلْ 
مَكِدِ» [هود: 123] حجاباً وستراً. 

َليِْسَ فِي الإمكان أَبْدَمٌّ صِنْ هذا العالم لأنهُ على صُورَةٍ الرّحْمْن . 

أَوْجَدَهُ اللّهُ أي ظَهَرَ وُجُودُهُ تَعَالى بظهُورٍ العالّم كما ظلهَرٌ الإنسانٌ بوُجُودِ 
الصُورَةٍ الطبيويّة . , 

(وإذا كان الحق) تعالى (هوية العالم) كله محسوسه ومعقوله وموهومهء لأن 
الهوية ما به الشيء هو هوء والعالم كله ليس هو هو إلا بالحق تعالى لاا بشيء غيره 
أصلاء فالحق تعالى هوية العالم بهذا الاعتبار لصدق تعريفهم الهوية عليه ولأن 
الكل أثانت في ضلمه تغالى غير منفي اعتد نين غير وجيرة له اعلا فيه». .وا لوحيو تك 
واحد مطلق قديم ظاهر على كل ما هو فيه مشرق عليه به من غير أن يحل فيه شيء 
من ذلك الذي فيه أصلاًء ولا يحل هو في شيء منه أصلاًء إذ الكل معدوم والمعدوم 
لا يتصوّر فيه حلول أصلاً لا منه في غيره ولا من غيره فيه ولا يضر الجاهلين 
الغافلين إلى رؤيتهم العالم موجوذا بقيومية وجود الله تعالى عليه وظنهم» إذ كلامنا 
عنه في تلك الحالة. وإنه في حال وجوهه بالله تعالى حال في الله تعالى» والله تعالى 
حال فيه وهو فهم قبيح جداً وقصور بليغ وتناقض فاحش» إن عقلوا ما هم قائلون 
به من أنه تعالى قيوم على كل شيء» وإنما مرادنا من ذلك اعتبار العالم في نفسه مع 
قطع النظر عن وجود الله تعالى القيوم عليه» فإنه كله حينئظٍ معدوم صرف بالإجماع 
منا ومن هؤلاء الجاهلين الغافلين» ولا وجود حينئدٍ إلا وجود واحد قديم هو وجود 
الله تعالى المطلق المنزه عن كل شيء بالإجماع منا ومنهمء وهذه وحدة الوجود التي 
قصدناها إذا أطلقناهاء وهي مذهب العارفين المحققين قبلناء بل هي مذهب كل 
أحد من الناس لو عقل الكل وفهموا لمرادهم» ولكن أهلها يناديهم مناديها من مكان 
قريب واستمع 9يوم يناد آَلمَنَادِ ين كَكَانِ قرب [ق: 41] يوم يسمعون الصيحة بالحق 
ذلك يوم الخروجء وغير أهلها إنما هم حولها يدندنون ويحومون عليهاء أولئك 
بنادون من مكان بعيدء ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. 

(فما ظهرت الأحكام) الإلهية بإيجاد كل شيء معدوم صرف ثابت في الحضرة 
العلمية من غير وجود (كلها)؛ أي جميع تلك الأحكام قال تعالى: «وَألَهُ يمك لا 
مَعَيِّبَ لِحَكْيِةء» [الرعد: 41] (إلا فيه)؛ أي فى الحق تعالى إذ لولا الوجود لما كان 
شيء أصلاً» والوجود كله لله تعالى كما ذكرناء فالكل ظاهر فيه. 
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(ومنه) سبحانه أيضاًء قال تعالى: طثُلُ كُلّ مّنْ عند أكَو» [النساء: 78] (وهو 
قوله) سبحانه (#وَإليه مرجع 2 الود ك4 حقيقة)» أي في نفس الأمر وإن جهله 
الجاهلون وأنكره 0 (وكشفاً) عند العارفين به المحققين (له <6) َع عبد ») يا 
أيها السالك إليه بما صوّر لك في نفسك من الحول المخلوق والقوة المخلوقة 
(لوَتَكَلْ علو [همُود: 123]): أي فوّض أمرك إليه في ظاهرك وباطنك فلا 
تعتمد على حولك وقوتك (حجاباً). أي في حال انحجابك عنه بشهود نفسك 
(وستراً). أي في وقت استتاره عنك بظهوره عليك على مقدار ما قبل ثبوت عينك في 
علمه القديم من تجلي وجوده وأنت لا تشعر لاشتغالك بك عنه. 

(فليس في الإمكان) الاعتباري مما تراه العقول الفاضلة (أبدع من هذا العالم) 
المحسوس والمعقول والموهوم (لأنه) أي هذا (على صورة) مجموع صفات 
(الرحمن) عز وجل المستوي على العرش الذي هو مجموع العالم كله (أوجده). أي 
العالم (الله) تعالى (أي ظهر وجوده تعالى بظهور العالم) فهو يتبدل به في الصور 
المختلفة على حسب ما يريد سبحانه» ويتحوّل في الحس والعقل إلى الأبد من غير 
أن يتغير تعالى عما هو عليه في الأزل (كما ظهر الإنسان) في الدنيا من حيث 
الروحانية اللطيفة الحاملة للمعانى الشريفة (بوجود الصورة الطبيعية) الآدمية 
الجسمانية المتركبة من العناصر الأربعة» ثم يختفي الإنسان بموت هذه الصورة 
وزوال تركيبها واضمحلالهاء ثم يعود إليها في النشأة الآخرة ظاهراً بها إلى الأبد. 


# # #* 


وود و د الصُورَةٍ المُذْيّرَةٌ لها. قّما كان 
ع داو يوبا ب سباي فهو «آلا ول بِالمَعنَى «والآْر4 بالصُورَة 

هُوٌ «وَالطظيرٌ 6 ب ىَئُ حغير الأخكام وَالأحوالٍ « راايل » ِالتَدْبِيرٍ #وهو بعل م سَىْءٍ 
َلك [الحديد : 3 فَهُوَ على كُلّ شَيءِ شَهِيدٌ ِيَْلَمَ عَنْ شُهُووِ لا عَنْ ذكُر. 

حي ان عَنْ فَكْر وَهُوٌ اليلمًا لصَّحِيحٌ وما عَداهُ فُحَدس 
َتَْمِينٌ ليس َيِسَ يولم أضلاً. 

(فنئحن) معشر الكائنات (صورته) تعالى (الظاهرة) فى الدنيا والآخرة لأنا 
موصولون بما هو موصوف به على حد ما يليق به» فنحن علمه بنفسه لأنه علم نفسه 
فعلمناء ونحن كثيرون وهو واحد لكمال تنزيهه ورفعة شأنه عن أن يدركه علمه 
فيحصره فضلاً عن علم غيره لعظمة إطلاقه الكلي» ونحن نتبدل ونتحوّل وهو ثابت 
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لا يتغير لفنائنا واضمحلالنا ووجوده وتحققه وثبوته أزلاً وأبداً (وهويته) سبحاته : أي 
وجوده الح (روح)» أي قيوم (هذه الصورة) الظاهرة التي مجموع روحانية 


(فما كان التدبير) للصورة المذكورة (إلا فيه) تعالى: لأن الكل فى علمه أزلاً 
وأبداً (كما لم يكن) ذلك التدبير (إلا منه) سبحانه وإن ظهر بالأسباب العلوية فقال 
تعالى : فالمدياتٍ م (©4. لأنها مظاهره تعالىء فإنها مدبرة به وهو المدير بهاء 
فلا مدبر سواء (فهو الأول) قبل ظهور كل شيء (بالمعنى) الذي في علمه تعالى من 
أحوال كل شيء وهو المرتية الألوهية التي له تعالى بما صدر عنه كل شيء» فإن 
وجوده المطلق من حيث هو لا يتكلم عنه إذ لم يصدر عنه شيء من هذا الوجه 
أصلاً» لأنه لا يفيد الكلام عن الشيء إلا من حيث رتبته كالقاضي إذا تكلمت عنه من 
حيث هو إنسان» فلا تميز له عن غيره من هذا الوجهء ولا كبير فائدة في ذلك وإن 
تكلمت عنه من حيث هو قاض فقد تكلمت عنه من حيث رتبته فالكلام عنه مفيد 
حينئلٍ وهو لا يتحكم إلا من حيث رتبته؛ لا من حيث ذاته. 


(و) هو أيضاً (الآخر بالصورة) التي هي مجموع الكائنات» لأنه عين من قام به 
ذلك المعنى وتبين به هذا المينى (وهو) أيضاً (الظاهر بتغيير الأحكام) الإيجادية 
و الا (والأحوال) الملكية والملكوتية (و) هو أيضاً (الباطن بالتدبير) في الكل 
على ما تقتضيه الحكمة وتشمله الرحمة (وهو) سبحانه وتعالى بعد ذلك (# يكل شَّىَّءِ 
عَلِيئآ *) [البقرة ة: 29] أزلاً وأبداً (فهو على كل شهيد) كذلك (ليعلم) بكل شيء (عن 
شهود) ومعاينة (لا عن فكر) وتخيل لاستحالة ذلك في علم الله تعالى (فكذلك). أي 
مثل علم الله تعالى في هذه الصفة السلبية (علم الأذواق)؛ أي الكشف والمنازلة عند 
الأنبياء والأولياء (لا) ذلك العلم حاصل (عن فكر) كعلم الظاهر من علماء الرسوم 
(وهو)ء أي علم الأذواق (العلم الصحيح) الموروث عن الأنبياء عليهم السلام كما 
ورد في الحديث: «العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء وورثتي وورثة 
الأنبياء»”!؟. وفي رواية: «العلم ميراثي وميراث الأنبياء قبلي» أخرج ذلك السيوطي 
في جامعه الصغير”؛ وعلماء الظاهر إن وعوا ما في الكتاب والسنة من العلوم 


(1) رواه القزويني في أخبار قزوين» فصل إبراهيم بن المرزبان. 5 [2/ 128] وعزاه العجلوني في كشف 
الخفاء إلى ابن عدي عن علي رضي الله عنه وهو حديث صحيح كما قال المناوري حديث رقم (1751) 
[84/2]. 

(2) ورواه أبو حنيفة في مسنده؛ روايته عن إسماعيل بن عبد الملك [11/ 56]. 
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الظاهرة فهم حملة العلم وليسوا يعلماء. وإن وعوا غير ذلك من علوم العربية والعلوم 
الفلسفية ونحو ذلك فليسوا بحملة العلم ولا علماء أصلاً؛ ولهذا قال رضي الله عنه. 

(وما عداه)؛ أي غير علم الأذواق (فحدس). أي ظن وتوهم (وتخمين) 
افتتنت به أهله كما افتتن أهل الدنيا بالدرهم والدينار وهو (ليس بعلم أصلاً). 
قال يِةِ: «العلم ثلاثة: كتاب ناطق وسنة ماضية وقول لا أدري». أخرجه السيوطي 
أيضاً في جامعه الصغير” 0 فقول: لا أدري في مقابلة ذلك الحدس والتخمين» 
فالعالم يقول: لا أدري والجاهل يتكلم بالحدس والتخمين. 


#00 *# 


ثم كان لأيُوبٌ َي السّلام ذلِكَ المّاء شَراباً لإزالَةٍ الم امش الذي هُوَ مِنّ 
النضب - الذي مَسَهُ ب به الشَيُطان. أي البَعْدٍ عَنِ الحَقَائْق أنْ يذركها عَلى 
ما هي عليه 

يكو ركه فِي مَحَلٍ القَرْبِ. كل مَشهُودٍ رب مِنَ العيْنٍ وَلَوْ كان بعِيداً 
بِالمَسَافْةٍ فَإِنَ البْصَرْ يَتَهِ بو من حَيْثُ شهُوده وَلُولا ذلِكَ لَمْ يَشْهَدْهُ أز يُتَصِل 
امود بالبِصَرٍ. يت كانّ. هو قرب بينَ ابر والمُبْصرٍ. 

ولهذا كنى أيُوبٌ عَلَيْهِ و السشلام فِي المسء فُأضافَه إلى الشيُطان مع قرب 
المَسٌ فُْقَالَ البَعِيدُ مِني قَرِيْبٌ لِحِحْمَةٍ فىّ. 

(ثم كان لأيوب عليه السلام ذلك الماء) الذي خرج بركض رجله (شراباً) 
يشربه (لإزالة ألم العطكش الذي هو من النْضُب) بضم النون وسكون الصاد المهملة. 
أي الشر والبلاء. قال الجوهري في صحاحه: والنصب الشر والبلاء ومنه قوله 
تعالى: 9مس الشَبَطنُ نض وَعَذَّاب 4 [ص : 41](و) من (العذاب) وهو العقوبة 
(الذي مسه). أي أيوب عليه السلام (به الشيطان) من قولهم شطت داره إذا بعدت 
(أي البعد عن الحقائق) الإلهية (أن يدركها) أيوب عليه السلام (على ما هي عليه) في 
نفسها لا على حسب ما يعطي البعد عنها من المعاني التفسانية. 

(فيكون). أي أيوب عليه السلام (بإدراكها). أي تلك الحقائق كذلك (في 
محل القرب) إلى الله تعالى (فكل) شيء (مشهود) من تلك الحقائق على ما هو عليه 
(قريب من العين) الشاهدة له (ولو كان بعيداً) عنها (بالمسافة) الجسمانية (فإن 


(1) موقوف على ابن عمر ورواه ابن عبد البر في التمهيد [4/ 266]. 


242 9 فص حكمة غيبية في كلمة أيوبية 


البصر) من تلك العيون (متصل به): 111111111 أي 
البصر لذلك المشهود وهو الاتصال المعنوي الروحاني الأصلي» إذ جميع الأشياء 
في الأصل الأوّل وهو العلم الإلهي واحدة لا كثرة فيهاء وكذلك في الأصل 
الروحاني الطبيعي والعنصري ثم تفترق بالتولد وتظهر فيها صورة الأصول فإذا 
أدركت بعضها بعضاً إنما تدركه بصورة تلك الأصول التي فيها . 

(فلولا ذلك) الاتصال (لم يشهده) ولهذا انفصل عنه بالصورة المتولدة من 
الأصول الماكوره تغارك هلها الصور: الأخرى (آو يتغال) ذلك الشيء (المشهود 
بالبصر) من حيث اتصاله الأصلي كما ذكرناه فيشهده البصر (كيف كان) الأمر في 
نفسه (فهو قريب) روحاني (بين البصر والمبصر) بضياة سه المفعول؛ (ولهذا). أي 
ما ذكر من القرب (كنى أيوب عليه السلام في المس). أي أصابته بالسوء (فأضافه). 
أي المس يعني نسبه (إلى 0 مسن الشَّيِطن بصب صب وعدا عَذَابِ 4 [ص : 
[4]زفع قرب الجن ) حيو هو متشهره لههؤن قرب الشيطان» وت 
اخيال عه جين احرى جرت فى حتت يليه حلام الجسم ان ين لزاه 2395 
«الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»”'' وقدمنا بيان عصمة الأنبياء عليهم السلام 
منه من أي وجه هي فاقتضى سريانها فيه ما أصاب من النصب والعذاب بتقدير الله 
تعالى (فقال)؛ أي أيوب عليه السلام في تقرير معنى كلامه (البعيد مني) بحيث لم 
أشهده (قريب) إلي (لحكمة).ء أي إظهاره (في)؛ أي في جسدي أثره المؤلم من 
اللفبب والولات ع رشان قال تيوق له مزال مالي #ومن يعس عن ذِكْرِ 
لحن تقيض لم سَيطدنا فهو لم َرِبنٌ 43 [الزخرف: 36] وهذا حكم عام لا خصوص 
له تقول المتضوع وير | ل حصيو وأما قوله بعد ذلك: #وَإِتَّهُمَ لِصَدَوتمْ عَنٍ ألسَِّلٍ 
سبوب أَنهُم مُهْسَدُونَ4 [الزخرف: 137» فهو حال الالتباس وذلك مخصوص بغير 
الصو من النا ولهذا غير الله نظام الآية بالجمع بين صيغة الإفراد. 

#0 # #* 

وَقَدْ عَلِمْتٌ أن القُّرْبٌ والبُعْدَ 2 اوليك فَهُما يِسْبْتَان لا وجُودَ لَهُما فِي 
لمن مع يو ني أخكايها : في القَرِيبٍ وَالبَصيدٍ 

وَاعْلَمْ أن سِرّ | للَّهِ في أبُوبٌ الَّذِي جَعَلَهُ ء عِيْرَةَ لنا وكتاباً مَسْطوراً حاليًا تقَرَؤٌةُ 


(1) رواءابن إسحاف بن راهويه» ما يروى عن صفية. .» حديث رقم  8(‏ 2082) [4/ 258] والديلمي في 
الفردوس عن أبي هريرة»؛ حديث رقم (3684) [2/ 378] ورواه غيرهما . 
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هزه الأمَهُ المحَمِي للم ما فيه و كَتلْحَقَ بصاحِبه تَشْرِيفاً لها . 
َأَنْنَى اللّهُ عَلَيْهِ - - أعني على أيُوبَ - - بالصّبْرٍ م مَعَ دُعَائِهِ فِي رَفْع الضُرٌ عَنْهُ. 
مَلِمْنًا أن المَبد إذا دعا الله في كَشْفٍ ال عله لا فدح في مير 
وَأَنَهُ صَابر وَأَنَهُ نِهُمَ العَبْدٌ كما قَالَ تَعَالى: ١ه‏ أرْبُّ4 أي رَجَاعَ إلى اللّهِ لا 
إِلَى الأسباب. وَالحَقُ يَفْمَلَ عِنْدَ ذلِكَ بالسَبب لأن العَبْدَ يُسْمَتدُ إِلَيْو إذ الأسْبابُ 
المُزِيلة لأمر ما كثيرة والمسيبٌ واجد العَين . 
(وقد علمت) يا أيها السالك من غير هذا المحل (أن البعد والقرب أمران 
إضافيان) لا يعقلان إلا من شيئين باعتبار الزمان كما يقال مصنف هذا الكتاب قدس 
الله سره أقرب إلى رسول الله يِل مناء أي من زمانه أقرب إلى زمان النبوة من زماننا 
أو باعتبار المكان كما يقال: داري أقرب إلى الجامع من دارك (فهما). أي القرب 
والبعد (نسيتان). أي أمران منتزعان من النظر في حقيقتين باعتبار زمان أو مكان (لا 
وجود لهما)ء أي لتلك النسبتين (في العين)؛ أي في عين كل واحدة منهما (مع 
ثبوت)) أي تحقق (أحكامهما). أي القرب والبعد (في) الشيء (البعيد) عن الشيء 
الآخر البعيد عنه (و) الشيء (القريب) إلى الشيء الآخر القريب إليه. 
(واعلم) يا أيها السالك (أن سر الله) تعالى (في أيوب) عليه السلام (الْذ 
جعله) الله تعالى (عبرة) لنا نعتبر به في أحوالنا مع الله تعالى (و) جعله (كتابا 
مستوراً). أي آيات قرآنية نزلت في حق أيوب عليه السلام (حاكياً)”؟' ذلك الكتاب 
ما كان في الزمان الأوّل»؛ فنزل جبريل عليه السلام على قلب محمد وَهْ فتلاه علينا 
بلسان ا ا 0 
(فتلحق)؛ أي هذه الأمة (بصاحبه)» أي صاحب هذا الكتاب المسطور بطريق الإرث 
2 يُ الدب لها) وتعظيماً لشأنها (فآثنى الله) تعالى (عليه)؛ أي مدحه في القرآن 
عني على أيوب) عليه السلام (بالصبر) حيث قال تعالى : #إنّ 2 صَارً 
يعم 1 7 77 [ص : 44] (مع دعائه). أي يوك عليه السلام (في رفع). أي 
إزالة (الضر)ء أي البلاء (عنه) . 
قال تعالى: لوأك عبذنا لوب إذ تاد ديه أن مسق الِّطلُ رنب وعدا 49 
[ص: 41]» وقالتعالى: +0 ل نادئ رََدُه أي م طق أَيكَمُ 
ليحت () ناستجبنا لم مَكَمَفْنَامَا ب من مر ضر وَءَانَينَهُ أَهْلْمٌ وَمِنْلَهُم مَمَهُرْ يَمَهَ مِنْ 


(1) وفي نسخة: [حالياً] بدل [حاكياً]. 
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عِندِئ وَدِكَرَئ لِلْمَبِينَ 49 [الأنبياء: 83 84]. 

(فعلمنا) من ذلك (أن العبد) المؤمن (إذا دعا الله) تعالى (في كشف الضر) 
والسوء (عنه لا يقدح) ذلك» أي لا ينقص ولا يطعن (في صبره) على ذلك الضر 
والسوء (فإنه)؛ أي ذلك العيد مع طلبه من الله تعالى وتضرعه في إزالة ضره عنه 
(صابر) على ما أصابه به (وأنه)» أي ذلك العبد حينئذٍ (نعم العبد كما قال تعالى) في 
أيوب عليه السلام : © إذا وجدئه را يتم تو أل ( إِنَّهَه أب 4 أي رجاعء من نفسه (إلى 
الله) تعالى على وجه الكثرة فإذا كان بنفسه دعا الله تعالى في إزالة الضر عنه ثم رجع 
إلى الله تعالى فترك الدعاء وقام بالتفويض إليه سبحانه والتوكل عليه؛ ثم كان بنفسه 
وقام بالأسباب» ثم رجع ذلك وتكرر منه هذا الحال» فهو أوّابِ صيغة مبالغة من آب 
إذا رجع» ورجوعه في كل مرة إلى الله تعالى (لا إلى الأسباب) من نفسه ودعاثه 
ونحو ذلك بل من الأسباب إلى مسببها تعالى وهي أكمل الأحوالء لأنها قيام بالحق 
تعالى من حيث أسماؤه كلها لا بعضهاء فإنه إذا كان في الأسباب قام باسمه تعالى 
« الأول « رانايلة » وإذا أعرض عن الأسباب قام باسمه تعالى الآخر والظاهرء 
وهذه الأسماء الأربعة أمهات الأسماء الفاعلة وغيرها. 

(والحق) تعالى (يفعل عند ذلك)» أي عند رجوع العبد إليه سبحانه (بالسبب) 
وهو رجوع العبد إليه (لأن العبد يستند إليه): أي إلى الحق تعالى في حال رجوعه 
إليه سبحانه فيكون ذلك الإسناد سيباً يفعل الله تعالى به ما يريد لعبده (إذ الأسباب 
المزيلة لأمر ما) يعني أي أمر كان حسي أو معنوي (كثيرة) جدا (وَالمُسَبّب) لتلك 
الأسباب كلها (واحد العين). أي الذات لا كثرة فيه أصلاً وهو الح تعالى. 


»*# # | #* 


فَرَجُوعْ العَبْدِ إلى الواحِدٍ العَيْنِ المُزيل , بِالسّبّبٍ ذَلِكَ الألَمَ أؤلى مِنّ نّ الرججوع 
إلى سب خاص ريما لا يُوافِقُ عِلّمْ الله فيه . 
قُولُ إن الله َم يَسْمَجِبٌ لِي وَهُوَ ما دعاف وَإِنْما جَنَحَ إلى سَبَْبِ خاصٌ لمْ 
يَقْنَضِهِ الرّمان ولا الوَّقتٌ. 


فُعَمِلُ أيَوبٌ بِحِكْمَةٍ الل تَعَالى إِذْ كان نيبا . 
لَمَا عُلِمَ أن الصّبْرَ هُوَ ِ حَبْس النْفْس عَنٍ الشّكوّى عِنْدَ طائِمَةٍ وَلِبِسَ ذْلِكَ بِحَدٌ 
الب دنا نما حَده حبس اللْس من التكوى لير اللو لا إلى الله 


م كيا 


نَحَجَبٌ الظَائِفَةَ نَظَرّمُم فِي أن الشاكي يَفْدَحُ بالشّكوى فِي الرّضا بِالقَضَاءٍ 
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وَلَيْسَ كذلكء فَإِنْ الرّضا بالقَضَاء لا تَفدَحُ فيه الشّكوّى إلى اللَهِ ولا إلى غَبْرو 
ما تتح في الّضا بالمَفِْيّ ون ما شونا بالرّضا المي . وَالشة ف 
المَقْضِئْ ما هو عَيْنُ القضا القضا 


(فرجوع العبد) إذا أصابه الضر أودعته حاجة (إلى الواحد العين المُزيل) عنه 
ضرورته (إلى سبب خاص) يتعلق به من دعاء ونحوه (ربما لا يوافق) ذلك السيب 
الخاص (علم الله) تعالى (فيه). أي 9 الألم بزوال أو بقاء (فيقول) ذلك العبد حينئلٍ 
(إن الله) تعالى (لم يستجب لي) دعائي (وهو). أي ذلك العبد (ما دعاه) في نفس 
الأمرء أي ما دعا الله تعالى فيستجيب له. 
(وإنما جنح)ء أي مال في دعائه الله تعالى (إلى سبب خاص) عينه في نفسه 
وهو صورة المدعو التي تخيلها الداعي» أي داع كان فإنه لا بد من الصورة في كل 
داع وكل عابد» كما ورد أن الله في قبلة المصلي”!". وذلك لا يضر في الإيمان بالله 
تعالى إذا لم يقتض الحصر في صورة من ذلك إذ هو من صورة الخيال؛ فإذا استسلم 
العارف إلى الله تعالى بالتفويض إليه لم يقف عند الصورة الخيالية لانحلالها بعدم 
القصد إليهاء فإن الدعاء فعل والتفويض ترك الفعل (لم يقتضه)؛ أي ذلك السبب 
الخاص (الزمان ولا الوقت) لتحصل الإجابة به وقد يقتضيه الزمان فيستجاب له 
بذلك السبب (فعمل أيوب) عليه الوم (بحكمة الله تعالى) التي أوتيها كما قال 
سبحانه: «ياقٍ الْحِحْمَةٌ من يَهَكةٌ وص يُوْتَ الْحِكْعة هَتَدْ أو حَرَا حكَذيا وما 
يَذّكَرٌ ِلك أونوأ الآتبب 462 [البقرة: 369] (إذ)» أي لأنه يعني أيوب عليه السلام 
(كان نبياً) من أنبياء الله تعالى المعصومين القائمين بالحكمة والنبوّة. 
(لما) تعليل للقول بأنه عليه السلام عمل بالحكمة (علم) بالبئاء للمفعول (أن 
الصبر) على البلوى (هو حبس»). أي إمساك (النفس عن الشكوى) إلى أحد (عند 
الطائفة) الصوفية (وليس ذلك) اكور (يبحد) » أي تعريف صحيح (للصبر عندنا) 
معشر العارفين المحققين (وإنما حدّه)» أي الصبر عندنا (حبس». أي إمساك (النفس) 
الإنسانية (عن الشكوى لغير الله) تعالى من البلوى (لا) حبس النفس عن الشكوى 
(إلى الله) تعالى (فحجب الطائفة) الصوفية القائلين بما ذكر (نظرهم). أي قياسهم 
(في أن الشاكي يقدح).؛ أي يطعن (بالشكوى) ولو إلى الله تعالى (في الرضى 
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بالقضاء) الإلهي» والتقدير الأزلي على العبد فالصبر مثل الرضى يقدح فيه الشكوى 
ولو إلى الله تعالى (وليس) الأمر (كذلك). أي كما قالوا في ذلك كما نظروا (فإن 
الرضا بالقضاء) والتقدير على العبد (لا يقدح فيه الشكوى إلى الله) تعالى (ولا إلى 
غيره) سبحانه أيضاً (وإنما يقدح) ذلك (في الرضا بالمقضي) وهو الشيء الذي قضى 
الله تعالى به كاليلاء مثلاً: فمن شكى من البلاء لم يكن راضياً بذلك البلاء ولا يطعن 
شكواه من ذلك في الرضى بقضاء الله تعالى عليه بذلك البلاء . 

(ونحن ما خوطبنا)؛ أي خاطبنا الله تعالى (بالرضا بالمقضي) وإنما خوطبنا 
بالرضى بالقضاء الذي هو حكم الله تعالى (والضر).؛ أي البلاء الذي شكى منه أيوب 
عليه السلام (هو المقضي ما هو), أي ذلك الضر (عين القضاء). أي حكم الله تعالى 
الذي يجب الرضا به . 


# + #*# #* 


وَعَلِمَ أيوبٌ عََيِْ السّلام أنْ في حَبْس النَفْسِ عَنٍ الشّكوى في دفع الضر إلى 
اللَِّ مُقَاوّمَةَ اله الإأ وَهُوَ هل بالشخْصٍ إذ ابْتَلاهُ الله يما تألم ينه نه نَفْسُّهُ 
لا يَدْعُو الله في إرالَ ذلِكَ الأئر المُولم؛ ٠‏ بل يبي َه نالمحي أذ بصو 
سال الله فِي إزَانَة ذلِكَ عَنْهُء فَإِنَّ ذلِكَ إزَالةَ عَنْ جناب اللّهِ عِنْدَ العاري 
وصاحجب الكشفي. 

ِنْ اللّهَ تَعَالى كَدْ وَصَف نَفْسَه بَأنهُ يُودَى قَقَالَ: طإنَّ لين يوذو لَه ورسولم» 
[الأحزاب : 7. وَأَي أذى أعْظَمْ مِنْ ان يَْتَلِيكَ ببلاء عِنْدَ غفلتك عَنْهُ أو عَنْ 
مَقام إلهي لا تَعْلّمُهُ لَِرْجِمَ إِلَيْه بَالشَكوّى فَيَرْكَمَهُ كَيَصِحٌ الايِقَارٌ الذي هُوَ 
تيك : 2 عي الع الأى يشوايك 4 في لوه عل . 

إذ نت صُورَثةُ الظاهرة» كما جاع ب ب مه ايو 6 
لا ذُوْقَ لَه في هذا الغْنّ مُعائباً لَه قال العارفٌ: نما جَوَ عَنِي لأبكيَ» يَقو 
إنّما اْتَلانِي بالضْرٌ لأسأله في رَلْعِه هو عَنَيء وَذْلِكَ لا يَفدحُ فِي كَوْنِي 0 
كَمَلِمْنا أن الصَّبْرَ إنما هُوَ >: حَبْسُ التّقْس عن الشّكوى لَِيْرِاللو. 

ا 1 1 1271111 أي 
[مساك (النفس) الإنسانية (عن الشكوى إلى الله) تعالى (في رفع الضر).ء أي البلاء 
عنه (مقاومة 0 قال تعالى: #وهو القاهر هوف عِبَادِه. » [الأنعام: 
8 وقال تعالى: #وهر الْرسِدٌ الْتهََّرُ [الرعد: 16]» (وهو). أي فعل المقاومة 
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المذكورة (جهل بالشخص). أي الإنسان (إذا ابتلاه الله) تعالى (بما تتألم). أي 
تتوجع (منه نفسه) من أنواع البلاء (فلا يدعو الله) تعالى (في إزالة ذلك الأمر 
المؤلم)» أي الموجع عنه (بل ينبغي له)؛ أي الشخص المبتلى بشيء من البلوى (عند 
المحققين) من أهل الله تعالى (أن يتضرع) في دعائه (ويسأل الله) تعالى (في إزالة 
ذلك) البلاء (عنه) المؤلم له. 

(فإن) إزالة (ذلك) البلاء عنه (إزالة عن جناب الله) تعالى الظاهر له بصورته 
5-2 العارف) بالله تعالى (صاحب الكشف) الإلهي (فإن ال 0 (قد وصف نفسه) 

كلامه القديم (بأنه يُؤْدّى فقال) سبحانه ل لين ب يوذو أله ورسولم لَمنبُم أنه في 

دنا وَالْأمْرَةَ4) [الأحزاب: 57] وسبق أيضاً وصفه تعالى بذلك في الحديث كما 
ذكره (وآأي أذى أعظم من أن يبتليك) ربك أيها العبد (ببلاء) مؤلم لك (عند غفلتك 
عنه) سبحانه (أو) غفلتك (عن مقا م إلهي لا تعلمه) أنت أي ذلك المقام وهو يريد أن 
يوصلك إليه (لترجع) يا أيها العبد (إليه) تعالى (بالشكوى) من ذلك البلاء (فيرفعه) 
سبحانه» أي يزيله (عنك) بتضرعك إليه . 

(فيصح) منك إليه سبحانه (الافتقار) في جميع أحوالك الظاهرة والباطنة (الذي 
هو حقيقتك) الذاتية (فيرتفع) يذلك (عن 0 تعالى الظاهر لك بصورتك المتجلي 
بها عليك (الأذى) الذي هو بلاء باعتبارك وأذى باعتباره تعالى إذ لم يرد أنه تعالى 
يوصف بالبلاء» وورد أنه يوصف بالأذى كما مر في الآية والحديث. (بسؤالك). 
أي دعائك (إياه) سبحانه (في رفعه). أي إزالة ذلك الأذى (عنك إذ)ء أي لأنك 
(أنت صورته) تعالى (الظاهرة) بتجليه عليك (كما) ورد أنه (جاع بعض العارفين) بألله 
تعالى (فبكى) من جوعه (فقال له في ذلك)؛ أي البكاء (من لا ذوق له). أي ا 
تحقيق عنده (في هذا الفن). أي العلم الإلهي (معاتباً له) على بكائه من الجوع (فقال 
العارف) المذكور (إنما جوّعني لأبكي يقول). أي ذلك العارف (إنما ابتلاني) الله 
تعالى (بالضر).؛ أي البلاء المؤلم (لأسأله)؛ أي أطلب منه تعالى وأدعوه (في 
رفعه). أي إزالة ذلك الضر الذي ابتلاني به (عني وذلك).؛ أي السؤال في رفعه 
والبكاء منه (لا يقدح)» أي لا يطعن (في كونه)» أي كون ذلك المبتلى بالضر 
(صابراً) على بلواه وضره. 

(فعلمنا) مما ذكر (أن الصبر) عند المحققين من أهل الله تعالى (إنما هو حبس 
النفس)»: أي إمساكها (عن الشكوى لغير الله) تعالى من الناس . 


#0 # #* 
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وَأَعْنِي بِالفِيْرٍ وَجْهاً خاضًا مِنْ وُجُوو اللّو. وَقَدْ عَيّنَ الحق وَجهاً خاصًا مِنْ 
وجوه الله َع النستى وبجة لوي كوه ين لِك الوجه في رفع الشر عه لا 

من الوّجُوه الأَخرٍ المسماة أسْياباً: وَلَيْسَتثُ إلا هُوَّ مِنْ حَيْتُ تَفصِيل الأمْر في 

َالعَارِفُ لا يجب سُوالَهُ مُوية الحَقّ في رَفعٍ الضرَ نه عنْ أن دَكُونَ مع 
الأشباب عَيْئَهُ مِنْ حَيْئِيةٍ خاصّة. هذا لا َم طرِبقهُ إلا الأمبَاءُ ه مِنْ عِبَادٍ اللِّ 
لأمَناءُ تملى أسرار الله إن لله أمنَاء لا يَعْرِفْهُمْ إلا النُّ؛ يرت بَنْشْهُ 
بَغضاً. وَكَدْ نَصَحْنَاكَ َاغمل وَإِبْاهُ سّبْحَائَهُ كَاسأل. 


(وأعني)؛ أي أقصد (بالغير). أي غير الله تعالى (وجهاً خاصاً) ظاهراً بالشيء 
الهالك (من وجوه الله) تعالى الكثيرة كما قال تعالى: «يُّ مَيَءِ مَالِكُ إِلَّا وَمَهَه» 
[القصص: 188]. وقال: 8 كَأيمَمَا مُولُوا كم وت قو رك [البقرة: 115]»: (وقد عين 
الحق) تعالى في الشرع (وجهاً خاصاً من وجوه الله) تعالى الكثيرة (وهو المسمى 
وجه الهوية) الإلهية في قلب العارف بالله تعالى وهو من جملة تلك الوجوه الكثيرة» 
وما تميز عنها إلا بتعيين الله تعالى له بحكمه الشرعي لضرورة صرف العبادة إليه 
والرجوع في المهمات (فيدعوه)., أي يدعو الله تعالى ذلك العبد المؤمن (من ذلك 
الوجه) الذي عينه الحق تعالى (في رفع)ء أي إزالة (الضر).ء أي البلاء المؤلم (عنه 
لا) يدعوه (من) تلك (الوجوه الأخر) الكثيرة ة التي له تعالى (المسماة) بين المؤمنين 
(أسباباً) يفعل الله تعالى المسببات عندها لا بها (وليست)» أي تلك الوجوه الأخر 
(إلا هو) سبحانه (من حيث تفصيل الأمر) الإلهي الواحد (في نفسه) بصور الخلق 
المختلفة. 

(فالعارف) بالله تعالى الكامل (لا يحجبه سؤاله). أي طليه ما يريد من 
(هوية)؛ أي ذات (الحق) تعالى الظاهرة له بصورة كل شيء محسوس أو معقول (في 
رفع)؛ أي إزالة (الضر) الذي ابتلاه الله تعالى به (عنه)ء أي عن ذلك العارف (عن 
أن) متعلق بيحجبه (تكون جميع الأسباب) التى هي وجوه الحق تعالى إلى كل شيء 
(عينه)؛ أي عين الحق تعالى (من حيثية خاصة) يعرفها العارف بالله تعالى في نفسه 
ذوقاً وكشفاء وتخفى على الجاهل المحجوب. 

(وهذا) المقام المذكور (لا يلزم طريقته إلا الأدباء) جمع أديب (من عباد الله) 
تعالى المحققين (الأمناء) جمع أمين وهو المختفظ (على أسرار الله) تعالى في 
خلقهء وقد ورد أن يعقوب عليه السلام كان يجلس على طرق من طريق العامة فيشكو 
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0 وبتعكى اكه للمارة بعتي يال 0 به 
أولاده: «تلله تفتوا تأحكرٌ نوست عق تكرت حَرَضًا أز تَكَوْنَ يت الْهدلكنَ» 
[يوسف: 2]85 قال لهم مجيياً. 0 ذا المقاء المذكور «أَمْكْوأ ب محر إِلَ أله 
وَأَعَلَمٌ يي أن مَا لا تَعْلَمُرتَ4 [يوسف : 86] وهو علمه بوجه الحق تعالى من تلك 
0 

(فإن لله) تعالى (أمناء) على أسراره من عباده (لا يعرفهم) أحد (إلا الله) تعالى 
(و) هم (يعرف بعضهم بعضاً) بأسرار سيشيرون إليها وأحوال يقفون عليها (وقد 
نصحناك) يا أيها السالك بما شرحنا لك من العلم الإلهي (فاعمل) عليه في باطنك 
وظاهرك (وإياه سبحانه). أي لا غيره (فأسأل). أي أطلب منه كل ما تريد فإنه لطيف 
بالعبيد . 


0- فصن حكمة جلالية فى كلمة يحيوية 


هذا فص الحكمة اليحيوية» ذكره بعد حكمة أيوب عليه السلام: لأن سر 
الحياة الذي في الماء كان من حكمة أيوب عليه السلام» وبذلك الماء حيي ذكر 
زكريا بيحيى عليه السلام» لأنه ماء أبيه فحياة ذكره بهء ومن هنا قولهم: الولد سر 
أبيه» لأن في الماء سر الحياة» وإن كان المني ليس بماء في العرف العامء فإنه ماء 
عند أهل الخصوص ولكن سر مادة بدنية مازجة لتفتح فيه صورة أصلها . 

قال تعالى: طقَِظرٍ الْإضان يم خْلِنَ © خُلِنَ ين عَلو دَافقٍ 9) يح من يب اللي 
2 [الطارق: 5 7]. وفي الحديث قال عليه السلام: «الماء من 
الماء» 

(فص حكمة جلالية)؛ أي منسوبة إلى الجلال وهو الهيبة الإلهية والقبض 
الرباني والعظمة الرحمانية (في كلمة يحيوية). 

إنما اختصت حكمة يحيى عليه السلام بكونها جلالية» لأن الغالب عليه عليه 
السلام كان في حياته الجلال والقبض» فكان كثير البكاء والحزن من هيبة الله تعالى 
وجلالهء حتى قيل إنه كان إذا اجتمع بابن خالته عيسى ابن مريم عليه السلام يقول له 
لما يراه عليه من السرور والبسط كأنك آمن من مكر الله تعالى» فيقول له عيسى عليه 
السلام لما يرى عليه من غلبة الحزن والقبض كأنك آيس من رحمة الله تعالى. 

وقيل: إنه رأى مرة أمه توقد النار فبكى من خوف الله تعالى فقالت له: ما 
يبكيك وأنت صغير فقال : إني رأيتك تو قدين الحطب الكبار بالصغار أو كما 
قال وه . 


# + #»# 


0000 وق َِنّ الله سَمَاهُ يَحيى أي يَحُيا به ذِكْرٌ رَكرِيًا 


00 رواه مسلم في صحيحه. في بابين أحذهما: باب إنما الماء من الماء» حديث رقم (3 1[1344/ 
9] ورواء ابن حبان في الصحيح. ذكر الخير الدال على إسقاط الاغتسال. . » حديث رقم (1168) 
[3/ 443] ورواه غيرهما . 


2130 
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فَجَمَعَ بين 2م حُصُولٍ الصّمَةٍ الِّي فِيمَن َبَرَ مِمّن تَرَكَ وَلَداً يَحبى به كر وبين 
ايه ا الذوقِي. 

إن كم حُيِيَ وَكرة بشِيث» ونوحاً * حْبَىَ ذكرة يسام وَكَذَلِكَ الأنبياءٌ ولَكِنْ ما 
م الله لأحَد كَبْلَ يخيى بَيْنَ الاء: شم العم نوين الصف إلا كر عِنَايَة 


منه 


20 


5 ؤنَهَتَ لي ين لُمُلكَ وك [مريم : 5] كَقَدٌ ] الح على وخر ولد 


كما قَدَّمَتْ آسِيّة ؤِكْرَ الجار عَلى الدَارٍ فِي نَولِها (ي12 به فى الْجَنَّةِ 
[التحريم : 1. 


وعم 2؟ 


فََكْرَمَهُ الاين لد حاب زشناة ولو غلى بكرن لكا تَذكاراً لما طَلَّبٌ 
مِنْه نَبِيْهُ زكريّاء نَهُ عَلَيْه السّلام آ! ثْرَ بَقاءَ ذِكْرٍ الله فِي عَقِبهِ فيه إذ الولَدُ سر إبيه؛ 
لَب كَقَةء 


فَقَالَ: #برثنى ويرث سن َال يمقُوب» [مريم: 6 وَلْيْسَ ثمّة مَورُوتٌ في ححق 
هؤّلاء إلا مَقَامْ ذِكْر اللّه 4 وَالِدَعوَةٍ إِلَيْهِ. 


(هذه). أي حكمة يحبى عليه السلام (حكمة الأوّلية في الأسماء). أي ظهور 
اسم جديد لم يكن ظاهراً من قبل لظهور مسمى جديد لم يكن من قبل موجوداً (فإن 
الله) تعالى (سماه). أي يحيى عليه السلام باسم (يبحيى) فهي تسمية الله تعالى له 
أوحى تعالى بها إلى أبيه زكريا عليه السلام وقد ابتدأ الله تعالى له التسمية بذلك كما 
ابتدأه في مقامه المخصوص فهي يحيى (أي ؛ يحيا به ذكر) أبيه (زكريا) عليه السلام 
بعد موته لأن بالولد يحيا ذكر الأب فيبقى مذكوراً به بعد موته كما ورد في الحديث: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية وعمل ينتفع به وولد صالح 
يدعو له . 

(ولم يجعل الله) تعالى (له)؛ أي ليحيى عليه السلام (من قبل)؛ أي قبل معنى 
ما ذكر من نداء زكريا عليه السلام نداء خفياً وكون امرأته عاقراً وطلبه الغلام من الله 
تعالى والبشارة له به وخلقه (سمياً) أي أحداً يسمى بهذا الاسم (فجمع) الله تعالى 
لزكريا عليه السلام (بين) نعمتين عظيمتين (حصول الصفة) له (التي) كانت (فيمن 
غير). ع ا 0 وهي قوله (مِمْن ترك) بعد موته 
(ولداً) من أولاده (ه يحيا به ذكره) بحيث كل من رآه وعرفه تذكر أباه أو ظهرت عليه 
أخلاق أبيه وكمالاته وعلومه فورثه فى مقامه.. فإذا مات كان ذكرهء أي ما.كان 
يتذكره من العلم حياً بحياة أبنه بعذه ونين اسمه بذلك)» أي يحيى عليه السلام ياسم 
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لم يسم به غيره قبله إشارة منه تعالى لفظية إلى حصول الصفة الأولى (فسماه) الله 
تعالى (يحيى) بصيغة الفعل المضارع (فكان اسمه). أي اسم زكريا عليه السلام 
(يحيى) فلا يموت أسمه بموته (كالعلم الذوقي). أي الذي في ذوق صاحبه. أي 
كشفه والتحقق بهء فإنه ذكر صاحبه الذي إذا مات وترك ابنأ له فيه من صلبه أو تربيته 
وتأديبه يحيى ذكره بذلك الابن» بخلاف العلم الخيالي الذي لا يتجاوز فهم صاحبه 
وخخزانة خيالهء فإنه ليس بعلم بل هو ظن وحدسء إذ لو كان علماً لذاقه صاحبه 
وتحقق به في نفسه وأخذه عن كشفه لا عن درسه. ولكنه علم غيره نقله بفهمه وبيانه 
ولقلق فيه بلسانه» فليس بذكر لصاحبه حتى يحيا بعده بابن صلبي أو غيره (فإن آدم) 
عليه السلام (حيي ذكره)؛ أي صار حياً بعد موته (بشيث) ابنه الوارث له في العلوم 
الإلهية (و) أن (نوحاً) عليه السلام كذلك (حبي ذكره) بعد موته (بسام) ابنه الوارث 
في العلوم الإلهية. 

(وكذلك الأنبياء) عليهم السلام كموسى عليه السلام حيي ذكره بعد موته بفتأه 
يوشع بن نون» وكان رباه موسى عليه السلام؛ وهي أن نبىء بعدذه» وكذاود عليه 
السلام أحيا الله تعالى ذكره يولده سليمان عليه السلام فعمر بيت المقدس» ولم 
تستقم عمارته على يدي داود عليه السلام كما مر ذكره. وكإبراهيم عليه السلام أحيا 
الله تعالى ذكره بابنيه إسماعيل وإسحاق. ولهذا قال عليه السلام: «الْحَمَدُ َه ألزى 
وَعَبَّ لي عَلَ لكب إِسْمَِيلَ وَإِسْحَقَ إن رَيَ لَسَِيعُ عله )4 [إبراهيم: 39] ويعقوب 
أحيا الله تعالى ذكره بيوسف عليه السلامء ونبينا و أحيا الله تعالى ذكره بعلى رضي 
الله عنهء لأنه باب لمدينة العلم النبوي كما قال عليه السلام: «أنا مديئة العلم وعلى 
بابها)!'2. وفي رواية: #وحلقتها معاوية» أخرجه الديلمي في مسند الفردوس”© . 
وورد أيضاً : إن الله جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب»!© وورد كل بني أنثى 
تمات عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم»”" وإن كان 


00 رواه الحاكم في المستدرك» ذكر إسلام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. حديث رقم (7- 
8 ورواه الطبراني في المعجم الكبيرء عن ابن عباس» حديث رقم (111)11061/ 
5 ورواهء غيرهما. 

(2) وأورده العجلوني في كشف الخفاء ضمن حديث رقم (618) [1/ 235] ورواه غيرهما. 

)0 رواه الطبراني في الكبير» -عديث رقم (31)2630/ 43]. 

(4) رواه الطبراني في الكبير عن السيدة فاطمة رضي الله عنها: «لكل نبي اثني عصبة ينتمون إليه إلا ولد 
فاطمة. فأنا وليهم وأنا عصبتهم». ورواه أبو يعلى في المسند عن فاطمة الكبرى برقم (6741) [12/ 
9] ورواه غيرهما. 
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أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل منه عندناء ولكن فضيلتهما من وجه آخرء فإن 
ذكر النبي وَلةِ بعلوم الأذواق ما ظهر إلا بعلي وأولاده رضي الله عنهم» فأحيا الله 
تعالى ذكره به لأنه رباه فهو ولده من التربيةء وتلقين الذكر في طرق الصوفية كلها 
راجع بالأسانيد إلى علي رضي الله عنه. 

(ولكن ما جمع الله) تعالى (لأحد) من الأنبياء عليهم السلام (قبل يحيى) 
صلوات الله عليه (بين الاسم العلم) بالتحريك (منه) المخترع من الله تعالى» فلم يسم 
به أحد قبله (وبين الصفة له) بذلك الاسم حيث اقتضى إحياء الذكر (إلا لزكريا) عليه 
السلام (عناية)؛ أي اعتناء (منه) تعالى بزكريا عليه السلام (إذ قال)؛ أي زكريا عليه 
السلام في دعائه ربه («رَبَ عَبّ لي ين لَدُنلك ») [آل عمران: 38]»؛ أي من عندك 
بطريق الاختراع الذي لم يسبق نظيره كعلم الذرق الذي قال تعالى فيه لما علمه 
للخضر عليه السلام 9هَوجِدَا جَدَا عبدًا من عِبَاوئآ عَالبنَهُ يَحْمَةٌ مِّنْ عِندِئا ولَمَئنَهُ من لَدُن 
عِلْمَا 49 [الكهف: 65]. أي من عندنا (ظوَئًا4 [مَريم: 5])» أي ولداً يتولى أمر 
أبيه فيخلفه في جميع أحواله ولهذا قال: يبت وَبَِثُ مِنْ َال يَحْقُوب واجْصلْهُ رب 
نَضِيًا 09> [مريم : 6.. 

(فقدم) زكريا عليه السلام ذكر (الحق) تعالى بكاف الخطاب (على ذكر ولده) 
يحيى عليه السلام أدبا مع الله تعالى واحتراماً لجنابه (كما قدمت آسية) بنتِ مزاحم 
أمرأة فرعون (ذكر الجار) الحق سبحانه وتعالى (على) ذكر (الدار في قولها). أي 
آسية كما حكاه الله تعالى بقوله: « (رَبَ أَبْنِ لي عِنَدَكُ ينا فى الْجَنَّةِّ) وحن ين فِرَعونَ 
وَعَمَلِدِ 4 [التحريم: 11] (فأكرمه). أي زكريا عليه السلام (الله) تعالى (نأن قضى 
حاحتها بخان بين غلية السلا له (رسماء تعلط اب ذكره به (حتى يكون 
اسمه)؛ أي اسم يحيى عليه السلام (تذكاراً) من الله تعالى (لما)» أي الذي (طلب). 
أي طلبه (منه)ء أي من الله تعالى (نبيه زكريا) عليه السلام من الولي الوارث (لأنه). 
أي زكريا عليه السلام (آثر). أي قدم واختار (بقاء ذكر الله) تعالى (في عقبه). أي 
ذريته إلى يوم القيامة (إذ)» أي لأن (الولد سر أبيه)» فهو حامل كماله ولتيجة خضرة 
جماله وجلاله (فقال)» أي زكريا عليه السلام في حملة دعائه (بربْنٍ وبرت مِنْ ال 
يَْقُوبٌ 4 وليس ثم) بالفتح. ٠‏ أي هناك (موروث في حق هؤلاء) من زكريا وآل يعقوب 
عليه السلام (إلا مقام ذكر الله) تعالى بالذوق والعرفان (والدعوة إليه). أي إلى دينه 
سبحانه بالقلب واللسان. 
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04 2 س ذا مص 22 مات مده ىت ا ا م سصى ص لرع 
ثم إِنهُ بَشْرَهُ بما َدّمَهُ مِنْ سَلامِهِ عَلْيْه يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَتُ حا . 
ّ- و 


نجاء بِصِفَةٍ الحَياةٍ وَهِي اسْمُهُ وَأَغْلِمَ ِسَلامِهِ عَلَبْو وَكلامُهُ صِذْقٌ َهُوَّ مَفْظوعٌ 


ف4 . 
2 


وَإِنْ كان قَُوْلُ الرّوح: لوََلَمْ عل بوم وُلِدتُ ويم أمُومث وَيوم أْسّتُ 
حَيًا 46 [مريم: 33] أكْمَلَ فِي الاتحادء كَهَذَا أكْمَلُ فِي الاتّحادٍ وَالاعِتِقَادٍ 
وَأَرْفْعُ لِلنَأويلاتِ. 

فَِنْ الَذِي انْحَرَقَتْ فيه العادةٌ في حَقٌّ عِيْسى إِنّما هُوَ النْظقُء كَقَدْ تَمَكْنَ عَفْلَهُ 
وَتكَمّلَ في ذَلِكٌ الرّمان الَذِي الْطَقَهُ اللّهُ فيه. ولا يَلْرَمُ لِْمتَمَكُن مِنَ الثظت - عَلى 
أيّ حَالةٍ كان الصَّدْقٌ فِيْما به يَنْطِقُء بحلا المَشْهُودِ له كَبَحى. 


ثم إنه) تعالى (يَشْره)ء أي زكريا عليه السلام (بما قدمه) تعالى على خلق 
يحيى عليه السلام وإظهاره (من سلامه) تعالى (عليه). أي على يحيى عليه السلام 
(«يوم ولِد4): أي ظهر في الدنيا («ويوم يَمُوتَ4)» أي يخرج منها إلى البرزخ(#ويوم 
بْعَتُ حَيا4) [مريم: 115]» أي يخرج من البرزخ إلى القيامة» وعالم الآخرة حيث 
قال سبحانه: «وَسَلم عَلِيْدِ يوم ولد ويوم يموت ويوم بنْعَثُ حا 4009 [مريم: 15] وسلم 
هو تعالى على يحيى عليه السلام اعتناء بشأنه (فجاء) تعالى في ذكر البعث (بصفة 
الحياة) له (وهي اسمه) يحيى عليه السلام وهو الذي يذبح الموت في صورة كبش 
بين الجنة والنارء أي يعرضه على أهل الجنة وأهل الئار فيعرفونه كما ورد في 
الخبر”'؟ وذلك من خصوصيته عليه السلام بكمال التحقق بصفة الحياة الحقيقية» 
حتى يغلب على حقيقة الموت في صورة الكبش فيميته» وإذا مات الموت فإنه يحيا 
ويدخل الجنة» لأن أصله منهاء ولهذا جاء به جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه 
السلام فداء لابنه فذبحه في الدنياء وهي عالم الخيال المطلق» وكان ذبحه في صورة 
ابنه في عالم خياله المقيد أيضاً وهو منامه؛ فلم يبرح من البرزخ حتى تقوم الساعة 
فيذبحه يحيى عليه السلام في ذلك العالم الحقيقي وهو ثالث مرة فيموت ويعود كما 


(1) ونصه: عن ابن عمر قال: قال رسول الله و يجاء بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيوقف 
بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجئة هل تعرفون هذا فيشربون وينظرون ويقال: يا أهل النار هل 
تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ثم يذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود لا 
موث؟2. 
رواه الطبراني في الكبير عن محمد بن زيد عن ابن عمرء حديث رقم (13346) [12/ 361] ورواه 
النسائي في السئن الكبرى عن أبي هريرة» حديث رقم (11317) [6/ 393] ورواه غيرهما . 
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كان في الجنة كبشاً أملح» ولهذا ورد أنه لا يدخل الجنة من الحيوان إلا خمسة: 
كبش إسماعيل وناقة صالح ونملة سليمان وحمار العزير وهدهد بلقيس وزاد بعضهم 
براق النبي 55. 

(وأعلم) أي زكريا عليه السلام أعلمه الله تعالى (بسلامه) سبحانه (عليه). 
أي على يحيى عليه السلام (وكلامه). أي الله تعالى (صدقه) كما قال: #وَمَنٌّ 
أصَدَقٌ مِنّ أله قلَا© [النساء: 122] (فهو). أي كلام الله تعالى (مقطوع به) فتمت 
اليشارة. 

(وإن كان قول الروح). أي عيسى عليه السلام عن نفسه حين تحقق بالروح 
الحقيقي الروحاني وانسلخ من المقام البشري النفساني (والسلام علي)؛ أي الأمان 
ا ل ل 
وُلِدثُ4) من أمي بغير أب (9ويوْمَ موت 4) بعد هبوطي من السماء (#وبوم أبْصثُ 
حَياك) [مريم : 3 في يوم القيامة (أكمل) من السلام على يحيى (في) تحقيق المقام 
(الاتحاد) الروحاني. 

(فهذا) السلام اليحيوي (أكمل) منه (في) جمعه بين (الاتحاد) الباطني 
(والاعتقاد) الظاهري؛ ولا يسلم الله تعالى إلا على المتحقق به سبحانه» لأنه أمان 
له من الفناء. وكل ما سواه تعالى يفنى وبزول فهذه دلالته على الاتحاد؛ والاعتقاد 
فيه صريح التمييو ين السيله والمسلّم عليه (وأرفع) أي أكثر رفعاً ؛ أي إزالة 
(للتأويلات) حيث لا التباس فيه بخلاف السلام العيسوي (فإن) الأمر (الذي 
انخرقت فيه العادة في حق عيسى) عليه السلام (إنما هو النطق) في المهد قبل أوان 
التكلم (فمن تمكن عقله). أي عيسى عليه السلام (وتكمل). أي صار كاملا (في 
ذلك الزمان الذي أنطقه الله فيه). وهو صغير في المهد ابن ساعة (ولا يلزم للمتمكن) 
في نفسه (من النطق). أي التكلم بالكلام (على أي حالة كان) سواء كان ممن عادته 
ينطق أو كان لم يبلغ حد النطق وكان نطقه خرقاً للعادة كعيسى عليه السلام (الصدق 
فيما به ينطق) من الكلام وإن كان قول عيسى عليه السلام وهو في المهد من الإتيان 
بالسلام منه عليه صدقاً فلا شبهة فيه أصلاًء ولكن الخارق للعادة فيه إنما هؤ نفس 
النطق لا المنطوق بهء فأي شيء كان المنطوق به كان خارقاً للعادة» فليس معنى 
ذلك بمقصود في حصول الخارق (بخلاف المشهود له) بالسلام (كيحيى) عليه 
السلام. 
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ْسَلامُ الح على يَحبى مِنْ هذا الوَجْهِ أزْمعُ للالوباسٍ سٍ الواقع في العنايّة 

ااي َو وَإِنْ كاَتْ قرا الأخوال تدلُ على كرب 

لله ِي لِك وَصِدْقِه؛ ذل في مَعْرض الدَّلالِ على براءة + َم في المَهدِ؛ 

7 اه الشَاهِدَيْن. : والشامد الآخر عر الجدم اليابس فتساقط رَطباً جَنِياً مِنْ 

كر وَلا تَذْكِير كما وَلَدَتْ مَرْيَمُ عِيْسَى مِنْ غَبْرٍ َل وَلآ ذَكَرٍ ولا جماع 
2. 


لَوْ قال د َي آتتي وَمُمْحِرّتي أن يَنْطقَ هذا الحائظ, قُنَطقَ الحايظ وال في نظقِه 
تكذِب ما ا أل وسو الله لصَحََتِ | لاي وَبَتَ بها أنه رَسُول اللو وَلْمْ يُلَْقَتْ 
إلى ما تن يه الحاتظ. لما دَحَلَ هذا الاتمالُ ِي كلام عِبْسَى بإشارة مه لبه 

وَهُوَ في المَهْدِء كان سَلامُ اللّو على يَحْبى ار ِنْ هذًا الْوَجْه. 

فَمَوْضِمٌ الدّلالة أَنهُ عَبْدُ اللّهِ مِنْ أجل ما قِيْلَ فِيْهإِنْهُ ابن اللَِّ ‏ وَكْرَعْتٍ الدَّلَلة 
ِمُجَبةٍ التق وَنَهٌ عَبَهُ عَبدُ الله مِنْدَ الَائِمةٍ الألحرى القائة بِالبّوة. وَبَقِي ما زَادَ 
في نهم الاختمال في الك التفي حتى هر في المشطبلل صذقة في مجديع ما 
ألخبر به في المَهْدٍ َتَحَقّنْ ما أ شونا إلَيْهِ. 


(فسلام الحق) تعالى (على يحيى) عليه السلام (من هذا الوجه) المذكور 
(أر فع)ء أي أكثر إزالة (للالتباس الواقع في) جهة (العناية الإلهية). أي الاعتناء 
الإلهي الرباني (به)؛ أي بيحيى عليه السلام حيث أقامه الله تعالى في مقام الاتحاد 
الروحاني الحقيقي كعيسى عليه السلام ولكن ستره منه فلم يظهره عليه» وأظهره على 
عيسى عليه السلام وهو في المهد يسلامه على نفسه وبعد نبوّته فكان يحيي الموتى 
ويبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى» وخلق الطير ونفخ فيه الروح بإذن الله تعالى 
(من سلام عيسى) عليه السلام (على نفسه)لظهور معنى الاتحاد فيه الموهم للمعنى 
الفاسد. فيحتاج إلى التأويل وعدم كون معناه مقصوداً بالذات في وقت صدوره منه 
(وإن كانت قرائن الأحوال) من عيسى عليه السلام حين نطق وهو في المهد (تدل 
على قربه)؛ أي عيسى عليه السلام (من الله) تعالى (في ذلك) القول (و) على 
(صدقه) عليه السلام فيه ([ذ). أي لأنه عليه السلام (نطق) بذلك (في معرض). أي 
لأجل (الدلالة على براءة أمه) مريم عليها السلام مما رموها به وهو طفل (في المهد 
فهو). أي عيسى عليه السلام (أحد الشاهدين) ببراءة أمه عليها السلام (والشاهد 
الآخر) على براءتها (هَرّ الجذع) من النخل (اليايس كُسَقّط) بالتشديد ذلك الجذع 
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عليها (رطباً) من التمر (جنياً)» أي نضيجاً (من غير فحل) لتلك النخلة (ولا تذكير). 
أي تلقيح وهو تأبير النخل لأجل الحمل» ومن عادته أنه لا يثمر إلا بعد ذلك . 

(كما ولدت مريم) عليها السلام (عيسى) عليه السلام (من غير فحل) لها (ولا 
ذكر) وهي عذراء بتول لا زوج لها عليها السلام (ولا جماع عرفي معتاد) بإيلاج 
وإنزال؛ وإنما جاءها جبريل عليه السلام في صورة بشر سوي كما كان يأتي النبي يِه 
في صورة دحية الكلبي الذي هو أجمل أهل زمانه ليباسطه في الوحي إليه فنفخ في 
فرجها فحملت بعيسى عليه السلام» فكان النفخ في ساعة والحمل في ساعة والوضع 
في ساعة. ثم جاءت به قومها تحمله فأعابوا عليها واتهموهاء فأشارت إليه فنطق 
وهو صغير في المهد ببراءتها . 

(لو قال نبي) من الأنبياء عليهم السلام (آيتي)؛ أي الأمر الذي جئت به خارقاً 
للعادة دليلاً على صدق دعواي النبوة (ومعجزتي) على ذلك (أن ينطق هذا الحائط 
فنطق) ذلك الحائط (وقال في نطقه) لذلك النبي مثلاً (تكذب ما أنت برسول الله) 
تعالى ولا نبيه (لصحت الآبة)؛ أي المعجزة الخارقة للعادة الدالة على صدقه في 
دعواه النبوّة (وثبت بها)؛ أي بتلك الآية (أنه)».أي ذلك النبي (رسول الله): لأن 
المعجزة نطق الحائط وقد حصلت لا معنى ما نطق به من الكلام (ولم يُلْتَقَتَ) بالبناء 
للمفعول (إلى) معنى (ما نطق به) ذلك (الحائط) من التكذيب لذلك النبي (فلما دخل 
هذا الاحتمال في كلام عيسى) عليه السلام (بإشارة أمه) مريم عليها السلام (إليه 
وهو) صغير (في المهد). فاحتمل أن يكون الخارق للعادة المقصودة هو نطقه مع 
صغره جداًء وقد حصلت البراءة بذلك» ويحتمل أن الخارق للعادة في مضمون 
كلامه أيضاًء ومعلوم أن العصمة إنما تقررت له عند الغير في زمان نبوّته ودعواه 
الرسالة لا في حال صغره وكونه في المهد. 

(كان سلام الله) تعالى (على يحيى) عليه السلام (أرفع) رتبة من سلام عيسى. 
عليه السلام على نفسه (من هذا الوجه) المذكور (فموضع الدلالة) من مضمون كلامه 
عليه السلام وهو في المهد على صدق عبوديته لله تعالى وبطلان ما يدعيه الجاهلون 
في حقه قوله (أنه عبد الله) وهي دعوى ظاهرة لا تحتاج إلى إثبات» فإنه عبد الله يلا 
شبهةء وذلك القول (من أجل ما قيل فيه) من الجاهلين به (أنه ابن الله) تعالى عن 
ذلك علواً كبيراً . ' 

(وفرغت الدلالة) منه (بمجرد النطق) الذي أتى به (وأنه). أي عيينسى عليه 
السلام بلا شك (عيد الله عند الطائفة الأخيرى) العارفين به عليه السلام وهم 
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المؤمنون (القائلة) تلك الطائفة فيه (بالنبوة)» أي أنه نبي من أنبياء الله تعالى (وبقي ما 
زاد) على ذلك كلامه عليه السلام وهو في المهد وذلك قوله: #ءاتلنى الكتب وجملنتى 
يا ل إِقِ عَبَدُ لله ادي الكتب مَسَلِى ا (© وَجمَلى مان أبن ما حكنت وَأدمَض 
كرو وَلرَكَْة ما ممت حي () وَبرَا بلق وَل يجمَلن جَبَا عقا © وَلتَلَمْ عل بو 
وُلِدتٌ وَيْمَ موت وَيَومَ أْسّتُ حَيا 42 [مريم: 30- 33]: (في. حكم الاحتمال في 
النظر العقلي) لأنها دعوى قابلة للثبوت (حتى يظهر في المستقبل) بعد كبره صدقه 
بالمعجزات (في جميع ما أخبر به) وهو (في المهد) مما ذكر في الآية (فتحقق) يا 
أيها السالك (ما أشرنا إليه) هنا من هذه الأسرار والله فاتح البصائر والأبصار. 
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هذا فص الحكمة الزكرياوية» ذكره بعد حكمة يحيى عليه السلام لأنه أبوه 
وقدم ذكر الابن» لأنه هبة له من الله تعالى والهبة مقدمة اعتناء بشأن الواهب وشكر 
النعمة التى هي من أعظم المواهب. 
قال تعالى: يكين إذ نالك ريه ب لا دَق كه َأنتَ خَيْرٌ الؤرئيت © 
كينا لم وقتنكا ار ين وشانتا م تكد إلق كاتا لطت إن 
لكان ويذغوتكا رَعَبكا 0ت كا 0 خَسِِت 469 [الأنبياء: 191-89]. 
(فص حكمة مالكية). أي منسوبة إلى المالك الحق سبحانه (في كلمة 
زكرياوية). 
إنما اختصت حكمة زكريا عليه السلام بكونها مالكية لأنها مشتملة من أوّلها 
إلى آخرها على ذكر الرحمة الإلهية العامة والخاصة» لأنه عليه السلام كما قال تعالى 
عنه: «ذكْر رمت ريك عَبِدَمٌ رحكرناً 49 [مريم: 2] الآية. والرحمة لها الملك في 
المرحومين بها إيجاداً وإمداداً فهي مالكة لذواتهم وصفاتهم لأن المالك له التصرف 
دون غيره ولا متصرف إلا الرحمة فلها الملك في كل شيء والاستيلاء على كل 
شيء . 
* 0* 
اعْلَمْ أن رَحْمَةَ اللّوِ وَسِمَتْ كُلّ شَيءِ وُجُوداً وَحُكماً» وَأَنْ وجُودَ العَضَبٍ مِنْ 
رَحْمَةٍ اللو بالمٌضَبٍ . َسَبَقَتْ رَحْمَتُهُ كَضَبَهُ أي سَبَقَتْ يَسْبَةٌ الرّحْسَة إِلَيِْ سْبَة 
العَضّبٍ إِلَيّ. 
وَلّمَا كان لكل عَيْنٍ وجُودٌ يَظلَبّهُ مِنَ الله لِذَِّكَ عَمَتْ عَمْتْ رَحْمَتْهُ كل عَيْنِ . 
.نه رَحْمَِ التي حم بها قر بتَهُ في وود عَبْيِء كَأوْجَدَها . كلِذَِكَ كُلنا 
إن رَحْمَةَ الله هِ وَسِعَتْ كَل شيء وجوداً وحكما: 
وَالأسماءٌ الإلهيةٌ مِنَ الأشياء؛ وَهِيّ َرْجِعُ إلى عَيْنٍ واحِدَةٍ. وَل ما وَسِعَتُْ 
رَحْمَةٌ اللو شيعيّةٌ تَلْكَ العَيْنِ المُوجِدَةٍ لِلدّحْمَةٍ بِالرّحْمَةَء كَأَوَلُ شَيءِ وَسِعَنْهُ 
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الرَحْمَةُ تَفْسّها َم الشَيعيةُ المُارٌ إلنهاء ثُمَ سَييةُ كُلّ مَوجُودٍ يُوجَدُ إلى ما لا 
يتَتَاهَى دُنْياً وآخِرَةٌ وَعَرَضاً وَجَوهَراً؛ وَمُركباً وَبَسِيطا . 

َل يبر بها حُصُولُ عَرَضٍ وَلا ملاءَمةٌ طبع ؛ بل الملائم وغيرٌ الملائم كله 
وَسِعَنْهُ الرّحمَةٌ الإلهية وجُوداً. 

(اعلم) يا أيها السالك (أن رحمة الله) تعالى التى هي صفة من صفاته الأزلية 
الأبدية (وسعت كل شيء) قديم أو حادث فوسعها للقديم اتصافها به فهي موصوفة 
بجميع الأوصاف الإلهية: : واسعة لذلك والا سم منها جامع لجميع الأسماء فهو 
واسع لها قال تعالى: 9ل أَدَعُوا أل أو أَدعُوأ قب 6 5 دا كه السْماة كدق » 
[الإسراء: 110] ووسعها للحادث محسوساً كان أو معقولاء أو موهوماء لأن لها 
الإحاطة بالأعيان كلها كما قال سبحانه؛ والله «بِكُلٍ تَىَءِ يميط'4 [فصلت: 54] 
بالشيء واسع له وما أحاط إلا بصفة الرحمة الاستوائية على العرش الجامع لكل 
شيء بالاسم المشتق منها وهو اسم الرحمن وتبعته جميع الأسماء للآية المذكورة. 

وقال سبحانه : #الرَحن عل الْمَرشٍ أستوئ 49 [طه: 5]ء وكل اسم محيط 
بأئره بالرحمة التي توجد منها فالرحمة هي المحيطة فهي الواسعة لكل شيء 
(وجوداً). أي من حيث وجود ذلك الشيء بها (وحكماً). أي من حيث الحكم غلى 
ذلك الشيء بكونه مؤثرا أ أو مكملاً أو أثراً خيرا أ أو شرا أو ذا خير وذا شر ومجرداً 
منها (و) اعلم أيضاً (أن وجود الغضب) الإلهى على شيء (من رحمة الله تعالى 
بالغضب) إذ الغضب صفة من صفات الله تعالى ولولا الرحمة له ما وجدء أي ما قام 
وئبت لصفة وإن كان موجوداً للذات الإلهية لأنه من صفاتها ولولا الاسم الرحمن 
المسمى بجميع الأسماء ما ظهر الاسم الغاضب (فسبقت رحمته) تعالى المستوي بها 
على العرش جميع صفاته وأسمائه لسبق الذات لأحوالها فاتصفت بجميع الصفات 
رتك كل الأسياء حي انها صقت تن جملة وللكا عه وقفية) تعالن كنا ورد 

فى الأحاديث (أي سبقت نسبة الرحمة إليه)؛ تعالى بالنظر إلى إيجاد كل شيء 

وإمداده عن تلك الأسماء الإلهية والصفات الربانية (نسبة الغضب إليه) سبحانه فتأخر 
الغضب عنها تأخر الصفة عن الموصوف والاسم عن المسمى» وقامت الرحمة 
لجميع الصفات والأسماء الإلهية مقام الذات الجامعة. 

ولهذا ورد أن الرحمة انقسمت مائة جزء؛ وهي الأسماء الإلهية لهية التسعة 
والتسعون اسماء وتمام المائة اسم الذات الجامع لكلهاء وكوق الجر الواحلا متها 
في الدنيا وهو الاسم الجامع الذاتي الظاهر في كل شيء., الذي ترفع به الدابة يدها 
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عن ولدها شفقة شفقة عليه ورحمة به أن تدوسه» وتتفصل الأجزاء الباقية في يوم القيامة 
فيرحم الله تعالى بها عباده» ويقوم الميزان بالقسطء ولا تظلم نفس شيئاً لظهور 
العدل الإلهي في ذلك اليومء وتتخلق العارفون بتلك الأجزاء كلها . 

روى أبو هريرة عن رسول الله يَكلِ أنه قال: «جعل الله الرحمة ماثة جزء. 
فأمسك عنده تسعاً وتسعين جزءاًء وأنزل إلى الأرض جزءاً واحدآء فيه يتراحم 
الخلق حتى أن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تدوسه»”''. 

واي زوانة الحسن إن ربو 1 395 03 «إن لله تعالى ماثئة رحمة أهبط منها 
رحمة إلى أهل الدنيا فوسعتهم إلى آجالهم وأن الله تعالى قابض تلك الرحمة يوم 
القيامة إلى التسعة والتسعين فيكملها مائة رحمة لأوليائه وأهل طاعته»(© . 

(ولما كان لكل عين) من الأعيان الأسمائية التي هي مجرد نسب ورتب في 
الذات الأحدية والأعبان اله: ثرية التى هي صور تجليات تلك النسب والرتب 
الاسمائية(وجود) يليق ظهوره بحسب تلك العين (يطليه). أي كل عين يطلب وجوده 
المقيد (من) حضرة (وجود الله) تعالى المطلق القيوم على الكل اتصافاً في الأعيان 
الأسمائية وتأثيراً في الأعيان الكونية (لذلك): أي لأجل كون الأمر كذلك (عمت 
رحمته) سبحانه (كل عين) مما ذكرنا (فإنه) سبحانه وتعالى (برحمته). أي يسبب 
رحمته (التي رحمه). أي رحم كل عين (بها قبل) تعالى (رغبته). أي رغبة كل عين 
وطلبه ودعاءه بلسان افتقاره واستعداده (في وجود عينه) ) أي ذاته له (فأوجدها). أي 
تلك العين الراغية في وجودها لشرف الوجود وكمال الاتصاف به فإنه حلة القديم 
سبحا نه . 

(فلذلك قلنا إن رحمة الله) تعالى (وسعت كل شيء) قديم أو حادث (وجوداً 
وحكماً و) لا شك أن (الأسماء الإلهية) القديمة الأزلية (من) جملة (الأشياء) لأنها 
مجرد نسب واعتبارات وإضافات بين ذات الحق تعالى وبين ما أقامه بها من الأعيان 
الكونية قبل وجودها الثابتة فى عدمها الأصليء فإذا استفادت تلك الأعاد الثابتة 
صفة الوجود من تلك النسب الذاتية» كانت الإضافة من الذات الإلهية بواسطة تلك 
النسب. فتتبين تلك النسب المذكورة لا أنها تحدث لأنها قديمة بقدم الذات الإلهية: 
إذ هي نسب الذات واعتباراتها وإضافاتهاء وإنما الذي يحدث تلك الأعيان الثابتة 


(1) أورده المناري في فيض القديرء فصل في المحلى بأل [4/ 54] وعزاه إلى البخاري في الأدب المفرد. 
(2) رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الإيمان» حديث رقم (180 123]ورواه أحمد في المسند 
عن أبي هريرة؛ حديث رقم (10680) [2/ 514] ورواه غيرهما. 
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باعتبار إضافة الوجود عليها بالمتجلي الحق سبحانه» فكما تظهر تلك الأعيان الثابتة 
بالمتجلي الحق تظهر أيضاً تلك النسب الذاتية بالمتجلى الحق» فتشترك مع الأعيان 
في الظهور بالتجلي» فتسمى أشياء بهذا الاعتبار وتدخل تحت قوله تعالى: ةي عي 
134 إلا وه » [القصص: 88] ومعنى الهلاك عدم الاستقلال فيها والنسب ليست 
مستقلة إذ هي أسماء الذات الإلهية فهي هالكة بهذا الاعتبار» أي 00 
الأحدية لأوجه تلك الذات الأحديةء وكذلك قوله سبحانه: كَأَيْتَمًا يلوا كم وه أ 
إِدكَ# [البقرة: 115]» أي ذاته سبحانه الواحدة الأحدية المتجلية بالنسب والآثار 
في كل شيء (وهي). أي الأسماء الإلهية (ترجع) في نفس الأمر (إلى عين). أي 
ذات (واحدة) هي موضع نسبها واعتباراتها وإضافاتها وهي الذات الإلهية والوجود 
الواحد المطلق الساري بلا سريان في الأعيان كلها الأسمّائية والكونية: وهي عين 
الكل إذا فنيت جميع النسب الأسمائية ونسب النسب الإمكانية الكونية . 
(فأول ما وسعته رحمة الله) تعالى وسعت (شيئية تلك العين) الواحدة 
المذكورة» وهذا الوسع وهو الانقسام الواقع في الرحمة فالجزء من الرحمة» الذي 
في الدنيا هو هذه العين الواحدة المشار إليها هنا كما سبق بيانه» ولهذا من فاته 
التحقيق بها اليوم فاتته بقية الأجزاء التسعة والتسعون في يوم القيامة أن يتحقق بها 
ومن تحقق بها اليوم تحقق بالبقية غداً. وهذا الجزء الذي في الدنيا هو المقصود في 
الكل لأنه عين الذات» ولهذا كثرت الغفلة في الدنيا من الجاهلين بهذا الجزءء 
والغفلة عين اليقظة له ولكونه جزءاً لا يتجزأ لكون معرفته عينه؛ وهم يريدون أن 
تكون غيره وهو ممتنع عقلاً وشرعاً وهم لا يشعرون من كثرة ما يشعرون» فلو قل 
شعورهم بالأغيار لتنبهولالحقيقة هذا الواحد القهار (الموجدة) تلك العين أي 
المظهرة المفصلة (للرحمة) الواسعة لها (بالرحمة) المذكورة (فأوّل شيء وسعته 
الرحمة) الإلهية أنها وسعت (نفسها م( وسعت (الشيئية) التي لتلك العين الواحدة 
المذكورة (المشار إليها) هنا قريباً بأنها مرجع الكل وأنها هي المنفصلة المتكثرة إلى 
شيئيات تلك الأسماء الإلهية (ثم) وسعت (شيئية كل موجود) من الحوادث الكونية 
مما (يوجد) في الحس أو العقل أو الوهم (إلى ما لا يتناهى دنيا), أي في الدنيا 
(وآخرة). أي في الآخرة (وعرضاً) بالتحريك وهو ما لا قيام له بنفسه ظاهراً 
(وجوهراً) وهوما قام ظاهراً بنفسه (ومركباً ونسيطاً). أي غير مركب وكله دخل 
تحت قولنا في الحس والعقل أو الوهم (ولا يعتبر فيها)؛ٍ أي في الرحمة الإلهية 
ل لأحد ممن وسعته مطلقاً (ولا ملاءمة طبع) من 
الطباع أصلا (بل) الشيء (الملائم) كالنعيم واللذة (وغير الملائم) كالألم وإلعذاب 
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(كله وسعته الرحمة الإلهية وجوداً) فوجد بها على حسب ما هو عليه في نفسه. 
4 #8 * 


وَكَدْ ذْكَرْنا في الفُتُوحَاتِ أَنْ الأثَرَ لا يَكُونْ إلا لِلْمَعْدُومُ لا لِلْمَوْجُود. وَإِنْ 


كا وجو شك المقوم: َعْوَ ِل يب وَتسألة تايرة. ولا يَعْلَم 
تَحْقِيقها إلا أصحاتث الأؤهام. كُذَِكَ بِالذَّوْقٍ عِنْدَهُم . ما عد لا يوثة رٌ الوهم 


ا 1 


فيه فهوٌ بَعيد عَنْ غ هلو المَسألة. 
كَرَحْمَةُ اللّهِ في الأنكوان ساريّةٌ وَفِي الذُواتِ وَفِي الأعيان جاريَةٌ 
مَكانةٌ الرّحْمَة المُتْلّى إذا مُلِمَثْ 2 مِنّ الشهودٍ معالأفكار عَالِيّةٌ 


(وقد ذكرنا في) كتاب (الفتوحات) المكية”' (أن الأثر) الحادث من العين 
الثابتة في العدم الأصلي (لا يكون) ذلك الأئر مستنداً (إلا للمعدوم) في نفسه 
الموجود فيما هو أصله بوجود أصله لا بوجود آخر كالأسماء الإلهية» فإنها كلها 
مراتب واعتبارات للذات الإلهية الموصوفة بها المسماة بها أزلاً وأبداً عندها فهي 
معدومة العين موجودة الأثر لأنها مراتب الذات الإلهية لا عينها ولا غيرها (9) 
يكون الأثر (للموجود) أصلا (وإن كان) الأثر (للموجود). أي نسب إليه بمقتضى 
الظاهر كما يقال: هذا أثر الله تعالى في القديم» قال سبحانه: هذا خلق الله. ويقال 
في الحادث هذا فعل زيد وكتابة عمرو ونحو ذلك. 

قال تعالى: #ضَيرك أَنَّهُ عمَلَخُ» [التوبة: 105]: فنسب تعالى العمل 
للمخاطبين (فبحكم).؛ أي فهذه النسبة حينئذٍ بحسب ما اتصف به ذلك الموجود من 
الأمر (المعدوم) وهو مرتبة الله تعالى التي هي قدرته مثلاً في قولنا: هذا أثر الله وهذا 
خلق اللهء أي أثر قددزة الله تعالى وخلقها والقدرة مرتبة لله تعالى لا هي ذاته» لأنه 
ذاته موجودة ولا أثر للموجود وإنما المرتبة معدومة في نفسها فلها الأثر وكذلك في 
الحادث قولنا: هذا فعل زيد وكتابة عمرو أي فعل قدرته وكتابة صفته لا أن ذلك 
منسوب إلى ذاته الموجودة إذ لا أثر للموجودء وإنما ذلك منسوب إلى مرتبة زيد 
وعمرو هي صفته القائمة بذاته التي إذا توجه بها على الأثرء ظهر الوجودة في الأثر 
بنقلها ذلك الوجود عن الذات الموجودة» ولهذا تسمى القدرة ذ 0 


(1) كتاب الفتوحات المكية للشيخ الأكبر هو من أوسع وأهم وأشهر كتب الشيخ قدس سرّه والكتاب 
مطبوع. : 
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لاتصافها بالوجود الذاتي ساعة نقله إلى الأثر وهي معدومة في نفسهاء ولا تسمى في 
الحق تعالى عرضاً لعدم ورود ذلك» ولأنه يقتضي المشابهة للحوادث» ولأن العرض 
فإنِ مضحمل وذلك محال على الحق تعالى . 

قال صدر الدين القونوي تلميذ المصنف وابن زوجته رضي الله عنهما في كتابه 
امفتاح الغيب76' الأثر لا يكون لموجود أصلاً من حيث وجوده فقط بل لا بد من 
انضمام أمر آخر خفي إليه يكون هو المؤثر أو عليه يتوقف الأثرء والأثر نسبة بين 
أمرين مؤثرين فيه ومؤثرء ولا تتحقق نسبة ما بنفسها فتحققها بغيرهاء ولا يجوز أن 
يكون ذلك الغير هو الوجودء فإن الوجود لا يظهر عنه ما لا وجود له ولا يظهر عنه 
أيضاً عينه . 

ولما كان أمر الكون محصوراً بين وجود مرتبة وتعذر إضافة الأثر إلى الوجود 
الظاهر لما مر تعين إضافته إلى المرتبة» ومرتبة الوجود المطلق الألوهية فإليها وإلى 
نسبها المعبر عنها بالأسماء تستند الآثار» والمراتب كلها أمور معقولة غير موجودة في 
أعيانهاء فلا تحقق لها إلا في العلم كأعيان الممكنات قبل انصباغها بالوجود العام 
المشترك بينها وبما ذكرنا من أمر المراتبء تتميز عن الأرواح والصورء فإن الأرواح 
والصور لها وجود في أعيانها بخلاف المراتب» وكذلك سائر النسب فافهم . 

وإذا عرفت هذا علمت أنه لا أثر إلا الباطن» وإن أضيف إلى الظاهر لغموص 
سره وصعوبة إدراكه بدون الظاهرء فمرجعه في الحقيقة أعني الأثر إلى أمر باطن من 
ذلك الظاهر أو فيهء فاعرفء وفي محل آخر من الكتاب المذكور لا شك في استناد 
العالم إلى الحق من حيث مرتبته المسماة ألوهية» ولهذه الألوهية حقائق كلية هي 
جامعتها وتسمى في اصطلاح أهل الظاعرالصفاتيين وغيرهم حياة وعلماً وإرادة وقدرة 
والألوهية مرتبة للذات المقدسة ونسبتها إليه نسبة السلطنة إلى السلطان والخلافة إلى 
الخليفة» والنبوّة إلى النبي يعقل التمييز بينهما حقيقة وعلماً» أي بين المرتبة وصاحبها 
من سلطان وخليفة وسواهماء ولا يظهر في الخارج للمرتبة صورة زائدة على صاحبها 
لكن يشهد أثرها ممن ظهر يها ما دام لها الحكم به وله بهاء ومتى انتهى حكمها به ومن 
حيث هو لم يظهر عنه أثر وبقي كسائر من ليست له تلك المرتبة. 

(وهو). أي ما ذكر من هذا الحكم (علم فريب) بين غير أهله (ومسألة نادرة) 
في الواقع لقلة من ينتبه إليها ويطلع عليها (ولا يعلم تحقيقها)؛ أي إدراكها على وجه 
التحقق لها (إلا أصحاب الأوهام)., أي الذين استولت على أفهامهم أوهامهم 


(1) مطبوع في الداز بتحقيقتا . 
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نتحكم عقولهم بوجود ما لا وجود له وترتب على ذلك أمور كثيرة كالمتمسكين 
بالعلوم الظاهرة عامتهم وخاصتهم (فذلك).؛ أي العلم المذكور لهذا الحكم 
(بالذوق)؛ أي الوجدان النفساني (عندهم)., فلا يتكلفون له (وأما من لا يؤثر الوهم 
فيه) ولا يستولي عليه من أهل هذه الطريقة يقة الإلهية (فهو بعيد عن هذه المسألة) فلا 
يقدر يتحقق بصدور الأثر عن المعدوم ولا عن الموجود بحكم المعدوم أصلاًء بل 
يرى المراتب الأسمائية والكونية مترتبة على حسب ما هي عليه أزلاً وأبدأ. 55 
منها مؤثر ولا أثر إلا بحكم التعريف الشرعي والدلالة الإلهية» ويرى الوجود الحق 
الواحد المطلق يتجلى بتلك المراتب كلها ظاهراً وباطناً على ما هو عليه في ذاته 
ستكفانة ]5ل وأبداٌ فلا معنى لمسألة الأثر عنده في نفس الأمر لانخراق حجاب 
الوهم له دون الأوّلين المذكورين» وإذا علمت ما ذكر. 

(فرحمة الله) تعالى الواسعة (في) جميع (الأكوان) الحادثة (سارية) بصفة 
القيومية على كل شيء فلا قيام لشيء إلا بها (وفي الذوات) كلها حتى الذات الإلّهية 
من حيث ظهورها بأعيان الأسماء الأزلية الأبدية (وفي الأعيان) أيضاًء أي أعيان 
تلك الذوات وهي أسماؤها حادثة كانت أو قديمة (جارية) تلك الرحمة أيضاًء أي 
ظاهرة منها . 

(مكانة)» أي مر تبة (الرحمة) الإلهية (المثلى)؛ أي الشريفة التي يتمثل بها 
ويتشبه من يريد الظهور بالكمال وإن لم يكن موجود من يفعل ذلك (إذا علمت) 
بالبناء للمفعورل أي علمها أحد (من) أهل (الشهود). أي المعاينة والكشف بالشهود 
(مع) أهل (الأفكار) أيضاً وإذا علمها أحد من أهل الأفكار بالأفكار كذلك (عالية). 
أي مرتفعة عن إداركه وإخاطتة لكمال تنزيهها وعظمة إطلاقها حيث حكمت على كل 
ما هو دونها من الذوات والأسماء مطلقاًء فهي ذات الذات بل ولا يقال فيها ذلك» 
لأنه تعيين لها بأنها ذات» وهي من حيث هي لا تتعين أصلاً ولا باسم الرحمة إلا من 
حيث ما ورد عنها باعتبار مراتبها القابلة لظهورها بهاء ولا يعينها اسم الوجود أيضاً 
ولا العدم ولا الإطلاق ولا نفس الأمر إلا من حيث مراتبها المذكورة. 

قال المصنف قدس الله سره في ترجمان أشواقه!'': 

ِنْ سَرَت في الضمير يَجِرَّحُها ذلكَّالوهمٌ كيف بالبصّر 
لعبةذكرنَايُدَوريئها ا لَظَمَشْعَن مسارحالنثظر 


(1) مطبوع في الدار. 
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ظَنّبالئعتٌأن يجَيّتها | فتعالت فعاءدذا خصر 
وإذارام أن ُكيقها ‏ لَميَرَل ناك صاًعلكىالأثّر 
إن أراحح المي طالبها لميريحوامطيةالفكر 
رَوحئّت كل من أشَّبّ بها تَقَلّتهعنمراتب البّشَر 
غيرةًأنيُشابّرايقها بالذي في الا من كدر 


*0* 


2# #ده سس ووب 


نَكَلّ مَنْ ذُكَرَنْهُ الرّحْمَةٌ ُقَدْ سَمُدَّء وما ثَمَةَ إلا مَنْ ذَكَرَنْهُ الرّحْمَةٌ. وَؤِكْرٌ 
الرّحْمَةٍ الأشياء عَيْنُ إيجادها إيّاها. فَكُلَ مَوجُودٍ مَرْحُومْ. وَلا ُحْجَبٍ يا وَلِيُ 
عَنْ إذْرَاكِ ما قُلْنَاهُ يما تراه مِنْ أصحاب البّلاء وما تُومِنُ به مِنْ آلام الآخِرَةَ التي 
لا تَفتّرٌ َمّنْ قامَتٌ د 
(فكل ما)ء أي شيء من الأشياء (ذكرته) تلك (الرحمة) الإلهية الواسعة (فقد 
سعد) في الدنيا والآخرة» أي كانت عاقبته السعادة الأبدية (وما ثم). أي هناك في 
الوجود (إلا ما ذكرته) تلك (الرحمة) المذكورة (وذكر الرحمة) لجميع (الأشياء) 
المحسوسة والمعقولة والموهومة (عين إيجادها)؛ أي الرحمة (إياها), أي الأشياء. 
فالرحمة إذا ذكرت شيئاً كان ذكرها له عين إيجادها إياه» فالموجود إذا ذكر معدوماً 
وجد ذلك المعدوم بنفس ذكر الموجود لهء كالمتحرك مثلاً إذا أمسك ساكناً فقد 
تحرك ذلك الساكن بنفس إمساكه له٠‏ على معنى أن حركته تظهر عليه لا أنه تصير له 
حركة أخرى غير حركة المتحرك» وكذلك الوجود الحق المطلق إذا ذكر بصفة علمه 
أو كلامه المراتب الإمكانية العدمية كانت موجودة له بعلمه» وهو معنى ثبوتها لنفسها 
قبل وجودهاء وكانت موجودة لنفسها بكلامه وهو معنى وجودها لنفسها يعد عدمهاء 
وكان ذلك الثبوت العدمي لتلك المراتب الإمكانية عين ثبوته هو في علمهء وذلك 
الوجود العيني الذي لها عين وجوده هو في نفسهء والمراتب على ما هي عليه وإن 
سميت ثابتة وموجودة باعتبار التعريف الراجع إلى الحق تعالى فهي وسائل إلى 
التحقق به سبحانه . 
(فكل موجود) محسوس أو معقول أو موهوم (مرحوم)؛ لأن الرحمة ذكرته 
فرحمته فأوجدته (ولا تحجب يا وليي). أي صديقي (عن إدراك)؛ أي معرفة (ما 
قلناه) من أن كل موجود مرحوم (بما تراه) في الدنيا (من أصحاب البلاء) الجسماني 
والنفساني كالأمراض البدنية والقلبية كالمعاصي (و) بكل (ما تؤمن). أي تصدق (به 
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من آلام), أي أوجاع الدار (الآخرة التي لا تفتر)ء أي لا تضعف تلك الآلام (عمن 

قامت به) من العصاة أو الكافرين في نار جهنم. فإن هذه البلايا المذكورة لا تمنع 

حصول السعادة الأبدية لكل من وسعته الرحمة منهم. والبلاء لا ينقص مراتب 
يذ مذ ب 

م بال عا ام الإسجام عامّةٌ. قبالر حمَةٍ بالآلام أَوْجَدَ 

11 ثم إِنْ الرَّحْمَةً لّها الأئْرٌ بِوَجْهَيْن: أئَرّ بالذاتِ وَهُ هُوّ إيجادها كُلَ عَبْنِ 


صو ظ 


جك 


َإنها ار ل وج و 1 بل نر :في كين يق" 

وَلِهَذا رَأتِ الحَقٌّ الْمَخُلُوقَ فِي الاعتقادات عَيْناً ثابمّة في العيون القَابتَةٍ 
فرْحمَيْه بتفيِها بنفيها بالإِيْجادٍ. 

(واعلم) يا أيها السالك رك أن الرحمة). أي رحمة الله تعالى الواسية لكل 
شيء (إنما هي في) شأن (الإيجاد)؛: أي التكوين من العدم في كل شيء مطلقاً حيث 
كانت رحمة (عامة) لا خاصة (فبالرحمة) الإلهية (بالآ لام): أي الأوجاع الدنيوية 
والأخروية لأنها ا الواسعة لكل شيء (أوجد) الحق 
سبحانه جميع (الآلام) | ذكورة في الدنيا والآخرة. 

(ثم إن الرحمة الإلهية (لها الأثر) فى كل من أثرت فيه (بوجهين) الأوّل (أثر 
بالذات)؛ أي باعتبار اقتضاء ذات كل شيء في حال ثبوته وهو معدوم تأثيرها فيه 
(وهو). أي هذا الأمر الذاتي (إيجادها). أي الرحمة (كل عين موجودة) في الحس 
أو العقل أو الوهم (ولا تنظر) يا أيها السالك (إلى غرض) لها في شيء تنفعه أو 
تضره (ولا إلى عدم الغرض) أيضاً (ولا إلى) أمر (ملائم) لأمر آخر (ولا إلى) أمر 
(غير ملائم) لأمر آخر أيضاً (فإنها). أي الرحمة (ناظرة في عين كل) شيء (موجود) 
مطلقاً (قبل وجوده). أي ذلك الموجود (بل تنظره في عين ثبوته) في العلم الإلهي 
وهو عدوم بالعدم الأصلي ويلزم من نظرها إليه ورؤيتها له إفاضة نور وجودها عليه 
وظهوره موجوداً بها . ْ 

(ولهذا). أي لكون الأمر كذلك (رأت)؛ أي تلك الرحمة الإلهية (الحق). 

أي الصورة في الخيال التي تسمى عند العبد الجاهل والعارف الحق (المخلوق في 
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الاعتقادات) كلها على حسب حال كل معتقد من مؤمن أو كافر وهو الذي وسعه 
قلب عبده كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب (عيناً ثابتة) من غير 
وجود معدومة بالعدم الأصلي (في) جملة (العيون) الكونية الإمكانية (الثابتة) في 
العلم الإلهي بالعدم الأصلي من غير وجود لها أصلاً (فرحمته). أي رحمت تلك 
الرحمة ذلك الحق المخلوق (بنفسها بالإيجاد) له بأن ظهرت فيه كما ظهرت في غيره 
من العيون الثابتة المذكورة» أو ظهرت به أو ظهر هو فيها أو بهاء كيف شئت قلت 
بعد معرفة المعنى المقصود والتحقق به. 


# خ# + (©#*»ه 
ولِذَلِكَ فلن إن الحَنٌّ المَخُلُوقٌ فِي الاعتقاداتٍ أوّلُ شَيءِ مَرْحُومٍ بَعْدَ رَحْمَتِها 
بتَفْسِها في تَمَلْقِها بإيجادٍ المرحومينٌ . 


وها أئَرٌ آة حر يَالسُوالٍِ َيَسأَلُ المَحْجُويُون الحَىٌّ أن يَرْحَمَهُمْ في اقَاِهم. 
9 وَأَهْلَ الكَشْفيٍ يَسألُونَ رَحْمّة الله أَنْ قُومَ يوم . َيَسَألُوتها باسم الله فَبَقُولونَ يا 
الله اما وَلا يَرْحَمُّهُمْ إل بقيام الرَّحْمَةٍ بهم . 
لها الحُكم. ٠‏ لأنّ الحُهُمَ نما هُوَ ني | لحَقِيقَةٍ للْمَْنَى القائم بِالمَحَل. قَهُوَ 
الرّاحم على الحَقِيقَة. قلا يَرْحَمُ الله َِادَُالمُْتتى بهم إلا يلرَحَمةٍ. 
َِذا قامَتٌ بهم الرّحْمَةٌ وَجَدُوا حُكُمَها د 5 
(ولذلك)؛: أي لأجل ما ذكر (قلنا) ببالمعنى فيما مر في شيئية تلك العين 
الواحدة التي هي مرجع الأسماء الإلهية لا تلك العين الواحدة (إن الحق المخلوق 
في الاعتقادات) وهوتلك الشيئية المذكورة (أوٌل شيء مرحوم) بالرحضنة الاليية 
المنذكورة (بعد رحمتها)» أي تلك الرحمة (بنفسها) لنفسها (في تعلقها). أي الرحمة 
(بإيجاد) جميع (المرحومين) بها فإن إيجادها لهم رجمة منها بنفسها إذا تم لها ما 
كانت مهتمة به ومتوجهة إلى حصولها منه (ولها)؛ أي للرحمة أيضاً (أثْرٌ آخر) بوجه 
ثانٍ وهو الأثر (بالسؤال)؛ أي الطلب وهي الرحمة الخاصة التي كتبها للمؤمنين 
الممتقين (فيسأل المحجوبون) عن معرفة الله تعالى من الناس (الحق) تعالى» أي 
يدعونه ويطللبون منه (أن يرحمهم) بهذه الرحمة الخاصة المذكورة حال كون ذلك 
الحق تعالى الذي يدعونه ويسألونه (في اعتقادهم). أي هم متصوّرون له بخيالهم أنه 
الحق تعالى وهو الحق المخلوق في الاعتقادات . 
(وأهل الكشف) من العارفين بالله تعالى (يسألون): أي يدعون ويلتمسون 
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(رحمة الله) تعالى الواسعة (أن تقوم)؛ أي تظهر وتتبين (بهم) فتظهر بها لهم أعيان 
أحوالهم الملائمة الثابتة في حضرة العلم القديم بالعدم الأصلي (فيسألونها). أي 
يدعون الرحمة (باسم الله) تعالى الجامع لجميع الأسماء (فيقولون) في سؤالهم 
ودعائهم (يا ألله ارحمنا)؛ أي يا جامع الأسماء كلها أظهر فينا ما ظهر فيك من 
الرحمة الواسعة (و) هم يعلمون أنه (لا يرحمهم إلا قيام). أي ظهور (الرحمة) 
الإلهية (بهم) كظهورها (في) الحضرات الأسمائية والمراتب الذاتية الصفاتية. 

(فلها). أي للرحمة الواسعة (الحكم) في كل محكوم عليه أي الظهور والتجلي 
به فيه (لأن الحكم إنما هو في الحقيقة للمعنى القائم بالمحل) المحكوم عليه لا 
للحاكم من حيث هو حاكم وأن نسب الحكم الحاكم في الظاهر أنه أثره وإنما هو في 
نفس الأمر أثر المحكوم عليه إذ لولا قبوله لذلك الحكم واستعداده له ما ظهر فيه» 
فاستعداده وقيوله أثر فيه لا فعل الفاعل فما تأثر إلا بما منه (فهو)؛ أي ذلك المعنى 
القائ ئم بالمحل المرحوم هو (الراحم) لذلك المرحوم (على الحقيقة) وما قام بكل 
شيء حتى اقتضى وجوده إلا الرحمة الإلهية كما مر ذكره» فهي استعداد كل شيء لما 
هو مستعد له وهي قبول كل شيء لما هو قابل لهء وهي أيضاً التي توصل كل مستعد 
وقابل لما هو مستعد له وقابل له» فلها الوسع الأعظم من جميع الوجوه والاعتبارات 
(فلا يرحم الله) تعالى (عباده المعتنى بهم) من أهل الكشف والوجود وهم المؤمنون 
المتقون (إلا بالرحمة) القائمة بهم ظهوراً وتجلياً . 

(فإذا قامت بهم). أي ظهرت لهم منهم لرحمة) الإلهية الواسعة لهم ولغيرهم 
(وجدوا حكمها) فيهم (ذوقاً)» أي كشفاً و يئة لا تخيلاً وفهماًء فصارت تلك 
الرحمة العامة خاصة بهم وهو قوله: «شاخمً لِلَدِينَ يَنَفُونَ4 [الأعراف : 6 بعد 
قوله: #وَرَحَمَقٍ وَمِيِعَتَ كل شيو . 

*( 4# #*# 

مَنْ ذَكَرَنهُ الرّخمَة ققد رْحِمَ. وَاسْم القَاعِل هُوَ الرَحيْمُ وَالرَاحِمُ 

وَالحُكُمُ لا يْنصِفْ بالحَلْقٍ لأنْهُ آمْرٌ نُوجِبّهُ المَعانِي لِذّواتِها. كالأخوالٌ لا 
مَوجُودَةٌ ولا مَعْدُومَة 

أي لا عيْنَ لها في جود لأنها نِسَبٌّء ولا مَعْدُومَةٌ فِي الحُكُم لأنّ الذي 
قامَ به العِلْمُ يُسَمَى عالماً وَهُوَ الحال. 1 

كْعالِمٌ ذاتٌ مَوْصُوقَةٌ لولم ٠‏ ما هُوَ عَيْنُ الذّاتٍ وَلا عيْن الهم وما © م إلا 
عِلْمّ وَذاتٌ قامَّ بها هذا العِلْم. وَكونه عالماً حال هذه الات انْصَافِها ' بهذا 
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المَعْنَى فُحَدَنَتْ سْبَةٌ الِلم إليه كَهُوَ | لمُسَمَى عالماً . 

وَالرّحْمَةٌ على الحَقِيِقَةٍ يَسْبَةٌ مِنَّ الرّاحِم» وَهِىَ الموجبة بَةٌ لِلْحْكُمء نَهِيّ 
الرَاحعَة. 

وَانِْي أَوْجَدَها في المَرْحُومٍ ما أوْجَدَها لِيرْحَمَه بها وَِنْما أوْجَدَها لِيَرَحَمَ بها 
مَنْ قامَتٌ به. 


وَمَُ حال لس بحل لحوَاوتِ» كليس بمَحَلّ لإنجاد الرَْمَةٍ نه 
ا 


لا وَل يكُون الْرَاحِم راحماً إلا بقيام الرَحْمَةٍ بهء فُتْبِتَ 3 

(فمن ذكرته الرحمة)» أي تذكرته بمعنى علمته من قوله تعالى: لا يَضِلٌ رت 
وَلّا ينستى» [طه: 52] أو تكلمت به من قوله تعالى للشيء «ثن كَبَكْونٌ» . 

وقوله سيحانه: لهل أن عَلَ الإنئن من ين ألدَّهْرِ لم يَكن سيا تَدكورَا 9 » 
[الإنسان: 1]. والسهد و ل او را و 
تعالى الأكبر في قوله سبحانه: 9وَلَذْكْرَ أله أحَيرٌ4 [العنكبوت: 45]: وقال 
تعالى : : #اذذوف أذكث» [البقرة: 2 أي أكثروا من ذكري حتى يظهر لكم أني 
ذاكركم بكلامي. 

وفي الحديث قال النبي يَكةٍ يقول الله تعالى: «يا غبادي كلكم ضال إلا من 

هديته»”'' إلى أن قال في آخر الحديث: «ذلك بأثي جواد واجد ماجد أفعل ما أريد 
عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون02© . 

(فقد رحم). أي صار مرحوماً بمجرد ذكرها له (واسم الفاعل) من صفة 
الرحمة (هو الرحيم) بصيغة المبالغة لكمال ظهورها في أهل الخصوص (والراحم) 
أيضاً من غير مبالغة لظهورها في العموم (والحكم) الإلّهي المنسوب إلى الرحمة 
الإلهية باعتبار توجهه على كل متصف بها ومرحوم بها من المراتب الأسمائية 
والكونية (لا يتصف بالخلق)» أي بكونه مخلوقاً (لأنه)ء أي ذلك الحكم (أمر) إلهي 
قديم (توجبه). أي تقتضيه (المعاني) الأسمائية والمراتب الصفاتية الأزلية والإمكانية 
الكونية (لذواتها) إذ لولاه لما ظهرت اعتباريتها أصلا . 

(فالأحوال) الأسمائية الإلهية (لا موجودة) في نفسها ولا في غيرها أصلاً (ولا 


ذرء حديث رقم (21405) [5/ 154] وروا غيرهما . 
)220 رسالة «الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الحكماء والصوفية والمتكلمين» معطبوع في الدار بتحقيقنا . 
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معدومة) أيضاً كذلك (أي لا عين لها في الوجود) الحق المطلق غير ذلك الحق 
الوجود المطلق (لأنها)؛ أي تلك الأحوال المذكورة (نِسَبٌ) لذلك الوجود الحق 
المطلق وإضافات له واعتبارات وهي أمور تقوم بعقل المتعقل لهاء لا زيادة معنى لها 
فيما هي له في نفس الأمرء وإن كان لها زيادة معنى في عقل المتعقل لهاء ومن هنا 
قال المنلا عبد الرحمن الجامي قدس الله سره في رسالته: وأما الصوفية فذهبوا إلى 
أن صفاته تعالى عين ذاته بحسب الوجود وغيرها بحسب التعقل (ولا معدومة) أيضاً 
(في الحكم). أي باعتبار الحكم الذي اقتضته لذواتها (لأن) المحل (الذي قام به) 
نسبة ١(‏ ) مثلاً (يسمى عالماً) أي يقتضي الحكم عليه بصفة العالمية (وهو). أي 
كونه عالما (الحال) الذي اقتضته الصفة القائمة بذلك المحل فأوجبت الحكم 
المذكور وهكذا قيام القدرة والإرادة يقتضي الحال الذي هو كونه قادراً ومريداً ونحو 
ذلك (فعالم) مثلاً (ذات) قامت بها صفة العلم فهي (موصوفة بالعلم ما هو). أي 
اسم عالم (عين الذات) الموصوفة بالعلم حيث قام بها (ولا) هي (عين العلم) الذي 
وصفت به تلك الذات لقيامه بها . 

(وما ثم). أي هنالك فيما يطلق عليه اسم العالم (إلا علم وذات قام بها هذا 
العلم) فاتصفت به اتصاف الذات بمعانيها القائمة بها (وكونه). أي كون من قام به 
صفة العلم (عالماً حال لهذه الذات) التي قام بها صفة العلم (باتصافها). أى سيت 
اتصافها أي تلك الذات (بهذا المعنى) الذي هو العلم مثلاً (فحدثت) للمحل 
المتصف يصفة العلم (نسبة العلم إليه) بصفة مخصوصة غير صفة النسب المشهورة 
كعلمي ونحوه (فهو المسمى عالماً)؛ أي ذا علم يعني المنسوب إليه العلم وهكذا 

عه الأخواله المعتوية. 

(والرحمة) الإلهية (على الحقيقة) أي في نفس الأمر (نسبة) للمرحوم صادرة 
(من الراحم وهي). أي تلك النسبة (الموجبة للحكم) على من صدرت منه بأنه راحم 
ومن قامت به على معنى أنها ظهرت فيه أنه مرحوم (فهي)» أي تلك النسبة (الراحمة) 
لذلك المرحوم (والذي أوجدها). أي النسبة التي هي الرحمة (في المرحوم) بها 
سواء كان شيئية الأسماء الإلهية أو الشيئية الكونية كما مر على معنى أنه أظهرها فيه 
وأقامه بها (ما أوجدها) فيه (ليرحمه)؛ أي يرحم من أوجدها فيه (بها). أي بتلك 
الرحمة وإن سمي مرحوماً بها شمولها له وظهوره بها وظهورها به (وإنما أوجدها). 
أي أظهرها في المرحوم بها (ليرحم بها من قامت به). أي اتصف بها من الراحم بها 
لغيره (وهو). 0 الحق تعالى (سبحانه ليس بمحل للحوادث)؛ أي بحيث تحل فيه 
الحوادث؛ لأنه قديم» والقديم لا يتغير أصلاً وحلول الحوادث تغيير (فليس) 
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سبحانه (بمحل لإيجاد الرحمة) منه (فيه), أي حدوث هذا المعنى له يعد أن لم يكن 
فيه» ولهذا سبق أن أوّل شيء مرحوم بالرحمة نفس الرحمة في تعلقها بإيجاد 
المرحومين بهاء أي ظهورها فيهم لا ظهورها في نفسهاء لأنه تحصيل الحاصل فلا 
معنى له (وهو) تعالى (الراحم)؛ أي المتصف بالرحمة (ولا يكون الراحم راحماً إلا 
بقيام) صفة (الرحمة به) حتى إذا رحم بها غيره يظهرها في ذلك الغير فيرحم بها 
نفسها كما تقدم أن أرّل شيء مرحوم بها نفسها (فثبت) بمقتضى كونه تعالى راحماً 
(أنه) سبحانه (عين الرحمة) الواسعة المذكورة. 


نِذ يما با 


وَمَنْ لَمْ يَذْ هذا الأمر وَلا كان لَهُ فيه قَدَمٌ ما اجترَاً أنْ يَقُولَ إِنَهُ عَيْنُ الرَّحْمَةٍ 
أو عَيْنُ الصَّفْة فَقَالَ ما هر عَيْنَ الصَّفَةَ ولا غَيْرَها. نيفات الح عند 7 ون 
و ولا جي خيرة. ل ل بيد على تليها ولا ير على ان يتلا عب فَعَدَلُ 
ا هله العبارة و وَهِيَ عبارة حَسَئَةٌ وَغْيْرَها آحَقّ بالأمْر مِنْها وَأَرْقَعُ لِلإشْكَالٍ. 


هُوٌّ القّولُ بتفي أغيان الصَّفاتٍِ وُجُوداً قائماً بذَّاتِ المَؤْصُوفٍ وَإِنْما هِي 
ب َبٌ وإضَافاتٌ : يْنَ المَوصُوفيٍ بها وَبينَ أيانها المَمْقُوكَة. 


(ومن لم يذق)؛ أي يجد في نفسه (هذا الأمر) المذكور هنا (ولا كان له فيه 
قدم)؛ أي رسوخ بمقتضى كشفه ومعاينته وإن فهمه وتخيله بعقله (ما اجترأ)؛ أي قدر 
(أن يقول إنه)؛ أي الله تعالى (عين الرحمة).التى هي صفة من صفاته تعالى (أو عين 
الصفة) الإلهية ويصيب الحق والصواب بذلك القول» فإن حكماء الفلسقة قالوا 
بذلك وأخطأوا وكفرواء فإن الصفات عندهم عين الذات على معنى أنه ليس هناك 
ذدات وسعات بلادات واخدء إذا قدن بها كانت فى عبن فا سيق قدرة ولا ريه عاد 
ولا نسبة أصلاً وهو باطل عقلاً وشرعاً (فقال): وهو الأشعري من علماء الكلام (ما 
هو). أي الله تعالى (عين الصفة) التي له (ولاا غيرها) أيضاف (فصفات الحق) تعالى 
(عنده). أي عند هذا القائل (ل" هي) تلك الصفات (هو). أي الله (ولا هي). أي 
تلك الصفة أيضاً (غيره) تعالى (لأنه). أي هذا القائل (لا يقدر على نفيها) عنه تعالى 
بالكلية لورودها في الشرع فيلزم من ذلك نفي الشرعء وهو كفر (ولا يقدر) أيضاً (أن 
يجعلها)؛ أي تلك الصفات الإلهية (عينه)» أي عين ذات الحق تعالى» لأن القول به 
مع إثباتها له تعالى يحتاج إلى ذوق كشفي ومعاينة وهو من أهل الأفكار والأنظار 
العقلية؛ فلا يتيسر له ذلك إلا ويلزم عليه عنده القول بنفي الصفات مثل مذهب 
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الفلاسفة وهو كفر أيضاً . 

(فعدل) بالضرورة (إلى هذه العبار 5) التي هي قوله لا الصفات عين الذات ولا 
غيرها (وهي عبارة حسنة) وإن لزم منها ارتفاع النقيضين وهو محال عقلاً لكن هي 
أداة تنزيه للحق تعالى ولصفاته فليس المراد مفهومها بل الإيمان بما هو الأمر عليه 
في نفسه من غير أن يستقر له مفهوم في العقل وقول بعضهم بمفهوم هذه العبارة وأنها 
بمنزلة الواحد من العشرة لا هو عين العشرة ولا غيرها ذهاب منه إلى القول بأن 
الصفات جزء من الذات الإلهية كالواحد جزء من العشرة فيكون قولاً بالتركيب في 
الذات الإلهية وهو غير قائل به لأنه شرك فلا يصح التمثيل لهذه العبارة بمثل ذلك 
(وغيرها)؛ أي غير هذه العبارة (أحق) أي أولى وأحرى (بالأمر) أي يما هو عليه 
الأمر في نفسه (منها) أي من هذه العبارة (وأرفع). أي أكثر رفعاًء أي إزالة 
(للإشكال) الذي هو ارتفاع النقيضين أو ثبوتهما معاً وذلك محال لأنها إذا لم تكن 
عيئاأ كانت غيراً» وإذا لم تكن غيراً كانت عيناً فتكون عيئاً وغيراً أو لا عيناً ولا غيراً 
(وهي). أي هذه العبارة (القول بنفي أعيان الصفات وجوداً), أي من جهة ة الوجود 
(قائماً) ذلك الوجود (بذات الموصوف) بها يعني أن أعيان الصفات الإلهية ليست 
بموجودة وجوداً آخر قائماً بذات الحق تعالى الموصوف بها حتى يحتاج أن يقال إنها 
عينه أو غيره أو لا عينه ولا غيره. 

(وإنما هي)؛ أي تلك الصفات الإلهية (نسب) جمع نسبة (وإضافات) جمع 
إضافة» أي هي أمور اعتبارية حاصلة (بين الموصوف بها) وهوالحق تعالى (وبين 
أعيانها)؛ أي أعيان تلك الصفات (المعقولة)؛ أي تلك الأعيان في عقل المتعقل لها 
على مقتضى ما وردت بها نصوص الكتاب والسنة وصف الله تعالى بها نفسه شرعا. 
ولو كانت موجودة بوجود مستقل غير وجود الذات الإلهية أو بوجود فائض عن الذات 
الإلهية لشاركت الحوادث في وجودها فكانت حادثة ولزم التركيب في الذات الإلهية 
وقيام الحوادث بالقديم أو عدم قيامها بالذات الأزلية وكله محال؛» فتعين أن لا يكون 
لها وجود في نفسها أصلاً مع ثبوتها له تعالى شرعاً» فكانت مجرد مراتب للحق تعالى 
كمرتبة السلطان والقاضي ليس في الخارج أمر زائد على ذات الإنسان يسمى صفة 
السلطنة والقضاء بحيث إذا اتصف بذلك إنسان زاد فيه معنى آخر في الخارج عن عقل 
المتعقل حاصلاً في ذلك الإنسان» وإنما هي أمور اعتبارية تقديرية والتأثير لا يصدر إلا 
عنها لا عن الذات . أرأيت أن السلطان والقاضي لا يحكمان على أحد من حيث 
كزتيها إتسانا افلا :ولأ فرق مو هنة] الويهه نيما وده شهدا عن رقي التامون ٠‏ بل 
لهما المساواة في ذلك مع الغير وإنما يحكمان من حيث المرتبة التي لهماء ولا وجود 


214 1 - فص حكمة مالكية في كلمة زكرياوية 


لها في الخارج عن تعقل المتعقل أصلاً» فالسلطان والقاضي موصوفان بوصفين هما 
مجرد مرتبتين لهما اعتباريتين تقديريتين لا يوصف بهما غيرهما وهما السلطنة والقضاء 
والتحكم كله للمرتبة لا للذات» فافهم ترشد إن شاء الله تعالى إلى الكشف عن ذلك 
ومعرفته ذوقاً» وتدرك من أين قال أهل هذه الطريقة المرضية من المحققين إن صفات 
الحق تعالى عين ذاته لا بمعنى قول الفلاسفة المنكرين للصفاتء ولا تحتاج أن تقول 
إنها غير الذات أو إنها لا غير الذات ولا عينها . 


* | #* 


وَِنْ كانّتِ الرَّحمَةٌ جامِعَة مد تنه بانسب إلى كُل اسم إلهي مُحْتلقة. فلِهذا 
يُسَألُ سبحا سُبْحَاتَُ أن يَرْحَمَ يكل اشم لهي . َرَحْمَةُ الله وَالْكنَايَةُ هِيَ التي وَسِمَتْ 
كل شيو. 

م لها شُعَبٌ كزيرة تمده مَدّدِ الأسماء الإلوية. ما نَعُم النسبَةٍ إلى ذلِكَ 
لان الخاصٌ الإِلْهِىّ فِي َولٍ السائل رت ارخم. وَغْيْرِ ذلِكَ مِنَ الأسماءٍ حَنّى 
المنتقم لَهُ أن يَقُولَ يا مُْتَقِم اْحَمْني . 

ودَلِكَ لأنّ هه الأسماء تَدُلْ عَلَى الذاتِ المُسَنَا وَتَدُلُ ِحََائِقها على مَعانْ 
مُخْتَلِفَةٍ فَيَذَءٌ َبَدْمُو بها فِي الرّحْمَةٍ مِنْ حَيْتُ دَلالّتها عَلَى الذّاتٍ المُسَمَازٍ بذَّلِكَ 
الام لا ير 
لا يما يعي مَدْلُولُ لِك الاسم الْذِي يَنْقَصِلَ به بو عَنْ غَبْرِهِ وَيَتَمَيرٌ كَإِنْهُ لا 
يمير عن خيْرِه وَهُوَ عِنْدَهُ دَلِيلٌ الذاتٍ؛ َإنّما يكَمَكة بنَفْسِهِ عَنْ غَيْره لِذَايَوء إذ 
عَلَيْه بأيّ لَفْظِ كان, حَقِيقة متميرّةٌ بذاتها عَنْ غَيْرها : 
او سي ِيَدُلّ عَلى عَيْنِ واحِدَةٍ مُسَمَاة. ولا خِلاف في أنه 
سم حُكُم لَبِسَ للآخَرء َذَيِكَ يبَفِي أن : ُمْتبر كما تَعْتَبّرٌ دلالتها على الذاتِ 
00 
(وإن كانت الرحمة جامعة) واسعة لكل شيء كما مر وهي مهيمنة على جميع 
الأسماء الإلهية (فإنها بالنسبة إلى كل اسم إلهي) من أسماء الله تعالى (مختلفة) 
لاقتضاء كل اسم من تلك الأسماء أمراً لا يقتضيه الاسم الآخر فتختلف الرحمة 
لخادت لك ان رسيا لكل اعم رحيمة 1021 به فتنظر في آثاره على حسب 
مقتضاء (فلهذا). أي لما ذكر (يسأل) بالبناء للمفعول أي يطلب منه ويدعى الله 
(سبحانه أن يرحم بكل اسم إلهي) من أسمائه تعالى فكلما تجلى سبحانه على أثر من 


اليه 
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الآثار باسم من أسمائه اقتضى ذلك الاسم أن أثره ذلك يسأل الرحمة من الله تعالى 
له (فرحمة الله) تعالى وهو الاسم الجامع لجميع الأسماء (و) رحمة (الكناية) وهي 
الضمير الراجع إلى الله تعالى لقوله تعالى: 9وَيَحْمَت وَسِعَتَ كُلَّ َي [الأعراف : 
056)] (هي) الرحمة (التي وسعت كل شيء) كما أخبر تعالى (ثم لها). أي لهذه 
الرحمة الواسعة (شعب)» أي فروع (كثيرة تتعدد) تلك الشعب وتتفرع وتتكثر (بتعدد 
الأسماء الإلهية) وكثرتها (فما تعم)؛ أي الرحمة (بالنسبة إلى ذلك الاسم) الواحد 
(الشخاص الإلهي) من تلك الأسماء الإلهية (في قول السائل رب). أي يارب 
(ارحم) فإنه طلب الرحمة منه من حيث الاسم الرب فما هو طلب الرحمة العامة 
الواسعة (وغير ذلك من الأسماء) الإلهية كذلك كقوله : يا شافي ارحمني أو يا رزاق 
أويا فتاح (حتى) الاسم (المتتقم) من الأسماء الإلهية (له): أي لعبده (أن يقول) في 
دعائه (يا منتقم ارحمني) ونحو ذلك» ولهذا ترى كل مؤمن أو كافر على أي حال 
كان يرتجي الحم من الهاتعالى وراطرة» 

وقال تعالى: و حِزبي ما لدنيم فرَحُونَ © [المؤمنون: 3 (و) إنما كان (ذلك 
لأن هذه الأسماء) الإلهية (تدل على الذات) الإلهية (المسماة) بهذه الأسماء 
المذكورة بحيث أن كل أسم منها بانفراده يدل على تلك الذات بتمامها (وتدل). أي 
تلك الأسماء أيضاً (بحقائقها)؛ أي بما به كل اسم منها يتميز عن الاسم الآخر (على 
معان) جمع معنى (مختلفة) تلك المعاني وآثارها مختلفة أيضاً لاختلافها (فيدعو) 
العبد الداعي (بها)» أي بتلك الأسماء يعني أن كل عبد يدعو باسم يخصه (في) 
طلب حصول (الرحمة) له (من حيث دلالتها). أي تلك الأسماء (على الذات) 
الإلهية (المسماة بذلك الأسم) الذي دعا به ذلك الداعي (لا غير لا) يدعو الداعي 
الاسم الذي يخصه من تلك الأسماء الإلهية (بما يعطيه مدلول ذلك الاسم) الخاص 
الذي دعا به ذلك الداعي (الذي ينفصل). أي ذلك الاسم (به عن غيره) من المعنى 
الخاص . 

(ويتميز) عن جميع الأسماء الإلهية فإن الاسم بهذا الاعتبار لا يقتضي 
الرحمة بل يقتضي ما هو بصدد التوجه إليه من ظهور خاصيته في أثره (فإنه). أي 
ذلك الاسم الخاص حيث سأل الداعي منه الرحمة (لا يتميز عن غيره) من بقية 
الأسماء الإلهية من وجه دلالته على الرحمة (وهو). أي ذلك الاسم الخاص 
(عنده)ء أي عند ذلك الداعي به (دليل الذات) الإلهية: لأنه طلب منه مقتضى دلالته 
على الذات الإلهية لا مقتضى ما يميزه عن غيره من بقية الأسماء (وإنما يتميز). أي 
ذلك الاسم الخاص (بنفسه). أي بما هو مقتضى اعتباريته ونسبته إلى الذات الإلهية 
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لا دلالته عليها من حيث إنه اسمها (عن غيره) من بقية الأسماء الإلهية (لذاته)؛ أي 
لمعنى تقتضيه ذات ذلك الاسم (إذ) الاسم (المصطلح عليه) في اصطلاح الشرع أو 
اللغة (بأي لفظ كان) من الألفاظ العربية وغيرها (حقيقة متميزة بذاتها) وذاتهاء أي 
الخصوصية المستندة بذلك اللفظ إلى الذات الإلهية (عن غيرها) من حقائق بقية 
الأسماء الإلهية (وإن كان للكل). أي الأسماء الإلهية كلها (قد سيق): أي ورد في 
كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام (ليدل على عين). أي ذات (واحدة) لا 
تعدد فيها بوجه من الوجوه مطلقاً (مسماة) تلك العين الواحدة بتلك الأسماء كلها 
(نلا خلاف) من واحد (في أنه)؛ أي الشأن (لكل اسم) إِلْهِي من تلك الأسماء 
(حكم) يعود على الذات المسماة بذلك الاسم عند المشاهدة لها وعلى الأثر الظاهر 
في عينه بذلك الاسم . 

(فذلك)). أي الحكم المذكور (أيضاً ينبغي أن يعتبر) في دلالة كل اسم إلهي 
(كما تعتبر دلالته)؛ أي كل اسم إلهي (على الذات) الإلهية (المسماة) بتلك الأسماء 
كلها فيكرن لكل اسم إلهي ثلا دللات» دلالة في نفسه على نفسه بما يتميز به عن 
غيره من خصوص ذاته المقنضي لظهور إِلْهي خاص وأثر كوني خاص» ودلالة على 
الذات الإلهية من جهة أنها مسماة به ودلالة على حكم مخصوص للمسمى يه وهو 
الذات الإلهية من حيث ظهورها للمعارف وعلى حكم مخصوص أيضاً للأثر الصادر 
عن ذلك الاسم . 

* »# > 


0# 


وَلهذا قال أبو القايم بن قَيِيٌّ في الأسماءِ و الإلوية: إن كل اشم إلْهِي عَلَى 
انْفِراده ممسمى ى بيع | الأسماءٍ الإلهّةٍ كُنّها : إذَا قَدَمْمَهُ ني الذكر نعمّه بجمِيع 
الأسماء. وذْلِكٌ لدّلاليها على عَينِ واحِدة: وَإِنْ تَكَثْرَتِ الأسماء عَلَيْها 
وَاخْتَلَقْتْ عقايقها أي حَمَائِقُ تَلَْكَ الأسماء. 

4 إن الرخمة تال عَلى طَرِيمَيْنِء طريقي الوحوت» وَهُوَّ قَولّهِ تَمَالى : 
سكا لِلَذِينَ ينْقُونَ ويُؤوت الركرة» وما قَيّدَهُمْ به مِنَ الصّفاتٍ المِلْمِيَةٍ 
وَالعَمَلِيةِ . 

وَالطرِيقُ ال خَرُ الذي تُنالٌ به هذه الرَّحْمَةٌ طْرِيق الامْيَنَانِ الإلهي الْذِي لا 

يَفثَرِنَ به عَمَل وَهُوّ قَوْلّه : ٍوَيَحْمَقَ وسِعتٌ قط شن » [الأعراف: 6 5] وَمِنْهُ 
قي : لمر لك لَه م قن من ذَلِْكَ وما مر [الفتح : 2]. ومِنها قَوْلّه : «اغمل 
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(ولهذا). أي لأجل اعتبار هذه الدلالة (قال) الإمام العارف المحقق (أبو 
القاسم بن القسي) رضي الله عنه (في) حق (الأسماء الإلهية إن كل اسم) منها (على 
انفراده)؛ أي بحسب ظهوره بأثره الخاص في الحس أو العقل للمتجلي به الحق 
تعالى (مسمى)؛ أي ذلك الاسم (بجميع الأسماء الإلهية كلها) وذلك باعتبار دلالته 
0 الإلهية الجامعة لجميع الأسماء بحيث (إذا قدمته) أي كل اسم إلهي 
الذكر). أي ذكرك له في افتتاحع الكلام (نعته), أي صفته (بجميع الأسماء) 
54 بأن ذكرتها بغذه أوضافا له وتعوتاً: ويصح منك فعل ذلك ويحسن في 
الكلام» بإرادة أن الاسم الأول الذي ابتدأت به أردت به الدلالة على الذات 
المسماة به» وحسن منك هذا لما سبق أن كل اسم إلْهي دلالة على الذات الإلهية 
زيادة على دلالته على معناه المخصوص في نفسه» وعلى حكمه الخاص بهء ثم تورد 
بقية الأسماء بعدها تعونا له بإرادة معنى كل اسم في نفسه (و) صح (ذلك). أي 
تسمى المذكور (لدلالتها)» أي الأسماء الإلهية (على عين)؛ أي ذات (واحدة) 
جامعة لجميع الأسماء (وإن تكثرت الأسماء عليها) فإن كثرتها غير مانعة من وحدة 
الذات» لأنها مجرد مراتب لها ونسب لا أعيان موجودة (و) إن (اختلفت) أيضاً 
(حقائقها أي حقائق تلك الأسماء) الكثيرة ة فكل اسم له حقيقة تميزه عن الاسم 
- فإن ذلك غير مانع أيضاً من وحدة الذات المسماة. 
ثم إن الرحمة) الإلهية (تنال)؛ أي ينالها من يعامله الله تعالى بها من الناس 
لديم أي جهتين (طريق الوجوب) بإيجاب الله تعالى ذلك على نفسه كما 
قال سبحانه: # كشب ربكم عل نَفَيِهِ نيه أَكمْمَةَ» 4 [الأنعام: 54]. (وهو قوله) 
سبحانه : (9تَْكْيبًا»): أي الرحمة ١‏ «لِنَ : 200 الشرك الجلي والخفيء فإن 
الكفر نتيجة الشرك الجلي والمعاصي نتيجة الشرك الخفي ( ليوو لبك 2# 
[الأعراف : 6 ] من أموالهم بريع عشرها ومن أنفسهم بفناء أنانيتهاء فإن الرحمة 
لهم بإيجاب الله تعالى ذلك على ذلك (و) كذلك من طريق الوجوب (ما قيدهم) , أي 
الذي قيد الحق تعالى هؤلاء المتقين المزكين من طريق الوجوب (به من) هذه 
(الصفات العلمية). وهو ما دعاهم ذ في أنفسهم إلى التقوى والزكاة مما يعلمونه من 
العظمة الإلهية والجلال (و) الصفات (العملية) كالتقوى والزكاة فإنه أوجب ذلك لهم 
أيضاً على نفسه الرحمة بهم وهو عين ما كتب لهمء وأوجب من غير سابقة داعية 
منهم ١‏ وإن كان يلاحقه الداعية وهي العمل وبهذا يفترق عن القسم الثاني . 
(والطريق الآخر الذي تنال به هذه الرحمة) الإلهية» أي ينالها من يعامله الله 
تعالى بها من الناس (طريق الامتئنان). أي الفضل والكرم (الإلهي الذي لا يقترن به 
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عمل) أصلاً (و) لا داعية تقتضي ذلك و (هو قوله) تعالى: (وَيَحْمَِّقَ عت كل 

شن 4) [الأعراف: 6 أي منة وفضلاً وكرماً وهي نعمة الإيجاد لكل شيء 
والأولى نعمة الإمداد لأهل الاستعداد» فإن من لا استعداد له لا إمداد له وبقاؤه فى 
الدنيا بطريق الإيجاد المتكرر لا بطريق الإمداد المتأكد (ومنه): أي من طريق الامتان 
رحمته تعالى بالنبي 8# في (قوله تعالى: «لَمْفِر لَكَ أمَهُ مَا نمدم ين ذَكَ وما تأمّر) 
[الفتح : 2 وكذلك قوله تعالى في حق غيره من الأمة: 9«وِيِمْفْر ما دونَ ذَّلِكَ لِمَن 
م5 [النساء: 48]» وقوله سبحانه لعباد الاختصاص المضافين إليه تعالى 
8 ورك وسرت عفر كر ء: 9© قل 


يتعبَادِى لْذِينَ أترة عل أنه لا نفَنَطْوا من بح حم ألله إِنَّ لَه يَعْفْرَ 2 َي َك هْوٌ 
الْعْفُور لحم ِ 42 [ لزع : 53] 


2 أي من رحمة الامتنان أيضاً (قوله) تعالى كما ورد في الحديث في 
حق أهل بدر (اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم)”' . 

وفي رواية الجامع الصغير للسيوطيء قال رسول الله كِ: «كما لا ينفع مع 
الشرك شيء كذلك لا يضر مع الإيمان شيء؟. وفي رواية لأبي نعيم : 00 

مع الإيمان ذنب لا ينفع مع الشرك عمل»!©. حتى قال بعض الشارحين: من أراد 

الإيمان الحقيقي الكامل الذي يملا القلب نور فتستانس النفس وتصير تحت سلطتته 
وقهرهء فهذا الذي لا يضر معه شيء من الأشياء إذ الإيمان كما في الحكم قد يكون 
في الغيب وقد يكون عن كشف وشهود وهو الحقيقي (فاعلم) يا أيها السالك 
(ذلك)؛ أي ما ذكر لأنه يكشف لك خفايا المسالك. 


*# خ00#* 


(1) رواه الهيئمي في موارد الظمآن؛ باب في أهل بدر» حديث رقم (2221) [1- 5482] ونصه: عن 
جابر أن ابن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله يِل أراد غزوهم فدل رسول الله وَأ على 
المرأة التي معها الكتاب فأرسل إليها فأخذ كتابها من رأسها فقال: يا حاطب أفعلت قال: : نعم أما إني 
لم أفعله غشاً لرسول الله يأ ولا نفاقاً ولقد علمت أن الله سيظهر رسوله ويتم أمره غير أني كنت غريباً 
بين ظهرانيهم وكانت أهلي معهم فأردت أن أتخذها عندهم يدأ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ألا أضرب رأس هذا فقال رسول الله و اتقتل رجلا من أهل بدر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شتتم . 

(2) رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب». حديث رقم (4916) [3/ 304]. 
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هذا فص الحكمة الإلياسية» وهي الحكمة الإدريسية المتقدمة فذكرها فيما مر 
بنصف المعرفة وهنا بنصف المعرفة لاختلاف الاسمين لها فذكر لها اسم إلياس هناء 
لأنه سيذكر في هذا الفص أن الله تعالى أنشأها مرتين كان نبياً قبل نوح عليه السلام» 
ثم رفع وهو أمر فصها الأوّل ثم نزل رسولاً بعد ذلك وسمى إلياس وهو حال هذا 
الفص فذكره بعد حكمة زكريا عليه السلام» لأن الكلام فيها عن إلياس عليه السلام 
الضار قلا تتيرنا عن الشهرة وغوامن وحن اللداتعالى كنا آن كربا مايه البلا 
كان عين الرحمة بحكم قوله تعالى: كر رمت رَيْكَ عَبْدَمٌ زكرا 409 [مريم : 
2 فهو أقرب منه ولهذا قدمه» وإلياس يليه بالرتية الملكية وهو المكان العلى الذي 
رفعه الله تعالى إليه من كونه بشراً سوياً واسمه إدريس وإلا فإن النبي أرفع من الملك 
ومن هنا كان يقول النبي وَلْخِ عند موته اللهم الرفيق الأعلى وعرج به في أطباق 
السموات وهو عليه السلام أفضل من الكل وأشرف. 

(فص حكمة إبئاسية)؛ أي منسوبة إلى الإيناس وهو حصول الأنس ضد 
الوحشة (في كلمة إلياسية) . 

إنما اختصت حكمة إلياس عليه السلام يكونها إيناسية لأنها من مقام الملائكة 
أصحاب العقول المجردة عن الشهوات الجسمانية فلها الاستئناس باللذائذ الروحانية 
والمحبة الربانية في شهود الجمال الرحماني والكمال الصمداني في حضرات 
المعاني على نغمات الأدوار الأمرية برنات المثاني . 


* خ# *» 


67 


إلياس وَهُوَ إِدْريسٌ عَلَبِه السلام كان تَبيا قَبْلُ نو عَلَيِْ السّلامء وَرَكْمَهُ اللَّهُ 
مَكاناً علياً: َهُوَ ِي قَلبٍ الأفلاكِ ساكِنٌ وَهُوَ للك الشّمسء ثم ثم د بصت إلى قريّةٍ 
بَعْلَبَكَ َعْلْبَكَء وَبَعْل اشم صَنَم. وَبَك هُوَّ سُلْطانْ يَِلْكَ القَّريَةٍ. وكام هذا الك 
امُسَمَى ئلا م مخخصوصاً بالمَلِكِ وَكَانَ إلياس الذي هُوَ إريسٌ كذ مُثْلَ لَه انؤلاق 
الجَبّلٍ المُسَمَى لَبْنَانَ - ين اللَّبانةٌ وَهِيَ الحاجَةٌ - عَنْ فَرَسٍ مِنْ نار. وَجمِيع آلاتِه 
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مِنْ نّار. كَلَمَا رآهُ ركب عَلَيّوِ كْسَةَ عَنْهُ ! عَنْهُ الشَهْوَّةٌ فَكانّ عَقلاً بلا شَهْوَةِ هو و فلم 
ع بن لَهُ تعلق بما تَتَعَلّنُ به الأغراضٌ | لنفْسة . 


(إلياس) النبي المشهور (هو إدريس عليه السلام). قال الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام رحمه الله تعالى في تفسير سورة مريم عند قوله تعالى : وك في الكتب 
درس » [مريم : عر اسار نوح أوّل مرسل بعد آدم عليه السلام» وأوّل 
من خط بالقلم ونظر في علم النجوم والهيئة وخاط اللباسء» واتخذ الموازين 
والمكاييل والأسلحة فقاتل بني قابيل» وسمي به لكثرة درسه وقيل: هو إلياس 
انتهى . 

وفي صحيح البخاري في كتاب الأنبياء عليهم السلام ويذكر عن ابن مسعود 
وابن عباس رضي الله عنهم أن إلياس هو إدريس”'. 

وقال الزركشي في شرح البخاري قلت: لكن ظاهر القرآن يدل على أنه غيره 
وهوقوله تعالى في سورة الأنعام: #ونوحًا هَدَينَا من قبل ومن درَِيْهِ داورد» 
[الأنعام : 4 إلى قوله: «رَإياسٌ» فهذا تصريح بأن إلياس من ذرية نوح وأجمعوا 
على أن إدريس كان قبل نوح فكيف يستقيم أن يقال إنه إلياس . وقد أشار إلى ذلك 
البغوي في تفسيره'* » انتهى . 

وقرأت في هامش شرح الزركشي بخط بعض العلماء نقل هذا الإجماع باطل . 
وقال البيضاوي في نفسيره وإلياس قيل هو إدريس جد نوح فيكون البيان» أي بيان 
ذرية نوح في الآية مخصوصاً بمن في الآية الأولى يعني التي آخرها «وكُدِكَ جْرى 
لْمْحَسِِينَ © [الأنعام : 4]. وقوله تعالى: «وَرَكرِيًا وج وعيسئ ولاس » [الأنعام : 
5] معطوف على قوله «وَنوًَا هَدَيْنَاك . 

قال البيضاوي: قيل هو يعني إلياس من أسباط هارون أخي موسىء انتهى . 
وهو الجواب عن إيراد الزركشي» وفي حديث الجامع الصغير للسيوطي برواية ابن 
مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 6ة: «الخضر هو 
إلياس»”"'. وقال الشارح المناوي رحمه الله تعالى أن الخضر لقبه واسمه هو إلياس 
وهو غير إلياس المشهورء فقد اشتهر بلقبه وذلك باسمهء فلا تدافع بينه وبين ما بعده 
من قوله عليه السلام: «الخضر في البحر وإلياس في البر». يجتمعان كل ليلة عند 


(1) صحيح البخاريء باب: لرَإِنَ لاس لون الْمْرْسَلِيتَ )4 [الصّافات: 123]. 
(2) وانظر شرح النووي على صحيح البخاري» كتاب الإيمان [2/ 170]. 
(3) أورده السيوطي في الدر المنثور» وعزاه إلى ابن مردويه عن ابن عباس [7/ 118]. 
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الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبين يأجوج ومأجوج ويحجان ويعتمران كل 
عام ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل برواية الحارث بن أبي أسامة عن أنس 
رضي الله عنه . 

وفي الشرح المذكور عند حديثه إنما سمي الخضر خضراً لأنه جلس على فروة 
وهي وجه الأرض فاخضرت . قال: وهو صاحب موسى عليه السلام الذي أخبر عنه 
القرآن بتلك الأعاجيب» وأبوه ملكان بفتح فسكون ابن فالغ”'' بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح . وقيل: هو ابن حلقيا وقيل : ابن قابيل بن آدم وقيل : ابن 
فرعون صاحب موسى عليه السلام وهو غريب. وقيل: أمه رومية وأبوه فارسي . 
وقيل: هو ابن آدم عليه السلام لصلبه؛ وقيل: الرابع من أولاده: وقيل: هو ابن خالة 
ذي القرنين ووزيره. انتهى27 . 

فتحصل من هذا أن إلياس يجوز أن يكون مشتركاً بين الخضر اسمه إلياس 
وبين إلياس النبي المشهورء ويجوز أن يكون المراد بإلياس الذي ذكر في القرآن في 
الآية السابقة: أنه من ذرية نوح عليه السلام هو الخضر الذي ذكره الله تعالى أيضاً في 
قصة موسى عليه السلام بقوله: لمُوجَدَا عَبْدًا مِّنْ عاونا َالينَهُ رَحْمَةٌ يَنْ عِنيًا وَمَلَمْئهُ 
من لَدناّ عِلمَا 49 [الكهف: 65]» وهو من ذرية نوح عليه السلام» فسماه في موضع 
باسمه إلياس ووصفه بصفة العبودية في موضع آخرء وهو غير إلياس المذكور في 
القرآن أيضاً في قوله تعالى: لوَإنَّ إلياس لَينَ الْمْرْسَلِيَ 47 [الصافات: 123] كما 
أنه تعالى ذكر يوسف بن يعقوب في سورته» وذكر في موضع آخر قوله تعالى: #وَلْقَدَ 
جَهَكُمْ يُوسِفُ ين قَبْلُ بِالِبَتيِ4 [غافر: 34] الآية وهي من قول موسى: #من آل 
فرعون» فيوسف هذا بعد يوسف بن يعقوب فهو غيره» وكذلك ذكر الله تعالى يونس 
في القرآن في موضع آخر ذا النون فقال سيحانه: #وذًا الثون إذ ذهب مضب 
[الأنبياء: 87] الآية فلا يصح إيراد الزركشي الذي ذكر سابقأأء وصح قول ابن 
مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: أن إلياس هو إدريس عليه السلام يعني غير 
إلياس الملقب بالخضر المذكور في سورة الأنعام أنه من ذرية نوح عليه السلام» 
كيف وابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله يةِ وهو ترجمان القرآن وقد دعا 
له ابن عمه رسول الله ويك بقوله : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»”©» أي تأويل 


(0) وفي نسخة فيض القدير [ابن قالع] بدل [ابن فالغ]. 
الل رواء أحمد في المسئد عن عبد الله بن عباس ٠‏ حديث رقم (03. 
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القرآن» فهو أدرى بالقرآن من غيره فقوله: بأن إلياس هو إدريس عليه السلام أصح 
الأقوال خصوصاً وقد وافقه ابن مسعود خادم رسول الله يل وغيره أيضاًء وجاء 
الكشف الصحيح المؤيد بالكتاب والسنة بذلك من حضرة المصنف قدس الله سره؛ 
وجعل فرادس الجنان مقره وذكر المئلا عبد الرحمن الجامى قدس الله سره فى 
رسالته في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين. ١‏ 

قال : : ثم لاا يخفى على من تتبع معارفهم د يعني الصوفية المثبوتة في كتبهم أن ما 
يحكى عن مكاشفاتهم ومشاهداتهم لا يدل إلا على إثيات ذات مطلقة محيطة 
بالمراتب العقلية والغيبية. منبسطة على الموجودات الذهنية والخارجية» ليس لها 
تعين يمتنع معه ظهورها مع تعين آخر من التعينات الإلهية والخلقية» فلا مانع أن 
يثبت لها تعيين يجامع التعينات كلها لا ينافي شيئأ منها وتكون عين ذاته غير زائدة 
عليه لا ذهناً ولا خارجاًء إذا َصِوّر العقل هذا التعين امتنع عن فرضه مشتركا بين 
كثيرين اث شتراك الكلي بين جزئياته» لا أن عين تحوّله وظهوره في الصور الكثيرة 
والمظاهر الغير المتناهية علماً وعيناً وغيباً ا 1 0007 
والاعتبارات المتغايرة» واعتبر ذلك بالنفس الناطقة السارية في أقطار البدن 
وحواسها الظاهرة وقواها الباطنة بل بالنفس الناطقة الكمالية» فأنها إذا تحققت 
بمظهرية الاسم الجامع كان التروحن من بعض حقائقها اللازمة فتظهر في صور كثيرة 
من غير تقيد وانحصارء فتصدق تلك الصورة عليها وتتصادق لاتحاد عينها كما تتعدد 
لاختللاف صورهاء ولذا قيل في إدريس عليه السلام إنه هو إلياس المرسل إلى بعلبك 
لا بمعنى أن العين خلع الصورة الإدريسية ولبس الصورة الإلياسية؛ وإلا كان قولاً 
بالتناسخ بل إن هوية إدريس مع كونها قائمة في أنيته وصورته في السماء ء الرابعة 
ظهرت وتعينت في آنية إلياس الباقي إلى الآن؛ فيكون من حيث العين والحقيقة 
واحداً ومن حيث التعين الصوري اثنين» كتحوّل جبرائيل وميكائيل وعزرائيل عليهم 
السلام يظهرون في الآن الواحد في مائة ألف مكان بصور شتى كلها قائمة بهم. 
وكذلك أرواح الكمل كما يروى عن قضيب البان الموصلي رحمة الله تعالى عليه أنه 
كان يرى في زمان واحد في مجالس متعددة مستقلاً في كل منها بغين ما في الآخر» 
ولما لم يسع هذا الحديث أوهام المتوغلين في الزمان والمكان تلقوه بالرد والعناد 
وحكموا عليه باليطلان والفساد. 

وأما الذين منحوا التوفيق للنجاة من هذا الضيق فلما رأوه متعالياً عن الزمان 
والمكان علموا أن نسبة جميع الأزمئة والأمكنة إليه نسبة واحدة متساوية» فجوّزوا 
ظهوره في كل زمان وكل مكان بأي شأن شاء وبأي صورة أراد (كان): أي إلياس 
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2ك سس # 


(عليه لد تنبا -- نو عليه 0 0000 ولهذا قال فيه (#ورقعنله مكنا علي 
0 تب إذريى إِنّمُ كان صِدِيا يا 9 


١ _‏ 0 إدريس 5 ره (في قلب الأفلاك) السبعة السماوية (ساكن 
وهو). أي قلب الأفلاك (فلك الشمس) وهو الفلك الرابع فوقه ثلاث أفلاك وتحته 
ثلاث أفلاك (ثم بعث).؛ أي بعثه الله تعالى (إلى قرية بعلبك) وسماه تعالى باسم 
إلياسء قال سبحانه: 9وَإِنَّ 000 الْمزسزيت 9 إذ كَالَ لتَووء آلا نَنمُونَ 09 أَندَعُونَ 
بعْلَا ويَدَرُوت لحم الْتَلِقِينَ 9 الله ريك ورب آي الأياب 09 دده ونه 
تخت © إلا ممه اه ايا يي باب ليت (9© 
نا كدَلِكَ تمزِى السْيِيَ (() إِنَّمٌ ين عبَادئا النزِينَ )4 [الصافات: 123- 132]. 

(وبعل اسم صنم وبك هو سلطان تلك القرية) المعروفة بالقرب من دمشق 
الشام (وكان هذا الصنم المسمى بعلاً مخصوصاً بالملك) يعبده من دون الله والقوم 
يدعونه في حوائجهم (وكان إلياس الذي هو إدريس عليه السلام قد مثل) بالبناء 
للمفعول؛ أي مثل الله تعالى (له انفلاق الجبل المسمى) بجبل (لبنان) في بلاد البقاع 
وهو معروف الآن حتى ذكر جدنا العلامة الشيخ إسماعيل بن النابلسي في حاشيته 
على تفسير البيضاوي في سورة هود عليه السلام : أن نوحاً عليه السلام كانت سفينته 
من العاج وهو شجر عظيم يجلب من بلاد الهند وقيل: من خشب الصنوبر. 

وفي تفسير القرطبي عن عمر بن الحارث أنه قال: عمل نوح عليه السلام 
سفينته ببقاع دمشق وقطع خشبها من جبل لبئان وهو مشتق (من اللبانة) بالضم 
والتخفيف (وهي الحاجة عن فرس) روحاني له جسد (من نار وجميع آلته) كالآكاف 
واللكام والركاب والحزام (من نار) أيضا هي وفرس الحياة التي نزل جبريل عليه 
السلام راكباً عليها حتى قبض السامري في بني إسرائيل قبضة من أثرها فوضعها في 
العجل من الذهب فصار له خوارء وإنما انفلق جبل لبنان لزدريس عليه السلام الذي 
هو إلياس عن جسدها الناري القائم بروحها النورانية التي نزل بهاجبرائيل عليه 
السلام؛ فالروحاني حظه منها الجزء الروحاني والجسماني حظه منها الجزء 
الجسماني 

(فلما رآه). أي رأى إدريس عليه السلام ذلك الفرس (ركب عليه فسقطت 
عنه)؛ أي عن إدريس عليه السلام (الشهوة) الجسمانية شهوة البطن والفرج فلم يحتج 
إلئ الأكل والشرب والجماع (فكان عقلاً) محضاً (بلا شهوة) بمنزلة الملائكة عليهم 
السلام وكان له صيام الدهر من المقام الصمداني (فلم يبق له تعلق به بما تعلق 
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الأغراض النفسية) والطبيعة البشرية ولهذا رفعه الله تعالى إلى قلب الأفلاك يعبد الله 
تعالى مع الملائكة عليهم السلام بالتسبيح والتقديس . 
يا لذ نا 
فَكَانَ الح فيه مُتَرّهاً فكان عَلى الضف مِنّ المَمْر لمعر فد 4 لو كَِنَ العَقْلَ إدًا 
تجرد لِنَفْسِهِ مِنْ حَيْتُ أخذه العُلُومَ عَنْ نَرِو. كانت تَث 03 0 


وَإذا أَعطاءُ اللّهُ المَعْرِكَةَ بِالنّجَنّي كَمُلّت مَعْركْتُهُ بَاللّه كُنَوّْه في مَوضِع وَسَبَه 
في مضع . ١‏ 

وَرَأى سربان الحَقٌ فِي الصّوَّرٍ الطَبِيعِيةٍ وَالعْنْصرِيةِ. وما بَقِيّتْ لَهُ صُورَةٌ إلا 
وَيَرَى عَيّنَ الحَقٌّ عَيْنها . 

وَهَذِو المَعْرفَةٍ التامة َه الي جاءث بها الشّراتِمٌ المُنرَلَةُ مِنْ عِنْدٍ الل وَحَكَمَتْ 
هه المع الاؤهامٌ كذلها. 


وَلِذَلِكَ كانت الأوهام أقوى سَلْطاناً ني هذه النشأة وَ من نَ العُقُولٍ لأن العاقّل 
ولو بَلَعَ بِنْ عَفلِه ما بَلعْ لم يَخْلَ عَنْ كم الوَّهم عَلَيِْ والتصوْرٍ فيما عَقَلَ. 

(فكان الحق) تعالى ظاهراً (فيه). أي في إدريس عليه السلام (منزهاً) عن كل 
ما لا يليق به سبحانه تنزيهاً تامأ من غير تشبيه أصلا . 

(فكان) إدريس عليه السلام الذي هو إلياس (على النصف من المعرفة بالله) 
تعالى والنصف الآخر سبق ذكره ذ في الفص الإدريسي»2 فكانت معرفته كمعرفة 
الملائكة بالله تعالى» ولهذا يسبحونه ويقدسونه ولا يفترون عن ذلك لأنهم عقول 
مجرد (فإن العقل إذا تجرد) عن الشهوة ة (لنفسه من حيث أخذه العلوم) الإلهية (عن 
نظره) وفكره (كانت معرقته بالله) تعالى (على) جهة (التنزيه) فقط (لا على) جهة 
(التشبيه) بالصور الظاهرة له (وإذا أعطاه). أي العقل (الله تعالى المعرفة بالتجلي) 
في الصورة المحسوسة والمعقولة والموهومة (كملت معرفته). أي العقل (بالله) 
تعالى حيتعل 

قد ال تعالى (في موضع) يقتضي التنزيه لوروده : في الشرع (وشبه) أيضاً الله 
تعالى (في موضع آخر) يقتضي التشبيه لوروده ة في الشرع 00 أي ذلك العقل 
بعين بصيرته (سريان الحق) تعالى (بالوجود) المطلق الحقيقي ظاهراً (في الصور 
الطبيعية) الروحانية (و) الصور (العنصرية) الجسمانية (وما بقيث له)؛ أي للعقل 
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(صورة) مطلقاً (إلا ويرى) ذلك العقل (عين الحق) تعالى (عينها) من حيث التجلى 
بالوجود كما ذكر (وهذه هي المعرفة) بالله تعالى (التامة الكاملة التي جاءت بها 
الشرائع المنزلة من عند الله) بالملك على النبيين عليهم السلام إلى مويه 
الذي هو إلياس عليه السلام جاء بها أيضاً إلى أمته التي أرسل إليهم ولكن لما كذبوه 
رفعه الله تعالى المكان العلي بانفلاق الجبل عن تلك الفرس ونزع منه المقتضيات 
الجسمانية يغلبة الروحانية عليه كما فعل تعالى , بعيسى ابن مريم لما رفعه إل . 

قال تعالى : «يكمسق إن مُتوَْلك وَرَاَ ل ومو ه يرت ألدِينَ ككررا» [آل 
عمران: 55]. (وحكمت أيضاً بها). أي بهذه المعرفة المذكورة من حيث اشتمالها 
على التشبيه (الأوهام) العقلية (كلها) فبلغت منها الغاية (ولذلك). أي لأجل ما ذكر 
(كانت الأوهام أتورى سلطاناً), أي أشد تسلطاً وقهرا (في هذه النشأة) الإنسانية 
(من) إدراك (العقول لأن العاقل) من بني آدم (وإن بلغ من عقله ما بلغ) من رتبة كمال 
العقل (لم يخل عن حكم). أي استيلاء (الوهم عليه). أي على عقله وبقدر ذلك 
يكون (القصور)”'' منه (فيما عقل) من الأمور. 

4# خ*# 0* 

قَالوّهُمْ هو هُوّ السُلْطَان الأغظمٌ في هذه النشأةٌ و الصّورِيّةٍ الإنسازية. وَبِهِ جاءةت 
الشرائعٌ الله كتهت وَنَرْعَتْء شَبَهثْ ف في الَنِْنِه بالوّهم, وَتَرَّمَتْ فِي التَشْبِيهِ 
لعفل . َارْتبَط الكل يالكل» فلا بد أل يلو زه عن كشو ولا كذبية ع 
َنْرِيه . 7 

قالَ الله تعَالى : «لْس كدو عتى 45 كَترْه وب «وَمُرَ التميعٌ لير 
[الشورى: 1] شه 

وَهِيَ أَغْظمْ آي رت في التنزيه ومَعَ ذلك لم تَخْل عن التَشييِ بالكافب ٠‏ فَهُوَ 
أغْلمْ العلماء بِتَفْسِهِء وما عَبْرَ عَنْ تَفْسِهِ إلا بما ذَكَرْنَاه . نم كَالَ : سحن ان ريك رت 
لْمِرََّ عَمَا يَصِفْرت 42 [الصافات: 180]. 

وما يوق إلآ با م فيك تَعْطِيهِ مُفُولَهُمْ . ف نَفْسَهُ عَنْ تنْزِيههم إِدْ حَدَدُوهُ بذَلِكَ 
التنْزِيهء وذَّلِكَ لقصُورٍ العْقُولٍ َنْ إِذْرَاكِ مثلٍ هذا. 

(فالوهم هو السلطان الأعظم) المستولي القاهر (في هله النشأة): أي الخلقة 


(1) وفي نسخة [التصوّر] بدل [القصور]. 
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(الصورية الكاملة الإنسانية وبه). أي بالوهم والحكم به في الاعتقاد (جاءت الشرائع 
المنزلة) من الله تعالى (فشبهت).؛ أي الشرائع الحق ل (ونزهت) أيضاً الحق 
تعالى ليعرف سبحانه ظاهراً وياطا وأوَلً وآخراً (فشبهت) الحق سبحانه (في) حال 
(التنزيه) له لحكمها (بالوهم) في الصور (ونزهت) أيضاً الحق تعالى في حال 
(التشبيه) له لحكمها (بالعقل) في العجز عنه (فارتبط الكل). أي جميع صور العقينه 
المحسوسة والمعقولة والموهومة (بالكل)؛: أي جميع مراتب التنزيه . 

(فلا يمكن أن يخلو تنزيه) للحق تعالى (عن تشبيه) أصلاًء فإن المنزه للحق 
تعالى لا بد أن يتصوّر الح تعالى في خياله وقت الحكم عليه بالتنزيه عن كل ما لا 
يليق به من كل ما سواهء فإن الحكم فرع التصوّر لأنه لا يمكن الحكم على شيء بأمر 
من الأمور إلا بعد تصوّره في الذهن, وإلا لم يكن حكم أصلاًء وهو بديهي عند 
العقلاء فقد لزم من التنزيه التشبيه في كل ما وجد تنزيه (ولا) يمكن أن يخلو أيضاً 
(تشبيه) للحق تعالى بشيء من الصور (عن تنزيه) أصلاً فإن من شبهه سبحانه بصورة 
جنار عتلية حكم يانه لاا يفيه كل با عناها بن القبون وهو الحري لحل علي 

(قال الله تعالى : لي كِئلِد») سبحانه («شَى 45 [الشورى: 11] بإثبات 
المثل له (فئزّه) مثله تعالى عن مشابهة كل شيء بكاف التشبيه المنفية بليس فلزم من 
ذلك تنزيه نفسه بالأولى (وشبّه) نفسه تعالى بإثبات المثل له (#وهو سمه 
البهير 4). أي لا سميع ولا بعصير غيره تعالى؛ فإن تعريف الطرفين يفيد الحصر 
كقوله تعالى: طهر الْكوثٌ لآ إلَنه إلا هُوٌ» [غافر: 65] (فشبه) سبحانه نفسه بإثبات 
شور كل شيع يفير اله متورلة كما ورد إي الجعديت #اكنت شفع الذي بصم يه 
وبصره الذي يبصر به" " (وهي). أي هذه الآية (أعظم آية) في القرآن (نزلت في 
التنزيه) الإلهي (ومع ذلك). أي كونها نزلت في التنزيه (لم تخل عن تشبيه) لله تعالى 
(بالكاف) أي بسيبها لأنه يلزم منها ثبوت المثل له تعالى وهو تشبيه» فلو لم تكن 
الكاف لانتفى المثل بالكلية والأصل عدم الزيادة في الكاف وفي المثل» فالتقرير 
على أصلية كل واحد منهما وهو الأليق ببلاغة القرآن العظيم. 

(وهو). أي الله تعالى الذي أنزل هذه الآية (أعلم العلماء بنفسه) سبحانه (و) 
مع ذلك (ما عبر) تعالى (عن نفسه إلا بما ذكرناه) من الآية المذكورة (ثم قال الله) 
تعالى أيضاً عن نفسه (سبحان ربك) والخطاب لمحمد يلل أي سبح ربك ونزهه 
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وقدسه (رب العزة), أي الرفعة عن إدراك العقول والحواس (عما يصفون)؛ أي 
الواصفون له تعالى مع كثرة اختلافهم في أوصافه تعالى وما ينبغي أن يكون عليه 
تعالى (وما يصفونه). أي الواصفون المنزه عن وصفهم (إلا بما تعطيه) لهم 
(عقولهم) مما ينبغي أن يكون عليه عندهم لنبذهم. الوقوف مع الشرع وما جاء به من 
الأوصاف. 

(فنزه) سبحانه (نفسه) بكلمة سبحان التي هي علم على التسبيح (عن تنزيههم). 
أي تنزيه الواصفين له تعالى (إذ): أي لأنهم (حدوه)؛ أي جعلوا له تعالى حداً 
(بذلك التنزيه) الذي أتوا به في حقه تعالى عندهم فإنهم حكموا عليه بعدم مشابهته 
لشيء مطلقاً وكل محكوم عليه قد تصوّره الحاكم عليه في نفسه بصورة غفل عنها في 
وقت الحكم عليه لاشتغاله بمضمون الحكم من نفي مشابهة كل شيء له تعالى 
والتصور بالصورة هو التحديد بالحد (وذلك) إنما كان (لقصور العقول كلها عن 
إدراك مثل هذا) التعريف الإلهي الوارد عنه تعالى من التنزيه في التشبيه والتشبيه في 


التنزيه . 
* 4# + #» 
ع عبد اران اليا وها لقال 701 لم تَحْل عَنْ صِفَةٍ يَظْهَرْ 
فيها. كذا قَالَتْء وَبِذَا جاءث. فَعَمِلَتٍ مَعُ على ذلِكٌ د تأغطاها الحَقُ النجَلّي 


َلَحِقَتْ بِالرّسُلٍ ورائةٌ ٠‏ تدك با تك بو شل اله 

<َأَقَُ أ عله حَيهُ عبت عَبِمَلُ رسالدة» ف أنه أعل» مُوَحَْهُ لَهُ وَجَْهُ بِالخَبَريُةٍ إلى 
رُسُل اللو 3 ا ِالابتِدَاءِ إلى «أعلم حَيَتٌ مَجِمَلٌ رصالتةٌ». وكلا الوَجَهِينٍ 
عي انلك لك اشيم في التي التي ذ في النّشِْيه. 

وَبَعَل بَعْدَ أنْ تَقَررَ هذا فَْريِي السَتُورَ ونَشْدلٌ الحجبٌ عَلى عَيْنٍ المَمْتَقِدٍ 
لُق وَإِنْ كانا مِنْ بَعْض صُوَّر ما تَجِلَى فِيّْها الحَقُ. 


(ثم جاءت الشرائع كلها) من عند الله تعالى إلى الأمم المكلفين بها على ألسنة 
أنبيائهم ورسلهم عليهم السلام (بما تحكم به الأوهام) على العقول الإنسانية من 
التصوير والتمثيل في حقٍ الله تعالى مع التنزيه والتقديس عن جميع ذلك فَأَقَرَ الصور 
لمحة ونفاها لمحة. لأن أمره تعالى « طنج بِالبِصَر #: فيقال فيه هو هذا ثم يقال: 
ليس هو هذا لانتفائه في اللمحة الثانية . 


(فلم يخل الحق) تعالى (عن صفة) عند الأوهام العقلية (يظهر فيها) للعقلاء 
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(كذا قالت)»: أي الشرائع كلها بمضمون حكمها وصريح عبارات أدلتها النقلية 
(وبذا)؛: أي بما ذكر (جاءت). أي الشرائع من عند الله تعالى إلى الأمم بواسطة 
المرسلين عليهم السلام (فعملت) جميع (الأمم على ذلك)»؛ أي وصفت الحق تعالى 
بما تعطيه أوهامها من الأوصاف المختلفة (فأعطاها الحق) تعالى (التجلي): أي 
الانكشاف في حضرة الأوهام فتكلم كل واحد بما تجلى له في وهمه من الصفات 
الإلهية (فلحقت) تلك الأسم (بالرسل) والأنياء جليهم الخلاع (ورانة) نبوية في نفس 
الأمر من غير متابعة شرعية منهم في البعض فإنهم كفروا وإن وافقوا المقصودء لأن 
المطلوب منهم أخذ المقصود بالمتابعة لا بالاستقلال: لأن الاستقلال رسالة من الله 
تعالى وهم لم يرسلوا (فنطقت)» أي الأمم (بما نطقت به) يعني الأمم من الصفات 
الإلهية على حسب ما وقع لهم التجلي الإلهي في أوهامهم وتخيلاتهم فأصابوا 
الحق»؛ لأن الكل تجلياته سبحانه وأخطأوا حيث لم يأذن الله تعالى فإنه ليس كل 
صواب مقبولا . 

قال تعالى : (وَليسَ آلب بآن تَأَنا ألِْجُوتَ من مُلهُوره وَلَكنَّ لب من أَتَفَدْ وَأنوا 
دوت من أبويهسا اموا يرا أله لَمَنَحصُْ لسري 4 [البقرة : 9] مع أن المقصود 
إتبان البيوت وقد حصل سواء أتى من الظهور أو من الأبواب الكبرى» ولكن البر أي 
الإحسان إلى الشارع الإتيان من الأبواب؛ أي المتابعة في ذلك كتارك الأكل نهاراً 
لا يسمى صائماً حتى ينوي متابعة الشارع فيما شرعه من ذلك»؛ وهكذا جميع 
المشروعات من الفروض والنوافل» فالنية شرط في حصول العبادات مطلقاً في 
المأمور والمنهي؛ وهو قول النبي 5إ: «إنما الأعمال بالنيات». أو بما نطقت ي(1) 
(رسل الله) فاعل نطقت لأنهم ورثتهم من حيث الأوهام البشرية التي لم تقبل منهم 
لعدم متابعتهم لهم فيها كما تبعت الأنبياء عليهم السلام ربهم في ذلك. قال تعالى : 
و إثما كا ين يلط عن يل [الكهف : 0 افالفارق الوحي وهو القذف في 
القلب والكل يقذف في قلوبهم ولكن المتابعة الإلهية تنتجها المعرفة الربانية وهي 
المقتضية للقبول على الوجه التام فلولا متابعة الأنبياء عليهم السلام لأمر ربهم على 
الكشف في نفوسهم لما فرق بينهم وبين أممهم في التجليات الإلهية ومقتضى ما 
تعطى من الأوصاف وكذلك الوراثة النبوية في الأمم ما قبل منها إلا وراثة أهل 
المتابعة دون غيرهم ولهذا قال تعالى عن الكافرين: <رَإدًا جَاَنْهُحَ ءايه لّوأ أن مُوْمِنَ 


)غ0 رواه البخاري في صحيحه. باب بدء الوحيء حديث رقم (1) [1/ 3]ورواه أبو داود» باب فيما عى 
به الطلاق . جديث .رقم.(2201) 21/ 2]. ورواه غيرهما. 
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عن تلق يفل مآ أوق رُشْلُ لله , 

(أَنَدُ أعلم حَيتُ عجَمَلٌ رسالتم4) [الأنعام: 124] بأن يأذن الله تعالى لهم 
بذلك فيكون ما يجدونه من الأوصاف عن الوحي النبوي لا عن وسواس نفوسهم كما 
قال تعالى: 9وَلْمَدَ حلفا لضن وبمك ما نوَسْوسٌ بي تَنْسُمٌ# [ق: 0116 فشبت له تعالى 
العلم بجعل الرسالة في المرسلين عليهم السلام» والعلم أيضاً بوسواس النفوس في 
غير أهل المتابعة من الناس . ثم قال تعالى: 9وْضضُ أرب له ين َبْلٍ وريد » [ق : 
6 فأثبت القرب إلى الإنسان بجميع أنواع الإنسان على السواء من غير تفاوت. 
وبقي التفاوت بوسواس النفس» ووحي الرب وهو الجعل للرسالة في المرسلين دون 
غيرهمء لا العلم بهم فإنه مشترك كما ذكرنا (فالله أعلم). 

الواقع في هذه العبارة في هذا الكتاب كلام (موجه)ء أي ذو وجهين (له وجه 
بالخبرية): أي موجه بكونه خبراً (إلى): قوله هنا (رسل الله) إذا تم الكلام على قوله 
بما نطقت به الآية التي سبب نزولها كما ذكر البيضاوي”'': أن كفار قريش لما قال 
أبو جهل تزاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا: منا 
نبي يوحى إليه والله لا نرضى به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه انتهى0© . 

فيبقى قوله تعالى: «تَلوا آن تُوِنَ حَىٌّ توق مِقْلَ مآ أَوقَ رُسُلُ أهَّ4 [الأنعام : 
114 فنائب الفاعل ضمير أوتي راجع إلى نبيهم الذي جاءتهم آيته؛ أي معجزته وهو 
محمد كلد لأنهم لم يقولوا مثل ما أوتي جميع الأنبياء والرسل» وإنما قالوا: إن يأتينا 
وحي كما يأتيه؛ فرسل: مبتدأء والله: مضاف إليهء والله: خبر المبتدأ كما قال تعالى: « إن 
كل غَيْء عَلتَعَهُ يمر (48 [القمر: 49] في قراءة رفع كل على أنها خبر إِنَّ ثم قوله : 
اعلمء صفة لله بإضمار هو تعالى»؛ وحيث يجعل رسالته متعلق بأعلم (وله). أي 
لقوله الله (وجه) آخر موجه أيضاً (بالابتداء)؛ أي هو مبتدأ (إلى أعلم) فأعلم خبر 
المبتدأ (حيث يجعل رسالته) متعلق بأعلم أيضاً (وكلا الوجهين) في عبارة هذا 


(1) تفسير البيضاوي» سورة الأنعام» آية 122 [2/ 448]. 

(2) ونص ما أورده البيضاوي في تفسيره كاملاً : هَإدَا َلَنهُمَ ايد الوا أن لومِنَ حَقٌ توق فل مآ أو يُسَلُ 
أنو» [الأنعسام : 4 يعني كفار قريش لما روي: أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف 
حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحي إليه الله لا نرضى به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه؛ 
فنزلت: «أقَهُ أعلم حَيْتُ يَجِمَلٌ رسالنة» [الأنعتام: 124] استئناف للرد عليهم بأن النبوة ليست 
بالنسب والمال وإنما هي بفضائل نفسانية يخص الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من عباده فيجتبي 
لرسالاته من علم أنه يصلح لهاء وهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه. (تفسير البيضاوي» سورة 
الأنعام» آية (124) [2/ 448]. 
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ال ل 0 أي في الله تعالى على حسب ما ورد عنه سبحانه (فلذلك). 
أي لكونهما حقيقة لا مجازاً (قلنا) في حقه تعالى (بالتشبيه) لله تعالى (في التنزيه) 
حيث كان الكلاء م أنهم نطقوا بما نطقت به رسل الله من التجليات في أوهامهم «أْلَهُ 
أعلم حي 2ر400 تهر تعالى مزه ع كلها نظا بدن لأن الله تعالى لم 
00-0 فهو تنزيه الله تعالى والتشبيه في ضمنه لمطابقتهم ما نطقت به 
الرسل عليهم السلام. 

(و) قلنا أيضاً (بالتنزيه) لله تعالى (في التشبيه) حيث كان الكلام أنهم نطقوا بما 
نطقوا به ورسل الله هم الله وهو تشبيه لله تعالى والتنزيه في ضمنه حيث أثبت الرسل 
صوراً إنسانية مسماة بأسماء معلومة» فجعلها مبتدأ والمبتدأ غير الخبرء وإلا لما 
صح الحمل ولزم تحصيل الحاصل مثل قولك : زيد زيد فلا فائلة فيه . 

(وبعد أن نقول) لك يا أيها السالك (هذا) الكلام (فنئرخي الستور) على وجوه 
الأسرار (ونسدل الحجب على عين المنتقد)؛ أي المنكر (و) عين (المعتقد). أي 
المصدق لثلا تفسد المعاني الصحيحة بالأفهام الفاسدة أو يصعب إدراكها فتوجب 
وقفه فإن وراء ما ذكر أسرار الاتحاد الروحاني وأنوار الإختلاف الجسماني فلا يسعه 
إلا العبد الفاني والسر المتداني» فإن الشريعة مجرد بيان والحقيقة خلاصة عيان» 
والكل ثابت فلا يتغير بما هو يكون وما هو كائن وما كان لأنه نفس الأمر في وعائي 
الزمان والمكان (وإن كانا)ء أي المنتقد والمعتقد أيضاً اللذين نسبة الحقائق عليهما 
(من بعض صور ما تجلى). أي انكشف (فيها الحق) تعالى لأهل الكمال. 


» #* * 


وَلكنْ كد أَمِرْنا بِالسثْر لِيَظهَرٌ تَفاصْل اسعدادٍ الصّوَرِء فإِنْ المُتَجَلّي ني صُورَة 
بكم اسْتعداد يَلْكَ الصُورَة َيِنْسَبٌ إِلَيْهِ ما تَعطِيهِ حَقِيقَتَها وَلُوازْمُها وَلا بُدّ مِنْ 
ذلِكٌ. 

ِثْلُ مَنْ يَرَى الحَقٌ فِي النُوم وَلا يُنْكرٌ هذا وَأَنَهُ لا شَّكّ الحَقٌ عَيْنْهُ فُتَتْبَعْهُ 
لوازمٌ تلك الصّورَة وَحَقَائقَها التي تَجَلَى فِيهَا في الثومء ٠‏ نم بَعْدَ ذلِكَ لِك 0 
يجار عَنْها إلى أمر آر يَفنَضِي الدَزية قلا . قن كان اللي يُعَبرها ذا كَشْفٍِ أو 
يمان ء قلا يحور . عَنْها إلى تَنْزِيةَ قط بَلْ يُعِْيّها حَقَها مِنَ الِب وَعِمَا ظهَرَتُْ 


فيه . 


ينه لتر 


كَاللَهُ عَلَى التَّحْقِيقٍ عِبَارَةَ لِمَنْ َ قَهِمْ الإشَارَة. 
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(ولكن قد أمرنا). أي أمرنا الشارع (بالستر) فيما لا تيلغه عقول القاصرين من 
العلوم كما قال يلِِ: «كلموا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون”'' أخرجه 
البخاري في صحيحه (ليظهر) بذلك (تفاضل استعداد) أي تهيئة (الصور) الإنسانية 
لقبول فيض التجلي نفسها ٠‏ فتذوق تلك الصور حلاوة الوهب الإلهي (و) ليظهر (أن 
المتجلي) الح (في صورة) إنسانية ظاهر (بحكم استعداد تلك الصورة) لما قبلته من 
الإدراك (فينسب إليه)» أي إلى المتجلي الح سبحانه (ما تعطيه حقيقتها)» أي 

حقيقة تلك الصورة فيكون هو تعالى الظاهر بذلك دونها (و) ما تعطيه (لوازمها). أي 
لوازم تلك الصورة من نسبة العلم أو الجهل أو نحو ذلك مما هو لازم حقيقة تلك 
الصور بحيث لا ينفك عنها. لأنه من جملة أحوالها (لا بد من ذلك). أي من بقاء 
حقيقة تلك الصورة ولوازمهاء لأن المتجلي الحق بها هكذا أراد أن يتجلى فلا ينبغي 

أن تعطيها خلاف ما يظهر منهاء » وإن كانت لا تقبل منه إلا مقدار استعدادها فإن 
استعدادها يقبل من فيض التجلي بحسبهء وإن كان منامك هو أيضاً من فيض التجلي 
عليهاء ولكنها لا تشعر لوقوفها في الفرق عن شهود الجمع . 

(مئل من يرى الحق) تعالى (في النوم ولا يدكر هذا)» الذي رآه أنه الحق 
سبحانه (وأنه لا شك) عنده (أن الحق) تعالى (عينه)» أي عين ما رأى (فتتبعه), أي 
تتبع ذلك المرئي في النوم (لوازم تلك الصورة) المرئية من الكبر أو الصغر أو الحسن 
أو ضده ونحو ذلك (وحقائقها التي تجلى فيها في النوم) كحقيقة غلام أو رجل أو 
جارية أو امرأة ونحو ذلك من غير الإنسان أيضاً . 

لوبعد فللك؟: أي بعد تحققه بصورة ما رأى في النوم وضبطه لوازمها (يعبر) 
ذلك الرائي ة في النوم (أي يجاوز عنها). أي عن صورة ما رأى (إلى أمر آخر) تناسبه 
تلك الصورة فتأول رؤياه إليه على أكمل الرجوه بحيث (يقتضي) كلك حصول 
(التنزيه) لله تعالى (عقلاً) عن كل ما لا يليق بهء لأنه تعالى نور والنور يكشف عن كل 
شيء مستور» ويرجع حسن تلك الصورة أو سوها إلى حال الرائي وأنه منهمك في 
الباطل. وقد استقصينا طرفاً وامتقا من رؤية الله تعالى في النوم في كتابنا تعطير 
الأنام في تعبير المنام . 

(فإن كان الذي يعبرها)ء أي تلك الرؤيا (ذا كشف). أي بصيرة نافذة في 
الغيب (أو) ذا (إيمان)؛ أي تصديق وإذعان من غير كشف (فلا يجوز). أي لا 


() رواء البخاري في صحيحه بلفظ : «حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله» باب من 
خص بالعلم قوما دون قوم. .ع حديث رقم )”110017 9]. 
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يتجاوز (عنها)ء أي عن صورة ما رأى (إلى تنزيه) الله تعالى (فقط بل يعطيها). أي 
صورة ما رأى (حقها). أي حق تلك الصورة (من التنزيه) لله تعالى (و) حقها أيضاً 
(مما)؛ أي من أمر الصورة التي (ظهرت) تلك الصورة (فيه) من التشبيه لله تعالى 
فينزه ويشبه ويعمل بالعقل وبمقتضاه وهو التنزيه» وبالحس وبمقتضاه وهو التشبيه 
(فالله). أي هذا الاسم الجامع (على التحقيق) في المعرفة (عبارة) لفظية في اللسان 
ومعنوية في القلب والجنان عن المرتبة الكلية التي هي مرتبة الألوهية الجامعة 
للجمعية الأسمائية الإلهية العالمية المظهرية الإمكانية الانفعالية (لمن فهم الإشارة 
الوضعية الإلهية على صفحات المكان والزمان. 


يذ ذا نا 


وَرَوحٌ هذه الحِكَمَةٍ وَنَصّها أنْ الآمرَ يَنْقَِمْ إلى مُوَثْر ومُوثْرِ فيه وَمُما 
عبَارَتان : َالمُوثْرٌ ِكل وَجْوِ وَعَلى كُلّ حال في كُلّ حَضْرَةٍ وَهُوَ الل وَالمُؤثْر 

فنه بل وَجْو وَعَلَى كُلْ حال وَفِي كل حَطْرَة هُوَ العالّم. 

َإِدًا وَرَدَ أي الواردٌ الإلهِي َأَلْحِنْ كُلَّ شَيءٍِ بِأَضْلِهِ الذي يُناسِبّهُ كَإِنْ الوارة 
أبدا لا يد ان يكُونَ ما عنْ اصل. 

كما كانّتِ المَحَبَهُ اللويةٌ عن الثُوايل ين العد. 
هذا أكَرَّبَبْنَ مُوَنْر وموثّر فِيْهِ كانَ الحَنّ سَمْعَ اميد وَبَصَرّهُ وَقُواهُ عَنْ هزه 


ص 


المَحَبة. فهذا أثر مَقَررٌ لا تقْدِرٌ على إِنْكَاره لوه إنْ كُنْتَ مُومنا . 


(وروح). أي سر (هذه الحكمة) الإلياسية (وفصها). أي موضع نقش خاتمها 
يعني زبدتها وخلاصتها (أن الأمر) الإلهي الواحد باعتبار ظهور الخلق عنه (ينقسم 
إلى مؤثر) بصيغة اسم الفاعل (ومؤثر) بصيغة اسم المفعول (فيه وهما). أي هذان 
القسمان (عبارتان) لفظيتان ومعنويتان (فالمؤثر) وهو القسم الأوّل (بكل وجه وعلى 
كل حال وفي كل حضرة هو الله والمؤثر فيه) وه والقسم الثاني (بكل وجه) من 
وجوهه (وعلى كل حال) من أحواله (وفي كل حضرة) من حضراته (هو العالم) بفتح 
اللام أي المخلوقات كلها (فإذا ورد) عليك يا أيها السالك (ذلك الأمر الإلهي) 
المنقسم إلى ما ذكر (فألحق) ذلك الأمر عندك (كل شيء) ظهر منه (بأصله). أي 
جعله ملحقاً بأصله (الذي يناسبه) منه كالحياة إذا نشأت في شيء كانت من الأمر 
المحيي؛ والموت من الأمر المميت؛» والعز من المعزء والذل من المذل» وهكذا . 

(فإن) الأمر (الوارد) عليك (أبداً). أي دائماً في الدنيا والبرزخ والآخرة (لا 
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بد أن يكون) ذلك الواردء أي يظهر عندك (فرعاً) ناشئاً (عن أصل) له غير ذلك لا 
يكون (كانت) جواب إذا أي وجدت (المحبة الإلهية) ظاهرة (عن) سبب التقرب إليه 
تعالى بأعمال (النوافل من العبد) المؤمن كما ورد في الحديث: «لا يزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به»”'' إلى آخره 

(فهذا). أي العبد )1 ثر) ظاهر (من مؤثر فيه) هو الحق تعالى وقد (كان الحق) 
تعالى حينئظٍ (سمع العبد وبصره وقواه) جميعها كما هو في الحديث المذكور ظاهراً 
ذلك (عن هذه المحبة) الإلهية للعبد (فهذا). أ كوة السى تقال سمعا ونضيرا وغير 
ذلك (أثر). أي مضمون حديث (مقرر). أي وارد عن النبي عليه السلام (لا تقدر 
أنت) يا أيها الإنسان (على إنكاره لثبوته شرعاً)ء أي صحة سنده (إن كنت مؤمناً) 
بكلام النبوّة . 


#0 #6 * 


ًا مَل اسم نه نا صاحدب تج اله في مغلى عييمي فيغر ما 
قُلْنَاه وَإِمَا مُومِنٌ مُسْلِمْ يُومِنٌ به كما وَرَدَ ني المّ 

لاب ِنْ سُلطان الهم أنْ يَححُمَ على المَاقَل الباحٍ فنِما جاء بو الح 
في هلو الصُورَة لأنه مُوْمِنٌ يها . 

وأا غَيْرٌ اموه ِنْ فيَحْكُمْ عَلّى الوّهْمِ بالوهم تحيل نر الفخري أنه كذ 
أحال عَلَى الله ما أّاءُ ذلِكٌ التجَلَي ة في الرؤياء وَالوَهُمُ في ذَلِكَ لا يُفَارِقُهُ مِنْ 
عَيْتُ لا يَشعْرٌ َي عَنْ نَفسه. 

وَمِنْ ذلِكَ قَوْلّهِ تَعَالَى: ( توق مدي 71 [غافر: 60]. قَالَ تَعَالى: 
«وَإدًا سأللكت عِبَادى عَنْ فَإِقْ فَرِبْ مو ألدّاع إذا دَعَاتٍ» [البقرة: 186] 
إذ لا يكُون مُجيباًإلاً إِذّا كان مَنْ يَدْقُوهُ غيره. 

(وأما) صاحب (العقل السليم) من آفات التقليد الرديء والعناد والغرور 
والأعراض الفاسدة. (فهو إما صاحب) كشف عن (تجل إلّهي). أي ظهور للحق 
تعالى عنه (في مجلى): أي.مظهر (طبيعي) كالصور المحسوسة (فيعرف ما قلناه) من 
التحاق الفرع بالأصل لانقسام الأمر إلى مؤثر ومؤثر فيه (وإما مؤمن)؛ أي مصدق 


(1) هذا الحذيث سبق تخريجه. 
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(مسلم). أي مذعن للوارد عن الشارع (يومن) أي يصدق (به) أي بالأثر المذكور 
والحديث المسطور (كما) أي على حسب (ما ورد). أي بالمعنى الذي أراده الله 
تعالى ورسوله (في) الإسناد (الصحيح) من غير عدول إلى تأويل عقلي ونظر فكري . 

(ولا بد من سلطان الوهم أن يحكم) لغلبته (على) هذا (العاقل) المؤمن 
المسلم للذي ورد على حسب ما ورد (الباحث) ذلك العاقل (فيما جاء به الحق) 
تعالى (في هذه الصورة) مما تضمنه الحديث المذكرر (لأنه). أي ذلك المؤمن 
المسلم (مؤمن)؛ أي مصدق (بها)» أي بتلك الصورة الواردة» ولا يمكن امتناعه من 
الوهم لغلبته عليه بالضرورة وإن نفى الصورة واحترز من ذلك كمال الاحترازء لأن 
لفظ الحديث يقتضيها» فحال هذا المؤمن المسلم مثل حال صاحب التجلي المذكور 
إلا أنه غير عارف بمن تجلى له» وهو محترز منه خائف على إيمانه بالغيب من جهله 
بما الأمر عليه في نفسه (وأما) العاقل (غير المؤمن) بالوارد في الحديث المذكور 
(فيحكم) دائماً (على الوهم) الغالب فيه (بالوهم) الغالب فيه على عقله (فيتخيل 
بنظره الفكري) وقياسه العقلي (أنه قد أحال على الله) تعالى» أي اعتقد أنه محال في 
حق-الله تعالى عنده (ما أعطاه ذلك التجلي) الإلهي والانكشاف الرباني لتلك الصورة 
التي رآها (في الرؤيا) المنامية حيث لا يقدر على إنكارها ولا يستطيع أن يجحد أنه 
رأى الله تعالى في صورة كذا . 

(و) لأن (الوهم في ذلك).؛ أي فما رآه (لا يفارقه) أصلاً لأن ذلك التجلي 
وجدان عنده وذوق له (من حيث لا يشعر) بحاله وما هو عليه (لغفلته عن نفسه) 
وذهوله عنها (ومن ذلك)» أي من التحاق الفرع بالأصل وما تقرر فيه (قوله) تعالى 
7 العباد (استجب لكم) ما تدعوني فيه» فإنه إذا كان لسان الداعي كما 

اا عان هو الداع تعالى وهو المستجيبء ولهذا ورد في قوله 
0 «وأنه يعوا ِل دار أَلَلمِ وَيجْدى من يله إل مل مسيم 090 
أي يدل على أنه عين الداعي . 

وقال تعالى: « أسْتحِبوأ وأ ليك » [الشورى: 47]. فهو عكس الأول ليتبين 
العبد ما هو الأمر عليه في نفسه (قال الله تعالى : دنا دا متأللك عِبَادى عن 4): أي 
طلبوا منك أن تعرفهم بي وتدلّهم علي (لقَإِنْ فَرِيبٌ4) إليهم؛ ولأني أقرب للشيء 
من نفسه؛ ولهذا ورد: #ونحن ريك إن علي الزريو» [ق : 6]وذلك لأجينل 
الوريلةين الضورة الشسماتة والندى تغالى مسجل عليه في صورته النفساية التي هي 
حقيقته ( ليب دَغوةٌ لدع إذًا دَعَانٍ 4) بأن عرف نفسه فعرف ربه فدعاه سيحانه وهو 
شرط في الآية يعني إذا دعاني لا إذا دعا غيري لجهله بي في صورة التجلي (إذ)؛ أي 
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لأنه تعالى (لا يكون مجيباً) لدعوة الداع (إلا إذا كان) تعالى (هو من يدعوه)0؟©. أي 
عين الداعي فيكون صدق عليه مقتضى قوله: 9إدا دَعَان» [البقرة: 186].؛ كما ذكرنا. 


#0 # | * 


وَِنَ كان 2 عَيْنْ الداعِي عب" عَيْنَ المُجيّب فلا خلافَ فِي الختلافٍ الصّوَّرِ فَهُما 

صُورَتانِ بلا شك . 

وَتِلك الصُوَّر كُنّها كالأعضاء لِرَيدِ: مَعْلُومٌ أن رَيْداً حَقِيقةٌ واجدةٌ شَخْمِية, 
وَأنْ يَدَهُ لَبِسَتْ صُورَةٌ رَجَلِه ولا رَأَسِهِ ولا عينه ولا حاجبه . فَهُوَ فَهُوَ الكَثيرٌ الواحد. 
الكَثِيرٌ بالصّورٍ والواحد بالعين . 

ا وَلا شَكُ أن عَمراً ما هُوَ رَيْدٌ ولا خالِدٌ 
ولا جَغْفْرٌ: وَأَنْ أشخاص هزه العين الواحدة له تتناهى وُجُوداً. فَهُوَ وَإِنَ كان 
واجداً بالعَيْنء كَهُوَ كَثِيرٌ بالصُورٍ وَالأَشْخَاصٍ. 


(وإن كان) حينئل (عين الدذاعي) من حيث التجلي بالوجود (عين المحيب) له 
دعاه (فلا خلاف في اختلاف الصور) لهما في كل لمحة؛, لأن الخلق الجديد يقتضي 
ذلك؛ فإذا كانت الصورة للعيد باعتبار استيلاء نفسه عليها كان هو الداعي والحق 
تعالى متجل علية بصورته في مفهوم خياله؛ فإذا د تحوّلت صورة العبد في صورة 
المتجلي الحق باعتبار استيلاء الرب تعالى عليه في ظاهره وياطنه غاب العبد فكان 
هو المجيب الحق (فهما صورتان) صورة عبد داع وصورة رب مجيب ظهر فيها 
بطريق التجلي وهو على ما هو غليه من إطلاقه الحقيقي وتنزهه وتقدنة (بلا شلك؟ 
عند العارف بذلك أصلاً (وتلك الصور كلها) التي هي للداعي وللمجيب الحق تعالى 
بل لجميع العالم المحسوس والمعقول الصادرة من الأمر الإلهي الواحد الذي هو 
«كلََج بالصَّرِ4 كما قال تعالى: «ر: ] أئرة إلا سه ككتي اضر 409 [القمر: 
0]. وقد قال سبحانه: وين اينيد أن تقوم أَلسَمَا مه وَالْارش أْمرِي » [الروم: 25] 
الكل كلمح باللصر لثيانه بعا هو كلمح بالبصر وهو الأمر الإلهي وذلك قوله تعالئ: 
«بلَ هر في لبس م من لق جديا لآق : 5 (كالأعضاء) المختلفة (لزيد) مثلاً (فمعلوم) 
عند العقلاء (أن زيداً حقيقة واحدة شخصية): أي متشخصة في الحس (وأن) صورة 
(يده) مثلاً (ليست) في (صورة رجله ولا) صورة (رأسه ولا) صورة (عينه ولا) صورة 


(1) وفي نسخة [من يدعوه غيره] بدل [هو من يدعوه]. 
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(حاجبه فهو).؛ أي زيد (الكثير) ومع ذلك هو (الواحد) أما الكثير فهو (بالصور) 
المختلفة لأعضائه الجسمانية (و) أما (الواحد) فهو (بالعين)؛ أي الذات النفسانية 
الواحدة. 

(وكالإنسان)؛ أي جنس الآدمي الكلي وهو الحيوان الناطق فإنه (بالعين)» أي 
الماهية المشتملة على الجنس والفصل (واحد) كلي (بلا شك) عند العقلاء في ذلك 
(ولا تشك) أيضاً (أن عمروا) الذي هو جزئي من جزئيات الإنسان الكلي لزيادة 
التشخص ذف فيه على ذلك الكلي (ما هو زيد) الذي هو جزئي آخر من تلك الجزئيات 
غير الجزئي الأول (ولا هو) أيضاً (خالد). أي الذي هو جزئي آخر (ولا) هو أيضاً 
(جعفر) الجزئي الآخر (و) لا شك أيضاً (أن أشخاص). أي جزئيات (هذه العين) 
الكلية الإنسانية (الواحدة لا تتناهى وجوداً)؛ أي من حيث دخولها في الوجود شيئاً 

(فهو). أي الإنسان المذكور (وإن كان واحداً بالعين)؛ أي الماهية (فهو). أي 
الإنسان (كثير بالصور والأشخاص) المختلفة القائمة كلها بتلك العين الواحدة فى 
الزمان الواحد والأزمئة الكثيرة. ١‏ 


» # * 


وَقَدْ عَلِمْتٌ نَظعاً إن كُنْتَ مُومنا أن الحَقّ عَبُْ َتجَلّى يَْمَ القِيَامَةٍ في صُورَة 
يعرف ثم يد حول في صُورَة كر م يتَحَوّلُ عَنْهها في صُورَةٍ لَيمْرَفُء وَهُوَ هْوَ 
المْتَجَلي - ليس غَيْرَهُ - في كل صُورَةٍ. 

| وَمَعْلُوم أن هِذِهِ الصُورَةَ ما هِيَ تلك الصُورَةُ الأخرّى: فَكَآنَّ العَيْنّ الواحِدَةٌ 

قامَثْ مَقامٌ المرآة كنا قر الا فنا إلى صُورَةٍ مُنعِذ الل عر هر يه. 
وَِذّا انَقَقّ أن يَرَى فِيْها مُعْتَقَدَ غَيْرِو ألْكَرَهُ كما يرَى فِي المرآة صُورتهُ وَصُورٌَ 
َيِه كالمرآةٌ عَيْنّ واحِدَةٌ وَالصُورٌ كَِيرَةٌ في عَينٍ الرّائيء وَلَيْسَ فِي المَرآة صُورَةٌ 
منها جمْلَةٌ وَاحِدَة. 

مَعَ م تون المرآ لها آثر في | الصُور بِوَجُوء وما لّها آثَرٌ بِوَجْوِ: كالآئر الّذِي لّها 
كونها ترد الصُورَة مُتَغَيرَة متَعْيْرَةَ الشكلٍ مِنَ الصَّمْرٍ وَالكْبَرٍ وَالُولٍ وَالعَرَْضٍ ؛ قَلّها اثر 
فِي المَقَادِيرء وذلِكٌ راجع ليها . 

(وقد علمت) يا أيها الإنسان (قطعاً) من غير شك (إن كنت مؤمناً): أي مصدقاً 

جازماً (أن الحق) تعالى (عينه)؛ أي ذاته سبحانه (يتجلى)» أي ينكشف (يوم القيامة) 


2 - فص حكمة: إيناسية في كلمة إلياسية : 257 


لأهل المحشر (في صورة) كما ررد في الحديت الصحيح”'' (فيعرف): أي يعرف 
فيها من كان يعرفه في الدنيا بتلك الصورة ف الول بحا (ذي فنورة اخري 
(فيئكر) فيهاء أي ينكره ه من لم يعرفه فيها في الدنيا (ثم يد يتحول) سبحانه (عنها في 
صورة) أخرى (فيعرف) فيهاء لأنه كان يعرف فيها في الدنيا من حيث التصوّر في 
الخيال (و) مع ذلك كله (هو) سبحانه وتعالى (هو) على ما هو عليه في الأزل من 
تنزهه وتقدسه (المتجلي) في تلك الصورة المتحوّل فيها (ليس غيره) أصلاً (في كل 
صورة) تجلى بها وتحوّل عنها إلى غيرها . 

(ومعلوم) عند العقل (أن هذه الصورة التي تجلى فيها (ما هي) عين (تلك 
الصورة الأخرى) التي تحوّل عنها ونحو ذلك (فكانت العين). أي الذات الإلهية 
واحدة في نفسها وقد (قامت) لأهل المحشر يوم القيامة الناظرين إليها (مقام المرآة) 
المجلوة الظاهرة لهم كلهم على ما هي عليه من إطلاقها الحقيقي بحيث لا ينضبط 
منها عند ظهورها أمر من الأمور في الخيال ولا في الحس أصلاً لعدم تقيدها من 
حيث هي بوجه من الوجوه غير ما استعد له الناظر من الصورة الناشئة عن مقدار قوّته 
في إدراك ما استطاع منها في الدنيا وهي غيب عنه ومات على ذلك فيظهر له منها في 
حضورها يوم القيامة مقدار ذلك . 


(فإن نظر الناظر فيها)ء أي في تلك العين التي هي كالمرآة (إلى صورة معتقده) 
بصيغة اسم المفعول أي ما كان يعتقده (في الله) تعالى في الدنيا ومات على ذلك 
(عرفه). أي عرف معتقده الذي مات عليه (فأقر). أي اعترف (به) أنه ربه تعالى 
(وإذا اتفق أن يرى فيها). أي في تلك العين التي كالمرأة (معتقد). أي مايعتقذه 
(غيره) من صورة استعداد ذلك الغير (أنكره) أن يكون ربه وتعوّذ منه كما ورد في 
الحديث”2 وقد ذكرنا فيما مر وغيره بعكسه (كما يرى) الإنسان (في المرآة) المجلوة 
(صورته و) يرى أيضاً (صورة غيره) فيها (فالمرآة عين واحدة) لم تتغير أصلاً في 
نفسهاء وإن ظهرت فيها الصور المختلفة وتحوّلت منها وعادت إليهاء وإنما التغير 
والتحوّل والاختلاف في الصور فقط لا في المرآة (والصور) الظاهرة ف فى المراة 
(كثيرة في عين الرائي وليس) حالاً (في) تلك (المرآة صورة منها). أي من تلك 
الصور الكثيرة (جملة واحدة مع كون المرآة لها أثر) محقق (في) ظهور تلك (الصور) 
فيها (بوجه) إذ لولا وجود المرآة ما كانت تلك الصور والأشكال الظاهرة أصلاً (وما 


(1) سيق تخريجه. (2) سيق تخريجه. 
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لها)؛ أي لتلك المرآة (آأثر) في الصور أصلاً (بوجه) آخرء لأن المرآة خالية من تلك 
الصور الظاهرة فيهاء فهي على ما هي عليه كانت لم تتغير عن حالها الأصلي بحركة 
ولا سكون ولا انحراف ولا أمر من الأمور حتى ظهرت فيها تلك الصور. 

(فالأثر الذي لها)؛ أي للمرآة في الصور الظاهرة فيها (كونها)؛ أي المرآة 
المذكورة (ترد). أي ترجع (الصورة) الطاهرة فيها من الشيء الذي يقابلها (متغيرة 
الشكل) عما هي عليه في ذات ذلك الشيء المقابل لها (من الصغر) كالمرآة الصغيرة 
تظهر فيها الصور الكبار صغاراً (والكبر) كالمرآة الكبيرة تظهر فيها الصور الكبار 
كباراً على أصلها (والطول) هكذا في المرآة الطويلة تظهر فيها الصور المستديرة 
طويلة (والعرض) كذلك في المرآة العريضة (فلها)؛ أي للمرآة من حيث حضراتها 
التي هي عليها (أثر) ظاهر منها (في المقادير)ء أي مقادير الصور الظاهرة فيها 
(وذلك) الأثر (راجع) من حيث الظهور (إليها)؛ أي إلى المرأة لا إلى تلك الصور 
فالصور في نفسها على ما هي عليه وقد ظهرت المرآة من تلك الصور بما اقتضت 
حضراتها أن تظهر به لعين الرائي من صغر الصور أو كبرها أو طولها أو عرضها. 


لذ مذ نا 
وَإِنْما كانّتُ هذه و الثثبيرات ينها لاختلافي مَقادِير الممرائي . 
َانْظر في المثالٍ مِرآة واحِدَةٌ مِنْ هذه المّرائي» لا تَنْظرٍ الجماعَةٌ وَهُوَ نظرَكَ 
مِنْ حَيْتُ كونه ذاتاً . هوخ عن الاين ؛ وَمِنْ حَيْتُ الأسماءِ الإلويّة فُذَلِكٌ 


الوَقْتُ يكون كالمرائي. 
أي اسم إلِي نَقَرَثْ فيه تَفْسُكَ او من نْظرٌ َإنْما يَظهَُرٌ لِلنَاظِرٍ حَةِ حَقِيقَة حقِيقة ذلك 
الاسم. 


َهَكَدًا هُوٌ الأمر إن فَهِمْتٌ. 
قلا تَجْرّعْ ولا نَحَف فإن الله يُحِبٌّ الشّجَاعَةَ وَلَوْ عَلى قَثْلٍ حَيَةٍ. 


(وإنما كانت هذه التغييرات) في الصور (منها)؛ أي من تلك العين الواحدة 
التي هي كالمرآة (لاختلاف مقادير المرائي) الموجودة في تلك العين الواحدة» أي 
الموجودة المختلفة فكل إنسان ناظر إلى مرآة مخصوصة هي حضرة اسم من 
أسمائهاء فلها فيه صورة مخصوصة (فانظر) يا أيها السالك (في المثال) المذكور 
(مرآة واحدة من) جملة (هذه المرائي) المذكورة (لا تنظر الجماعة) من المرائي كلها 
(وهو). أي ذلك النظر المخصوص (نظرك) إليه تعالى (من حيث كونه) سبحانه (ذاتاً 
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فهو) تعالى من هذا الوجه (غني عن العالمين)؛ أي لا افتقار له ولا احتياج إلى شيء 
منهم أصلاً< 

(و) أما نظرك (من حيث الأسماء الإلهية) المتجلي بها سبحانه على كل شيء 
فهو ظاهر بصورة كل شيء (فذلك الوقت يكون) تعالى من تلك الحيثية (كالمرائي) 
الكثيرة المختلفة كل اسم منها بمنزلة المرآة المستقلة (فأي اسم إلهي) من ذلك 
(نظرت فيه نفسك) من حيث هو كالمرأة المجلوة (أو) نظرت (من نظر) فيه نفسه من 
غيرك (فإنما يظهر) من ذلك (في) عين (الناظر حقيقة ذلك الاسم) الإلهي بمقتضى ما 
هو عليه تلك الصورة من الحالة المخصوصة (فهكذا). أي كما ذكرنا (هو الأمر) 
الإلهى عليه في نفسه والشأن الرباني (إن فهمت) يا أيها السالك ما قد ذكرنا (فلا 
تجزع). أي لا يقل صبرك (ولا تخف) من تحقيق هذه المعاني الإلهية والأسرار 
الربانية وإن أزالت ما عندك من الجهل الذي كان بمقتضى نظرك القاصر (فإن الله) 
تعالى (يحب الشجاعة)؛ أي قوّة القلب في جميع الأمور (ولو على قتل حية) يجدها 
الإنسان. 


يذ اذ يا 


وَلَيْسَتِ الحَبَةُ وى تَفْسِكَ. وَالحَيْةُ حَيٌ لتَفْسِها بالصّورَةِ وَالحَقِيقَة. وَالشيءُ 
ل يقل عن تَفسِو. وَإِنْ لدت الصُورَةٌ في الحسّيْ كن الحَدٌ يَضبطها وَالَالَ 
ل يُِيْلُها . 

بإذا كانَ الأمْرُ عَلى هذا هذا هُوَ الأمانُ عَلَى الذَّواتٍِ وَالوِرّةُ والمَتَعَةُ فَِنَكَ 
لا تَقْدِرٌ على إفسادٍ الحُدُودٍ. وَأيْ عِرَّةِ أَعْظَمْ مِنْ هذه الهرَّةِ؟ 


(وليست الحية) التي يحب الله تعالى الشجاعة في قتلها (سوى نفسك) وهي 
أنانيتك الوهمية (والحية) التي هي نفسك (حية لنفسها) فليس كونها حية موقوفاً 
عليك فهي حية (بالصورة)؛ أي بسبب الصورة التي لها مما يظهر منها الأذى (و) 
بسبب (الحقيقة)» أي ماهيتها التي هي الحيوان المؤذي (والشيء لا يقتل) باليناء 
للمفعول بحيث يهلك (عن نفسه). .أي بسبب الصورة تفسد نفسه وتتلف وتنعدم وإنما 
يقتل غيره وهو صورة الجسد (فإن أفسدثت الصورة) الإنسانية الجسمانية الظاهرة (في 
الحس) فليس ذلك فساد النفس (فإن الحد)ء أي التعريف الذاتي للنفس بأنها 
الحيوان المؤذي لاتصافها بالغفلة عن خالقها (يضبطها) بعد الموت» لأنها ليست 
بعرض حتى. تفسد بفساد صورة الجسد» بل هي باقية بعد الموت وبعد فساد صورة 
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جسدها بالوصف التي كانت فيه حال تصوّرها بالجسد من خير وشرء فالغفلة لا 
تفارقها لم تزل عنها في الحياة الدنيا بالرياضة الشرعية والمعرفة الإلهية (والخيال) 
الذي كان لها في حياتها وهي منتقشة فيه بجميع أحوالها فإنه (لا يزيلها)» أي يرفعها 
منه بعد الموت بل تبقى فيه متخيلة عنده كما كانت (وإذا كان الأمر) فى نفسه (على) 
مقتضى (هذا) الكلام المذكور (فهذا) الحال الذي للنفوس بعد الموت (هو الأمان 
على الذوات)؛ أي نفوس الأشياء كلها حيث قلنا بحياتها وإدراكاتها لأنها مسبحة» 
فلا تفسد نفوسها يما هي عليه من الأحوال أصلاً وإن فسدت صورها الظاهرة 
وزتفرقت أجزاؤها وفنيت. 

(و) هذه الحالة أيضاً هي (العزة): أي الرفعة لتلك النفوس (والمنعة) بالكسر 
أي الحماية والصون لها من الزوال والاضمحلال (فإنك) يا أيها الإنسان (لا تقدر 
على إفساد الحدود)؛ أي التعاريف الذاتية التي للنفوس وهي ماهيتها المقوّمة لها 
بإفساد أجسادها (وأي عزة) لها (أعظم من هذه العزة؟) بحيث لا يقدر قاتلها على 


قتلها ولا إفسادها وإتلافها. 
*# # *ه 
تتَكَيّلَ بالوَهْم أنْكَ كَتَلْتَء وَبِالمَفْلٍ وَالوَهْم لَمْ تَرَِ الصُورَةُ مَوْجُودَة في 
الحد. 


وَالدَلِيلَ عَلى ذَلِكٌ «ومًا رَمسَكتَ إذ رَمَيتَ ولج أنه رن » [الأنفال: 17]. 
وَالعَيْنُ ما أدْرَكَتُ إلا الصُورَةٌ | لمحمدية ييه الي قبت َبَتَ لها الرّمْيُ في الحِسٌ. وَهِيَ 
الي تَفى الله الرّمي عنها اوَلا ثم |( بَنَهُ لها وَسَطا ثم عاد بِالاسْتِذْرَاكِ أن الله 
اهو الرامِيُ في صورة محَمَدِية ‏ وَلا بد مِن الإيمان 0 

نظ إلى هذا المُوثْر حَتَى أَنْرَلَ الحَقّ في صُورَةْ مُحَمّدية. وَأَخبر الحَن سه 
جبائو بيك كما قال أعذ سنا عله يك و ل قال عن به نفسِهء وبره ص 


صِدقٌ 
والإيمان به واجبٌء سُواءٌ آدْرَكْتٌ عِلْمَ ما قال أو لَمْ تُدركٌهُ ما عالِمء وَإِمَا 
مُسْلِمٌّ مُومنٌ. 
(فتتخيل) يا أيها الإنسان (بالوهم)؛ أي بسبب القوّة الواهمة المستولية عليك 
(أنك قتلت)». أي نفسك وأفسدتها وأعدمتها (وبالعقل والوهم) أيضاً (لم تزل 
الصورة) النفسانية منك (موجودة) على ما هي عليه (في الحد) الذاتي أي تعريفها 
بماهيتها وإن فسدت صورة جسدها واضمحلت. ولولا أن النفوس صور الحق تعالى 
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الظاهر بها للأبد بحيث لا تضمحل ولا تزل ما كان لها هذه العزة والمنعة عن أن 
يصل إليها فساد أو يتطرق إليها فناء أو زوال إلا فيه تعالى كما هو وصفها الحقيقي. 

(والدليل على ذلك) الأر العلاكور قوله تعالى عن نبينا محمد تَكللهِ لما أخذ كفا 
من تراب ورمى به في وجوه الأعداء في بعض الغزوات. وقال: «شاهت الوجره)”" 
فانهزموا ولم يبق أحد منهم إلا وصل التراب في عينيه («وْمَا رمَيت4) من حيث أن 
صورتك لله تعالى تجلى بها (9إِدْ رَمَيتَ4) من حيث أن صورتك لك ظهرت بها 
(« وتكرج الله رئ») [الأنفال: 17] من حيث أن الصورة له ولهذا اخترق العادة 
في هزم الأحزاب وإيصال التراب وذلك قوله عليه السلام: «وهزم الأحزاب وحده 
ولا شيء قبله ولا شيء بعده»”7 (والعين) الناظرة من الحاضرين (ما أدركت) في 
الظاهر (إلا الصورة المحمدية)» أي المنسوبة إلى محمد يَكيخِ (الني ثبت لها الرمي) 
المذكور (في الحس وهي).ء أي تلك الصورة المحمدية (التي نفى الله) تعالى 
(الرمي) المذكور (عنها آوَلاً) بقوله سبحانه : #وما رمَيلكت »24 ٠‏ أي في نفس الأمر (ثم 
أثبته) . أي الرمي سبحانه (لها). أي للصورة المحمدية (وسطاً)ء أي ثانا في وسط 
الكلام بقوله: «إِدْ رَمَيتَ4؛ أي بحسب ما يظهر منك للحس . 

ثم عاد) تعالى (بالاستدراك) آخراً وثالثاً (إن الله) تعالى (هو الرامي) وحده 
(في صورة محمدية) ظاهرة فقال تعالى ولكن الله رمى ؛ أي في نفس الأمرء لأنه 
#هو الأول واليدرٌ وام وليك4 [الحديد: 3] . وقال تعالى أيضاً في هذه الآية قبل 
ذلك في حق الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يفتخرون بقتل المشركين في تلك 
الغزوة فيقول الرجل: أنا قتلت خمسة؛ ويقول الرجل: أنا قتلت عشرة ونحو ذلك 
على حسب ما ورد في الخبر عنهم . فقال تعالى لهم كما قال لنبيه عليه السلام: ©قَلَمُ 
تَمْتَلُوهَمٌ # [الأنفال: 17 أي من حيث أن صوركم ليست لكم ولكن الله قتلهم. أي 
من حيث أن صوركم لله تعالى تجلى بها فقتل المشركين» ولم يقل لهم إذ قتلتموهم 
كما قال للنبي بَكلِكِ: إذ رميت لأنهم لا يحتاجون إلى إثبات الفرق؛ لأنه أصل فيهم 
فلا يتكلفون لشهوده بخلاف النبي يله فإنه لولا إثبات الفرق له بقوله: #إِدْ رَمَيِتَ» 
لوقف في أصله وهو الجمعء فنفى الفعل عنه بالكلية وأثبته لله تعالى وحده فقطء 


)010 رواه مسلم في صحيحه؛ باب في غزوة حئين» حديث رقم (1777) [3/ 1402] وابن حبان في 
صحيحه» ذكر ما حال الله جل وعلا بين صَمْيه يك .؛ حديث رقم (14[)6502/ 430] ورواه 
(2) رواهابن سلام في الأموال» حديث رقم (299) [1/ 144]. 
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والكمال بالجمع في الفرق والفرق في الجمع (ولا بد من الإيمان)» أي التصديق 
(بهذا) الأمر المذكور لأنه قرآن منزل وهو حق لا شبهة فيه (فانظر) يا أيها السالك 
(إلى هذا المؤثر) في رميه المذكور (حتى أنزل الحق) وهو وجوده تعالى أي أظهره 
للحس (في صورة محمدية) يراها كل أحد ولا يعرفها إلا العارفون ويجحده 
الجاهلون. قال تعالى: «وِبَرنِهُمَ ينظرونَ إِلِكَ وَهُمْ لا يُبْصِرّرنَ» [الأعراف: 198]. 
وقال عليه السلام : ل 0 

(وأخبر الحق) تعالى (نفسه) تأكيد للحق (عباده) مفعول أخبر (بذلك)» أي أنه 
تعالى حق في صورة محمدية كما هو مضمون الآية المذكورة (فما قال أحد منا) 
معشر العباد عد الى رلك لمر المذكور (بل هو) سبحانه اا ذلك (عن 
قال سبحانه: #ومء 0 قبلا» [النساء: 2]. ل 0 506 
(به). أن بسااقاله نعالى عن نفس من ذلك زواجتي أي فرض على المكلفين بحيث 
يكفر منكره والشاك فيه (سواء أدركت) يا أيها الإنسان (علم)؛ أي مفهوم معنى (ما 
قال) تعالى من ذلك فإنه يجب الإيمان بذلك العلم المذكور (أو لم تدركه). أي علم 
ما قال سبحانه (فإما) أنك (عالم) بذلك القول الإلهي (وإما مسلم)ء. أي مذعن له 
(مؤمن)؛ أي مصدق به والجاحد له كافر لا محالة والمتأوّل مبتدع لعدوله عن الحق 
القرآني المؤيد بالسئة من غير ضرورة وليس القصور عن أحوال الكاملين وأذواق 
السالكين بعد رقي التأويل خصوصاً ممن يدعي العلم وينسب نفسه إلى معرقة الكتاب 
والسئة وليس له حال رباني ولا كشف وجداني فإن الإسلام له أسلم والإيمان بحاله 
أحكم والله أعلم. 


لذ لذ ب 


وما يَدُلّكَ عَلى صَعْفٍ لتر المَقلي؛ ٠‏ مِنْ حَيْتُ فكروء كُون العَفْلٍ يَحْكُم 
عَلَى امل انها لا تَكُونُ مَْلُوَة لِمَن هي عِله لَه ُحُمْ العَل لا حَفَاء يو وما في 
ِلم القجلي إل هذاء وهو أن العِلّة تكون معلولةً لِمَنْ حِيَ عِلَدٌ لَهُ. 

َاَِي حَكمَ بو العَْل صَحِيحٌ مَمّ الُحرير في النكر؛ .وَغَايُهُ في ذلِكٌ أن يَقُولَ 
إذا رَأى الأمر عَلى خلافي ما أغطاة الدليلٍ النْظري؛ إن العَيْنَ بَعد أَنْ نَبَتَ أنها 
واحدة ذ في هذا الكثيرِء كَمِنْ حَبْتُ هِيَ عِلّة في صُورَة مِنْ هرو الور لِمَعْلُوٍ 
200 مَعْلُولَةٌ لمَعْنُولهاء في حَالٍ كؤنها عله بل يِل الحم بانيقالها 

فِي الصُورٌء كَتَكُون مَمْلُولةَ لِمَعْنُولِهاء قُيَصِيرٌ مَعْلُولُها عِلَةَ لّها. هذا غايئهُ إذا كان 
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قَدْ رأى الأمْرَ عَلى ما هُوَ ع1 عَلَيْه وَلْمْ ب يَقِنك مَمّ نظره الفكري. 


(ومما يدلك) يا أيها السالك (على ضعف). أي قصور وعجز (النظر العقلي 
من حيث فكره): أي العقل وهو الذي يتمسك به المتأوّلون ممن يدعي علوم الأوراق 
وهو محروم من علوم الأذواق؛ فيعدلون عن ظواهر الكتاب والسنة بلا ضرورة 
تقتضي ذلك غير قصورهم عن مواجيد الرجال وتشتيت أحوالهم في حب الدنيا وكثرة 
الانكباب على مطالعة القيل والقال (كون العقل) من كل أحد (يحكم على العلة) 
كحركة اليد مثلاً علة لحركة الخاتم الذي فيهاء يلزم من وجودها وجود حركة الخاتم 
بطريق التأثير ليخرج السببء فإنه كذلك بلا تأثير (إنها)؛ أي تلك العلة (لا تكون 
معلولة) أيضاً (لمن هي علة له) فينعكس الأمر برجوع المعلول علة» والعلة معلولاً 
فتصير حركة الخاتم علة لحركة اليد هذا الأمر المذكور (حكم العقل لا خفاء فيه) 
عند العقلاء ٠‏ أصلاً (وما في علم التجلي) الإلهي عند العارفين المحققين من أهل الله 
تعالى (إلا هذا) بعكس النظر العقلي (وهو أن العلة تكون معلولة) دائماً | (لمن هي علة 
له) كأسماء الله تعالى علل للآثار المخلوقة تقتضي إيجادها وكذلك الآثار المخلوقة 
واد واوا لعي وو مويو 0 
وإفرازها بالمعاني المختلفة وتميز بعضها عن بعض عند المؤمنين العارفين» وإن 
كانت تلك الأسماء الإلهية قديمة» فإن تلك الآثار قديمة أيضاً في العلم القديم 
الإللهي وفي أحكام القضاء والقدر والكلام القديم لكن لا أعيان لها متميزة بالوجود 
في تلك الحضرات» كما أن الأسماء قبل ظهور آثارها لا تمييز لها عن الذات 
الإلهية» ولا تمبيز لبعضها عن بعض أيضاً . 

(و) الحكم (الذي حكم به العقل) من أن العلة لا تكون معلولة لمن هي علة له 
(صحيح) أيضاً (مع التحرير)ء أي الاتقان (في النظر) الفكري بالنسبة إليه فإنه يقتتضي 
ذلك (وغايته), أي النظر (في ذلك) الحكم المذكور (أن يقول). أي العاقل (إذا رأى 
الأمر) في هذا الحكم (على خلاف ما أعطاه الدليل النظري) على وجه النقص له (أن 
العين)؛ أي الذات الواحدة (بعد أن ثبت أنها واحدة في هذا) الأمر (الكثير) الصور 
(فمن حيث هي)) أي تلك العين الواحدة (علة في صورة من هذه الصور) الكثيرة 
(لمعلول ما) ينسب إلى تلك الصورة من حركة أو سكون مثلاً (فلا تكون)؛ أي تلك 
العين الواحدة (معلولة لمعلولها) الذي ينسب إلى تلك الصورة (في حال كونها)؛ أي 
تلك العين الواحدة (علة له)» أي لذلك المعلول المذكور (بل ينتقل الحكم) في تلك 
العين الواحدة (بانتقالها)؛ أي انتقال تلك العين أي تكرار ظهورها واستتارها (في 
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الصور) الكثيرة (فتكون) حينئذٍ (معلولة لمعلولها) المذكور في حال آخر غير الأوّل 
لانتقال الحكم فيها (فيصير معلولها) المذكور (علة لها) من وجه آخر غير وجه ما هو 
معلول لها (هذا غايته)؛ أي النظر العقلي في إدراك هذه المسألة كالواحد من العشرة 
مثلاً علة لكونها عشرة من وجهء فهي معلولة له وهو علتها وهي أيضاً علة لكونه جزءا 
من وجه آخر غير وجه كونها عشرةء بل وجه كونها مركبة؛ وليس التركيب خاصاً بها 
بل موجود.فيما زاد على الواحدء فالواحد معلول لها من هذا الوجه أكثر من ذلك لا 
يدرك العقل في هذا الحكم (إذا كان)؛ أي العاقل (قد رأى الأمر) في هذه القضية 
(على ما هو عليه) بأن وجد علة المعلول وهي معلولة له (ولم يقف) في ذلك (مع 
نظره الفكري) المقتضي عنده لامتناع ذلك فإنه يحكم باختلاف الجهة ولا يسعه 
الحكم باتحادها وإذا اتسع نظره وأبطل العلة من أحد الطرفين فلا إشكال عنده 


*# 4# + 
س2 7 عل ه. ويحه َ َم 
وَإِذَا كان الأمْرٌ في العليةٍ بهذو المَتَابَةَ» هما نك بانساع النظر ر العَقْلِي في غَيْرِ 
هذا المضيق؟ 


ثلا أَعّْل م ِنَ الرسْلٍ صَلواتُ الله علَْهم وَقَدْ جاؤوا بما جاؤوا به في الخَبر 
عَنٍ الججنابٍ الإلهي. ٠‏ كَأنْبتُوا ما أَنْبَتَهُ المَة م وَرَاهُوا يما لا يَسْعقِلُ الَف يذْرَاكه 
رَما يُحِيله العَقْل رأساً يقر به في التّجَنّي الإلهي . 
نإذا تحلا بَعْدَ التّجَنّي بِنَفْسِهِ حار فِيْما رآهُ: فَإِنْ كان عَبْدَ رب رَدّ العَفْلَ إِلَبّْهِ 
وَإِن كان عَبْدَ نظر رَد إلى حُكْمِه. 
وَهذا لا يَكُونْ إل ما دام فِي هلو التشأة ة الدّنياويّةٍ مَحجُوباً عَنْ نشأيِه 
الأخراويّة في الدُنيا. إن العارفينَ يَظْهَرُونَ ههنا كأنّهُم في الصّور الدُنياويّة لما 
يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْ أحكايها. اله تعالى د حولّهم في بَوَايومْ في النداة 
الأخراركق لا بُدّ مِنْ ذلِكَ. كَهُمْ بَالصُورَةِ مَجْهُونُونَ إِلأَ لِمَنْ كَسَف اللَّهُ عَنْ 
تصيريَه كَأَدْرَك. 
(وإذا كان الأمر في العلة) عند العقل (بهذه المثابة) يتسع فيها بنظره الفكري 
تارة ويضيق أخرى (فما ظنك) يا أيها السالك (باتساع النظر العقلي في غير هذا) 
الأمر (المضيق) من أمور الغيب الأخروي ونحوه (فلا أعقل)؛ أي أكثر عقلاً (من 
الرسل) والأنبياء (صلوات الله) وسلامه (عليهم وقد جاؤوا) من عند الله تعالى (بما 
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جاؤوا به في الخبر). أي في الإخبار (عن الجناب الإللّهي) مما يتعقل بمقتضيات 
الرضوان والغضب منه تعالى في الأحكام الشرعية» وما يتعلق بأمور الآخرة والبرزخ 
وأخبار الأمم الماضية والآتية قبل يوم القيامة (فأثبتوا) لأممهم من ذلك (ما أثبته 
العقل وزادوا) عليه (بما لاا يستقل العقل بإدراكه) بل يه في إدراكه إلى معونة من 
الخبر (وما يحيله). أي يحكم باستحالته (العقل راساً وإنما يقر) العقل (به). أي 
بذلك المستحيل (في) حالة (التجلي)؛ أي الانكشاف (الإلهي) عليه . 

(فإذا خلا). أي العقل (بعد التجلي) الإلهي (بنفسه حار). أي العقل يعني 
أدركته الحيرة (فيما). أي في الأمر الذي (رآه) من ذلك المستحيل عنده (فإن كان), 
أي صاحب العقل بعد ذلك في حال غفلته (عبد رب)؛ أي تابعاً لربه سبحانه في كل 
ما أشكل عليه مفوضاً في جميع بيع أموره إليه (رد)؛ أي رجع (العقل) الحاكم منه 
باستحالته ذلك الأمر وامتناعه ا أي إلى ربه تعالى ووقف مع إسلامه لذلك 
وإيمانه به (وإن كان). أي صاحب العقل (عبد نظر) فكري» أي تابعاً لنظره الفكري 
معتمداً عليه في جميع أمور دينه ودنياه كعلماء الظاهر المحجوبين عن معرفة ربهم 
الذوقية ومن تابعهم (رد)ء أي أرجع (الحق) الذي حار فيه (إلى حكمه)؛ أي حكم 
نظره الفكري وفهمه بمقتضى عقله وجزم به كذلك . 

(وهذا) الأمر المذكور (لا يكون) من العبد (إلا ما دام) واقفاً (في هذه 
النشأة): أي الخلقة (الدنيوية) الظاهرة للحس والعقل (محجوباً عن) القيام بحكم 
(نشأته)؛ أي خلقته (الأخروية) الغيبية وهو كائن (في) حال الحياة (الدنيا) قبل موته 
منها وانتقاله إلى البرزخ كما قال سبحانه عمن هذا حاله «يعلَمُونَ ظلهرا مِنَّ لوو الدنا 
وهم عَنِ الأخْرةَ هُرَ عَِلنَ4 [الروم: 7] (فإن العارفين) بالله تعالى القائمين بأمره سبحانه 
بعد العبور عن عالم الخلق (يظهرون ههنا) في هذه الدار الدنيا بين الناس (كأنهم). 
أي حالهم الظاهر منهم للغافلين المحجوبين يشبه أنهم مثلهم قائمون (في الصور) 
الخلقية (الدنيوية) الجامدة في العقل والحس (لما يجري عليهم). أي على ظواهرهم 
(من أحكامها). أي الصورة الدنيوية من أكل وشرب ونوم وجماع وطاعة ومعصية 
ومرض وموت ونحو ذلك (والله تعالى قد حوّلهم).؛ أي العارفين (في بواطنهم) في 
الدنيا (في النشأة الأخروية) لقيامهم بأمره تعالى ومفارقتهم أحوال الخلق عن كشف 
منهم وشهود (لا بد من) ثبوت (ذلك) لهم في طور المعرفة الذوقية. 

(فهم). أي العارفون (بالصورة) الإنسانية» أي بسببها وسبب لكاي الدنيوية 
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ف الانتوق» 0 7 وقالوا: اما هنآ إلا بد مَتلك بعل مِنًا تَأطُونَ مِنَهُ 
وَيشربٌ مِنَا ترون وَلِينْ أَطَعثُم يدك لكك ) لحرت 409 [المؤمنون: 3 
4 وقالوا: ار 1 فر عَلَ أنّو كؤزباة [المؤمنون: 138]» وقالوا 
لرسلهم: 9م أَسْرٌ إِلّا َي يَنْلْصا وما أَرََ امن ين مَوَء إن أَثْرُ إِلَّا تَكْْو© [يس: 
15] مع أن القائلين من العقلاء البالغين والمقول لهم ذلك من أكمل أهل الأنوار 
الك لقم اراس سساو ولف يد فكيف بمن دونهم من أهل الولاية 
والوراثة المحمدية (إلا لمن كشف الله) تعالى (عن بصيرته) من الناس (فأدرك) 
مقامات الرجال وميز مراتب أهل الكمال كما وفق الله تعالى في الزمان السابق 
جماعة للإيمان بالأنبياء عليهم السلام فجعلهم عمدة في نقل الحق والشرع وتبليغه 
بعدهم للأمم المؤمئين بهم . 
ل مذ به 
ما مِنْ عارف بالل ء ِنْ حَبْتُ التّجَلّى الإلْهِي إلا وَهُوَ عَلَى النَشْأَة الآخِرَةِ: كَدْ 
مُشِرٌ في دُنباه وَنْشِرٌ مِنْ قَبْر؛ فَهُوَّ يَرى ما لا يرون ويشهد ما لا يَشْهّدُون عِنَايةٌ 
الل الى فض باد و في ذَلِكٌ. 
قَمَنْ أَرادٌ المُكُورَ عَلى هذه الحِكْمَة الإلْبَاسِية الإئريسبَةٍ الَذِي أَنْشَأهُ الله 


أ ىت 


100 
ل لَه يِنّ المَنْرِليْنٍ فليَنِلَ عَنْ كحم ْله إلى شَهْويِو؛ وَليَحُنْ حيوانا مُللقا 
حَنَّى يَكْشِفَ ما تَحْشِفُهُ كُل دابَةٍ ما عدا التْقَلَبْنِ؛ كَحِينيِذٍ يَعْلَمُ أنه َذْ تَحَقّقَ 


بحيو انيه . 
وَعَلا مه عَلامتان الواجدة هذا الكَشْفُ فَيرَى من عد 0 وَمَنْ ينعم 
ويرى المت حيًا وَالصَامت مُتَكَلُماً وَالقاعِدَ ماشياً. وَالمَلامَةُ الثَاِيةُ ارس 


ب لايم حا لاوا ود وا وكان لَنا 
تَلْمِيذْ قَدْ حَصَل لَهُ هذا الكَشفٌ خَيْرَ هلم يحم لَه الخرس فلم يتَحَنْ 
ىر كك بي يرخا ب سيبرى 
ا لقتني الله في هذا ان لتقام عق بعبوان تحققا كليا ٠‏ فُكنْتٌ 
سدنس َكُنتٌ لا أَمَرَفُ بيني وَبَيْنَ الحُرْسِ 
20 
ل 0 508 0 ذلك العارف 0 فلل 
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النشأة)؛ أي الخلقة (الأخروية) التي قال تعالى: لرَأنَ عه النَدأء الأزى (©)»4 
[النجم: 47]ء وذلك لأنه قد مات بالموت الاختياري» وقبر في ترابه الذي خلق منه 
وسئل في قبره وتنعم بنعيم القبر وفني جسمه وتفرقت أجزاء تركيبه ونفخ في صوره 
(وقد حشر) في أرض القيامة كل ذلك وهو (في دنياه) بين الغافلين ولا يشعرون به 
(ونشر). أي خرج (من قبره) إلى عالم آخرته (فهو). أي ذلك العارف (يرى) كشفاً 
بحسه وعقله (ما لا يرون). أي الناس (ويشهد). أي يعاين من عوالم غيب الملكوت 
والملك (ما لا يشهدون). أي الناس وهذا (عناية من الله تعالى). أي محض فضل 
ومنة واعتناء (ببعض عباده) تعالى المؤمنين (في ذلك) الأمر المذكور (فمن أراد 
العثور)ء أي الاطلاع (على هذه الحكمة) الإلهية (الإلياسية الإدريسية). أي 
المنسوبة إلى إلياس الذي هو إدريس عليه السلام (الذي أنشأه). أي خلقه (الله تعالى 
نشأتين). أي مرئين (فكان) إدريس عليه السلام (نبياً) فقط (قبل نوح عليه السلام) 

فهو أحد أجداد نوح عليه السلام وأسمه يومئلٍ إدريس عليه السلام (ثم رفع) إلى 
السماء الرابعة كما قال تعالى : «ورَقّمَئة مَكَنا مَلِّا 9)» [مريم: 57]. 


وال ماوعا ا ووو ا 1 
أهل قرية بعليك كما مر ذكره وكان امحل إلا هله السلا : 


وذكر المصنف قدس الله سره هذا الفص لبيان حكمته (فجمع الله) تعالى (له). 
أي لإدريس عليه السلام (بين المنزلتين)» أي منزلة النبوّة أوَلاً قبل نوح عليه السلام 
من غير رسالة» ومنزلة الرسالة أيضاً مع النبوّة بعد نوح عليه السلام (فلينزل). أي 
أداء العثور على ذلك (عن حكم عقله) عليه بالكلية (إلى) حكم (شهوته) عليه يما 
تعتضية في التتاول المباح دون المحظور عليه (وليكن) في ذلك الحال (حيواناً 
مطلقاً). أي في - جميع أموره الظاهرة والباطنة (حتى يكشف) من غيب الملكوت (ما 
تكشفه كل دابة) من 30 (ما عدا الثقلين). أي الإنس والجن (فحيطذٍ يعلم). 
أي ذلك الذي يريد العثور والاطلاع إذا فعل كذلك (أنه قد تحقق بحيوانيته) في نفسه 
وخرج عن حكم عقله بالكلية (وعلامته)» أي علامة من تحقق بحيوانيته (علامتان) 
العلامة (الواحدة هذا الكشف) المذكور عما تكشفه كل دابة ما عدا الثقلين (فترى من 
يعذب في قبره ومن ينعم) في قبره ولا يحجبه عن شهود ذلك إدراك عقله. لأنه قد 
تجرد عن حكمه؛ ولا يحجب العقلاء عن أمور الغيب والملكوت إلا دخولهم تحت 
أحكام عقولهم في ظواهرهم وبواطتهم . 
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(ويرى الميت) المقبور وغيره (حياً و) يرى (الصامت) من حجر أو شجر 
(متكلما) بنطق عربي فصيح (و) يرى (القاعد) من الناس وغيرهم (ماشيا) قبل إتيان 
الزمان الذي قدر مشيه فيه (والعلامة الثانية) من ذلك (الخرس)؛ أي عدم القدرة على 
النطق بالكلية مع سلامة آلة النطق (بحيث أنه لو أراد أن ينطق بما رآه) من تلك 
الأمور الملكوتية (لم يقدر) على ذلك من غلبة الحيوانية عليه (فحيقظٍ): أي إذا كان 
بهذه المثابة فإنه (يتحقق بحيوانيته) كما ذكر . 

(و) قال المصنف قدس الله سره: (كان لنا تلميذ). أي مريد خادم لطريقنا 
طالب لعلمنا منا (قد حصل له هذا الكشف) المذكور في العلامة الأولى للتحقق 
بالحيوانية (غير أنه)» أي ذلك التلميذ (لم يحفظ عليه الخرس) فكان ينطق ببعض ما 
يرى من ذلك لفوت العلامة الثانية منه (فلم يتحقق بحيوانيته) على الوجه التام (ولما 
أقامني الله) تعالى قال المصنف عن نفسه قدس الله سره (في هذا المقام). أي مقام 
الكشف المذكور (تحققت بحيوانيتي) في نفسي (تحققا كلبا فكبت) في تلك الحال 
(أرى) ببصري وببصيرتي (وأريد أن أنطق بما أشاهده) من تلك الأمور (فلا أستطيع) 
لكمال تحققي بالحيوانية (فكنت لا أَكَرّقَ بيني وبين) القوم (الجُرس) جمع أخرس 
(الذين لا يتكلمون) لعدم قدرتهم على الكلام . 

#0 0  #خ‎ * 


ًا تَحَفّنَ يما دَكَْتاهُ لتقل إلى أنْ يَكُونَ عَفْلاً مُجَرّداً في عَبْرٍ مادو طروي 


- 


يَشْهَدُ أمُوراً هِيَ أَصُولٌ لما يَظْهَرٌ في الصُوَرِ الطبيمِيّةِ َعَم مِنْ أَيْنَ ظَهرَ هذًا 


ِنْ كُوشِف على أنْ الطَبيدِيةٌ عَينُ نَمْسٍ الرّحْمْنٍ فَقَدْ أوتي حَبْراً كثيراً. 

إِنْ الْتصَر مَعَهُ على ما دَكَرْنَاهُ هذا القْر يَكْفِيه مِنّ المَمْرِفَةٍ الحاكمّةٍ عَلى 
عَقْلِهِ: مْيَلْحَقُ بَالمَارِفِينَ وَبَعْرِفُ عِنْدَ ذَلِكَ ذوقاً: ظثَلَم تَنشلوهم ولكرى اله 
نَل » [الأنفال: 17]. 

وما قَتَلَهُم إلا الحَدِيْدُ وَالضَارِبٌ وَالَذِي خَلْفَ هذه الصُّوّرٍ. كَبالمَجْمُوعٍ وَكَم 
الل وَالرّمْيُ» مَبُشَاجِدُ الأمُورَ أصُولِها وَصُورها . 

يَكُونْ تامًا. فَإِنْ سَّهِدَ التّمَسَ كان مَمَّ الكّمام كاملاً: كلا يَرى إلا اللَّ سُبْحَاتَه 
عَيْنَ ما يَرّى. فَيَرَى الرَّائِي عَيْنَ المَرِئِيٌَ. وَهذا القّدرٌ كانيء وَاللَّهُ الموقّقُ 
الهادي. 
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(فإذا تحقق) السالك (بما ذكرنا) من حيوانيته على التمام (انتقل) بعد ذلك (إلى 
أن يكون عقلاً مجرداً). أي خالصاً قائماً (في غير مادة): أي صورة (طبيعية) عنصرية 
(فيشهد) عند ذلك (أموراً) كثيرة ملكوتية (هي أصول لما بظهر في الصور الطبيعية) 
العنصرية كأرواح الكواكب المسلطة على تدبير الأجسام الإنسانية والحيوانية والنباتية 
والجمادية وأسرار الحفظة الكرام الكاتبين الذين هم في مواد الأعمال الإنسانية» 
وأنوار القبض والبسط والجلال والجمال الساري في عالم القلوب والنفوس البشرية 
وغير ذلك . 

(فيعلم) بذلك (من أين يظهر هذا الحكم) الإلهي المطلق (في الصور الطبيعية) 
العنصرية مع بعد المناسبة بينهما (علماً ذوقياً)» أي مستنداً إلى الذوق وهو الوجدان 
(فإن كوشف) في هذا المقام بأن كاشفه الحق تعالى أي كشف له (على أن الطبيعة) 
الكلية السارية في مجموع العالم مادة له في جميع الصور الحسية والعقلية (عين 
نفس) بفتح الفاء (الرحمن) الوارد في الحديث كما مر ذكره (فقد أوتي).» آناه الله 
تعالى (خيراً كثيرأ): لأن ذلك الكشف حصل له بالنور الذاتي الذي قال تعالى: ظأْنَّهُ 

ُورُ السّمنواتٍ وَالَارض » [النور: 35] وهذا النور الذاتي إذا سرى في كلية العيد أبطلها 

وقام بنفسه فيهاء فكان هيولى كل شيء وتحقق بالغيب غيباً وبالشهادة شهادة وحاز 
مرتبة الكمال المطلق للحق بالنقص المحقق للعبد. 

(وإن اقتصر)؛ أي السالك (معه)اء أي مع عقله المجرد (على ما ذكرنا) من 
ذلك الكشف السابق (فهذا القدر يكفيه من المعرفة) بالله تعالى الصحيحة (الحاكمة 
على عقله) في رتبة التنزيه بالكشف عن حكم الظهور في صور الطبيعة (فيلحق)»: أي 
صاحب هذه المعرفة المذكورة (بالعارفين) الكاملين (ويعرف عند ذلك ذوقاً). أي 
وجداناً من نفسه معنى قوله تعالى : (لقَلمْ تَتَمْلُوْمُمَ4) [الأنفال: 17]: أي المشركين 
والخطاب للصحابة رضي الله عنهم مع أنهم قتلوهم في الظاهر للحس (ولكن الله 
قتلهم) بكم وبأسلحتكم (وما قتلهم) بحسي ما يظهر لكل أحد (إلا الحديد) وهو 
السيف والرمح ونحو ذلك (والضارب) بالحديد وهم الصحابة رضي الله عنهم. 
والعالم النفساني والروحاني والأمر الإلهي الرباني (والذي خلق هذه الصور)” 
المذكورة (فبالمجموع) من ذلك كله (وقع القتل) للمشركين من الصحابه رضي الله 
عنهم (و) كذلك (الرمي) من النبي يك . 


(1) وفي نسخة: [والذي خَلْفَ هذه الصور] بدل [الذي خلق هذه الصور]. 
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(فيشاهد) صاحب هذه المعرفة المذكورة جميع (الأمور بأصولها) الروحانية 
(وصورها) الطبيعية والعنصرية (فيكون) عارفاً (تاماً). أي غير ناقص المعرفة (فإن 
شهد) مع ذلك عين (النفس) بفتح الغاء الرحماني كما ذكر (كان مع التمام) في 
المعرفة (كاملاً)» أي زائداً المعرفة فائضاً مكملاً لغيره (فلا يزى) في هذا الوجود 
5210 الله تعالى) فيرى (عين ما يرى) من كل محسوس ومعقول وموهوم مع تميزه 
تعالى عنده عنها بالوجود المطلق على ما هو عليه أزلاً وأبداً» وتميزها عنه تعالى 
بصورها الثابتة في حضرة علمه القديم من غير وجود لها أصلاً (فيرى) ببصره 
وبصيرته (الرائي) منه ومن غيره هو (عين المرئي) منه ومن غيره ويتحقق بالجمع 
والفرق (وهذا القدر كافي) في المعرفة (والله الموفق والهادي) في النهايات 
والمبادي . 


هذا فص الحكمة اللقمانية» ذكره بعد حكمة إلياس الذي هو إدريس عليه 
السلام لأن الكلام فيه عن ظهور الحق تعالى في عين كل معلوم» وتقرير ذلك 
بإشارات القرآن وعبارات الفرقان» وحكمة إلياس عليه السلام مشتملة على ذلك» 
فهي تكميل لها وتتميم لبيان ما ذكر فيهاء ولأن إلياس عليه السلام مختلف فيه بل هو 
إدريس عليه السلام أولاء وهل إدريس عليه السلام رسول أو لا؟ فناسب تعقيبه 
بلقمان عليه السلام المختلف في نبوّته أيضاً بين العلماء. 
(فص حكمة إحسانية)» أي منسوبة إلى الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراكء» وهكذا ورد تفسيره في الحديث الشريف (في كلمة 
لقمانية) . 
إنما اختصت حكمة لقمان عليه السلام بكونها إحسانية» لأن الكلام فيها عن 
مقام الإحسان في العبادة يشهود الحق تعالى في كل ما هو ظاهر من الأعيان» وما 
هو متجدد في كل آن من الأكوان والألوان» والتجقق بذلك على وجه الحكمة في 
حقيقة لقمان» وعند المحمديين مقام الإحسان [شعر] 
* خ* | *» 
إذاش2ًَالإلَهٌيُريدٌ رزقاً ‏ لَهدُفَالكَوْنَالمجمَمُدُغِناء 
وإن شاةةًالإلَهُيُريِدُرزقاً ‏ لنافهرًَالغذاءةكمايشاء 
مشيِكَكُهٌإراثة فَقُونُوا بها قد شاءهائْهِيََالمَشاءٌ 
يمُرِيِدٌ زيادةٌ ويُرِيدٌ نقصاً وَلَيْسٌ مَشاءهإلاًالممَشاءً 
فهذاالفَرقٌ بَيْتَهُما نَحَقَّقْ وَمِنْوَجُونميئُهماسَوهء 
(إذا شاء الإله) سبحانه وتعالى؛ أي المعبود بالحق في السموات والأرض» 
فهو حضرة أسمائه القائمة بذاته وهي الطالبة للغذاء» أي المادة للظهور (يريد رزقاً 
له) تعالى : أي مادة لظهوره بها من حيث أسماؤه الحسنى لا من حيث ذاته فإنها غنية 
عن العالمين (فالكون)» أي المخلوق (أجمعه) محسوسه ومعقوله (غذاء) له تعالى 
311 
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مادة لظهوره سبحانه فيظهر به بحيث إذا تم ذلك المخلوق بطن تعالى من ظهوره به 
واستأنف له ظهور آخر بمخلوق آخر وهكذا فالكون له تعالى بمنزلة الغذاء للجسد 
الحيواني يداني القاء في الدنا وات الحياة. 

(وإن شاء الإله) تعالى (يريد رزقاً لنا) معشر الكائنات المخلوقة (فهو) تعالى 
من حيث كونه ممداً لنا بقيوميته علينا (الغذاء) الذي نتغذى به فظهوره بصفة قيوميته 
لنا من حضرة اسمه القيوم والحفيظ والمقيت بكل مأكول ومشروب هو غذاؤنا (كما) 
هو على الوصف والمقدار والزمان والمكان الذي (يشاء) تعالى ثم لما وقع في 
الكلام شاء يريد ة في الموضعين ذكر قوله . 

(مشيئته) تعالى (إرادته) بالنصب مفعول مشيئته يعني مشيئته لإرادته سبحانه 
(فقولوا) يا معشر المسترشدين (بها)» أي بالمشيئة للإرادة (قد شاءها). أي الإرادة 
سبحانه في الأزل (فهي). أي الإرادة (المشاء) بالضم بصيغة اسم المفعول التي 
وقعت عليها المشيئة فهي مشيوء له تعالى» أي مرادها مشيوء له سبحانه» فالمشيئة 
كأنها الحاكمة بطريق الإلزام من الأزل بما اقتضته الإرادة من الأمور المختلفة» 
فاختلاف الأشياء راجع إلى تأثير الإرادة» ولزوم ذلك الاختلاف راجع إلى تأثير 
المشيئة وليست الإرادة أثرأ عن المشيئة وإنما تأثير الإرادة تأثير أيضاً للمشيئة من 
وجه آخر غير وجه كونها تأثير الإرادة فقد اتحدت المشيئة والإرادة في صدور التأثير 
الواحد واشتراكهما في التعلق به واختلفتا في - جهة التعلق به فالإرادة متعلقة به من 

جهة اختلافه في نفسه وزيادته ونقصانهء والمشيئة متعلقة به من جهة إلزامه بما اقتضته 
الإرادة فيهء ولهذا قال: 

(يريد) تعالى (زيادة) فى بعض الأمور (ويريد) أيضاً (نقصاً) في بعض آخر من 
الأمور عن تلك الأمور الزائدة بالنسبة إلى هذه الناقصة» هذا مقتضى الإرادة الإلهية 
من الأزل (وليس مُشاءه) تعالى بالفتح أي موضع وقوع مشيئته ومظهر حصول تعلقها 
في الأزل (إلا المّشا ) بالفتح أيضاًء أي موضعها ذلك 0 
غير اعتبار الزيادة ولا النقصان في كل ما تعلقت بهء فيرجع تعلقها إلى الإلزام فقط 
كما ذكرنا. 

(فهذا) الأمر المذكور وهو (الفرق بينهما). أي بين المشيئة والإرادة وهو فرق 
اعتباري؛ لأن متعلقهما واحد وهو جهة التخصيص في الممكن ويختلف ذلك 
التخصيص باعتبار الزيادة والنقصان فيه ووقوع التفاوت بين المخصوصات؛» وهو 
وجه تعلق الإرادة واعتبار قطعية التخصيص وإلزامه وعدم التردد فيه من الأزل» لأنه 
محال وهو وجه تعلق المشيئة . 


3 فص حكمة |حسانية في كلمة لقمانية 313 


(فحقق) يا أيها السالك معرفة هذا الفرق المذكور (ومن وجه) آخر غير وجه 
الفرق بينهما (فعينهما), أي عين كل واحدة منهما (سواء) وهو وجه اشتراكهما في 
تخصيص الممكن؛ ولهذا لما كان النظر في الأشياء من جهة لزومها بالإيجاد مع 
عدم اعتبار اختلافها بالزيادة والنقصان وغيرهماء سميت أشياء جمع شيء وأصله 
شيء فعيل بمعنى مفعولء أي مشيوءء لأن المشيئة تعلقت به فألزمته بما هو فيه من 
زيادة أو نقصان من غير اعتبار تلك الزيادة ولا النقصان» وبسبب ذلك كان الشيء 
أنكر النكرات لعموم مفهومه في كل كائن؛ ولم يسم مراداً إلا باعتبار وجه خصوصه 
بما يميزه عن غيره من الأشياء . 

* | # *ه 

قال الله تَعَالى: وقد اننا همان لِك [لقمان: 12] #ومن يَؤّْتَ العِكَم 

مَقَدٌ أو حَث) كَدراً» [البقرة: 269]. فَلْقْمَانَ بالنّصّ دو الخَير الكثير بِشَهَادَ 
اللِّ تعَالى لَهُ بذَلِكَ. وَالحِكْمَةٌ َدْ تَكُونٌ مُتَلَمّطاً بهَا وََد م را 


دل كَْلٍ لقَمانَ لابْيه: « يق إِنآ إن كُ يناك عَم ين ل كن فى سرج 
أر في ألسَمنوتِ أو في الأْرضٍ يَأتِ با امد [لقمان: : 6ت]. ٠‏ هله ممه مو 
بها وَهِيّ أن جَمَلَ اله مُوَ الآي بها وَقَرّرَ ذلِكَ الله فِي كتابه. وَلْمْ ير هذا 
القَوْلَ عَلى قايله. 

(قال الله) تعالى : («وَلْفَرْ ابا لثمن لِضَة») [لقمان: 12] وهو عبد حبشى 
لداود عليه السلام أعطاه الله تعالى الحكمة لا النبوّة على الأكثرء وقيل: النبرّة: 
ويؤيده ذكره هنا مع الأنبياء عليهم السلام. 

وقد قال تعالى في الحكمة: 1 الحصكمة من سك حَثَاءُ (ومن رتََ الجعكمة همد فَدَد 
أوق حرا كَيِياً»)4 [البقرة: 1269]» أي لا نهاية له لظهوره إلى الأبد (فلقمان) 
عليه السلام (بالنص) من القران (ذو)ء أي صاحب (الخير الكثير بشهادة الله تعالى 
بذلك) في أنه آتاه الحكمة وكل من تاه الحكمة فقد أتاه خيراً كثيراً (والحكمة) 
المذكورة (قد تكون متلفظاً) بصيغة اسم المفعول (بها). أي قد تكلم بها صاحبها 
(وقد تكون مسكوتاً عنها) بأن لا يتكلم بها صاخبها . 

فالحكمة الأولى (مثل قول لقمان عليه السلام لابنه) كما حكى تعالى ذلك عنه 
فقال سبحانه : (9يبَقَ [ن4) هو ضمير القصة نظير ضمير الشأن المذكور (#9إن تك 
نْقَالٌ َو يّنْ حَردَلٍ َتككن4): أي تلك الحبة («في سَخْرَةَ أو في اشَموتِ أو في الْأَرضٍ 
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يَأتِ يبَا): أي بتلك الحبة (#9أنَدْة [لقمان: 16] فهذه حكمة منطوق بها) حيث 
تكلم بها لقَمان عليه السلام (وهي). أي تلك الحكمة (أن جعل الله) تعالى (هو 
الآتي بها)؛ أي بتلك الحبة المذكورة (وقرر), أي أثبت وحقق (الله) تعالى (ذلك): 
أي قول لقمان عليه السلام هذه الحكمة (في كتابه) تعالى وهو القرآن العظيم (ولم 
يرد) تعالى (هذا القول) المذكور (على قائله) لقمان عليه السلام. 


وَأمّا الحِكْمَةُ المَسْكُوتُ عَنْها وقد مُلِمَتْ بقرِيئَةٍ الحالي؛ دَكُونَهُ سَكَتٌ عَنِ 
0 و بِِلْكَ الحَيوء كما دَكَرَهُ وَمَا قال لابه يَاتٍ بها اللَّهُ إِلَْكَ وّلا إلى 
غْيْرِك أَرْسَلَ الإنيانَ عاماً وَجَمَل المُونَى , بو فِي السَّمْواتٍ إِنْ كان. أوْ فِي 
الأرْضٌ تنبيهاً لِينْظرَ النَاظِرٌ في كَولِه : وهو أَنَّهُ في السَموتِ وَفِ الْارْضٍ» [الأنعام : 
3]. 

َنب لْفْمَانْ بما تَكَلّمَ بو وَبما سَكَتٌ عَنْهُ أن الحَقٌّ ء عَيْنُ كل مَعْلُومء لأن 
المَعْلُوم أعَمْ مِنَ الشَّيِءِ كَهُوَ أنْكَرٌ النكرات. 

(وأما الحكمة) الثانية (المسكوت عنها)؛ أي لم يتكلم بها صاحبها (وعّلمت) 
منه (بقرينة الحال) من كلامه أو غيره (فكونه)» أي لقمان عليه السلام (سكت عن 
المؤتى إليه بتلك الحبة) المذكورة من هو من الناس (فما ذكره)؛ أي لقمان عليه 
السلام في كلامه ذلك (وما قال). أي لقمان عليه السلام (لابنه يأت بها) أي بالحبة 
(الله) تعالى (إليك ولا) قال (إلى غيرك) من الناس لس منه للعموم (فأرسل) أي 
لقمان عليه السلام (الإتيان) من الله تعالى (عاماً) في كل من تنسب إليه تلك الحبة من 
العمل الصالح أو القبيح (وجعل) أي لقمان عليه السلام (المؤتى به) وهو الحبة (في 
السئوات إن كان أو فى الأرض تنبيهاً) منه لابنه ولغيره (لينظر الناظر) من الناس 
(في) مضمون (قوله) تعالى المتأخر النزول عنه لوجود المعنى من قبل (وهو). أي 
الشأن (الله) سبحانه ظاهر بطريق التجلي (لفي لسَمْوتِ وف الْارْضٍ يلم يِيَخُ مَجَهْرم 
بعلم مَا تَكْسبُون4 [الأنعام: 3] وفي آية أخرى: #ثلٍ أَظرُوأ مادا فى لسوت وَالان» 
[يونس: 1101 وهي مفسرة بالأولى. 

(فنبه لقمان) عليه السلام (بما تكلم به) من الحكمة (وبما سكت عنه) منها (أن 
الحق) تعالى (عين كل معلوم) سواء كان موجوداً في نفسه كالذي في الأرض» أو 
غير موجود في نفسه بل موجود في غيره كالذي في الصخرة» أو كان معلوماً لغيره 
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كالذي في السموات مما هو من علوم الملا الأعلى في تدبير ما يوجد في الأرض» 
والكل معلوم للأسباب الأوّل العالية كاللوح والقلم فهو أصل للكل (لأن المعلوم 
أعم من الشيء) الذي هو اسم للموجود (فهو)ء أي المعلوم (أنكر التكرات) ههنا 
لعمومه بالنسبة إلى الشيء الموجود وإن كان الشيء أنكر النكرات أيضاً باعتبار آخر 
فهو أعم مما دونه لكن المعلوم أعم منه. 


ند مذ ب 


م ئَمُّمَ الحِكْمَةٌ وَاسْتَوْفَاها لِتَكُونَ النّشأةٌ كايِلَةٌ فيْها كُقَال: «إنْ اللّهَ لَطِيفتٌ» 
/ لطفهِ ولطافته أنه فِي الشيءِ المِسَمَى بكَذًا المَحْدُودٍ بكذا عَبِنُ ذلِكٌ الشيء. 
حَنَى لا يُقالُ فيه إل ما يَدُلُ عَلَيْهِ اسمّهُ بالتواظو وَالاصْطلاح. كَبْقَالُ هذا سَماءٌ 
وَأرْضٌ وَصَخْرَةٌ وَشَجَرٌ وَحَيّوانَ وَمَلكُ وَرِرْق وَطعامٌ. وَالمَبْنُ واحِدَهٌجِنْ كُل 
شَيْءِ وَفيه . 

(ثم). أي لقمان عليه السلام (تمم الحكمة) التي ذكرها لابنه (واستوفاها 
لتكون النشأة)؛ أي الخلقة التي تركبت عليها هذه الحكمة (كاملة فيها)» أي في هذه 
الحكمة (فقال): أي لقمان عليه السلام (إن الله). أي الساري بالظهور في كل معلوم 
بإشعار منه تعالى بئفسه وهو قوله: كنت كنزاً مخفياً» أي في كل شيء وكان للدوام 
والاستمرار في حق الله تعالى والمخفي لا يمكن الشعور به إلا إذا تبين»: وما تبينه إلا 
بالمحبة فإن بها ينفك رصد هذا الكنز وينفتح كما قال: «فأحببت أن أعرف»”!'. فلا 
بد أن تكون المحبة محبته من غير دعوى لها من العبد حتى تكون بخور هذا الكنز 
والعزيمة قوله: فخلقت خلقاً تعرفت إليهم فبي عرفوني. 

(فمن لطافته) تعالى» أي عدم كثافته ولهذا كان منزهاً عن مشابهة كل محسوس 
ومعقول وموهوم وقالوا: كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. فألطف الكائنات 
كلها الأرواح وهي بالنسبة إلى لطافته تعالى أكثف من الأجسام بالنسية إلى الأرواح ‏ 


ط 
سن غير ع ري 01 نامي 


1 وذكر بعضهم في قوله تعالى: دل تذركة الابصدر وهو يدرك بصلر وهو 
اللطِيف لْبِيرَ 49 [الأنعام: 103]. أن هذا تعليل بطريق اللف والنشر المرتب» 
أي لا تدركه الأبصارء لأنه لطيف وهو يدرك الأيصارء لأنه خبير. (و) من (لطفه) 


316 3 - فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية 


تعالى أيضاًء أي حسن معاملته سبحانه مع مخلوقاته فالأوّل باعتباره تعالى في ذاته» 
والثاني باعتباره مع خلقه الظاهر بهم (أنه)؛ أي الله تعالى ظاهر (في الشيء) الفلاني 
(المسمى بكذا) من محسوس أو معقول (المحدود)؛ أي المعرف يذكر ذاتياته التي 
قامت ماهيته بها (بكذا) كالحيوان الناطق مثلاً في تعريف الإنسان (عين ذلك الشيء) 
المسمى المحدود من حيث الوجودء لأنه ما ثم غيره. وخصوضن الالية والضورة 
والحال أمور عدمية ظاهرة بالوجود الحق (حتى لا يقال فيه). أي في ذلك الشيء 
(إلا مايدل عليه). أي على ذلك الشيء هو (اسمه). أي اسم ذلك الشيء 
(بالتواطو). أي الاتفاق مع قوم مخصوصين » أو بتساوي الأفراد فيما أطلق عليه 
ذلك الاسم (والاصطلاح) كاللغات المختلفة والأوضاع المخصوصة في الشرائع 
والمذاهب والصنائع وغير ذلك (فيقال) فيه (هذا سماء) وكذلك هذا (أرض) 4 
صخرة وهذه شجرة (و) هذا (حيوان) وهذا (ملك و) هذا (روق و) هذا (طعام) ولا 
يقال الله في شيء من ذلك ولا في غيره من الأشياء» لأن خصوص الوصف الحادث 
الزائد الحي القيوم القديم اقتضى خصوص ذلك الاسمء فلا يطلق عليه إلا بإزائه كما 
يقال على الحجر أنه شجر وبالعكس» لخصوص الوصف المميز وإن كان القائم 
بالوجود عليهما واحداً . 

(والعين)» أي الذات والماهية الكونية (واحدة من كل شيء) محسوس أو 
معقول لا تعدد لها أصلاً (و) العين» أي الذات الإلهية واحدة كذلك (فيه)؛ أي في 
كل شيء بطريق الظهور منه وبه لا الحلول فيه والاتحاد معهء لأن الوجود لا يحل في 
العدم ولا يتحد معه ونظير ذلك . 


* خ«*# #0 


كما تَقُولٌ الأشاعِر رَُ: إن العام كُلهُ مَُماْل َالجَوْعرٍ: فَهُوَ جَوْهَرٌ واحِدٌء فَهُوَ 
عَيْنُ َولِنا العَيْنُ واحِدَة. ثُمّ كَالَتْ: وَيَخْمَلِفُ بالأغراض» وو قلا وَيَخَْلِفُ 
وَيَتَكَرّرٌ بالصُورٍ والشتب عَبى يكم يقال : هذا ليس هذا مِنْ حَيْثُ صُورَتِهِ أو 
عَرَضِِوِ أو مِرَاجِو كَبْتَ ذِنْتَ كَثُلْ . وَهِذا عزن هذا ون عَيث وهر 


+ > مس 


وَلِهَذَا يُوحَلْ عَيْرُ عَيْنُ الجَوْهَرِ في حَدُ كل صو صُورَوَ وَعِرَّاجٍرٍ َتقُولُ تن إِنهُ لَيْسَ 
سِوّى الحَق؛ وين امكل أن ف مُسَمّى الجَؤْهَرٍ وَإِنْ كان حَفَّاء ما هُوَّ عَيْنَ الحَقٌّ 
الْذِ ي يُظلِقُهُ أل الكشني وَالتّجَلّي نّهذا حِكْمَةٌ كَوْنِهِ لطيفاً . 


(كما تقول).. أي كقول الطائفة (الأشاعرة) من المتكلمين (إن العالم) بفتح 
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اللام (كله) محسوسه ومعقوله وموهومه (متماثل)؛ أي بعضه يمائل بعضاً يعني 
يشابهه (بالجوهر)ء أي العين التي لا تنقسم فجواهره كلها من جنس واحد (قهو 
جوهر واحد) وتعداده بالعرض المباين له كالزمان والمكان (فهو عين قولنا) 
المذكوران (العين) المقومة لكل شيء بوجودها الواحد الساري بصفة قيوميتها 
(واحدة) لا تعدد لها . 

ثم قالت)؛ أي الأشاعرة (ويختلف).؛ أي العالم (بالأعراض) جمع عرض 
بالتحريك؛ وهو ما لا قيام له بنفسه منه كالألوان والطعوم والروائح والصور 
والكيفيات والكميات والزمان والمكان ونحو ذلك (وهو).؛ أي هذا القول (عين 
قولنا) أيضاً (ويختلف). أي الذي قلنا عنه أنه عين واحدة (ويتكثر). أي يصير كثيراً 
(بالصور) جمع صورة (والنسب) جمع نسبة (حتى يتميز) بذلك بعضه عن بعض 
(فيقال) في ذلك (هذا) الشيء (ليس) هو (هذا) الشيء الآخر (من حيث صورته) 
الظاهر بها (أو عرضه) كحركته أو سكونه (أو مزاجه)؛ أي تركيب أخلاطه 
المخصوصة (كيف شكت) يا أيها الإنسان (فقل) فيما تتميز به الأشياء بعضها عن 
بعض من أنواع الخصوصيات (و) يقال أيضاً مع ذلك (هذا) الشيء (عين هذا) الشيء 
الآخر (من حيث جوهره). أي ذاته المعروضة لجميع تلك الأعراض ؛ (ولهذا), أي 
لكون الأشياء كلها واحدة في الجوهر (يؤخذ عين الجوهر) المشترك بالأعراض 
المختلفة (في حد كل صورة ومزاج) من صور الأشياء كلها (فنقول نحن) معشر 
العارفين المحققين (إنه): أي ذلك الجوهر الذي تذكره الأشاعرة (ليس سوى الحق) 
تعالى عندنا الحي القيوم على كل شيء لا من حيث ما تتصوّره العقول بأفكارها 
وتتخيله بأنه مادة لكل شيء؛ بل من حيث ما الأمر عليه في نفسه ما لا يعرف إلا 
كشفاً وذوقاً . 

(ويظن المتكلم). أي الخائض في علم الكلام بعقله في شرعه من الأشاعرة 
وغيرهم (أن مسمى الجوهر).ء أي ما يسمى بالجوهر (وإن كان) عنده (حقاً)ء أي 
أمراً متحققاً في نفسه من غير شبهة فيه أصلاً لكنه (ما هو عين الحق) تعالى عنده 
(الذ ي يلع“ أهل الكشف والتجلي) من العارفين المحققين بل هو عيته لكن 
المخالفون جهلوا ذلك»ء لنظرهم العقل الغالب عليهم واستعمالهم الفكر في الأمور 
الإلهية وغيرها وتركهم تطهير القلوب بالإيمان بالغيب والإسلام له في كل ما ورد في 
الكتاب والسئة» وإعراضهم عن تصفية أحوالهم بالتقوى والعمل الصالح مع 


(1) وفي نسخة [يطلقه] بدل [يطلعه]. 
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الإخلاص والزهد والخشوع حتى تتنور بصائرهم وتتنبه أبصارهم» فيرون الحق حقاً 
ويرزقون اتباعه» ويرون الباطل باطلاً ويرزقون اجتنابه كما ورد في دعائه يَِقوِ وهم 
يحسيون أنهم يحسئون صنعا أ واس يلم الْمْقيدَ م نُ بن سلج » [البقرة: 220] (فهذه) 
المعاني المذكورة هنا هي (حكمة كونه) تعالى (لطيفاً) . 


بذ مذ يا 


نم نَعَتّ فَقَالَ: لاير4 [لقمان: 6 أي عالِمٌ عَنِ الْحيبَارٍ وَهُوَّ قوله: 
وَنَبَلُوَتُقٌ حَقّ م [محمد: 31]. وهذا هُوَ مِلْمْ الأذواق. نَجَعَلّ الحَقٌ نَمْسَهُ 
مع عِلْمِهِ يما هُوَ الأمرٌ عَلَيِْ مُستَؤيداً علْما. وَل َقْدِرٌ عَلى إنكار ما ما نص الحقٌ 
عل في حَقَ تقِو. مَرَقَ تعَالى ما بَيْنَ عِلْم الذوْقٍ وَالعِلْم المُظلَق. 

.نِم الوق فيد بالقُوى . ٠‏ وَقْْ قال عَنْ تَفْصِهِإِنهُ مين وى عب عَبْدِهِ فِي قُوْلِهِ : 
«كُنْتُ سَمْعَةُ04 وَهُوَ قَوّةٌ مِنْ قُوى العَبْدِء «وَبَصَرَه وَهُوَ قُوّةٌ مِنْ قُوَى العَبّْدِء 
«وَلِسَانَه» وَهُوّ عَضِْوٌ صِنْ : أغضاء العَبد. (وَرِجْلَهُ وَيَدَه) قُمَا افْنَصَرٌ في التَعْرِيفٍِ 
و ار عي يو : وَلَيْسَ العَبْدُ بعَيْر ر هذه الأغضاء 
وَالقُوى. كَعَيْنٌ مُسَمّى المَيْدٍ هُوَ الحَق لا عَيْنٌ ا 


(م نعت)؛ أي لقمان عليه السلام ربه تعالى (فقال: خبيرء أي عالم) بكل 
شيء علما صادراً (عن اختبار)ء أي امتحان منه تعالى لكل شيء (وهو) معنى (قوله) 
تعالى : (لوَبوكحٌ4) يا معشر المكلفين («عقٌ تَلَ) اهدي مث سين وَأ 
عبَارَعُ4 [محمد: 31]» فتبلوكم» ٠‏ أي نختيركم ونمتحنكم ليظهر لكم عندكم اسمنا 
الخبير كما ظهر بإيجادكم ابتداء اسمنا العليم وبقية أسمائنا عندكم. 

(وهذا) المعنى الحاصل بالبلاء (هو علم الأذواق) الذي يفاح الله تعالى به 
على قلوب الصديقين فيتخلقون باسمه تعالى العليم الخبير بعد أن ية يتحققوا به ويتعلقوا 
بأثره ومظهره (فجعل الحق) تعالى في هذه الآية (نفسه) سبحانه (مع) كمال (علمه 
بما هو الأمر عليه) من حال كل شيء (مستفيداً علماً) من غيره باعتبار ظهور أثر اسمه 
الخبير بامتحان العبد وابتلائه شيئاً فشيئاً لطفاً منه تعالى بعباده؛ حتى يتم ظهور اسمه 
الخبير من حيث استعداد ذلك العبد فيحصل علم الذوق والوجدان لذلك العبد على 
حسب ظهور الاسم الخبير بكثير المحنة وقليلها وحقيرها وجليلها . 

(ولا يقدر) أحد من الناس (على إنكار): أي جحود (ما نص الحق) تعالى 
(عليه) في كلامه القديم (في حق نفسه) تعالى مما ذكر هنا وأمثاله (ففرق تعالى) 
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بمقتضى هذه الآية (ما بين علم الذوق) الذي يفتح به على قلوب الأولياء أثراً عن 
ظهور اسمه تعالى الخبير على حسب استعدادهم لذلك؛ ولهذا لا يكون إلا يعد 
المحنة والفتنة والبلاء والصبر من العبد واللاحتساب فيه لوجه الله تعالى (و) بين 
(العلم المطلق) عن قيد الذوق وهو علم الرسوم الظاهرة الحاصل في خيال العبد 
وفهمه وحفظه دون ذوقه وجدانه وكشفه الذي هو أثر عن ظهور اسمه تعالى العليم 
بحسب استعداد العبد لذلك ولا يلزم أن يكون بعد محنة وبلاء. 

(فعلم الذوق) والوجدان (مقيد) إدراكه (بالقوى) جمع قوّة» لأنه ذوقي 
وجداني لا بالخيال والفكر والتصوّر في الذهن كالعلم المطلق (وقد قال) تعالى (عن 
نفسه) بلسان نبيه عليه السلام في حديث: «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به»”'' إلى آخره . 

(إنه) تعالى بوجوده القيوم القديم (عين قوى عبده) المؤمن به (في قوله) في 
الحديث المذكور (كنت سمعه) الذي يسمع به (وهو). أي سمع (قوة) روحانية 
منفوخة في جسد العبد من روح لله القائم بأمره سبحانه (من) جملة (قوى العبد) 
المؤمن (و) كنت (بصره) الذي يبصر به (وهو) أي البصر (قَوّة) أيضا روحانية منفوخة 
في الجسد (من) جملة (قوى العبد) أيضاً (و) كنت (لسانه) الذي ينطق به (وهو). أي 
اللسان (عضو) جسماني فيه قوة روحانية أيضاً منفوخة من روح الله تعالى القائم بأمره 
تعالى (من) جملة (أعضاء العبد) المؤمن (و) كنت (رجله ويده) أيضاً كما ورد فى 
لفظ الحديث . ْ 

(فما اقتصر) تعالى (في التعريف). أي تعريف عبده به (على) أنه تعالى هو 
(القوى)؛ أي قوى العبد الروحانية المذكورة (فحسب».؛ أي فقط (حتى) أنه تعالى 
(ذكر الأعضاء) الجسمانية أيضاً (وليس العبد بغير)» أي بشيء زائد مغاير (هذه 
الأعضاء) الجسمانية (والقوى) الروحانية» وقد ذكر في الحديث أمهات ذلك 
وأصوله وهي اللسان واليد والرجل» ولم يذكر الفرج ولا الأنف ولا الأذن وتحوها 
لتبعيتها لما ذكرء والسمع والبصر من أشرف القوى الروحانية فذكرتاء والبقية تبع 
لذلك» والمراد الجميع . 

(فعين مسمى العبد). أي مجموع ما يسمى بالعبد من الأعضاء والقوى (هو 
الحق) تعالى من حيث التجلي بالوجودء ولهذا قال: الذي يسمع به والذي يبصر به 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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والتي يبطش بها احترازاً عن الصورة المسماة بسمعه وبصره ويده ورجله مما لا 
تأثير لها دون الله تعالى» فكأنه قال: المؤثر من ذلك» وليس هو إلا الحق تعالى (لا) 
أن (عين العيد) الذي هو مجموع صور تلك الأعضاء والقوى (هو السيد). أي الرب 
تعالى . 


#0 *# 


ِنَ النّسَبَ يكمَيرةٌ ِذاتها ؛ وَلَيْسَ المَنْسُوبٌ ْو مُكمَيّراً. فِْنْهُ لَيْسَ َمَةَ وى 
َب في جوع السب . ٠‏ فَهُوَ عَيْنّ واحِدَةٌ ذاتُ نِسَبٍ وإضافاتٍ وصفات. 

200 حِْمَة لُقْمَانَ ِي تَْلِيمه اْنَهُ ما جاء به في هذه الآية مِنْ هلَيْنٍ 

م سْميْنٍ الإلومَينٍ : لطيف خبير سَمَى بهما الله ََاَى . . كلَوْ جَمَل ذلك في الكْنْ 
0 فُقالَ: «كان» لكان أَنَمْ في الحِكمَةٍ 3 وَأَبلَمٌ . فُحَكَى الله تَعَالى 

ول لَْمانَ على المعنى كما قال لَمْ : ذو يع 

وَإِنْ كَانَ قله : رت أنه لليف حي ر» القمان: 6 مِنْ فول اللَّهِ ‏ نَلِما 
لم الله تعالى ون لُقمانَ أله لو تق تكثماً لمم بهذا. 

(فإن النْسَب) جمع نسبة أي نسبة السمع مثلاً ونسبة البصرء وكذلك نسبة 
اللسان واليد والرجل بالنظر إلى كونها حضرات أسمائية (متميزة) بعضها عن بعض 
(لذاتها) بالصور والهيئات القائمة بها لهاء فإذا كان الحق تعالى عين كل واحدة منها 
بانفرادها كان متميزاً عنها أيضاً بما تميز به بعضها عن بعض» فلا يكون الحق تعالى 
عين العبد وإن كان تعالى عين كل عضو منه وكل قوة من قواه. (وليس) الحق تعالى 
(المنسوب إليه) كل عضو وقواه العبد (متميزاً) عن ذلك المنسوب إليه حتى يكون 
عين العبد الذي هو مجموع ما به التمييز من الصور الجسمانية والروحانية» بل هو 
تعالى عين كل عضو وقوة (فإنه ليس ثم). عاك ف هلجد واطتة وى 
عينه) تعالى (في جميع النسب) الجسمانية والروحانية . 

(فهو) تعالى (عين واحدة ذات نسب وإضافات) كثيرة (وصفات) مختلفة وتلك 
النسب والإضافات والصفات :: تتميز عنه ويتميز بعضها عن بعض بمسمى العبد في 
الظاهر من الصور الحسية والعقلية. 

(فمن تما م حكمة لقمان) عليه السلام (في تعليمه ابنه ما جاء به) من العلم 
الإلهي (في هذه الآية) المذكورة (من هذين الاسمين الإلهيين) وهما كونه تعالى 
(لعليفاً خبيراً سمى). أي لقمان عليه :السلاع (بهما): أي بهذين الاسمين (الله تعالى) 
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في آخر حكمته تتميماً لها بوحي من الله تعالى إليه بذلك (فلو جعل)؛ أي لقمان عليه 
السلام (ذلك)» أي تسميته لله تعالى (في الكون وهو). أي الكون (الوجود) على 
وجه الدوام والاستمرار (فقال)؛ أي لقمان عليه السلام (كان) الله لطيفاً خبيراً 
(لكان) هذا (أتم) من عدم ذلك (في) بيان (الحكمة وأبلغ) منه (فحكى الله تعالى) 
(قول لقمان) عليه السلام (على المعنى) دون اللفظ (كما قال). أي مثل قوله عليه 
السلام (لم يزد عليه) ل (شيئاً) وحاشا لله تعالى من الزيادة والنقصان في حكاية 
قول أحد: وما أصدق من الله تعالى (وإن كان قوله). أي لقمان عليه السلام (إن الله 
لطيف خبير من قول الله) تعالى لأنه حكاية منه تعالى عن لقمان عليه السلام (لما علم 
الله تعالى) في الأزل (من لقمان) عليه السلام (أنه لو نطق متمماً) لحكمته (لتمم) 
لقمان عليه السلام حكمته (بهذا) التمميم المذكورء فلهذا تممها الله تعالى بذلك في 
كلامه القديم حكاية عنه . 


* #00#*ه 
ا 


و وله : إن تك ِتْمَالٌ حَبَّوَ مّنْ حَردلٍ [لقمان: 16] لِمَنْ هِيَ لَهُ غِذَاءٌ: 
وَنَمْسَ إلا ادر المَدْكُورَةٌ في كُوله تَمَالى: «فْمَن يَْمَلْ مِنَْسَالَ دو حر 
يَرْهْ 9 وَمَن يَعَمَل مثقكال دَرَوَ سنا يرم 4032 [الزلزلة: 7- 8] فَهِي أصغْرٌ 


1 وَالحَيَةٌ من الخُرّدَل أَصِعْر غِذَاءٍ . 


ولو كان تعة انر لساء بو كنا خجاء بقواو تغالى: «إنَّ أنه لا َْحيء أن 
ِب ملا ما بُوسَة» ثم لما عَلِمَ أنه َم م ما هُوَ أطْكَرٌ مِنَّ البَعُوضَةٍ قَالَ: كما 

َوقها» [البقرة: 6 يني في الطكر. رعذ كول الله وَالِي في «الرَْرَلةا ول 
ا ال يك كشن تلم ان لل تعالى ما صر على وَذد ال َك 
ما هُوّ أضِمّر منهاء َإِنَهُ جاء بِذَّلِكَ عَلَى المُبِالَمَة وَاللّهُ أَْلَمْ. 


(وأما قوله), أي لقمان عليه السلام في جملته المذكورة (#إن تك يِنْمَالَ حبَّمَ 
يِنْ خَردل4) [لقمان: 16] وذلك المقدار (لمن هي)؛ أي حبة الخردل (له غذاء) وهو 
الحيوان الصغير الذي يغتذي بها (وليس) ذلك (إلا الذرة) واحدة الذر وهي صغار 
النمل (المذكورة في قوله تعالى) (لفَّمَن يمَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ حيرا يَرَمْ 9 ومن 
يَعْمَلْ مِنقكال ذَرَوَ شرا يَرَمْ 409 [الزلزلة: 7- 8] فهي).: أي الذرة المذكورة 
(أصغر) حيوان (متغذ) بالغذاء (والحبة من الخردل) بمفردها (أصغر غذاء) يغتذي به 
الحيوان الصغير جداً وهو الذرة (ولو كان ثمة)؛ أي هناك في الوجود حيوان (أصغر) 
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من الذرة (لجاء)؛ أي الله تعالى (به)ء أي بذلك الحيوان في كلامه (كما جاء) تعالى 
(بقوله) سبحانه (9إِنَّ أنَهَ لا يَسْسَحء أن يضْرِبَ مثّلا ما بعُوضَة4) [البقرة: 26] سميت 
بذلك لأنها نصف ذبابة من صغرها (ثم لما علم). أي الله تعالى (أنه). أي الشأن 
(ثم)؛ أي هناك في الحيوان (ما هو أصغر من البعوضة) وهي الذرة (قال) تعالى 
(«9هْما فَوْقَها» يعني) أزيد منها (في) صفة (الصغر)؛ أي أصغر منها (وهذا) القول في 
البعرضة هو (قول الله) تعالى عن نفسه لا حكاية قول غيره تعالى (و) الذرة (التي) 
ذكرت (في) سورة (الزلزلة قول الله) تعالى (أيضاً) لم يحكها عن غيره سبحانه. 
(فاعلم) يا أيها السالك (ذلك) وتحقق به (فئحن) معشر العارفين المحققين 
(نعلم) قطعاً (أن الله تعالى ما اقتصر على وزن الذرة) في سورة الزلزلة (و) الحال 
(أن ثم)ء أي هناك (ما). أي حيوان (هو أصغر منها)ء أي من الذرة (فإنه) تعالى 
(جاء بذلك)» أي بوزن الذرة في مجازاة الأعمال (على) طريق (المبالغة) في الكلام 
(والله) سبحانه (أعلم) بأنه لا أصغر من الذرة في الحيوانات . 
يخ مذ بف 
وأما تضغيره اسم ابنِه فَتَضْغِيرٌ رَحْمَةٍ وَلِهَذَا وَضَاهُ يما فِيهِ سَعَادَتَهُ إذا عَمِل 
َأمَا حِحْمَةُ وَصِيْيِه في نَهْيه إَِاهُ ان «لا شر يالْهِ إرت التَزك للد عَيلِيئٌ» 
[لقمان: 13]. 
وَالمَظُلُومُ المَقامُ حَيْتٌ لَعتَهُ بالانِسَام . 
وَهُوَ عَيْنّ واحِدَةٌ فَإِنَهُ لا يُشْرِكُ مَمَهُ إلا عَيْنْهُ وَهذًا غايّةٌ الجَهْل. وَسَبَبُ ذلِكَ 
أن الشّخْصٌ الَّذِي لا مَعْرِكَةَ لَهُ بالأمر عَلى ما هُوٌ عَلَبْهِ ولا بِحَقِيقَةٍ الشَّيءِ إذَا 
اْتَلَفَتْ عَلَيْهِ الصُوّرٌ فِي العَيْن الواحدةء وَهْوَ لا يَمْرِفُ أن ذَلِكَ الالخيلاف.فِي 
عَبْنِ واحِدَّوء جَعَلَ الصُورَة مُشَارِكَةٌ لأرّى فِي ذَلِكَ المقام كَجَمَلَ لِكُلّ صُورَةٍ 
جزْءاً صن ذلك المقام . 
(وأما تصغيره)؛ أي لقمان عليه السلام (اسم ابنه) في قوله في الآية السابقة 
وغيرها : #ينبَقَ4 (فتصغير رحمة)» أي عطف وشفقة عليه (ولهذا)؛ أي.لكون الأمر 
كذلك (وصاه)»؛ أي وصى ابنه (بما فيه سعادته) من حسن الحال والاتصاف بصفات 
الكمال (إذا عمل). أي ابنه (يذلك) الذي وصاه به. 
(وأما حكمة وصيته). أي لقمان عليه السلام لابنه (في نهيه)» أي نهي لقمان 
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عليه السلام (إياه)» أي ابنه (آن لا يشرك بالله) تعالى (فإن الشرك) بالله تعالى (لظلم 
ال ا :> #ولِدْ قال لقمئن لأنيدء وهو بعظم 
يبي لا شرك أنه إرك التَرِك لَظلم عَيلِيمٌ 402 [لقمان: 13]. 

(والمظلوم) بهذا الظلم العظيم الذي هو الشرك (المقام) الإلهي الصادر عنه 
كل شيء وهو مقام الألوهية (حيث نعته)؛ أي وصف المشرك (بالانقسام) إلى 
مقامين فأكثر (وهو). أي ذلك المقام (عين واحدة) لا انقسام لها أصلا وإن صدر 
عنها ما لا يتناهى من الكثرة (فإنه)» أي المشرك (لا يشرك معه) تعالى (إلا عينه) 
الواحدة حيث ظهرت في كثير وقد جهلها فعددها بتعدد المظاهر (وهذا غاية الجهل) 
بالله تعالى وغاية الظلم له سبحانه (وسبب ذلك)؛ أي الشرك المذكور (أن الشخص 
الذي لا معرفة له بالأمر) الإلهي (على ما هو) أي ذلك الأمر الإلهي (عليه) من 
الوحدة الحقيقية أزلاً وأبداً (ولا) معرفة له أيضاً (بحقيقة الا ء) الظاهر بظهور وجه 
الأمر إليه وهو فان مضمحل كما قال تعالى: «كُلّ سَيْءٍ مَالِكُ إِلَّا وَبَهَمٌ4 [القصص: 
8 وقد ورد أنه قرن إسرافيل عليه السلام بالنبي يه ثلاث سنين يعلمه الكلمة 
والشيء» ثم نزل عليه جبريل بالوحي عشرين سنة عشر سنين في مكة وعشر سنين في 
المديئة» وكان ذلك بعد بلوغه الأربعين سنة من عمره» وقد عاش كلِةِ ثلاثاً وستين 
سيلة . 

ومعرفة الكلمة والشيء هو مقام الولاية والنبوّة بوحي جبريل عليه السلام (إذا 
اختلفت عليه)؛ أي على ذلك الأمر أو الشيء (الصور) الكثيرة (في العين الواحدة 
التي له (وهو) أي الشخص (لا يعرف أن ذلك الاختلاف) حاصل (في عين واحدة 
جعل) جواب إذا (الصورة) الواحدة (مشاركة للأخرى) من الصور (في ذلك المقام) 
الواحد الإلهي (فجعل لكل صورة) من صور تلك العين الواحدة (جزأ من ذلك 
المقام) الإلهي المذكورء فينقسم المقام الإلهي عنه بالضرورة إلى أقسام كثيرة . 


َم لذ نيا 


وَمَْلُومٌ في الشَرِيِكِ أَنْ الأمر الي يَحْطْهُ ومًا. وَقْعَتْ فيو المُشَارَكة ليس عَينَ ع 
الآخَرِ الذي ل فإدْنَ ما نَم شَرِيْكُ عَلَى الحَقِيقَةَء فإ َإِنَّ كُلٌ 
واحِدٍ على حَظْهٍ مِمَا قبل فيه إن بَيْنَهُما مُشَارَكَةٌ فيه. 

كك ذلك 00 المُشاعَةٌ: وَإِنْ كانت مُشَاعَةٌ فَإِنَ النصرّف مِنْ أحَدِهما 
يزيل الإشاعة . 

«ٍ دعا نه أو أدعُوا لمن » [الإسراء: 110] هذا روح المَسْألةٍ. 
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(ومعلوم) على حسب هذا الانقسام وحدة المقام الإلهي المذكور (في) حق 
(الشريك) ل (أن الأمر). أي الجزء ء (الذي يخصه). أي يخص هذا الشريك 
(مما وقعت فيه المشاركة) من المقام الإلهي المذكور (ليس عين الأمر)» أي الجزء 
(الآخر الذي شاركه), أي صار شريكاً له في زعم المشرك (إذ هو). أي الأمر الآخر 
(للآخر)ء أي للشريك الآخر. 

(فإذن). أي حينئل (ما ثم) بالفتح . ٠‏ أي هناك (شريك) للمقام الإلهي المذكور 
أصلاً (على الحقيقة), أي في حقيقة الأمر بل كل مدعي الشركة في شيء حسي أو 
عقلي متوهم جاهل بما الأمر عليه في نفسه؛ فلو عقل وجد الحق تعالى ظاهراً فى 
ذلك الشيء الذي جعله شريكاً له تعالى وزالت عنه الشركة (فإن كل واحد) من 
المتشاركين في المقام الإلهي المذكور حاصل (على حظه)» أي نصيبه الذي قد 
استعد له (مما). أي من المقام الذي (قيل). أي قال المشرك (فيه). أي في ذلك 
المقام (أن بينهما)؛ أي بين المتشاركين (مشاركة فيه)؛ أي في ذلك المقام المذكور. 

(وسبب ذلك)», أي حصول الحظ له من ذلك المقام (الشركة المشاعة) فيه من 
غير فسمة فيهاأ , بين المشاركين (وإن كانت مشاعة) بحيث لا يملك المقام أحدهما 
وحده (فإن التصريف) بحكم المقام الذي يصدر (من أحدهما)., أي أحد المتشاركين 
(يزيل الإشاعة) من ذلك المقا م بينهما فيقتضي اختصاص أحدهما به دون الآخر. 
قال الله تعالى: (#قَلٍ أدعواً 27 و أدعواً سمسن) [الإسراء: 110] فأوقع تعالى 
المغايرة الاعتبارية في حضرات الأسماء الإلهية» وأمر بدعاء كل واحدة على وجه 
التخيير للشركة المشاعة في المتجلي بذلك» فإن التصريف له بالإجابة في كلا 
ا ا 10 فكذلك خيره بين بين 

الاسم الله أو الاسم الرحمن وأخبر تعالى بعد ذلك بقوله: «أيا مَا بَدْعُوا فَلَهُ الأسما: 

كلسو 4ه فالله له الأسماء الحسنى» والرحمن له الأسماء الحسنى وليس إلا وود 
التصريف بمقتضى التجلي العام . 

(هذا)» أي ما ذكر هنا هو (روح)» أي سر هذه (المسألة) في أمر الشركة 
والشرك وسبب ظهوره في العالم وإن ترتب عليه الظلم العظيم والعذاب الأليم. 


لذ ذا سا 
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إن مَك لكاي م [البقرة: 124] أي كَلِيقة علَنْهم. 
هذا فص الحكمة الهارونية» ذكره بعد حكمة لقمان عليه السلام لاشتمال 
حكمة هارون عليه السلام على بيان ظهور العين الواحدة في صور كثيرة» فناسب ما 
ذكر من ذلك في حكمة لقمان عليه السلام على طريق زيادة البيان والإيضاح لذلك . 
(فص حكمة إمامية)؛ أي منسوبة إلى الإمام وهو المقتدى به ولو في نوع من 
الكمال (في كلمة هارونية) إنما اختصت حكمة هارون عليه السلام بكونها إمامية 
لأنه عليه السلام كان خليفة عن أخيه موسى عليه السلام في قومه لما ذهب إلى 
فون قو ون وود لوقَال مُومئ ليِّهِ هرو أخْلْفن في قَرَى وَأْصَيِحَ ولا تَنيمْ 
سَبِيلٌ الْمَفْسِدِنَ4 [الأعراف: 142]» والخليفة إمام يقتدى به. 


ل مذ نا 

اهلمْ أن وُجُود هارُونَ عَلَِْ السّلام كان من حَشْرَةٍ اموب بقَولِه تَعَالى: 
يما 4 ين يَآ» يَغْني لِمُوسَى : «لَمَهُ حَزُونَ 4 [مريم: 53]. ككائّث ونه 
ِنْ عَطرَة اموت . 

نهُ أكبرٌ مِنْ مُوسى سِناء وَكَانَ مُوسى أكْبَرَ مِنْهُ بوَة. وَلَمَا كائّث نُبْوَةُ هارونَ 

مِنْ حَضْرَةَ الرّحْمَةٍء لِذَّيِكَ كَالَ أيه مُوسى هلينينا اللاو ٍيِبتَوم 
نَادَاء بأمِّ لا بأبيه إذْ كانت الرّحْمَةٌ للأمٌ د كُونَّ الأب أوكْرٌ في الحُكم . 

وَلَوْلا يَلْكَ الرَّحْمَةٌ ما صَبَرَتْ عَلى مُبِاشَرَ الي 

ثم مَالَ: «لا تأمذ حي لدأ [طه: 94]. «ثلَا شُنِيتَ وى الأمدّة» 
00 0] فهذا كله ر نَفْسَ مِنْ أنفاس الرّحْمَةٍ. وَسَبَبَ ذلِكَ عَدَمْ التَمَْتِ 
في النْظر فِيّما كان فِي يَيْهِ مِنَ الألواح التي ألقاها مِنْ يَدَيْه. 

(اعلم) يا أيها السالك (أن وجود هارون عليه السلام) في الدنيا (كان من 


بر ب ل ارات 


حضرة الرحموت). أي الرحمة العظيمة الإلهية (بقوله تعالى : #وومبنًا لم من رحمننا » 
325 
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يعني لموسى) عليه السلام (#أناه هرون بَيا 6 [مريم 7 53] فكانت نبوّته). أي هاروت 
عليه السلام (من حضرة الرحموت). أي الرحمة الإلهية (فإنه). أي هارون عليه 
السلام (أكبر من موسى) عليه السلام (سناً)ء أي ير (وكان موسى) عليه السلام 
(أكبر منه)ء أي من أخيه هارون عليه السلام (نبوّة)» لأنه المقصود بالإرسال إلى 
فرعو وني إسرايل وأخوه هارون علي السلام مساعد له في ذلك كما قال تعالى: 
#مَِدَدُدٌ عمد عَصُدَكٌ بِأّمْيكَ ل 14 سلطدنا سَلطدئا» [القصص: 5 أي في الأرض 

وكات يي عارين) عاد السلا مي يقر الرعمة) لي وس من 
السلام» لأنه موهوب له من قبل الله تعالى بدليل الآية السابقة (لذلك)» أي لأجل ما 
ذكر (قال). أي هارون عليه السلام (لأخيه موسى) عليهما السلام حين أخذ بلحيته 
ويرأسه يضربه على تمكين بني إسرائيل من عبادة العجل في غيبة موسى عليه السلام في 
ميقات ربه تعالى: #يِبِنَوُمٌ لا تأ حت ملا بين إن حَيِبت أن تعول رقت مين ب 
سْرَّهِيلٌ وَلِمْ تَرَهْبَ مول [طه: 49]. ا :اَعَد أي أيه يرم إله مَالَ أبن 
َم إن ألْقَومَ ستسْمَعُون وكاذوا يلوت فلا شُنِيتَ بو الأمداة ,1 يمن 2 لين » 
[الأعراف: 150]» (فناداه)» أي نادى أخاهء لأنه م لا بأبيه إذ كانت 
الرحمة) والشفقة (للأم) على الولد (دون الأب). فإن رحمته أقل من رحمة الأم 
بولدها (أوفر) أي أزيد وأكثر (في الحكم) الإلهي (ولولا) زيادة (تلك الرحمة) في 
الأم (ما صبرت). أي الأم (على مباشرة) مشقة (التربية). أي تربية الولد. 

(ثم قال). أي هارون عليه السلام لأخيه برس سه لبد («ل تَأْمْذْ 
بلحت 4). أي تة تقبض عليها ءارلا بِرأَسى4) وقال أيضاً له (فلا تشمت تشمت بي الأعداء), 
أي من بني إسرائيل الذين نهاهم عن ذلك فعادوه لقوله تعالى : :اوقد قال هم هرود رون 
ين هَل :' تور إِننا سر يو إن يكم اين بن ليرا أثرى © كا أن بع علد 
عَدِكنِينَ حَقٌّ يعم ّنا مو 469 [طه: 90- 191]» (فهذا) القول من هارون عليه 
السلام اأحية برسي عليه السلا (كله نقسس) بالف : أي تنفس ما يجده في صدره 
(من أنفاس الرحمة)؛ أي التذكير بالشفقة المقتضية تربيتهما من أمهما اليسرى 
حكمها بينهما أيضاً (وسبب ذلك)؛ أي سرعة معاتبة موسى لأخيه هارون عليهما 
السلام في عبادة بني إسرائيل العجل وضربه له وهذا التعطف والتلطف والتذكير 
بالرحمة والشفقة من هارون لأخيه موسى عليه السلام (عدم التغبت)» أي التأني 
والتأمل (في النظر)؛ أي نظر موسى عليه السلام (فيما كان في يده من الألواح): أي 
ألواح التوراة (التي ألقاها من) بين (يديه) وأخذ برأس أخيه يجره إليه . 


ند مذ ب 
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2 يوس وه م ممق دمص ”امه - و#وممركة 0» - س2 مة مه - 
لو نظرٌ فِيّها نظر تَثبتٍ لَوَجَدَ فِيِها الهدى والرخمَة. فَالَهُدَى بَيان ما وَكَعَّ مِنَ 
8 5 صس:2 برس و 8س ٠.‏ ءٍِ 7< َ 
الأمر الْذِي اعْضَبَهُ مُمَا هُوّ هارون برية مِنْهُ. وَالرَّحْمَة بِأَخِيْهء فكان لا يَأَحَذ 


.2 - ه. 5 ساس صاس 8 5-8 ا 4 5 وود 8 7 2525 
بلِخييه بمرأى مِنْ قَومِهِ مَعّ كبرو ونه آسَنْ مِنْهُ. كان ذَلِكَ مِنْ هارٌونَّ سَّفْقَةَ على 


مُوسى لأنْ نُبُوّة هارُونَ مِنْ رَحْمَةٍ اللو فلا يَضْدُرُ مِنْهُ إلا يثلّ هذا. ثُمّ قال 
هارون لِمُوسَى عَلَيْهِما السّلام: إن حَثِيتُ أن تقول فَرَقَتَ بين ب إشرّويل» 
[طه: 94] فَتَجْعَلَنِي سَبَباً في تَفْرِيقِهِمْ فَإِنْ عَبادةٌ الجْل كَرَقْتْ بَبنَهُمْء فكان مِنْهُمْ 
مَنْ عَبَدَهُ انْباعاً للسَايِرِي وَتَفْلِيداً لَه وَمِنْهُمْ مَنْ تَوقُف عَنْ عِبَادِه حَنَى يَرْجِع 
مُوسى إِليهم فُيَسألوئهُ في ذلِكٌ . 

(فلو نظر) موسى عليه السلام (فيها)» أي في تلك الألواح (نظر التثبت) أي 
التأني والتأمل (لوجد) أي موسى عليه السلام (فيها) أي في تلك الألواح (الهدى). 
أي الدلالة على الحق من الله تعالى (والرحمة) الإلهية من موسى بأخيه عليه السلام 
(فالهدى بيان ما)ء أي الذي (وقع من الأمر الذي أغضبه)؛ أي موسى عليه السلام 
(مما هو). أي ذلك الأمر (هارون) عليه السلام (بريء منه والرحمة) من موسى عليه 
السلام (بأخيه) هارون عليه السلام كما قال تعالى: لرَكَتَبنًا لم فى الْألْوَاح ين 
كُلٍ تو تَرِْطةٌ وَنْصِبلَا لكل تئْو4 [الأعراف: 145]. وقال تعالى: 9وَّلَمَا سكت 
عَن تُوسَى الْتَصّب أنَدَ الألواح وف شسَيبَا هُدى ورحمة لِلْذينَ هُمْ بيهم يَرَمبُونَ )> 
[الأعراف: 2]154 
(بمرأى من قومه). أي بحيث يراه قومه (مع كبره). أي كونه أكبر (وأنه), أي هارون 
عليه السلام (أَسَنُ منه)» أي من موسى عليه السلام كما مر (فكان ذلك) القول 
الحاصل (من هارون) عليه السلام (شفقة على) أخيه (موسى) عليه السلام (لأن نبوّة 
هارون) عليه السلام كانت (من رحمة الله) تعالى كما سبق (فلا يصدر منه). أي من 
هارون عليه السلام (إلا مثل هذا) القول المذكور. 

(ثم قال هارون لموسئ عليه السلام: «إِنْ حَثِيِتُ أن تَعْولٌ فرت بين ب 
إِسَرّهِيلَ» [طله: 94), أي أوقعت الفرقة بينهم (فتجعلني سبباً في تفريقهم) إلى 
فرق كثيرة (فإن عبادة العجل فرقت بينهم) حتى كانوا فرقاً (فكان منهم)» أي من بني 
إسرائيل (من عبده)؛ أني العجل (اتباعا)» أي على وجه الاتباع (للسامري) الذي 
دعاهم إلى ذلك في غيبة موسى عليه السلام (وتقليداً له)؛ لأنهم أحسنوا ظنهم فتبعوه 
(ومنهم)؛ أي من بني إسرائيل (من توقف عن عبادته)؛ أي العجل (حتى يرجع 
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الذين عكفوا على عبادة العجل منهم ثمانية ألف رجل وقيل : كلهم عبدوه إلا هارون 
وقال الحسن : كلهم عبدوه إلا هارون وحده. 


* #*# 0ه 


اا ا 0 فَكانَ مُوسى أَعْلّمَ مِنْ 
هارون نه عَلِمَ ما عَبَدَهُ اشحات المخل للم , أن اللّهَ قَدْ َضى أنْ لا يُْبّد إلآ 
إباه: وما حَكمَ الله بشّيء إلا وَل كان عَتَب مُوسى أخاءٌ هارُونَ يما وَكَم 
الأمر فِي إنكاره وَعَدَمٍ انَسَاعِوِ فَِنْ العارفٌ مَنْ يَرَى الحَنٌّ فِي كل شَيْءٍ. بل 
يراه عَبْنَ كل شيء . كان مُوسى يرَبّي هارون تي عِلْم وَإِنْ كان أضْمَرَ مِنْهُ في 
السَنّ. ولِذَلِكَ لما قال لَهُ هارُون ما قال» رَجَعٌ إِلَى الْسَامِرِيْ كَقَالَ لَهُ: لِنَما 
خَبْلكَ ١‏ تسر )4 [طه : 5 يعني فيما صَنَعْتٌ مِنْ عُذُولِكَ إلى صُورَ 
العِجْلٍ علو الالختيصاص. وَصنِْكٌ هذا الشُبّح من حلي القوم حَنَى أَخَذْتَ 
ووم مِنْ أجل أموالهم. إن ميسى يَقُولُ لني إسرائيل : ديا بني إسرائيل كُلْبُّ 
مر إنسان حي مالك فَاجْمَلُوا أموالَكُمْ فِي السّماءِ تَكُنْ قُلُوبْكُمْ في السّماء. 

(فخشي هارون) عليه السلام (أن ينسب) عند أخيه موسى عليه السلام (ذلك 
الفرقان). أي التفرق الذي وفع (بينهم إليه)؛ أي إلى هارون عليه السلام (فكان 
موسى) عليه السلام (أعلم بالأمر) الإلهي على ما هو عليه في نفسه (من) أخيه 
(هارون) عليه السلام (لأنه), أي موسى عليه السلام (علم ما عبده) في نمس الأمر 
(أصحاب العجل) وكانوا هم لا يعلمون فكفروا بعبادتهم لغير الله تعالى في نظرهم 
وإن قالوا: «هذا إلهعكم وَإِلَهُ مُوسَى» [طه: 88] كما حكاه تعالى من قول السامري 
وهم تبعوه في ذلك؛ فإنه عجل عندهم من حيث ما هم ناظرون وعارفون حتى لو 
سألتهم عنه لقالوا: هو عجلء والله تعالى ليس بعجل تعالى عن ذلك علواً كبيراً 
(لعلمه), أي علم موسى عليه السلام (بأن الله) تعالى (قد قضى).ء أي حكم وألزم 
(أن لا يعبد). أي يعبد أحد (إلا إياه) سبحانه (وما حكم الله) تعالى (بشيء) وألزم به 
(إلا وقع).. أي ذلك الشيء وقد نزل هذا العلم قرآناً على نبينا يق 

قال تعالى: #وقصّى ريك أَلَّا كَبدكأ إلّآ إيّهُ» [الإسراء: 23]: (فكان عتب 
موسى أخخاه هارون) عليه السلام (لما)ء أي لأجل الذي (وقع الأمر في إنكاره) من 
عبادة العجل (وعدم اتساعه). أي هارون عليه السلام له (فإن العارف) بالله تعالى هو 
(من يرى)؛ أي يشهد (الحق) تعالى ظاهراً (في كل شيء) محسوس أو معقول أو 
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موهوم (بل يراه) تعالى (عين كل شيء) كذلك باعتبار الوجود الفتوم لما عدا من 
الصور الفانية المعدومة بالعدم الأصلي وهو قوله تعالى : « كل سَيَءِ هَالِكُ إِلَّا وهم 
له تلش ول ليه له مون #4 [القصص : 8]) 

(فكان موسى) عليه السلام (يربي)ء أي يرشد ويعلم أخاه (هارون) عليه 
السلام (تربية علم). أي ذوق وتحقيق (وإن كان). أي موسى عليه السلام (أصغر 
مته) أي من أخيه هارون عليه السلام (في السن). أي العمرء وإن كان هارون عليه 
السلام أيضاً ليس خالياً من ذلك.» لأن له طور الولاية وهو نبي» نطوره فوق ذلك 
الطورء ولكنه لما عبر عنه إلى طور النبوّة غلب عليه مقتضى شهود الكثرة خصوصاً. 
وهو رسول إلى بني إسرائيل مع أخيه موسى عليه السلام» واقتضت مخالطة قومه 
التكلم بكلامهم والسلوك في أطوارهم ومشاركتهم في مشاربهم العامية؛ فكان إرشاد 
موسى له عليه السلام تذكيراً وتنبيهاً» أو حثاً على تلك الملاحظة التئ أصلها 
بمقتضى نظره في أمور قومهء كما أن موسى عليه السلام» كان يعلم في ضمن طور 
نبوته ما كان في طور ولاية الخضر عليه السلام لأن الأنبياء عليهم السلام أولياء قبل 
كونهم أنبياء» ولكن إذا خوطبوا من مقام النبوّة كان عملهم مثل أعمال قومهم 
لإرسالهم إليهمء وأما الأنبياء عليهم السلام الذين هم ليسوا بمرسلين كالخضر عليه 
السلام فإنهم مخاطبون بالعبادة من مقام ولايتهمء 00 
الخضر لموسى عليه السلام: لإِنْكَ أن صَتَطِيمَ مه صَبْرا و يق تَصَيرٌ عل ما ل يحل يوم 
حبرا 409 [الكهف: 67- 68]» والحضرة ة التي لم يخاطب منها الكامل لا اعتناء له 
بها ولا اشتغال لقلبه بمكابدتها وإن كانت عنده فى ضمن مقامه. ومن هنا قال: من 
قال خضنا بحراً وقفت الأنبياء بساحله» ومراده المرسلون منهم لعدم خوضهم في 
بحر الولاية المندرجة في ضمن مقامهم لخطابهم بما خوطب به قومهم من قوم 
نبواتهم» فاعلم ذلك فإنه نفس من فتوح لوقت» وهو محتاج إلى زيادة بيان بما لا 
يسعه هذا المكان. وربما يمر في غير موضع من كلامنا فنبسط الكلام فيه؛ 

(ولذلك)؛: أي لأجل ما ذكر من التربية المذكورة (لما قال له)» أي لموسى 
(هارون) عليه السلام (ما قال) من اعتذاره بخشية التفريق بينهم (رجع). أي موسى 
عليه السلام (إلى السامري فقال له) (9فَمَا حَلبَكَ4) الخطب سبب الأمر نقول ما 
خطبك. أي ما سبب أمرك (9يسَمِرِئُ» يعني فيما صنعت)؛ أي فى صنعك (من 
عدولك) عن الحي المطلى (إلى صورة العنجل) الذي هووجه من :وجوه التجلي 
الإلهي (على اللاختصاص) بالتقييد المخصوص (و) من (صنعك هذا الشبح). أي 
الشخص (من حُلِيٌ القوم): أي قوم موسى عليه السلام وهو ما كانوا يتحلون به من 
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الذهب الذي استعاروه من القبط . 

وروي أنه تعالى لما أراد غرق فرعون والقبط وبلغ بهم الحال في معلوم الله 
تعالى أنه لا يؤمن منهم أحدء أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يستعيروا حلي 
القبطء وذلك لغرضين: أحدهما أن يخرجوا خلفهم لأجل المالء والثاني أن تبقى 
أموالهم في أيديهم. ثم نزل جبريل عليه السلام بالعشي فقال لموسى : أخرج قومك 
ليلا (حتى أخذت) مخاطباً للسامري (بقلوبهم). أي قوم موسى عليه السلام (من 
أجل أموالهم) التي جعلها لهم عجلاً: ووضعت فيه القبضة التي قبضها من أثر فرس 
جبريل عليه السلام فخار ذلك العجل (فإن عيسى) عليه السلام (يقول لبني إسرائيل : 
ليب إِنِيل4) وهم أولاد يعقوب عليه السلام (قلب كل إنسان حيث ماله): أي ما 
يملك من النقود وغيرها (فاجعلوا أموالكم في السماء). أي تصدقوا بها على الفقراء 
حتى ترفع لكم فتكون في صحائف الملائكة الحفظة عليهم السلام فيصعدون بها إلى 
السماء التي هي مسكنهم (تكن قلوبكم في السماء) حيث كانت أموالكم تبعاً لها . 


#0 #4 


وما سمي الما مالاً إلا لِكَوْنِهِ بَالذَاتِ تَمِبْل القُنُوبٌ ِلَب لعِبَادَةِ. قَهُوَ 
المَفْصُودُ الأَعظمُ المُمَظُمْ في الُلُوبٍ لما فيِها مِنَ الالْار له " 

وَلَيْسَ لِلصُوَرٍ بَقاءٌ» قلا بُدَ ِْ دُمَابٍ صُورَةٍ الو بل لَْ لَمْ يَسْتَمْحِلَ مُوسى 
تَرْقِه. لبت عَلَِه امبر َحَوَكَهُ ل نسَفْ د سف رما يَلْكَ الضُورَة في اليم نشفا وال 

لّهُ: «رأظز 3 إكهك» وسَمّاء إلهاً بطرِيتٍ التَنِْيهِ للتَعلِيم ليما عَلِمَ أنْهُ بَعْضِ 
المجالي الإلهيّة . 

ا«الأحرقنه» فَإِنْ حبوائيّة الإنسان لَهَا النصَرَْ في حَبَواي الحيوان يحون الله 
سَخرَها للإنسان. وَلا سِيّما وَأَصْلَهُ لَبْسَ مِنْ حيوان. فكان أغظمَ في الثسخير 
لان ير وان ماله إراقةٌ بل ُو بشم من عاك فيه من بر اب 

(وما سمي) في لغة العرب (المال مالا إلا لكونه). أي المال (بالذات) من 
غير تكلف (تميل القلوب). أي قلوب الناس (إليه بالعبادة) وهي غاية الذل لأجله من 
الغافلين كما ورد في الحديث: اتعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد 


الخميصة»"'؟ (فهو)» أي المال (المقصود الأعظم) للنفوس (المعظم في القلوب) 
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المحجوبة (لما فيها). أي القلوب (من الافتقار). أي الاحتياج (إليه). أي إلى 
المال في جميع الأمور. 

(وليس للصور)؛ أي صور الأشياء (بقاء) أصلاً لأنها أعراض زائلة (فلا بُدَّ من 
ذهاب صورة العجل) في كل حين من جملة الأعراض الذاهبة (لو لم يستعجل موسى 
عليه السلام بحرقه) , أي العجل (فغلبت عليه). أي على موسى عليه السلام (الغيرة 
في انتهاك حرمة الله تعالى (فحرقه). أي العجل (ثم نسف) بالتفريق (رماد تلك 
الصورة) التي هي صورة العجل من الذهب (في اليم). أي البحر (نسفاً) تأكيد للفعل 
(وقال): أي موسى عليه السلام (له): أي للسامري (9وَانظرز ل إِلَهكَ4) [طه: 97] 
الذي عبدته وهو العجل (فسماه). أي موسى عليه السلام (إلهاً بطريق التنبيه), أي 
إيقاظ الغافلين (للتعليم). أي تعليمهم (لما علم). أي موسى عليه السلام (أنه). أي 
ذلك العجل (بعض المجالي) جمع مجلى» ؛ أي المظاهر (الإلهية) فقد علم ما علم 
الحايوي من للك فاده إلى عباوته امن 25 ةتشور عن كمال ملم رسن عليه الملام 
(لأحرقنه). أي العجل وقيل إنه برده بالمبرد فذراء ة في البحر. 

(فإن حيوانية الإنسان لها التصرف) بطريق القهر والغلبة (في حيوانية الحيوان) 
الذي ذلك العجل من جملته (لكون الله) تعالى (سخرها)؛ أي حيوانية الحيوان 
(للإنسان) تنقاد إليه في كل ما يريد (ولا سيما)ء أي خصوصاً (وأصله). أي ذلك 
العجل (ليس) متولداً (من حيوان) بل سرت فيه الحياة ابتداء من إلقاء القبضة التي 
هي من أثر فرس جبريل عليه السلام (فكان)؛ أي ذلك العجل (أعظم في التسخير) 
من جميع الحيوانات للإنسان (لأن غير الحيوان) من الجمادات كالعجل من الذهب». 
فإن الذي خار وتحرك هو القبضة الملقاة فيه بحكم صورته وهو العجل» وقد بقي فيه 
حكم الجمادية» فكان حيواناً بالصوت والحركة فقطء لا بالأكل والشرب والنكاح 
والنوم والموت ونحو ذلك؛: ولهذا حرقه موسى عليه السلام» ولو كان حيواناً حقيقة 
ما حرقه. لأنه تعذيب له ولم يرد أنه ذبحه قبل الحرق إذ هو جماد لا يقبل الذبح (ما 
له إرادة) يأبى ويمتنع بها ممن يريده أحياناً وينقاد بها أحياناً كالحيوان المطلق (بل 
هو). أي غير الحيوان من ذلك العجل (بحكم من يتصرف فيه) من الناس 
كالجمادات والتباتات (من غير إباءة)؛ أي امتناعه من ذلك . 


#0 + # * 


> او وسمى م كضةه 


وَأَمَا الحَيوان قَهُوَ ذو إرادق وَعْرَض فق يَقَعٌ منه الإباءة َه في بَعْضٍ التَضريفٍ. 
#عنس سوام نعي ماي نيج عون وَإِنْ لم 
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تَكُنْ لَّهُ هلو القّرّة» أو يُصاوِفٌ عَرَضضّ الحَيّوان انْقادٌ مُذَلّلاً ِما يُرِبدُهُ مِنْهُّه كما 
يَنقَادُ الإنسان مِئلَهُ لأمْر فيما رَكْمَهُ الله به مِنْ أجل المالٍ الّذِي يَرْجُوهُ مِنْهُ - 


و 
صعرياة ب اح جار 


المُعَبرٌ عَنْهُ في بَعض الأخوال بِالْأَجْرَة في قَولِه : «ورممنا نمم هرق بض دَبَجَتٍ 
إنسا نيه . 
َإنْ المِئْلَيْنِ ضِدَانء فَيُسَخْرَهُ الأرْفَعُ فِي المَنِْلَةٍ بِالمَالٍ أؤ بالْجاو بِِنْسَانييم 
وَيَتَسخُرُ لَهُ ذِكٌ الآخَرٌ - إمَا حَوفاً أو علمَعاً - مِنْ حَيَوانميِِ لا مِنْ إنسانييه. 
لَمَا يُسَخرٌ لَهُ مَْ هُوَ مُكْلّهُ ألا ترى ما بَيْنَ البَهائِم مِنَ التنحريش لأنّها أمثالٌ؟ 
كَالمِئْلانٍ ضِدَانِ وَلِذَلِكَ قَالَ: ورمع يمسم هرق بْْضٍ درجت [الزخرف: 
-32]. 
كما هُوَ مَعَهُ في كَرَجيوء قَوَقَمَ التَسخِيرٌ مِنْ أل الدَرَجَاتٍ . 
(وأما الحيوان) المطلق (فهو ذو)؛ أي صاحب (إرادة وفرض) بالغين 
المعجمة, أي حظ (فقد يقع منه)ء أي من الحيوان (الإباءة)» أي الامتناع من 
ضاحبه (في بعض التصريف) به (فإن كان فيه)» أي في ذلك الحيوان (قوّة إظهار 
ذلك) الإباء والامتناع (ظهر منه)ء أي من ذلك الحيوان (الجموح).؛ أي الحران 
والامتناع (لما يريده منه الإنسان وإن لم تكن له)؛ أي ذلك الحيوان (هذه القوّة) 
أي قوّة إظهار الإباء والامتناع (أو) كانت ولكن (صادف»). أي وافق ذلك الإنسان 
بإرادته (غرض).؛ أي حظ (الحيوان انقاد)ء أي أطاع ذلك الحيوان له (مذللاً) بصيغة 
اسم المفعول (لما يريده). أي الإنسان (منه)ء أي من ذلك الحيوان (كما يتقاد) . أي 
يطيع (مثله)؛ أي مثل ذلك الحيوان وهو الحيوانية بين الإنسان (لأمر). أي لأجل 
أمر من الأمور (فيما)» أي في حت الأمر الذي (رفعه الله) تعالى على جميع الحيوان 
(يه). أي بذلك الأمر وهوالإنسانية (من أجل المال الذي يرجوه) ذلك الإنسان 
(منه). أي من فعل ذلك الأمر (المعبر عنه). أي عن ذلك المال (في بعضص 
الأحوال)؛ إذا توفرت الشروط في الشرع (بالأجرة في قوله) تعالى متعلق برفعه الله 
تعالى (9وَرَفَعنًا بعصم 4) [الزخرف: 32]؛ أي الناس (ل9فوقٌ بْمضٍ درجت 4) متفاوتة 
(« لخد بعصم #). أي الناس ( #9 بعصا سُخْريا ©). أي متسخراً . 
(فما يُسَخُر له)؛ أي للإنسان (من هو مثله) في الإنسانية (إلا من) جهة 
(حيوانيته)ء أي المتسخر (لا من) جهة (إنسانيته) المتماثلين فيها (فإن المثلين) من 
كل شيء (ضدان) باعتبار أن المحل كما لا يقبل الضدين كالسواد والبياض مثلاً 


4 - فص -حكمة إمامية في كلمة هارونية 313 


فيكون في وقت واحد أسود وأبيض معاًء كذلك لا يقبل المثلين فيكون فيه أبيضان أو 
أسودان في وقت واحد معاً بل هو بياض واحد وسواد واحد وإن زاد على ما كان إذ 
لو كان بياضان أو سوادان في محل واحد لصح زوال أحدهما ويخلفه ضده فيجتمع 
ضدان» 00 ع لا يسخر مثله من حيث ما هومثئله ولا يتسخر لمثله من حيث ما هو 
مثله (فَيسَخُرَهُ) : أي الإنسان من حيث ما هو السفل (الأرفع) منه» أي الإنسان من 
حيث ما هو أرفع (في المنزلة بالمال أو بالجاه) والمنصب (بإنسانيته)؛ أي بوجه 
كونه إنساناً (ويتسخر له). أي يقبل التسخر منه له (ذلك) الإنسان (الآخر إما خوفاً) 
منه باعتبار الجاه (أو طمعاً) فيه باعتبار المال (من) جهة (حيوانيته)» أي كونة يوان 
(لا من) جهة (إنسانيته 

فما يسخر). أي قبل التسخير (له). أي للإنسان (من هو مثله). أي الإنسان 
الآخر الذي يماثله وإنما تسخر له من دونه ولو من وجه كما ذكر (آلا ترى). يا أيها 
السالك (ما بين البهائم) من السباع والوحوش وغيرها (من التحريش). أي اعتداء 
بعضها على بعض من غير انقياد (لأنها)؛ أي البهائم (أمثال)؛ أي بعضها مثل لبعض 
في الحيوانية من غير تفاوت بوصف فاضل فيها ذاتي لها (فالمثلان) من الإنسانين 
والحيوانين (ضدان) فلا يفضل أحدهما على الآخر حتى يسخر (ولذلك)؛ أي لأجل 
ما ذكر (قال) الله تعالى («ورقعنا بِعضَمم قوق بعَضٍ دَرْجَتٍ» [الرخرف: 32]) باعتبار 
أن التفاوت في النوع (فما هو). 000 أي مع من تسخر له (في 
درجته) التي هو فيها (فوقع التسخير في) نوع (الإنسان من أجل الدرجات) المختلفة 
التي رفعه الله تعالى بها . 

يذ مذ ثب 


سال 


وَالتَسْخِيرٌ عَلى وَسْمَيْنٍ : تَسْخِيرٌ مُرادٌ لِلْمْسخْرِ لك 
لِهَذا الشخخص المُسَخْرِ كَتَسْخِيرٍ السَيّد لِمَبيو وَإِنْ كان مِثلهُ فِي الإنْسازيّةٍ. 
وَكْتَسِْيرٍ السّلطان لرعاياه. وَإِنْ كانوا أمثالاً لَهُ في الإِنسانِيّةٍ يَةِ تحدم 
بالدَرَجَةٍ . وَالقِسَم الآخَر تسج َسْخِيرٌ بالحال كَتَسْخِيرٍ الرّعايا ِلْمَلِكِ القائم يَأمْرِهِم 
في الذّبِّ عَنْهُم وَجماتيهه وَقِتالٍ مَنْ عَاداهُمْ وَحِفْظِهِ أموالهُم ل نَفسَهم عَلَيهم. 

(والتسخير) الواقع بين الناس من بعضهم لبعض (على قسمين) القسم الام ول 
(تسخير مراد) أي مقصود (للمسخُر) بصيغة (اسم فاعل قاهر) ذلك المسخر (في 


تسخيره لهذا الشخص المسخر) له (كتسخير السيد لعبذه وإن كان) ذلك العيذ (مثله). 
أي السيد (في الإنسانية وكتسخير السلطان) والحاكم (لرعاياه وإن كانوا). أي 
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الرعايا (أمثالاً له): أي للسلطان والحاكم (في) صفة (الإنسانية) مع الحيوانية أيضاً 
(فيسخرهم)؛ أي السلطان الرعية (بالدرجة) التي له عليهم وهي رتبة السلطنة 
والحكم . 

(والقسم الآخر تسخير بالحال) الظاهر من المسخر (كتسخير الرعايا للملك). 
أي السلطان (القائم بأمرهم في الذب). أي الطرد والمنع لشر الأعداء (عنهم). أي 
عن الرعايا (وحمايتهم). أي حفظهم وحراستهم ممن يريدهم بسوء (وقتال من 
عاداهم) من أهل الحرب والبغي (وحفظ أموالهم) عن السراق والغاصبين والناهبين 
في المدن والقرى وقطاع الطريق في الصحراء (و) حفظ (أنفسهم عليهم) من كل 


معتد داعر أو ظالم مكابر. 
لذ مذ شب 
مه 2 هه 2 عو بمو ات - ّ 
و يُسَخْرُونَ بِذْلِكَ مَلِكَهُمْ وَيُسَمَى عَلَى 
الحَقِيقَة 3 00 


ا مر تنخ تمي يع تقو وَحَفهُم ؛ 0 لهك 
لِك أخز للم بار على ماو ذه وَجِرٌ مثل هذا يَكُونْ عَلَى اللَهِ في كون 
اللو في شُوون عبادو. 

الماع كل مُسَكرٌ بالحال من لا ُنحن اذ يُظْلَّقَ عَلَئْهِ آنَهُ مُسَخر. قال 
تَعَالى: « كل عن كر فى قاد » [الرحمن: 29]. 


(وهذا) المذكور (كله تسخير بالحال) الظاهر (من) جميع (الرعايا يسخرون 
بذلك) المذكور (ملكهم)؛ أي سلطانهم الذي عاهدوه وعقدوا معه بيعة السلطنة على 
كل ذلك (ويسمى). أي هذا التسخير (على الحقيقة)» أي حقيقة الأمر (تسخير 
المرتبة) فالمرتبة» التي للواحد من الرعايا (حكمت عليه)؛ أي على ذلك الواحد 
(بذلك)؛ أي بتسخيره للملك والحاكم . 

(فمن الملوك) غير العارف بأنه مسخر لرعاياه وهو (من سعى) في خدمة الرعية 
(لنفسه) ببلوغ حظها من إظهار الصولة والحمية وحفظ البلاء ليمدح على ذلك 
(ومنهم). أي الملوك (من عرف الأمر) وهو كونه مسخراً للرعايا (فعلم) في نفسه 
(أنه)ء أي ذلك الملك متسخر لرعاياه (بالمرتبة) المقتضية لذلك (في تسخير 
رعايأه) . أي كونهم يسخرونه في - جميع أمورهم (فعلم) من ذلك (قدرهم) 
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(و) عرف (حقهم) عليه (فآجره الله)» أي إعطاء (الله) تعالى (على ذلك) الأمر 
القائم به (مثل أجر العلماء) العارفون (بالأمر على ما هو عليه) من الأنبياء وورثتهم 
(وأجر مثل هذا) المتسخر للمرتبة (يكون) أجره ذلك (على الله) ) تعالى كما قال نوح 

عليه السلام لقومه: مما سالك من جر إن ري إلا عَلَ آم وَأَمِرَتُ أن أكون يت 
لمنبيين4 [يونس: 2 وقال أيضاً في موضع آخر: ومع ل أتتدسكم عل مالا 
إث أبْرِىَ إلا عل لو» [هود: 29]. ؛ وقال هود عليه السلام: «يَقَوْرِ لآ ملك عه 
يا إن أجروح إلا عَلَ الى قطن أفلا تمقَلونَ (©)» [هود : 51] (في كون الله) 
ظاهراً (في شوون) جمع شأن وهو الحال» أي أحوال (عباده) المؤمئين به على 
ا قال تعالى: : (را مَكْدُ في طَأْن وما نوأ مِندُ ين ميان ولا تعلو 
ين عَمَلٍِ إلا كنا عَلَدَُ شْهُورًا إذ تُفِيصُونَ فِيةُ4 [يونس: 61]» 

(فالعالم) يفتح اللام (كله) محسوسه ومعقرله وموهومه (مسخر بالحال) الذا هر 
منه وهو الافتقار والاحتياج (من لا يمكن) شرعاً (أن يطلق عليه) عندنا (اسم مُسَخْر) 
بصيغة اسم المفعوبن' وهو الله تعالى لعدم ورود هذا الاسم له في الشرع (قال تعالى) 
مشيراً إلى ذلك (« كلّ يوم هْوَ في مَأَن» [الرحمن : 29]). أي هو قائم بالشؤون كلها . 

وقال سبحانه : «سَتفم لح أبْهُ ألتَمَكَانِ 49 [الرحهن : 1 يعني من القيام 
بجميع أحوالكم في الدنيا فيفرغ خلقنا لشؤونكم كلها ثم تقوم الساعة فنتحاسبكم على 
جميع ما هو منسوب إليكم عندكم من أعمالكم . 


* # * 


فَكانَ عَدَمُ قَوّة إردا ا هارون بالفِمل أن يَنْقَذٌ في اصحاب المجل يِالتٌسْلِيط 
على الل مما لط ثوسى عاب حِكمَةٌ مِنَ الله ظاهِرَةٌ ني الوّجْودٍ. عبد في 
كل صُورَةٍ . وَإِنْ دعَبَتْ يَلكَ الصُورَةٌ بَعْدَ ذلِكَ كما دَعْبَتْ إلا بَمدَما تَلَبَسَتْ عِنْدَ 
عابدها با لوهة. 


.لهذا ما بتي كوم الأنواع إل و عُبِدٌ إِنَا عبادَةٌ ألو وَِمَا عبادَة تَسْخِيرٍ قلا 
بدّ مِنْ ذلِكَ لِمَنْ قل . 

(فكان عدم قوّة إرداع). أي منع وزجر (هارون) عليه السلام لعابدي العجل 
من قومه (بالفعل) المقتضي للكف عن ذلك (أن تنفذ) تلك القوة منه (في أصحاب 
العجل بالتسليط). أي التوجه بالقهر والاستيلاء والقدرة والغضبية (على العجل كما 
سلط موسى) عليه السلام؛ أي سلط الله تعالى (عليه). أي على العجل فحرقه ونسفه 
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في البحر نسفاً (حكمة) خبر كان (من الله) تعالى (ظاهرة) لكل من له بصيرة (في) هذا 
(الوجود ليعبد). أي الله تعالى متجلياً ظاهراً (في كل صورة وإن ذهبت): أي فنيت 
واضمحلت (تلك الصورة) التي ظهر بها وعبد فيها (بعد ذلك)» أي بعد عبادته فيها 
(فما ذهبت).؛ أي تلك الصورة (إلا بعد ما تلبست).؛ أي اتصفت (عند 0 
بالألوهية ولهذا), أي لكون الأمر كذلك (ما بقي نوع من الأنواع) المخلوقة من 
أنواع الحيوان والنبات والجماد (إلا وعبد) بالبناء للمفعول؛ أي عبده العابدون (إما 
عبادة تأله). أي كونه إلها من دون الله تعالى (وإما عبادة تسخير) كما سبق في 
القسمين المذكورين (ولا بد من ذلك) الأمر الذي وقع (لمن عقل) باعتبار ظهور الله 
تعالى في كل شيء واستتاره بحكم النفوس» فالقلب يقول إنه الإله الموجود والتأثير 
الظاهرين في كل شيء والنفس تقول ليس هو الإله للصورة الحسية والمعنوية» فإذا 
غلب القلب عرف فاعترف ومن بحر المعرفة اغترف وإذا غلبت النفس أنكر فكره 
ووجه الحق عنه استتر . 


»: # + 


وما مُِدَ شيءٌ مِنَ العام | إلا بَعْدَ لبس الرَقْمَةٍ عِنْدَ العابدٍ وَالظهُورٍ الدَرَجَةٍ 
في قلْي. وِذَلِكَ يُسَمى الحقَّ نا ريع الدرَجاتٍء وَلَمْ يقل رفي الدَرَجةٍ جة. فَكَثْرَ 
الدَرَجَاتٍ فِي عَيْنٍ وَاحَِوْ. ره نضى أذ لا نعي إا في كرجا كرة 
«الوى» كما قالّ: ارت : من 1 07 هورنة # »© فَهُوَ َهُوَ أَعفلُ ‏ 0 إن لا يَعْبَدٌ 


وورل بر 


شَيِءٌ إلا ب وَلا يُعْبد هُوَّ إلآ بِذَاتِهِ . 


(وما عبد شيء من العالم) بفتح اللام أي المخلوق (إلا بعد التلبس) أي 
الاتصاف (بالرفعة) وعظمة الشأن والشرف (عند العابد لذلك الشيء والظهور 
بالدرجة) العالية (في قلبه)» أي قلب ذلك العابد؛ (ولذلك)؛ أي لأجل ما ذكر 
(تسمى الحق) تعالى (لنا) في القرآن (برفيع الدرجات) . 

قال تعالى: «لَدْعُوأ أَنَّهَ َِْصِنَ لَه ألِينَ ولو كه الْكفْروتَ () رف فِيعٌ الدَّرَحتٍِ 
ذو أَلْمَرْشٍ» [غافر: 14- 15] (ولم يقل) تعالى (رفيع اي (فكشر) 
بالتشديد (الدرجات). أي جعلها كثيرة (في عين)؛ أي ذات (واحدة فإنه) تعالى 
0 أي 0 وألزم (أن 2 ب بالبناء 0 (إلا يا سيتها نه كما قال 


أ سي 
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واقع لا محالة عبادة واقعة عليه تعالى من جميع العابدين (في درجات له كثيرة 
مختلفة) في الحس والعقل والوهم (أعطت كل درجة) منها أي من تلك الدرجات 
(مجلى).؛ أي مظهراً (إللهياً). أي منسوباً إلى الإله تعالى (حُبد)؛ أي الله تعالى 
(فيه), أي في ذلك المجلى الإلهي (واعظم مجلى). أي مظهر (عبد) سبحانه وتعالى 
(فيه) لكمال ظهوره به (وأعلاه). أي أعلى مجلى وأرفعه (الهوى). أي الميل 
النفساني بقصد الحظوظ العاجلة (كما قال) تعالى (أفراأيت) بالخطاب للنبي 25 
تنبيهاً على ما يعجب منه غاية العجب (من اتخذ). أي جعل في نفسه (إلهه): أي 
معبوده الذي يعبده أي ينقاد إليه ويطيعه ويذل له غاية الذل (هواءه). أي ميله النفساني 
إلى أغراضه العاجلة» فإذا حكم عليه هواه بالميل إلى شيء أطاع هواه»ء وانقاد إليه 
وذل لحكمه غاية الذل ولا يقدر على مخالفته ولا الامتناع منه أصلاً وهم أهل الغفلة 
عن شهود الله تعالى في كل شيء المحجوبون بحجب الأغيار عن رؤية وجوه 
الأسرار واستجلاء لوامع الأنوار (فهو)؛ أي الهوى (أعظم معبود) من دون الله تعالى 
في قلوب أهل الاغترار بالله تعالى الذين يظنون أنهم يعبدون الله تعالى وهم لا 
يعبدون إلا الهوى فإنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً (فإنه)؛ أي الهوى (لا يعبد 
شيء) من الأشياء (إلا به) فكل شيء معبود من دون الله تعالى ما عبد إلا بالهرى 
يات د أي الهرى ([لا بذاته) لا بشيء غيره لأحدية ذاته وعدم تركبها كما 


وَحَقٌّ القَوى إن الهَوى سَبَبٌ الهٌقوى2 وَلُوْلا الهَوى فِي القَلْبِ ما عُبِدَ القَوى 
ألا ترَى عِلْمَ اللو بالأشياء ما أهمله؛ ٠‏ كينت كَمُمَ في حقّ مَنْ عبد موا وَانَحذَه 
إلْهاً فقال: «وَأْسَلَهُ أنَهُ عَلَ َلر» وَالضَّلالَة السَيْرَة وذَّلِكَ أنه َمَا رَاى هذًا العابدٌ 
ما عَبَدَ إلا هَواهٌ بانقياده لِطاعَتِهِ فِيْما يَأمْرُه مِن عِبادَةٍ مَنْ عَبَدَهُ مِنّ الأشخاص . 
على اناده إل كان عن وى ابضا. لاه لو بقع له في فيك الجاذب 
المْقَدّسِ هَوى وهوّ الإرادةٌ بمحَبّيه ما عَبَدَ اللّهَ وَلا 1 ره على غِيره . 
وَكَذَّيِكَ كل مَنْ عَبَدَ صُورَةٌ ما مِنْ صُوَرِ العالّم وَانَحَدَها لها ما اَذَه إلآ 
بِالِهَوّى فَالعابدٌ لا يَرَالُ تحت سلْطانِ هَواهُ. 


(وفيه). أي في الهوى (أقول). أي يقول المصنف قدس الله سره. 
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(وحق) بواو القسم (الهوى) أقسم به لعظمته في ملك الله تعالى حيث جعل الله 
تعالى له هذه السلطنة والقهر والاستيلاء على النفوس البشرية بحيث لا يمكنها 
التخلف عن أمره في الخالب (إن الهوى) المذكور (سبب) وجود (الهوى). أي وجود 

نفسه إذ لاا سبب لوجوده ة في النفوس البشزية إلا نفسه لأنه لا سبب أعظم منه حتى 
يككون مسبياً لورجودة:(ولولا) وجود (الهوى في القلب ما عبد) بالبناء للمفعول 
(الهوى). أي صار معبوداً من دون الله تعالى . 

(آلا ترى) يا أيها السالك (علم الله) تعالى (بالأشياء ما أكمله)؛ أي ما أكثر 
كماله (كيف تمم)؛ أي علمه تعالى بقوله سبحانه (في حق من عبد هواه) من أهل 
الغفلة والحجاب (واتخذه). أي الهوى (إلهاً). أي مغيودا من دون الله تعالى (فقال) 
سبحانه (وأضله الله) تعالى. أي جعله ضالاً (على علم) منه بذلك (والضلالة) هي 
(الحيرة)» أي تردد في الأمر من غير جزم به (و) بيان (ذلك أنه)؛. أي الشأن (لما 
رأى هذا العابد) في نفسه بأنه (ما عبد إلا هواه بانقياده). أي بسبب انقياده 
(لطاعته) . أي طاعة هواه (فيما). أي في كل شيء (يأمره). أي هواه (به من عيادة 
من عبده) هذا العابد (من الأشخاص) الكونية كالصنم ونحوه في الكفر. 

(حتى أن عبادته), أي العايد الغافل (لله) تعالى في الإسلام (كانت عن هوى 
أيضاً) فيمن لم تهذبه الرياضة الشرعية ولم تتطهر مرآة بصيرته من حيث الأكوان (لأنه 
لو لم يقع له في ذلك الجناب المقدس).؛ وهو حضرة الحق تعالى (هوى) إلى دخول 
الجنة التي أمن بها في الدنيا فيتشوق إلى نعيمها والنجاة من النار من أحوالها 
وجحيمها (وهو). أي الهوى (الإرادة) للشيء (بمحبة) له (ما عبد) ذلك العابد (الله) 
تعالى بامتثال أوامره سبحانه واجتناب نواهيه (ولا آثره)؛ أي قدمه-تعالى (على غيره) 
في الطاعة وترك المعصية. 

ولهذا قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي قدس الله سره: من أقطع القواطع عن 
الله شهوة الوصول إلى الله . وذلك لأنه هوى يعتري السالكين في طريق الله تعالى 
فيقطعهم عن سلوكهم (وكذلك كل من عبد صورة ما)) يعني ؛ أي صورة كانت (من 
صور العالم) بالكفر (واتخذها).ء أي تلك الصورة (إلْهأ) من دون الله تعالى (ما 
اتخذها) كذلك (إلا بالهوى) القائم بنفسه (فالعابد) مسلماً كان أو كافراً (لا يزال 
تحت) قهر (سلطان هواه) له أي لا يستطيع مخالفته بخلاف الشاكر فإنه تحت قهر 
أمر ربه في تصريف القدرة الإلهية. 

قال تعالى: #أَعْمَلوا ال داود شّكر وَقلِلٌ من يِبَاِفَ الشَكورُ 4 [سبأ: 13] 
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ونبينا بك قام الليل حتى تورمت قدماه قيل له في ذلك» فقال: «أفلا أكون عبداً 
شخور*2: 1 


يِذ ا نا 


م ري المَعْبُودَاتِ تَتَتَدَءْ ع فِي العابيينَ؛ ككل عابدٍ أمراً ما يُكَفْرٌ مَنْ يَمْبُدُ 
سواة؛ وَالِي عِنْدَه أذنى تَتَبْهِ حار لاتحاد د الهوى». سَ لأحدية الهوى. له ص 
واحِدَةٌ في كل عابلٍ. 

«وَأسَلَّهُ أنه أي حير مَل عأْرِ4 [الجائية: 23] بن كل عابِلٍ ما عبد إلا 
هواه وله ا هواة سواء صادف الأمُرَ اشرو أو لَمْ يُصاوف. 
وَالمَارِفٌ المُكَمْلُ مَنْ رأى كُلّ مَعْبُووٍ مَجِلّى لِلْحَقٌ يَعْبْدٌ فيه 

وَلِذْلِكَ سَمْوْهُ كُلَهُمْ إلها مع شود الخاصيٌ بجر أو سجر أو حَيُوانٍ أوْ إنسان 
أو كوكب أو مَلَكِ. هذا اسم م الشخصرة فيه. 


وي له يكنا 


(ثم رأى) ذلك العابد (المعبودات) من دون الله تعالى (تتنوع في) قلوب 
(العابدين) لها فكل قلب لعابد له معبود ممخصوص اقتضاه هواه (وكل عابد) من تلك 
العابدين (أمراً ما يعني ») أي أمر كان. والمراد أي معبود كان (يكفر) بالتشديد» أي 
ينسب إلى الكفر (من يعبد سواه). أي غير ذلك الأمر من بقية المعبودين وهو قوله 
تعالى : « كا مَعَلَتْ أكدٌ لَتدَتْ أُْبَا» [الأعراف: 38] وسماها أختها لمساواتها لها 
في الهوى الداعي إلى عبادة غير الله تعالى من كل ماعبده العابد (و) العايد (الذي 
عنذه أدنى تئبه) للحق في ذلك (يحار). أي يقع في الحيرة (لاتحاد الهوى) الداعي 
في الكل أي كونه جنساً واحداً ظاهراً في قلب كل عابد بنوع مخصوص تقتضيه طبيعة 
ذلك العايد (بل لأحدية الهوى). أي وحدته الذاتية (كما ذكر) فيما مر من قوله ولا 
يعبد هو يعني الهوى إلا بذاته (فإنه). أي الهوى (عين). أي حقيقة (واحدة) ولا 
تنقسم ولا تتبعض موجود بتمامه (في) قلوب (كل عابد) يقتضي تحريك كل طبيعة 
نحو ما يلائمها من أحوال المعبودات من الأشياء . 
(فأضله). أي أضل عابد هواه (الله) تعالى» (أي حيره) فلم يهده إلى وجه 


(1) رواء البخاري في صحيحه في أبواب عدة مثها: باب قيام النبي 5. . » حديث رقم (1[)1078/ 
0 ورواه مسلم في بابين أحدهما: باب إكثار الأعمال. .» حديث رقم (2819) [4/ 2171] 
ورواء غيرهما. 
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الصواب (على علم) منه (بأن كل عابد) من العابدين (ما عبد إلا هواه) من دون الله 
تعالى (ولا استعيده). أي جعله له عبداً قهراً عنه (إلا' هواه سواء صادف). أي وافق 
ذلك الهرى (الأمر المشروع) في حق المسلم الذي عبد ربه تعالى بهوى نفسه. وهو 
من نفس الأمر ما عبد إلا هوى نفسه لكن صادف هواه أمراً مشروعاً وهوصورة طاعة 
ربه تعالى (أو لم يصادف).؛ أي يوافق هواه الأمر المشروع في حق الكافر كعابد 
الصنم والكوكب ونحو ذلك . 

(والعارف) بالله تعالى (المكمل)؛ أي الذي كمله الله تعالى في مرتبتي العلم 
والعمل باطناً وظاهراً (من رأى). أي شهوداً عياناً (كل معبود) من دون الله تعالى 
(مجلى). أي مظهراً (للحق تعالى) يتجلى به له (يعبد) بالبناء للمفعول سبحانه (فيه). 
أي في ذلك المجلى (ولذلك). أي لكونه مجلى (سموه). أي سمى العابدون 
(كلهم) كل معبود (إلهاً) والإله هو الله تعالى في الحقيقة (مع) ذكرهم (اسمه). أي 
اسم ذلك المعبود (الخاص) به فإنه مسمى (بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو 
كوكب أو ملك). أو نحو ذلك من كل من عبد من دون الله تعالى (هذا) الاسم 
المذكور هو (اسم) الهيئة (الشخصية). أي المشخصة وهي الصورة الحسية والمعنوية 
(فيه) . أي في ذلك المبعود من دون الله تعالى . 


وَالأَلُوعِيّةُ مَرتَبَةٌ تَكَيّلَ العابدٌ لَهُ أَنّها مرتبةٌ مَعْبُوده دوء وَهِيَ عَلَى الحَقِيقَةٍ مَجِلَى 
لْحَق لِيِصَرِ هذًا العَايدِ المُمْتَكفٍ على هذًا المَمْبُودِ في هذا المَجِلَى المُخْتَصٌ . 
ولِهذًا قال عض مَنْ عَرَفَ مَقالَةَ جَهالَةٍ ذا تَبُدُهْمَ إلا لِمَرْوتا إل مد دُليَ» 
[الزمر: 3] مَعّ تشوتتهم باهم آلهَة. 

حَقّى كَانُوا: «البتل النة لها وم 5 كنا لترة اث 


و 22 


أَنْكَرُوهٌ بل تَعَجبُوا سن ذلك فإِنَهُم وقفوا مع 5 


(والألوهية) في ذلك المعبود (مرتبة) عقلية (تخيل) توهم (العابد له). أي 
لذلك المعبود (أنها). أي تلك المرتبة الألوهية (مرتبة معبوده) ذلك» أي هو 
يستحقها مع الله تعالى (وهي), أي مرتبة الألوهية المتوهمة في ذلك المعبود (على 
الحقيقة)» أي في نفس الأمر (مجلى)؛ أي مظهر (الحق) تعالى وإن لم يعرف ذلك 
العابد لانحجابه بكفر (لبصر هذا العابد الخاص»). الذي يبصر به معبوده فإنه الحق 
تعالى أيضاً وإن جهل ذلك بحكم قوله عليه السلام كنت بصره الذي يبصر به 
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(المعتكف) ذلك العابد (على هذا المعبود في هذا المجلى)؛ أي المظهر (المختص) 
بحجر أو شجر ونحو ذلك؛ (ولهذا)؛ أي لكون ذلك مجلى الحق تعالى (قال بعض 
من لم يعرف مقاله)؛ أي قوله الذي قاله عن نفسه وهم بعض الأقوام الماضية الذين 
كانوا يعبدون الأصنام (جهالة)0, أي على وجه الجهالة مثهم بذلك كما حكاه 
تعالى بقوله (لآمَا نََبدّهُمَ4): أي الأصنام (ل#اإلَا لِعَرِيونآ4): أي يجعلون مقربين 
( إل أل #) تعالى 2241 أي قربة عظيمة (مع تسميتهم)ء أي ذلك القوم 
(زياهم). أي الأصنام (آلهة) لهم من دون الله تعالى (كما قالوا). أي ذلك القوم 
الكافرون فيما حكاه الله عنهم (أجعل).ٍ أي رسولهم الذي أمرهم بالتوحيد (الآلهة) 
الكثيرة عندهم (إلهاً واحداً)؛ أي معبوداً واحداً أمر بعبادته وحده وترك ما سواه (إنْ 
هذا) الجعل المذكور (لشيء ء عجاب). أي عجيب (فما أنكروه). أي جعل الآلهة 
إلهاً واحداً يعني التورحيد (بل تعجبوا من ذلك) الجعل المذكور (فإنهم وقفوا مع كثرة 
الصور) في الحس والعقل (و) مع (نسبة الألوهية لها)؛ أي لتلك الصور. 


*# ه# #» 


نَحاءً اكه في لو ولا يَشهّد ٠‏ بسَهاكيِهمْ انّهُمْ انْبئُوه 
عِنْدَهُمْ وَاهْتقَدُوهُ في قَوْلِهم: «ما تََبدُُمَ إلا لوآ إل أله رق . 


بَأنْ ن يِلكَ الصّوّرٌ حجارةٌ: ولِذَلِكَ قَامَتِ الحْجةُ عَلَيهِم قله : «قل 

س4 [الرعد: 3 فما يُسَمُونَهُمْ إلا بَما يَعْلْمُونْ أنْ تلك الأسماء لَهُمْ 
(فحاء الرسول) من ألله تعالى إليهم (ودعاهم إلى) عبادة (إله واحد يعرف) 

لبناء للمفعول أي يعرفه المؤمن به والكافر (ولا يشهد) بالبناء للمفعول (أيضاً) لا 
0 للكافر (بشهادتهم) التي يشهدونها بمجرد قولهم (أنهم أثبتوه). أي 
ذلك الإله الواحد (عندهم واعتقدوه) إلهاً حقاً بالتصريح به (في قولهم ما 
دهم 4). أي الأصنام بصيغة العقلاء لأنهم كانوا ينحتونها على صور العقلاء 2« إل 
يريو ِل أنه رُليّع4) [الزمر: 3] فقد صرحوا بثبوت الإلّهية لله تعالى» ولم يشهدوه 
بهذا الثبوت وإن اعتقدوه. لأن شهوده تعالى الذي في قلوب المؤمنين به لا يكون في 


الكتاب 0_0 
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الشهود شيء غيره معه؛ تعالى أصلاً ولا يمكن ذلك أبداً» وهم في قلوبهم شهود 
الأغيار» فكيف تنكشف لهم وجوه الأسرار وتشرق الأنوار. 

(لعلمهم)؛ أي الكافرين (بأن تلك الصور) التي عبدوها (حجارة) لا تضر ولا 
تنفع والضار النافع هو الله تعالى وحدهء ولكنهم اعتقدوا أن لها عند الله تعالى مزيد 
شرف ورفعة قدرء فعبدوها وتركوا عبادة الله تعالى لتقربهم إليه سبحانه لظنهم بأنها 
مشاركة له تعالى في صفة الألوهية؛ فإنها كانت صور رجال عابدين الله تعالى في 
الملل السابقة» وربما خرقت لهم العادة في حياتهم أو بعد مماتهم بأمور كان أولئك 
العابدون لهم يعرفونهاء فظنوا أنهم شاركوا بذلك التأثير الله تعالى في الألوهية. 
فكانوا آلهة مع الله تعالى» فصوروهم بعد موتهم وعبدوهم وغابوا عن شهود الله 
تعالى فيهم عنهمء وكون صدور ذلك التأثير بعينه عن الله تعالى لطمس بصائرهم 
بظلمة الكفر وزيغهم عن الصراط المستقيم. 

قال تعالى: #إنَّ أَنَّهَ لا يبدى الْقَومْ الْكَفْرنَ [المائدة: 67]. (ولذلك)» أي 
لعلمهم بأن معبودهم حجارة (قامت الححة) القاطعة (عليهم) بكفرهم وزيغهم عن 
الحق المبين (بقوله) تعالى الذي أمر به نبيه المرسل إليهم أن يقول لهم حيث قال 
تعالىى: (9ثُلٌ بود هم #)» أي سموا ما عبدتم من دون الله تعالى ولو سموهم (فما 
يسمونهم). أي يترد الانسساء ليه رلا يما لون أن اتلك ا لالسحاء لم ليف حقيقة) 
لا جام السو بلحب وري رأخايا لاه ان رف ور اد 
كفرهم بإقرارهم لو عقلوا أنهم عبدوا ما 0 يضر أصلاً م 
إبراهيم عليه السلام «تَسَلوَهُمَ إن كانواأ بطِتُوت ©) مَرحعوأ إ[ه أنشسهم فَقالوأ 
> تٌُ يمون © ثم تكسأ عل روسهمٌ» [الأنبيكاء: 65-63]» أي رجعوا إلى 

قولهم الأوّلء وتخيل لهم رؤية تأثيرهم من دون الله تعالى» فقالوا له: لد عت نا 

هوْلَاءٍ ينيلثرت» [الأنبيتاء: 2]65 أي إنك تعلم أنهم لا ينطقون» ونحن نعبدهم 
كذلك لظهور تأثير الألوهية منهمء فعدل عليه السلا م إلى الاحتجاج برد ما تخيلوه 
مركن اختم والصيرة لقال أفحْبدُونَ من دي كا لا بنط حبق إل بلق © 
أقِ لي ولِما تتبدُويت ين مويو و4 [الأنبياء: 6- 67]» أي حيث وجدتم ذلك 
النفع والضر صادراً لكم من الأصنام دون الله تعالى «أفلاً تََقِلْنَ4 إن ذلك صادر من 
الله تعالى لا من الأصنام» فظهر الحق على لسان إبراهيم عليه السلام فلم يمكنهم 
رده إلا بالفعل فعند ذلك 8تَالوا حرفوه وأنصروأ لتك » [الأنبياء: 68] إلى آخره. 


يذ يذ ب 
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وَأمَا العارِقُونَ بالأمرٍ عَلى ما ُو عله يرون بِصُورَةٍ الإنْكَارٍ لِما عُبِدَ مِنَّ 
الصُورٍ لأن مَرنبَهُمْ في العم تُمْطيهمْ أن يَكُونُوا بحُكُم الوَقْتِ لِحُكُم المسُولٍ 
الَّذِي آمنُوا به عَلَيْهم الّذِي به سُمُوا مُوْمِنْنَ. 

هُمْ عُبَاهُ الوَفْتٍ مع عِلْمِهم بِنهُم ما عَبَدُوا ِنْ تلك الصُوّر أغيائهاء وَإِنّما 
َبدُوا اللَّهَ فيها بِحُكْم سُلطان التَجَلي الْذِي عَرَقُوُ مِنْهُمْ وَجَهِلَهُ المُْكِرٌ الذي لا 
ِل له يما تَجلَى. 


- مياه 


وسكره العارف المَكَمل مِنْ نبي نئْ وَرَسولٍ ووارث عَنْهُم . 


(وآما العارفون) من أهل الله تعالى (بالأمر) الإلهي (على ما هو عليه) في نفسه 
(فيظهرون) بين الناس كما ظهرت الأنبياء والمرسلون عليهم السلام (بصورة الإنكار 
لما عبد) بالبناء للمفعول (من الصور) من دون الله تعالى وإن عرفوا نفس الأمر على 
ما هو عليه كما سبق (لأن مرتبتهم)؛ أي العارفين (في العلم) الإلهي (تعطيهم أن 
يكونوا) قائمين (بحكم الوقت). أي الزمان الذي هم فيه موجودون تابعين (لحكم 
الرسول الذي آمنوا). أي صدقوا (به). أي بذلك الحكم (عليهم) متعلق بحكم 
(الذي) نعت الحكم (به)» أي بسببه (سموا مؤمئين)» أي مصدقين مذعنين ويجوز 
كون الموصولين نعتاً للرسول (فهم). ا 
(الوقت)ء أي الزمان الذي هم بحكمه قائمون لتنفيذهم مقتضاه في ظواهرهم والمراد 
أنهم عباد الله تعالى الكاملون في الوقت (مع علمهم).؛ أي العارفين (بأنهم). أي 
عباد الصور من دون الله تعالى (ما عبدوا من تلك:الصور) من الأصنام وغيرها 
(أعيانها)ء أي ذواتها (وإنما عبدوا الله) تعالى الظاهر (فيها). أي في تلك الصور 
(بحكم سلطان التجلي) الإلهي. أي الانكشاف (الذي عرفوه). أي العارفون 
(منهم). أي من عباد الصور (وجهله). أي ذلك التجلي (المنكر الذي ل علم له بما 
تجلى)؛ أي ظهر وانكشف من الحق تعالى في تلك الصور المعبودة (وستره)ء أي 
ذلك التجلي (العارف المكمل) في المعرفة (من رسول). أي ضاحب كتاب وشريعة 
(ونبي) مقرر شريعة من قبله (ووارث) من الأولياء للعلم الإلهي (عنهم). أي عن 
المرسلين والأنبياء صلوات الله عليهم . 


*| #* #* 


َأَمَرَهُمْ بالالْرَاحٍ عَنْ يَلكَ الصُوّرِ يما اْمرْحَ عَنْها رَسُولُ الوّفْتِ انّباعاً 
لِلرسُولٍ طمَعاً فِي مَحبَةٍ الله إِيَاهُم بقولِه : #فل إن كنس مون 24 عون 2 
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أنَهُ» [آل عمران: 31]. 
لدم إلى اله يُضْمَدُ يُضْمَدٌ إِلَيْه وَيُْلُمُ مِنْ : 0 وَلا يُشْهَدٌ ولا تُدَريِكَهُ 


صر بل مر ديك الأبصر»ه لِلظلفهِ وسريانه فِي أغيان الأشياء. قلا تذركه 
ا كما أنها لا نذرك أرواحَها المُدَبْرَة 00 وَصُورَها الظاهِرَةً. 
َهُوَ «الليِيثٌ لم4 [الأنعام: 103]. 
والخبْرَةٌ ذّوْقُ وَالذُوقُ تَجَل: وَالتجَلّي في الصّوّر. قلا بد مِنْها وَلا بُدَ مِنْهُ. 
قلا بد أَنْ يَْبْدَهُ مَنْ رَآه بهواهُ إنْ قَهِمْتٌّ. 
«وعل الله قَصِدٌ ألْسَبيلِ» [النحل: 9]. 


(فأمرهم).؛ أي أمر ذلك العارف المكمل لعباد الصور (بالانتزاح)؛ أي التباعد 
والتجنب (عن تلك الصور) التي يعبدونها من دون الله تعالى (لما انتزح)؛ أي تباعد 
واجتنب (عنها). أي (عن تلك الصور (رسول الوقت) هو المقر للشريعة والدين في 
ذلك الوقت من الأولياء ميراثاً نبوياً (اتباعاً)» أي على وجه المتابعة منه (للرسول) 
النبي صاحب الكتاب والشريعة (طمعاً) من رسول الوقت (في) حصول (محبة الله) 
تعالى (إياهم), أي عباد الصور بزوال كفرهم الذي افتضته عبادتهم لها من دون الله 
تعالى (بقوله) تعالى أي بسبب قوله: : («قنَّ6)., أي يا محمد للكافرين (#إن كر 
بون أله ) وتطمعون في حصول محبته سبحانه لكم (« تمن ع): أي اقتدوا بي في 
جميع ما آمركم به وأنهاكم عنه ظاهراً وباطناً («يُتِبَ لَه 4+ فدعا) [آل عمران: 
1 أي الرسول النبي المأمور بذلك (إلى) عبادة (إله): أي معبود حق (يصمد) 
بالبناء للمفعول» أي يقصد (إليه) في تحصيل جميع الحوائج جع (ويعلم) بالبناء للمفعول 
أيضاً أي يعلمه المؤمنون به (من حيث الجملة). أ تر الالجمال فى حتفي لقاو 
يجب له من الكمال (ولا يشهد) بالبناء للمفعول أيضاً يعني من حيث ذاته المطلقة 
وإن شهد من حيث تجليات أسمائه وصفاته (ولا تدركه) سبحانه من حيث ذاته أيضاً 
(الأبصار) جمع بصر من حيث هي أبصار (بل «وهو») سبحانه (ليْدَركُ الأَبصرٌ») 
[الأنعام: 103] من حيث هو عين الإبصار كما ورد: «كنت بصره الذي يبصر به:”") 
وإذا أدرك الأبصار أدرك ذاته حينئفٍ» لأنه يكون عين الإبصار لا من حيث هي صور 
مشتملة على قوى حساسة بل من حيث ما هي موصوفة بالوجود فهي نفس الوجود مثل 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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كل شيء والصور العدمية علامة على الحضرة البصرية المخصوصة (للطفه) تعالى 
وكل ما سواه بالنسبة إليه سبحانه كثيف جداً (وسريانه) بصفة القيومية (في أعيان 
الأشياء) من غير حلول لعدم تصوره في حقه تعالى» فإن الموجود لا يحل في 
المعدوم وإن ظهر به وتقيد بقيوده عنده في نفس الأمر (فلا تدركه) تعالى (الأبصار) 
لأجل ذلك (كما أنها). أي الأبصار (لا تدرك أرواحها). أي أرواح الأبصار. 
(المدبرة أشباحها)؛ أي أجسامها الإنسانية (وصورها الظاهرة) فالأرواح المدبرة 
للأجسام ألطف من الأبصار فلا تقدر الأبصار أن تدركها لأنها ألطف منهاء 
والكثيف لا يدركه اللطيف واللطيف يدرك الكثيف . 

(فهو). أي الله تعالى (اللطيف)؛ أي الموصوف بكمال اللطف فكيف تدركه 
الأبصار (الخبير). أي الموصوف بكمال الخبرة» فكيف لا يدرك الأبصار (والخبرة 
ذوق)» أي علم كشف ومعايئة وإحساس.ء لأنه العلم المستفاد من الاختيار 
والامتحان كما مر (والذوق تجل). أي ظهور وانكشاف (والتجلي) من الله تعالى 
إنما يكون (في الصور) فيتجلى بها فيعرف من يعرف ويجهل من يجهل وينكر من 
ينكر والأمر في نفسه لا يتغير (فلا بد منها). أي من الصور (ولا بد منه). أي التجلي 
فيها (فلا بد أن يعبده) تعالى (من رآه) في الصور من مقام الإحسان الذي هو أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (بهواه)؛ أي بميل نفسه إلى عين ما رأى (إن 
فهمت) يا أيها السالك سر المعرفة الإلهية الذوقية فإن فيها يطيب الهوى وبعدمها عند 
ظهور المعرفة الخيالية الوهمية في القاصرين يخبث الهوى؛ ومن هنا قيل للجنيد 
رضي الله عنه: متى يصير داء النفس دواها فقال: إذا تركت هواها صادر داؤها 
دواها. 

(وعلي الله) تعالى فضلاً منه ورحمة كما قال سبحانه: « كنب ريخ عل 
نَنَمِهِ أَليّحْحَة» [الأنعام: 154]» أي ألزم نفسه لكم بها (قصد). أي إرادة المريد 
بصدق وعزم للسلوك في (السبيل). أي طريق الله تعالى المستقيم وهو صراط الذين 
أنعم الله عليهم . 

وفيه إشارة إلى أنه لا وصول إلى الله تعالى أصلاً فى الدنيا والآخرة» وإنما 
هناك سلوك فقط في صراط الله المستقيم؛ فمن دخل الطريق وسلك فيه فهو الواصل 
والخروج عنه انقطاع . ا 


هذا فص الحكمة الموسوية» ذكره بعد حكمة هارون عليه السلامء لأن الله 
تعالى وهبه رحمة لأخيه موسى عليهما السلام كما قال تعالى : لووَمبنا لم ين تيآ 
أحَاهُ َنرُونَ با )4 [مريم: 53]. والرحمة سابقة على المرحوم بها ولأنه أكبر من 
موسى عليه السلام في السن فهو مقدم عليه في الذكر فيوجد قبله في الرسم . 

قال يك : «الأكبر من الأخوة بمنزلة الأب». رواء الطبراني”''. 

(فص حكمة علوية) منسوبة إلى العلو وهو الرفعة والشرف (في كلمة موسوية). 

إنما اختصت حكمة موسى عليه السلام بكونها علوية لارتفاعها على حكمة 
أخيه وشرفها عليهاء فإن نبوة موسى عليه السلام أكبر وأعظم من نبوة أخيه هارون 
عليه السلام لتبعيته له . قال تعالى : «#سَدَمُرٌ عَصّدَك بِلّمِكَ 4 [القصص: 35] وما شد 
به العضد كان تابعا. 


* + #*# * 

حِحْمةُ كل الأبنَاء مِنْ أجل مُوسى عَلَبْ السّلام لِكمُو ليو بالإمداد حياة ل 
مَنْ قِلَ لأَجْلِهِ لأنهُ يِل على أنْهُ مُوسى. وما نَم جَهْلَء قلا بد أن تَعُود حياثه 
عَلَى مُوسى عَلْبّهٍ السّلام أعني حَياةً المَقُئُولٍِ من أجله وَهِيَ حياةٌ طاهِرَةٌ عَلى 
الفِظرَةَ لَمْ تُدَنْسْها الأغراض النْفْسِيّةَ بَلْ هِي عَلى فِظْرَةِ «بلى». فَكانّ مُوسى 
مَجْمُومٌ حَياةٍ مَنْ قُِلَ على أنَهُ هُوَ؛ فَكُل ما كان مُهَيّعاًلِذَيِكَ المَفُْولٍ مما كان 
اسْتعدادٌ رُوحِهِ لَه كان فِي مُوسى عَلَيّْهِ السّلام. 

وَهَذَا الختصاصٌ إلهيٌ لِمُوسَى لَمْ يَكْنْ لأحدٍ قَبله. 

َِنْ حِكمَ مُوسى كَثِيرَةٌ َأنا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى أسْرُُ مِنْها فِي هذا اباب عَلى 
١ 2 - 5‏ 5 : : 7 
كدر ما يَقعٌ به الأمر الإلهي في خاطري. 


(1) في المعجم الكبيرء من طريق كليب الجهني؛ حديث رقم (450) [19/ 200] ورواه ابن عبد البر في 
الاسيتعاب» حديث رقم (50 0 13999] ورواه غيرهما. 
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فكانّ هذا أوَّلَ ما شُوَفِهْتٌ به مِنْ هذا الباب. 


(حكمة) تقدير الله تعالى (قتل الأبناء) جمع ابن بأمر فرعون, فإن الكهنة قالوا 
لفرعون إنه يولد مولود يكون هلاكك وهلاك قومك على يديه؛ فكان يقتل كل مولود 
يولد حتى قُتِل أولادٌ كثيرون لاحتمال أن يكون واحد منهم هو الغلام المذكور» ثم 
سلم الله تعالى موسى عليه السلام» ووضعته أمه وحفظه الله تعالى من شر عدوّه حتى 
كان سبب هلاك فرعون وقومه وإغراقهم في البحر بإذن الله تعالى؛ ولم يمنع الحذر من 
القدر (من أجل) ظهور (موسى عليه السلام لتعود إليه)؛ أي إلى موسى عليه السلام 
(بالإمداد) له أي تة تقوية الروحانية (حياة كل من قتل) من أبناء المذكورين (من أجله). 
أي مون علد اللسلؤم (الأنه). أي كل دن قت نما قتل) بناء على أنه ٠‏ أي ذلك 
المقتول (موسى) عليه السلام (وما ثم)؛ أي هناك في نفس الأمر (جهل) للحق تعالى 
بموسى عليه السلام بل قدر الله تعالى ذلك على علم منه سبحانه بأن كل مقتول هو غير 
موسى عليه السلام وتقدير الله تعالى ليس بعبث بل كل أفعاله جارية على الحكمة (فلا 
أجله)؛ أي موسى عليه السلام (وهي)؛ أي تلك الحياة التي لكل مقتول (حياة طاهرة 
من الطهارة التي هي ضد الدنسء أي نظيفة كائنة (على الفطرة)؛ أي على الخلقة 
الأصلية وهي فطرة الإسلام لأنهم كانوا كلما ولد مولود حي ذيحوه. 

قال تعالى : #فِطَرَتٌّ أ ال مَك قاس علا ل نيل للق 4 [الروم: 0]. 
وفي الحديث : كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهوّداته أو ينصرانه أو 
يمجسانه”'' (لم تدنسها). أي تلك الحياة (الأغراض) بالمعجمة أي الحظوظ 
والمقاصد (النفسية). أي المنسوبة إلى النفس (بل هي). أي تلك الحياة (على فطرة) 
«ألسث بره َي كَالوأ (ينّ4) أي نعم أنت رينا كما قال تعالى : أي خلقة عالم الذر حين 
جمع اله تعالى ذرية آدم عليه السلا ع م د :ا وَإِذ د 
رَبك من بف ادم من ظُهورهر 5 ذريتهم نهم وَأَسْبَدَمّ عل لست لسث يكم َالُوا | ل سهد أن 
لاه ال سك 2 نا كيد لقنا 18 07 3 بط ا ٠:‏ 

بعدهِم أَفنِيكا عا كَمَلَ الْمبَِلُونَ 49 [الأعراف: 172 173]. (فكان موسى) عليه 
السلام (مجموع حياة) كل (مَنْ قيل)» من الأبناء المذكورين بناء (على أنه)ء أي 


(1) رواءه البخاري في أبواب عدة أحدها: باب إذا أسلم الصبي» حديث رقم (1293) [1/ 456] ورواه 
مسلم في صحيحه في بابين أحدهما: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. . » حديث رقم (2658) 
[4/ 2047] ورواء غيرهما. 
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ذلك المقتول (هو)؛ أي موسى عليه السلام (فكل ما كان مهيئاً) بطريق الإمكان 
(لذلك المقتول) من الأبناء (مما كان استعداد روحه). أي روح ذلك المقتول (له( 
لوو ووصل إليها بقوّة 
روحانيته وقبلتها حقيقته من الجناب المقدس. 

كان) ذلك (افي موسى عليه السلام وهذا) الأمر المذكور (اختصاص إلْهي 
بموسى) عليه السلام (لم يكن لأحد) من الأنبياء عليهم السلام (قبله). أي موسى 
عليه السلام» ولعل هذه هي الحكمة في كثرة الأنبياء في بني إسرائيل بعد موسى عليه 
السلام» وكانوا يحكمون بالتوراة فكأنما موسى عليه السلام لما كان مجموع حياة 
كل من فتل تفرق ذلك المجموع بموت موسى عليه السلام فكانت كل حياة في نبي 
من الأنبياء الذين جاؤوا بعد موسى عليه السلام ممدة من تلك الحياة المجموعةء 
فقد روي أن الله تعالى بعث يعد موسى عليه السلام إلى عصر عيسى عليه السلام 
أربعة آلاف نبي» وقيل: سبعين ألف نبي وكلهم كانوا على دين موسى عليه السلام 
حتى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل الأنبياء عليهم السلام من بني 
إسرائيل إلا عشرة: نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب ومحمر كله( !) ولا يذهب عليك أن هذا هو التناسخ الباطل» فإنه مجرد 
إمداد من حضرة الروح الكل بدلا "عن إمداد تلك الأرواح التي انقصرت عن التصرف 
في أجسامها لعروض الفساد في الأجسامء وليس هذا انتقال الأرواح كما يزعم أهل 
التناسخ ؛ ولهذا كانت العبارة هنا بلفظ الحياة والإمداد. 

(فإنَ حِكُمٌ) جمع حكمة (موسى) عليه السلام أو ما أودع الله تعالى في أحواله 
ووقائعه من الأسرار (كثيرة) لا تحصى (وأنا إن شاء الله) تعالى (أسرد) : أي أذكر 
(منها). أي من تلك الحكم (في هذا الباب)؛ أي النوع من أنواع العلم الإلهي (على 
قدر ما يقع به الأمر الإلهي): أي الإلهام الرباني (في خاطري) من غير فكر أصلاًء لأن 
الفكر ظلمة النفس فلا يمكن أن يكتسب بها أحد نور العلم الرباني (فكان هذا)ء أي ما 
ذكر من حكمة قتل الأبناء من أجل موسى عليه السلام (أوّل ما شوفهت). أي خوطبت 
من حضرة الإلهية (به) في قلبي (من هذا الباب)» أي النوع من أنواع العلم الإلهي . 


* خ# + #0 


40 رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» تفسير سورة مريم» حديث رقم (5) ورواه ابن 
الطبراني في الكبير» عن أبن عياس » حديث رقم (276/111)11723]. 
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ل مع كم 


ما وُلِدَ مُوسى إلا وَهُوَ مَجْمُوعٌ أرواح كَيِيرَةٍ وجَمْعٌ قُوّى قَمَالَةٍ لأن الصّغِيرَ 

امسر 
َرَى الطفْل يفعل فِي الكَبيرٍ ِالخَاصِيَةٍ كيَرلُ الكَبيرٌ مِنْ رِياسيه إِليْه لابه 

18 َهُ وَيَظهَرٌ لَهُ يفل . 

فَهُوَ تَحْتَ تَسْخْرِو وَهُوَ لا يَشعُرً؛ ثم يَشعَله ييه وَحِمَابَته وقد مَصالِجه 
وَتأنِيسِوِ حَتَى لا يَضِيقَ صَدْرُ. ٠‏ هذا كُلَهُ مِنْ َمل الصّهِيرٍ يالكَرٍ وَلِكَ لِقُوَة 
المَقام كن الصّغِيرٌ حَدٍ بت عَهدٍ بربه لأنَهُ حَدِبتُ النَّحوينِ وَالكرُ أبعَدُ. فَمَنْ كان 
مِنَ الله آثْرَتَ سَخرَ مَنْ كَانَّ هن الل أبعد. 

كَخُواصٌ المَلِك لِلْقَربٍ مِنْهُ يُسَخْرُونَ الأبْعَدِيْنَ 


(فما ولد موسى) عليه السلام إلا وهو مجموع أرواح)؛ أي قوى أرواح لو 
بقيت في الدنيا تدبر أجسامها لظهرت لها هذه القوى المذكورة بطريق الإمكان 
(كثيرة) بعدد استعداد من قتل من الأبناء المذكورين (و) لهذا قال (جمعٍ قوى) 
واحدها قّة لا أنه عليه السلام مجموع تلك الأرواح بعينها وإلا كان تناسخاًء فإن 
تلك القتلى تحشر يوم القيامة كلها بأرواحها المنفوخة في أجسامها على حسب ما 
قتلت عليه من أحوال الفطرة لم ينقص منها شيء؛ وموسى عليه السلام يحشر أيضاً 
بروحه المنفوخة في جسمه الترابي ولكن روحه مجموعة من قوى فعالة طاهرة من كل 
دنس» لأنها كانت قابلة أن تكون قوى لتلك الأرواح الكثيرة المنفوخة في أجسام 
القتلى من الأبناء المذكورين» فصرفها الله عنها وجعلها لروحانية موسى عليه السلام 
وإطلاق الأرواح غلى القوى الفعالة سائغ في الكلامء فإن قوّة البصر روح العين 
وقوّة السمع روح الأذن» وقوّة البطش روح اليد وقوّة المشي روح الرجل» ونحو 
ذلك» فسرها بها قدس الله سره بعد ذلك . 

(فعالة), تلك القوى بطريق التسخير لا المباشرة (لأن الصغير) من الأطفال 
(يفعل).؛ أي يؤثر (في) نفس (الكبير ألا ترى) يا أيها السالك (الطفل) الصغير 
(يفعل). أي يؤثر (في) الإنسان (الكبير) ما يقتضيه حاله (بالخاصية) المودوعة فيه 
(فينزل) الإنسان (الكبير) في القدر (من) مقام (رياسته) وجاهه (إليه)» أي إلى ذلك 
الطفل (فيلاعبه) بأفعال مخصوصة تعجب ذلك الطفل فيضحك منها (ويزقزق)» أي 
يصوت (له). أي للطفل بصوت يفرحه ويضحكه (ويظهر)» أي ذلك الكبير (له). أي 
للطفل (بعقله)؛ أي بفعل يناسب العا لكل ولرق الطفل . 

(فهو)؛ أي الكبير (تحث : تسخيره) . أي تسخير الصغير يسعى في خدمته وإدخال 
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السرور عليه (وهو).ء أي الكبير (لا يشعر) بذلك (ثم يشغله)؛ أي الصغير يشغل الكبير 
(بتربيته) حتى يكبر في طعامه وشرابه وكسوته وغسل ثيابه وبدنه من النجاسات 
والأوساخ (وحمايته). أي حفظه من كل ما يؤذيه (وتفقد مصالحه). أي حوائجه التي 
تقوم بها مؤونته في كل أحواله (وتأنيسه) بالكلام وغيره مع محبة بقائه وسلامته (حتى 
لا يضيق صدره)» أي الصغير من أمر من الأمور ومتى أصابه وجع أو مرض أو موت 
تأسف عليه غاية الأسف وحزن غاية الحزن (هذا كله) الذي ذكر وغيره أيضاً أكثر من 
ك مح ا ل و ين : «كأهًا 
ليت ءَامنوًا إرك من أَرُوميٌ وأوْذيكُ عَدُوًا لَُحكُم4 [التغاين : 14]. 

(وذلك)؛ أي فعل الصغير إنما كان منه (لقوة المقام) الذي فيه الصغير والقرب 
الإلهي الذي هو عليه (فإن الصغير حديث). أي قريب (عهد بربه) تعالى (لأنه 
حديث) جديد (التكوين): أي الخلقة (والكبير أبعد منه) عهداً بربه ولحدوث معنى 
الغيرية واستحكامها في نفس الكبير حتى أوجب ذلك بعداً عن خلقته ولا وجود 
لذلك في نفس الصغير بربه (فمن كان من الله) تعالى (أقرب)؛ أي أكثر قرباً (سخر 
من كان من الله) تعالى (أبعد)ء أي أكثر بعداًء والقرب من الله تعالى هو قرب الخلقة 
في الصغيرء والكبير أيضاً إذا كان من أولي الأمر القائمين بأمر الله تعالى بأن غلبت 
علية زوخائيتة وضيعفت فيه جيتهايته وزال عند الالعاين الطيعي من الخلى الجديد 
وهي فطرة الإسلام التي فطر عليها الناس كما قال تعالى ل9يِظَرَتَ لهأتي قط قطر ألنّاس 
َي [الروم : 0] وهي التي غيرها على الصغير صحبة أبويه وأمثاله بوسواس 
القرين من الشياطين في أنه يريهم ما يرى من جمود الكائنات والتباس الخلق الجديد 
عليهمء والبعد من الله تعالى هو بعد الالتباس والجهل بالأمر الإلهي والوقوف مع عالم 
الخلق الظاهر (كخواص الملك). أي السلطان يعني المقربين عنده (للقرب)ء أي 
لأجل القرب (منه) والحظوة لديه (يسخرون الأبعدين) جمع البعد من بقية الناس 
فيئقادون إليهم رغبة في القرب إلى الملك وقضاء حوائجهم عنده. 

#0 + # #4 

كان رَسُولُ اللو 5 يَبْرُ فو للْمَطرِ إذا نوَلَ وَيَْشِف رَأْسَهُ له حَتَى يُصِيبَ 

نه وقول نه حَدِبتُ هل يرب . انر إلى هذه المَغركق بالل هذا لني م 


الها وعا أغلاهًا وَأوضَححها. ققد م سَخرٌ المَظرٌ آقْضَلَ البََرٍ لِقرْيهِ مِنْ رب فكانّ 
مِئْلَ الرسُولٍ الي يمل الب بالوّخي قَدَعَاء بالحال بذاتِه َيِه لِيْصِيب مِنْهُ ما أتاه 


بس نيا . 


به صِنْ ربه. 
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فُلَوْلا ما حَُصّلَتْ لَه مِنْهُ الفايدةٌ | الإلَهيّهٌ يما أصابٌ مِنْهُ ما يَرَرّ د بنَفْسِهٍ إِلَيْه . 

َهَذِهِ رِسَالةُ ماء جَمَلَ اللّهُ ِنْهُ كُلّ شَيءِ حَيٌ فَافْهَم . 

(كان رسول الله يِلِ) كما ورد عنه في الحديث (يبرز) , أي يظهر (بنفسه للمطر) 
أوّل ما يكون في السنة (إذا نزل) من السماء (ويكشف رأسه) عليه السلام (له). أي 
لذلك المطر (حتى يصيب) رأسه (منه ويقول) عليه السلام (إنه). أي ذلك المطر 
(حديث). أي قريب (عهد بربه)”! تعالى» أي هو مخلوق جديد يعلمهم الاحتفال 
بالخلق الجديد والاحترام له والتبرك به (فانظر) يا أيها السالك (إلى هذه المعرفة 
بألله) تعالى (من هذا النبي) الجليل العظيم كه (ما أجلها)؛ أي هذه المعرفة (وما 
أعظمها)رما (أوضحها). أي أبينها وأكشفها لكل من عنده أدنى ذوق من مشارب 
أهل الله تعالى وما يصدف”27© عنها إلا المتكبرون عن طريق الفقراء الصادقين جهلاً 
منهم بهم . 

(فقد سخر المطر) النازل من السماء (أفضل اليشر) وهو نبينا محمد يله حيث 
أبرزه له من بيته بنفسه وحمله على كشف رأسه (لقربه). أي المطر (من. ربه) وحدوث 
عهده بالخلقة (فكان). أي ذلك المطر (مثل الرسول). أي الملك (الذي ينزل) من 
السماء (إليه). أي إلى النبي يكل (بالوحي) من الله تعالى (فدعاه). أي المطر دعا 
النبي َل (بالحال)؛ أي بحال المتلبس به ذلك المطر (بذاته) التي هو عليها في نفس 
الأمر مما يعلمه النبي يك ما يعلمه غيره من الحاضرين كما كان يأتيه الملك في 
صورة رجل أعرابي وفي صورة دحية بن خليفة الكلبي؛ ٠‏ فيكون ذلك وحياً إليه من الله 
تعالى. ولا يعلم به الحاضرون (فبرز)ء أي ظهر يكل (إليه) أي إلى المطر بنفسه 
(ليصيب) عليه السلام (منه)» أي من ذلك المطر (ما أتاه)» أي ذلك المطر (به من 
ربه تعالى) من الوحي العلمي . 

(فلولا ما حُصَّلَّتْ له) يف (منه) أي المطر (الفائدة الإلهية)» أي المنسوبة إلى 
الإله تعالى (بما)ء أي بالجزء المطر الذي (أصاب) َكل (منه). أي من ذلك المطر 
(ما برز)؛ أي ظهر يل (بنفسه إليه)؛ أي إلى ذلك المطر (فهذه). أي الحكمة 
المستفادة له يَةِ من المطر (رسالة ماء) من الله تعالى إليه عليه السلام (جعل الله 


)1)"- رواه مسلم في صحيحهء باب الدعاء في الاستسقاء؛ حديث رقم (898) [2/ 615] ورواه أبو داود في 
السئن: باب ما جاء في المعلر» حديث رقم (5100) [326:/4] ورواه غيرهما. 
(2) صدف عنه: أعرض . وأصدف عنه كذا : أماله عنه. (مختار الصحاح) . 


352 5 - فص خكمة علوية في كلمة موسوية 


تعالى منه). أي من ذلك الماء (ج كلم َي حي 4 [الأنبياء: 30]. كما قال تعالى: 

محَمَلمَا ون املو كل عو حي 4 . والحي ل قال سبحانه #هوٌ الك 
لآ إِلَندَ إلا هُوَ4 [غافر: 65] فحصر الحياة فيه تعالى بتعريف الخبر فكل شيء 
مجعول من الماء هالك إلا وجهه والوجه هو الحي تعالى (فافهم) يا أيها السالك ما 
تضمنته هذه الرسالة المائية إلى الحضرة المحمدية. 


ف مد ب 


و 


أن كمه إلقايه في التَاُوتٍ وَرَمْيِهِ فِي اليّمٌ : فَالنَابُوتُ ناسوت وَاليَمٌ ما 
حصّل له ِنَّ الهِلم يِواسِطَة هذا الحِسْم مما أعْظَتهُ القُوةُ ريه الفخرية وَالقَوى 
الحسيّة وَالحيَاليةُ التي لا يحو شي ينها ولا من أمثالها هزه الس الإنساية 
إلا بَؤُجُودٍ هذا الجسم العنصَري . 

لما حَصَلَتٍ النفْسٌ في هذا الجسم وَأَمرَت ِالتصَرُفِ فيه وَتذْييرِوء جَعَلَّ الله 
لها هِذِهِ القوى آلاتٍ د َتَوصّلٌ بها إلى ما أرادَه اللَهُ مِنْها فِي تَذْبيرٍ هذا النَايُوتِ 


سكينة سَكِيئَةٌ الرّبٌ . 

ِي ب ني الم لَْصْلَ يهذزه القوى على نون الول . 
' ميك ال وذ كدالو شد هُوّ المَلِكٌ ؛ َه لا مكبر يُدَبُرُهُ إل بو 
فأْصحبَه صحَبَهُ هذه القُوى الكائئةُ في هذا النَاسُوتٍ الْذِي عَبْرَ عَنْهُ التّابُوتِ في باب 
الإشاراتٍ وَالحِكم . 


(وأما حكمة إلقائه). أي موسى عليه السلام وهو صغير (في التابوت) من 
الخشب الذي ألهم الله تعالى أمه أن تصنعه له وترضعه وتضعه فيه (و) حكمة (رميه). 
أي ذلك التابوت الذي فيه موسى عليه السلام بعد ذلك (ة اليم). أي البحر كما 
قال تعالى: :تايس 4 أر موموت أن أنْضْعِيه فَإِذَا حِْتِ عَلَئْهِ كَالْقيهِ ف الي ولا تَمَافِ 
وََا حرق إن رآذوة 2 وََالُوةٌ ينه الترين © [القصص: 017 وقال تعالى: 
«وَلِيَدَ من عليِكَ مد أخرية © 1 يي إن أيْك ما *. عق 6 أن أن في أَثَبوتِ مَاتنِفِه في 
لبر ليله آلِيم بألسَاسِلٍ4 [طه: 37 39]. 

(فالتابوت) بطريق الإشارة (ناسوته): أي جسم موسى عليه السلام (واليم) 
أي البحر (ما حصل له)» أي لموسى عليه السلام (من العلم) الإلهي الشرعي 
والعقلي (بواسطة هذا الجسم) الطبيعي العنصري ب أعطته القوّة النظرية). أي 
الحاصلة بنظر العقل (الفكرية).؛ أي المنسوية إلى الفكر (والقوى الحسية): أي 
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الظاهرة في الحواس الخمس (و) القوى (الخيالية) كالمصورة والموهمة (التي) نعت 
0 (لا يكون شيء). أي إدراك وغيره (منها)؛ أي من تلك القوى (ولا من 
أمثالها) من بقية القوى السارية في مواضع في البدن كالقوّة الجاذبة والدافعة 
والماسكة وغير ذلك (لهذه النفس الإنسانية) الناطقة التي بها يتميز الإنسان عن بقية 
الحيوان (إلا بوجد هذا الجسم العنصري). أي المركب من العناصر الأربعة. 
(فلما حصلت النفس) الإنسانية المذكورة (في هذا الجسم) بالنفخ الإلهي من 
الروح الأمري (وأيرّت) النفس المذكورةء أي أذن لها الله تعالى (بالتصرف فيه), 
أي في هذا الجسم (وتدبيره) في أمر معاشه ومعاده على وفق الحكمة الشرعية (جعل 
الله تعالى (لها). أي لتلك النفس (هذه القوى) المذكورة (آلات) جمع آلة وهي 
الأداة التي يستعان بها في العمل المقصود (تتوصل) تلك النفس (بها)ء. أي بتلك 
الأداة (إلى ما أراده الله) تعالى (منها) من الأحوال النافعة (في تدبير هذا التابوت)؛ 
أي الجسم الإنساني (الذي فيه)؛ أي في ذلك التابوت (سكينة)» أي هيبة وعظمة 
(الرب) تعالى كما حكى تعالى عن فتى موسى يوشع بن نون عليهما السلام لما أخبر 
بني إسرائيل عن طالوت الملك: هرَقَالَ لَهُمْ نَيّهُمْ إِنَّ َايسة لسكا أ نيكم 
ألتَابْوتُ فيه - كي اث حك وبقِيّة مما ىا 3 كيك ءال شت وَل كحدرون عله 02 
لْمَلتِكَةٌ © [البقرة : 248]. 
(فرمى) تعالى (به). أي بهذا التابوت (ف في اليم). أي بحر العلم (ليحصل). 
أي موسى عليه السلام (بهذه القوى) المذكورة (على فنون العلم) الإلهي (فأعلمه). 
أي اعلم تعالى موسى عليه السلام (يذلك). أي برميه في اليم (أنه) أي موسى عليه 
السلام (وإن كان الروح)؛ أي روحه (المدبر له هو الملك) القائم بأمر الله تعالى 
(فإنه). أي ذلك الملك (لا يدبره إلا به). أي بموسى عليه السلام (فأصحبه). أي 
اصحب الله تعالى موسى عليه السلام» أي أبقى له إلى آخر عمره (هذه القوى 
الكائنة)» أي الموجودة (في هذا الناسوت).؛ أي الجسم (الذي عبر عنه بالتابوت) 
في الآية المذكورة (من باب الإشنارات) القرآنية (والحكم) الربانية . 
© #6 » 
كَذَلِكَ تَدْبيرٌ الحَقّ الام فإِنَهُ ما كَبْرَهُ إلا به أو بِصُورَيِه . 
ما دَبْرَهُ إلآ به كمف الوَلَدٍ على إيجادٍ الوالدٍء وَالمُسَيبات ت على أسْبايهاء 
والمَشْرُوطاتٍ عَلى شروطهاء والمكلولات عَلى عِلَْلِها وَالمَدْلُولاتِ عَلَى 
أدليهاء وَالمُحَفّقَاتِ عَلى حَقائقِها. وَكُلٌ ذلِكَ مِنَ العالم . 
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وَهُوَ تَذِييرٌ الحَقّ فيه كما دَبْرَُ إل به. 
وأمًا تَوننا أو بِصُورَتَهٍ امن صورة العالم - نَأَعْنِي بو الأسماء الحسنى 
وَالصَّفَاتِ العُلى التي تَسَمَى الحَقّ بها وانّصَفَ ف بها. 


(كذلك). أي مغل ذلك (تدبير الحق) تعالى (العالم) بفتح اللام بأسره 
محسوسه ومعقوله وموهومه (فإنه ما دبره) تعالى (إلا به). أي بالعالم نفسه على 
حسب ما يقتضيه حاله من القوى المختلفة فيه (أو بصورته). أي العالم التي تسمى 
الله تعالى بها واتصف بها (فما دبره) أي دبر الله تعالى العالم (به) أي العالم نفسه بل 
العالم دبر من حيث إنه صورته تعالى نفسه من حيث إنه عالم فإذا دبر الحق تعالى 
العالم بالعالم توقف بعض العالم على بعض (كتوقف) وجود (الولد على [يجاد 
الوالد) من كل نوع من أنواع الحيوان (و) توقف وجود (المسببات) العادية والشرعية 
والعقلية (على) وجود (أسبايها) كذلك (و) توقف وجود (المشروطات) الشرعية 
وغيرها (على) وجود (شروطها)؛ كذلك (و) توقف وجود (المعلولات) العقلية 
وغيرها (على) وجود (عللها)» كذلك (و) توقف وجود (المدلولات) من كل نوع من 
حيث هي مدلولات لثبوتها عند المستدل (على) وجود (أدلتها) كذلك (و) توقف 
وجود (المحققات من كل شيء على) وجود (حقائقها). أي ماهياتها ولوازمها الذاتية 
(وكل ذلك)» أي المسببات والأسباب والمشروطات والشروط والمعلولات والعلل 
والمدلولات والأدلة والمحققات والحقائق (من) جملة (العالم) بفتح اللام بل هي 
العالم لا غيرء فالعالم منقسم إلى مؤثر ومتأثر بالله تعالى لا بنفسه (وهو). أي هذا 
التدبير من بعض العالم في بعض (تدبير الحق) تعالى (فيه)؛ أي في العالم (فما 
دبره)» أي دبر الله تعالى العالم (إلا به) أي بالعالم من حيث قيام الكل بالله تعالى . 
(وأما قولنا) فيما مر قريباً (أو بصورته أعني صورة العالم) يعني أن الله تعالى ما دير 
العالم إلا بصورة العالم (فأعني به)؛ أي بالمدبر من صورة العالم (الأسماء الحسنى) 
الجميلة الجليلة (والصفات العلى)؛ أي المنزهة المقدسة (التي تسمى الحق) تعالى 
(بها واتصف بها) من حيث مراتبه تعالى الوجودية المعتيرة أزلاً وأبداً بالنسبة إلى 
الأعيان الثابتة بأنفسها في العدم الأصلي الموجودة مرتبة كما هي عليه بتلك المراتب 
الوجودية المذكورة» فالأعيان عينت المراتب الأسمائية والحضرات الصفاتية من 
الذات العلية» والمراتب المذكورة عينت الوجود للأعيان على حسب ما تقتضيه تلك 
الأعيان فالأزل للمراتب والأبد للأعيان. 


000000 
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كما وَصَل إِلَّيْنَا مِن يُسَمَّى به إلا وَجَدنَا مَعنى ذَلِكَ الاسم ورَوححة فِي 
العام . فما دبّر الع أب 9 إل بصُورّة العالم. 


ولِذَلِكَ قال فِي آدَمْ الذي هُوَ البَرِنامَجٌ الجامِع لِتعوتِ الحضرة الإلهيّة ابي 
هِيَ الذاتٌ وَالصَّفاتٌ وَالأفُعالل: ١ن‏ الله حَلَقَ آدمَ عَلَى صُورَتَ وََيسَت صُورَنهُ 
07 الحَضْرَة الإلوية. أَوْجَدَ في هذًا المُخْتَصَرٍ الشُرِيفٍ الّذِي هُوَ الإنْسان 
الكايل ‏ جَمِيمَ الأسماء الإلْهِيةٍ وَحَمَائِقٍ ما حرج عَنْهُ في العالّم الكَبِيرٍ 


2 #س 


المقصِل”. 5 وَجَعَلَهُ رُوحاً للعالم فَسَخُرَ لَهُ اللوَ وَالسّفْلَ لِكَمالٍ الصّورة. 


(فما وصل إلينا) معشر المكلفين (من اسم تسمى به) الحق تعالى في القرآن 
والسنة ([لا' ووجدنا معنى ذلك الاسم). أي مقتضاه الظاهر بآثاره كالعليم والقدير. 
فإن معناهما الكشف عن الأثر المعدوم» ثم إفاضة الوجود عليه بحسبه (وروحه)؛ أي 
سر ذلك الاسم وهو خصوصية الموقوف عليها تأثير الاسم الآخر كجعل الأثر متميزاً 
عما سواه في نفسه الثابتة في العدم الأصلي بالاسم العليم» فإن ذلك روح» أي سر 
الاسم العليم زيادة على معناه الذي هو مجرد الكشف عن ذلك وكتحقيق معنى الوجود 
في الأثر بالاسم القدير فإنه روح»؛ أي سر الاسم القدير زيادة على معناه الذي هو مجرد 
إفاضة الوجود على الأثر المعدوم (في) هذا ا(العالم) المحسوس والمعقول؛ فكل 
عليم قدير ممن يصنع معنى الاسم العليم ظاهر فيه بالكشف عن معلومه وروح الاسم 
بتميزه عما سواه؛ ومعنى الاسم القدير بإضافة الوجود عليه بنقله من حالة مادية إلى 
حالة غائية» كالنجار يفيض الوجود بالصنع للكرسي المقدر في نفسه وهو في مادته 
التي هي الخشب» فينتقل ذلك الكرسي من بطون مادته الخشبية إلى ظهور عينه 
الصورية» وروح الاسم بتحقيق معنى ذلك الصنع وإثبات صورة الكرسي تامة الهيئة في 
الحس» وهكذا في كل صانع وفي جميع الأسماء. 

(فما دبر)ء أي الحق تعالى (العالم) كله (أيضاً)؛ أي زيادة على مجرد تدبيره 
(إلا) وهو ظاهر للعالم (بصورة العالم). أي مجموع أسماء العالم وصفاته 
(ولدلك)؛: أي لكون الأمر كذلك (قال) عليه السلام كما ورد في الحديث (في حق 
آدم) عليه السلام (الذي هو).؛ أي آذم عليه السلام (الأنموذج) وهي كلمة معربة وقد 
تسمى بالفهرست ومعناها مجموع ما اشتمل عليه الشيء من كل عنوان فيه على نوع 
من أنواعه (الجامع) ذلك (لنعوت الحضرة الإلهية): أي عنوانات أنواع مراتبها (التي 
هي).؛ أي تلك النعوت (الذات) الواحدة (والصفات) والأسماء الكثيرة (والأفعال) 
الكثيرة (إن الله) تعالى (خلق.آدم عليه السلام على صورته)؛ أي صورة الله تعالى على 
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التنزيه المطلق» ويؤيده الرواية الأخرى على صورة الرحمن”' (وليست صورته). 
أي الله تعالى (سوى الحضرة الإلْهية) التى هي مجمع ذاته تعالى وصفاته وأسمائه 
وأفعاله وأحكامه؛ خمس مراتب بعضها أعلى من بعض في حقيقة الوجود المطلق 
بالإطلاق الحقيقي المنزه عن معرفة العارفين به وجهل الجاهلين له» لأنه من حيث 
هو لا يعرف ولا يجهل . 

(فأوجد) سبحانه (في هذا المختصر) من العالم الكبير (الشريف) من قوله 
تعالى : #وَلْقَدَ كَرَمْنَا ب 7 [الإسراء : 70] (الذي هو الإنسان الكامل) في الظاهر 
والباطن (جميع الأسماء الإلهية). التي هي مجموع المراتب الخمس المذكورة فله 
ذات وله صفات وله أسماء وله أفعال وله أحكام مضاهاة للحضرة الإلهية (و) أوجد 
ذلك الإنسان من الأشياء الموجودة (في العالم الكبير المنفصل) عنه ففيه 520 
وهي دماغهء ونجوم وهي حواسه الظاهرة والباطئة» وعرش وهو روحه؛ء وكرسي 
وهو نفسهء وقلم هو عقله؛ ولوح هو ذهنهء وعوالم ملائكة وهي قواه السارية في 
بدنهء وجن وهي قواه الباطنة منها مطيع ومنها عاص» وشياطين وهي قواه الخبيثة في 
أفعال المعاصيء وفيه أرضون وهي جسمه. وله بر محا وقودنت وجبال وهي 
عظامه. وتلال وهي عروقه: ونبات هو شعره. وماء حلو في فمه؛ وماء مر في أذنه» 
وماء وسخ في أنفه» وماء قذر في بوله» وفيه عناصر أربعة صفراء هي ناره» ودم هو 
هواه» وبلغم هو ماؤهء وسوداء هي ترابه. وهكذا مما يطول بيانه مضاهاة للعالم 
الكبير بأسره (وجعله). أي جعل الله تعالى هذا الإنسان الكامل (روحاً للعالم) الكبير 
جميعه (فسخر الله) تعالى (له): أي لهذا الإنسان الكامل (العلو) من السمموات وما 
فيها (والسفل) من الأرضين وما فيهن (لكمال الصورة) التى هو فيها مضا للحضرة 
الإلهية وللعوالم الإمكانية كلها . 


2 خ# ©#» 


فُكما نهُلَيْسَ د شَيِةٌ فِي العام إلا وَهُوَ يُسَبْحُ الله بِحَمْدو كَذَّنِكَ لَيِسَ شي 
في العالم إل َعُوَ سكو هلا اسان لما ينوي حَقيقةٌ صُورَيه. 


(1) ونصه: ١لا‏ تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن». رواه الطبراني في الكبير». عن ابن 
عمرء حديث رقم (430/121)13580] ورواه الدارقطني في الصفات برقم (48) [1/ 36] ولفظه 
عنده: ذلا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل». 
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قَقَالَ تَعَالى: «وَسَكَرٌ كر با في التَموتٍ وبا فى لض ييا يِذ [الجائية: 13] 
َكُلَ ما فِي العَالَم تحت تَسْخِيرٍ الإنسان عَلِمَ ذَلِكَ مَنْ عَلِمَهُ - وَهُوَ الإنسان 
الكامل ‏ وجَهل ذَلِكٌ سْ نْ جَهِلّه وهو الإنسان الحَيّوان. 

(فكما أنه), أي الشأن (ليبس شيء من) هذا (العالم إلا وهو). أي ذلك الشيء 
(يسبح الله تعالى). أي ينزهه (بحمده). أي يوصفه تعالى بجميل كنات وجليلها كما 
قالتعالى: يخ 1 لَه لوت المع والأرصٌ ومن فين وإ ين سَوْء إِلَّا شيم عرو 4 
[الإسراء: 44] (كذلك ليس شيء من العالم) المسبح لله تعالى بحمده (إلا وهو). 
أي ذلك الشيء (مسخر لهذا الإنسان) الكامل (لما)ء أي لأجل الذي (تعطيه حقيقة 
صورته)؛ أي صورة هذا الإنسان الكامل من الجمعية الذاتية والحضرة الإحاطية. 

(قال الله تعالى: #وَسَكْرَ لكر ما في أَلتَموّتٍ») من فلك أو ملك (#إوما فى الْأيسٍِ») 
من جماد أو نبات أرخورانات: وغير ذلك أيضاً من عالم الحس والمعاني». ومن 
المركبات والمباني (جميعاً) تأكيد لذلك (ِيَنْذُ [الجائية: 13])أي صادر ذلك من 
الحق تعالى» لأنه القيوم على كل شيء فمفهومه شرط للتسخيرء إذ من لم يعرف 
الحق تعالى في كل شيء فليس بإنسان كامل؛ فلا يسخر له ذلك (فكل ما في العالم) 
العلوي والسفلي (تحت تسخير الإنسان) الكامل (علم ذلك) الأمر (من علمه) من 
الناس (وهو)., أي الذي يعلمه (الإنسان الكامل) لا غير (وجهل ذلك) الأمر (من 
جهله) منهم (وهو).ء أي الذي يجهله (الإنسان) الناقص الذي غلبت عليه حيوانيته 
فهو (الحيوان) وهو قسمان: 

قسم مع جهله مؤمن به مذعن لأهله على الغيب وله السعادة بالتبعية لا 
بالإضافة» لأن السعادة بالأصالة للإنسان الكامل لا غير» ومن ذلك قول الجنيد 
رضي الله عنه: الإيمان بكلام هذه الطائفة ولاية يعني ولاية بطريق التبعية والالتحاق 
لا الاستقلال. 

وقسم مع جهله منكر جاحد ينفي ما لا يعرفه من أحوال أهل الصدق وهو كافر 
عند الله تعالى» وإن حكم بإسلامه ظاهراً في معاملة الدنيا بين الجاهلين مثله الذين لا 


يعرفون . 
4# # »© 
فكانث صُورَةٌ إلقاءِ مُوسى فِي التَّابُوتِء وَإلقاء 00 0 رَهَ هَلاكِ 
في الظاهِر وَفِي الباطنٍ كانّث تَجاء له م مِنَّ القثل. تَحيا النفوس” الم 


مِنْ موي الجهل . 
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كما قَالَ: أو من كان مما يعني بالجَهْلٍ <تَحمَيْئَهُ4 يَْني بَالمَلمِ «َجَمَلنا 
َم ورا د را يمثى بؤه 8 أَلتّاس » [الأنعام: 12] وهو الهدى من عم مَل فى 
الظنْمتٍ » [الأنعام : 2 وَهِيَ الضَّلالُ «ليس ارج 2 [الأنعام: 0 


م0 


أي لا يَهْتَدِي بدا : إن الأمْرَ فِي تفسِه لا غاية لَه : يُوَفكُ عِنْدها . 


(فكانت صورة إلقاء موسى) عليه السلام (في النابوت و) بعد ذلك (إلقاء 
التابوت في اليم)؛ أي البحر (صورة هلاك) لموسى عليه السلام مرتين: مرة بإلقائه 
مع صغره في التابوت ومرة مع إلقائه في البحر (وفي الباطن)؛ أي في سر هذا الأمر 
(كانت تلك) الفعلة (نجاة له)» أي لموسى عليه السلام (من القتل) لو ظفر به جماعة 
فرعون فإنهم كانوا يقتلونه لأمر فرعون وتشديده في ذلك (فيحيى) موسى عليه السلام 
بذلك الفعل» فإنه لما جاء به الموج إلى تحت قصر فرعون أمر بإخراجه» فإذا فيه 
غلام صغير فألقى الله تعالى الشفقة والمحبة له في قلب فرعونء فلم يقتله ورباه إلى 
أن كان منه ما كان. 

فال تعالى: «وَأْلمَيتٌ عَلَكَ عَحَنَةَ »6 [طه: 39] (كما تحيا النفوس) البشرية 
(بالعلم من موت الجهل) كما سبق في معنى إشارة الآية أن التابوت: جسد موسى 
عليه السلام؛ والبحر: ما حصل له من العلم بواسطة هذا الجسد فهي حياة علمية» 
وفي العبارة حياة حسية (كما قال) تعالى : («أوَ من كان مَيِنًا» [الأنعام : 2] يعني 
بالجهل 9تَحَيبْنَهُ4 بالعلم) وهو العلم الإلهي» لأنه اليقين وكل ما سوى الحق تعالى 
ظن فليس بعلم لعدم اليقين فيه . 

ولهذا قال المفسرون من أهل الظاهر في آيات العلم : إن المراد به العلم بالله 
تعالى فقالوا في قوله تعالى: 9إِنَمَا يحنَى أله ين عِبَادِهِ لْلْموا4 [فاطر : 8 أي 
العلماء بالله دون غيرهم . وقال بعضهم: متى شهد نفسه احتجب الله عنه بثور 
وحدانيته المنزهة عن شهود غير معها أصلاًء فلا يكون عارفاً بل هو جاهل» وإن 
حمل أوقاراً من أسفار العلوم» وإنسانيته إنما هي بنور معرفته» فمتى ثبت له الجهل 
انتفت عنه الإنسانية نوبة واحدة. 

(وجعلنا له)؛ أي للذي أحييناه بالعلم (نوراً) وهو نور الله تعالى وجعله ظهور 
تعلقه به فقيوميته عليه (ِيْمْئِى يي ف ألنَّاس كم [الأنعام: 122]) كقوله عليه 
السلام: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل». أخرجه الترمذي عن أبي 
سعيد الحكيم والطبراني وابن عدي عن أبي أمامة. 

وفي رواية ابن جرير عن ثوبان قال عليه السلام: «احذروا فراسة المؤمن فإنه 
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ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله6”؟2. (وهو)ء أي جعل ذلك النور (الهدى). أي 
الإرشاد إلى الح في كل أمر (كمن)., أي كالذي (مثله), أي مثاله يعني حاله يشبه 
حال من هو (في الظلمات) الحسية كالإنسان في بيت لا منفذ له تحت الأرض 
بالليل» ة فهي ثلاث ظلمات لو انفردت واحدة منها ا ا 1 أي 
تلك الات (الضلال) في الاعتقاد والقول والعمل («ليس يتايج ينبا [الأنعتام : 
2 أي من الظلمات يعني (لا يهتدي أبداً) لاستحكام الضلال منه حيث كان في 
اعتقاده فصار على لسانه ثم ظهر في علمه (فإن الأمر) الإلهي (في نفسه لا غاية له) 
من حيث هو أمر الله تعالى والغاية للحق القائم بهء فإذا التبس الأمر على أحد فكان 
ضلا لا فلم يزل صاحب ذلك الضلال يتقلب في أنواع من ذلك الضلال إلى الأبد إذ 
لا نهاية لما دخل فيه (يوقف عندها)» أي عند تلك الغاية. وفي الهدى كذلك إذا 
انكشف له أمر الله تعالى لا نهاية لهدايته أيضاً . 


ع ما ب 
فالهُدى هو أن يَهْتَدِي الإنسان إلى الحَيْرَق حَيْرَو كَيَعْلَمُ أن الأمْرَ ير : 
وَالحَيْرَةُ كَلَّقّ وَحَرَكَةٌ وَالِحَرَكَةٌ حياةٌ قلا سَكُون, قلا مَوتٌ؛ وَوَجودٌ فلا 

عَدَمَ. 

وَكَذَِكَ ني الماء و الَّذِي به حَياةٌ الأرْضٍ» وَحَركتّها . قوله تعالى : « هيت » 
وَحَمْلّهَاء نُوله: «وَرتْ» [الحج: 5] وَوِلادُها وله: «وَأكْبتتَ ين مكل ريع 
ع4 [الحج : 5]. اي انها ما ولدث الأ من يها أي يليميا يفلها. كا 
الرَّوْجِيّةُ التي حِيّ الشَّعِْيةُ لها بما تَوَ لد مِنْها وَظهَرَ عَنْها . 


(فالهدى) المذكور (هو أن يهتدي الإنسان)؛ أي يصل (إلى الحيرة) في الحق 
تعالى» دلاغر الظاهر اوهو الباطن قلا يذغي إلى واحدة منهما وينكر الآخر 
لورودهما معاً في قوله تعالى : : #هو الأول وَالآدر رٌ وَاشله وَابايلةُ» [الحديد : 3] 
والعقل ينفي اجتماع الضدين والإيمان يقتضي ذلك حيث ثبت بقول الصادق» 
فيتجاذب العقل والإيمان طرفي القضية» فتقع الحيرة في قلب الإنسان بالتنزيه العقلي 
والتشبيه الإيماني (فيعلم): أي الإنسان (أن الأمر) الإلهي كله (حيرة) في الله تعالى 


(1) رواه الطبراني في التفسير [14/ 47] والديلمي في الفردوس». عن.ثوبان» حديث رقم (11)257/ 83] 
وزؤآة غيرهما. 
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(والحيرة قلق): أي إنزعاج واضطراب (وحركة) دائماً لعدم القطع بحال يجده 
المخلوق من صورة أو نفيها في الحس أو العقل أو الوهمء لأن الكل قائم بالأمر 
الإلهي الواحد سواء كان صورة حسية أو عقلية أو وهمية أو نفي شيء من ذلك. لأن 
النفي صورة أيضاً . لأنه أحد قسمي الحكم العقلي وهما النفي والإثبات (والحركة) 
في شيء (ححياة)؛ والكل متحرك لأنه يتحرك إلى الوجود ويتحرك إلى العدم فالكل 
حي (فلا سكون) لشيء ء أصلاً في الحس والعقل والوهم وإن كانت الأجسام جامدة 
في نظر العقل والحس» فهو حسبان كما قال تعالى : «وترى للْمَالٌ تحسيًا جاو » 
[الدمل : ا لك الو ا ويا » فإن 
أمر الله تعالى كلمح بالبصر كما قال سبحانه: «ومآ أَمرْبَا إلا وده كلمج بالبصّر 6 
[القمر: 50]. 

وقال تعاليى: لوَيِنْ َي أن تقوم ألسَمَهُ وَالْأْرّسُ بِأْمريء» [الروم: 25] 
فالسماوات والأرض كلمح بالبصر (فلا موت) لشيء أصلاً إذ الكل مسبح كما قال 
تعالى : #وإن مّن شُوْء إِلّا سبح مرو » [الإسراء: 144]» والمسبح حي وكل مسبح ملك 
من الملائكة كما قال تعالى: لرَإنَا لمن أنتبَحنَ ([47 [الصافات: 166]. وتعريف 
الخبر يفيد الحصر (و) الحركة (وجود) أيضاً لأنها كون جديد في كل لمحة بالبصر 
فكل متحرك موجود والكل متحرك فهو موجود (فلا عدم) لشيء أصلاً من وجه 
حركته وله العدم من وجه سكونه» لأنه تعالى الظاهر بالوجود. فأمره الذي هو كلمح 
بالبصر ظهوره»ء والكل باطن فهو ساكن في عين حركة الأمر الإلهي . قال تعالى: 
«وَلمٌ ما سَكَنَ فى ألَيلِ وَالبَارٍ4 [الأنعام: 13]. وهذا الوجه ليس هو صورة الحيرة 
وإنما صورة الحيرة هو الأوّل. 


يِذ مذ يه 

ار الحَقّ كانت الكَثْرَةٌ لَّهُ وَتَعَددُ الأسمار نَهُ كذا وَكَذَاء بما ظهَرَ 
َنْهُ مِنَ العَالّم الّذِي يَظلّبٌ بِنَشأَتِه حَقائقٌ الأسْماء الإلهية. 

4 أحدية الْكَثْرَةٍ. 

وَقَدْ كان أحدي العَيْنِ مِنْ حَيْثُ ذاه كالجَوْمَرٍ ام أحدي العين مِنْ 
حَيْتُ ذاتِه كَثِيرٌ بالصّوّرٍ الظاهرَة فِيو الذي هُو حامل لها ب بذاتِه 

كَذلِكَ الحَقُ بما ظَهَرٌ مِنْهُ مِنْ صُوَّرٍ الْجَلي: 6 انق فى قر انال 
مَعّ الأحَدِية المَعْقولَ. 


5 - فص حكمة علوية في كلمة موسوية 361 


(وكذلك) الحكم (في الماء) لأنه من جملة الأشياء (الذي به)؛ أي الماء (حياة 
الأرض) بالحياة النباتية فإن به تتحرك الأرض 0 حياة (وحركتها)؛ أي الأرض 
0 الحركة حياة كما ذكر (قوله) تعالى : #وِبَرى الأرضت حَايِدَةٌ فَإِذَا أَنرْلنَا عليه الْمَآهُ 
أ هر هبرت وريّتَ4 [الحج: 5]. (فاهتزت) تحركت (وحملها قوله) تعالى بعد ذلك 
0 بت 2)6 أي زادت (وولادئها قوله) تعالى بعذده («وَْنْبَيَتَ من حكلٍ روج 
بَهِيج4)»: أي مبتهج من البهجة وهي الحسن (أي أنها) يعني الأرض (ما ولدت إلا 
من يشبهها) بعد نزول الماء عليها فإنها صارت به زوجاً كأنها ا 0 
مولوداً (طبيعياً)» أي منسوباً إلى الطبيعة لتركبه منها كالنباتات المختلفة وغيرها من 
أنواع الحيوانات فإنها مخلوقة من الأرض أيضاً بسبب مادة المأكل والمشرب الذي 
هو أصل النطفة . قال تعالى : #والَه بسك يِنّ لْأرّضٍ بَانَا 49 [نوح: 17] (مثلها). 
أي مثل الأرض في كونه وخا : وهو ظاهر في الحيوانات» كلها وفي النياتات 
أيضاء كالتمر يشتمل على النواة فى وسطه والحشيش والساق والورق وشرشه في 
الأرض» والسنبل فيه الحب بحيث لا ينبت بشيء من الأرض إلا وهو زوج لا يكون 


(فكانت الزوجية التي هي الشفعية لما يولد منها)؛. أي من الأرض كأنواع 
الحيوانات كلها (وظهر عنها). أي عن الأرض كأنواع النباتات والمعادن 
والأحجارء فإن منها المليح وضده فهما زوج (كذلك). أي نظير ما ذكر (وجود 
الحق) تعالى المطلق بالإطلاق الحقيقي (كانت)» أي ثبتت (الكثرة) في المظاهر 
(له)ء» أي لوجوده تعالى (و) كان له أيضاً (تعداد الأسماء) الإلهية (أنه) تعالى (كذا 
وكذا)؛ أي حي عليم قدير إلى آخر الأسماء الحسنى (بما) متعلق بكانت أي بسبب 
الذي (ظهر عنه) تعالى (من العالم) المختلف بالجنس والنوع. والشخص (الذي 
يطلب بنشأته) , أي خلقته (حقائق الأسماء الإللهية) أن يكون آثاراً لها وتكون مؤثرة 
فيه (فثبتت) أي حقائق الأسماء الإللهية يعني تعينت من ذات الوجود المطلق (به). 
أي بالعالم الثابت في العدم الأصلي من غير وجود. فقد ظهرت الأسماء الإلهية عن 
الوجود المطلق». وتفرعت حضراتها وتكثرت باعتبار إضافة أعيان العالم الثابتة في 
عدمها الأصلي إلى ذلك الوجود المطلق وظهر للأسماء الإلهية أيضاً آثاراً مضافة 
إليها (ويخالفه)”*؛ أي العالم المقتضي للكثرة (أحدية) تلك (الكثرة)» أي كونها 


00 وفي نسخة [وبخالقه] بدل [ويخالفه]. 
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واحدة باعتبار صدوره عن الوجود المطلق فإنه واحد أحدء وهو بهذا الرصف في كل 
فرد من أجزاء العالم. 

(وقد كان). أي العالم قبل أن تظهر كثرته المختلفة للحس والعقل والوهم 
(أحدي العين)؛ أي عينه واحدة كقول من قال: لا يصدر عن الواحد إلا الواحد 
وكان الأمر كذلك» وقد صدر عن الواحد واحد ولكن من غير لزوم عليه لأنه يمكن 
صدور الكثرة عن الواحد ابتداء عندنا لأمر يقتضيه وسع الواجب وعدم القيد فيه 
لإطلا'قه الحقيقي (من حيث ذاته). أي العالم يعني مادته الأصلية التي تفرعت أصوله 
وأركانه منها (كالجوهر) الفرد (الهيولاني أخديّ العين من حيث ذاته) المسمى بنور 
محمد يَلقةِ باعتبار كما ورد في مسند عبد الرزاق بسنده عن جابرء قال: يا رسول الله 
أخبرني عن أوّل شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال يَكلةِ: «يا جابر إن الله خلق 
قبل الأشياء نور نبيك من نوره؛ إلى آخر الحديث”'' ويسمى بالقلم الأعلى أيضاً 
باعتبار كما صح في الحديث : «أوَّل ما خلق الله القلغ©. . ويسمى بالعقل كما ورد 
«أوّل ما خلق الله العقل الحديث»0 . وللقوم فيه أسماء مختلفة منهم من يسميه 
الجوهر الهيولاني؛ ومنهم من يسميه المادة الأولى» ومنهم من يسميه العلم الأوّل» 
ومنهم من يسميه المرآة الحق والحقيقة؛ ومنهم من يسميه المفيض» ومنهم من يسميه 
مركز الدائرة» وغير ذلك مما يطول ذكره (كثير) كثرة مختلفة (بالصور الظاهرة فيه) 
حساً وعقلاً ووهما (الذي) نعت للصور (هو)؛ أي ذلك الجوهر الهيولاني (حامل 
لها)؛ أي لتلك الصور (بذاته)؛ أي بسبب كون ذاته عين كل صورة مع زيادة تشخص 
تلك الصورة. 

(كذلك) أي نظير ذلك (الحق) تعالى (بما)» أي يسبب الذي (ظهر منه) تعالى 
(من صور التجلي) الإلهي والانكشاف الرباني فإنه تعالى واحد بذاته كثير بصور 
تجلياته التي هي مقتضى كثرة أسمائه وصفاته (فكان). أي (الحق) تعالى (مجلى). 
أي موضع انجلاء ظهور واتكشاف (صور العالم) كلها (لها) بحيث يرى بعضها بعضاً 
فيه تعالى كالمرأة يرى الإنسان نفسه فيها من غير أن يحل فيها شيء منه ولا يحل فيه 
شيء منها ولا يتحد كذلك (مع) ثبوت (الأحدية) للحق تعالى (المعقولة) بحيث يؤمن 
بها العقل غيباً في حال شهوده كثرتها . 


* خ# | * 


(1)و (2)و (3) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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كَانْظَرْ ما أحْسَّنَّ هذا التَمْلِيمَ الإلهِيّ ع الَّذِي حص اللَّهُ بالاطلاع عَلَيْهِ مَنْ شاءً 
مَنْ عِبادِو. 


وَلَمّا وَجَدَهُ آل فرعونّ في البم عِنْدَ الشْجَرَةِ سَمَاُ فِرعَؤن موسى : : وَالمو هو 
الماءُ بَالقِبْطِيٌةَ وَالسًا هُوَ الشَجَرٌ فُسَمَاهُ بما وَجَدَهُ عِنْدَهُ فَإنْ التَابُوت وَكَففَ عِنْدَ 
الشْجَرَة : في اليِم. فَأَرَادَ قَتْلَهُ قَقَالَتُ امرَث - وَكانّت مُنْطقّة بالنظقي الإلميٍ - فِيما 
ثَالَتْ لِفِرِْعَونَء إِذْ كان اللّهُ حَلَقَها ِلْكَمالٍ كما َالَ عَلَبْهِ السّلا م عَنْها حَيِتْ حَيْتُ شَهدَ 
لّها وَلِمْريُمٍ بنتِ عمران بالكَمالٍ الَّذِي هُوَ لِلذُكْرَان اث لفرِعَونَ فِي حَقٌ 
مُوسى: 9قَيثُ عبن ل وَِكب [القصص: 9]. 


(فانظر) يا أيها السالك (ما أحسن هذا التعليم الإلهي) من الله تعالى ومنا 
لغيرنا (الذي خص الله) تعالى (بالاطلاع عليه)» أي بفهمه ومعرفته والتحقق به (من 
شاء). أي أراده سبحانه (من عباده) المؤمنين. 

(ولما وجده). أي موسى عليه السلام وهو موضوع في التابوت (آل فرعون), 
أي قومه (في اليم). أي البحر (عند الشجرة) في حافة البحر (سماه فرعون موسى 
والمو هو الماء). أي اسم الماء بالقبطية» أي لغة فرعون وقومه (والسا هو الشجحر 
فسماه). أي فرعون (بما وجده). أي موسى عليه السلام (عنده) من الماء والشجر 
بلغته لغة القبط (فإن التابوث)» أي تابوت موسى عليه السلام الذي وضعته فيه أمه 
وألقته في اليم (وقف عند الشحر في) شط (اليم)» أي البحر. 

قال الشيخ زاده رحمه الله في حاشية البيضاوي؛ موسى هو موسى بن 
عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. 
وقيل: أن موسى اسم مركب من كلمتين بالعبرانية وهما: مووشا بالشين المعجمة 
فمو هو الماء بلسانهم وشا هي الشجر فعربته العرب فقالوا “موسن.وقالوا : إنما 
سمي به لأن أمه جعلته في التابوت حين خافت عليه من فرعون وألقته في البحرء 
فدفعته أمواج البحر حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون» فخرجت جواري آسية 
امرأة فرعون يغتسلن فوجدن التابوت» فأخذنه فسمي عليه السلام باسم المكان الذي 
أصيب فيه وهو الماء والشجر. 

(فأراد) فرعون (قتله). أي موسى عليه السلام (فقالت امرأته). أي أسية امرأة 
فرعون (وكانت منطقة). أي تنطق (بالنطق الإلهي) لا بالنطق النفساني لإيمانها بالله 
تعالى وكفرها بفرعون باطناً (فيما قالت). أي في قولها (لفرعون) من الكلام الآتي 
(إذ كان الله) تعالى من قبل (خلقها). أي امرأة فرعون (للكمال), أي متهيئة له 
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مستعدة لقبوله (كما قال)؛ أي نبينا (عليه السلام عنها). أي عن آسية امرأة فرعون 
في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي موسى 
الأشعري. قال رسول الله يفِ: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية 
امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام» 0 . (حيث شهد) يَكَِةٍ (لها). أي لأسية امرأة فرعون (ولمريم بنث عمران 
بالكمال) الإلهي (الذي هو للذكران)؛ أي حاصل للكاملين منهم (فقالت): أي اسية 
(لفرعون في حق موسي) عليه السلام (إنه). أي موسى عليه السلام (#فرَيثٌ َيْنِ ). 
أي سرور دائم (لآل ولك 4) أيضاً [القصص: 9]. َ 

قال تعالى: لوهَالتِ أمرأت فرعورت فرت عن فى ولْك لا تسلو عسي أن ينقعتا أو 
تَِدَمُ ولا وهم لا تنروت 49 [القصص: 9]. 


8# #00 
رت عَيْئها بالكَمالٍ الَذِي حَصَلَ لها كما قُلنا؛ وكانَ كر عَيْنِ لِفِرْعَونَ 
0 2 أغطاءٌ الله عند القّرَقٍ . 


َفبَضَهُ طاهراً مُلهُرأً لَيْسَ فيه شَيءٌ مِنَ الخُبْثِ لأنه قَبَصَهُ عِنْدَ إيمانِه كَبِلَ أنْ 
يَكْتِسِبٌ شيئاً مِنّ الآثام . وَالِسْلامٌ يَحْب ما قَبْلهُ. با راع ماد 
لِمَنْ شاء حَقَى لا يس أحدٌّ مِنْ رَحْمَةٍ اللو 9 إِنَمُ لا أبس ين رَوْجٍ مه إلا ألقوم 
الْكَفْرونَ» [يوسف: 87] قَلَوْ كان فَاءَ عون ومن ييأس ما بار إلى الإيْمان : 


(فبه)؛ أي بموسى عليه السلام (قرت عيناها)؛ أي آسية (بالكمال) الإلهي 
(الذي حصل لها) ببركة تربية موسى عليه السلام وحفظه وحمايته ممن يريده بسوء 
(كما قلنا)» أنه شهد لها بذلك رسول الله يكل (وكان) أيضاً (قرة عين لفرعون 
بالإيمان)؛ أي الإذعان والتصديق بدين موسى عليه السلام ونبوته ورسالته (الذي 
أعطاه الله) تعالى (عند الغرق) في البحر أي قبله لما شاهد أسباب الهلاك» وقد 
رأى موسى وقومه من بني إسرائيل نجوا من الغرق في البحر والهلاك فيه بإيمانهم 


)1( د يي ابا 0 «وَسَرَي أنه مئَلا لِلَدِت ءامنا 
مرت إفرعون» [التحريم : 1]»ء حديث رقم (1252/3[)3230]. ورواه مسلم في صحيحه؛ باب 
فضائل خديجة . .»؛ حديث رقم (2431) [4/ 1886] والترمذي في سننه باب ما جاء في فضل الثريد. 
حديث رقم (4[)1834/ 275] وابن ماجه باب فضل الثريد على الطعام؛ حديث رقم (3280) [2/ 
1 ورواه غيرهم. 
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وإسلامهم؛ وتحقق بأن ذلك حق فآمن وأسلم طمعاً في اللحاق بهم ورجاء في 
السلامة والنجاة من الغرق لا يأساً من الحياة» كما قال بعضهم بأن: إيمان اليأس 
غير مقبول كما سيأتي؟ ولهذا قال لما أدركه الغرق: مامت أنَهُ ل إِلَهَ إلا ألِىَ َاممَتْ 
يده بو سيل وأنأ مِنَ لْمسْلِيِينَ4 [يُونس: 90] وخص بني إسرائيل لعله يلتحق بهم 
وينجيه الله تعالى من الغرق كما أنجاهم وكانت قد حضرت منيته واستكملت حياته 
ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها . 

(فقبضه): أي فرعونء يعني أماته الله تعالى (طاهراً) من دنس الكفرء أي 
مؤمناً مسلماً بإيمان وإسلام ثابت في النص المتواتر وهو القرآن العظيم فيجب 
الإيمان به وتصديقه لوَمَنَ أَصَدَقٌ مِنّ أله قبلَا» [النساء: 122]» وأما كون ذلك لم 
يقبل منه وليس بصريح الآية ولا مفهوماً أيضاً فإن قوله تعالى: #آلدَنَ وَكَدَ عَصَيْتَ 
بلُ6 [يونس: 91] يقتضي المعاتبة له في تأخير إيمانه إلى ذلك الوقت لا عدم 
قبولهء وقد خص عصيانه بعدم إيمانه بكونه قبل» أي عصيت قبل الآن لا الآن» 
والآن لم تعص فأطعت. 

وقوله تعالى: «تَلوْمَ نيِيكَ ِبْدَيكَ4 [يونس: 192» أي وحدك ولا ننجي معك 
أحداً من قومك لكونك آمنت إيمان طمع ورجاء كما ذكرناء ومن قال أن نجاته بكون 
حيتان البحر لم تأكل جسذه فليس هذا المعنى بنجاة» وإن وقع فإن النجاة المعتبرة 
عند حلول الأجل إنما هي نجاة الإيمان والإسلام خصوصاء وقد أضافها الله تعالى 
إليه بنون العظمةء وقرنها بقوله سبحانه لتكون لمن خلفك آية للأمم المتأخرين علامة 
على سعة رحمة الله تعالى في كل من جاءها مؤمناً مسلماً مثلك طامعاً فيها بمراده 
راجيا منها حصول مقصوده حتى لا ييأس أحد من رحمة الله تعالى؛ ولا يقنط من 
إحسانه وقبول توبته» وما ذكره البغوي في المصابيح وذكره غيره أيضاً من حديث أن 
جبريل عليه السلام كان يأخذ من طين البحر ويضع في فم فرعون لثلا يتوب لم 


قال الفخر الرازي في تفسيره: الأقرب أنه لا يصحء لأن في تلك الحالة إما 
أن يقال إن كان التكليف ثابتاً لم يجز لجبريل عليه السلام أن يمنعه من التوبة» بل 
يجب عليه أن يعينه على التوبة وعلى الطاعة لقوله تعالى: لوَتَمَاوَنوا عل أَلْيرِ واللقوئ 
وَل عاونا علّ لاثم وَالْمُرون» [المائدة: 2]. وأنضًا لو منعه بما منعه من الطين كانت 
التوبة ممكنة لأن الأخرس قد يتوب بأن يندم بقلبه ويعزم على ترك معاودة القبيح. 
وحينئظٍ لا يبقى لما فعله جبريل عليه السلام فائدة. 

وأيضاً لو منعه لكان قد رضي ببقائه على الكفر والرضى بالكفر كفر وأيضاء 
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فكيف يليق بالله تعالى أن يقول لموسى وهارون عليهما السلام : «فقولا لم َل نا لمم 
يتَدَكْرُ أ يَْتَى (4)2> [طه: 44]ء ثم يأمر جبريل بأن يمنعه من الإيمان» ولو قيل: 
إن جبريل عليه السلام إنما فعل ذلك عن نفسه لا بأمر الله تعالى» فهذا يبطله قرل 
ل ا ا 


ا منقرة 


00 
السلام إليه فائدة أصلاً . 

وذكر أبو عيسى الترمذي في جامعه بإسناده عن ابن عباس إلى النبي ككل قال : 
«لما أغرق الله تعالى فرعون قال: آمنت أنه لا إِلّه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فقال 
جبريل عليه السلام: يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه 
مخافة أن تدركه الرحمة6”!' هذا حديث حسن . 


وروي بإسناده أيضاً عن ابن عباس عن النبي يِل أنه ذكر أن جبريل عليه السلام 
جعل يدس في في فرعون الطين خشية أن يقول: لا إله إلا الله فيرحمه الله أو خشية 
أن يرحمه الله . هذا حديث حسن غريب صحيح انتهى . 

فقوله: خشية أن يرحمه الله مخافة أن تدركه الرحمة يعني في الحياة الدنيا 
فينجو من الغرق فيكون فتنة لبني إسرائيل أو فيعود إلى ما كان عليه من الكفر قال 
تعالى : وَل ميا لَتَامُوا لما ملوأ عَنَْه» [الأنعام: 28] الآية. ولا يتصوّر أحد أن المعنى 
مخافة أن تدركه الرحمة في الآخرة فيموت على الإيمان فإن هذا أمر بعيد من قصد 
جبريل له الملك المعصوم عليه السلام كما ذكرناه عن الرازي (مطهراً)؛ أي مغسولاً 
بماء البحر (ليس فيه)» أي فرعون في ذلك الوقت (شيء من الخبث)» أي النجاسة 
المعنوية والحسية (لأنه). أي الله تعالى (قبضه).؛ أي مات فرعون (عند إيمانه). أي 
في وقت حصول الإيمان منه والإسلام لله تعالى بإخلاص قلبه وصدق لبه كما قال 
تعالى: #9قَإدًا ركبوا في لتك دعوأ أله مَْلصِينَ له ألدِين» [العنكبوت: 65] وهذا 
8ب 000 
أشرف على الهلاك وطمع في النجاة والسلامة لمعايئة وقوع ذلك لغيره في ذلك 
الوقت فإن إخلاصه لله تعالى في إيمانه وتوبته أبلغ وأكثر (قبل أن يكتسب)» أي 


00 سنن الترمذي» باب ومن سورة يونس » حديث رقم (51)3107/ 287]. 
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فرعون (شيعاً من الآثام). أي الذنوب (والإسلام) إذا حصل من المكلف (يَحْب) 
أي يقطع حكم (ما) كان (قبله) من جميع المعاصي والمخالفات. 

قال رسول الله يلهِ: «الإسلام يجبّ ما كان قبله»"'' رواه ابن سعد عن الزبير 
وعن جبير بن مطعم وهذا في حقوق الله تعالى. وأما في حقوق العباد فيبقى عليه بعد 
الإسلام أمر التبعات والمظالم كتسخيره لقومه قهراً عنهم في البعض وغصب أموالهم 
وإضلالهم بعبادته كما قال تعالى : «وَأْصِلّ فَعِونٌ فَومَمُ وما هَدَئْ 47 [طه: 79]» وقد 
يكون في ضمن إيمانه وإسلامه ندم على صدور ذلك منه كله ولم يعش بعده زماناً 
يتيسر فيه الاستحلال من قومه في مظالمهم والهداية لهم بدلالتهم على الإيمان 
بموسى عليه السلام فيكون مات تائباً أيضاً من حقوق العبد والاستحلال بإرضاء 
الخصوم شرط التوبة من حقوق العباد إذا أمكنه ذلك وإذا لم يمكنه فالندم يكفيه كما 
ورد في الحديث: «الندم توبة» أخرجه ابن ماجه”” والحاكم في مستدركه”” عن ابن 
مسعود والبيهقي”* عن أنس بن مالك . 

وفي رواية الطبراني وأبي نعيم في الحلية”” عن أبي سعيد الأنصاري: «الندم 
توبة» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له2©96. وفى الفتاوى البزارية أوائل كتاب 
الزكاة: من مات وعليه ديون وكان من قصده الأداء لا يؤاخذ به يوم القيامة» لأنه 
يتحقق المطل انتهى . 

وذكر اللقاني المالكي في شرح جوهرته. قال: وأما رد المظالم والخروج 
عنها برد المال أو الإبراء منه أو الاعتراف إلى المغتاب واسترضائه إن بلغته الغيبة 
ونحو ذلك فواجب عندنا في نفسه لا يدخل له في الندم على ذنب آخر لما قاله إمام 
الحرمين في الشامل وهو مذهب الجمهور. 

وقال الآمدي: إذا أتى المظلمة كالقتل والضرب مثلاً فقد وجب غليه أمران: 
التوبة والخروج عن المظلمة بتسليم نفسه مع الإمكان ليقتص منه؛ ومن أتى بأحد 
الواجبين لم تكن صحة ما أتى به لتوقفه على الإتيان بالواجب الآخرء كمن وجب 


(1) رواء ابن سعد في طبقاته عن الزبير وجبير بن مطعم ورواه أحمد والطبراني عن عمرو بن العاص. 
(كشف الخفاء؛ حديث رقم (363) [1/ 140]. 

(2) سنن اين ماجه» باب ذكر التوبة» حديث رقم (4251) [2/ 1420]. 

(3)المستدرك على الصحيحين؛ كتاب التوبة والإنابة» حديث رقم (7612) [4/ 271]. 

(4) سنن البيهقي الكبرى؛ باب شهادة القاذف» حديث رقم (20345) [10/ 154]. 

(5) المعجم الكبيرء حديث رقم (10281) [10/ 150]. 

(6) حلية الأولياء [4/ 210]. 
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عليه صلاتان فأتى بإخداهما دون الأخرىء نعم إذا أراد أن يتوب من تلك الظلامة 
نفسها فلا بد من ردها أو التحليل ممن هي لهء إن وجد فيه شرط التحليل وأمن عند 
الطلب ذلك مما هو أعظم من المعصية التي ارتكبها انتهى . وتمامه هناك . 

وغرضنا من هذا الكلام أن حقوق العياد إذا تاب منها العبد بالندم بقلبه صحت 
توبته من معصية التجري على الغير والتعدي عليه في حقه. وبقي عين الحق في ذمة 
التائب ديئاً عليه يلزمه أداؤه. فإذا كان ناويا أ أداءه لو عاش زماناً وتمكن من ذلك فإنه 
لا يؤاخذ به أيضاً يوم القيامة» خصوصاً وقد مات فرعون غرقاً ذ في البحرء فحصل له 
رتبة شهيد البحر بعد قبول إيمانه» والله على كل شىء قدير. 

وفي حديث الطبراني وابن ماجه عن أبي أمامة: «شهيد البحر مثل شهيد البر 
والميت في البحر كالمتشحط في دمه فِي البر وما بين الموجتين في البحر كقاطع 
الدنيا في طاعة الله وأن الله عز وجل وكّل ملك الموت بقيض الأرواح إلا شهداء 
البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ويغفر لشهيد 
البحر الذنرب كلها والدين)”'' فاعتنى الله تعالى به وجعل حاله بعكس حال إبليس 
في سعادته آخراً وسعادة إبليس أوَلاً. وكان ذلك يبركة تربية موسى عليه السلام 
وصبره على انتهاك حرمته حين قبض على لحيته وهو رئيس قومهء وكانت لحية 
فرعون منظومة بالجواهر واللآلىء وموسى عليه السلام صغير في حجره حتى أراد 
فرعون قتله لفعله ذلك فقالوا لفرعون إنه لا يفرق بين التمرة والجمرة» ولما عرض 
عليه ذلك أخذ الجمرة ووضعها في فمه فأحرقت لسانهء فقيل: إن اللكنة التي كانت 
و ب حي ا او : «وأعثل عُفدَه ين يان ©© 
عْمَهُوأْ قل 403 [طه: 27 - 28]. وقال: أخي هارون هو أفصح مني لساناً. 

(وجعله). أي جعل الله تعالى فرعون (آية) كما قال تعالى لتكون لمن خلفك 
آية أي علامة واضحة (على عنايته): أي اعتنائه (سبحانه بمن شاء) من عباده (حتى 
لا ييأس واحد من رحمة الله) تعالى (فإنه)» أي الشأن كما قال تعالى: لا يَأبْمَسٌ ين 
روح أو أي رحمته (لإِلَا أَلْقَوم الْكفِروْنَ 6# [يوسف : 7 (فلو كان فرعون ممن 
ييأس) من رحمة الله تعالى (ما بادر إلى الإيمان) وأسرع إليه حين أدركه الغرق معرفة 
منه وتحققاً أن الإيمان ينجيه لا نجاة له سواه وقد واجهه من الله تعالى صريح النجاة 
بقوله سبحانه: «دَالِوْمٌ نَييكَ بِبِدَنِكَ* [يونس: 92] ولم ينقل عنه أنه سلم من الغرق 
ولم يمت من ذلكء فتعين أن تكون نجاته هي النجاة التي أرادها بإيمانه وإسلامه؛ أعني 


(1) المزي في تهذيب الكمال؛ حديث رقم (4917) [24/ 77]. 
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نجاة القبول له من الله تعالى وإلحاقه ببني إسرائيل في إيمانهم وإسلامهم وسلامتهم من 
الغرق. وفي تقدير الله تعالى أنه يموت غريقاء وقد حل أجله فمات» وكذلك وبنو 
لا 0 
كماوردفي صريح الآأية: #ءَامَنتٌ تم آ له إل لذِىَ مت به نوأ سيول وأنأ 
لْمُمْلِيِينْ# [يونس: 90]» والأصل القبول حتى يأتي قاطع من الأدلة ينفيه. 


*# 4+ 

كان مُوسى عَلَيِّ السّلام كما قَالْتْ امرآة فِرْ زُعَونَ فيه 
لوه عسي أن يِنقَمئ» [القصص: 12]. وَكَذَلِكَ وَكْمَ إن اللّه ؛ 
الام وَإِْ كانا ما سَعرا به مو ال الي يَكُونُعَلَى يب قلاك مُلكِ فرعو 
رَمَلاك ِو. وَلَمَا عَصَمَهُ اللَّهُ مِنْ فِرْمَونٌ «وَلْبَحَ فد أي ثتى درن » 
[القتصص: 10] مِنّ الهَمٌ الَّذِي كان قَدْ أصابها. 

(فكان موسى عليه السلام كما قالت) أسية (امرأة فرعون فيه). أي في موسى 
عليه السلام (أنه). 0 0 عليه السلام (« قت عن 8). أي فرح دائم وسرور لازم 
(«لىي ولك لا تََشلوة عم أن ينقمئآ ©) [القصص: 12]. أي في وقت الشدة (وكذلك 
وقع فإن الله) تعالى (نفعهما به). أي بموسى (عليه السلام) وحقق رجاءهما 
وطمعمهما في ذلك. كما حقق الله تعالى رجاء عبد المطلب جد نبينا 2/5 لما وضعته 
آمنة بعد موات أبية عبد الل فسماه جده محمداً حتى قيل له: لم سميت ابنك محمداً 
وليس من أسماء أبائك ولا قومك؟ فقال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض» 
فكان الأمر كذلك» ولو رجى أن ينتفع به لحقق الله تعالى رجاءه بالأولى. 

(وإن كانا)ء أي فرعون وآسية امرأته (ما شعرا): أي علما (بأنه)» أي موسى 
عليه السلام (هو النبي الذي يكون على د يديه هلاك ملك)؛ أي سلطنة (فرعون) فى مصر 
ونواحيها (وهلاك آله). أي آل فرعون يعني قومه وأتباعه كما قال تعالى او آي 
شَعروِد4 [القصص : 9] ولا يرد على القول بقبول إيمان فرعون وإسلامه كما ذكرنا ذكره 
تعالى لفرعون في القرآن بالذم والتقبيح عليه في صريح الآيات كقوله تعالى : #وأضل وَرعونٌ 
َوْمِمُ وما هَدَئ 49 [طله: 79] «اوَدَمَرَنَا ما ما كانت يَضَكمٌ فرعت ووم وما حكانوأ 
ِعْرِشُوَ 4 [الأعراف : ار و ب 0 وأما 
قوله تعالى: لوَلْقَدَ رسلا مُوسَى بنَاينَا وَسُلْطئنٍ مين 67 إل معو وَمَلَإيِيِ فَأبْعواأ أذ 
ا 48 امود 0 97] «يندم فوم يوم لمق رصم 


كار مين الوذ المريدة © وأتبئا فى هذ أت وم ايد يذ رف الَو © 4 
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[هود: 98- 99] فلا يخفى أن قوله وما أمر فرعون برشيد حكاية حاله قبل توبته» وقوله: 
يقدم قومه يوم القيامة. أي يتقدم عليهم.ء لأنه كان في الدنيا أمامهم في الكفر. وكان سبب 
كفرهم بمتابعتهم له فيقدمهم, أي يتقدم عليهم في يوم القيامة من حيث صورته وشخصه 
الذي كانوا يعبدون» لأنهم كانوا يرونه إِلَّها مع الله تعالى وهو في نفسه عبد مخلوق ميرأ 
من وصف الألوهية» فالذي يقدمهم يوم القيامة بل يكون معهم في النار صورته التي 
عبدوها كما قال تعالى: 9 إِنَّحَكُم وما تَعبَدُون من دو أت حصب هنم سر لها 
ودورت 4 [الأنبياء : 8] وقال تعالى: لوَقُودُمًا لياس وَلِلْجَار [البقرة : 124]» وهى 
الأصنام التي كانوا يعبدونها تكون معهم في النار يعذبون بها لا هي تعذب معهم. وكذلك 
عباد الملائكة وعباد عيسى ابن مريم والعزير عليهم السلام يكون معهم في النار عين ما 
عبدواء وهم إنما عبدوا الصور التي تخيلوها في نفوسهم آلهة من الملائكة وعيسى 
والعزير عليهم السلام لا أن الملائكة وعيسى وعزيراً عليه السلام يكون معهم في النار» 
وتدلك ترعون بمقتقي قولنا يقيوك إيمانة: 

ولهذا قال تعالى: #مَأوَرَدَهُمٌ هُمْ تار بصيغة الماضي يعني فعل ذلك بهم في 
الدنيا قبل توبته ولم يقل تعالى : فيوردهم بصيغة المضارع كما قال: : يَعَدْمْ قَوْمَهُ: 
و ا ا ويؤيده قوله تعالى: 
لاد تيعوأ فى هَدذوء لَه 4 [هود : 9 أي في الدنياء ولئن كان أوردهم في الأخرة ما 
ل عن والررور : 9 واستكير هو وحلودٌم و ف الْأرضٍ بِكَيْرٍ 
لْحَنْ وَطنوا نهم يننا لا بوت (©) تلكذكة وَحْمْودٌ متبَدتَهُمْ في فى الم تأنظر كبن 
طارت افيه 0 م لظدبيت © وَعَمَلتَهُمْ أيِمَةُ مر بت إل الشسار ويوم لْقَيمَةَ لا يرون 
4 بكو في هنزو الذي نتحة وَبَو لَقِيِامَةٍ هم د مرب الْمفَبَوحِينَ 59 *» [القصص: 
39 - 42] ولا يخفى عليك أن استكباره وظنه ونبذه ة في اليم كان قبل توبته» وباقي الآية 
في حق قومه خصوصاً بعد قوله : وجعلناهم؛ أي قوم فرعون: أثمة يدعون إلى النار» يعني 
كانوا يدعون بعضهم بعضاً إلى عبادة فرعون التي هي كفرء فهي نار يوم القيامة. 

وقال تعالى: #اتنْده أنَّهُ تَكالَ لآير والأو 409 [النازعات].ء أي أخذه أخذاً 
يقتضي النكال عليه والتقبيح في الدنيا والأخرة» ل النكال القيدء وهو إغراقه في 
البحر هو وقومه» فإنه عقاب واحد جمع الله تعالى عليه عقاب الدنيا والآخرة» واية 


إيمانه وإسلامه السابق» بيانها تقتة تقتضي أن ما وقع له من الغرق ما ذكر ههنا من نكال 
الآخرة والدنياء ولهذا قدم الآخرة على الدنيا لتقدم نكالها عليهاء وجمعه مع نكال 
الدنيا والآيات يفسر بعضها بعضاً. 


(ولما عصمه). أي موسى عليه السلام حفظه (الله) تعالى (من) شر عدوه 
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(فرعون «وأضبح ضيح قاد »)» أي قلب 00 م فرعا 6) أي خحالياً (من الهم) 
والحزن الذي كان قد اصابها) خونا على موسى عليه السلام من فرعون أن يقت 

قال تعالى: «وَأْمْبَحَ فود أي موئ قثا إن كَادَتْ لنُبيف يه. لزلَة أن ربكا 
عل قَلها كرت من الْمَرْمِن » [القصص: 10]. أي كادت أن تخبر أنه ولدها من عدم 
خوفها عليه لما رأت من الحظوظ عند فرعونء لكن الله تعالى ربط قلبها عن ذلك لثلا 
يفتنها فرعون بقتل ولدها فيفوتها الإيمان بالحق. 


لذ ما به 
| ثم إن الله حرَم علَْ المَراضعَ حَنّى أمبَلَ على تُذي مه فَأَْضعَنْهُ لِيكَملَ الله 


لّها سُرُورَها بو. 
كَذَلِكَ عِلْم الشرائعء كما قال تعالى: «لِكُلٍ َملتا مَكُم سرْعَة» - أي طريقاً ‏ 
#وَمِنْهَاباً» [المائدة: 5]. اي مِنْ يَلْكٌ الطرِيقٌة جاء. فْكانَ هذا القّول إشَارَة 
إلى الأضلل اللي نه جاة. 
َهُرَ غِذَاؤْهُ كما أن كَرْعَ الشجَرَةٍ لا يتغذى إلآ مِنْ أضله. 


رم إن الله) تعالى (حرم عليه). أي موسى عليه السلام النساء (المراضع). 
فكان لا يقبل ثدي واحدة منهنَ (حتى) جيء له بأمه لترضعه ولم يعلم أحداً أنها أمه 
فقبلها (أقبل على ثدي م فأرضعته). أي أمه (ليكمل الله) تعالى (لها)؛ أي لأمه 
(سرورها به). أي بموسى عليه السلام. 

(كذلك).؛ أي مثل المراضع بالنسبة إلى المكلفين (علم الشرائع)؛ فإنه يختلف 
باختلاف أحوال المكلفين (كما قال تعالى) (للِكُلٍ4) أي لكل واحد (#جَمَلْنَا 
02 [المائدة: 48] يا معشر المكلفين («ثْر: ع0 أي طريقاً يسلكه بمقتضى 
أحواله عليه من دين الحق (9وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 48]) أي من تلك الشرعة 
والطريق جاء أي كل واحد منكم (أي من تلك الطريقة جاء) فهو متولد فهي أمه التي 
ترضعهء أي تمده بمقتضاهاء وقد حرمت عليه المراضع غيرها (فكان هذا القول) في 
معنى الآية (إشارة) لا عبارة (إلى الأصل الذي منه). أي من ذلك الأصل (جاء). 
أي ذلك المكلف (فهو), أي ذلك الأصل (غذاؤه)؛ أي غذاء ذلك المكلف (كما أن 
فرع الشجرة) جاء من أصلها فالفرع (لا يتغذى)؛ أي يصل إليه الغذاء أي المادة (إلا 
من أصله). 
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ما كان حراماً في شَرْعٍ يون حلالاً في شرع آتخر آخَرَ يَمْني فِي الصورَة: أعني 
قولِي يَكُونَ حلالاً» وَفِي نَفْسٍ الأمرٍ ما هُوَّ عَيَنُ ما مَضىء لأن الأمْرَ خَلقٌّ 
جَديدٌ وَلا تكرار. فَلِهَدَا نَهْناك. 

ُكَنى عَنْ هذا في حَقّ مُوسى بِتَحْرِيم المراضِع . 

(فما كان) من أفعال المكلفين (حراماً في شرع) من الشرائع الماضية (يكون) 
ذلك الفعل (حلالاً في شرع آخر) غير الشرع الأوّل (يعني) بذلك الفعل أنه عين 
الأول (في) مثل (الصورة) الأولى لا أنه عين الفعل الأوّل المحكوم عليه أوَّلا من 
حيث كليته بكونه حراماً حكم عليه ثانياً بأنه حلال إلا من حيث صورته (أعني) بكونه 
في الصورة (قولي يكون حلالاً). وهو ذلك الفعل الكلي المحكوم عليه بالحرمة 
(وفي نفس الأمر ما هو) أي المحكوم عليه بالحل ثانياً (عين ما مضى) فحكم عليه 
بالحرمة أوَلاً (لأن الأمر) الإلهى لهي دائماً (لحَأْقِ جَدِيةٍ4) بالصورة المتشابهة (ولا 
تكرار) في ذلك الخلق الجديد بل كان لمحة يذهب الأمر بخلق ويأتي بخلق آخر غير 
الأول (فلهذا). أي لكون الأمر كذلك (نبهناك) يا أيها السالك على ما ذكرنا ها هنا . 

(وَكُني) بالبناء للمفعول» أي كنى الله تعالى (عن هذا) الأمر الذي هو اختلاف 
الشرائع للأمم فكل جاءت شريعتها ممدة لها لأنها أصلها فهي ترضعها وتغذوها وقد 
بشريعة ناسخة للشرائع قبله فشريعته هي أمه التي ترضعه بطريق الإشارة. 

مذ مي 


مُه عَلى الحَقِيقَة مَنْ آَرْضَعَتْهُ لا مَنْ وَلَدَنهُ نّم الولادة حَمَلَنهُ على جِهَةٍ 
الأمانة ْو تكن فبها وَتَقَذّى بِدَمٍ طمئِها مِنْ غَبْرِ اراك لها فِي ذلِكَ حَنْى لا يَكُونَ 
لها عَلَيِْ امنَانَء نه ما تَقذّى إلا بما لولم تقذ ب ولمْ يحرج عَنْها ذلِكَ لدم 
يي وَأَمْرَضَها ٠‏ َلِلْجَِينٍ المئةٌ على أُمُهِ كَوْْهِ تََذَى يذْلِكَ ادم فَوقاها 
ِنَفْسِهِ مِنّ الضّرَرِ الذي كانّث نجه نه َو اَمَك هذا الدّمٌ عنْدَها وَل يَخْرَجُ ولا 
يكَقذّى بو جَنِتُها وَالمُرضِعَةُ لَيسَتْ كذلِك . َإنْها قَصَدَّتُ برضاعَيِهِ حَيائَهُ وإبقاءه. 


ا لأنها تغذيه بجزء . منها ولهذا عرت عله 
رومع رجي فيه وبدربه سانا ون اا لوعو اي ولهذا قال 


جه خر” ع عل 


تعالى : لمَرَجَمْتَكَ إل أَيِكَ كي نْقَرَّ عيًا ولا تَرَنْ» [طه: 40] (لا) أمه في الحقيقة (من 


5 - فص حكمة علوية في كلمة موسوبة 313 


ولدته فإن أم الولادة حملته). أي ولدها فهو (على جهة الأمانة) فيها لأبيه لا لها كما 
قال تعالى: «ادَعُوهُم لِأَسَيهه» [الأحزاب: 5]؛ وقال تعالى: وَل الْولُودِ لم4 
[البقرة: 1233» وقال تعالى: #ومًا من دَأبَّمّ ف رض إل عل لله رِدقها وسَلدٌ مسنقرها » 
[هود: 6] وهو الموضع الذي تستقر فيه أي تسكن ومستودعهاء أي الموضع الذي 
أودعت فيه وهو رحم أمها فيرزقها ولا ينساها. 
(وتغذى): أي اقتات (بدم طمثها) بالمثلثة. أي حيضهاء ولهذا كانت الحامل لا 
تحيض» وما رأته من الدم من زمن حملها فهو استحاضة وليس بحيضء لأن الجنين 
يأكل دم الحيض في بطنها (من غير إرادة لها), أي لأمه (في ذلك).؛ أي في التغذي 
بدمها (حتى لا يكون لها). أي للام (عليه). أي على ولدها (امتنئان). أي فضل 
يتغذ) ذلك الجنين (به و) لو (لم يخرج عنها). أي ع الأم (ذلك الدم) الفاسد 
المحتبس في رحمها (لأهلكها) باستيلائه على قلبها (وأمرضها) بأمر آخر من أمور 
(فللجنين المنة). أي الفضل (على أمه) الحاملة به (بكوثه). أي الجنين (تغذى 
بذلك الدم) في رحمها ولم يتركه يضرها (فوقاها)؛ أي حفظ أمه (بنفسه) حيث أكل 
دمها (من الضرر الذي كانت»). أي أمه (تجده لو امتسك) بالبناء للمفعول أي بقي 
(ذلك الدم عندها) في بطنها (ولا) كان (يخرج) منها (ولا) كان (يتغذى به) أي 
بذلك الدم (جنيئها والمرضعة) للولد (ليست كذلك)؛ أي ما هي كأم الولادة (فإنها 
قصدت برضاعته) لبنها الذي هو جزء منها (حياته)» أي الولد (وإبقاءه) في الدنيا 


بوصف الصحة والعافية. 
2 خ# ه#* 
َجَعلَ الله الى ذَلِكَ لِمُوسَى في أمْ ولادتهء َلَمْ يَكُنْ لامرأة مآ عََيِْ َضل إلا 
لم ولاديه عق يها نضاً بيه وَتُشاجِدَ اليشاءه في حجرهاء «ولا عرد 
[طه: 40]. 


تجاه ه اللّهُ تعَالَى مِنْ هُمَ التَابُوتِ نَخحرَقّ ظَلْمَةَ الطَبِيمَة بما أغطاء اللَّهُ مِنّ 


الم الإلهيّ وَإِنْ ) لم يَخْرَجْ عَنْها عَنْها 
وَكْتَنَهُ ُنُوناً أي اخْتَبرَهُ ِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ لِيَتَحَقّقَ في نَفْسِهِ صَبْرُه على ما ابتّلاهٌ الله 


ديك 
2 
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(فجعل الله تعالى) (ذلك) الأمر الذي في المرضعة (لموسى) عليه السلام (في 
أمّ ولادته) فكانت مرضعته دون غيرها (فلم يكن 0 أي على 
موسى عليه السلام (فضل) ومنة (إل لأم ولادته) حيث جعلها الله تعالى تر ضعه (لتقر 
عينها). أي أم ولادته (أيضاً بتربيته) كما قرت عينها بولادته (وتشاهد انتشاءه). أي 
كبره شيئاً فشيئاً (في حجرها) الحجر مثلث الحاء المهملة فالجيم الساكنة حضن 
الإنسان (ولا تحزن) عليه (ونحاه), أي سلم موسى عليه السلام (الله تعالى) (من غم 
التابوت) الذي وضعته أمه فيه بإلهام من الله تعالى» وأما في إشارة التابوت . 

(فخرق) موسى عليه السلام حجاب (ظلمة الطبيعة) الجسمانية (بما أعطاه الله 
تعالى) لروحه النورانية (من ن العلم الإلهي وإن لم يخرج)؛ أي موسى عليه السلام 
(عنها)ء أي عن ظلمة طبيعته يالكلية لأنه بشر ولكن غلب عليها بنورانيته (وفتنه): أي 
فتن الله تعالى موسى عليه السلام (فتوناً) مصدر مؤكد للفعل (أي اختبره) وامتحنه 
(في مواطن كثيرة) من أحوال الدنيا ووقائعها (ليتحقق)؛ أي موسى عليه السلام يصير 
ا ا أي نفس موسى عليه السلام (صيره). أي موسى عليه السلام 
مفعول يتحقق (على ما ابتلاه الله) تعالى (به) من أنواع البلاء فيكمل فيه مقام الصبر 
بالتحقق به في نفسه . 


*# خ##*# 


قَأَولُ ما ابتَلاهُ اللَّهُ قَْلُهُ ال وو شيو ا 


بِذَّلِكَء وَلَكِن لَمْ يَجَذ في نَفْسِِ اكتراثا َلِمَع كوِِْ ما توقف ححتّى يَأنِيَه أمر ريه 
بذَلِكَ. لأن الب مَعْضصُو م الباطن: من حَيْتُ لا شمر حتى ييا أي بر بيك . 


ولهذا أراهُ الخِضرٌ كَثْلَ الغُلام م نكر عَلَيه ْله وَلَمْ يتَذَكر قله القبطي قَقالَ لَه 
الخِضر «رمًا فَعَلنُمُ عَنْ أمرى» [الكهف: 2 بَتبَهُ على مَرْتبيِهِ قَبْلَ أن يتأ أنه 
كان مَعصوم الحَركةٍ في نَفْسٍ الأظر وَإِنْ لم يَشْعْر بذَلِكَ وَاراه أيْضاً حَرْقّ السَّفِيئةٍ 
الْنِي ظاهِرّها مَلاكٌ وبَاتُها نَجاةٌ مِنْ بَدِ الغاصب. جَمَلَ لَهُ ذلك فِي مُعَابَلة 
التَابُوتٍ الّْذِي كانّ فِي اليم مُظبقاً عَلَيْ. فُظَاهِرُهُ هلاكُ وَباطنه نَجاةٌ. 


(فأوّل ما ابتلاه الله) تعالى (به) من البلاء (قتله). أي موسى عليه السلام 
تعالى فعل ذلك (ووفقه). أي أرشده (له في سره). أي قلبه (وإن لم يعلم). أي 
موسى عليه السلام (بذلك)» أي أنه بإلهام له من الله تعالى وتوفيق؟ ولهذا قال إنه من 
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عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين (ولكن لم يجد)ء أي موسى عليه السلام (في نفسه 
اكتراثاً) بالمثلئة. أي استعظاماً ومبالاة (بقتله). أي القبطي (مع كونه). أي موسى 
عليه السلام (ما توقف) في القتل (حتى يأتيه أمر ربه) تعالى له (بذلك) القتل بل 
بادر إليه بالإلهام والتوفيق (لأن النبي معصوم). أي محفوظ (الباطن) خصه. لأنه 
منشأ الحركة الاختيارية (من حيث لا يشعر) بعصمة باطنه عن جميع المخالفات 
(حتى ينبأ أي يخبر)؛ مبنيان للمفعول (بذلك)» أي أنه معصوم الباطن . 

(ولهذا). أي لكون الأمر كذلك (أراه)»؛ أي موسى عليه السلام (الخضر) عليه 
السلام (قتل الغلام) كما قال تعالى: لحَقٌَ ا ليا علَمَا فََدلْمُ4 [الكهف: 74] 
(فأنكر): أي موسى (عليه)؛ أي على الخضر عليه السلام (قتله). أي الغلام كما قال 
تعالى: قال: ٍأتكَ تنما رك بعر نئي لْقَدْ جِنتَ مَيكًا د45 [الكهف: 4 (ولم 
يتذكر). أي موسى عليه السلام (قتله القبطي) من قوم فرعون (فقال له) أي لموسى 
عليه السلام (الخضر) عليه السلام في آخر قوله (لوَمَا َعلمُ عَنْ أمْرىق4) [الكهف : 
2] يعني بل عن أمر الله تعالى بذلك في باطن (ينبهه)» أي يوقظ موسى عليه السلام 
(على مرتبته) وهي عصمته لما قتل القبطي (قبل أن ينبأ) أي يخيره الله تعالى (أنه 
كان معصوم الحركة في نفس الأمر) عن كل مخالفة لأمر الله تعالى (وإن لم يشعر 
بذلك). أي بكون الخضر عليه السلام ينبهه كما ذكر. 

(وآراه). أي الخضر أرى موسى عليه السلام (أيضاً خرق السفينة التي) ركبا 
فيها وهي (ظاهرها هلاك)؛ لكل من فيها والقياس ظاهرهء أي خرقها وتأنيث الضمير 
باعتبار المضاف إليه نحو قول الشاعر: 

كما شرقت صدر القناة مبن الدم 

وكذلك قوله: (وباطنها نحاة)؛ أي سلامة وخلاص (من يد الغاصب).؛ وهو 
الملك الذي يأخذ كل سفينة غصباً (جعل له)؛ أي لموسى عليه السلام (ذلك)؛ أي 
السفينة التي خرقها (في مقابلة التابوت له)؛ أي لموسى عليه السلام (الذي كان في 
اليم)» أي البحر (مطبقا) بصيغة اسم المفعول (عليه)؛ أي على موسى عليه السلام 
(فظاهره), أي التابوت (هلاك), لأنه حبس لطفل صغير في داخل صندوق مقفل»ء 
وقد ألقى في البحر (وباطنه): أي التابوت (نجاة) من الهلاك . 

*0# # 


َإِنّما كَمَلَتْ يه أنه ذَلِكَ خَحوفاً مِنْ يّد الغاصِب فِرْعَونَ أنْ يَذْبَحَهُ صبراً وَهِي 
تن إليه. 
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بر و فد تَعَالى د به مِنْ حَيْثْ لآ تَشْعْرٌ عر . فُوَجَدَ فوَجَدَتْ فِي نَفْسِها 
أنها تَرضِعُةُ 

ا خائث عل اق في الم في امكل يق لا كرى كلب لا بج قل 
تخف عَلَيْهِ حَوْف مُشَاهَدَةٍ عَيْنِ ولا حَزِنَتْ عَلَيْ ححرْنَ رويَةٍ يَصَرِ وَغَلَبٌ عَلى 
َلنّها آنَّ الله رُيّما رََهُ ليها لِحْسْنِ ظَلنّها بو فَعَاصَتُ شَتْ بهذا القن فِي نَفْسِهاء 
وَالرَجاءٌ يقابل الحُؤْؤف وَاليَأنَ وَثالَتْ حبنَ لْهِمَتْ ِذَيِكَ لَعَل هدًا هو الرَسُولُ 
الَذِي يُهْلِكُ فرْعَونَ وَالقبِط على يَدَيِْ. نَعاعَتْ وَسُرّتْ بهذا الهم وَالقَنْ بالتّظر 
ِلَبْهَا؛ وَهْوَ عِلْمّ في نَفْس الأمر. 

(وإنما فعلت به) أي بموسى عليه السلام (أمه ذلك) بأن ألقته في التابوت 
فألقته في اليم (خوفاً) عليه (من يد الغاصب) له الذي هو (فرعون أن يذبحه صبراً). 
أي على وجه الصبر منه عليه السلام (وهي). أي أمه (تنظر إليه). أي على موسى 
عليه 0 0 يمكنها الدفع عنه ( مع الوحي) الإلهامي (الذي ألهمها الله تعالى) (يه 
له في نفسها أنها ترضعه)؛ أي موسى عليه السلام (فإذا خافت عليه) من عدوّه 
فرعون (ألقته في اليم)ء أي البحر ليذهب خوفها عنها بعدم علمها بحاله؛ كأنها 
قالت في نفسها إن كان هذا هو صاحب الشأن فهو محفوظء» وإن لم يكن فلا يبقى 
(فإن في المثل) المشهور (عين لا ترى قلب لا يفجع): أي لا يشتد حزنه وأسفه (فلم 
تخف). أي أم موسى عليه السلام (عليه)» أي موسى عليه السلام (خوف مشاهدة 
عين)”؟ باصرة» وإن خافت عليه في أمر مغيب عنها . 

(و) قد (غلب على ظنها)؛ أي أم موسى عليه السلام (آن الله) تعالى (ربما 
رده). أي موسى عليه السلام (إليها) في خير وعافية (لحسن ظنها به). أي بالله تعالى 
(فعاشت)» أي أم موسى عليه السلام (بهذا الظن) المذكور (في نفسها والرجاء). 
أي المتأمل والطمع في حصول الشيء (يقابل): أي يضادد (الخوف) (و) يضادد 
(اليأس).: أي القنوط من الشيء» فقد جمعت بين أمرين متقابلين: خوفها على 
موسى عليه السلام» ورجائها من الله تعالى سلامته وحفظه وعدم يأسها من ذلك 
(وقالت) في نفسها (حين ألهمت).؛ أي ألهمها الله تعالى (لذلك) الفعل الذي هو 
جعله في التابوت ثم إلقاؤه في اليم (لعل هذا) المولود (هو الرسول الذي يهلك 


(1) وفي نسخة [ولا حزنت عليه حزن رؤية بصر] بعد قوله [خوف مشاهدة عين]. 
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فرعون والقبط) وهم قوم فرعون (على يديه) كما اشتهر من ذلك قول الكهنة. فقتل 
فرعون بسبب كل مولود ولد (فعاشت). أي أم موسى عليه السلام؛ أي بقيت في 
الدنيا منتعشة (وسرت). أي فرحت (بهذا التوهم والظن) في نفسها الموجود (بالنظر 
إليها) مما لا يشعر به أحد غيرها (وهو). أي ذلك التوهم والظن (علم) مطابق 
للواقع (في نفس الأمر) من غير شعور بذلك منها . 


ىا مذ ةف 
م أنه لَمَا وَكَعَ عَلَيِْ | لب حرج نازأ خونا في القاهر وكا في الم 7 
م مرك 4 و سرع و س ير 0 َ 
فِي التّجاقء فَإِنْ الحَرَكَةَ أبداً إنما حِيَ حُبْيّة وَيُحْجَبٌ النَاظِرٌ فِيْها بأَسْبَابٍ أخَرَ 


َي يَلْك. 


وَذلِكَ لأن الأضل حَرَكَةٌ العالّم مِنّ العَدَّم الَّذِي كانَ ساكناً فيه ِلَى الوْجُود 
بعال إن الآئر حركة عن سكحُون: كانت التركة التي هي جود العام 
حَرَكَةَ حُبٌٍّ. وَقَذْ به رَسُولُ الله 8 على ذلك بِقَوَلِهِ: «كُنْتُ كَنْراً مَخْفِيًا لم 


(ثم إنه). أي موسى عليه السلام (لما وقع عليه الطلب) بالقتل من قوم فرعون 
حين قتل القبطي (خرج) من مصر (فارأ)» أي هاربأ من فرعون وقومه لما علم بذلك 
قال تعالى: «وَجَاة رَمْلٌ يَنْ أقصا الْمَدِيَةِ يس مَالَ يلمومق إرك ألْمَكَاً يترون بك لَفَتنُوكَ 
رج إل لك ِنّ التَمِسِنْ © خَرْجَ ينا حَيْمًا يرج آل رت ين ين التو التددييَ 4©9 
[القصص: 0 21]. 

وكان خروجه (خوفاً في الظاهر) من القتل (وإن كان في المعنى حباً). أي 
رجاء وطمعاً (في النجاة) والسلامة (فإن الحركة) خصوصاً السريعة (أبداً إنما هي 
حبية)؛ أي منسوبة إلى الحب بمعنى المحبة؛ فإن مبدأها الشوق إلى التحرك إليه من 
كل أمر (ويحجب الناظر فيها)؛ أي في الحركة عن معرفة كونها حبية (بأسباب آخر) 
غير الحب الداعي إليها تسمى بها مقاصد الحركة كالأكل والشرب والكلام والمشي 
ونحو ذلك (وليست تلك) الأسباب بحاجبة في نفس الأمر للمتأمل . 

(وذلك)؛ أي بيان كون الحركة حبية (لأن الأصل) في التكوين (حركة 
العالم)؛ أي المخلوقات (من العدم الذي كان) ذلك العالم (ساكناً فيه) على معنى 
التوهم إذ العالم كان عدماً صرفاً في نفسه (إلى الوجود) الذي اتصف به ظاهراً وهي 
حركة أمر الله تعالى الذي قام به خلقه كلمح بالبصر وهو قوله: «حكن يحون » ؛ 
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(ولذلك)؛ أي لأجل ما ذكر (يقال) عند المحققين (إن الأمر) الإلهي (حركة) تصدر 
(عن سكون) متقدم فيها فيتحرك الساكن الذي هو المأمور بالحركة التي هي ذلك 
الأمرء كالانفعال الذي هو عين ظهور فعل الفاعل كقولهم: كسرت الإناء فانكسر. 
فحركة الكسر هي بعينها حركة الانكسارء ظهرت على المنفعل لهاء وكانت ساكنة 


(فكانت الحركة التي هي) نفس (وجود العالم): لأنها عين الأمر الإلهي 
(حركة حب): أي محبة من صاحب الأمر تعالى (وقد نبّه رسول الله كِهِ على ذلك)؛ 
أي كون حركة وجود العالم حبية (بقوله) في الحديث القدسي (١كنت‏ كنزاً مخفياً لم 
أعرف) بالبناء للمفعول (فأحيبت أن أعرف») بالبناء للمفعول أيضاً وبقية الحديث: 
«فخلقت خلقاً تعرفت إليهم فبي عرفوني». 


**# * 


كَلَوْلا هذه المَحَبَّةٌ ما هَرٌ العالّم في عَيْيِه. لْحَرَكَتُةُمِنّ العَدَم إلى الوّجُودٍ 
حُبٌ المُوجِدٍ لِذَلِكَ ولأن العالَمَ أيضاً يحب شُهُو د نَفْسِوِ وجُوداً كما شَهِدَها 
ثبوتاء لكائت يل َه حركئه ب اقم الوفي إلى لومجوو حركة حب ين 
جاب الحَقٌّ وَمِنْ جَانهِ نه كَإِنْ الكمالٌ مَحْبُوبٌ لِذَاتِهِ 


وَعِلمُهُ تعَالَى بِتفْسِه مِنْ حَبْتْ هُوَ خَنيٌّ عَنِ العالمِينَ هُوَ لَهُ وَما بتي لَهُ إلا تَمامُ 

مَرْتَبَةٍ الملمٍ بالعلم الحاوث الذي يَكُونْ مِنْ هله والأغيان. أغيان العالّم» ِذَا 

وُحِدَتْ . فَتَظهَرٌ صُورَةٌ الكمالٍ ل الهم المُحْدَثِ وَالقَدِيمٍ فُتَكْمُل مَرتَبَة الهِلّم 

ِالوَجْهَيْن. 

(فلولا هذه المحبة) من الحق تعالى (ما ظهر) هذا ا(العالم في عينه)) أي عين 
العالم إذ العالم ظاهر للحق تعالى من الأزل وليس بظاهر لنفسه فظهر بالمحبة 
القديمة (فحركته)؛. أي حركة المحبة للعالم (من العدم) الذي هو فيه (إلى الوجود) 
الذي اتصف به ظاهراً (حركة حب )» أي محبة (الموجد). أي الحق تعالى الذي 
أوجد العالم (لذلك)؛ أي لإيجاد العالم ليعرف به (ولأن العالم أيضاً يحب شهود): 
أي معاينة (نفسه وجوداً). أي موجودة (كما شهدها). أي نفسه (ثبوتا)أي ثابتة في 
عدمها الأصلي (فانت بكل وجه) من الوجوه (حركته) أي العالم (من العدم الثبوتي) 
الأصلي (إلى الوجود) الذي اتصف به (حركة حب) أي لمحبة (من جانب الحق) 
تغالى (ومن جانبه) اي العالم أيضاً(فإن الكمال) الذي هو الموجود (محبوب لذاته) 
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أي من حيث هو وجود فيحبه الحق تعالى للعالم ويحبه العالم لنفسه. 

(وعلمه تعالى بنفسه من حيث هو غني عن العالمين) أي من حيث ذاته 
المجردة عن اعتبار مراتب أسمائه وصفاته (هو) أي ذلك العلم ثابت (له) تعالى فهو 
عالم بذاته أزلاً أبداً» وأما علمه تعالى بنفسه من حيث مراتب أسمائه وصفاته فقد 
أشار إليه بقوله(وما بقي له إلا تمام مرتبة العلم) الإلهي (بالعلم الحادث) في الظهور 
لا في الغبوت (الذي يكون من هذه الأعيان) الكونية بنفسها وبغيرها على قدر 
استعدادها في معرفة الغير ومقدار طاقتهاء فكان علمها هو علمها بنفسها عند 
التحقيق (أعيان) بدل من الأعياد (العالم) كالمّلّك والإنس والجن؛ بل كل 
المخلوقات ذات علم عندنا كما تقتضيه العبارة هنا(إذا وجدت) أي تلك الأعيان من 
عدم نفسهاء ا ا 1 
عليها بحسبها معلومة فيه (فتظهر صورة الكمال) الإلهي للحق تعالى (بالعلم 
المحدث) وهو علمه تعالى بمظاهر مراتب أسمائه وصفاتهء وذلك 00 تخالى 
«أنرْلمٌ يِعِنَيقٍ4 [النساء: 166] وقوله: اما يأنيهم ين ذِكَرٍ ين نيهم تُحْدَبْ إِلَا 
نتمم وح يلْمَبْونَ () لَاهِيَه مُلُوبُهُم4 [الأنبياء: 2- 3] (و)العلم (القديم) وهو 
علمه تعالى بائه المجردة من كل مرتة نكل حل من حيث الظهود إذ مي من 
حيث الثبوت كاملة لله تعالى (مرتبة العلم) الإلهي (بالوجهين) وجه الذات ووجه 
الأسماء والصفات. 


وكَذَلِكَ تَكْمْل مَراتِبٌ الوُّجود؛ فَِنَ الوُججُود ينه أزْلِيّ وغير أَزَلِي وَهُوٌ 
الحادث. قَالأَرَله وود الحَقٌّ لِتَفْسِد وَغْيْرٌ الأرْلِيَ وجِود د الحَقٌ ؛ بِصُوَّرٍ العالم 


النَابتٍ . يسَعمَى خُدُو ون لاه هر َه ْوَلَو ِصُورٍ العام تك 
الؤّجُودُ فكانّت حركة العالّم حُبية حُبَيةَ لَلْكَمالٍ قَافَهم. 


(وكذلك تكمل مراتب الوجود) التي هي مراتب الأسماء والصفات بظهوز 
آثارها (فإن الوجود منه أزلي) أي قديم (و)منه (غير أزلي وهو) أي غير الأزلي 
(الحادث فالأزلي) من الوجود (وجود الحق) تعالى (لنفسه) وهو الوجود المطلق 
بالإطلاق الحقيقي المنزه عن مشابهة كل شيء (وغير الأزلى) من الوجود هو (وجود 
الحق) تعالى أيضاً لا لنفسه بل لما سواه وهو وجوهه تعالى القائم (بصور العا 
الثابت) ذلك العالم في العدم الأصلي (فيسمى) أي هذا الوجود المذكور (حدوثا 
لأنه) أي هذا الوجود (ظهر بعضه لبعضه) من حيث أنواع مراتب أسمائه وصفاته: 
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وترتب في الظهور بالتقدم والتأخر والزيادة والنقصان. 

(فظهر) أي هذا الوجود (لنفسه) متجلياً (بصور العالم) المختلفة كما هو ظاهر 
لها من الأزل بغير تلك الصور (فكمل الوجود) في ظهوره بمراتب أسمائه وصفاته. 
وهو كامل في ظهوره بذاته لذاته من الأزل (فكانت حركة) وجود (العالم) في كل 
لمحة حركة (حبية) أي منبعثة عن المحبة من الحق تعالى ومن أعيان العالم أيضاً كما 
مرء وهي حركة إيجاد للعالم بالنسبة إلى الحق تعالى» وحركة عمل خير أو شر أو 
إباحة في المكلف, وغير ذلك في غيره بالنسبة إلى أعيان العالم» وهي حركة واحدة 
في نفس الأمر للأمر الإلهي لا لغيره» ولكنها كثرت وتنوعت نسبتها إلى أنواع كثيرة 
كما كثر الأمر مع وحدته في نفسهء وكثرت المحبة لكثرة أنواع الحركة الواحدة» 
فكانت أنواع المحبة كلها (للكمال) أي لطلبه وتحصيله وهو الوجود المتنوع بالصور 
(فافهم) يا أيها السالك. 


#١ #4 *# 


ألا َرَاهُ كيف نَفْسٌَ عَنِ الأسماء الإلهيّة ما كانّث تَحِدهٌ مِنْ عَدَّم ظهُورٍ آثارها 
في عَيْنِ مُسَمَى العام كانت الرَاحَةٌ مَحْبُويَةٌ له. 

وَل يُوصَل إِلَيْها إلا يالوّجُودٍ الصُورِي الأغلى وَالأسْفَل . قَنَبَتَ أن الحَرَكَة 
كانت لِلْحبٌّ قما َم حَرَكَة فِي الكَوْن إلا وَهِيَ حبية . 

َمِنَ العُلْماء مَنْ يَعْلْمْ ذلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْجُبَهُ السَبَبٌ الأقْرَبٌ لِحُكْمِه في 
الحالٍ وَاسْتْيلائِه عَلَى النفْس . 

(ألا تراه) أي لوجود الح (كيف نفس) بتشديد الفاء من قوله عليه السلام : 
انفس الرحمن يأتيني من قبل اليمن»"'' فكان الأنصارء والنفس: بفتح الفاء يحصل 
التنفيس به أي التعريج ج عما في القلوب الحيوانية من حرارة الروح المنفوخ على جهة 
المثال للمقصود.ء فإذا أراد الحيوان أخرج ذلك النفس بالتنفيس صوتاً فإن كان إنساناً 
يظهره صور حروف وكلمات تحمل معاني مقصودة له أو غير مقصودة كما قال 
تعالى: فورب التملو والارضٍ إِنَمُ لحف يَنْلَ مآ أَكَّكُمْ تَطِفْونَ4 [الذاريات: 23] (عن 
الأسماء الإلهية ما كانت تجده) أي الأسماء من الكرب (من عدم ظهور آثارها) 
المقدرة لها (في عين مسمى العالم) على اختلافه» فلم يزل ذلك التنفيس أبداً. ومنه 
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إجابة الدعاء لكل داع خصوصاً المسلم والمؤمن والمحسن لاتكشاف ذلك له ولو 
إسلاماً ولو إيماناً (فكانت الراحة) من تعب التوجه بالآثار على الظهور والتحقق 
كتعب الداعي في قضاء حاجة بطريق التشبيه في تقريب المعاني البعيدة عن الأفهام 
(محبوبة له) أي للحق تعالى (ولم يوصل) أي يتوصل الحق تعالى لاقتضاء التقدير 
الأزلي ذلك (إليها) أي إلى تلك الراحة المحبوية له كمحبة الراحة بالحاجة للداعي 
في فضائها بل هو منه لو عرف (إلا بالوجود الصوري) أي المصوّر بالصورة 
المخصوصة في العالم (الأعلى والأسفل) ولا يكون غير ذلك (فثبت) مما ذكر (أن 
الحركة) الوجودية الإيجادية بالنظر إليها وإلى غيرها (كانت للحب) أي لأجل المحبة 
الباعئة لها من الأصل والفرع (فما نَمٌ) بالفتح أي هناك (حركة في الكون) ظاهراً أو 
باطناً مطلقاً (إلا وهي) أي تلك الحركة حركة (حبية) أي مبدؤها المحبة من القديم 
والحادث والمحية واعخلة أنقا وتختلف باختلااف النسب في صور الأعيان والتجرد 
عنها . 

(فمن العلماء) بالله تعالى (من يعلم ذلك) التعميم في الحركة الحبية» فيعرف 
استقامة العالم في حالة اعوجاجه وكماله في حالة نقصهء ويشهد الاعتبارات التي 
بها يظهر الكمال والنقص في العالم. ويصدق بها لسان الشريعة والحقيقة . 

(ومنهم) أي العلماء بالله تعالى (من يحجبه) عن علم ذلك شهود (السبب 
الأقرب) للحركة في العالم فيعتبر داعي النية في كل حركة ويسميها باسمها 
المخصوص في الظاهر (لحكمه) أي لأجل حكم ذلك السب (في الحال) الذي هو 
فيه (واستيلائه) أي السبب (على الئفس) الإنسانية بمقتضاه المخصوص . 


نا مذ يا 


فكان الحَوْفٌ لِمُوسَى مَدْ مَشَهُوداً لهُ يما وَقَعَ مِنْ كَمْلِهِ الي وَنَضَمَّنَ الحَوفٌ 
4 حب النجاة مِنّ القثْل . كَقَرّ لما خاف؛ وَفِي المَعْنَى قَفَرَ لَمَا حب النجاءً مِنْ 
فِرْعَونَ وَعَمَلِهِ بو. كَذَكْرَ السَيّبَ الأقربَ ب المَشْهُودَ لَهُ في الوَقْتٍ الذِي هُوَ كَصُورَة 
الجلم لِْبَشَر . 1 حُْبٌ النجاة مُضَمْن فيه تَضْدِينَ الجسّد لِلرُوح المُدبْرٍ له. 

(فكان الخوف) من القتل (لموسى) عليه السلام وهو السبب الأقرب للحركة 
(مشهوداً له) في ذلك الحين (بما وقع) منه (من قتل القبطي) الذي هو من قوم فرعون 
(وتضمن) ذلك (الخوف) من القتل (حب النجاة) منه والسلامة (لموسى) عليه السلام 
(من القتل ففر) أي هرب (لما خاف) من ذلك كما قال ففررت منكم لما خفتكم 
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(والمعنى ففر لما أحب النجاة من فرعون وعمله به) وهو القتل (فذكر) في كلامه 
(السبب الأقرب) لتلك الحركة الحبية (المشهود) أي ذلك السيب (له) أي لموسى 
عليه السلام (في) ذلك (الوقت الذي هو) أي ذلك السبب للسبب الحبي (كصورة 
الجسم للبشر) يظهر بها الواحد من البشر وتظهر به (وحب النجاة) الذي هو السبب 
الأصلي الحبي للحركة الفرارية (مضمن فيه)؛ أي في ذلك السبب الأقرب الذي هو 
الخوف من القتل مثل (تضمين الجسد) البشري (للروح المذير له)» وهو كمال 
الظهور. 


نا ما نيا 


وَالأنْيَاءِ صَلَُواتُ الل عَلَيْهم لَهُمْ لِسانُ الظَاهِرٍ به يَتَكلْمُونَ لِمُمُومٍ الخطاب» 
وَاعتمادُهُم عَلَى 4 َم السَامِعٍ العالِم . . لا يَعْتَِرُ المْسلُ إلا العامة لِِلَيوم 1 
أل القَهُم؛ كما : َه عَلَِْ السّلام عَلّى هله اله في العطايا َقالَ: «إني لأغطي 
الرجل وَعَيْدهُ أحبُ إل مِنُْ مَكَائةٌ أنْ يكب اللُّ في الَارِه. 


(والأنبياء) عليهم السلام (لهم لسان الظاهر)ء أي التعبير عن المعاني الظاهرة 
(به)؛ أي بلسان الظاهر المفهوم لكل أحد (يتكلمون)؛ فينزلون البواطن فى صور 
الظواهر وبأتون بالأسرار الغيبية في قوالب الأشياء الحسية (لعموم الخطاب) في 
خواص أممهم وعوامهم كما قال تعالى: ١‏ يآ سكا من رَسُول إلا ملسن تايف 
[ 1ه 4 [إبراهيم: 4] (واعتمادهم). أي الأنبياء عليهم السلام في معرفة 
المراد (على فهم) الإسان (العالم)؛. أي صاحب العلم (السامع) لذلك الخطاب كما 
قال نبينا عليه السلام «فليبلغ الشاهد منكم الغائب"''' مثل أولاد المكتب يقري 
بعضهم بعضاً ينسبون في التعليم إلى الشيخ (فلا تعتبر الرسل) عليهم السلام؛ أي لا 
اعتبار لهم في خطابهم (إلا العامة) من أممهم دون الخاصة فيراعونهم في الفهم 
ليفهموا عنهم ما يخاطبونهم (لعلمهم)؛ أي الرسل عليهم السلام (بمرتبة أهل 
الفهم)ء من خواص أممهم (كما نبّهُ) نبينا (عليه السلام على هذه المرتبة) التي هي 
الاعتماد على فهم أهل الخصوص من الأمم (في) أمر (العطايا) الدنيوية في الغنائم 
وغيرها (فقال) يَةِ (إني لأعطي الرجل) من مال الله تعالى الذي تحت يدي (وغيره): 


(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (485) [22/ 185] ورواه أحمد في المستد؛ حد 
رقم (16424) [4/ 32] ورقم (20049) [5/ 4] ورقم (27621) [6/ 456] ورواه غيرهما . 
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من ذلك الرجل (مخافة): أي خوفاً مني عليه من ضعف يقينه بأمر الآخرة وكثرة حبه 
للدنيا (أن يكنّه), أي يسقطه ويلقيه (الله) تعالى على وجهه (في النار) بإساءة أدبه 
ظاهراً وباطناً فى حقي . والحديث برواية «أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع 
الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقراماً لما يرى في قلوبهم 
من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم 

عمرو بن ثعلب» رواه البخاري”'' عن عمرو بن ثعلب. 

وفي حديث آخر أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في 010 والنسائي0ة) عن 
سعد قال رسول الله يِ: «إني أعطي رجالاً وأدع من أحب إلي منهم لا أعطيه شيئاً 
مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم». وفي حديث البخاري ومسلم عن ابن 
مسعود قال رسول الله كد : «رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر»؛ وهذا ما 
قاله النبي يد حين قال رجل يوم حنين : والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها ولا أريد 
بها وجه الله فتخير وجهه 6؛ : ثم ذكرهء وكان كلامه هذا شفقة شفقة عليهم ونصحاً في 
الدين لا تهديداً ولا تثريباً . 


ل ذا با 

َاعْتَبَرَ الضّعِيف العَقْلَ وَالْنْظرَ الذي عُلَبَ عَلَيِْ الظَمَعُ وَالطَبِع . 

ذا ما جاؤو بهن الوم جاؤوا به وَل ِلْمَة اذى لقم لتق من ل 
عَوْص لَه عِنْدَ الخِلمَةٍء فُبَقُولٌ ما أحْسَنَّ هذه الخِلعَةً! ويَراها غايَةٌ الدَرَّجَةٍ. وَيَقُولُ 
صاحب المَهمِ الدّقِيقٍ الغائصٌ عَلى دُرَرِ الحكم بما استوجحبت 98 هذا (هلو الخِلْعَةَ 
مِنَّ المَلِكِ» ٠‏ فْرُ في كَذرِ الجلمَةٍ وَصِنْقِها من اللَّيابٍ بعلم ينها كدر مَْ حُلعَتْ 
عَلَيُهو فَيَعده َْثْرٌ على عَلْمِ لَمْ يَحصّل لِمَْرِهِ مِمَنْ لا عِلْمَ لَهُ بِوئْلٍ هذا. 

(فاعتبر) يف في تفريقه المال الرجل (الضعيف العقل و)الضعيف (النظر). أي 
الرأي والفكر (الذي غلب عليه الطمع) في الدنيا (و) غلب عليه (الطيع) الخسيس» 
لاحم واجره ارين الا ولم يعتبر أهل ارد بات 0 


(1) في صحيحه؛ باب من قال في الخطبة بعد الثناءء أما بعد. .» حديث رقم (881) [1/ 312]. 

(2) حديث رقم (1[)1522/ 176]. 

(3) في سننه (المجتبى) (7 تأويل قوله عز وجل ظتَالتٍ الأَعَابٌ امنا ل» [الحجرّات: 14]: حديث رقم 
(81)4992/ 103]. 
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ويحرم الأنصار منها وهم أحوج منهم لمعرفته بقلوبهم (فكذا). أي مثل العطايا (ما 
جاؤوا), أي الأنبياء عليهم ا لسلام (به) فبلغوه إلى الناس (من العلوم) الإلهية 
(جاؤوا به) من عند الله تعالى بالوحي (وعليه خلعة أدنى الفهوم) من الناس يعني 5 
ا ع ل ا ال يي أي يطلع على ذلك (من لا 
غوص له)؛ أي لا معرفة عنده بدقائق الأمور وغوامض الأسرار (عند الخلعة) التي 
هي خلعة أدنى الفهوم المناسبة له لكونه من عامة الناس (فيقول) عند ذلك (ما أحسن 
هذه الخْلْعَةِ) أي العبارة التي ليسها ذلك المعنى فظهر بها له (ويراها غاية الدرجة) 
فيما يمكن بالنسبة إليه من الكلام (ويقول) عند ذلك (صاحب الفهم الدقيق) من 
خواص الأمّة (الغائلص) في بحر الكلم النبوية (على درر الحكم) جمع حكمة (بما) 
يعني بأي سبب (استوجب». أي استحق (هذا) المعنى العظيم أن يلبس (هذه 
الخلعة) التي هي أدنى منه فيظهر بها بين المكلفين من الخاص والعام (من الملك) 
الحق الذي منه كل شيء (فينظر)ء أي صاحب الفهم (في قدر)» أي مرتبة (الخلعة) 
التي لبسها ذلك المعنى الوارد عن الحق تعالى بلسان الرسول عليه السلام (و) في 
(صنفها) يعني من أي نوع هي (من) أنواع (الثياب) المعتبرة عند الناس (فيعلم). أي 
صاحب الفهم (منها). أي من تلك الخلعة (قدر). أي مرتبة ومزية (من). أي المعنى 
الإلهي الذي (خلعت) تلك الخلعة (عليه) فترتفع عنده مزايا الأمور المخفوضة عند 
العامة لعد م علمهم بها وتعرف مقدار قصور العائة هن إدراك نما :عنديهم من الظواهر 
الإلينة دالا غوال ليان ملفا أي يطلع (على علم) إلهي عظيم شريف (لم 
يحصل لغيره ممن لا علم له بمثل هذا) العلم الرباني الشريف . 


8# *خ#* #» 


وَلَمَا عَلِمَتِ الأنبياءٌ وَالرَسْلَ َالو ةُ أن فِي العالّم دَفي ا فيل 
المثابة. عَمَدُوا فِي العبارة إِلَى اللّسان الظاهِرٍ الذي يع فيه فيه شتراك الخاص 
وَالعامٌ؛ َم مِنْهُ الخاص ما فَّهِمَ العاف منه وَزِيادَة بِمَا 0 به اسم أنه 
خاص قَتَمَيْرٌ بو عَنِ العامّي. فَاكْتفى المُبَلْمُون ن العُلُوم يهذا . 
هذا حِكْمَةٌ قَولِهِ: عَلْيْهِ السّلام: طمَتررْتُ دك لنَا حِنْتَك4 [الشعراء: 21] 
لَمْ يقل كَفَرَرْتُ مِنَكُمْ حُبّا في السَلامَةٍ وَالعَافيَة. 
(ولما علمت الأنبياء والرسل) 3 السلام (و) الأولياء (الورثة) لعلومهم 


سس 2 . 


كما قال تعالى: غ2 أوَربْ) الكتب الْذِنَ أطْتبنًا بيدا من عِبَادِا» [فاطر : 2 وقال 


5 - فص حكمة علوية في كلمة موسوية 385 


تعالى : «أزتيك مم لْوْرثْنَ 409 [المؤمنون: 10]. 
الحديث: «العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء وورئتي وورثة 

الأنبيا 0 . أخرجه ابن عدي عن علي رضي الله عنه. وفي رواية: «العلماء ورثة 
الأنبياء يحبهم أهل السماء وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم 
ل ؟زوا» ابن التان سن انس عن الك رضن الله عنه. وفي رواية العلم: 
(ميرائي وميراث الأنبياء قبلي»7”2 . أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أم هانىء 
رضي الله عنها (أن في) جملة (العالم) بالفتح أي المخلوقات (وفي أمتهم). أي 
اتباعهم المؤمنين بهم (من هو بهذه المثابة) من أصحاب الفهم الدقيق والذوق الأنيق 
(عمدوا في العبارة التي يكشفون بها عما عندهم من العلوم الإلهية والأسرار الربانية 
(إلى اللسان الظاهر) المفهوم للكل (الذي يقع فيه اشتر تراك الخاص والعام) من الناس 
(فيفهم منه الخاص) من الناس (ما فهم العامة منه وزيادة) اختصوا بها دون العامة 
(مما)ء أي من الأمر الذي (صح له)ء أي للواحد من الخاص (به)» أي بسبب ذلك 
الأمر (اسم) فاعل (أنه)ء أي ذلك الواحد منهم (خاص فيتميز) ذلك الخاص (به) 
أي بذلك الأمر (عن العامي) من الناس (فاكتفى المبلغون) الذين يبلغون (العلوم) 
الإلهية إلى الناس من الأنبياء وورثتهم كما مر (بهذا) بمراعاة اللسان الظاهر المفهوم 
للكل . 

(فهذاالأمر) هو (حكمة قوله). أي موسى (عليه السلام #فَفَرَرتٌ و َم 
خِنْتَحُ4) [الشعراء: 21] والخوف من غير الله تعالى مذموم كما قال سبحانه: لقلا 
6 كلفد | ف إن كم مُؤْننَ4 [آل عمران: 175]. وقال تعالى: #مِتَحنَى ألنّاس أنه 
أن عَفْمَنهُ» [الأحزاب : 7 وحاشا الأنبياء عليهم السلام والورئة على طريقهم 

الخوف من غير الله تعالى في باطن الأمر كما قال سبحانه: «وَلَا يحْسَونَ مدا إل 

أنه »4 [الأحزاب: 39] ولكن لهم لسان الظاهر كما تقرر هنا (ولم يقل). أي موسى 
عليه السلام (ففررت منكم حياً). أي محبة مني (في السلامة والعافية) ستر للمعاني 
الإلهية بالأمور الظاهرة الكوزية. 


00 أورده العجلرني في كشف الخفاء. حديث رقم (1751) [2/ 84]. وقال رواه ابن عدي عن علي 
رضي الله عنه وهو حديث صحيح كما قال المناوي. 

(2) روى نحوه ابن ماجه في سننه؛ باب ثواب معلم الناس الخيرء حديث رقم (239) [1/ 87]. 

)3( ورواه أبو حنيفة في المسندء روايته عن إسماعيل بن عبد الملك [1/ 57]. 
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2 رم 


فجاءً إلى مَذْيّن فَوَجَدَ الجاريتين «ضسيَن َهُمَا4 مِنْ غَيْرٍ آجر. «ثدٌ توك إِلَ 
ليل الإلْهيَ فَقَالَ: #ربٌ إن لما أَرَكَ إل ين خَيْرِ مق » [القصص: 4] 
فجعل عين عمله السقي عين الخير الذي أنزل الله إليه»ء ووصف نفسه بالفقر إلى 
الله في الخير الذي عنده. 


(فجاء)؛ أي موسى عليه السلام (إلى مدين) بلاد شعيب عليه السلام وهي 
قريبة.من مصر (فوجد الجاريتين)» أي البنتين هما لشعيب عليه السلام (#فسقّن 
لَهُمَا) غنم شعيب عليه السلام التي كانت معهما (من غير أجر). أي أجرة يأخذها 
على ذلك (لثُمّ تَولِ4): (أي عدل لإِلَ أليدِل» الإلهي) وهو قيامه بالمراتب الإلهية 
والحضرات الربانية ؤخروجه عن شهود نفسه بالكلية في شهود ربه المتجلي عليه في 
صورته الروحانية والجسمانية فكان ربانياً لا نفسانياً فأظله الله تعالى في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله بسبب محبته البنات في الله تعالى والمتحابان في الله تعالى في ظله كما 
ورد في الحديث . 


وقد يكون لعدوله عن مقتضى نفسه إلى ربه كما في حديث السبعة الذين يظلهم 
الله تعالى في ظله أن منهم رجلاً عرضت عليه امرأة ذات منصب وجمال فتركها 
لجلال الله تعالى!'2. وفي رواية #رجل غض عينه عن محارم الله تعالى”© »: وعلى 
هذا فاللام في الظل للعهد الذهني (#9فقَال:)؛ أي موسى عليه السلام («رَتّ#), 
أي يا رب (إِنٍْ لِمّ4): أي لأجل الذي (#أنرْلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ مَقِيدُ4) [القصص: 
4 إليك في إنزال غيره (فجعل) عليه السلام (عين عمله السقي) لبنات شعيب عليه 
السلام (عين الخير). أي العمل الصالح (الذي أنزله الله) تعالى (إليه). أي إلى 
موسى عليه السلام ثم رفعه تعالى له في صحيفته (ووصف). أي موسى عليه السلام 
الله تعالى أيضا .. 


(1) روته بيبي بنت عبد الصمد الهرثمية في جزء بيبي» حديث رقم (1[)111/ 80] وأورده العجلرني في 
ل 41 ]. 
حديث رقم (215) [1/ 186] ورواء غيزهما. 
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را الخضرٌ إقامَةٌ الجدار مِنْ ير جر فَعتِبَهُ على ذَلِكَ. فَذَكُرَهُ سقابته مِنْ غَيْر 

آرء إلى خَبْرِ دْلِكَ مما لم تذكر حَتَى حَبَّى تَمَنَى رسول الله ب - أَنْ يَدْكُتَ مُوسى 
اللا ولا يض على يلص اللي ين مرهماء يذل يك ما ولو 
إليْ مُوسى عَلَيْهِ السّلام مِنْ خَيْرٍ علْم مِنْهُ. 

د لَوْ كان من عِلْمٍ ما أنْكرَ دل ذلِكَ عَلَى الخِضر الَِّي كَد شَهِدَ 
مُوسى وَوَكَاهٌ وَعَذُلهُ ومع هذا عَفَلَ مُوسى عَنْ تَدْكِيَةٍ اللّوِ وَعَمَا ةّ 0 
اناعد رَحْمَةٌ ة بنأ بنا إِذْ نسِيئًا أَمْرَ الله. 

وَلْوْ كان مُوسى عاليماً بِذَّلِكَ لما قَالَ لَه الْخِضْرٌ نا ل يط بي حُرا» 
[الكهف: ار و ار و ب 
أْلَمُهُ أنا. نَأنْصَفَ 

(فأراه)» أي موسى عليه السلام أراه (الخضر) عليه السلام في زمان متابعته له 
ليعلمه مما علم رشداً (إقامة): أي تعمير (الجدار) في القرية التي استطعما أهلها 
فأبوا أن يضيفوهما (من غير أجر). أي أجرة أخذها الخضر عليه السلام منهم 
(فعتبه), أي موسى عتب على الخضر عليه السلام (على ذلك) الفعل بقوله :ا #لو 
شِنْتَ لَتَمَدْتَ َيه > [الكهف : 7 أي أجرة تأكل بها بدل ما منعونا منه حين 
استطعمناهم 

(فذكره) بالتشديد لأن موسى عليه السلام نسي (بسقايته). أي موسى عليه 
السلام الغنئم لبنات شعيب عليه السلام (من غير أجر). أي أجرة يأخذها على ذلك» 
ولم يتذكر موسى عليه السلام فاعترضه فيما صدر منهء وهكذا السالك الملتزم بالعهد 
متابعة الكامل يجد منه ما وقع له من المخالفات قبل سلوكه التي لم يتب منها تذكراً 
له بهاء فإن تذكر وتاب وجد ما صدر من شيخه خيراً محضاًء » وإن لم يتب وأصر في 
إنكاره عليه؛ فإنما هو في نفس الأمر منكر على نفسه ولم يشعر بذلك» فيفارقه شيخه 
لعدم قابليته في السلوك وعدم استعداده لمعارف الرجال؛ وهي عبرة عظيمة قصها الله 
تعالى لنا في القرآن إلى يوم القيامة» وإن كانت من قبيل حسنات الأبرار سيئات 
المقربين (إلى غير ذلك مما لم يذكر) في القرآن منه وقائع وقعت لموسى عليه السلام 
لو صبر مع الخضر عليه السلام لذكره الخضر بها كلها (حتى تمنى رسول الله ك2 أن 
يسكت موسى ولا يعترض على الخضر حتى يقص الله) تعالى (عليه). أي على 
رسول الله يك (من أمرهما). أي موسى والخضر عليهم السلام في بيان الخضر له 
جميع ما وقع منه بمثاله ليختبر قوة إدراكه في معرفة الحقائق الإلهية الطالب معرفتهاء 
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كما قال نبينا يد رحمة الله علينا وعلى أخي موسى لو صبر لرأى من صاحبه 
العجب .70 أخرجه أبو داود والنسائي ذكره السيوطي في الجامع الصغير. 

(فيعلم) رسول الله يلد (بذلك)»: أي بما يقصه الله تعالى عليه من أمرهما (ما 
وفْقَّ)ء أي وفق الله تعالى (إليه موسى عليه السلام) مما يصدر مئه مع الخضر عليه 
السلام من الوقائع العجيبة (من غير علم منه)؛ أي من موسى عليه السلام بما وقع له 
من ذلك (إذ لو كان) ما وقف له (عن علم) منه به (ما أنكر مثل ذلك) الذي رآه (على 
الخضر) مثالا لما صدر منه قبله (الذي) نعت للخضر (قد شهد الله) تعالى (له) بزيادة 
العلم (عند موسى) عليه السلام كما ورد في حديث البخاري وغيره (وزكّاء) الله 
تعالى (وعدّله) حيث مدحه بقوله سبحانه : #9فَوبَدَا عَبَدًا مِنْ عِبسَاوئًا عَائيَهُ يَحْمَة مَِنْ 
عندئا وَعَلَّمتَهُ من لَدَْا عِلْمَا 49 [الكهف: 5 

(ومع هذا) التعديل والمدح من الله تعالى له (غفل موسى) عليه السلام (عن 
تزكية الله) تعالى وتعديله للخضر عليه السلام (و) غفل أيضاً (عما شرطه). أي 
الخضر عليه السلام (عليه)؛ أي على موسى عليه السلام (في اتباعه) له 9ثَالَ لم موسى 
ل أَيْكَ عن أن مم من ملت دُفدًا 9 دل نك أن مََِيع مي را (© وَيِْنَ تسد 
ل ما ل يما بو حبرا 67 قل سَتَِدَ إن سَله أنه صَإرَا وآ أعْصِى لك أرا (7© مَل إن 
تبعت فا سملن عَن مَئْو حَوََّ حت لَك مِنْهُ 59 49 [الكهف: 66- 70] (رحمة 
بنا) معشر المكلفين (إذا نسينا أمر الله) تعالى في حال من الأحوال» فنتأسى بموسى 
عليه السلام» وأنه رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كما ورد 
في الحديث (ولو كان موسى) عليه السلام (عالما بذلك)؛ أي بما أنكره على الخضر 
عليه السلام (لما قال له الخضر) عليه السلام (ما لم تحط به خبراً) وتقدير كلامه (أي 
إني على علم) حاصل لي من ذوق (ولم يحصل لك). أنت هذا العلم (عن ذوق كما) 
أنك (أنت على علم) ذائق له (لا أعلمه أنا) فلست على ذوق منه (فأنصف). أي 
الخضر في قوله ذلك. 

© # 4# 

وما حِكْمَةٌ فراقِه فَلأنَ الرّسُولَ يَقُولُ اللّهُ فيه: «وبآ ادك الول سَمُْدُوهُ وما 
بلك عَنْهُ أنتهواً» [الحشر: 7] كَوَكَفَ العُلَّماءُ بَالنّهِ الْذِينَ يَمْرفُونَ قَدْرَ الرّسالَةٍ 
وَالرَسُولٍ عِنْدَ هذًا القَوْلٍِ. وَكَدْ عَلِمَ الخضرٌ أن مُوسى رَسُولُ الله كَأَحَذَ يَرْقْبُ ما 


(1) رواه أبو داود في سننه» أول كتاب الحروف والقراءات» حديث رقم (3984) [4/ 33]. 
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يكُون مِنْهُ لِيُونْيَ الأدبَ حَقَهُ مَعَّ الرَسُولٍ. 

ا : «إن سَأَلكَ عن مَوْم بَنْدَهَا قلا 4 [الكهف: 76] قَنَهَاهُ عَنْ 
صحْبَتِهِ . فَلّما وَلَعَتْ مِنْهُ الثَالِنَةُ قَالَ: <َهَدًا ورك ين ك4 [الكهف : 8 وَلَمْ 
لوس لا لفل ولعب صُحْبَتَهُ لِعِلْمِهِ بِقَدْرِ الرثبَة الِّْي هُوَ فِهَا الْتِي انطقئه 
بالنهي عَنْ أن يَصْحَبَهُ الوك ”م 

(وأما حكمة فراقه). أي ا (فلأن الرسول يقول الله) 

تعالى وفيه («ومًآ الك اليْلُ مَحُدُوهُ وَمَا نبل عَنْهُ كَنتهوأ) [الحشر: 7]: أي 
كونوا له في الأمر والنهي (فوقف لد تعالى كالخضر ونحوه (الذين 
يعرفون قدر الرسالة) من الله تعالى إلى الخلق (و) قدر (الرسول) المبعوث بالهدى 
والنور (عند هذا القول) الإلهي في حق الرسول (وقد علم الخضر) عليه السلام (أن 
موسى) عليه السلام (رسول الله) إلى فرعون وبني إسرائيل (فأخذ يرقب)؛ أي يضبط 
ويحفظ (ما يكون منه). أي من موسى عليه السلام (ليوفي)؛ أي يتم (الأدب حقه مع 
الرسول) الذي أمر الحق تعالى بإطاعته . 

(فقال): أي موسى عليه السلام (له)؛ أي للخضر عليه السلام («#إن سَألنْك عن 
شَىْمٍ بَعَدّهَاه)» أي. بعد هذه المرة (طقْلا صَحْن [الكهف: 76]) قد بلغت من لدني 
عذراً (فنهاه). أي موسى نهى الخضر عليه السلام (عن صحبته فلما وقعث منه) المرة 
(الثالثة) وهي قوله في إقامة الجدار لو شئت شئت لاتخذت عليه أجراً (قال)؛ أي الخضر 
عليه السلام: («هندًا فِرَاقٌ بسفى وسسيك4 [الكهف: 8])) (ولم يقل له) أي للخضر 
(موسى) عليه السلام (لا تفعل). أي لا تفارقني (ولا طلب صحبته لعلمه). أي 
موسى عليه السلام (بقدر الرتبة) النبوية الرسالية (التي هو). أي موسى عليه ا لسلام 
(فيها) وهي ما اختصه الله تعالى به من علوم الشريعة الظاهرة الإلهية (التي أنطقته 
بالنهي عن أن يصحبه) بعد ذلك لظهور الفرق بينه وبينه» فإن علوم الخضر عليه 
السلام باطنية حقيقية» وعلوم موسى عليه السلام ظاهرية شرعية» والإشارة بمجمع 
البحرين الذي كان اجتماعهما فيه يقتضي أنه اجتمع بحر العلوم الظاهرية وبحر 
العلوم الباطنية وهما: موسى والخضر عليهما السلام؛ ثم افترقا بسبب إقامة الجدار 
بينهما ولا هذا علم ما عند هذا ولا هذا علم ما عند هذا. قال تعالى: 9م الْحرينٍ 
لا (5) ينما برع لا يان 9 * [الرحمن: 19 20]. 


#* 2خ0#ه# 
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َسَكتٌ مُوسى 2 الفراقٌ. قَانْظر إلى كمال هدَيْنٍ الرّجُليْنِ في العم وَتَوْفِيَةٍ 
الأدّب الإِلْهِيَ حَمَهُ 

تإنصاي الحَضر عل الام قيما ارات به مِنْدَ فوسى علب الكلام دك 
قَالَ لَّهُ: نا على عِلْم عله الله لا تمه نت وَآنت عَلَى عِلْم لَه الله لا 
أْلَّمُهَ أتا». فَكانّ هذا الإغلام ِنَّ الخضر دَواء لما جَرَحَهُ به في قُوْله: «وَكَنَ 
تصَيرٌ عَم ل يج يو 7 (4 [الكهف : 8 مَعَ عله عل , به بِالرّسَالَقَ 
0 نْبَهَ لِلْحِضْرِ ٠‏ وَظهَّرٌ ذلِكَ في | 1 ١‏ حَدِيث إِبَار 

خْلِء كمال علَْهِ السّلام لأضحابه: «أنثم أء َمْ مَصالِح دُنياكم؛ ولا شَكَّ أن 
امل بالشيء عدي الجهل يه. لها مدع الله سه بن كل شَيء عَلِيم. 
تقد اتَرَف كله بان نهم ألم , بِمَصا بمصالِح ُنياهم به لكو لا خبرة لَه َِكَ َه عم 
دوق وتجرية وه ب عله يِه التّلام لعِلْم ذلك بَلْ كان شُفْلة الم م قَالأَهَمٌ . 

(فسكت موسى) عليه السلام عن الكلام معهء وكذا الخضر عليه السلام (ووقع 
الفراق) بينهما بعد ذلك فلا يجتمعان أصلاً (فانظر) يا أيها السالك (إلى كمال هذين 
الرجلين) موسى والخضر عليهما السلام (في العلم) الإلهي الظاهري في هذا 
والباطني في هذا (وفي توفية الأدب الإلهي حقه) من كل واحد منهما للآخر 
(وإتصافه الحضر عليه السلام فيما اخترف يه عند موسي عليه البتلام حبيت قال ل4)ء 
كما ورد في حديث البخاري” '' وغيره (انا على علم) لهي باطني (علمنيه الله) تعالى 
كما قال تعالى : «وَطليئَهُ من لَدْنَا عِلْمًا» (لا تعلمه). أي ذلك (أنت وآأنت على علم) 
إلهي ظاهري (علمكه)؛ أي علمك (الله) تعالى إياء (لا أعلمه أنا) وصدور هذا من 
الخضر دون موسى عليه السلام دليل على زيادة علم الخضر على علم موسى عليه 
السلام وهو أعلم منه ينص الخير في صحيح البخاري لما قال موسى عليه السلام 
لبني إسرائيل وقد قالوا له اأخل فى الأرضن أل ينك لقال 1 فأوحى الله تعالى 
إليه أن في مجمع البحرين رجلاً أعلم منك ودله على الخضر عليهما السلام حتى 
وقع منهما ما وقع» لأن الظاهر من خصائص النسبة النفسانية وهي حال الدنيا لا 
غيرء وعلم الباطن من خصائص النسبة الإلهية وهي حال الآخرة: والدتيا شريعة 
الزوال فهي قليلة بالنظر إلى الآخرة» والآخرة أبقى فعلمها أعظم . 

(فكان هذا الإعلام من الخضر لموسى) عليهما السلام (دواء). أي مداوأة منه 


5 فص حكمة علوية في كلمة موسوية 2391 


(لما جَرَّحه). أي جر ح الخضر عليه السلام (به) من الكلام (في قوله) له أوَل ما 
اجتمع به (وكَِ مد عل ناور مذ يب حا 42 [الكهف: 8 مع علمه). أي 
الخضر عليه السلام (بعلو رتبته)؛ أي موسى عليه السلام عليه (بالرسالة وليست تلك 
الرتبة) التي لموسى (للخضر) عليه السلام (وظهر ذلك).؛ أي الإعلام بأنه على علم 
لا يعلمه الآخر وبالعكس (في) هذه (الأمة المحمدية)» أي المنسوبة إلى محمد يِه 
(في حديث إبار) . أي تلقيح القوم (النخل) لما مر عليهم النبي كيد فقال: الو 
تركوها أصلحت فتركوها فلم تثمر تلك السنة وأخبروه (فقال) عليه السلام لأصحابه 
(انتم أعلم)؛ أي مني (بأمور دنياكم»”'') فهم على علم لا يعلمه هو كما هو على 
علم لا يعلموه هم (ولا شك أن العلم بالشيء)؛ أي شيء كان (خير من الجهل به) 
فعلمهم خير في الجملة من الجهل بهء والأعلمية زيادة علمء وتلك الزيادة لم تكن 
للنبي يك فهي علمهم الذي هو خير من الجهل بها ؛ 

(ولهذا)؛ أي لكون العلم مطلقاً صفة كمال (مدح الله) تعالى (نفسه بأنه بكل 
شيء عليم. ٠‏ فقد اعترف) النبي (446 لأصحابه بأنهم أعلم بمصالح الدنيا منه) يللي 
أي أكثر علماً مع مشاركته لهم في الأصل فلا يرد أنه يل علم علم الأوّلين والآخرين 
كما ورد في الحديث (لكونه) يك (لا خبرة له بذلك)؛ أي بمصالح الدنياء وإن كان 
له بذلك علم (فإنه): أي علم الخبرة (علم ذوق وتجربة)؛. أي حاصل عنها (ولم 
يتفرغ عليه السلام لعلم ذلك) بطريق الخبرة والتجربة مثلهم حتى تثبت له الأعلمية به 
(بل كان) يَلْةِ (شغله بالأهم فالأهم) من أمور الدين والإسلام. 


* | # اه 
قد تبهْئكَ على أدب عَظِيم تَنتفِعٌ به إن اسد ستعملتٌ نَفْسَكٌ فيه 


وقؤله : «(فوهب ل يق 42 يُرِيدٌ الخلاقة ؛ حمق من لْمرْسَلِنَ4 [الشعراء : 
21] يُرِبدُ الرّسالةٌ : نما كل رَسُولٍ حلِيقٌَ. الخَلِيفَةٌ صاحبٌ السيْفٍ وَالمَرْلٍ 


وَالولاَيَةٍ. وَالرّسُولُ لَيْسَ كذَّلِكَ: إنْما عَلَيِْ بلاعٌ ما أزْسِل يه. َِنْ قال عَلَبْه 
سى 0 ضير عاق ل 


وَحَماءٌ بالسّيْفٍ قَذلِكَ الخَلِيفَة الرَسُولُ. فَكَما نّهُ ما ل ني رَسولاًء كَذَلِكَ ما 
كُلُ رَسُولٍ خَلِيفَةَ أي ما أَغطيَ المُلكَ ولا النَّحَكُمْ فيه. 


000 رورى تحوه ابن ماجه في السمنء باب تلقيح النخل» حديث رقم (2471) وروأه ابن حبان في 
صحيخهء ذكر البيان بأن قوله و: «وإذا أمرتكم بشيء أراد به؛. . » حديث رقم (22) [1/ 201] 
ورواه غيرهما. ٠‏ 
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ما حِكْمَةُ سُوالٍ فر رُعَونَ عَنٍ المَاهِيِّ | ويه لَمْ يكُنْ عَنْ جهَلِء َإنْما كان 


عَنٍ الْحوبَارٍ حَنَى يرى جَوابَه 3 دَهُواهُ الرَسالَة عَنْ رَيُهِ ‏ وَقَدْ عَلِمْ فِرْعَونْ مَرْتَبَة 
المرَسَلِينٌ في العم َيَسْتَدِلُ بجوابهِ عَلى صِدَقٍ دَعُواه. 


(فقد نبهتك) يا أيها السالك (على أدب عظيم) من الأعلى في حق الأدنى إذا 
كان للأدنى في وصف أعلميته في شيء على الأعلى على أن لا يضيعها له (تنتفع 
به). أي بذلك الأدب (إن استعملت نفسك فيه). أي فى ذلك الأدب الذي هو من 
أدب الأنبياء والمرسلين عليهم السلام . ْ 

(وقوله). حلي لب م بعد ذكره فراره من القتل (#فوهبٌ لي رق 
عَكما» [الشمَرَاء : 21] يريد الخلافة) الإلبية في الأرض (9وحمَنِ»): أي ربي ( من 
لْمرَنه) إلى فرعون وبني إسرائيل (يريد الرسالة) النبوية (فما كل رسول) من الله 
تعالى (خليفة) في الأرض عن الله تعالى (فالخليفة) عن الله تعالى (صاحب السيف). 
أي الحكم القاهر (و) صاحب (العزل) لمن يشاء في المناصب الدينية والدنيوية (و) 
صاحب (الولاية) كذلك لمن يشاء على رفق الحكمة الإلهية» فهو صاحب حكم 
وحكمة في الظاهر والباطن (والرسول) من الله تعالى (ليس كذلك إنما عليه). أي 
الرسول (البلاغ) فقط (لما أرسل به) من الأحكام إلى من أرسل إليه (فإن قاتل). أي 
الرسول (عليه). أي على ما أرسل به (وحماه). أي حفظ ما أرسل به من أحكام الله 
تعالى (بالسيف فذلك) المذكور هو (الخليفة الرسول)؛ أي الجامع بين الوصفين 
(فكما أنه) أي الشأن (ما كل نبي رسولاً) إذ بعض الأنبياء رسل»ء والبعض أنبياء من 
غير رسالة فبينهما عموم مطلق (كذلك ما كل رسول خليفة. أي أعطاه الله تعالى 
الملك). أي الحكم والسلطنة (والتحكم فيه). أي في الملك. ولهذا قال بعض 
الأنبياء : ورت هب لي كما وَالْحمنى بَلصَِحِدَ 4)29 [الشعراء: 3 فطلب 
الخلافة الإلهية» فقد يكون رسولاً وليس بخليفة» كما أنه قد يكون خليفة وليس بنبي 
ولا رسول. كالأولياء المستخلفين في الأرض والملوك» فبينهما عموم من وجه. 

(وأما حكمة سوال فرعون) لموسى عليه السلام (عن الماهية الإلهية) بقوله: 
وما رب العالمين (فلم يكن)؛ أي ذلك السؤال له (عن جهل) منه برب العالمين؛ 
ولهذا ورد أنه لما انقطع النيل في مصر دعا فرعون الله تعالى وتضرع إليه أن لا 
ينضحه بين قومهء فأجرى الله تعالى له النيل» ولولا معرفته به ما دعاهء وإن قال: 
«ما عِلِمَتُ لَحكُم ين لدو غَبيف4 [القصص: 38] فإنه كاذب في ذلك (وإنما كان) 
ذلك السؤال منه (عن اختبار): أي امتحان لموسى عليه السلام (حتى يرى جوابه). 
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أي موسى عليه السلام عن ذلك (مع دعواه): أي موسى عليه السلام (الرسالة) إلى 
قومه (عن ربه) تعالى . 

(وقد علم فرعون مرتبة المرسلين في العلم) بالله تعالى (فيستدل)» أي فرعون 
(بحوابه). أي جواب موسى عليه السلام (على صدق دعواه). أي موسى عليه 
السلام رسالة الله تعالى. 


| #* #* 


وَأ سوال إيهاء من انج الحائيسي 02 7 حَنَى يُعَرْقَهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعُرونَ بما 
شعير شَعْرَ هُوَّ في نَفْسِهِ في سُوالِهِ 

دا أجابَهُ جَوابَ الما بالأئر, أَظْهَرَ فِرْعَونْ ‏ إِبِقَاءَ لِمَنْصبِهِ ‏ أنْ مُوسى ما 
اجابٌَ على سُواله. 

ند الحاضري - لِقُصُورٍ َهعِهمٍ - أن فْرعَون أعْلَمْ مِنْ مُوسى . ولهذا 
َمَا قال لَهُ في الجواب ما يَنْبَفِي وَهُوَ في الظَاهِرٍ غَيْر جواب ما سَيْلَ عَنْهُ. 


(وسأل) فرعون (سؤال إيهام) للغير خلاف الحق ليتم له باطله الذي يدعيه (من 
أجل الحاضرين) من قومه المؤمنين به (حتى يعرفهم)؛ أي فرعون (من حيث لا 
يشعرون) أنه يعرفهم (بما شعر هو). أي فرعون به (في نفسه في سؤاله) ذلك والذي 
شعر به في نفسه هو عجز موسى عليه السلام عن جواب سؤاله عن الماهية. 

(فإذا أجابه). أي موسى عليه السلام (جواب العلماء بالأمر) الإلهي على ما 
هو عليه (أظهر فرعون) للحاضرين من قومه (إبقاء لمنصبه) وهو ألوهيته بينهم (أن 
موسى) عليه السلام (ما أجابه عن سؤاله) ذلك (فيتبين عند الحاضرين) من قوم 
فرعون (لقصور فهمهم) من كثرة جهلهم بالله تعالى (أن فرعون أعلم) بالأمور (من 
موسى) عليه السلام (ولهذا لما قال). أي موسى عليه السلام (له). أي لفرعون (في 
الجواب) عن سؤاله (ما ينبغي)؛ أي يليق أن يكون هذا الجواب (وهو), أي جواب 
موسى عليه السلام (في الظاهر). أي بحسب ما تقتضيه كلمة ما الاستفهامية من 
معنى السؤال عن الماهية (غير جواب ما سثل)؛ أي موسى عليه السلام (عنه) فإنه لا 
جواب لذلك السؤال أصلاًء إذ ماهية الحق تعالى يستحيل أن تكون من شيء من 
الحوادث» أو تكون معرفة من حيث هى ماهية لأحد من الخلق». وإنما عرف تعالى 
وتميز عن نخلقه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 


»* #* * 
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1 وَكَدْ عَلِم فِرْعُون أنْهُ لا يُجِيبُهُ إلا بذلِكَ ‏ قَقَالَ لأضحابه «إنَّ رسولكم ار 
يذ 44 تي [العمراء” 7] اي مَسْقُورٌ عَنْهُ عِلْمُ ما سَأَلُّْ عَنْهُ إذ 
يَتَصَوَرٌ أن نْ يَعْلَمَ أصْلاً. 

فَالسُوالُ صَحِيحٌ ؛ إن السُوالَ عَنِ المَاهِيَةٍ هِب سُوالٌ عَنْ حَقِيقَةٍ حَقِيقَةٍ المَظْلُوبء ولا 
بد أن يَكُونَّ على حِوَبِقَةٍ في تَفْسِه. ما لذن جمَلُوا الحُدُوة مركب مِْ حنْس 
وَفْضْلِء ٠‏ نَذَبِكَ فِي كل ما يَقَعُ فيه الاشْهر جَرَاكُ: وَمَنْ لا جِنْس لَه لا يَْرَمُ أن لا 
يَكُونَ على عَدِيقةٍ في نِفْسِه لا تَكُونُ لِمَيْرِه. فَالسَوالٌ صَحِيعٌ مح عَلى مَذْهَبٍ أهْلٍ 
الحَقٌّ الم الصّحِبحٍ وَالمَقلٍ السَلِيمء ٠‏ الجواب عَلْهُ لا يكُوم إل بما أجابٌ به 
مُوسى عَلَيّهِ السّلام . 


ئَ 
إذ لا 


(وقد علم فرعون أنه). أي موسى عليه السلام (لا يجيبه). أي فرعون (إلا 
بذلك)» أي بذكر الأوصاف كما قال تعالى: #قَالَ وَعِوَنُ وما رب ليت 29 فال رب 
لصّموتِ وَالْارضٍ وا يما إن كم مُويَنِينَ 09) َال لمن حولهد ألا يعون (9) قال رد 57 
بيك لابين 42 [الشعراء: 23- 26] (فقال)؛ أي فرعون (لأصحابه) 
الحاضرين عنده )#8 إن رَسُولكم 4) على طريق الاستهزاء به والتهكم عليهء وإلا فلا 
يريد أن يصدقه أنه رسولهمء ٠‏ لأنه مكذب له (9ألية يل إل و4 أي مستور 
عنه). أي عن عقله (علم ما سألته عنه) من الماهية الإلهية (إذ لا بة يتصوّر أن يعلم) 
بالبناء للمفعول» أي علم ما سأله (أصلاً 

فالسؤوال) عن ذلك (صحيح) لا * شبهة فيه (فإن السؤال عن الماهية). أي ماهية 
الإله (سوال عن حقيقة) الأمر (المطلوب ولا بد أن يكون) ذلك المطلوب (على 
حقيقة) 2 أي ماهية متحققة (في نفسه 

وأما الذين جعلوا الحدود)؛ أي التعاريف الذاتية (مركبة من جنس) عام 
(وفصل) خاص كالحيوان الناطق مثلاً في تعريف الإنسان (فذلك)؛ أي التركيب في 
الحد (في كل ما يقع فيه الاشتراك) بين الأنواع الداخلة تحت جنس واحد (ومن لا 
جنس له) إذ لا قدر مشترك بينه وبين غيره أصلاً وهو الله تعالى (لا يلزم) منه (أن لا 
يكون على حقيقة في نفسه) حيث لم تكن حقيقة مشاركة لغيرها في قدر عام هو 
الجنس بحيث ينفرد بتلك الحقيقة حتى (لا تكون لغيره) بل من لا جنس له وهو الله 
تعالى له حقيقة في نفسه انفرد بها فلا تكون لغيره أصلاً (فالسؤال) عن ماهية الله 
تعالى وحقيقته (صحيح على مذهب أهل الحق و) أهل (العلم الصحيح و) أهل 
(العقل السليم والجواب عنه)؛ أي عن ذلك السؤال (لا يكون إلا بما أجاب به 
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[مريم : 65 وقوله: 2 و 0 2 6 7 وقولة: ا 
مرق وَالْمَغْربِ َم بيبا © [الشعراء : 28]. 


* # »*ه 


وَهُنا سِرٌّ كبِيرٌ ْنَُ اجاب بلقل لِمَنْ سَأَلَ عن الحدٌ الذاتي ؛ مجَعَلَ الح 
الذّاتي عَيْنُ إضافته إلى ما ظَهَرٌ به مِنْ صُوَرٍ العالم, أو إلى ما ظهَرَ فيه مِنْ صُوّر 
العايم . كَأنَهُ قال له في ججواب قَولِهِ : «وبا رب الْعَلَيت4 [الشعراء: 23] قال 
الّذِي يَظْهَرٌ فيه صُوَ َرُ العالّمِينَ مِنْ عِلْو - وهو السماءٌ - وسَفلٍ - وَهُوَ الأرض - 
«إن كم مُريِنينَ4 [الشعراء: 24] أز يَظهَرٌ هُوَ بها. 

قَنَمًا 0 فِرَْونَ لأضحابه: طإِنَُّ َمْوْه4 [القلم: 51] كما قُلْنا فِي مَعْنى 

اد ذا ومس في اليا تفلم فزقوة مَرْنَبَنَه* فِي العَلْم الإلهيّ لِعِلْمِهِ بأ 
فِرْعُونَ يَعْلَمْ ذَلِكَ فقَالَ: «ربٌ شرق التي 1 بجاء بما | يَظهَرْ وَيَسَتَيِر وَهُوَ 
الظَاجِرٌ وَالبَاطِنُء وَما بَيْنَهُما وَهُوَّ قَولَهُ: ظيِكُل سَىّ َي [البقرة : 9 #إن 
كم تِلُوَد4 [الشعراء: 28] أي نعم أضحاب ف َقِْيدِ؛ فَإِنَ العفل يُقَيْد. 


(وهنا) في ذكر الربوبية المضافة التي هي كناية عن العقل الإلهي (سر كبير) من 
أسرار الله تعالى (فإنه)؛ أي موسى عليه السلام (أجاب 000 لمن سأل) وهو 
فرعون (عن الحد)ء أي التعريف (الذاتي) بقوله: «وما رب العنلييت4 [الشعراء : 
3 (فجعل)؛ أي موسى عليه السلام (الحد الذاتي) لماهية الله تعالى وحقيقته (عين 
إضافته): أي نسبته تعالى (إلى ما). أي الذي (ظهر) تعالى (به من صور العالم). أي 
المخلوقات (أو إلى ما ظهر)؛ أي تبين (فيه)» أي في الحق تعالى (من صور العالم 
فكأنه). أي موسى عليه السلاع (قال له). أي لفرعون (في جواب قوله). أي فرعون 
(#وما رب العلميت» قال). أي موسى عليه السلام (الذي تظهر فيه صور العالمين) 
من غير حلول فيه لأنها عدم وهو وجود صرف مطلقء والعدم لا يحل في الوجود 
والوجود لا يحل في العدم (من علو) بيان للصور (وهو). أي العلو (السماء و) من 
(سفل وهو). أي السفل (الأرض إن كنتم موقنين) بالله تعالى (أو) الذي (يظهر هو) 
تعالى (بها)؛ أي بصور العالمين من علو وسفل كما ذكر (فلما قال فرعون لأصحابه) 
الحاضرين عنده (إنه)؛ أي موسى عليه السلام (ظلْمَجُْوْنُ» [الحجر: 6] كما قلنا) 
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فيما مر قريباً (في معنى كونه) ؛, أي موسى عليه السلام (مجنوناً)» أي مستوراً عنه 
علم ما سئل عنه من الماهية الإلهية ولهذا أجاب بما ليس بجواب عن الماهية (زْاد 
موسى) عليه السلام (في البيان)., أي بيان الجواب (ليعلم فرعون رتبته). أي رتبة 
موسى عليه السلام (في العلم الإلهي لعلمه): أي موسى عليه السلام (بأن فرعون 
يعلم ذلك). إلى الخلم الالهي لحن علمة بافدعان وج الزتدقة من غلم عياف 
لموسى عليه السلام وإسلامه له (فقال). أي موسى عليه السلام (#ربٌ الْمَشْرقٍ 
وَالْمَمِْبِ » فجاء بما يظهر) وهو المشرق يظهر الشمس (و) ما ( بسك )وهر العذرن 

يستر الشمس (وهو). أي الله تعالى (الظاهر والباطن) فتظهر شمس الأحدية من 
مشرق الصور الكونية» ثم تغرب في غيب الهوية الذاتية؛ فتخفي تلك الصور في 
حقائقها العدمية (وما بينهما)» أي بين المشرق والمغرب (وهو قوله) تعالى (وهو). 
أي الله تعالى (طبعُلٍ تَىْءِ علمك4) [البقرة: 9 فحصره العلم الإلهي إذ ظهر في العبد 
السالك كان بين الظهور والبطون وبين المشرق والمغرب («إإن كُمٌ تَقُِ» 
[الشعراء: 28]» أي إن كنتم أصحاب تقييد) في الجناب الإلهي لا إطلاق (فإن 
للعقل التقييد) بالصور في التشبيه والتنزيه . 


ا ب 


َالجوابٌ الأول جَوابٌ الموقنين وم هُمْ امل الكَشْفٍ وَالوْ جود. كَقَالَ لَهُم : 
«إن كتم م مَوقَِين #. [الشعراء: 24] أي اَن وَوجووء قد املَنتكُعْ بنا 
ُمُه في د شَهُووِكُمْ وَوجُودِكُمْ. 

قن لَمْ تَحُونُوا مِنْ هذا الصّنف. ٠‏ فقَدَ أجبئكم في الجواب الثاني إن كنم أهل 
فل وَتَدوَحَصَرَثمْ اَن فيما ثليه دل حمر مُوسى بالوَجونٍ يلم 
فِرْعَونْ فَضْلَهُ وَصِدَثَّهُ؛ وَءَ ِمَ مُوسى أن فِرْعَْنَ عَلِمَ ذلك - أو يَعْلَمُ ذلك لِكوْنهِ 
سَأَلَ عن المَاهِية؛ كَمَلِمَ أنه ؛ ليِسَ سوال عَلَى اضطلاج القُدَماءِ في السؤال بماء 
لِدَّلِكَ أجابٌ 5 مادا ب دا 


727 وسيب حي واس يانه ليه 
الإلهية (والوجود) المطلق (فقال لهم:)؛ أي موسى عليه السلام لفرعون وقومه (#9إن 


نتم مُوقِنِينَ4 [الشعراء: 124. أي) إن كنتم (أهل كشف) إلهي (و) أهل (وجود) 
عيني (فقد أعلمتكم بما تيقنتموه) . أي عرفتموه يقيناً (في شهودكم) لكل شي » (و) في 
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(وجودكم) لكم (فإن لم تكونوا من هذا الصنف) المدكور (فقد أجبتكم في | الجواب 
الثاني) وهو قول موسى عليه السلام: 9دَلَ رب أَلسَشَرقٍ واسيب وما يجنا إن كم 
تمَقِلنَ (4)2 [الشعراء: 28].؛ يعني (إن كنتم أهل عقل ونقييد وحصرتم الحق) تعالى 
(فيما تعطيه أدلة) جمع دليل (عقولكم) من المعاني والصور الخيالية. 

(فظهر موسى) عليه السلام (بالوجهين)؛ أي وجه الإطلاق في المعرفة لأهل 
اليقين» ووجه التقييد فيها لأهل العقول (ليعلم فرعون فضله). أي موسى عليه 
السلام في المعرفة (وصدقه) في النصح للأمة (وعلم موسى) عليه السلام (أن فرعون 
يعلم ذلك). أي الذي ذكره موسى عليه السلام له (لكونه). أي فرعون (سأل عن 
الماهية). أي ماهية الإله من حيث لوازمها الفعلية. 

(فعلم). أي موسى عليه السلام (أن سواله)؛ أي فرعون (ليس على) مقتضى 
(اصطلاح القدماء) من حكماء الفلاسفة (في السؤال بما)؛ أي عن ماهية الشيء من 
موسى عليه السلام (منه)؛ أي من فرعون (غير ذلك)» أي غير سؤاله عن الماهية من 
حيث اللوازم الفعلية لها (لخطأه في السؤال) إذ ليست ماهيته تعالى بمركبة من عام 
وخاص كماهيات الأشياء» فلا يمكن معرفتها أصلاً. فالسؤال عنها من هذه الحيثية 


#0 #* 


[الشعراء: 29]. 

وَالسّيْنُ فِي «السَجْنٍ)؛ مِنْ حرو الرّوائد: أي لأسْتُرَنَكَ فَإِنِكَ أجَبْتَنِي بما 
122 أقُولَ لَكَ مِئْلّ هذا القَوْلٍ. 

0 فَقَدْ جَهَلْتَ يا فِرْعَون بِوَعِبدِكٌ إِيَايء وَالعَيْنُ واحِدَةٌ» فُكَيِفَ 

قت فَيَقُولُ فرعون إِنْما قَرَقتِ المَراتِبُ ؛ الع ماكر الع ول لقث في 

5 وَمَرتَبَتِي الآنَّ النَّحَكُمْ و فِيكٌ يا مُوسى بِالفِمْل» ٠‏ وَآنَا أآَنْتَ بِالعَيْنِ وَغْبْرَ 
بالرثبة . 

(فلما جعل موسى) عليه السلام (المسؤول عنه) وهو ماهية الإله من حيث 
لوازمها الفعلية (عين العالم)؛ لأنه تعالى هو الظاهر بصور العالم أو صور العالم 
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اتامره به لخاطه نرعون بهذا الثسانا الذي كلم بدموسي عليه السلام أوقو لسان 
المعرفة الباطنية الذوقية قية (والقوم) الحاضرون من آل موسى وأتباعه (لا يشعرون) بما 
جرى بينهما من الكلام (فقال): أي فرعون (له). أي لموسى عليه السلام ( لين 
عدت 4) يا موسى (لإإلّهَا4)؛ أي معبوداً (لمَيقِ لَأْجْمَلَنّكَ من ألْسَجُرنِنَ» [الشعراء : 
9] والسين في السجن من حروف الزوائد) المجموعة في قولك سألتمونيها أو 
قولك هويت السمان فهو م؛* مشتق من الجيم والنون وهي مادة الترقي في كل ما وقعت 
كالجن والمجن والجئة والجنان والجنونء (أي لأسْتَرَنك)؛ عن شهود عين الوجود 
المطلق وهو وعيد له على عدم إيمانه به (فإنك) يا موسى (أجبت بما أيدتني به) من 
دعوى ظهور الربوبية فى صورتي 00 قلت #رَبُ السَوتِ والأرضٍ وما 
جما [مريم: 65]» و#ربٌ الْمشَرِقٍ والْسئرِبٍ وما سا4 [الشعراء: 28] فإني أنا من 
حيث العين الواحدة ذاك الذي أشرت إليه فقد أغنيتني (أن أقول لك مثل هذا القول) 
الذي قلته لي . 

(فإن قلت). أي يا موسى (لي بلسان الإشارة فقد جهلت يا فرعون بوعيدك 
إياي) بأن تسترني عن هذا الشهود وتجعلني غافلاً عنه مثل هؤلاء القوم الغافلين 
الجاهلين المحجوبين (والعين)» أي الذات الإلهية الظاهرة بالصورة مني ومنك 
(واحدة) لا تعدد لها (فكيف فرقت) وأنت تزعم الجمع (فيقول فرعون) لموسى عليه 
السلام (إنما فرقت المراتب) الاعتبارية بالصور الامكانية (العين) الواحدة الإلهية 
فتكثر الواحد بالمراتب (ما تفرقت العين) الواحدة بل هي واحدة في جميع المراتب 
لم تتغير (ولا انقسمت). أي العين (في ذاتها) أصلاً (ومرتبتي الآن)؛ أي في ذلك 
الوقت هي (التحكم) بصورتي (فيك)»؛ أي في صورتك (يا موسى بالفعل) لاقتضائها 
ذلك في الظهور (وأنا أنت بالعين) الواحدة (وأنا غيرك بالرتبة) لتلك العين الواحدة. 


يذ لذ اا 


لما قَهمَ ذلِكَ مُوسى مِنْهُ أغطاء حَقَّهُ في كوه يَقُولُ لَهُ لا تَقِدرٌ على ذَلِكَ. 
وَالرَبَةٌ تَشْهَدٌ لَه لَهُ يالقدْرَةِ عَلَيْه وَِظهارِ الأثْر فيه : لأن الح فِي رتب فِرعَون مِنّ 
الصّورَة الظاهِرَ رَوَ» لّها النّحكُمٌ على الرَنْبَةِ اَي كان فيها ظُهُورٌ مُوسى فِي ذَلِكَ 
الْمَجْلِسٍ . 

مال له يُظهرٌ لَهُ المازع مِنْ تَعَدّي عَلَيِْ «أوآر + جِنْنكَ بِنَىْو شن © [الشعراء : 
0. فلم يَسَمْ م فرحون إلا أنْ يَقُولَ لهُ: له 
[الشعراء: 1] حَتَى لا يَهَرَ ِرْعَونُ مِنْدَ اشَمَفَاءِ الاي من كه بعد 
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الإنصان ككاثوا يَرْتَابُونَ فيوء وَهِيَ الظَائِمَةٌ الِّي اسْتَخَفّها فِرْعَونْ كَأَطاعُوةُ 
د ته انوأ قوم سَوُو فَسِقِين4 [الأنبياء : 0 


الصّحِيحَة : مِنْ إِنْكَارٍ ما ادّعاة فِرُحَونَ باللّسان الظاهر في العقْل » ٠‏ فَإِنَ ل حداً يَقَفْ بق 
عِنْدَه إذا جاوَّرَة صاحبت ب الككشفي واليقِين. 


(فلما فهم ذلك) المعنى المذكور (موسى) عليه السلام (منه)» أي من فرعون 
بقرائن الأحوال ومحاورات الكلام (أعطاه)؛: أي أعطى موسى عليه السلام فرعون 
(حقه) الظاهر به (في كونه). أي موسى عليه السلام (يقول له). أي لفرعون بمقتضى 
إشارة الكلام (لا تقدر) من حيث رتبتك (على ذلك) الفعل الذي توعدتني به من 
ستري عن شهود العين الإلهية وسلبي مقام جمعيتي» لأنه تصرف من حيث الباطن 
ولا يكون الزنديق أصلاً إنما هو للصديقين خاصة؛ وإن كان للزنديق التصرف من 
حيث الظاهر والتحكم بالصورة الظاهرة في كل ما دخل تحت يده. 

(والمرتبة) التي كان فرعون ظاهراً بها ذ في العين الواحدة (تشهد له)؛ أي 
م ل ل اه أي على موسى عليه السلام 
(وإظهار الأثر) من حيث الظاهر (فيه)؛ أي في موسى عليه السلام (لأن الحق) 
تعالى» أي العين الواحدة الإلهية الظاهرة (في رتبة فرعون من الصورة 5) المحسوسة 
(الظاهرة) لفرعون (لها التحكم على) ظاهر (الرتبة التي كان فيها ظهور موسى) عليه 
السلا م (في ذلك المجلس)»ء أي مجلسن فرعون وقومه (فقال). أي-موسى عليه 
السلام (له). أي لفرعون (يُظهِرٌ). أي موسى عليه السلام وهو حال من فاعل قال 
(له). أي لفرعون (المانع) لفرعون من حيث رتبة موسى عليه السلام (من تعديه): 
أي فرعون (عليه), أي على موسى عليه السلام وإنفاذ ما توعده به (9وَلَوْ جِدَْكَ 4) 
يا فرعون (9 يِنَىَءِ تين ©) [الشعراء: 130]) أي واضح من البراهين القاطعة الدالة على 
صدق دعواي. 

ل (#دَأَتِ 
بٍِ») [الشعراء: 31]» أي بذلك الشيء المبين (9اإن ين ليق 4) 
[الأعراف: 0 في دعوى مجيئك بالحق (حتى لا يظهر فرعون) في ذلك المجلس 
(عند الضعفاء الرأي). أي الفكر والنظر (من قومه) الحاضرين (بعدم الزرنصاف) في 
رد أدلة خصومه وعدم الالتفات إليها (فكانوا) حينئذٍ (يرتابون)؛ أي يشكون 
ويترددون (فيه), أي في فرعون (وهي). أي الضعفاء الرأي من قومه (الطائفة التي 
استخفها فرعون)؛ أي طلب خفة عقلها بما أظهره لها من زخارف الغرور (فأطاعوه) 
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في كل ما زعم (لإِنَّهُم4) [الأنبياء: 174]؛ أي تلك الطائفة (8 كنأ وما مَسِقِينَ4) 
[الأنبياء: 74] كما قال تعالى : «فَأسَتَحَفٌ هر دم لاغ ِنَهُحَ كنا وما فَسِقِينَ 20 
[الزخرف: 54] (أي خارجين عما تعطيه دن البشرية (الصحيحة من إنكار ما 
ادعاه فرعون) من الربوبية لهم (باللسان الظاهر في العقل) المقتضي للغرق دون 
الجمع (فإن له). أي للعقل (حداً يقف عنده) فلا يجاوزه (إذا جاوزه). أي ذلك 
الحد (صاحب الكشف) الذوقي (واليقين) العيني من أهل التحقيق . 


يِذ مذ ا 


وَلِهِذَا جا مُوسى فِي الجَواب بما يَفْبَلّهُ المُوقِنُ وَالعَاقِلُ خاصّة. تانق 
سا4 وهي صورة ما عصى به فرعون موسى في إبائه عن إجابة دعوته 9فَإذًا هى 
بان مين [الشعراء: 32] أي حَيّةٌ ظاهِرَةٌ 

اقبت لصي لبي هي اليد طاءة 5 أي حَسَئَةٌ كما قال: < ميل أنه 
سَيَعَاتهِمْ حَسَتَدتٍ» [الفرقان : 0] يعني 3 في الحكم. 

تَظهَرٌ الحَُكُمْ ههنا عَيْنا مُتَمَيْرَةٌ ِي جُوهَرٍ واحد . فْهِيَ العّصا وَهِيّ الحَيَةَ 
وَالعمْبَانُ الظاهِر لتقم أمثالة ون الحيَاتِ يِنْ يها عب وَالِِيّ مِنْ كونها 
صا . كَتَلِهَرَتُْ ث حُبُ وى على بج فون في صُورة عي وَحَيَاتٍ وَحبالو. 
نكانتٍ لِلسّحَرَة حبال وَلَمْيَكْنْ لِمُوسَى حَبْلَ. وَالحَبْلَ الكل الصَفِير أيْ 
مَقَادِ 0 بَالِنْسْبَةٍ إلى قَدرِ مُوسى عِنْدَ اللو كَنْسْبَةٍ الثّلالٍ الصَغِيرَةِ إلى 00 
الشَامِحَة 


(ولهذا). أي لكون الأمر كذلك (جاء موسى) عليه السلام (في الجواب) عن 
سؤال فرعون (بما يقبله) العبد (الموقن)» أي صاحب اليقين (والعاقل). أي صاحب 
العقل فقال أرَلاً: إن كُتم مُوقِِنَ» وثانياً: «إن كم يوون (خاصة). أي لا 
غيرهماء فإن من لم يكن له يقين ولا عقل فلا جواب له من موسى عليه السلام 
(«تألق4) موسى عليه السلام عند ذلك (لعصَاهُ») التي كانت في يده (وهي): أي 
تلك العصا (صورة ما)ء أي الأمر الذي (عصى به فرعون) رسوله (موسى) عليه 
السلام» وذلك مثال نفس فرعون العاصية (في إبائه), أي امتناعه (عن إجابة 
دعوته). أي دعوة موسى عليه السلام ( 9 فإدًا ى4). أي تلك العصا (#تبَان مين #) 
[الشعراء: 2] (أع) واشت شرق بحي يعرقه كل | خلا يعدن ركسنة ظاعرة 
فانقليت المعصية التي هي السيئة) التي عصى بها فرعون لموسى عليه السلام (طاعة) 
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لو فعل ذلك فرعون (أي حسنة) يئاب عليها (كما قال) الله (تعالى :) أولئك («بِبِلُ 
أنه سَْاتِهم حَسَتَدتٍ» [الفرقان: 70] يعني) بذلك (في الحكم) الإلهي فبعد أن يكون 
الحكم عليها بأنها سيئات يصير بأنها حسنات . 

(فظهر الحكم) الإلّْهِي (هنا), أي في العصا (عيناً متميزة) عما سواها (في 
جوهر واحد) وهو ماهيتها الأصلية التي كانت فيها في حال كونها عصاً (فهي العصا 
و) مع ذلك (هي الحية والثعبان الظاهر). وقد ظهر لفرعون من موسى عليه السلام ما 
كان عنه فرعون من طاعة العين الواحدة لمقتضى رتبة موسى عليه السلام في إظهار 
ما شاء من المراتب؛» ثم قال موسى عليه السلام: بمرتبة عينه على مرتبة فرعون 
لإبطال دعواه وإظهار عجزه عما يحاول (فالتقم) ذلك الثعبان (أمثاله من الحيات) 
التي جاءت بها السحرة (من كونها)؛ أي عصا موسى عليه السلام (حية و) التقم 
(العصي) بالتشديد جمع عصاة. أي ما جاء السحرة من عصيهم (من كونها). أي 
عصا موسى عليه السلام (عصا) ولم يبق لحيات السحرة ولا لعصيهم أثر في الوجود 
أصلاً كل هذا ولم تتغير حية موسى عليه السلام ولا عصاه كما كانت عليه. 

(فظهرت). أي انتصرت عند ذلك (حجة موسى) عليه السلام أي ايته ودليله 
وبرهانه (على حجج). أي أدلة (فرعون) وكان ذلك (في صورة عصي) جمع عصا 
(وحيات وحبال فكانت للسحرة الحبال). لأنهم أثوابها (ولم يكن لموسى) عليه 
السلام (حبل) وإنما له العصا (والحبل) بالباء الموحدة التحتية قبلها حاء مهملة يطلق 
في اللغة على (التل الصغير) فهو إشارة إلى قدرهم (أي مقاديرهم) يعني السحرة في 
العلم (بالنسبة إلى قدر موسى) عليه السلام (بمنزلة الحبال) بالحاء المهملة» أي التلال 
المستطيلة من الرمل (من الجبال) بالجيم جمع جبل (الشامخة) العالية العظيمة . 

ىا 6 يه 

َلَمَا رَأتِ السَّحَرَةٌ ذلِكَ عَلِمُوا رتبَةَ مُوسى ذ الملم. وَأَنْ الّذِي رَأَوْهُ لَيِسَ 
مِنْ مَفْدورِ البَشَرِ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَقْدُورٍ البَشَرِ قلا َكون إلا مِمَنْ لَهُ تَمَيزِ فِي الهِلّم 
المُحَقّقٍ عَنِ التَّخَيْلٍ وَالإيهام» كَآمَنُوا برب العالّمِينَ رَبّ مُوسى وَهارُونَ: أي 
الرَبٌ الذي يَدْعُو ليه موق وَهارون» لِعِلْمِهِم بأنَ القَوْمَ يَعْلّمُونَ أنه ما دعا 
لِفِرعون . 

وَلَما كان فَرْعَونُ في مَنْصِبٍ النَّحَكُم صاحِبٌ الوَقْتء وَأَنَهُ الكَلِيفَةُ بِالسَيْفٍ ‏ 
إن جَارَ في العُرْفٍ النَامُوسي - لِذلِكَ قَالَ: «أنا ردم 4 أي وَإِنْ كان الكل 
أزباباً يِسْبَةٍ ما كَأنَا الأغلى مِنْهُم يما أعْطِيئُهُ في الظاهِرٍ مِنَ النحَكُم فيكم . 


ل 5 - فص حكمة علوية .في كلمة موسوية 


(فلما رأت السحرة ذلك)؛ أي عظم ما جاء به موسى عليه السلام من الحق 
المبين (علموا)؛ أي السحرة (رتبة موسى) عليه السلام (في العلم) بالله تعالى (وأن 
الذي رأوه) من عصا موسى عليه السلام وما تلقفه من حبالهم و عصيهم (ليس من 
مقدور)» أي من الأمر الذي تقدر عليه قوّة (البشر وإن كان) ذلك (من مققدور) بعض 
(البشر فلا يكون إلا ممن له تمييز)؛ أي رفعة وشرف (في العلم) الإلهي (المحقق). 
أي الكاشف عن حقيقة الأمر البعيد (عن التخيل والإيهام)؛ أي التمويه والزخرفة 
الباطلة . 

(«#فآمنوا#): أي السحرة عند ذلك كما قالوا (برب العالمين رب موسى 
وهارون أي الرب الذي يدعو إليه). أي إلى عبادته وطاعته دون غيره من الأرباب 
الباطلة (موسى وهارون) عليهما السلام (لعلمهم). أي السحرة (بأن القوم). أي قوم 
فرعون الحاضرين (يعلمون أنه)» أي موسى عليه السلام (ما دعا)» أي طلب الطاعة 
والانقياد (لفرعون) وإنما كان يدعو إلى الله رب العالمين. 

(ولما كان فرعون في منصب التحكم) الظاهر (صاحب) ذلك (الوقت وأنه 
الخليفة) عن الح تعالى في الأرض (بالسيف وإن جار)» أي ظلم وتعدى (في 
العرف)ء أي الاصطلاح (الناموسي). أي الشرعي الذي يعرفه موسى عليه السلام 
ومن تبعه» لآ فى عرفه هوء فإن الله تعالى يستخلف في الظاهر المؤمن والكافر 
والمطيع والعاصي» ويجعله بحيث ينفذ أمره ونهيه طوعاً وكرهاً في كل ما يريدء كما 
قال تعالى عن قوم صالح عليه السلام وهم ثمود: «وَأَدْكررا إذ ملك خلمآء مِنْ بَعَدٍ 
عاد وَبََآَحكُمَ في الْأَيْضٍ4 [الأعراف: 74] وهو كثير في القرآن (لذلك)» أي لأجل ما 
ذكر (قال:): أي فرعون لقومه لما جمعهم كما قال تعالى: لاتَحَثَرَ ناد لي فمَالَ 
(أنأ ميم الأملّ 4©9) [النازعات: 24] (وإن كان الكل) من بني آدم (أرباباً) لما 
تحت أيديهم من الأملاك (بنسبةٍ مَا)ء فلهم التحكم في أملاكهم (فأنا الأعلى منهم). 
أي من الأرباب كلهم (بما)ء أي بسبب الأمر الذي (أعطيته) بالبناء للمفعول أي 
اقتضاه مقامي ومنزلتي (في الظاهر من التحكم فيكم) بحيث ينفذ أمري ونهبي . 

لذ بذ به 
وَلَمَا عَلِمَتِ السَّحَرَةٌ صِذْكَهُ فيما قَالَهُ لَمْ يُنْكِرُوهُ وَأَكَرُوا لَهُ بذَّلِكَ 5 

9نَأفْضٍ مآ أت مَاينَ إِنَّمَا َقْنِى مَنذه كليّزة ألدَيا» [طه: 72] فَالدّوْلَةُ لكَ. مَصَعٌّ 
َوْلْه : «أنا ردم الْكل» [النازعات: 24] وَإِنْ كان عَيْنَ الحَقٌّ كَالصُورَةٌ لِفِرْعَونَ 


و 


6 
قَطعَ الأبمدي وَالأرْجُلَ وَصَلْبٌ بِعَيْنِ حَقَّ في صُورَة باطل لتيل مَراَبَ لا تال 


5. فص حكمة علوية في كلمة موسوية 403 


إلا بذَنِكَ الفِمل. فَإِنْ الأسبابَ لا سَبِيل إلى تغطيلها لأن الأغيان التَابتَة 
اقْتَضْنْها ؛ قلا َظهَرٌ في الوجُودٍ إلأ بصورة:ءما هِيَّ عَلَيِْ في التبُوتٍ إذْ لا تَبدِيلَ 
لِكَلِمَاتٍ الو وَليِسَتْ كَلِمَاتٌ الله سوق أعُيان المُوججوداتٍ. كَينْسَبٌ ليها القدم 
مِنْ حَيِتُ نُبُوتها وَيُنْسَبٌ إِلَيها الحُدُوتُ مِنْ حَيْتُ وُجُودها وَظهُورها كما تَقُولُ 
حَدَت البو مدنا إنسان أ صَيْتَ وَلا رمن حدُوه أََُ ما كان لَه وجو د قبل 
ها الحُدُوث . ولِذَّلِكَ قال َعَالى في كلاه العزيز أي في إثيانه مم م قِدَمٍ كلامه : 
«ما أيهم ص زكر يمن يهم مدت إل 2 0 يلعبون 9 [الأنمياء : 2 
وبا وم ين كر من يتن 2 عَنَن إلا كنا منْهُ مُمْرضِينَ 2© » [الشبعراء: 5]. 
وَالرّحْمْنٌ لا يَأتِي إلا بِالرَّحْمَةٍ. وَمَنْ عرض عَنْ الرَّحْمَةٍ اسْتَفْبَلَ العَذَاب الذي 
هو عَدَّمُ الرّحمّة 

(ولما علمت السحرة) يعد إيمانهم (صدقه). أي فرعون (فيما قال الهم 65 

حكاه تعالى: ل9دَالَ ءامن لَمْ قبل أن د َك 1 ِنَمُ لَكِبيَهه الى عل عَلَتَكهُ ليحر كمرح 
يري َي ين كف وليك فى جوع ف و من أينا سد عَذَا 4 1 
01 (لم ينكروه). أي قوله (وأقروا له بذلك). بنفوة كيه في الحياء الدنيا (فقالوا 
له).ء «تَالرا لك ردك مَك ما ها ير آليبتِ وى قطرنا فافض مآ أت قَاضِتَ (إنَّمَا لَتَضِى 
هزه لير لديا 4)9) [طه : 2 وفي معنى الآية تقديم وتأخير وتقديره كما قال: 
(# فافض مآ تَ قاض 6 [طه: 72] فالدولة), أي السلطنة والمنصب (لك فصح قوله). 
أي فرعون حينثل حينئذٍ (#أنا ردم الل ») أنا نافذ الأمر في جميع أحوالكم (وإن كان). أي 
فرعون لما قال ذلك (عين الحق) تعالى من حيث الوجود الظاهر بالفعل . 

(فالصورة) الظاهرة (لفرعون) فنفذ أمره (فقطع الأيدي والأرجل) من السحرة 
(وصلب) لهم كما توعدهم بذلك (بعين حق) ظاهر (في صورة باطل) وهو فرعون 
(لنيل). أي حصول (مراتب). أي مزايا ومقامات في الآخرة للسحرة (لا تنال) تلك 
المراتب (إلا بذلك الفعل) الذي فعله فرعون بالسحرة من القطع والصلب. 

(فإن الأسباب) التي جعلها الله تعالى بحيث يترتب عليها المسببات (لا سبيل 
إلى تعطيلها) أصلاء كما قتل اليهود أنبياءهم وقطع رأس يحيى ونشر زكريا عليهم 
السلام» فهي أسباب لمسببات شريفة عظيمة جعلها الله تعالى وسائل إليها (لأن 
الأعيان الثابتة) في العلم الإلهي المعدومة بالعدم الأصلي (اقتضتها)؛ أي تلك 
الأسباب فهي مرتبة معها كذلك (فلا تظهر). أي تلك الأعيان الثابتة (في) هذا 
(الوجود إلا بصورة ما هي عليه في) حال (الثبوت) العلمي مطابقة لذلك (إذ لا تبديل 
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لكلمات الله) تعالى كما قال سبحانه : لا يَدِيلٌ ِكَلْت أسَهِ4 [يونس: 64]. 

(وليست كلمات الله) تعالى (سوى أعيان الموجودات) المحسوسة والمعقولة 
والموهومة (فينسب) بالبناء للمفعول (إليها)؛ أي إلى الأعيان الموجودات (القدم) 
فيصح أن يقال أنها قديمة (من حيث ثبوتها) بالعدم الأصلي في حضرة العلم الإلهي 
القديم (وينسب) أيضاً (إليها). أي إلى الأعيان الموجودات (الحدوث) فيصح أن 
يقال إنها حادث (من حيث وجودها) المرئي لها (وظهورها به كما تقول حدث عندنا 
اليوم إنسان أو) حدث (ضيف زائر)ء أي حدثت له صفة العندية والضيفية لا حدث 
هو في نفسه (ولا يلزم من حدوثه أنه ما كان له وجود قبل هذا الحدوث) الذي دقع 
الإخيار عنه (ولذلك)؛ أي لأجل ما ذكر (قال تعالى في) حق (كلامه العزيز, أي في 
إتيانه) بإنزاله على النبي كي (مع قدم كلامه) تعالى» أي كونه قديماً ا وليس 00 
(«ما أيهم 4): أي الكافرين (9مَن كر 4). أي قرآن (# ين م ربهم تُحَدَث») إتيانه 
عندهم 3 قدمه (« إل أستمعرة ©) بآذانهم («وم ب لَمَبُونَ4) [الأنبياء : 2] بقلوبهم 
وعقولهم في أحوال دنياهم ويلعبون به بأن يترنموا بكلماته ويطربوا بها من غير تدبر 
للمعاني ولاعمل بها. وقال تعالى أيضاً: («وما يَأنِيم ين دِكْرِ عن يمن عن »ه) 
[الشعراء : 5]» إتيانه أيضاً مع قدمه (لإلَا كوا عنهُ مُمْرضِينَ4) لاشتغالهم بدنياهم أو 
بتحسين كلماته وتجويد ألفاظه من غير التفات إلى تدبر معانيه والعمل به (والرحمن 
سبحانه لا يأتي إلا بالرحمة) لأن العالم كله ما ظهر إلا بها وهي التي وسعت كل 
شيء (ومن أعرض عن الرحمة) كما قال إلا كانوا عنه معرضين (استقبل العذاب 
الذي هو عدم الرحمة)؛ لأنه نقمة. 

# #  # 


وَآمَا قُونُه: «قلر يك يَنَعْهُمَ إِيعثيُة لما أو بأ سْنّتَ أله ألَتى قَدَ خَلتْ فى 
عِبَادِيٌ» [غافر: 5 إلا ُو يُونْسَء كلم دل ذلك على أنه لا يَنْفَمُّهُم في 
الآخِرَةِ بقّوله في الاسْيِْنَاء إلا قَوْمَ يُونْسَ. 

كَأرادٌ أنَّ لِك لا يَذَُْ عنْهُمُ الأحد في الدنياء يديك أَخِدَّ فِرْعَونُ مَعَّ وُجُودٍ 
الإيمان مِنْه. 

هذا إن كان مره ْرَمَنْ ببقنَ بالايقَالٍ في كلك السَاعق. . وَكَرِيتَةُ الحالٍ تُطي 
أنّهُ ما كان عَلَى ب يقن مِنّ الانْتقال أنّْهُ عايَنَ المُومِنِينَ يَمْشُونَ عَلى الطرِيقٍ الب 
الي ون بشرب تلوسى رقها ]لق لم يَتِيَفَنْ فِرْعَونْ بالهَلاك إِذْ آمَنّ» 
بخلانٍ المُحْتَضَر حَنْى لا بُلْحَقَّ به. 
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من بالَذِي آمَنّث به بَنُو إسرائيل عَلَى التيقّنِ بالنّجَاو, كان كما نَقَنَ لكن 
على غَيْرٍ الصورَة الي أرادٌ فتحاة الله من عَذَابٍ الآخِرَة في لَفْسِ؛ وَنَحَا بَذَنْه 
كما كال تَعَالى : «دَلوم نيك يِدَنِكَ لتكذرج لمن حَلْمَكَ َابذ» [يونس: 92]. 
0 بِصُورَتِهِ رَبّما قال قَوْمَهُ احتَجَبٌ. مَظهَرَ بالصُورَةٍ المَعْهُودَةِ مَيْنا 
62م 0 وه , م رع » 
ليعلم أنه كمتهُ التحاةٌ حِسًا وَمَعنى . 


(وأما) الإيمان في وقت اليأس والشدة واليأس من الحياة المشار إليه بمقتضى 
(قوله) تعالى : (لفْمْ يك يفَعَهُمْ إِيمتهُم4). أي الكافرين بحيث ينقذهم من العذاب 
(«تمًا روا با »). أي 5-56 ا بنزول العذاب فيهم (لسُنّتَ أَّه ألَى»): أي 
عادته تعالى (9قَدَ حَلَتْ في عِبَادِو4) [غافر: 85] المتقدمين كان إيمانهم لا ينفعهم 
عند معايئنة أسباب الموت القريبة؛ ولا ينقذهم من الهلاك وخسر هنالك الميطلون 
وقوله تعالى: لتَلولا كن قَرَيَةٌ عامنَث قَتَمّمهَآ إيملبا (إِلَا هرم يُوشى) لمآ مامتو كَشَفْنا 
ع عَنْهُمْ عَذَّابٌ لْحي في حير الذيا ومَعف عتم إل جين # [يونس: 98] (فلم يدل ذلك). أي 
ع فم لاد في وقت نزول 0 (على أنه): أي الإيمان في ذلك الوقت (لا 
ينفعهم في الآخرة), لأن معناه لا ينفعهم؛ أي لا يرفع عنهم ذلك العذاب النازل 
بهم » وإذا لم ينفعهم برفع العذاب عنهم لا يلزم منه أن لا ينفعهم في الآخرة» وكون 
المعنى بأنه لا ينفعهم برفع العذاب النازل بهم يستدل عليه (بقوله) تعالى (في 
الاستثناء) من عدم النفع في الإيمان (إلا قوم يونس فأراد) تعالى (أن ذلك) الإيمان 
في ذلك ده 0 يرفع عنهم). أي عن الكقار (الأخذ). أي الإهلاك والتدمير (في 
الدنيا) ولم , يستثن تعالى من هذا الام الغا | قوم يونس كما قال سبحانه لما 
آمنوا 12 عن عنْهِمْ عَذَّابٌ لْحْرِْي في لحرو لديا وعكغ ِل حان # [يونس: 98].؛ وملة 
بني إسرائيل التي مات علبها فوعون لما قال حين أدركه الغوق أنه. : #عامنث أنه لآ إل 
لا الى منت بيه بنوأ سيول وأنأ من الشتليي» [يُونس: 0 
ويعقوب بالإيمان حين الموتء قال تعالى: «وَوصّئ يبآ أيهم به وَيَعَقُوبٌ يدبن إن 
له مق لَكْم أَلينَ قلا سَمُومُنَّ إلا ود شر تيئر )4 [البتدر: : 132]. 

والجملة حال والحال مقارنة للموت فإيمان اليأس مقبول في ملة بني إسرائيل 
فانهم؛ (فلذلك)؛ أي لأجل ما ذكر (أخل فرعون). أي أهلكه الله تعالى بالغرق في 
البحر (مع وجود الإيمان منه) وصحة قبوله ونفعه في الآخرة» كل إيمان يحصل في 
الحياة الدنيا مقبول من صاحبه»ء وإن لم ينجه من العذاب الواقع يقال: 

(هذا إن كان أمره). أي فرعون (أمر من تيقن بالانتقال). أي الموت والهلاك 


406 5 - فص حكمة علوية في كلمة موسوية 


(في تلك الساعة) بالغرق في البحر (وقرينة الحال) من فرعون (تعطي أنه ما كان على 
يقين من الانتقال) بالموت والهلاك إلى الآخرة (لأنه عاين)؛ أي رأى وشاهد 
(المؤمنين) من قوم موسى عليه السلام (يمشون على الطريق اليبس).؛ أي اليابس 
(الذي ظهر) في أرض البحر (بضرب موسى) عليه السلام (بعصاه البحر فلم يتيقن) 
حينئذٍ (فرعون بالهلاك إذا أمن بخلاف المحتضر) بصيغة اسم المفعول» أي الذي 
حضرته الوفاة وهو في النزع (حتى لا يلحق).؛ أي فرعون (به)» أي بالمحتضر ليأسه 
من الحياة ورجاء فرعون للحياة (فآمن), أي فرعون (بالذي آمنت به بئو إسرائيل)؛ 
كما حكاه تعالى عنه أن قال: #ءَامنتٌ أَنَّمٌّ ل لَه إِلَّا الى منت بيه بوأ إَِرَوِيلٌ وأنأ من 
لْمسْلِمِينَ4[يونس: 90] (على التيقن بالنجاة) من الهلاك بالغرق (فكان) الأمر (كما 
تيقن) فحصلت له النجاة (لكن على غير الصورة التي أراد) وهي النجاة من الهلاك 
بالغرق . 
(فنجاه الله) تعالى (من عذاب الآخرة في نفسه) التي هي داخل بدنه بحصول 
0 فإنه لا مانع من القبول لآئه الأصل حتى يوجد دليل قاطع 
) الله تعالى أيضاً (بدنه كما قال تعالى : تالوم نَيِيِكَ إبَدَنِكَ لتكورت 
0 20 [يونس: 92]: أي علامة(لأنه لو غاب ا قال قومه) 
الباقون في مصر بلا غرق (احتجب) عن الناسٍ بالصعود إلى السماء ونحوه (فظهر). 
أي فرعون (بالصورة المعهود دة) له عندهم (ميتاً) لا حياة فيه (ليعلم) بالبناء للمفعول 
(أنه). أي فرعون (هو). أي فرعون لا غيره (فقد عمته النحاة). أي السلامة (حساً) 
في بدنه (ومعنى) في نفسه بحصول الإويمان له. 


*«* # 2 


وَمَنْ حت عَلَيْهِ كَلِمَةُ المَذابٍ الأخراوي لا يُؤِْن وَلَوْ جاءَئهُ كُل آيَةِ حَنَى 
روا العَذابٌ الأليمَء أي يَذُوقُوا العَذابٌ الأخراوي. 

َخْرَجَ فِرَعَونَ مِنْ هَذَا الصّنفِ . هذا مُوَ الاجر الَّذِي وََدَ به القُرآنُ. م إن تَقُولُ 
يَعْد ذْلِكَ وَالأمْرٌ فيه فيه إلى الل يما استقرٌ في تُفُوس عام الحَلْقٍ مِنْ قا 4و وما لَه 
نص في ذلِك يدون يه و.. وَأمَا آلَهُ كلْهُمْ حُكُم آكَرُ لَيْسَ هذا مَوضِعَه. 

م لِيُعْلَمْ نه لا بَ يَفْيِضٌ اللَّهُ أحداً إل وَهُوَ مُوِِنٌ أي مُصَدِّقٌ بما جاءث به 
الأخبار الإلهيّة : َأغني مِنَ المُحْمَصَرِينَ ولهذا يُكْرَهُ مَوْتُ الفجأةٍ وَقَتْل الغفلةٍ 


(ومن حقث). أي تحققت (عليه كلمة العذاب الأخروي) وهي كلمة الرب 
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المقطوع بها في علم الله تعالى القديم وتقديره الأزلي. 

قال تعالى: لفن حَقَّ عَيّه كِِمَهُ آلمَنَابٍ أَنتَ ُقِدُ مَن فى أَلتَادٍ 4 [الزمر: 
9] فذكر النار دليل على أنه العذاب الأخروي (لا يؤمن) فى الدنيا أصلاً (ولو 
جاءته) ظهرت له (كل آية) . ْ 

قال تعالى في حى فرعون: #أوِلفَد أَربَهُ ينا هلها مَكَذَّبٌ ون © 
6] يعني في حياته الدنيا قبل نزوله في البحر بدليل قوله بعده: «قَالَ أِكَْنَا لُخْرسَنَا 
يِنْ أَنْضِنًا بسِحْرك يُمُوبئ 497 [طه: 57] ثم آمن بعد ذلك بعد نزوله في البحر وأدرك 
الغرق كما مر ذكره. 

وقال تعالى: «#اإنَّ ال حَدَتْ عَيِمَ كلت رَيْكَ ل ومن © و ج1ءْ 
كل اي حي برا ألْمدَابٌ الأَليمَ © [يونس: 96 97]. أي (حتى يذوقوا العذاب 
الأخروي فخرج فرعون من هذا الصنف) المذكورين لأنه آمن قبل أن تحق عليه كلمة 
ربك التي هي كلمة العذاب الأخروي وقبل أن يذوق العذاب الأليم الأخروي» بل 
قبل أن يذوق الغرق الذي هو عذاب الدنيا ومن حقت عليه الكلمة لا يؤمن حتى 
يرى» أي يذوق العذاب الأليم» وهو العذاب الأخرويء لأنه لا أكثر منه في الألم 
فيدل أنه يؤمن بعد الموت؛ والإيمان بعد الموت غير مقبول إجماعاً وفرعون لم يفعل 
كذلك إلا أنه آمن قبل الموت. 

(هذا) الكلام المذكور هنا المقتضي بصحة إيمان فرعون وقبوله (هو الظاهر 
الذي ورد به القرآن) كما علمت بيانه ولم يرد في السنئة النبوية ما يرده ولا في 
الإجماع أيضاًء لأنه قال بصحة إيمان فرعون جماعة من المجتهدين 

ذكرهم الشيخ عبد الوهاب الشعراوي رحمه الله تعالى في أوائل كتابه اليواقيت 
والجواهر في عقائد الأكابر والمصنف قدس الله سره من جملتهم (ثم إنا نقول بعد 
ذلك)؛ أي بعد تقرير ما ذكر (والأمر فيه)؛ أي في حق فرعون موكول (إلى الله) 
تعالى (لما)ء أي لأجل الأمر الذي (استقر في نفوس عامة الخلق)؛ أي العامة من 
الخلق دون الخاصة منهم أو الأكثرون الأقل (من شقائه)» أي فرعون يعني هلاكه 
على الكفر وتخليده في النارء بناء على ذكر الله تعالى في حقه في القرآن من الأحوال 
التي كان عليها في حياته في الدنياء من الكفر ودعوى الربوبية والظلم والتعدي 
واتباع السحر وقتل النفوس بلا حقء» والتكذيب بالأنبياء عليهم السلام وإضلال 
قومهء إلى غير ذلك من الأوصاف القبيحة» ولم يلتفتوا إلى ما ذكره الله تعالى أيضاً 
عنه من إيمانه في آخر الأمر قبل أن يهلك بالغرق في البحر وقطعوا بأن ذلك إيمان 
غير مقبول منه ولم يبحثوا عنه في ذلك الوقت كيف كان حاله مع الله تعالى والكل 
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مجمعون على أن الأمور معتبرة بخواتيمها والسعيد من مات على السعادة والشقي من 
مات على الشقاوة ولو صدر منه في الدنيا من الأعمال كيفما صدر من كفر وغيره 
(وما لهم). أي العامة المذكورين (نص في ذلك). أي في أن فرعون مات شقياً 
(يستندون إليه)؛ أي إلى ذلك في آية أو حديث غير بعض احتمالات في آياتنا قابلة 
للتأويل بسهولة كما قدمنا بعضها . 

والحاصل أن المؤيدات من النصوص لإيمان فرعون كثيرة» وقول المصنف 
قدس الله سره هنا: والأمر فيه إلى الله لا يدل على أنه غير قاطع في حقه بشيء؛ 
وأنه متوقف في شأنه باعتبار ما بعده من قوله: لما استقر في نفوس عامة الخلق من 
شقائه؛ يعني أنا نقول بتفويض أمر فرعون إلى الله تعالى لأجل الذي استقر في 
النفوس من شقائه لا باعتبار ما عندنا من ذلك» فإن مسألة إيمان فرعون لا شبهة فيها 
عند أحد من أهل الكشف واليصيرة» لأن أصحاب القلوب المهذبة بالرياضة الشرعية 
أهل التحقيق والمعرفة الإلهية لا شك عندهم في أمر من الأمور أصلاً ولا شبهة. 
ولكن هم في تقرير العلم لأهل الظاهر مع ما تفيده الأدلة اللفظية والنصوص 
الكلامية» ومع الكشف الصحيح والذوق المستقيم في تقدير ذلك لأنفسهم وأمثالهم 
إن كانواء وليس يبعيد أن الله تعالى يجعل فرعون اية على سعة رحمته وكمال عنايته 
بين بخان عباده لاسيماء وفي الآية ما يشير إلى ذلك من قوله تعالى: «لتكورت 
لِمَنْ حَلْفَكَ ايه وَإِنَّ كيرا من ألنّاس عَنْ اننا يلوت [يونس: 2 فتنبه يا أخي لهذه 
الآية ولا تكن من الناس الغافلين عنها فإن فرعون عاش في الدنيا من أوَل عمره فاسقاًء 
فاجرأء كافراًء ضالء وادعى الربوبية مع الله ونازع الله تعالى وأنبياء» ورسله؛ ثم آمن 
وأسلم فتقبل منه ذلك؛ وغفر الله تعالى له جميع ما عمله من الشرء وأماته طاهراً 
مطهراًء فيبقى كل من وصل إلى غاية الشقاء بارتكاب الكثير من الذنوب والمعاصي 
ومتعارفه الفواحش, بل من خاض في جميع عمره ف في أنواع الكفر والزندقة وبالغ في 
ل ال اي ا 
وآمن وتاب بقليه ولسانه»؛ وصدق فئ رجوعه عن كل ما كان فيه فإن الله تعالى يقبل 
منه إسلامه وإيمانه وتوبته» ولو صدر مئه ذلك في آخر أجزاء حياته قبيل موته ولو 
بوقت يسيرء حتى لا ييأس من رحمة الله تعالى أحدء ولا يقنط من روح الله مخلوق. 

وفي ضد ذلك قد جعل الله تعالى إبليس آية على غضبه وسخطه وكمال انتقامه 
وعظيمٍ مكره واستدراجه. فأحياه الله تعالى في الدنيا في ابتداء خلقه مسلماًء مؤمناًء 
صالحاء عابداًء زاهداً. عالماً؛ عاملاً لم يبق بقعة في الأرض إلا وقد عبد الله تعالى 
فيهاء ثم صعد إلى السماءء فكان يعبد الله تعالى مع الملائكة عليهم السلام؛ وكان 
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أعبدهم وأعرفهم وأكملهم وأشرفهم» بحيث كان يعلمهم ويرشدهم إلى كيفية 
الخضوع والخشوع.ء ثم إن الله تعالى بعد ذلك أشقاه وأضله وغضب عليه ومكر به 
وانتقم منهء فكفر وعاند واستخف بحرمة الله تعالى» وأبغض ربه وعاداه وأبغض 
إخوان الإيمان والصدق وعاداهم, وآذاهم وأضرهم حتى يكون عبرة وموعظة 
للمؤمنين الصالحين العابدين الزاهدين الكاملين في العلم والعمل» فيخافون من الله 
تعالى أن يمكر بهم ويجعلهم مثل إبليس في الشقاءء فلا يأمنون من مكر الله تعالى 
ولا من استدراجه لهم. والله على كل شيء قديرء والله يحكم لا معقب لحكمه. 

(وأما آله)؛ أي فرعون يعني قومه الذين كانوا يعبدونه من دون الله تعالى (فلهم 
حكم آخر) غير حكمه هوء فإنهم ماتوا على الكفر بالله تعالى وأنبيائته ورسله وعلى 
اتكنيت بالحن. ولم ينقل عن أحد منهم أنه أسلم وآمن قبل موته. وقال تعالى في 

حقهم: (#األَارٌ رجور عَلبَا عدوا وَعَشكًا ووم توم الماعة د أَدَجِلواً َال فرعورت ا 

التكاب»" [غافر: 46] فإن في بيان عذابهم الآن في النار غدوًاً وعشياء وكيفيته»؛ وذكر 
قبورهم المتنقلة في بطون الحيتان البحرية والحيوانات البرية» وتنويع عذابهم فيها إلى 
يوم القيامة» ثم دخلوا لهم في يوم القيامة إلى أشد العذاب. وما المراد بذلك العذاب 
الأشد؟ وما حكمة ذلك كله. إلى غير ذلك من بيان أحوالهم البرزخية والأخروية (ليس 
هذا موضع ذكره). فإنه يحتاج إلى بسط كلام كثير. 

(ثم ليعلم). أي الالك (أنه), أي الشأن (لا يقبض الله) تعالى أي يتوفى 
ويميت (أحداً) من الناس مؤمناً كان ذلك المقبوض أو كافراً (إلا وهو). أي ذلك 
المقيوضن (مؤمن) بينه وبين الله تعالى ف ,حال فبقيه ودوته (آي مضدق بما جاءت به 
الأخبار الإلهية) في الكتاب والسئة من الحق كما 0 0 تعالى : ور تر إذ 
لقَلايِمُونَ فى عَمَوْتِ ألْوْتٍ والملتيكة بايغلا يهم أَخْرجوا أد فسحكم لوم روت عَذَابَ 
لْهُون يما كعم تَفولُونَ نّ عل ألو ير أي وَكدممَ عن اليد كتقش [الأنناء. 3]» وإذا 
عاينوا ذلك فكيف لا يؤمنون بقلوبهم ويصدقون. 

(وأعني) بهذا التعميم في كل مقبوض إذا كان (من المحتضرين). أي الذين 
حضرتهم ملائكة الموتء وماتوا بالنزع الكثير أو القليل؛ (ولهذا)؛ أي لكون الأمر 
كما ذكر (يكره موت الفجاءة) بالضم والمد وتفتح وتقصر أي البغتة» وهي الموت 
بلا مرض ولا نزاع ولا ضرب ولا قتل ولا غيرهاء بل من خالص الصحة والعافية» 
أو مشوبها ببعض مرض لا يحصل منه الموت عادة. 

وكراهته إنما هي في حق المسرفين على أنفسهم والكافرين لتفويت التوبة 
والإسلام عليهم» وهو خير في الصالحين» كما ورد أن إبراهيم الخليل عليه السلام 
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مات بلا مرض كما بينه جمع» وتوفي داود عليه السلام فجأة» وكذلك الصالحون 


وهو تخفيف عن المؤمن . 
(و) يكره (قتل الغفلة) أيضاً في حق غير الصالحين أيضاً كالفجأة . 


8# خ#» 


فأمًا موتٌ القَّجأة فَحَدَهُ أن يَخْرْجَ النَمّسُ الداخل ولا يَدْخُلَ النْفّسُ الخارجٌ. 
هذا مَوْتُ الفّجْةٍ. وَهذًا غيرٌ المُحْتَضَر. وَكَذلِكَ قَثْلُ المَفْلّةِ بضَرْب عُدْقِهِ مِنْ 
وَرائِهِ وَهُوَ لا يَشعْرٌ: كيقْبض على ما كان عَلَيِْ مِنْ يمان وَكْفْرٍ. ولِذَلِكَ قَالَ عليه 
السّلام: «وَيُحْشَرٌ عَلى ما عَلَيّهِ مات؛. / 

كما أنه يُْبَض عَلَى ما كان عَلَيْهِ : 

وَالمُحْتَضْرٌ ما يَكُون إل صاحبٌ شَُهُود فَهُوَ صاحِبٌ إيمان بما ثم فلا يض 
إلا على ما كانّ عَلَيْه لأن «كان» حَرْفٌ وجُودِي لا يَنْجَرٌ مَعَهُ الزّمان إلا بِقَرائِن 
الأحوال: فْيْفرَقُ بَيْنَ الكافر المُحتَضَرٍ فِي الموت وَبَيْنَ الكافِر المَقْتُول عَفْلَةَ أو 
المت فجأء كما قُلْنا في حَدٌ الفجأة. 

(فأما موت الفجأة فحده).؛ أي بيانه (أن يخرج) من الإنسان (النفس الداخل) 
فى جسده (ولا يدخل) ذلك (النفس الخارج). أي عوده فى جسله (فهذا موت 
الفحأة) . 

والمراد في حال الصحة والعافية» أو قليل المرض وعدم السبب كما ذكرناء 
وإلا فكل موت كذلك (وهذا)؛ أي صاحب موت الفجأة (غير المحتضر). أي 
الميت بالمرض والنزع (وكذلك قتل الغفلة بضرب عنقه من ورائه وهو لا يشعر) 
ونحو ذلك» فإنه غير المحتضر أيضاً (فيقبض).؛ أي الميت فجأة والمقتول غفلة (على 
ما كان عليه) في حال الموت والقتل (من إيمان أو كفر ولذلك).؛ أي لكون الأمر كما 
ذكر (قال عليه) الصلاة و(السلام) في الحديث (ويحشر)ء أي العبد (على ما عليه 
مات)217: أي الحالة التى مات عليها من طاغة أو معصية أو إيمان أو كفر. وفى 
رواية مسلم يبعث كل عبد على ما عليه مات (كما أنه)؛ أي العبد (يقبض على ما كان 
عليه) من الأحوال في الحياة الدنيا . 

(والمحتضر). أي الميت بالمرض والنزع (ما يكون إلا صاحب شهود) 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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ومعايئة للحق المبين عند موته مؤمناً أو كافراً (فهو صاحب إيمان بما ثم) بالفتح أي 
هناك مما شاهد وعاين من الحق (فلا يقبض)» أي يموت (إلا على ما كان عليه) من 
الإيمان والكفر (لأن كان حرف وجودي). أي معنأه وجود خبره لاسمه. أي تبوته 
له فإذا قلت : كان زيد قائماء فمعناه وجود القيام لزيد وثبوته له وإطلاق الحرف 
عليه باعتبار تجرده عن الحدث,ء. فقد خالف الأفعال في دلالتها على الحدث 
والزمان» وخالف الأسماء لعدم دلالته على معنى في نفسهء فكان حرفاً لا يقيد إلا 
بذكر الخبر كالحرف لا يفيد إلا بضم ضميمة إليه. وهذا في حال استعماله ناقصاً 
والتام فعل بمعنى وجد (لا ينجر)؛ أي لا ينسحب (معه الزمان) الماضي المفهوم منه 
في حال استعماله إلى زمان الحال (إلا بقرائن الأحوال) في تراكيب الكلام كما في 
هذا الحديثء» فإن قوله: يقبض على ما كان عليه أي كان من قبل في الماضي 
واستمر إلى حال القبض (فقبض عليه فيفرق) بما ذكر (بين الكافر المحتضر في 
الموت) بأن مرض ونازع ومات (وبين الكافر المقتول غفلة أو الميت فجأة كما قلنا 
في حد الفجأة). أي تعريفها وتبييتها: فالكافر المسقر يموت مؤمنا: وقير 
المحتضر يموت كافراً لعدم إيمانه فى وقت الموث؛. وإذا ماث الكافر المحتضر 
نوس لا يلزم من ذلك أن يظهر حكم إيمانه في الدنياء وإنما إذاالم يحرف مه 
الإسلام والإيمان عند موته بالصريح ثم مات وهو محتضر بمرض ونزع عومل في 
الدنيا معاملة الكافر وكان مؤمناً في الآخرة» وإذا علم إيمانه كان مؤمناً من غير 
شبهة. وكون إيمان اليأس غير نافع يعني في رفع العذاب والنجاة من الهلاك في 
الدنيا لا فى حق نجاة الآخرة كما تقدم بيانه . 


بذ ا ا 


وَأمَا حِحْمَةٌ اللي وَالكَلام في صُورَ التارء كلأنها كانث بُفْيَةَ مُوسى عَلَبْه 
السّلام» كُتَجَلَى لّهُ في مَظَلُوبهِ لِمُقبلَ عَلَيه ولا يْرِضَ عَنْهُ. إِنهُ لَوْ تَجَلَى له فِي 
غير صُورَة مويه أغرضن عَنهُ لالججماع عَم على موب خاصٌ. 

ولَوْ أَعْرَضٌ لعا عَلَبْهِ َأَعْرَض عَنْهُ الحٌَ وَهُوَ مُصْطَفَى مُقَرَبٌء كَمِنْ كيه أنه 
و 6 

كَنارٍ مُوسى رآها عَيْنَ حاجَيِو وَمُوَالإِلهُ وَلكِنْ لَيْسّ يَذْرِنهٍ 

(وأما حكمة التجلي) الإلهي : أي انكشافه تعالى وظهوره لموسى عليه السلام 
دفوو اوس ند جولو + لاسي أ د و 0 
بطور سيناء وكان ليلاً فقال لأهله: #امَكنوا و ممت كَأرا لَعَلَ عإثيكر يبا + ف 1 جد 
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لس يي 0 الى ير 


1200 أننها وى يوسو تع © إن نا ريك كنك تتبك نك واد الْمُقَدّسن 
طويى © [طه: 10 12]. 006 أي النار (كانت بغية). أي حاجة (موسى 

عليه السلام) تلك الليلة مع أهله لأجل برد أو طبخ أراده (فتجلى له) الحق تعالى 
(في) صورة (مطلوبه) وظهر له في هيئة مرغوبه ومحبوبه (ليقبل)؛ أي موسى عليه 
السلام (عليه). أي على الحق تعالى إقبالاً بكليته (ولا يعرض عنه). أي عن الحق 
تعالى (فإنه) . أي الحقّ تعالى (لو تجلى له). أي لموسى عليه السلام (في غير صورة 
مطلوبه) في ذلك الوقت (أعرض)» أي موسى عليه السلام (عنه). أي عن الحق 
تعالى (لاجتماع همه). أي هم موسى عليه السلام يعني همته وعزمه (على مطلوب) 
له (خاص) غير ذلك المتجلي له لتجليه في غير المطلوب (ولو أعرض). أي موسى 
عليه السلام عن الحق تعالى (لعاد عمله) أي إعراضه ذلك (عليه) أي على موسى 
عليه السلام (فأعرض عنه)؛ أي عن موسى عليه السلام (الحق) تعالى أيضاًء لأنه 
تعالى الملك الديان كما يدين يدان» وهذا من حيث الظاهر. 

وفي الباطن أن الفعل واحد» ينسب إلى العبد باعتبار وإلى الرب باعتبار» كما 
قال تعالى: «شمَّ تاب عَيهِمْ ِمَُويوَا» [التوبة : 8 (وهو). أي موسى عليه السلام 
(مصطفى). أي اصطفاه الله تعالى واختاره على جميع أهل زمانه (مقرب) بصيغة 
اسم المفعول فيهماء أي قربه الله تعالى وأدناه من جنابه وأكرمه بمناجاته وخطابه 
(فمن) جملة (قربه)؛ أي موسى عليه السلام من حضرة ربه تعالى (أنه) تعالى 
(تجلى). أي انكشف وظهر (له). أي موسى عليه السلام (في) صورة (مطلوبه) 
الخاص في ذلك الوقت يعني النار (وهو). أي موسى عليه السلا م (لا يعلم) بذلك 
ولهذا سماه ناراً فقال لأهله: «أنَكُتْوَأ إن ءَانَمْتٌ تَآرَا© وإلى ذلك أشار المصنف 
قدس الله سره إلى ذلك بقوله : [شعراً] 

كنار موسى) عليه السلام يعني أن الحق تعالى يتجلى للسالك في طريقه 
بالصورة التي ينصرف إليها عزمه وهمته في كل حين (رآها). أي رأى النار موسى 
عليه السلام (عين حاجته). أي بغيته ومطلوبه في ذلك الخين (وهو). أي المتجلي له 
في صورة النار (الإله) سبحانه من غير حلول ولا الحاداقي العتررة بهاء لأن كل ما 
سوى الوجود الإلهي الحق عدم باطل» ٠‏ فلا يمكن أن يحل أحدهما في الآخر أصلاً 
كما مر بيانه غير مرة (ولكن) كان موسى عليه السلام (ليس يدريه). ا 
يعني لا يعلم أن الحق تعالى تجلى له في صورة تلك النار التي رآها . 


# *#* »© 
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هذا فص الحكمة الخالدية؛ ذكره بعد حكمة موسى عليه السلام لأنه آخر أنبياء 
بني إسرائيل كما أن موسى عليه السلام أوَلهم . 

(فص حكمة صمدية)؛ أي منسوبة إلى الصمد من أسماء الله تعالى» وهو الذي 
يصمد إليه بالحوائج» أي يقصد فيها (في كلمة خالدية). 

إنما اختصت حكمة خالد بن سئان بكونها صمدية لأن نبوّته كانت برزخية» 
ففيها الكشف عن أحوال اليرزخ الأخرويء» والجميع محتاجون إلى معرفة ذلك 
وبيانه لهم فهو مصمود إليه بذلك ومقصود في بيانه من حيث نفس الأمرء وإن 
أضاعه قومه. ولم يعتبروا منه ما هم محتاجون إليه . 

4# خ# + 4# 

ونا ْم خالد بن ينان فَِنْهُ أظهَرٌ بدَعُواهُ النبُوّةٌ البَرَوَجِة 

نه ما ادْعَى الإخبارٌ يما هُْتَالِكَ إلا > 0 بَعْدَ المَوْتٍ فَأَمَرَ اذ بن ل َال 
بُخرٌ أن الْحُهُمَ و في البَرْرْخٍ على صُورَ رّة الحَياةٍ الدَّنْياء كَيْمْلَمُ بذلِكَ صِدْقٌ الرْسُلٍ 
عه فيما أخيدوا بو في عياِهم الذليا. 

كان مُرضٌ خالِد عَلَْه السّلام يمان العالّم كُلّ يما جاءث به المْسْل لِيَكُونَ 
َحْمَة لِلْجَمِيع . ٠‏ كه تَشَرَف بقُرْبٍ ويه مِنْ نبو محمد محمد كل وَعَلِمَ آنّ الله أَرْسَلَهُ 
رَحْمَةٌ لِلْعَالْمِينَ. وَلَمْ يَكْنْ خالِد بِرَسُولٍء أرَادٌ آنْ يَحْصّلَ مِنْ هله الرّحمَةٍ في 
الرسَالَةِ المُحَمْدِيةٍ عَلى حَظ وافِرٍ . وَلَمْ يُؤمَر بال ب قاراد أن يَحظى بِذلِك في 
البررّخ لِيكُونَ أُوى في الوم في حَنٌّ الكْقِ فاضاعة قَوْمَهُ . 

بو موسي و لاع لحي 1 بو . روي أن ابنته 
سمعت رسول الله يله يقرأ: #قْلٌ هُوَ أنَّهُ أحَدٌ )4 [الإخلاص: 1] فقالت: كان 
أبي يقرأ هذا. ذكره الدميري في حياة الحيوان في التفسير وقصته: أنه كان مع قومه 
يسكنون بلاد عدن من اليمن» فخرجت نار عظيمة من مغارة هناك فأهلكت الزرع 
والضرععء فالتجأ إليه قومه في دفع ذلك عنهم». فأخذ خالد عليه السلام يضرب تلك 
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النار بعصاه حتى رجعت هارية منه إلى المغارة التي خرجت منهاء. ثم قال لأولاده: 
إني أدخل المغارة خلف هذه النار حتى أطفئها وأمرهم أن ينادوه بعد ثلاثة أيام تامة» 
فإنهم إن نادوه قبل ثلاثة أيام فإنه يخرج ويموتء وإن صبروا ثلاثة أيام ونادوه يخرج 


فلما دخل صبروا يومين واستفزهم الشيطان فلم يصبروا تمام ثلاثة أيام. وار 
أنه هلك» فنادوا به فخرج عليه السلام من المغارة وعلى رأسه ألم حصل له من 
صياحهم به قبل الوقت فقال: ضيعتموني وأضعتم قولي ووصيتي وأخبرهم 1 
يموت وأمرهم أن يقبروه ويرقبوه أربعين يوماء فإنه يأتيهم قطيع من الغنم يقدمها 
حمار أبترء أي مقطوع الذنب» فإذا حاذى قبره ووقف فلينبشوا عليه قبره» فإنه يقوم 
ويخبرهم بأحوال البرزخ وأحوال القبور عن يقين ورؤية» 0 
يوماًء فجاء القطيع ويقدمه حمار أبتر فوقف حذاء قيره» فأراد المؤمنون من قومه أن 
يئبشوا عليه كما أمر فامتنع أولاده من ذلك خوفاً من العار لثلا يقال لهم أولاد 
المنبوش فحملتهم الحمية الجاهلية على ذلك فضيعوا وصيته وأضاعوه '". فلما بعث 
رسول الله يك جاءت بنت خالد فقال لها يَكخِ: «مرحباً يا بنت نبي أضاعه قومه:0 . 

وروى الدارقطني : أن رسول الله يكل قال: (كان نبياً فضيعه قومهاء يعني خالد 
بن سنان. وذكر غيره من العلماء: أن ابنته أتت النبي وِ فبسط لها رداءه فقال: 
(أهلاً ببنت خير نبي» أو نحو ذلك . ذكره الكواشي والزمخشري وغيرهما أنه كان بين 
محمد وعيسى عليهم السلام أربعة أنبياء من بني إسرائيل وواحد من العرب وهو 
خالد بن سنان العبسي. وذكر البغوي أنه لا نبي بينهما. وقيل: إن خالد بن سنان هو 
النبي الذي دعا على العنقاء الطير الكبير المشهور لما شكا إليه قومه ما يلقون منها. 
فانقطع نسلها وانقرضت» فلا توجد إلى يوم القيامة . 

وقيل : إنه كان وكّل به من الملائكة مالك خازن النار» ذكره الدميري في حياة 
الحيوان في العنقاء (فإنه). أي خالدا عليه السلام (أظهر بدعواه) إلى الله تعالى (النبوّة) 
مفعول أظهر (البرزخية). أي المقتضية للأخبار عن أحوال البرزخ وهو العالم الذي 
بين الدنيا والأخرة الذي تنتقل إليه نفوس الأموات بعد موتهم ويبقون فيه على مراتب ما 
كانوا عليه في الدنيا إلى أن ينفخ في الصور وينتقلوا إلى الآخرة فيكونون في جنة أو في 
نار وإظهار ذلك منه بقوله : إنه يخبرهم بأحوال البرزخ والقبور؛ 


(1) و(2) انظر رواية الحاكم في المستدرك» ذكر نبي الله عيسى. .» حديث رقم (4173) [2/ 654]. 
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(فإنه)؛ أي خالداً عليه السلام (ما ادعى الإخبار بما هنالك)» أي بأحوال 
البرزخ والقبور (إلا بعد الموت)» أي بعد موته ووضعه في القبر (فأمر أن ينبش عنه) 
قبره (ويسأل) عن ذلك حتى يكون إخباره عن ذوق حقيقي وكشف حسي . وقد 
أخبرت الأنبياء عليهم السلام عن أحوال البرزخ والقبورء ولكن بطريق الوحي 
والخبر الإلهي الواصل إليهم » لآن ذلك كان منهم قبل موتهم» وخالد عليه السلام 
أراد أن يخير بعد موته وعوده إلى الدنيا ثانياً (فيخبر أن الحكم) الواقع (في البرزخ) 
من أحوال الموتى (على صورة) ما كانوا عليه من نتائج الأعمال والأحوال (الحياة 
الدنيا) طبق ما أمرتهم به الرسل عليهم السلام ونهتهم عنه من أحكام الله تعالى» وإن 
لم يشعروا بذلك وهم في الحياة الدنياء وإنما المؤمئون به بالغيب والكافرون كافرون 
به حتى يموتوا فيذوقونه ويشهدونه حساً وكشفا . 

(فيعلم) بالبناء للمفعول (بذلك). أي بما يخبر عنه (صدق الرسل كلهم) من 
آدم إليه عليهم السلام (فيما أخيروا), أي الرسل عليهم السلام (به في حياتهم الدنيا) 
قبل موتهم مما هو نافع للمكلفين في أمور آخرتهم عند الله تعالى أو ضار لهم فيها من 
الأعمال والأقوال والأحوال ظاهراً وباطناً (فكان غرض خالد ي) حصول (إيمان). 
أي تصديق (العالم كله). أي جميع المكلفين (بما جاءت به الرسل) عليهم السلام 
من عند الله تعالى وإزالة شبه الجميع عن أقوال الرسل وإخباراتهم عليهم السلام 
(ليكون). أي خالد عليه السلام (رحمة للجميع). أي الرسل وأممهم حيث اقفتضت 
نبوّته تصديق الكل بالحق وزوال التكذيب به عنهم . 

(فإنه)» أي خالداً عليه السلام (تشرف).: أي صار شريفاً فارتفعت همته إلى 
هذا الأمر العظيم الشأن الجسيم.ء الذي لم تتطاول إليه يد نبي من الأنبياء الماضين 
عليهم السلام أصلاً (بقرب)» أي بسبب قرب (نبوّ وّته)ء أي خالد عليه السلام (من 
نبوّة محمد وَقهِ)» الذي قال الله تعالى فيه: #ومآ أوُسْتدلَكَ إل ني لبي )> 
[الأنيياء: 107]. 

(وعلم)؛ أي خالد عليه السلام بالوحي الكشفي (أن الله) تعالى (أرسله)» أي 
أرسل محمد يل وإن لم يظهر زمان إرساله لأنه حق كائن في وقته (رحمة 
للعالمين. ولم يكن خالد) عليه السلام (برسول الله) وإنما كان نبي من أنبياء بني 
إسرائيل» ولهذا أضاعه قومه» لأن الله تعالى أوحى إليه ولم يأمره بالتبليغ, ولو آم 
لما قدر على إضاعته أحد كما أمر المرسلين من أولي العزم وغيرهم عليهم السلام 
وتعرض لهم قومهم بالتكذيب والجحود وإبطال الحق الذي جاؤوا به والمنع من 
متابعتهم» ولم يقدروا وقد أعجزهم الله تعالى وردهم مخذولين خاسرين:خائيين في 
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الدنيا والآخرة كما قال تعالى : #وِلْقَدَ سَبَقَتَ كمئنًا لِبَادنا لتْيِينَ ([ إِنَبع لحم المنصوروة 
0 تن جتنا م الْعَيبونَ 7 » [الصافات: 171 173]. 

وكذلك اتباع المرسلين عليهم السلام من ورئتهم الذين هم خاصة أممهم 
بلحقرة هم أبقا عل دعوة إلى الى تخالى عتسببيحة اعابور! بها كما بال تعالي (قل 

ذو سَبِيل أَدَعوَأ إِلَ أله عل بصِإرَوَ أنأ و: مَنِ أَنَعَن © [يوسف : 8ه فلا يمكن رد 
دراه ولا إشناعتهم أصاد». وزنماتفم متطيورون نافد أمتزفية ونهيهم على كل حال 
لقوله كك «فليبلغ الشاهد منكم الغائب)”2 . 

وقوله عليه السلام : «الشيخ في جماعته كالنبي في أمته»””“ ولكنهم كما يرئون 
الأنبياء في علومهم الإلهية وأحوالهم الكمالية يرثونهم أيضاً في وقائعهم وقت التبليغ 
من تكذيب الناس لهم وأذيتهم والسخرية عليهمء والله تعالى حافظهم وناصرهم على 
كل حال. والأنبياء الذين ليسوا بمرسلين لم يؤمروا بالتبليغ إلى الناس وإنما هم 
مأمورون بالعمل الصالح في أنفسهم والاستقامة عليه ونصح من تابعهم برضى خاطره 
وانقاد إليهم من الأمم» فإذا خالفرهم وعصوهم فإنهم لم يؤمروا بمحاربتهم ولا 
قتالهم ولا التعرض لهم في شيء أصلاً ولم يخبر تعالى أنه ناصرهم ولا حافظهم 
ممن كذبهم» فلهذا قتل يحيى ونشر زكريا وكثير من بني إسرائيل عليهم السلام 
لتعرضهم للعصاة والكافرين وهم لا يؤمرون بذلك. وخالد بن سنان عليه السلام كان 
كذلك فلهذا أضاعه قومه. 

(فأراد)ء أي خالد عليه السلام (أن يحصل من هذه الرحمة) الواسعة لجميع 
العالمين الكائنة (في) زمان (الرسالة المحمدية) إلى كافة البرية (على حظ وافر) 
ونصيب متكائثر حيث يكون ممهداً لقواعدها ومشيداً لأركانها قبل مجيء زمانها . 
وهذه كانت نيته وهي من أكبر الطاعات لكن لا خصوص إذن له بذلك من الله تعالى» 
وإنما معه في ذلك الإذن العام بعمل الخير والطاعة فله ثواب ذلك ويحشر يوم القيامة 
على نيته وفعل طاعته . 

قال رسول الله يَه: «يبعث الناس على نياتهم». رواه الإمام أحمد بن حنبل 
عن أبي هريرة رضي الله عنه”” (ولم يؤمر). أي خالد عليه السلام (بالتبليغ)؛ أي 
تبليغ ما أوحى الله تعالى إليه إلى قومه كما أمرت المرسلون عليهم السلام وورثتهم 
كما ذكرنا . 


(0) هذا الحذيث سبق تخريجه. (2) هذا الحديث سبق تخريجه. 
(3) ورواءابن ماجه في سلئه. باب الئية ؛» حديث رقم (4229) [1414/2]. ورواه غيرهما. 
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(فأراد). أي خالد عليه السلام (أن يحظى).: أي يفوز (بذلك). أي بالحظ 
الوافر من الرحمة العامة في الرسالة المحمدية (في) بيان (أحوال البرزخ) والقبور 
(ليكون) نك (أقوت تي محلم الالوي (فى حن التجلو) سند رذ يا .ا ننه ب 
صدق المرسلين عليهم السلام في جميع ما بلغوه عن الله تعالى من الحق (فأضاعه). 
أي خالداً عليه السلام (قومه)» ولم يحفظوا وصيته كما سبق بيانه . 


#*#© 4# 4# 


وَلَمْ يَف الي 46 ُوْمَه أَنَهُم ضاعُوا وَإِنْما وَصَفَهُمْ مي م بِأنْهُمْ أضاعوا تَبِيَهُم 

حَيْتٌ لم يُبلْعُوهُ مرادة. 

هَل بَلْعْهُ اللّهُ آجرَ رَ أَْييتِه؟ كلا شك ولا خلاف أن لَهُ آخْرَ رَ أَمْنِيتِهِ. وَإنْما 
الشكُ وَالخْلافٌ فِي أجر المطلُوب؛ هَل يُساوي تَمَني وُقُوعِهِ عَدَمَ وُقُوعِهِ 
بالؤجود آم لا؟ 

فَِنَ في الشَرْع ما يُوَبدُ النّساوِيّ في مَواضِع كير : كالآتي للصّلاةٍ فِي 
ان :قله اجر من حشر الجماعة د كلتمي مَعَ قفر ما هم 
علي اضحابٌ القروَة وَالمال مِنْ فعْل التيراتٍ ‏ كلَهُ مِثْلٌ أَجُورِجِمْ. وَلْكنَّ مئل 
أجورهم فِي ذ نيَاتِهم أو في عَمَلِهم فَإِنَهُمْ جَمَعُوا بيْنَ المَمَلٍ وَالْيْة؟ وَلَمْ يَنْضٌ 
النبِيّ عَلَيْهما وَل عَلَى واحِدٍ مِنْهُما . والظاهرٌ أنه لا نّساوي بَيْتَهُما. ولِذَْلِكَ 
عل خاية بن ينان الإبلام حقى مصخ ل د م المع بَيْنَّ الأمْرَيْنِ فُيَخصّل عَلَى 
لأْجْريْنِ . وَاللّهُ أعْلَمْ . 


(ولم يصف النبي 435 قومه). أي قوم خالد عليه السلام (بأنهم ضاعوا وإنما 
وصفهم). أي قوم خالد عليه السلام (بأنهم أضاعوا نبيهم) خالداً عليه السلام (حيث 
لم يبلغوه). أي يوصلوه ويحققوا له (مراده). أي الذي أراده من ظهور أحكام نبوّة 
البرزخية (فهل بفغه). أي خقق (الله) تهالى في يوم القيامة (أجر)ء أي ثواتٍ 
(أمنيتة)» أي قصده الحسن ومراده المظلوب له الذي هو من أشرف الطاعات . 

(فلا شك ولا خنلاف) لأحد أصلاً (في أن له)؛ أي لخالد عليه السلام (أجر 
أمئيفة)؛ أي ثؤاب قضذه وإرادته لغرضه المذكورء لأن الأعمال بالئيات ولكل امرىء 
ما نوى كما مر (وإنها الشك والخلاف في) أن (الأجر السطلوب). أي المراد 
والمقصود (هل يساؤي). أي يجغل سواء (تستي) فاغل يساؤي أي إرادة (ؤقوعه) 
ونية ذلك بالغلب (غدم) مغغول يساوي (وقوعه)؛ أي وقوع ذلك المظلوب 
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(بالوجود) . أي وجود ذلك المطلوب (أم لا)» يساوي التمني عدمه بالوجود (فإن في 
الشرع) المحمدي (ما يؤيد التساوي) بينهما من النصوص (في مواضع كثيرة 
كالآني). أي الساعي (للصلاة بالحماعة) في المسجد (فتفوته الجماعة). فيصلي 
وحده (فله أجر من حضر الجماعة) وكما قالوا إنه لا يشترط للثواس صحة العبادة» 
بل يثئاب على نيته وإن كانت عبادته فاسدة بغير تعمده كما لو صلى محدثاً على ظن 
طهارته» وقالوا: إنه يستحب للحائض أن تتوضأ وقت الصلاة وتجلس في مسجد 
بيتها تسبح وتهلل كيلا تنسى العادة. ويكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلي 
(وكالمتمني) من الناس (مع) وجود (فقره)» وقلة في يده وإلا كان تمنيه كاذباً (ما) 
أي الذي (هم عليه أصحاب الثروة)؛ أي الغنى الكثير (والمال) الوافر (من فعل 
الخيرات) كالصدقات والمبرات (فله). أي لذلك المتمني مع فقره (مثل أجورهم). 
أي أجور تلك الأغنياء في خيراتهم التي يفعلونها . 

(ولكن له مثل أجورهم في نياتهم) لفعل تلك الخيرات (أو) مثل أجورهم (في 
عملهم) لتلك الخيرات (فإنهم)؛ أي الأغنياء (جمعوا) في ذلك (بين العمل) 
للخيرات (والنية) لها (ولم ينص النبي كك عليهما) في الأخبار الواردة عنه في مثل 
ذلك (ولا على واحد منهما). أي من الوجهين المذكورين (واالظاهر) في ذلك 
(أنه). أي الشأن (لا تساوي بينهما). أي بين نية العمل والعمل» وربما يقال 
بالتساوي من وجه الثواب ليوافق ما ذكر ولو بعدم التساوي في المضاعفة؛ فإن 
العمل يضاعف والئية لا تضاعف لمن قال: لا إِله إلا الله وهو يعدها مرة بعد مرة 
حتى قالها مائة مرة أو ألف مرة. 

ومن قال بلسانه مرة واحدة لا إِلّه إلا الله أو مائة مرة أو ألف مرة» فإنه يساوتي 
ذلك في الثواب ولا يساويه في المضاعفة» وعلى كل حال فلا مساواة (ولذلك)» أي 
لأجل عدم المساواة (طلب خالد بن سنان) عليه السلام حصول (الإبلاغ) له؛ أي 
توصيل ما أراده إلى قومه بالفعل مع نيته (حتى يصح له مقام الجمع بين الأمرين) 
الفعل والنية (فيحصل على الأجرين)؛ أي أجر الفعل المضاعف له أضعافاً كثيرة 
وأجر النية غير المضاعف ويأبى الله تعالى إلا ما يريدء لأنه موالي العبيد (والله أعلم) 
بحقائق الأحوال وإليه المرجع والمآل. 


 #‏ # اله 
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هذا فص الحكمة المحمدية؛ ذكره بعد حكمة خالد بن سنان عليه السلام» 
لأنه كان قريباً من زمانهء ولأنه يكل آخر الأنبياء وخاتم المرسلين» فناسب أن يختم 
الكتاب كما بدىء بآدم عليه السلام. ولأنه عليه السلام جامع لمشاربة التبيدن 
والمرسلين كلهم عليهم السلام» فكان ذكره بعد تمام ذكرهم كالإجمال بعد 
التفصيل. وكالفذلكة في الحساب الطويل. 

(فص حكمة فردية)؛ أي منسوبة إلى الفرد وهو الواحد الذي لا نظير له في 
كماله (في كلمة محمدية). ْ 

إنما اختصت حكمة محمد 5 بكونها فردية لانفراده يي بالفضيلة التامة 
والكرامة العامة والمرتبة السامية على الجميع» والمزية التي من انتسب إليها بالمتابعة 
لا يضيع؛ والشرف العالي في الدارين» والقدر الرفيع الذي نصبت أعلامه في 
الخافقين؛ ولقول المصنف قدس الله سره ولم يعلل حكمة غيرها إفراداً لها بالاعتناء 
والاهتمام بشأنها . 


#2 ©» 


إِنْما كائّث حِحْمََهُ فَرويَة ديد لأنة أكْمَل مَوجُودٍ في هذا النّوعٍ الإنسانيّ؛ وَلِهِذًا 
بدي ب الأمْر وحم كان د بيا وآدم بْبِنَ المَاءِ والطين. نم كان د بنَشأتِهِ 4 العنصريةٍ 
خاتم النببين. 
وأوّلٌ الأقْرادٍ الثَلانَةِه وَمَا زادٌ عَلى هذه الأوَلِيةِ مِنّ الأفراد فِإِنّها عَنْها . 
فكان كك أدَلّ ديل على رَبَوِء نه وي حوام مِعّ الكَلِم الْتِي هِيّ مُسَمَياتٌ 
اسماء آدمَ. فَأسْبَهَ الدليل في تَْليئه. ادلي كلي تيه 
(إنما كانت حكمته) 2 أي محمد ك9 (فردية لأنه) عليه السلام (اكمل موجود) 
على الإطلاق (في هذا النوع الإنساني) بالاتفاق (ولهذا بدىء). أي بدأ الله (به) عَكَهٍِ 
(الأمر) الإلهي فهو أوّل مخلوق من حيث كونه نوراً كما ورد في حديث جابر الذي 
أخرجه عبد الرزاق في مسنده : يا رسول الله أخبرني عن أوّل شيء خلقه الله تعالى 
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قبل الأشياءء قال: (يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» إلى آخر 
الحديث الطويل (وختم)؛ء أي به الأمر أيضاً يَكِ فلا نبي بعده ولا رسول بعده إلى 
يوم القيامة (فكان) كك (نبياً وآدم بين الماء والطين) كما ورد في الحديث وفي رواية : 
«كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد»'! '. رواه الطبراني عن ابن عباس . 

وفي رواية : «كنت أوَّل الناس في الخلق وآخرهم في البعث206 رواه ابن سعد 
عن قتادة مرسلا . 

وفي رواية: اكنت أوَل النبيين في الخلق وآخرهم في البعث؛ رواه الحاكم في 
مستدركهء يعني أنه يَكلدِ كامل الخلقة شريف المقام والمرتبة من حين خلقه الله تعالى 
نوراً إلى أن فصل مجمله ظهوراً؛ فخلق له القالب الآدمي؛ واستعمله في ظهور 
صورته العظيمة» ثم صفاه في مصافي قوالب الكاملين من الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام» حتى أخرجه في هذا الوجودء وأفاض به إناء المكارم والجود. 
فكان في الآخر كما كان في الأوّل» فهو الفرد الكامل الذي عليه المعول. 

(ئم كان) يو (بنشأته)؛ أي خلقته (العنصرية)؛ أي المركبة من العناصر 
الأربعة: الماء والنار والتراب والهواء التي هي آخر الأصول المادية لخلق المولدات 
الأربعة الجمادية والنباتية والحيوانية والإنسانية. 

(خاتم) بكسر ع الفوقية وفتحها (النبيين) عليهم السلام كما قال 
تعالى: انا كن حَمَّدٌ أبآ لحر ين رَجَالكمْ ولكن يسول الله وكَائَرَ لين » [الأحزاب : 
0 (و) لأنه 00 قام بها كل شيء من محسوس أو 
معقول أو موهومء فإن كل شيء مما ذكر له عندنا روح نورانية ونفس برزخية وصورة 
ظلمانية» فروح كل شيء في الملأ الأعلى العرشء ونفسه في الحضرات الفلكية 
السماويةء وصورته في العالم السفلي الأرضيء وهي أفراد ثلاثة على هذا الترتيب: 
روح وجسم ونفسء قلم ولوح وكتابة» آخرة ويرزخ ودنياء جنة وأعراف ونار» ذات 
وصفات أو أسماء وأفعال» فهو بكي أوّل هذه الأفراد الثلاثة. 

(وما زاد على هذه الأوّلية من الأفراد) وهما الفردان الباقيان (فإنه)» أي ذلك 
الزائد ناشيء (عنها)» أي عن تلك الأولية من الثلائة: فالجسم من النفس» والنفس 
من الروح.ء والكتابة من اللوح» واللوح من القلم» والدنيا من البرزخ» والبرزخ من 


(1) الترمذي في سننهء باب في فضل النبي كيلو حديث رقم (3509) [5/ 585]. 

)20( رواه الحاكم في المستدرك. ذكر أخبار سيد المرسلين هة. 6 حديث رقم (4209) [2/ 65] روى 
توه ابن أبي شيية » باب ما أعطى الله محمداً ل حديث رقم (322/6[)3162]. 
أو 
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الآخرةء والنار من الأعراف. والأعراف من الجنةء والأفعال من الصفات أو 
الأسماءء والصفات أو الأسماء من الذات» فرجعت الأفراد إلى الفرد الواحد» ثم 
رجعت الآخرة إلى الجنة» والجنة إلى القلمء والقلم إلى الروح» والروح إلى 
الذات» فهو الذات الجامعة» والحضرة النورانية اللامعة. 

وهذا الفصل يطول بيانه ويتفرع على أصله أغصانه» وصاحب الذوق تكفيه 
الإشارة» والمحجوب الغافل لا يفهم ولا بألف عبارة (فكان), أي النبي (عليه 
السلام أول”؟' دليل على) معرفة (ربه) سبحانه بأقواله وأحواله (فإنه) عليه السلام 
(أوتي)؛ أي آناء الله تعالى (جوامع الكلم). أي الكلمات الجرامع (الني هي 
مسميأات أسماء آدم) عليه السلام. فقّد علم ألله تعالى آدم الأسماء كلها يعني أسفاء 
كل شيء» وعلم محمداً كلةِ مسميات تلك الأسماء؛ فكان آدم عليه السلام مظهر 
الأسماءء ومحمد يخ مظهر الذوات» والأسماء داخلة في الذوات» فآدم عليه 
السلام حافظ الأسماء على الذوات» ومحمد وك حافظ الذوات مع الأسماء 55 
آدم من جملة الأسماءء وذاته من جملة الذوات كما أن اسم محمد من جملة 
الأسماء؛ وذاته من جملة الذوات» فآدم عليه السلام أبو الأسماء ومحمد يل أبو 
الذوات» والأسماء صور الكلمات والذوات معانيهاء والأسماء عالم الأجسامء 
والذوات عالم الأرواح؛ والأجسام من الأرواح» والأرواح من نور محمد يِل 
وهو من نور الله تعالى . 

قال تعالى: #أنَّهُ نُورُ لسوت وَالْأرّضِ»» وهذا هو الأصل (مثل نوره)؛: أي 
الذي حلي الهاتعالى مته كل شو كما ورد في الخديت النناين ذذره وهو نود 
محمد يكيو 9 كيفْكو» هي آدم عليه السلام فيا ِسَيَاةٌ4 هو روحانية محمد :87 
«اليسح في كاج » [النور: 35] هي روح العبد المؤمن. قال الله تعالى: #إن كل 
من فى ألسَّمْوتِ وَالْارض َه عاق ليحن عبدا © »> [ مريم : 3 وفي الحديث القدسي : 
اما وسعتني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن”''. 

قال الله تعالى: #إِنَا أعطبتك الْكَوْتَرَ 402 [الكوثر: 1]» وهو نهر في 
الجنة؛ وهو الكثرة في الوحدة» وهي جوامع الكلم التي قال تعالى عنها : #قل لو 
6 ال يتنا يلي ين لد أي ل أن تقد مث بق وَلَو جنا بيئْلد- مددا (©) »4 


مريّدع م 


[الكهف: 109]ء وقال تعالى: 9وِلْرُ أَنَّمَا فى الْاضٍ من مسَجَرَوَ أقلده والبحر يِمَدمْ مِنْ 
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قسمين. كما قال تعالى : مثَلَا طِمٌَ طِيِبَهٌُ كُتجَرَْ طَيْبَةِ4 [إبراهيم: 24]» ثم قال 
سبحانه: 9وَبَكَلُ كمَةِ حِينَوَ كَتَجَرَجَ حيكَة4 [إبراهيم: 26] وشبههما بالشجرة 
للتشاجر وكثرة التفريع واختلاف الجهات . 

وقد قال تعالى: ولا باون يفي إلا من حم ريك وَلِدَّلِكَ حَلْتَهْمٌ4 [هود: 
8. 119].» أي للاختلاف أو للرحمة؛ والاختلاف رحمة كما قال رسول الله يَكِ: 
«اختلاف أمتي رحمة». رواه نصر المقدسي في كتاب الحجة. 

وفي رواية: «اختلاف أصحابي رجمة» أخرجه الديلمي في مسند الفردوس فهم 
أصحابه بالنور الذي خلقوا منه. 

(فأشبه) يل (الدليل) العقلي (في تثليثه) حيث هو مركب من أمرين وثالث 
مكرر بينهما محمول في الأوّل. موضوع في الثاني كما نقول: العالم متغير فالعالم 
أمر ومتغير أمر آخر حمل على الأوّل ثم تقول وكل متغير حادث» فتكرر متغير 
وتجعله موضوعاً وتحمل عليه قولك حادث وهو أمر آخرء فتصدق النتيجة من هذا 
الدليل العقلي التام» وهو الموضوع في الأوّل المحمول في الثاني؛ وذلك قولك: 
العالم حادث . 

(والدليل دليل لنفسه) يدل عليها ويوضحها عند المستدل به كما أنه دليل 
لغيره . 


بدي سَبَعَةُ محر ما يَفِدَتْ كلمت أو [لقمان: 7] وإن كان الأمر منقسماً إلى 


»* |  # #* 


وَلَمّا كائث حَقِيقَتُهُ تُمْطِي القَرْدِيّةَ الأولى بما هُوّ مُكَلْتُ النشأة لِذَّلِكَ قال فِي 
باب المحبة التي هي أصل الوجود: «حُبّْبَ إلى مِنْ دُنياكم ثلاثٌ؛ بما فِيه مِنَّ 
الكَْلِيثِ. 

َم ذكرَ النْساءً وَالعَلِيْبَ وَجْمِلَتْ قُرَةُ عَيْنهِ ففي الصّلاةٍ. 

قَابْتَدَاً بذِكْر النّساءِ وَآخَرَ الصَّلادٌ ودّلِكَ لأن المرأة جَرٌْ مِنَ الرّجُل في أضل 

وى 2 9 : > و #225 - هه 51 و 3 5 مه م2 - 2 © مه 

وَمَعْرِفة الإنسان يفيه مُقَدْمَة عَلى مَعْرِفيَهِ يربو فإن مَعْرِفتَهُ ربو نتيجة عَنْ 
مَعْرَفْيِهِ بَِفْسِهٍ لِذْلِكَ قَالَ يكلة: «مَنْ عَرَف نفسَه ققد عرف رَبَه . 


ىب لا 


(ولما كانت حقيقته) يكلِِ (تعطي الفردية الأولى) الروحية (بما)؛ أي بسبب 
المظهر الواحد الذي (هو مثلث النشأة)» أي الخلقة يعني خلقته قائمة على ثلاثة 
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أصول هي أفراد في العالم» وهي الأطباق الثللاث التي قال الله تعالى: لكين طَبِقًا 
عن طْبَقِ 4 [الانشقاق: 19] وهو الهيكل الشريف الذي ظاهره جسماني» وباطنه 
روحاني» وبرزخه نفساني» وكل واحد من الثلاثة التي فيه عين الآخر من وجه:ء 
وغيره من وجه وهي النقطة التي تركبت منها الحروف فكانت الكلمات. 

(لذلك)؛ أي لكونه عليه السلام مثلث النشء (قال) النبي كد (في المحبة) 
الإلهية السارية بالتوجه الرباني من المقام الصمداني في جميع الكلمات والمعاني 
(التي هي أصل) هذا (الوجود) وداعية للمعاينة والشهود (ححبُبٌّ) بالبناء للمفعول 
للعلم بالفاعل وهو الله تعالى المتجلي بكل شيء (إليٍ) ولم يقل : : أحببت لأنه عليه 
السلام مخبوب الله تعالى؛ والمحبوب محب باطنا ومحبوب ظاهراً. والمحب 
محبوب باطناً ومحب ظاهراً . 

قال تعالى : هتيم وَيبوُو4 [المائدة: 54] فمن زادت معرفته بالله تعالى عرف 
أن الله تعالى يحبه فهو محبوب الله تعالى» ومن نقصت معرفته عن الأول وجد فيه 
المحبة المتوجهة من الله تعالى عليه . 

وفي التحقيق توجهها منه تعالى على نفسهءٍْ ا ل 


اماف بالا لكان يميا ب تعالى موعدم 3 تحقيقه في ذلك وكل مذع ممتحن 
وبهذا السبب ابتلى الله تعالى المحبين وامء متحنهم؛ وباعتبار كونهم في التحقيق 
محبوبين له سبحانه أكرمهم ونعمهم عد 


(من دنياكم) معشر الأغيار المحجوبين بالحظوظ النفسانية تحت الأستار عن 
لوامع الأنوار واستجلاء وجوه الأسرارء وقد تبرأ كَل من الدنيا ونسبها إليهم لزيادة 
معرفته النافية للجهالة والماحية للتوهم والتخيل والضلالة. 

قال ولةٍ الدنيا موقوفة بين السماء والأرض كالشن الباليء» تنادي ربها تعالى 
منذ يوم خلقها: ايا رب لم تبغضني فيقول الله: اسكتي يا لا شيء اسكتي يا لا 
شيء؟. رواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في فوائد الزهد لأبيه عن أبي هريرة 
مرفوعاً (ثلاث)17' من الخصال . 

وقال القسطلاني في مواهبه: إنه وقع في الإحياء للغزالي» وتفسير آل عمران 
من الكشاف» وكرر من كب الفقوا «حبب إلى من دنياكم ثلاث» وقالوا .أنه عليه 
السلام قال: ثلاث ولم يقل اثنتين: الطيب والنساء. وذكرها ابن فورك في جزء مفرد 
ووجهها وأطنب في ذلك» وهذا يسمى عندهم طي» وهو أن يذكر جمع ثم يؤتى 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاءء حرف الحاء المهملة؛ حديث رقم (1089) [1/ 405]. 
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ببعضه وبسكت عن ذكر باقيه لغرض المتكلم» وأنشد الزمخشري عليه قول الشاعر : 
كانت حنيفة أثلاثاً قثلشهم 2 من العبيد وثلث من مواليها 

وفائدة هذا الطي عندهم تكثير ذلك الشيء. وقال ابن القيم وغيره: من رواه: 
حبب إلى من دنياكم ثلاث فقد وهمء. ولم يقل وَة: ثلاث » والصلاة ليست من أمور 
الدنيا التي تضاف إليها . 

وقال الحافظ ابن حجر في مخاريج الكشاف: إن لفظ ثلاث لم يقع في شيء 
من طرقهء وزيادته تفسد المعنى. وقال العراقي في أماليه: ليست هذه اللفظة وهي 
ثلاث في شيء من كتب الحديث» وهي مفسدة المعنى» فإن الصلاة ليست من أمور 
الدنياء وكذا صرح به الزركشي وغيره. انتهى . 

وأقول: أما كون الصلاة ليست من أمور الدنياء لأنها عبادة مقصودة فظاهر» 
وذكرها مع الطيب والنساء والإطلاق على الثلاثة أنها من أمور الدنيا بطريق التغليب 
في الكلام ليس بممنوع؛ كما غلب من لا يعقل على من يغقل في قوله تعالى: «سَبّحَ 
ِو ما في لسوت وَالْارضٍ وَهْو الْمْيرٌ» [الحديد: 1] وبالعكس في قوله تعالى: «ولَه 
يَسْجْدٌ من في السَّمواتٍ وَالْأرضٍ طَرْضًا وَكَهَا4 [الرعد: 5كب] والكل مسبح لله تعالى بدليل 
قوله : «وَإن يّن َيْءِ إِلَا بع ير 4 [الإسراء: 44] والكل ساجد بدليل قوله تعالى: 
دأ ثَرَ أ أنه يسْجْدُ لم من في السّمنوات وين فى الْأرضٍ والشّمس والقمر والتججوم وَلْْبَالُ 
وَالشّجِرٌ والدوابٌ » [الحج: 18]. وإذا كان الحديث مخرجاً من باب التغليب في 
الكلام» فلا إشكال فيه بشيء» وأيضا لم يقل النبي عليه السلام في الثلاث إنها : 
الطيب والنساء والصلاة حتى يلزم ما ذكرواء وإنما قال: «وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» كما يأتي في الثالث قرة عينه في الصلاة لا الصلاة نفسهاء وقرة عينه فرحه 
بالصلاة» وذلك الفرح من أمور الدنيا وإذا لم تثبت لفظة ثلاث في الرواية عند من 
نغاهاء فهي ثابتة عند من أثبتها كالغزالي والزمخشري وكثير من الفقهاء» والمصنف 
قدس الله سره ومن حفظ حجة على من لم يحفظ (يما)» أي يسبب (فيه)؛ أي في 
خلقته (من التثليث) المذكور. 

(نم ذكر) يكل في بيان الثلاث الواقعة في كلامه (النساء والظيب وجعلت قرة). 
أي برد (ضينيه) عليه السلام من خرارة دمع حزنهما كناية غن وجود الفرح (فتي 
الضلاة)؛ ولهذا كان يقول عليه السلام لبلال: «أرحنا بها يا بلال»” »2 أي أدخلنا 


(1) رواء أبو داود قي سئنه» باب فني صلاة العتحةء حديث رقم (4985) [4/ 296] والطبرانني في الكبير» 
حديث رقم (6215) [6/ 277] وروآأه غيرهها. 
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في الراحة بالصلاة والفرح فيها (فابتدا) يكككِ (بذكر النساء وأخر) ذكر (الصلاة 
وذلك)؛ أي تقديم النساء (لأن المرأة جزء من الرجل في أصل ظهور عينها)؛ أي 
ذاتهاء لأن المرأة مخلوقة من الرجل وهي حوّاء خلقت من آدم عليه السلام (ومعرفة 
الإنسان) بجزئه مقدمة على معرفته بنفسه كلها ومعرفته (بنفسه مقدمة على معرفته). 
أي الإنسان (بربه) تعالى (فإن معرفته بربه) سبحانه (نتيجة عن معرفته). أي الإنسان 
(بنفسه) والنتيجة مؤخرة عن مقدمتها (لذلك)» أي لكون الأمر كذلك (قال) النبي 
(عليه السلام» من عرف نفسه) بالفناء واللاضمحلال (عرف ربه)) بالبقاء والوجود 
المحققٌ في كل حالء أو من عرفها بالقيود والحدود عرفه بالإطلاق الحقيقي وكمال 
الوجودء ومن عرفها بالتغير والتبدل بالأمثال عرفه بالدوام والثبوت من غير زوال» 
ومن عرفها بالافتقار والاحتياج عرفه بالغنى المطلق وكمال الابتهاج» أو من عرفها 
بالعجز عن معرفتها لأنها سر الله تعالى الظاهر عرفه بعجزه عنه بالأولى وإن ظهر في 
المظاهر. 


»©#( | # 8# 

كِنْ شِْتَ 5 قلت يمَنْعِ المَعْرِئة في الحُبَرِوَالمَجْزِ عن الوْصُولٍ كَِنهُ ساقم فيو. 
فَإِنْ شِنتٌ قُلْتَ بنْبُوتِ المَغْركة. َالأرّلُ أن تغرف أن تَفْسَكَ لا تَعْرِفُها كلا تَعْرِفُ 
رَبّكَ؛ والذّانِي أنْ تَْرِئَها كتَمْرِفُ رَبك . 

َكَانَ مُحَمْدٌ تله أوْضح دَلِيلٍ عَلَى رَبّهء إن كُل ججرْء من العَالّم دل 
أَصْلهِ الذي هُوَ 0 رَبهُ قافهم. 

(فإن شعت) يا أيها السالك (قلت بمنع المعرفة) لله تعالى مطلقاً (في هذا 
الخبر) الوارد (و) بحصول (العجر) من كل مؤمن (عن الوصول إلى جنابه) تعالى كما 
قال الصديق الأكبر رضي الله عنه «العجز عن درك الإدراك إدراك» وورد قول 
الملائكة عليهم السلام: «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف». أي المعرفة 
للائقة بك لعجزنا عن ذلك (فإنه). أي هذا المعنى (سائغ). أي مستقيم صحيح 
(فيه)؛ أي في هذا الخبر المذكور (وإن شئت) يا أيها السالك (قلت بثبوت المعرفة 
لله) تعالى في هذا الخبر. 

(فالأوّل) وهو منع المعرفة معناه (أن تعرف) يا أيها السالك (أن نفسك لا 
تعرفها) لامتناع معرفتها عنك بكثرة تنوّع أحوالها الباطنية والظاهرية وسرعة تغيرها 
وانتقالها في الأطوار على التوالي كما قال تعالى : «وَقَد حلفي حَلَفك أطوارا 9 © [نوح : 
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4 (قلا تعرف ربك) المتجلي عليك بنفسكء» فإنك إذا لم تعرف آثار التجلي لا 
تعرف المتجلي بالطريق الأولى . 

(والثاني). أي ثبوت المعرفة بالله تعالى (أن تعرفها). أي نفسك بوجه من 
وجوهها في كل حال تكون فيه ولا تغفل عنها وتضبط الطور التي هي فيه قبل أن 
تنتقل إلى غيره وهكذا بالذوق والوجدان (فتعرف) بسبب ذلك (ربك) من وجه تجليه 
عليك في حال بعد حال وشأن بعد شأنء كما قال تعالى: #كل يوم هو في شأن» 
[الرحمن: 29] وقال: 9وَمًا تَكْنُ في سَأَنِ وما تلوأ مِنْهُ ين كران ولا تَسمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا 
حكن علبي شُبُودًا إذ تُفِيِصُونَ فِيةُ4 [يونس: 61]. 

(فكان محمد يِه أوضح دليل على ربه) تعالى لجمعيته الكلية للأفراد الثلاثة 
الأصلية جمعية كشف وشهود في جميع ذوات الوجودء وإن كان كل شيء أيضاً 
جامعاً لكل شيء باعتبار وجود الأصول الثلاثة فيه كما ذكرناه» ولكن لا يلزم منه 
تحققه بذلك في نفسه وخروجه عن توهمه وحسه . 

قال تعالى: «القد حَلَقَ لاضن ف لحن تتوير (را)) نَم رددته أسفلٌ سلفلِينَ لو 
مرا يمُأ للحت كَلَهُمْ أجرُ مرُ تو )4 [التين: 4- 6] ودخل في الإنسان المؤمن 
والكافر والمطيع والعاصي؛ ولهذا صح الاستثناء بعله» فليس في كل من خلق في 
أحسن تقويم يكشف له أنه مخلوق في أحسن تقويم بل يعرف ما معنى أحسن تقويم؛ 
ولهذا قال تعالى باعتبار أهل الخصوص : # وبق أنزلته اَي ترّلْ» [الإسراء: 105] 
وهو الله تعالى الذي قال سبحانه: «ين وَرَايِم نيط بل هو ان يد 9 ف لوج مول 
© [البروج : 0- 22]» وهي الأمثال التي قال تعالى : ويلك الْأمَتلٌ نَضْرِيها 
لِلنَّاينَ وما يَمَقِلّهآ إلّا الصييمونَ 49 (فإن كل جزء من) أجزاء (العالم) المحسوس 
والمعقول والموهوم (دليل) واضح عند أهله (على) ثبوت (أصله الذي هو ربه) تعالى 
والنجامع لجميع الأجزاء عن حس ووجدان وشهود وعيان دليل لا أوضح منه على 
ثبوت الأصل لتضمنه كل الأدلة (فافهم) يا أيها السالك معنى الحقيقة المحمدية 
السارية في كل شيء عند من تحقق بها بمعونة القدير المالك. 


خ# 4*4 
7 ولوس كه يَمَاء كك اذلي؟ لذي .و - 2.. الى َه 20 
وإنما حبب إِليْهِ النساءٌ فحن إليهن لانه مِنْ باب حنزين الكل إلى حَرْئِدء فأبان 
لِك عَنٍ الأمر فِي نَفْسِه مِنْ جازبٍ الحَقَّ فِي قُوْلِه في هه النْشْأةَ الإنسازِية 
العنصرية «ونتحت فيه من روجى4 [الحجر :. 29]. 
نُمّ وَصَفَ نَفْسْهُ بِشِدَّةَ الشَّوْقٍ إلى لِقائِه كَقَالَ لِلْمُحْاقِينَ: «يا داوٌدُ إِنْي أَشَدٌ 
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شوقاً إلَيهم» يعني لِلمُشْتَاقِينَ إِلَبّْه. وَهُوَ لِقَاءٌ خاص . 

َنهُ قل قال ِي حَدِثِ الدّجَالٍ إن أحَدَكُمْ لَنْ ير رَبَهُ حَنّى يَمُوت؛ قلا بد 

مِنّ الشوقٍ لِمَنْ هذه صِعْبَه. 

(وإنما حبب إليه) كَل (النساء فحنّ). أي شفق واشتاق (إليهن لأنه). أي ذلك 
الحنين (من باب حنين الكل إلى جزئه)» كحنين النفس إلى نفسها (فأبان), أي 
أوضح وكشف ك3 (بذلك) الحنين المذكور (عن الأمر) الإلهي (في نفسه من جانب 
الحق) تعالى (في قوله) سبحانه (في) حق (هذه النشأة)؛ أي الخلقة (الإنسانية 
العنصرية). أي المركبة من العناصر الأربعة ( فَإِدًا سوسم لانن روح ») 
[الحجر: 29] فالروح مظهر معلوميته تعالى من نفسه لأنه تعالى عالم ومعلوم. 
فمعلومه منه ظهر له بظهور ما يميزه عنه تعالى وهو الروح المنسوب إليه سبحانه 
كحواء عن آدم عليه السلام من قبل آدم» وحوّاء عليها السلام كالروح الكلي والنفس 
الكلية والقلم الأعلى واللوح المحفوظ والعرش العظيم والكرسي والطبيعة الكلية 
والعناصر الأربعة والأركان والمواليد الأربعة. 

قال تعالى: وله الْمَتلُ الْأصلٌّ في الَموتِ والأرضٍ» [الروم: 27] فهو تعالى علم 
نفسه فعلم العالم» فهو العالم والمعلوم والشاهد والمشهود. وكل ما عداه تعالى فهو 
مراتب عدمية تميز بين حضراته سبحانه والأمر في نفسه على ما هو عليه لم يتغير 
أصلاً» والكلام كله بحسب المراتب لا غير. 

(ثم وصف) تعالى (نفسه بشدة الشوق إلى لقائه)؛ أي لقاء هذا الإنسان 
المنفوخ فيه من روحه تعالى (فقال) تعالى (للمشتاقين) إليه من عباده الصالحين فيما 
أوحى إلى داود عليه السلام كما ورد في الخبر عن نبينا كو: «(يا داود إني أشد). 
أي أكثر (شوقاً إليهم 21 يعني للمشتاقين إليه) تعالى من عباده (وهو)؛ أي الشوق 
المذكور (لقاء) إلهي (خاص) غير اللقاء العام في حصول كل شيء عنده تعالى من 
غير غيبة أصلاً وإن غاب بعض الأشياء عن حضوره مع الله تعالى فإنه سبحانه لا 
يغيب عنه شيء (فإنه) أي الشأن أو نبينا بَكلة. 

(قال في حديث) خروج (الدجال) المشتمل على قصته (إن أحدكم) يا عباد الله 
المؤمنين (لن يرى ربه) تعالى (حتى يموت) بالموت الاضطراري أو الموت 
الاختياري. 


00 لفظه عند الديلمي: ايقول الله عز وجل طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إليهم أشد شوقاً» عن أبي 
الدرداء» حديث رقم (5[)8067/ 240]. 
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وفي رواية: إنكم ن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا . أخرجه الطبراني عن 
أبي أمامة (فلا بد من الشوق) الشديد أيضاً من العبد المؤمن (لمن هذه)؛ أي صفته 
الشوق الجديد (صفئة) لعبده المؤمن . 


**00200* 


شَونَ الحَنّ لهولاء المُقَرينَ مَعَ ونه يراهم يحب أن يَرَوْهُوَبَابَى المقَام 
ذلِكٌ. 0 حي 613 [محمد: 1 مع كَوْنِهِ عالماً فَهُوَ سُبحانّه 
وَتََالى يشان ِهذه الصّمَة الخاصّة التي لا رُجُودَ لها إل َئْدَ لهؤت . 
يبل بها شَوْكٌ هم إِليِْ كما قالَ تَعَالى في حَدٍ حَدِيثِ التَّرّدْدِ وَهُوّ مِنْ هذا الباب: 
اما رك في شه آنا فاهِله كروي في بض عَبدي المُونٍ ير الت 
دم 


و مساءتة وَلا بد لَه مِنْ إلقائي» كُبَشْرَهُ بلِقَائهِ. 
وما قَالَ لَهُ وَلا بد لَهُ مِنَ المَوتٍ لبلا يَعْمْهُ بإِكْر المَوْتِ. 


(فشوق الحق) تعالى أي محبته العظيمة (لهؤلاء المقربين) إلى جنابه الشريف 
(مع كونه) تعالى (يراهم كما يرى غيرهم). من كل شيء والله بكل شيء بصير 
(فيحب) سيحانه (أن روما هم أيضاً كما يراهم هو (فيان): أي يمتنع (المقام) في 
الحياة الدنيا على مة مقتضى التقدير الإلهي الأزلي (ذلك)؛ أي أن يروه فإنهم لا يرونه 
إلا بعد موتهم اضطراراً واختياراً كما ذكر (فأشبه)» أي هذا الشوق منه تعالى لمن 
يراهم (قوله) تعالى : «وَلَبلوئي (حقٌ ' تَنلم) ألْمُجَهبِنَ مني وَلصَّينَ4 [محمد: 31] 
(مع كونه تعالى عالماً) بذلك . 

(فهو سبحانه وتعالى) (يشتاق) إليهم (لهذه الصفة) له تعالئ (الخاصة التي) هي 
محبته سبيحانه أن يروه (لا وجود لها). أي لهذه الصغة (إلا عند الموت). أي موتهم 
الاضطراري أو الاختياري (فَييّلَ) أي يبرد من البلل وهو الرطوية (بها)» أي بالصفة 
المذكورة (شوقهم). أي العباد (إليه تعالى) (كما قال) النبي يَدَ (في حديث التردد 
وهو من هذاالباب). أي باب شوقه تعالى إلى عباده المؤمنين (١ما‏ ترددت)» أي 
فعلت فعل المتردد من التأني في الأمر وعدم الإقدام عليه من كمال اللطف والعناية 
(في شيء) من الأشياء (أنا فاعله)؛ أي فاعل ذلك الشيء (مثل ترددي)؛ أي لطفي 
وعنايتي (في قبض) روح (عبدي المؤمن يكره الموت) بنفسه البشرية لأنه يوحشها 
ويبطل ما هي مستأنسة به من أحوال الدنياء ويقطع عليها شهواتها وإن قلبه يحن إلى 
الموت» لأنه تحفته كما ورد في الحديث (وأكره) من كمال اللطف والمحبة 
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(مساءته)ء أي حال السوء على العبد المؤمن كما قال سبحانه : #أَنَّهُ لَيلِيفٌ بِعِبَادِي # 
[الشورى: 119» وهم عباد الاختصاص المضافون إليه تعالى ليخرج عبيد الهوى 
والدنيا وعبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة وعبد الزوجة»؛ كما قال تعالى: 
(إت الله يدهم عن لين اما » [الحج: 38]: أي الكاملين في الإيمان. 
(ولا بد له). أي لذلك العبد المؤمن (من لقائي»”*©): أي بذلك اللقاء الخاص 
(فبشره بلقائه)؛ أي بشر الله تعالى عبده المؤمن باللقاء الذي هو مطلوب المحب على 
كل حال. قال رسول الله يكل : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله 
كره الله تعالى لقاءه»20 . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة وعن 
عبادة بن الصامت . 
(وما قال) تعالى في الحديث المذكور (له). أي لعبده المؤمن (ولا بد له). 
أي لذلك العبد (من الموت لثلا يَعمْهُ) أي يدخل عليه الغم (بذكر الموت). لأن 
ذكره مما يغم الإنسان باعتبار طبعه البشري . 
ل ا ب 
وَلَمّا كَانَ لا يَلقى الحَقٌّ إلا بَعْدَ المَوْتِ كما قَالَ عَلَيْهِ السّلام: «إن أَحَدَكُمْ لا 
يَرَى رَبهُ حَتَى يَمُوتَ" لِذّلِكَ قَالَ تَعَالى: «وّلا بد لَهُ مِنْ لقائي'. فَاشْتِياقٌ الحَقَّ 
لؤّجُودٍ هله النْسْبَةٍ. 
يَحِنُ اللحبيبٌ إلى رُؤيّتي 2 وإنيإليِوشَدٌخحيينا 
وتهفو النفوسُ ويَأبَى القضا فأشكُ و الأنينّ وَيَشْكُو الأنينا 
َلَمَا أبانّ أنْهُ نَمَحّ فيه مِنْ رُوحِدء كما اشْتاقّ إلا لِنَفْسِهِ. ألا ثَرَاهُ حَلَقَهُ على 
صُورَتِهِ لأنهُ مِنْ رُوحه؟ 
(ولما كان). أي العبد المؤمن (لا يلقى الحق) تعالى باللقاء المذكور (إلا 
بعد) ذوقه (الموت) الاضطراري أو الاختياري (كما قال عليه السلام) في الحديث 


410 روأه ابن حبان في صحيحه: ذكر الإخبار عما يجب على المرء.. ٠‏ حديث رقم (2[)347/ 58] 
والبيهقي في سئنه الكبرى» باب 60 ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه. ..» حديث رقم (20769) /١0[‏ 
9 ]. 

)2( رواه البخاري في صحيحه في بابين أحدهما: باب من أحب لقاء الله. . » حديث رقم (6142) [5/ 
6] ورواه مسلم في أبواب عدة» أحدها: باب من أحب لقاء الله. . » حديث رقم (2683) [4/ 
5] ورواه غيرهما. 
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المذكور («إن أحدكم).ء أي الواحد منكم يا عباد الله المؤمنين (لا يرى ربه حتى 
يموت) كما ذكرنا (لذلك). أي لأجل ذلك (قال تعالى ولا بد له). أي للعبد المؤمن 
(من لقائي؟). أي رؤيتي وشهودي ومعاينتي على التنزيه العام والتقديس التام 
(فاشتياق الحق) تعالى لعبده المؤمن (لوجود هذه النسبة) التي هي محبة أن يرأه عبده 
المؤمن كما أنه هو يرى عبده المؤمن ومن نظم المصنف قدس الله سره في ترجمان 
أشواقه قوله من أبيات . 

(يحن). أي يشتاق (الحبيب). أي المحبوب لي وهو الله تعالى من قوله 
تعالى : ا وود [المائدة: 54] (إلى رؤيتي له أي كرنيٍ أراه أو رؤيته لي 

بي التي هي رؤيته لنفسه (وإني إليه) سبحانه (أشد). أي أكثر (حنيناً)ء أي شوقاً قبل 

انكشاف الأمرء لأنه حال المحب من خلق حجاب المحبة فإذا انكشف الأمر وجد 
العبد المحب شوقه إلى ربه عين شوق الرب إليه فكانت الأشديّة في شوق الرب لا 
في شوق العبد كما مر في خبر داود عليه السلام يا داود إني أشد شوقاً إليهم . 

(وتهفو). أي تميل وتطلب تعجيل اللقاء من شدة الشوق وكثرة المحبة 
(النفوس)؛ أي نفس المحبوب الحق ونفوس المحبين الذين هم عباده المؤمنون أو 
بالعكس » لأنهم حضراته الكمالية ومظاهر تجلياته الجمالية (ويأبى). أي يمتنع من 
ذلك الأمر (القضاء) الأزلي والتقدير الإلهي لأنه تعالى لا تبديل لكلماته (فأشكو 
الأنين)؛ أي كثرة الشوق إلى المحبوب (ويشكو)ء أي المحبوب أيضاً (الأنينا)» أي 
كثرة الشوق كذلك . 

(فلما أبان). أي أوضح سبحانه (أنه نفخ فيه). أي في ذلك الإنسان الذي 
سوّاه (من روحه) وقد اشتاق إليه أيضاء (فما اشتاق) تعالى (إلا لنفسه) الظاهرة له 
في مقدار ما تجلى بفاعليته بصورة عبده المؤمن (آلا تراه) سبحانه كما ورد في 
الحديث أنه تعالى (خلقه). أي خلق ادم الذي هو أوّل هذه النشأة الإنسانية (على 
صورته) سبحانه (لأنه)» أي الإنسان منفوخ فيه (من روحه) تعالى فهو معلومه من 
نفسه؛ فهو صورة نفسه في نفسه» من غير اعتبار الجمود الوهميء» المقتضي 
للالتباس في الخلق الجديد. 


#*# #4 


وَلِما كانت نشاتة مِنْ هله و الأركان الأره رْبَعَةٍ المسَمَاةٍ في جسدءو أخلاطاً 
حَدَتَ عن نَفَْحْهِ اشْتِعال يما فِي جسَدٍ جَسَدِو مِنّ دوي كان رُوِحٌ الإنسان تاراً 
لأجل تشأتهء ولِهذًا ما كل اللَهُ ل إلا فِي صُورَةٍ النَارٍ وَجََعَلُ حَاجتَهُ فيها. 


منت مصد باه لمستيمست 2431 
كانت نشائه طَبِيعِيَةٌ لكان رُوحْهُ نوراً . 
ور يُشِيرٌ إلى أنْهُ مِنْ نَمَسِ الرّحْمْنٍ. ٠‏ كَإِنَهُ بهذا .التَمَسِ الّذِي هُوَ 


ب م يا 


النَفْحَةٌ ظَهَرٌ عَيْئْهُ وباستعدادٍ : المَْفُوخ فيه فيه كان الاشْتعالُ ناراً لا تُوراً» فَبَطِنَّ 


وب 
2< 10 


نَمَسٌ الحقٌ فِيِما كان به الإنسان إنسانا . 
4 اشْكَقٌ َهُ شَخْصاً عَلى صُورَتَهِ سَمَاءٌ امْرَآةٌ اي بِصُورَيَهِ فَحَنّ إِلَيْهَا 
حَنِينَ الشّيء إلى نَفْسِهٍ وَحَدْتْ إِلَيْهِ حَنِينَ الشيء إلى وَطَيْهِ 

(ولما كانت نشأته)؛ أي الإنسان من حيث جسمانيته (من هذه الأركان 
الأريعة) المتولدة في الجسد من مادة الغذاء وهي الدم والصفراء والسوداء والبلغم 
(المسماة في جسده)؛ أي الإنسان (أخلاطاً) جمع خلط بكسر الخاء المعجمة 
(حدث عن نفخه). أي الروح فيه (اشتعال بما). أي بسبب ما (في جسده) أي 
الإنسان (من الرطوبة) القابلة للتحلل بالحرارة التي فيه . 

(فكان روح الإنسان) المنفوخ فيه (ناراً) باعتبار ذلك وإلا فإن الروح منزهة عن 
أحكام الطبائع والعناصر لعلوها عن قيود الكيفيات الطبيعية وإن لبست صورة ذلك 
في نزولها لتدبير الجسد بمقتضياته (لأجل نشأته)» أي خلقة الجسد (ولهذا)؛ أي 
لكون الأمر كذلك (ما كلم الله) تعالى (موسى) عليه السلام (إلا) بعد ظهوره له (في 
صورة النار) من حيث تجليه عليه بهاء وهو تعالى على ما هو عليه» ليعلمه بتجليه في 
روجة: 

كذلك (وجعل) تعالى (حاجته). أي موسى عليه السلام (فيها). أي في النار 
لتتوفر دواعيه إلى طليها ويرغب في تحصيلها فيجد مطلوبه ويواصل محبوبه (فلو 
كانت نشأته), أي الإنسان (طبيعية) كالملائكة عليهم السلام (لكان روحه) المنفوخ 
فيه (لورأاتات للطافة نشأته لا نار م مناسبة 00 
أنه)» أي الإنسان مخلوق (من 0 0 (الرحمن) المستوي على العرش أي 
المتجلي به» فإنه أي الإنسان (بهذا النفس) بفتح الفاء (الذي هو النفخة ظهر عينه). 
أي الإنسان (وباستعداد). أي تهيؤ (المنفوخ فيه)؛ وهو الجسد باشتماله على 
الأخلاط الأربعة كما سبق (كان) ذلك (الاشتعال) الحاصل بالنفخ (ناراً لا نوراً 
فبطن نفس) بفتح الفاء (الحق) تعالى أي أمره تعالى وظهر خلقه (فيما كان الإنسان به 
إنساناً) وهر النشأة العنصرية الممتدة من الأخلاط الأربعة المذكورة. 

ثم اشتق) تعالى» أي استخرج (له)؛ أي للإنسان منه (شخصاً) إنسانياً(على 
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صورته سماهة)ء أي ذلك الشخص (امرأة فظهرت)» أي الإمرأة له منه (بصورته). أي 
الإنسان (فحنّ) ذلك الإنسان (إليها) مثل (حنين الشيء إلى نفسه وحنت) هي أيضاً 
(إليه) مثل (حنين الشيء إلى وطنه) الذي تولد فيه وخرج منه. 
لا لذ له 
اموا فَحبّبٌ إِلَيْهِ النْسَاءُ إن اللَّهَ أحتٌ والامار مَنْ خَلَقَهُ عَلَى صُورَتَهِ وأ سْحَدٌ لَهُ مَلائِكَيَهُ 
التُوِييَ عَلَى عِظم كَذْرِهِم لهم وَعُلوٌ تشأتهم الطبِيعِيّة. فَمِنْ هُناك وَقَمَتِ 
المُنَاسَبَةٌ. 
والصورة آعم مُناسيَة اعلا وَأكْمَلها قَإِنْها رَوْجّ أي شَفْعَتُ وَجُوة الحقٌ. 
كما كانتٍ المرأةً شَفْعَتْ بوججودها الرجل فَصَيرَئْهُ روجا . 
َطَلهَرَتِ الثْلاتَةٌ: حَقٌّ وَرَجُلَ وَامِرَأةٌ؛ نَحَنَّ الرّجُل إلى رَبَهِ الّذِي هُوَ أضْلَّهُ 
حَنِينَ المّرأةٍ إِلبْهِ. نَحَبَبٌ إِليْه رَبْهُ النّساء كما أحَبٌّ الله مَنْ هُوٌّ عَلى صُورَبَه . 
(فَحُبّبَ إليه) يل (النساء) لهذا الأمر تخلقاً بالصفة الإلهية (فإن الله) تعالى 
ا وهو آدم عليه السلام (وأسجد له ملائكته) عليهم 
السلام (النورانيين) وإن أبى عن السجود له الناري وهو إبليس حرماناً له من نيل 
الكمال بمعرفته المتجلي بأشرف المظاهر بين الجلال والجمال (على عظم قدرهم). 
أي الملائكة المذكورين (و) رفعة (منزلتهم) عند الله تعالى (وعلو نشأتهم). أي 


خلقتهم (الطبيعية 
فمن هناك)؛ أي من هذا الشرف الذي جعله الله .تعالى للإنسان 00 
العناتية) زينه تعانى وبين الإنسان مناسبة جعلية؛ هي مقتضى مقتضى الحكم الإلهي؛ لا 


حقيقة المناسبة» لأنها محال مطلقاً (والصورة) الإلهية التي هي مجموع الذات 
والعفات والأسماء والأفعال والأحكام المخلوق عليها الإنسان بالقضاء والتقدير 
صورة الرجل وصورة المرأة إلا بالفعل والانفعال» وآلتهما المعدة لذلك» كالصورة 
الآدمية في الونسان الكامل المخلوق على طبق الحضرات الإلهية والمراتب الربانية 
(فإنها). أي تلك الصورة (زوج أي شفعت وجود الحق) تعالى المطلق حيث هي 
تقديره العدمي الظاهر بجميع حضراته ومراتبه (كما كانت المرأة شفعت بوجودها) 
وجود (الرجل فصيرته)؛ أي الرجل بها (زوجاً 
فظهرت) بسبب ذلك (الثلاثة : حق ورجل وامرأة) أصلهما آدم وحواء عليهما 
السلام (فحن)؛ أي اشتاق (الرجل). أي الإنسان الكامل في مرتبتي العلم والعمل 
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(إلى ربه) تعالى (الذي هو أصله). لأنه الظاهر عن أمره الكشف والشهودء لا عن 
خلقه المحجوب بأستار الحدود مثل (حنين المرأة إليه). أي الرجل لظهورها منه 
وصدورها عنه (فحبب إليه). أي إلى ذلك الرجل الذي هو الإنسان الكامل (ربه) 
تعالى (النساء كما أحب الله) تعالى (من هو على صورته) الذي هو ذلك الإنسان 
الكامل . 

© »# >» 


و 


4 وَنَعّ الحُبٌ إلا لمن تَكَوّنَ عَنْهَ وَقَدٌ كان حُبه لِمَن تَكُوّن مِنْهُ و وَهُوَ الحَق . 
57 : حت وم بقل أحبئتُ من تنه علي حب به اليه هو على 
صُورَيَه حَتَى في مَحبيِهِ لامرأَيَه ؛ نه احبّها بحب الل يا لقأ إلهيا. 


ر_ و 


وَلّمَا أَحَبٌّ الرَّجُلُ المَرآَةَ ظلّبَ الوضْلَةٌ أَيْ غايّةٌ الوَصْلَةٍ الّْتِي تَكُونُ في 
امب َم يكُْ في صُورَة النُشأة العنصرية أغظم وَضْلَة من الكاحه ولِهَذَا تَعُم 0 
الشَهْوَةٌ أجزاءه كلها ؛ ولِذَْلِكَ أمِرَ بالاسال منه2 قم فْعَمَّتِ الطهارَ كما عَم لقنا 
يها عند حُصُولٍ الشَْهْوَة. 


(فما وقع الحب) من الحق تعالى من الإنسان الكامل (إلا لمن تكوّن) 
بالتشديدء أي خلق (عنه)؛ فالإنسان الكامل خلق من الحق تعالى والمرأة من 
الإنسان الكامل فأحب الحق الإنسان الكامل وأحب الإنسان الكامل المرأة. 

(وقد كان حبه), أي الإنسان الكامل (لمن تكوّن), أي خلق (منه وهو). أي 
ذلك المتكون منه» أي من أمره سبحانه (الحق) تعالى (فلهذًا). أي لما ذكر (قال) عند 
(حُبْبَ) بالبناء للمفعول (ولم يقل أحببت من نفسه)؛ أي بحب ناشىء منها لغرض من 
أغراضها وهذا هو الفارق بين الحب النفساني والحب الروحاني فإن الأوّل بقصد من 
النفس والثاني بوضع من الربء فيمكن الامتناع من الأوّل في ابتدائه دون الثاني 
(لتعلق حبه). أي محبته ككل (بربه الذي هو) َكلةِ (على صورته)؛ أي الرب سبحانه 
في كل شيء يحبه (حتى في محبته) عليه السلام (لامرأته فإنهمٍ عليه السلام (أحبها) 
أي امرأته (بحب)» أي بسيب محبته (الله) تعالى (إياه تخلقاً إلهياً) في محبته تعالى 
لمن خلق على صورته كما ذكرنا (ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة) بينه وبينها 
(أي غاية الوصلة التي تكون في المحبة فلم تكن في صورة النشأة)؛ أي الخلقة 
(العنصرية) الجسمانية (أعظم وصلة من التكاح)؛ أي الجماع الحاصل بين الرجل 
والمرأة؛ (ولهذا)؛, أي لكونه أعظم وصلة (تعم الشهوة) 5) في حال النكاح (أجزاءه) : 
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أي الرجل وكذا المرأة (كلها)؛ أي الأجزاء (ولذلك)؛ أي لكون الأمر كما ذكر 
(أمر) بالبناء للمفعول أي الرجل (بالاغتسال منه). أي من التكاح الذي هوغاية 
الوصلة في المحبة (فعمت الطهارة) من ذلك جميع البدنٍ بالماء الطهور الذي هو 
أصل الخلقة الآدمية وغيرها (كما عم) جميع البدن أيضاً (الفناء), أي استغراق 
الرجل (فيها). أي في المرأة (عند حصول الشهوة) حال الجماع. 


* | # | * 
8 2 22 » سس مَدْتَقْلَ أنه يَلْكَدْ 4 ظٍ م م مها دام 
00 عَبْدِهِ أَنْ ب يَعَتَقَد أنه بِغْيْرهِ. فظهره بالغسل لِيَرْجِعَ 
لنظر إِليْه يِه إِذْ لا يَكُونُ إلا ذلك . 


0 امد الوم ال في المرا كان هود في قل وَإِدا شَاهَدَهُ في 
نفْسِهِ مِنْ حيثٌ ظَهُورٍ لمأو عَنْهُ شاهَدَهُ في فاعِل . 

َإِذَا شاهَدَهُ في نَفْسِهِ مِنْ غَيْرٍ اسْتِحْضَارٍ صُورَةٍ ما نَكَوَّنَ عَنْهُ كان شهُودُهُ في 
معن الحنٌ بلا وا 

نشَهُودُهُ ِْحَ فِي المرأة نَم وأكمل» و حَيْتُ هُوَ فاعِلّ 
تقول وين اليو ون يدهو نول حابي 


(فإن الحق) تعالى (غيور)ء أي كثير الغيرة (على عبده) المؤمن (أن يعتقد) في 
نفسه ذلك العبد المؤمن (أنه يلتذ بغيره) تعالى وإن كان في الواقع لم يلتذ بغيره تعالى 
(فطهره). أي حكم تعالى بما أمره به من الطهارة أنه طاهر (بالغسل) بالماء المطلق 
وعند فقده بالصعيد الطيب,» لأنه مخلوق من الماء والإنسان مخلوق منهما ففي 
استعمالهما رجوع إلى أصله وتذكير من نسيانه وجهله (ليرجع)؛ أي ذلك العبد 
(بالنظر إليه) تعالى (فيمن)؛ أي في الشخص الذي (فني) ذلك العبد (فيه) فيتحقق به 
ويكشف عن التباسه عليه بالصورة الظاهرة (إذ لا يكون) في ظهور الحق تعالى 
للحس (إلا ذلك) الأمر المجهول للعامة المكشوف للخاصة (فإذا شاهد الرجل 
الحق) تعالى ظاهراً متجلياً (في) صورة (المرأة)؛ لأنه القيوم عليهاء أي الممسك 
بقدرته لها من غير حلول ولا اتحاد ولا أمر من الأمور الباطلة التي يتوهمها 
القاصرون الناقصون عن معارف الكاملين المحققين (كان شهوده)؛ أي ذلك الرجل 
للحق تعالى (في) مظهر للحق تعالى (مُتْقَهِل) عن ذلك الرجل لأن المرأة مخلوقة من 
الرجل (وإذا شاهده)؛ أي ذلك الرجل الحق تعالى (في نفسه). أي نفس ذلك الرجل 
(من حيث ظهور المرأة عنه)؛: أي عن ذلك الرجل»؛ لأنها مخلوقة منه (شاهده). أي 
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شاهد الحق تعالى (في) مظهر الحق تعالى (فاعل) لتلك المرأة لخلقها منه. 

(وإذا شاهده)» أي ذلك الرجل للحق تعالى (من نفسه). أي نفس ذلك الرجل 
(من غير استحضار صورة ما). أي الشخص الذي (تكوّن) بالتشديد. أي خلق 
(عنه)ء أي عن ذلك الرجل وهي المرأة (كان شهوده)ء أي شهود ذلك الرجل للحق 
تعالى (في) مظهر (منفعل عن الحق) تعالى (بلا واسطة)؛ وهي نفسه (فشهوده)؛ أي 
الرجل (للحق) تعالى (في المرأة) المنفعلة عنه (أتم وأكمل) من الشهودين الآخرين 
(لأنه), أي الرجل حينئذٍ (يشاهد الحق) تعالى (من حيث هو) تعالى (فاعل) بصورة 
نفس ذلك الرجل لصورة المرأة (منفعل) بصورة المرأة فيكون هذا الشهود جامعاً 
لشهود كونه فاعلاً فقط في الأول ومنفعلاً فقط في الثالت فهو نظير شهود الحق تعالى 
للإنسان الكامل المنفعل عنه سبحانه» فإنه يشهد تعالى فيه نفسه من حيث هو فاعل 
منفعل (و) شهوده للحق تعالى (من نفسه) بلا امرأة فشهوده (من حيث هو منفعل) عنه 
تعالى (خاصة) كما أن شهوده للح تعالى من حيث صدور المرأة عنه شهوده من 
حيث هو فاعل فقط كما سبق وفيهما القصور في الشهود. 


»#0 + # #* 


كلِهذا أحَبٌ يك النساءً لكمال شُهُودٍ الحَقٌّ فِيهنٌ: إِذْ لا يُشَاهَدٌ الحنّ مُجَرّداً 
عَن المَوادٌ آبداً. فِإِنّ الله بالداتِ غَنِنٌ عَنْ العَالَمِينَ . 
ذا كان الأمرٌ مِنْ هذا الوّجِهٍ مُمْتَِعاًء ولّمْ تَكَنْ الشّهَادَة إلا في مادّقء كَشَهُودُ 
الحَقَّ فِي النَاءِ أَعْظَمُ الشهُودٍ وََكْمَله. 
(قلهذا) السبب (أحَبٌ يك النساء لكمال شهوده) عليه السلام (الحق) تعالى 
(فيهنّ): أي في النساء (إذ لا يُشَاهد) بالبناء للمفعول (الحق) تعالى (مجرداً عن 
المواد)؛ أي المظاهر الحسية أو المعنوية (أبداً) فإنه تعالى لكمال إطلاقه الحقيقى لا 
ينضبط في العقل والحس منه شيء أصلاً فإذا انضبط كان ذلك مادة عقلية أو حسية 
فهي مظهر لتجليه تعالى: غير ذلك لا يكون أصلاً في الدنيا والآخرة. ولهذا ورد في 
حديث مسلم : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»”'' . 
وفي رواية: «كما ترون الشمس”7 وهو تشبيه للمادة التي يكون بها التجلي» 


(1) رواه الترمذي في سننه: باب مته [ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى]» حديث رقم (2554) [4/ 
8] ورواه الدارقطني في رؤية الله حديث رقم (48) [1/ 63] ورواه غيرهما. 
(2) هي رواية الدارقطني المبينة في الهامش رقم (1). 
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وكذلك حديث التحول في الصور لأهل المحشر”'' فهو ظهور في مادة؛ أرأيت بأن 
هذه الرؤية الأخروية الواردة ثبوتها في الكتاب والسنة مقرونة باسم الرب تعالى دون 
غيره من الأسماء . 

قال تعالى: لمي بز ضر © إل يها يرد 49 [القيامة: 22 23]: 
وقال موسى عليه السلام في الدنيا: رت أرق أنشز إِكلَكمْ» [الأعراف: 143]. 
وقال تعالى في الكافرين «ظطثلا إِنَجُمْ عَن يَيَهِمْ يمي لحْجُرفودَ (9)» [المطففِين: 15]. 
وقال عليه السلام: «إنكم سترون ربكم:2» واسم الرب من أسماء الإضافة فلا بد 
فيه من مربوب. ففي حالة الرؤية يكون الحق تعالى ظاهراً بصفة ربوبيته شيء فذلك 
الشيء هو مادة ظهوره تعالى وأثر تجليه فتقع رؤية الحق تعالى فيه غير أن المظاهر 
مختلفة ولا أتم وأكمل مما ورد عن الشارع ك8 فإنه ورد عنه حديث: «حبب إلى من 
دنياكم ثلاث6” المذكور هنا وحديث: «رأيت ربي في صورة شاب أمرد:” وكان 
يأتي إليه جبريل عليه السلام في صورة دحية بن خليفة الكلبي وهو من أحسن أهل 
زمانه؛ فمظاهر الحسن أكمل في الشهود من جميع المواد. 

(فإن الله) تعالى (بالذات)» أي من حيث هو بلا مظهر يكون أثراً من آثار 
أسمائه تعالى يتجلى به لعباده العارفين (غني عن العالمين) فلا ظهور له من هذا 
الوجه الذاتي من حيث ما هو عليه في نفسه للعالمين أصلاً ولا يعرفه أحد من هذا 
الوجه لإفنائه كل شيء فلا عارف ولا معروفء وهذا الكشف أوّل مقامات السالكين 
وهو آخرها وفيه قال تَكِ: كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما هو عليه»” . 

(فإذا كان) ظهور (الأمر) الإلهي (من هذا الوجه) الذاتي من غير مادة تكون 
مظهراً للحق تعالى عند العبد العارف به تعالى (ممتئعاً) بحيث لا مطمع في ذلك 
أصلاً لاقتضائه مساواة الرتب العدمية الاعتبارية للذات الوجودية. 

قال تعالى : «قُلْ جه كَلَقْ6 [سبأ: 49]. أي اتصف الصرف المطلق بتحققه 
لذاته من غير حدوث اتصاف له وزهق الباطل»: وهو مراتبه العدمية الاعتبارية الأزلية 
الأسمائية والإمكانية» وهو الفناء في الوجود والاضمحلال في الشهود أن الباطل 
المذكور كان زهوقاً» وهذا معنى كونه زهق» أي ظهر أنه زهوق من قبل ولا قبل ولا 
ظهور ولا بطون بل 9مْرٌ َو عَيُِ4 [ص : 67] هم فيه مختلفون «غلا سبل © 2 
لا سيعونَ 49 [النبأ: 4- 5] (ولم تكن الشهادة) والكشف عن الحق تعالى (إلا 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. (2) هذا الحديث سبق تخريجه. 
(3) (4) هذا الحديث سبق تخريجه. (5) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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في مادة) كونية 0 بها للسالك 0 ا تعالى 5-7 مادة (النساء) 


*# *#* # 
وعم الوَضلَوٍ| تكاع دالو الإ على من عه عل شوم 
يَخُلََهُ قيرى فيه صُورََه َل تَفْسَهُ مسَوَاهُ وعدلهُ وَنَمَحَ فيه حِهٍ الّذِي هُوَ 


نفْسهة 4 فَظاهِرهُ حَلقٌ وباطئة حَقٌ ٌ. 
دَلِهَذَا و وَصَفَهُ انير لهذا الهَيْكَلٍء نه تَعَالى: 9يِرْررُ الأثرَ وت التَمَِ» 
هُوّ العلَوَ ٠‏ «إِلّ الأتض» [السجدة: 5] وَهَُ أسْمَّلُ السَافِلِينَ لأنّها أسْئَلاُ 
و 


(وأعظم الوصلة) في هذا الشهود المقتضي للمحبة (التكاح) . 

قال تعالى: « ناتك مَا طَابٌ للم يِنَ أليَسَله4 [النساء: 3] أي ما أوجب لكم 
الكشف الإلهي. لأن اللذة حينئدٍ روحانية جسمانية؛ ثم قال تعالى: «مَنْقَّ وهو 
الظهور الغيب في الشهادة والعالم الروحاني ة في الجسماني (وثلاث) وهو توسط 
العالم البرزخي النفساني 4 [النساء: 12]؛ وهو استجلاء برق الوجود الذاتي 
بالمحو والوثيات . 

(وهو). أي النكاح في عالم الكون (نظير التوجه) الإلهي (الإرادي) في عالم 
العين الأزلية الإلهية (على) إيجاد (من خلقه) تعالى (على صورته)» وهو الإنسان 
الكامل (ليخلفه). أي يخلف الحق تعالى في الأرض النفسانية (فيرى) الحق تعالى 
(فيه). أي ذ ذلك الخليفة (نفسه) سبحانه في مادة كونية (فسواه). أي جعله خلقاً 
فوا وضعيفا قوياً (وعدله). أي جعله معتد لا لتساوي أوصافه يجمعه بين الأضداد. 
فهو موجود معدوم قديم حادث قادر عاجز حي ميت مريد مقهور سميع بصير أعمى 
متكلم أخرس . 

هكذا في إحصائه لجميع الأسماء الحسنى الإلهية (ونفخ فيه من روحه) تعالى 

(الذي هو)ء أي ذلك الروح (نفسه).ء بفتح الفاء أي نفس الحق تعالى. والنفخ هو 
اقتران صفاته تعالى القديمة الكاملة بصفات العبد الحادثة الناقصة (فظاهره). أي 
الإنسان الكامل (خلق)» أي عدم وحدوث وعجز وموت وقهر وصمم وعمى وخرس 
ونحو ذلك (وباطنه). أي الإنسان الكامل (حق)؛ أي وجود وقدم وقدرة وحياة 
وإرادة وسمع وبصر وكلام وغير ذلك . 
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(ولهذا). أي لكون الأمر كذلك (وصفه). أي وصف اله تعالى الإنسان 
الكامل على حسب 0 لهذا الهيكل)؛ أي جسده في أمر معاشه ومعاده 
فقال تعالى: «وَيُوا مَأَمْرَوًا» [الأعراف: 31]» وقال: طولا ثُلمُوا بيك إل ايلك » 
[البقرة: 195]ء وقال: « قشر نج ثا مامت لِمَدِ» [الحشر: 18]» إلى غير ذلك 
مما هو مطلوب من هذا الإنسان على وجه تدبيره لنفسه في أمور الدنيا وأمور الآخرة 
(فإنه تعالى يدبر الأمر) كما قال سبحانه (من السماء وهو العلو) مما غاب عن 
الإنسان ولم يدخل تحت تصريفه كأحوال التقدير الأزلي الجاري عليه بمراد الله 
تعالى في كل حال من أحواله (إلى الأرض وهو أسفل سافلين) موضع النفوس 
ودواعيها والغفلة والحجاب (لأنها), أي الأرض (أسفل الأركان) الأربعة النار 
والهواء والماء والأرض (كلها) فلا أسفل من الأرضء فلهذا ذكرت هناء فالمدبر 
في الكل هو الله تعالى بصور الأسباب السماوية والأرضيةء 9 اُلْميَرتٍ أن 69 » 
[التازَعَات: 5] هي الأسباب السماوية والأرضية بالله تعالى أيضاًء وهو الأوّل 
والآخر والظاهر والباطن ثم لما تمّم مقام الجمع في هذه الآية أشار إلى مقام الفرق 
بقوله: (وهو) أي الله تعالى (طبَكُلٍ تَىَِّ) وهو العالم (طعَلِر» [البَقرّة: 129]) وهو 
عالم صفاته وأسمائه» فالقضية جمع وفرق» لا بد من ذلك للمريد السالك. 


* # ا #» 


2 
1 5 


حيبت 6 من 3 تلات : النْساء» ا الم 
فْرَاعَى تَأْخْرهُنٌ فِي | الْوّجَودٍ عَنْه فإن النْسأة هي التَأخيرٌ قال تَعَالى : نما 
له رْصادءُ في الكُثْر4 [التوبة: 37] وَالببْعُ بتَِيكةٍ يَقُولُ يتَأخِير . فَلِذَلِكَ ذَكرَ 
النساء . 
ما أحَبّهُنٌ إلا الْمَْئبَة وَأنْهُنَ محل الانْفعالٍ. كَهُرٌ َهُنَّ لَهُ كَالطَبِيعَةٍ ة لِلْحَقّ التي 
فْتَحَ فيها صورٌ رَ العالّم ِالتّوَجهِ الإرادي لمر الإلهيٍ الذي مُوَ يكاحٌ ذ في عالم 
الصوَّرِ العَنْصَرِية وهمة في عالّم الأرواح الثورة . وَتَريِيُب مُقَدّمات: تا في الْمَعَاني 
للإنتاج. وَكُلَ ذلِكَ نكاحٌ المَرديةِ الأولى فِي كُلْ وجو مِنْ هله الوّجُو. 
(وسماهنٌ) تعالى (بالنساء وهو). أي لفظ النساء (جمع لا واحد له من لفظه) 
إشازة إلى عدم اختلافهن في المظهرية الانفعالية وإلى تساويهن في نقصان الدرجة 
عن لفظ الرجال» الذي هو جمع وله واحد من لفظه. فيقال رجل (ولذلك). أي 
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لعدم الواحد من لفظ النساء (قال النبي) عليه السلام (حبب إلى من دنياكم ثلاث : 
النساء. ولم يقل) عليه السلام (المرأة لأنه) ليس واحد من لفظ النساء فيفوت ما 
يفهم من لفظ النساء . 

(فراعى) كَل بذكر النساء (تأخرهنْ في الوجود عنه): أي عن الرجل» كما 
ورد: لأخروهن من حيث أخرهنّ الله" (فإن النساء) في اللغة (هي التأخير قال الله 
تعالى إنما النسيء) فعيل والنساء بالفتح والمد. والنّسء بفتح وسكونء والنّسَأ 
بفتحتين مصدر نسأه إذا أخرهء وكان الجاهلية يؤخرون حرمة الشهر إلى شهر آخرء 
حتى كانوا إذا جاء شهر حرام وهم يتحاربون أحلوه وحرموا مكانه شهراً آخرء حتى 
رفضوا خصوص الشهر واعتبروا مجرد العدذ (زيادة في الكفر). لأنه تحريم ما أحله 
الله تعالى وتحليل ما حرمه الله تعالى» فهو كفر آخر ضموه إلى كفرهم (والبيع بنسيئة 
يقول) قائل ذلك في بيانه (أي بتأخير) وتأجيل لثمنه . 

(فلذلك) أي لأجله (ذكر)ة (النساء) في حديثه (فما أحبهنّ). أي النساء (إلا 
بالمرتية). أي بسببها وهي كونهن تحت الرجال» وللرجال عليهن درجة (وأنهن). أي 
النساء (محل الانفعال). أي قبول الفعل أو التأثر (فهن). أي النساء (له). أي 
للنبي يَدِ وكذلك لكل إنسان كامل (كالطبيعة) الكلية (للحق) تعالى» أي لنزول أمره 
(التي) نعت للطبيعة (فتح): أي الحق تعالى (فيها)» أي في الطبيعة (صور العالم). أي 
المخلوقات كلها عاليها وسافلها محسوسها ومعقولها وموهومها (بالتوجه الإرادي) من 
الأزل (والأمر الإلهي) الواحد (الذي هو نكاح في عالم الصور العنصرية) الحيوانية 
والإنسانية إن علم وإن لم يعلم (وهمة في عالم الأرواح النورية) منبعثة على التدبير أو 
التسخير في الملائكة والكاملين من البشر (وترتيب مقدمات) عقلية وقياسات يقينية 
(في) عالم (المعاني للإنتاج»؛ أي استنباط العلوم الفكرية عند أهلها (وكل ذلك) 
المذكور بأنواعه الثلاثة (نكاح) الحضرة (الفردية الأولى) من مقام الروح الأعظم 
الكلي وهو روح الله تعالى الذي ملا الوجود بأ: نواع الجود بل بنفسه في أشكال مختلفة 
كما ورد في الحديث (إن لله ملكا يملأ ثلث الكون» وملكاً يملا ثلثيه وملكاً يملا الكون 

كله»”*' (في كل وجه من هذه الوجوه) المذكورة كلياتها وجزئياتها . 


* | # * 


(1) رواه عبد الرزاق في المصنف»ء باب شهود النساء الجماعة» حديث رقم (5115) [3/ 149] والطبراني 
في المعجم الكبير» عن عبذ الله بين مسعودء حديث رقم  4(‏ 9485) [9/ 295]. 
(2) أورده المناوي في فيض القديرء حرف الهمزة. [1/ 105]. 
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كهْمَنْ حب النّساءَ عَلَى هَذًا الحَدَّ كَهُوَّ حب إِلْهِىّ. وَمَن أحبّهُنٌ على جِهَةٍ 
الشّهوة العُبيوية خاطة نْقَصَهُ عِلْمْ هه الشهوَة. فكان صُورَةٌ بلا زو عنْدَهُ وَإِنْ 
كائث يِلْكَ الصُورَةٌ في نَفْسِ الأمر ذات دوج وَلَكِْها غَيْرَ مَشَهُودَة. 

لَمِنْ جاءً اء نرنَهُ او أننى حَيْتُ كانّث لِمُجَرّد الإلهِذَاذٍ ولَكِنْ لا يَدرِي لِمَنْ 
نججهل مِنْ نَفْسِهِ ما يَجْهَل المَبْرُ مِنْهُ ما لم بُسَمُو هُوَ يِسَاِه حَنَى يَمْلّم كما قَالَ 
بعضّهم : 

صَح مِنْدّ الناسٍ أني عاشقٌ غيرَانْلْمْيَمْرفوا عشقي لِمَنْ 
كَذَلِكَ هذا آحَبٌ الالْيَذَاذٌ حَبٌ المَحَل الَِي يَكُونْ فيه د هُوّ المَرأةٌ وَلكِنُ 
فابٌ عَنْهُ روح المَسألق» َلَوْ عَلِمّها لَعَلِم ب بِمَنْ التَذّ وَمَنْ التَذّ. وكانّ كاملاً. 


(فمن أحب النساء على هذا الحدذ) المذكور (فهو) إنسان كامل وحيه (حب 
إلهي) ظاهر فيه له ومنه للنساء (ومن أحبهن) . أي النساء (على جهة الشوق الطبيعية 
خاصة). أي من غير انضمام معرفة إلهية كشفية إلى ذلك (نقصه) في نفسه ( 
الشهوة) التي يجدها (فكان) منه (صورة) نكاح (بلا روح)؛ أي أمر إلمي (عنده). 7 
في وجدانه (وإن كانت تلك الصورة) الكاحية (في ننس الأمر) من حيك لا يعر هر 
بها (ذات روح)؛ أي أمر إلهي. وكذلك عند كل ماة في الوجود من محسوس ومعقول 
وموهوم (ولكنها). أي تلك الصور النكاحية ا ذوقاً وكشفاً (لمن جاء). 
أي جامع (امرآته أو أنثى) غيرها كأمته (حيث كانت).» أي تلك الأنثى مرادة عنده 
(لمجرد الالتذاذ) بنكاحها (ولكن لا يدري)؛ أي ذلك المجامع للمرأة (لمن) كان 
ميله وحبه في ذلك الحال (فجهل من نفسه)ء قبل أن يجهل من المرأة حيث لم يعرف 
نفسه ليعرف المتجلى عليه يهاء فيعرف المتجلي بالمرأة (ما), أي الأمر الذي 
(يجهل). أي يجهله (الغير منه)» إذا رآه ولم يكن من العارفين» فإن العارف يعرف 
من الجتاهل ما لآ يغرقه الجاهل من نفسهء والجاهل يخهل من الغارق :ما يجيلة 
الجاهل من نفسه (ما لم يسمه). أي ذلك الأمر (هو). أي الجاهل (بلسانه حتى 
يعلم) ذلك الغير منه ما جهله كما (قال بعضهم)؛ أي بعض الشعراء من هذا المعنى 
المذكور. 

(صح). أي ثبت وتحقق (عند الناس أني عاشق) لمحبوب لما وجدوا من 
المحبة والتولع (غير أنهم لم يعرفوا). أي الناس (عشقي لمن). أي لأي محبوب هو 
(كذلك هذا!). أي المجامع للمرأة (أحب) مجرد (الالتذاذ) بالمرأة (فأحب المحل 
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الذي يكون فيه) ذلك الالتذاذ (وهو المرأة ولكن غاب عنه) فجهل (روح المسألة) 

النكاحية الصادرة منه لغلبة حيوانيته على إنسانيته؛ فشارك البهائم في انهماكه في 

الشهوات وحرمانه علوم الأسرار الإلهية والمعارف الربانية (فلو علمها). أي روح 

المسألة (لعلم) في نفسه ذوقاً إلهياً وكشفاً ربانياً (بمن التذ) وكانت المرأة مظهراً للسر 

المكتوم والعالم المعلوم (و) علم أيضاً (من التذ) بذلك منه. قال تعالى: #أَفمَنَ هُوَ 

يد عل كل تقين يمَا كسَبت» [الرعد: 33] (وكان) إنساناً (كاملاً) لا حيواناً حاملاً . 
يذ مذ با 


كما تَرَلّتِ المَرأةعَنْ كرَجَةٍ الرّجل بقَولِه : ولا نم4 [البقرة: 228] 


َرَلَ المَخْلُوقُ على الصُورَةٍ عَنْ مَرَجَةٍ مَنْ أنْشأه على صُورتِه مَعَ كوْنِِ عَلى صُورَيه. 

ِلك الدَّرَجَةٍ الْمِي تمر يها عَنْهُ يها كان غَبًا عَنِ العالّمِينَ وَفاعِلاً أوّلاً. 
فإِنَ الصُورَةٌ فاعِلٌ ثان. 

نما له الآزلِيُ التي لق كيرت الأعياٌبالمرَاِ: فأضتلى حل ذي حق 
حَقَهُ كل عارفي. 

َلِهَذا كان حُبٌ النّساءِ لِمُحَمّْد #6 عَنْ تَحَبّبٍ إِلْهِيّ وَأنّ اللّهَ تَعَالى : «أْعْسَ 
عل عن حَلْتَمُ4 [طه: 50] وَهُوَ عَيْنّ حَقّه . 

نما أغطاءٌ إلا باستحقاق اسِتَحَقّهُ بِمُْسَمَاهُ؛ أي بذاتٍ ذلك المُسْتَحقٌّ. 


(وكما نزلت المرأة عن درجة الرجل) في أصل الخلقة (بقوله) تعالى : لوَلرَمَالٍ 
عَليِنَ4 [البقرة: 228]» أي على النساء (درجة). وهي رتبة الذكورة الفاعلة في رتبة 
الأنوثئة المنفعلة لها (نزل) الإنسان الكامل (المخلوق على الصورة) الإلهية (من 
درجة). أي رتبة (من أنشأه على صورته) وهو الحق تعالى لأن له رتبة الفاعلية 
وللإنسان رتبة المفعولية (مع كونه)؛ أي الإنسان (على صورته) تعالى كما ورد في 
الحديث السابق ذكره. 

(فتلك الدرجة التي تميز), أي الحق تعالى (بها): أي بتلك الدرجة (عنه), 
أي عن الإنسان الكامل (بها)ء أي بسببها (كان): أي الحق تعالى (غنياً عن) جميع 
(العالمين) من حيث ذاتهء فلا افتقار فيه إلى شيء أصلا (و) كان الحق تعالى أيضا 
(فاعلاً أولاً)» أي في الرتبة الفاعلية الأولى الحقيقة من حيث أسماؤه (فإن الصورة) 
الإنسانية الكاملة (فاعل ثان) بالنظر إلى المراتب (فما له). أي للإنسان الكامل رتبة 
الفاعلمية (الأوّلية التي) هي (للحق) تعالى وإن كان له رتبة الفاعلية الثانية المجازية 
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(فتميزت الأعيان) كلها الكونية مع الغين الإلهية (بالمراتب) الاعتبارية التقديرية» 
والعين المطلقة الوجودية السارية في الكل قام بها الكل واتصفت بالكل وهي واحدة 
غنية عن العالمين (فأعطى كل ذي حق) من رب أو عبد (حقه) الواجب له (كل 
عارف)؛ أي إنسان كامل لانقعاله عما هو فوقه في الدرجة وفعله لما هو تحته في 
الدرجة . 

قال تعالى: لأعَطن كُلّ َي خَلْتَمَ» وهو أعم مه هَدَئْ» [طه: 50] وهو 
أخص فهو الإنسان الكامل والعالم المتحقق العامل (فلهذا كان حب النساء 
لمحمد كلكِ) حاصلاً فيه (عن تحَببٍ إلهي) لا غرض نفساني» وكذلك الحال في كل 
وارث محمدي كامل إلى يوم القيامة . 

فال تعالى: فقل نزي سبل دمر إل ل ع بم أن ومن بوهوم أن 
لْمسْرِكِيَ » [يوسف: 108] تقديره: ومن اتبعني أيضاً ليس من المشركين. ولم يصرح 
به لوجود الاتحاد في البصيرة الواحدة التي هما عليها بواسطة الاتباع» فإنها مقتضية 
لذلك أيضاًء ولهذا نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أنه كان يختار في 
الإيمان أن يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت برسول الله يَلِنٍ 
وبما جاء به رسول الله يَكلِ على مراد رسول الله. ليلتحق باتحاد البصيرة واستكمال 
البريرة (وأن الله) تعالى (لاأْعَطَن كل غَيِْ حَلقَمُ4) [طه: 50]: كما ورد في الآية 
المذكورة قريباً في كلامنا (وهو). أي الخلق الذي أعطاه تعالى كل شيء (عين 
حقه). أي حق ذلك الشيء: ولكن لا يقال فيه تعالى أن الشيء عليه حقاً ويقال خلق 
وفي غيره تعالى يقال ذلك (فما أعطاه). أي الله تعالى للشيء (إلا باستحقاق 
استحقه) ذلك الشيء ء (بمسماهة أي بذات ذلك المستحق). يعني بما اقتضته ذاته من 
الاستحقاق للوجود من حيث افتقاره إليه أزلاً . 

بذ يذ اف 

وإنما قَدّم النساء لأنْهُنَّ مَحَلَ الانفعالٍ. كما تَقَدّمَت الطبِيعَةٌ عَلى مَنْ وجِدَ 
منها بالصورَة. 

وََيْسَت الظَبِيعَةٌ على الحَقِيقَةٍ إلآ النْمْسَ الرّحْمانِيٌ» فَإنهُ نَهُ فِيه انْمَتَحَتُ صُوَّرٌ 
العال إخلده وَأسْفَلِهِ يسربان التّنْكَوَ ِي الجوعَرٍ الهَيوْلانِيَ في عالّم الأجرام 
شخاصّة 

وَآَمَا سَرَيانُها لوْجُودٍ الأرواح النوريّة والأعراض ذَذَلِكَ سَرَيان آخر. 

(وإنما قدم) كيد (النساء) على بقية الثلاث التي حببت إليه (لألهن). أي النساء 
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(محل الانفعال) عن الرجال (كما تقدمت الطبيعة) الكلية التي هي محل الانفعال عن 
الأمر الإلهي (على من وجد منها). أي من الطبيعة (بالصورة) الزائدة عليها في كل 
ما وجد (وليست الطبيعة) المذكورة (على الحقيقة إلا التفس) بفتح الفاء 
(الرحماني)؛ أي المنسوب إلى الرحمن كما ورد به الحديث المذكور فيما سبق 
(فإنه). أي النفس الرحماني (فيه انفتحت) من طي عدمها (صور العالم) كله (أعلاه 
وأسفله لسريان النفخة) الروحية الإلهية (في الجوهر الهيولاني) العنصري المنقسم 
إلى أربعة أقسام وهي الأركان الاربعة التي هي مادة (في عالم الأجرام) كلها 
(خاصة) فيسمى ذلك السريان روحاً جمادياً ولباتياً وحيوائياً وإنسانياً . 

(وأما سريانها)؛ أي النفخة المذكورة في عالم الطبيعة (لوجود الأرواح النورية 
الملكية) (و) لوجود (الأعراض) بالعين المهملة والضاد المعجمة جمع عرض 
بفتحتين» وهي الصفات المتنقلة بالحوادث كالألوان والطعوم والروائح والأضواء 
والظلم» ونحو ذلك مما هو من تدبيرات الأرواح النورية العلوية في العوالم 
السفلية. 

(فذلك) السريان المذكور (سريان آخر) مرتب على الأوّل ومنفتح معه من 
النفس الرحماني وبه تم التدبير وكمل التسخير . 


»#  #*خ‎ *# 


ع له َلْبَ في هذا التبّرِ التَِتٌ عَلَى التذكير لأنه َصَدَ التّهَُمْ الْساء 
كَقَالَ: «ثلاثٌ» َل يكل «لانة) بالهاء الَذِي هُوّ لِعَدَدٍ الذكران» إذ هَمَهُ فِيها . 
ذَكَرَ الكلِيْبَ وَهُو مُذَكُرٌ . وَعَادَةٌ 6 العَربٍ أنْ تُقَلْبَ التَذْكِيرَ عَلَى التانيث قَتَقُولُ 
القُواطِم وريد خَْرَجوا) ولا تَقَولُ خْرَجَنٌ. ٠‏ فَمَلَبُوا التّذْكِيرَ - وإن كان واحداً 5 
على التَّأَنِيِث وَإِنْ كُنَّ جماعَة؛ وَهُوَ عَربيٌ كله فراعى المّعنى الذي قُصِدَ به في 
التَحَببٍ ما لم يَحُنْ يؤر حبة . 
ثم إنه)؛ أي النبي (عليه السلام غنَّب) بالتشديد (في هذا الخبر)ء أي 
الحديث الج كو (التأنيث على التذكير) في إشارة العدد (لأنه) عليه السلام (قصد 
التهمم). أي الاعتناء (بالنساء فقال) في التغليب المذكور (ثلاث) من غير هاء 
لؤرادة المعدود المؤنث (ولم يقل ثلاثة بالهاء الذي هو لعدد الذكران) بعكس الاعدة 
(وفيها). أي الثلاث (ذكر الطيب وهو مذكر وعادة العرب أن تغلب التذكير على 
التأنيث) في الكلام (فتقول الفواطم) جمع فاطمة اسم امرأة (وزيد خرجوا) بتغليب 
المذكر وإن كان واحداً وهو زيد فتأتى بواو جماعة المذكر كما تقول الرجال خرجوا 
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(ولا تقول) الفواطم وزيد (خرجن) بتغليب المؤنث على المذكر كما ة تقول النسوة 
خرجن (فغلبوا)؛ أي العرب (التذكير وإن كان واحداً على التأنيث وإن كن جماعة 
وهو). أي هذا القول (عربي) فصيح (فراعى)؛ أي اعتبر (5 المعنى الذي قصد) 
بالبناء للمفعول» أي قصده لله تعالى يعني أراده عليه السلام (به). أي بذلك المعنى 
(في) ذكر (التحبيب)؛ أي تحبيب الله تعالى (إليه) يَكلِ في قوله: حبب إلي (ما)؛» أي 
الأمر الذي (لم يكن) يك (يوثر). أي يقدم ويختار (حبه) على غيره من قبل نفسه 
باعتبار غرضها أصلا وذلك المعنى هو ما تقدم من شهود الحق تعالى ف في المرأة من 
حيث هو فاعل منفعل مما هو أكمل ما يكون. 


*خ# |* 


عَلَمَهُ الله ما لَمْ يكُنْ يعلّمُ وَكان قضل الله عَلَيْ يما . َمَلْبَ الانيث عَلَى 
اكير بقولِه: «ثلاث؛ بِمَيْرِ هاء فْما اعْلْمَهُ يله بِالْحَقَائِقِء وما أسَدّ رعايتة 
لِلْحْقُوقٍ! 

2 ثم إِنْهُ جَْمَلَ الخايّمة مه نْظِيرٌَ الأولى في الثاثيث وَأَذْرَجَ بيتهما التذكيرء فبّدآأ 
بالساء ءِ وَحَْتَمّ بالصَّلاوَ وَكِلْتَاهُما تَأَنِيتٌ» بنك يليا كَهْوَ فِي وُجُودِو فَإِنْ 
الرَجُلَ ذبن قات هر عه وَبَيْنَ امرَأوٍ ظهَرَتْ عَنْهُ 4 لَهُوَ ين مُونِينِ: 
تأنيث ذات». تنيت حقِيقِئٌ. كَذَيِكَ النساء تأنِيثٌ حَقِيقيٌ وَالصَّلاةٌ تأنيثٌ غير 
حقيقيّ وَالطيْبٌ مُذَكْرٌ بَِتَهُما كَآدَمَ بَيْنَ الذاتٍ المَومجودٍ هُوَ عَنْها وبين حَواء 
المَوْجُودةَ عَلْهٌِ وَإِنْ شِعتٌ قُلْتَ الصّفَةٌ فُمُونئة أيَضاًء وَإِنْ ش شِئْتَ قلت القٌّدرَةٌ 
َمُونَْةَ أيضاً. َكَنْ على أي مذْعَبٍ شِفْتٌ فإنك لا تَجِدٌ إلا تنيت نفدم حَنَى 
عِنْدَ أضحاب العلَةٍ الْذِينَ جمَلُوا الْحَنٌّ عِلّةٌ في وُجُودٍ العالم والعلةٌ مو ننه . 


(فعلمه) يَكلِكِ (الله) تعالى (ما لم يكن يعلم) سن الأسرار والعلوم (وكان فضل 
الله)» أي إكرامه وإنعامه وإحسانه (عليه) 26 (عظيماً) كما قال له تعالى في القرآن 
«وَعَلمَلك ما لم تكن تَنَلمٌ وكات فَصْلُ أل عدِكَ عَظلِيمَا4 [النساء: 113] (فغلّب) 
إشارة (العأنيث) في العدد (على) إشارة ديا فيه (بقوله : ثلاث بغير هاء) لما 

علمه الله تعالى من السر العظيم والنبأ الجسيم (فما أعلمه)؛ أي أكثر علمه (1 
بالحقائق) الإلهية (وما أشد رعايته للحقوق) الربانية (ثم إنه) كَلِدِ (جعل الخاتمة). 
أي آخر الثلاث في الذكر وهي الصلاة (نظير 5 الأولى). أي النساء (في التأنيث 
وأدرج بينهما)ء أي بين الأولى والأخيرة (التذكير) بذكر الطيب (فبدأ) يك (بالنساء 
وختم بالصلاة وكلتاهما تأنيث). كما هو الظاهر (والطيب بينهما). أي بين النساء 
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والصلاة (كهو). أي كالنبي و من حيث هو إنسان كامل (في وجوده) وأما بيانه . 

(فإن الرجل مندرج)» أي واقع في الوسط (بين ذات) الإلهية (ظهر هو). أي 
ذلك الرجل (عنها). أي عن تلك الذات باعتبار أوصافها وأسمائها (وبين امرأة 
ظهرت) تلك المرأة (عنه) أي عن ذلك الرجل يعني عن سببية وبواسطة (فهو), 3 
الرجل مدرج (بين مؤنثين بادا لبط رداك وهو مجازي (وتأنيث حقيقي كذلك 
النساء) الواقع فى الحديث (تأنيث حقيقي) لأنهنّ ذوات فروج (والصلاة تأنيث غير 
حقيقي) وإن كان بالتاء فإن التأنيث "١‏ يقي ما له فرج كالأنثى (والطيب مذكر 
بينهما)؛ أي بين المؤنثين (كآدم) عليه السلام (بين الذات) الإلهية (الموجود هو), 
أي آدم عليه السلام (عنها وبين حواء الموجودة) هي (عنه وإن شئت قلت) عرض 
الذات الموجود آدم عليه السلام عنها (الصفة) الإلهية التي توجهت على إيجاده 
(فمؤنثه أيضاً) بالتاء (وإن شئت قلت القدرة) أيضاً (فمونثة أيضاً 

فكن) يا أيها او ل ا ا ا 
من مذاهب الناسء أي اعتبر ذلك (فإنك لا تجد إلا التأنيث) في ذلك (يتقدم) لك 
(حتى عند أصحاب العلة) وهم حكماء الفلاسفة (الذين جعلوا الحق) تعالى (علة في 
وجود العالم). أي صدور المخلوقات عنهء وسموه عندهم علة العلل (والعلة مؤنثة) 
في اللفظ أيضاً . 


# خ# #0 


وما حِكْمَةٌ اليب وَجَعْلْهِ يَعْدَ النْساءٍ فَلِما فِي النساء مِنْ روائئح الشَكُوينِ 2 
أظيَبٌ الطيب عِناقُ اليب . كذا قالوا في المثل السائر. 

وما خُلِقَ َبْداً بالاصالة َم يزع اسه سَهُ قط إلى السْيَادو بَلْ لَمْ يَرَلُْ ساجداً 
واقفاً معَ كوه مُنقملاً حَتّى كوَنَ الله نه ما كوْنَ. عا رب الفاهِلِية في عالم 
الأثفاس التي هي الأغرات الطَليبَةُ. تَحَبِّبّ إِلَبْهِ لَيْهِ الطيبٌ: َلِدَيِكَ جَعَلَّهُ بَعْدَ 
النْساءٍ. 


(وأما حكمة) ذكر (الطيب وجعله بعد) ذكر (النساء فلما في النساء من روائح 
التكوين)» أي الريجاد الإلهي للمخلوقات (فإنه), أي الشأن (أطيب الطيب)» أي ما 
يكون منه (عناق)» أي التزام (الحبيب) خصوصاً الحبيب الحقيقي ركذا قاو ذ 
المثل) بفتحتين (السائر) بين الناس لمعنى العام (ولما خخلق) نبياً بَةِ (عبداً) خالصا 
لله تعالي (بالأصالة)؛ أي الاستقلال دون التبعية لشيء من الدنيا والآخرة أي لاعتبار 
احتياجه إلى الله تعالى في أمر من الأمور مطلقاً . 
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قال تعالى: #وأت ل ام عبد أله يدغوة كأذوأ يَكونونَ عي لدَابينِ 
مَآمْلْتَحدَا نوسليو ربولا ضَرا مرك مَسَيَملمونَ الآية» فسماه عبداً للاسم الذاتي الجامع (لم 
يرفع رأسه) 356 (قط). أي لم يلتفت ولم يرغب (إلى) شائبة من (السيادة) فعبوديته لله 
تعالى محضة (بل لم يزل) عليه السلام (ساجداً) بين يدي الله تعالى كما قال تعالى : 
َبََذّكَ في ألتّجِيينَ 403 [الشعراء: 219] (واقفاً) في خدمة مولاه كما قام من الليل 
حتى تورمت قدماه فأنزل الله تعالى عليه : #طه (ول) مآ أَنَزْلنا عليْكَ المرمَانَ يمني ©) إل 
ننحكرة لَمَن يخنتى 49 [طه : 1- 3].ء أي إلا أن تذكر بالقرآن تذكرة لكل من يخشى 
الله تعالى من الناس (من كونه) يك (منفعلاً) أي مخلوقاً عن قدرة الله تعالى (حتى كوّن) 
أشار إليه يل بقوله : «استوصوا بالنساء خيراء فإن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج 
شيء في الضلع أعلاهء فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا 
بالنساء خيراً»” !2 رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . 
(فأعطاه) الله تعالى لنبينا عليه السلام (رتبة الفاعلية في عالم الأنفاس). وهو 
الخلق الجديد المتكرر مع اللمحات من غير التباس» كما أعطى تعالى ذلك لمن هو 
دونه عليه السلام آصف بن برخيا وزير سليمان عليه السلامء فقال: #أنأ ماك به قبْلَ 
أن يرتَدٌ إلِكَ طَرْفكَ [النمل: 40] وأتى به كما قال بأمر الله تعالى الذي هو « طنج 
بِألْبِصَرِ » [القمر: 50] بأنه كان من أولي الأمر (التي هي). أي الأنفاس (الأعراف) 
جمع عرف بالفتح وهو الرائحة (الطيبة) الفائحة من حضرة الحق تعالى . 
(فحبب إليه) يَيِِ (الطيب). لأنه يذكر ذلك فى الجملة» ويشبهه عنده على 
قرب منه وعدم غفلة عنه (فلذلك جعله)» أي الطيب في الذكر (بعد النساء). 
ليذ مد ب 
تراعى النَّرَجَاتٍ الَّنِي لِلْحَنٌ ِي كَوْلهِ: رَفِيعٌ لتحت ذو المَرش» [غافر : 
5 لاستوائه عَلَيْهِ باسمِهٍ الرَحمن. 
لا يتبقى فِيمّن حَوَى عَلَيْه امرش مَنْ لا تُصِيبهُ الرّحْمَةُ الإلهيّة: وَمُوَ قله 
تَعَالى: لوَيَحْمَتٍ وَسِِمَتْ كل سَنَو» [الأعراف: 156]: والعرشٌ وَسِع كل 
شيء. . 


000 روأه مسلم في صحيحه» باب الوصية بالنساء» حديث رقم (21)1468/ 1 والبخاري في 
صحيحه» باب خلق آدم. . » حديث رقم (3153) [3/ 1212]. 
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والمستوي الرحمنٌ ُ ليقو يون سَريان الرّحْمَةٍ في العالم كما قد بَيناه في 
غَيْرٍ مُوضع هِنْ هذا الكتاب ومِن الفتُوح المَكي . 

(فراعى) كَل (الدرجات التي للحق) تعالى فإن عالم الأمر الذي كني عنه 
بالأنفاس لا يتبين وتفوح به روا ئح الإيجاد الإلهي إلا بعد عالم الخلق لأنها درجات 
بعضها فوق بعض وإن كان الأعلى مقدماً على الأسفل (في قوله) تعالى (رفيع 
الدرجات ذو). أي صاحب (العرش) وهو غاية الدرجات في الرفعة (لاستوائه) 
تعالى (عليه)؛ أي على العرش (باسمه الرحمن) الجامع لجميع الأسماء الحسنى كما 
قال تعا : لين عل المرش أستر توئ )4 [طه: 5] وقال تعالى: #فْلٍ أدْعْوا أ أو 
دعو تمن أي مَا تَدَعُوا علد الأمنمك كَلْستي» [الإسراء: 110]. 

(فلا يبقى فيما حواه العرش) الحاوي لكل مخلوق (من). أي شيء ( لا تصيبه 
الرحمة الإلهية) المتجلي بها الرحمن تعالى (وهو)», أي هذا المعنى هو معنى (قوله 
تعالى : 9وَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ هل شىَو4 [الأعراف: 156] والعرش وسع كل شيء) . 
إذ لا شيء خارج نه أصلا (والمنستوي). أي المستولي والمتجلي عليه هو 
(الرحمن) سبحانه كما في الآية. 

(فبحقيقته) أي الاسم الرحمن (يكون سريان). أي شمول (الرحمة) الإلهية 
(في العالم) جميعه (كما قدمنا في غير موضع) واحد بل في مواضع متعددة (في هذا 
الكتاب) الذي هو فصوص الحكم (ومن) كتاب (الفتوح المكية). أي الفتوحات 
المكية أيضاً . 


* خ#*» 


الراه امع اه اي 0 0 قَقَالَ: «للْبِيئَتُ 

7 سي 26]. 

قَجَمَلَ رَوائِحَهُمْ ظَيّبَةٌ وأقوالهم صَادقَةٌ لأن القّولَ نمس ء وَهُوَّ عَيْنُ الرَائِحَةٍ 
ل جُ بالطب وَالحِْيثِ عَلى حَسَبٍ ما يَظهَر في صُورَ النظتي . ظ 

نْمِنْ حَنْتُ إنه لهي بالأصَاَةكُلَهُ عيب : فهو طيّبٌ؛ وَمِنْ حَيْتْ ما يُحْمَدٌ 
ويُدُم نَهُو هُو طيْبٌ وَحَحبِيتٌ . 

(وقد جعل الطيب) الله (تعالى في هذا الالتجام)» أي الانشيجام والاتحاد 

(التكاحي): فإن التكاح معناه الضم والجمع والالتحام بين الأشياء . 
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قال الشاعر: 
إن القبور تنكحالأيامى ‏ النسوةالأراملاليتامى 

أي تجمعهن؛ وتضمهن. وتسترهن بالتحامها عليهن» حيث ذكر تعالى الطيب 
(في) بيان (براءة عائشة) أم المؤمنين زوجة النبي ككدٍ مما رماها به المنافقون مما هي 
مطهرة منه (رضي الله عنها فقال) تعالى : (9أُلْييسَتٌ4) من النساء (لإِلْحَثِنَ 4) من 
الرجال اي كائن ذلك فى تقدير لاتعالى وحاقه على لابن تقدزه سييكانة ولا بلايمن 
المناسبة في ذلك لأنها العدل الإللهي والوزن المستقيم كما قال تعالى : #وَأَبْمَئا فا 
ين كل تنو تَوْرُونِ4 [الحجر: 19] فالمناسبة كائنة من النساء للرجال وبالعكس 5 
كما قال («وَالْصِينَ4) من الرجال ( ل إِلْحَينَتَ4) من النساء (9 وَالطَيَبَتُ لِلطَيْبِينَ 
بون َِيبيٍ») كذلك (لطأولهكَ4)؛ أي الطبيات من النساء والطيبون من الرجال 
(# مورت 4) بتغليب الرجال لشرفهم 9 مما يفولون 4) [النور: 26]ء أي المنافقون. 

(فجعل) الله تعالى (روائحهم).؛ أي الطيبات والطيبين المبرئين (طيبة)» أي 
زكية حسنة لا خبث فيها ولا قبح (لأن القول نفس) المتكلم بفتح الفاءء أي الهواء 
الخارج من فمه (وهو). أي النفس (عين الرائحة فيخرج). أي النفس من التنفس به 
(بالطيب) من القول (وبالخبيث) منه (على حسب ما يظهر). أي ذلك القول متصفاً 
(به في صورة النطق فمن حيث هو).؛ أي ذلك النطق (إلهي) كما قال تعالى الذي 
أنطق كل شيء (بالأصالة). أي من دون شائبة دعوى نفسانية إذ الأصل نسبة الأمور 
إلى خالقها (كله)؛ أي القول (طيب) لأنه صادر عن الحق تعالى (فهو)؛ أي القول 
(طيب) فقط ولا خبيث منه أصلاً (ومن حيث ما يحمد) من ذلك النطق باعتبار معناه 
(و) ما (يذم) منه بذلك الاعتبار (فهو)ء, أي القول قسمان (طيب) لطيب معناه 
(وخبيث) لخبث معناه. 

4# خ# + *ه 


فْقال فِي حُبثٍِ الثوم هِيَ شَجَرَةٌ رَهُ ربْحَها وَلْمْ يَقْلَ أكْرَمُها. فَالعَيْنُ لا 
َكرّةٌ وإنما يُكْرَهُ ما يَظْهَرُ مِنْها . والكرامة َِِكَ إا عرفا أو عدم مُلامة طق 
أوْ غْرَضٍ أو شَرْعٍ. أوْ نَفْصٍ عَنْ كمال مَظلُوب وما ؟ نَم غير ما ذكَرْناة . 
وَلّمَا انقّسَمَ الأه مْرٌ إلى حَبِيثِ وَطيٌبٍ كما يت 1 حب لَه اليب دُون 
الكحبيث وَوَصَفَ الملائكَة بأنّها تتََدَى بالروائِح الكِيئَةٍ يما فِي هذه النّشأة 
المنصّرية يد مِنَ الّْفِينِ فَإنهُ مَخلُوقٌ مِنْ صَلْصَالٍِ مِنْ حَمَ مَسْتُونٍ أي مُتَفَيْر الريْح. 
رم الملية لات . 
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(فقال) النبي يَكةِ (في خيث الثوم ) آي تتجرة التوم باعتباز ما يبقى نين 
ساقها بعد أخذ ثمرته (شجرة أكره ريحها)”؟'؛ أي ما ينبعث عنها من الرائحة» فهى 
خبيثة» كالقول المنبعث عن المتكلم يطيب ويخبث (ولم يقل) يكِْ (أكرهها)ء أي 
شجرة الثوم (فالعين لا تكره) لطيبها مطلقاً لأنها منسوبة إلى من هي صادرة عنهء وهو 
الحق تعالى» وهو طيب فهي طيبة (وإنما يكره ما ظهر عنها). أي من العين من 
الأوصاف, لأن ذلك منسوب إلى العين لصدوره عنها بالحكم الإلهي ونسة المسةه 


(والكراهة لذلك) الظاهر من العين المذكورة (إما عرفاً)» أي بحسب العرف». 
أي الاصطلاح كما لو اصطلح قوم على كراهة شيء أو أمر من الأمور بينهم (أو 
بملاءمة طبع)!© لأمر فيكره ذلك الطبع مفارقة ما يلائمه أو ضد ما يلائمه (أو) ما 
يلائمه (غرض)» أي حظ ا كذلك (أو شرع)ء أي بيان إلهي اقتضى ذلك (أو 
نقص عن كمال مطلوب) فإنه به يقتضي الكراهة أيضاً (وما ثم) بالفتح. ؛ أي هناك من 
أوجه الكراهة (فير ما ذكرناه) في ذلك : 

(ولما انقسم الأمر) الإلهي وهو القول الحق والكلام المفصل باعتبار معناه 
المفهوم منه (إلى خبيث) لقبح دلالته ونسبته (وطيب) لحسن دلالته ونسبته (كما 
قررناه) قربا (حبب إليه) يَةٍ (الطيب) من كل شيء (دون الخبيث) من ذلك 
(ووصف) ك4 (الملائكة) عليهم السلام (بأنها). أي الملائكة (تتأذى). أي تتضرر 
لطيب نشأتها النورانية (بالروائح الخبيثة) مثل تضرر الضد بضده ثم (لما في هذه 
النشأة). أي الخلقة الإنسانية (العنصرية من التعفين)؛ أي تغيير خلقة العناصر 
بمزجها (فإته). أي صاحب هذه النشأة وهوالإنسان (مخلوق) كما قال تعالى: 
«ولقد لقنا الإِضَنَ (ين صَلْصَلٍ ين حمَمٍ تَسْتُوو4) [الحجر: 26] طين أسود (متغير 
الربح)» أي الرائحة (فتكرهه).ء أي هذا الإنسان باعتبار خلقته (الملائكة) عليهم 
السلام (بالذات)» أي بمقتضى ذاتها وذاته هو أيضاًء وإن أحبته يسبب ما اتصف به 
من الإيمان ا لأمر الله تعالى وطاعته وما اتصف هو به أيضاً من ذلكء فإن 
خلقته الذاتية د تقتضي النفرة عن خلقته الذاتية وكراهتها. 


بذ يذ نا 


)030 روآه مسلم في صحيحه» باب نهي من أكل ثوما. .» حديث رقم (1[)565/ 395] ورواه البيهقي في 
سننه الكبرىء باب الدليل على أن أكل ذلك غير حرام؛ حديث رقم (4839) [3/ 77] ورواه غيرهما. 
)2( وفي تسبحة [أو بعدم ملا'ءمة طبع ]. 
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كما ان زاج الجمل يَضرُْ الي اله وص ي الروائِح الظيبةٍ. فَلَيِسَ رِيِحُ 
الوّرهِ عِنْدَ الجَمَلٍ برِيح طببةٍ. وَمَنْ كان عَلى مِثْلٍ هَذَا المزاج مَعْنّىِ وَصُورَة اضر 
بالحَقٌ إذا سَمِعَه وَسُرَ بالبايئل : وَهُوَّ َوُه : «وَالدِيت َامَتُا ليلل ودرا 
ِنَم ؛ وَوَصَفَهُمْ بِالحُسْرانٍ كَقَالَ: ٍلك حُمُ الكيشة» 0 2] 
اليج هت يرأ نج 4 [الأنعام : 2 فَإِنْهُ مَنْ لّمْ يُدِرِكِ اليب مِنَّ الْحبِيثِ 
قلا إِذْراكَ لَه. 

قما حُبْبَ إلى ر سُولٍ الله يل إلا اليب مِنْ كُلّ شَيِءِ وما ؟ نَم إلا هْوّ. 0 
يَُصَوَرُ أن يَحُونَ في العالم مزاح لا يَجَدُ إلا الطب مِنْ كل شَيءِ ولا بَمْرٍ 
الَبِيتٌ أ لا؟ قُلْنا هذا لا يَكون: نا ما وَجَذْناءُ في الأضل لبي هر الماك 
منهُ 1 الحَقّ فَوَجَدناة كر وَيحِبٌ ؟ ليس الحَبِيتُ إلا ما بكر ولا الطيبٌ 
إل ما يُحَبٌ. 


(كما أن مزاج الجعل) بضم الجيم وفتح العين المهملة دابة مولدة من الزبل 
والنجاسة (يتضرر برائحة الورد)»: فإذا وضع في الورد يكاد يموت من ريح ذلك 
(وهي). أي رائحة الورد (من الروائح الطيبة) دون الخبيثة (فليس ريح الورد عند 

(ومن كان) من الناس (على مثل هذا المزاج). أي مزاج الجعل (معنى) من 
حيث تولده في المخالفات وإنشاؤه في قبائح الأحوال حتى انطبع على المآثم 
والفواحش والضلال والغي (وصورة) من حيث إنه صار يتضرر بضد ذلك الذي 
نتشى عليه وانطبع فيه (أضرٌ به)» أي بخلقته (الحق) من الأقوال والأعمال 
والأحوال (إذا سمعه) من أحد (وسر). أي دخل عليه السرور (بالباطل) من. ذلك 
(وهو). أي ما ذكر معنى (قوله) تعالى (والذين آمنوا)» أي صدقوا وأذعنوا واعترفوا 
(بالباطل) من الأديان والآلهة (وكفروا بالله) تعالى الحق وما فعلوا ذلك مع وجود 
عقولهم إلا للمناسبة التي عليها فيما انطبعوا فيه من الغي والضلال وظنوه رشداً 
وهداية بل قطعوا بأنه كذلك . 

(ووصفهم) الله تعالى (بالخسران) فيما فعلوا (فقال) تعالى (لأُْلَيَكَ4)؛ أي 
الذين فعلوا ما ذكر (هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم) حيث لم يقدروا من ضعف 
بصائرهم وأبصارهم بما هم فيه من الضلال أن يفرقوا ب بين الحق والباطلء فكأنهم لا 
نفوس لهم لعدم إمكانهم الانتفاع بها في الفرق المذكور فقد خسروها (فإنه). أي 
الشأن (من لم يدرك) بنفسه (الطيب من الخبيث فلا إدراك له) أصلاً (فما حبب إلى 
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رسول الله كد إلا الطيب من كل شيء) لصحة مزاجه كك وكمال نشأته (وما ثم)ء أي 
هناك في العالم (إلا' هو). أي الطيب كما سبق في القول إنه من حيث هو إِلْهي 
بالأصالة كله طيب . 

(وهل يتصور). أي يجوز (أن يكون في) هلا (العالم مزاج) لأحد من 
المخلوقين (لا يجد إلا الطيب من كل شيء لا يعرف).؛ أي ذلك المزاج الأمر 
(الخبيثء أم لا) يكون ذلك (قلنا) في الجواب عن ذلك (هذا) الأمر المذكور (لا 
يكون) أبداً (فإنا ما وجدناه)» أي المذكور معشر المحققين في معرفة الله تعالى (في 
الأصل الذي ظهر) جميع هذا (العالم منه وهو). أي ذلك الأصل (الحق) تعالى 
فكيف نجده في غيره سبحانه (فوجدناه) تعالى كما ورد في النصوص (يكره) أشياء 
(ويحب) أشياء . 

قال تعالى: «وَلكن حكرء أَنَهُ أَيْعَانَهُمْ4 [التوبة: 46]. وقال: لصوف يق أنه 
دي لقا ل اسه لد الك يهِدُوتَ فى سيل أله ولا يحَاهُونَ لوه لأيمر 
دَلِكَ فَصْلٌ الله يُوْتَه د من يمد وَاَهُ وَسِعٌ علِيئٌ » [المائدة: 4]. وفي الحديث قال رسول 
الله جك : «إن الله يكره من الرجال الرفيع الصوت ويحب الخفيض من الصوت”) 
رواه البيهقي عن أبي أمامة . وقال رسول الله 275: «إن الله يكره فوق سمائه أن يخطأ 
أبو بكر الصديق في الأرض” رواه الطبراني عن معاذ. وقال رسول الله تَكليِ: «إن 
الله يحب العطاس ويكره التيشاؤب»” “7 وواة البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي 
خريرة: 

(وليس الخبيث) من الأشياء (إلا ما يكره) سبحانه (ولا الطيب) منها (إلا ما 
يحبه) تعالى . 


لذ مذ با 


22: 


وَالعَالُمُ عَلى صُورَة ة الحَقّ وَالإنْسان عَلَى الصَورئينٍ قلا يَكُونْ ثمة مِرْاحَ لا 
بُدْرِكٌ إلا الأمْرَ الواحِدٌ مِنْ كل شَيءٍء بَلُ ثم مِرَاحٌ يدرك الطيْبٌ مِنَ الحَبِيثٍء 


(1) شعب الإيمان؛ من اعتذر إلى أخيه فلم يعذره. .» حديث رقم (8537) [6/ 363]. 

(2) رواه الطبراني في الكبير» عن معاذ» حديث رقم (20[)124/ 67] وفي مند الشاميين برقم (65) 
[384/1]. 

(3) انظر صحيح اليخاري» ذكر الأمر بكظم التثاؤب. . » حديث رقم (2358) [6/ 122]. وسئن أبي 
داودء باب ما جاء في التثازب» حديث رقم (5028) [4/ 6 وستن الترمذي» باب ما جاء إن الله 
يحب العطاس . . » حديث رقم (2746) [5/ 86]. 
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مَعَ ممه أنه ريت يالذّوْق ظيْبٌ بر الذّوْقِء َيَشَْلّهُ دراك الطَيْبٍ مِنْه عَنِ 
الإخساس بحبئه . 
هذا كذ يكُون. وَآَمَا رف فْعٌّ الحَِيثِ مِنَّ العام أي مِنَّ الكَوْن أنه لالم 
وَوَححَمَة الل فِي الحَبِيثِ والظيب. وَالحَبِيتُ عِنْدَ نَفْسِهِ طيّبٌ وَالطيّبُ عِنْدَ 

حَِيتُ. لما نَم شيءٌ طبْبٌ إلا وَهُوَ مِنْ وَجوٍ في حٌَّ مُرَاج ما حَرِيتٌ : كك 
الس . 

(والعالم) جميعه ما عدا الإنسان الكامل مخلوق (على صورة الحق) تعالى من 
حيث ظهور محسوسات العالم ومعنوياته كلها كلياتها وجزئياتها عنه تعالى» فهي آثار 
أسمائه الحسنى المختلفة التي هي صورته سبحانه» وقد ظهرت في العالم مسميات 
تلك الأسماء كلها (والإنسان) الكامل وحده مخلوق (على الصورتين)؛ أي صورة 
الحق تعالى التي هي مجموع أسمائه الحسنى في باطنه وصورة العالم التي هي آثار 
تلك الأسماء الحسنى في ظاهره. 

(فلا يكون ثمة)» أي هناك (مزاج) في العالم. وفي الإنسان الكامل (لا يدرك 
إلا الأمر الواحد) الذي هو الطيب (من كل شيء) ولا يدرك الخبيث» ولا بالعكس 
أيضاً لما تقرر (بل ثم) بالفتح» أي هناك (مزاج يدرك الطيب من) الأمر (الخبيث مع 
علمه بأثه), أي ذلك الخبيث (خبيث بالذوق)» أي بالحس والوجدان والمعاناة له 
(طيب). أي ذلك الأمر الخبيث (بغير الذوق) له بل بالمعرفة الإلهية (فيشغله). أي 
الإنسان (إدراك الطيب منه)» أي من ذلك الأمر الخبيث (عن الإحساس بخبثه)» أي 
إدراكه ذلك (هذا) الشيء (قد يكون) في الصالحين (وأما رفع)؛ أي إزالة (الخبيث) 
مطلقاً (من العالم أي من الكون) كله بحيث لا يبقى له فيه وجود (فإنه). أي هذا 
الأمر (لا يصح) أصلاً . 

(ورحمة الله) تعالى التي وسعت كل شيء (ظاهرة في الخبيث والطيب) 
أوجدتهما حتى لا يخلو عنها شيء وسعته (والخبيث عند نفسه) ليس بخبيث وإنما هو 
(طيب والطيب عنده). أي عند الخبيث (خبيث فما ثم)ء أي هناك (شيء طيب إلا 
وهو). أي ذلك الطيب (من وجه) آخر (في حق مزاج مأ). أي بعض الأمزجة 
(خبيث : وكذلك بالعكس). أي ليس شيء خبيث إلا وهو طيب في حق مزاج آخر 
(كما مر آنفاً) أي قريباً في تضررها بالوجود للجعل؛ وإن على هذا المزاج من 
يحصل له السرور بالباطل . 
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وما الثالِتُ الّذِي بو كَمُلَّتٍ القَردِيةُ كَالصّلاة. 
فقال: دوججِلَت قر عَبْنِي في الصّلاة لأنها مشَا هَدَةٌ: َ: وذّلِكَ لأنها مُنا 
بيْنَ الله وَبَيْنَ عَبْدِهِ كما قَالَ : « زوز أذكرث» . 
وَهْيّ باد مفْسُوع ين الل وَبَيْنَ عبد بِنِصْفَيْنِ : كَيِضفها ِل وَنِضْمُها لِْمَبْد 
كما وَردَ في احبر الصّحبح عَنٍ الل َال أله قال : اقْسِمَتٍ الصّلاهٌ بتي وبين 
عَبْدِي نِضمين: فَيِضْمُها لِي وَنِصْمُها لِعَبْوِي وَلِعَبِدِي ما سَأَل. : يَقَولٌ العَبْدٌ: 
ونم ام اقل اتجز 409 بَثْولُ اللّهُ: ذكرني عَبْدِي. . يَقُولُ العَبدُ؛ 
«الحمد لله رب الْعسلَيِيَ 409 بَقُولُ الله حمد معي عَبِدِي. يَقَوَلَالمَيد: 
لمن ن أَليَِم (4)2 يَقُولُ اللّهُ: نْتَى عَلَيّ عَبْدِي. يَقُولُ المَبْدٌ: «مديك 
بوم لين 9 يَقَولٌ الله : : مَحجَدَنِي عَبدِي ا وض إليّ عَبْدِي ٠‏ َهذَا 0 
كله لله تعَالى خالِصٌ. ثم يَقُولُ العَبدُ: «إِيّاكَ تعبد وإِيّاكَ 7 ل 
- الله : هذه يني وبين مَبْدِي وبي ما سَأل. سير شترالً في هذه 
د يَقُولُ العَبدٌُ: «أهرنا | اضرا لتقم () عبر لني حت 
م 1 لصََالِينَ )4 [الفائحة : 1 7] يَقُولُ اللّهُ: نَهِؤُلاء 
لِعَبدِي وَلِعبِدِي ما سال فَخلصٌ هؤلاء لِعبْدِِ كما خُلْصَ الأوَلَ له الى . فَعَلِمَ 
مِنْ هذا وَجوبٌ قرا و «الحمد يِنَهِ رب العدليي 409. قْمَنْ لَمْ يَفْرَأها مما 
صَلَى الصَّلاءٌ المَقْسُومَة بَيْنَ اللو وَيَيْنَ عَبْدِو. 
(وأما) الشيء (الثالث الذي به كملت الفردية) في الشيئين المذكورين : النساء 
والطيب» فإنها موجودة في كل واحد بانفراده» وعند انضمامهما تختفي بالزوجية. 
فإذا ضم إليها هذا الشيء الثالث ظهرت تلك الفردية وتقررت (فالصلاةء فقال) يله 
في الحديث المذكور (وجعلت) بالبناء للمفعول (قرة عيني في الصلاة لأنها)ء أي 
الصلاة (مشاهدة) للحق تعالى فيها (و) بيان (ذلك لأنها)؛ أي الصلاة (مناجاة). أي 
مخاطبة في السر (بين الله) تعالى (وبين عبده) المؤمن (كما قال) تعالى في حصول 
معنى المفاعلة (فاذكروني) بالحضور (أذكركم) بالتجلي والظهورء واذكروني 
بالوصول أذكركم بالقبول» واذكروني بإزالة القيود أذكركم بكشف الوجودء 
واذكروني بمراعاة حقوقي أذكركم بالحفظ في غروبي وشروقيء» واذكروني بالقلب 
واللسان أذكركم بإفاضة أنواع الإحسان. 
(وهي). أي الصلاة (عبادة مقسومة بين الله) تعالى (وبين عبده) المؤمن 
(بنصفين فنصفها) الأوّل (لله) تعالى باعتبار اشتمالها على الثناء والمجد لله تعالى 
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(ونصفها) الثاني (للعبد) باعتبار اشتمالها على الدعاء والسؤال منه تعالى (كما ورد) 
هذا (في الخبر الصحيح) الذي تكلم به النبي كل (عن الله تعالى أنه) سبحانه (قال 
قسمت الصلاة) ذات الركوع والسجود باعتبار قراءة الفاتحة فيها (بيني وبين عبدي) 
المصلي (نصفين فنصفها) الأوّل من كل ركعة منها (لي ونصفها) الثاني كذلك 
(لعبدي و) مع ذلك (لعبدي ما سأل). أي أجيبه فى كل ما دعاني به فيها . 

وبيان ذلك أنه (يقول العبد) في الصلاة ( نم أمَرْ و 1ج : 409 
يقول الله) تعالى عند ذلك (ذكرني عبدي) فكل من غاب عن قوله ذلك بنفسه في الصلاة 
وشهد قيومية الحق تعالى عليه في جميع شؤونه تلك» سمع بأذن قلبه قول الحق تعالى : 
ذكرني عبدي» فكشف له أن قوله هو عين قوله تعالى؛ بزوال النسبة وانقلاب الشؤون 
كما قال سبحانه : 9كل يوم هَُ في أو [الرحهمن : 9]ثم خاطب عقل العبد وإيمانه 
بقوله تعالى: أي ءَالَءِ ريّكنا تَكَذْبنِ )4 [الرحمن: 13] من التياس الحس 
عليكما وبعد الحقيقة عنكما. 

وهكذا بقية أحوال الصلاة وقد أخبرني بعض من اجتمعت به أنه كان إذا صلى 
سمع الحق تعالى يقول ذلك من أوّله إلى آخره على طبق هذا الحديث. وكان رجلاً 
من ضعف الحال رحمه الله تعالى . 

(يقول العبد : «الحمد ينه رب الْمدلمِيَ 409 يقول الله) تعالى بعين قول عبده 


لذلك عند من يسمعه الله تعالى كما قال سبحانه : و !ٍااللّهَ مُنيِعٌ من يع وَمَآ نت _بمسيع 
كن في القبور» [فاطر: 22](حمدني عبدي)؛ أي شكرني (يقول العبد #الرّ__ 
يج حّ *# تعالى كذلك (أثنى علي عبدي)؛ أي مدحني بالرحمة العامة والخاصة 
(يقول العبد: «مدلكِ يور الذينف 409). أي يوم القيامة (يقول الله) تعالى بذلك 
(مجدني)؛ أي ذكر مجدي وفخري وجاهي (عبدي) أو يقول: (فوّض إلي عبدي), 
أي اتكل في جميع أموره على قدرتي وإرادتي (فهذا النصف) من الصلاة باعتبار 
نراءتها كما ذكرنا (كلة ل تتالى تخالص) ليس في ذكر العيد أضلا . 

ثم يقول العبد) في النصف الثاني (9إِيّاكَ تعد وَإِيّاكَ فَِْينٌ © 
الله) تعالى (هذه). أي المقالة (بيني وبين عبدي)» لأن فيها ذكر الله تعالى بالخطاب 
وذكر العبد بالعبادة والاستعانة (ولعبدي ما مأل). أي من قبول عيادته والإعانة له 
(فأوقع) تعالى (الائ شتراك في هذه الآبة) بينه وبين ٠‏ عبده (يقول العبد: «أهرن لوك 
لْمْيرَ © سوط الي أنصنت عَلئهم بانسب عب دلا أصَانَ ©0)> 
يقول الله) تعالى (هؤلاء) الكلمات كلهن (لعبدي) لأن فيهن طلب الهداية والوقاية من 
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أحوال أهل الغواية (ولعبدي ما سأل) باستجابة دعاته فيما ذكر (فخلص) الله تعالى 
(هؤلاء) الكلمات المذكورات (لعبده) المصلي (كما خلص) الكلمات (الأولى له 
تعالى) . 

والحديث في صحيح مسلم وموطأ مالك ومسند أبي داود والترمذي والنسائي 
بإسنادهم إلى أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يو يقول: قال الله عز وجل : 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل». 

وفي رواية : «فنصقها لي ونصفها لعبدي؟؛ ؛ فإذا قال العبد: ««الحمد يِه رب 
علي 409 قال الله عز وجل : : حمدني عبدي . وإذا قال: « للحن نَ ليسم )4 
قال الله عز وجل : أثنى علي عبدي وإذا قال: «مديك بوم م لتيب 469 قال: مجدني 
عبدي وقال مرة: فوّض إلى عبديء وإذا قال : 9 إيَاكَ نعبد وإِيّاك نْحِينٌ ©4 
قال : هذبيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل فإذا قال: «أهيا لوط الْسَتيم © 
ضصَراط ليس أنصت عَلتَهِم غير المنشوب لبهم ولا أأصَالِينَ 4 [الفاتحة]. 
قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل». أخرج هذه الرواية مسلم ومالك 
والترمذي والنسائي . 

وفي رواية لأبي داود والترمذي قال رسول الله ي:: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها يأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام». قال أبو السائب مولى 
هشام بن زهرة قلت: يا أبا هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمام قال: فغمز ذراعي . 
ثم قال: اقرأها في نفسك يا فارسي وساق الحديث نحو ما تقدم. وقال في آخرها : 
هذا لعبدي ولعيدي ما سأل انتهى . 

أقول: وهذه الزيادة محمولة عند الحنفية على وجوب الفاتحة في الصلاة لا 
الفرضية» فترك الواجب يقتضي النقصان لا البطلان» وهو معنى الخداج ومعنى قوله 
غير تمام وقوله: اقرأها في نفسك يا فارسي زيادة من فقه الراوي» فإن مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى منع المقتدي عن القراءة بأحاديث أخرى صريحة في ذلك لا 
تحتمل التأويل ذكرناها في كتاينا في فقه الفروع المذهبية. 

(فعلم من هذا) المذكور في هذا الحديث (وجوب قراءة «الحمد نه رب 
لْعنلِمِنَ 4)9) إلى آخر الفاتحة في الصلاة ة (فمن لم يقرأها) في ضلاته (فما صلى 
الصلاة المقسومة). كما ورد في هذا الحديث (بين الله) تعالى (وبين عبده) فهي 
صلاة ناقصة وليست بتامة ولا كاملة. 


يذ مذ ا 
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وَلَمَا كانت مناجاةً فْهِيَ ذكرء وَمَنْ ذَّكَرَ الحَنٌّ فْقَدْ جالَسٌ الحَنّ وجَالْسَهُ 
الحَقٌ . َِنّهُ صَحٌّ ِي الكَبرٍ اللي أنه تَعَالَى قال : «أنا جَلِيْسٌ مَنْ ذُكَرَنِي». وَمَنْ 
جالسٌ مَنْ دَكَرَهُ وَهوَ ذو بصرٍ حديدٍ رأى جَلِيسَةُ. 

. هذه مُشَاهَدَةٌ وَرؤَِةٌ إن لمي ين ا بَصر لم جز ْمِنْ ههّنا يَمْلّمُ المُصَا 
َنْبَتَهُ هَل يّرى الحَقٌ هذه الرذيّة في هزِو الصّلاقء ام لا؟ إن لم يرم كليَمِيد 
بالإنمان كأنه براه َيه في بْلَيه ِنْدَ مُناتجا جات وَيُلقي السّمّعَ لما يَرِدُ به عَلَيْه 
مِنّ الحَقٌ. 

فِنْ كان إماماً لِعالَمِهِ الخاصٌ به وَلِلْمَلائكَةٍ المُصَلْينَ معَهُ ‏ قن كُلّ مُصلّ قَهوَ 
إِمامٌ بلا شلك سوم يي إذا صَلَّى وَحْدَهُ كما وَرَد في 
الخَبَرٍ - فَقَدْ حصّل له نْب الرَسُولٍ في الصّلاة. 

وَهِيَ النيابَةٌ عَنِ الّه. وَِذّا قَالَ سَمِعَّ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. َيَخْبِرٌ نَفْسَهُ وَمَنْ حَلْفَه 


> ي* س د #2 


بإنّ اللّهَ كد سَمِعَهُ. 


فتقول الْمَلائِكَةٌ كُ وَالحَاضِرُونَ رَبّنا وَلَكَ الحَمْدٌُ. فَإِنّ اللّهَ كَالَ على سان 


عَبدِو: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. 
(ولما كانت) الصلاة (متاجاة) بين الله تعالى وبين عبده (فهي ذكر لله) تعالى 
5 الأعضاء على كيفيات مختلفة . 

(و) كل (من ذكر الحق) تعالى (فقد جالس الحق) تعالى (وجالسه الحق) تعالى 
والعفى ستقبر مع النعن تغالى كما إن اليفق تعالى يسا فير ممه والتحفيون ذا لغيبة 
ل 0 بغير الله تعالى فوجد لله تعالى 
د بي شيء غير غائب عن شيء (فإنه صح)؛ أي ثبت 

تحقق (في الخبر الإلهي». أي الحديث كلسي (أنه تعالى 8 : أنا جليس). أي 
لحفلته وييحضين بين يديه يقلت فإذا ذكره» أى تدكره جلو ساف ا فيكون الله تعالى 

(و) كل (من جالس من)؛ أي أحداً (ذكره وهو)ء أي الذي يجالس (ذو)؛ أي 
صاحب (بصر) بأن كان يرى وليس بأعمى (رأى جليسه) من غير شبهة أصلاً والذي 
لا يرى فهو أعمى . 

(فهذه) الحالة التي هي حالة الذكر (مشاهدة) للحق تعالى (ورؤية) له (فإن لم 
يكن) ذلك الذي جالس من ذكره (ذا بصر) فإنه (لم يره). أي لا يرى من يجالسه 


7- فص حكمة فردية في كلمة محمدية 457 


لكونه أعمى (فمن هنا يعلم المصلي رتبته) في الدين والمعرفة (هل يرى الحق) تعالى 
(هذه الرؤية). أي رؤية الجليس من يجالسه (في هذه الصلاة) التي صلاها (أم لا فإن 
لم يره)؛ أي الحق تعالى وهو في صلاته (فليعبده)؛ أي الحق تعالى (بالإيمان) له 
بالغيب في تلك الصلاة (كأنه)» أي مثل الذي (يراه فيخيله) بعقله» أي يتصوّر الحق 
تعالى (في قبلته عند مناجاته) كما ورد: «أن الله في قبلة أحدكم”'2 وهذا التصدّر لا 
يضره في اعتقاده إذا كان عارفاً بقصوره وعجزه عنه تعالى؛ قال سبحانه : الا مُكل 
لَه نفْسا إلا وسمهنا» [البقرة: 1286 (ويلقي)؛ أي يهيىء (السمع) منه (لما يرد به 
عليه الحق) تعالى في نفسه من الإلهام (فإن كان إماماً لعالمه) بفتح اللام (الخاص 
به) وهي أعضاؤه وجوارحه (وللملائكة) الحفظة وغيرهم (المصلين معه. فإن كل 

) وحده (فهو إمام بلا شك) لغيره (فإن الملائكة) عليهم السلام (تصلي) 
بالاقتداء (خلف العبد) المؤمن (إذا صلى وحده كما ورد في الخير). أي الحديث 
عن النبي ك3 . 

وذكر السبكي من الشافعية: أن الجماعة تحصل بالملائكة» وقرّع على ذلك : 
لو صلى في قضاء بأذان وإقامة منفرداًء ثم حلف أنه صلى بالجماعة لم يحنث. وقد 
ورد في حديث أحمد بن حنيل عن ابن مسعود في قصة الجن وفيه: فلما قام رسول 
1 راي افركة خسان متيم فقالا "ريا رسول الله إنا بعت أن تؤا دي 
صلاتنا. قال: فصفهما خلفه ثم صلى بهما ثم انصرف . ذكره فى الأشباه والنظائر 
(فقد حصل له). أي للذي يصلي وحده (رتبة الرسول) َي (في الصلاة)» فإنه كان 
الإمام المقدم فيها (وهي)., أي تلك الرتبة (النيابة عن الله) تعالى في وجوب متابعته 
على المقتدين به ممن خلفه . 

(وإذا قال) ذلك المصلي (سمع الله لمن حمده فيخبر نفسه ومن خلفه بأن الله) 
تعالى (قد سمعه) في كل ما قال من سورة الحمد وغيرها من الثناء عليه تعالى (فتقول 
الملائكة) عليهم السلام عند ذلك (و) كذلك (الحاضرون) من المقتدين إن كانوا 
(ربنا) أي يا ربنا (ولك الحمد) وكان هذا القول عقيب سماعهم من الإمام قوله: 
سمع الله لمن حمده فحمدهم امتثال لما حثهم عليه من الحمد (فإن الله قال على 
لسان عبده) المصلي (سمع الله لمن حمده) كما ورد في الحديث: «المصلي مظهر 
إلهي . 
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فانظر علو رُنْبَةٍ الصّلاة ة وَإلى أبْنّ تنتهي قَمَنْ لم يَحَصّل يحَصل درج 
لياق اشاب كما حو 021 0 مِنْ يناجيه . 

إن لَمْ يَسْمَعَ ما بر ِن الحَقٌ علب فيا ما هُوَ ِمْنْ ألقى السشمع. و 
سمعة. عن تحط ها مع رب مع كزنه ل تشئغ لم ير لين يخصا 
أصلاًء وَلا هُوّ مُمُن القى السَّمُْمَ وَهْوَ شَهِيْدٌ د 

وما ْمَةَ عِبَادَةٌ تَمْنَعٌ م نّ اقرب في يرا ما دامت - سِوّى الصّلاة. وَذكْر 
لل فها أكبرُ ما فنها لما تَشَْمِل مَل ِْ اقول وَأفمالٍ. وَكْدُ ذكرنا صِفَةَ الرّجُلٍ 
الكاملٍ فِي الصّلاةَ في الفوحاتٍ المكيّة كيف تكود أن اله الى بَقُول 
ورت الصّكلرة تنعن عن الفخصل َالْشَكرٍ 4 لأئهُ شرع لِلْمُصَنَي أنْ لا 

0 العباذة مادام فيها وَيُقَالَ َه مصل. ” 

جد ل لست ك4 يعني فِْها : أي الذكرٌ الِي يَكُونُ مِنّ الله لِعَبدِو جيْنَ حِيْنَ 
جم ُحِيبُه في سُوالِِ. وَالْنَاءُ عَلَّيِْ أكْبرٌ مِنْ ذِكْر العَبْدٍ رَبّهُ فيهاء 0 

0 -00- «رائه يْمَلد ما تسْتمنَ4 [العنكبوت : 5]. 
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ْ أو أَلَىَ أَلتَمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ4 [ق: 37] فَإِلْقَاؤْهُ السَّمْعَ هُوّ لما يكون 
مِنْ د 9 إيَاه فِيها . 
نانف يا أيها السالك (علو رتبة الصلاة) عند الله تعالى (وإلى أين تنتهي)؛ 
أي تصل (بصاحبها) من مقامات القرب إلى الله تعالى . 
(فمن لم يحصل) بتوفيق الله تعالى له (درجة الرؤية) الإلهية (في الصلاة فما 
بلغ غايتها). أي الصلاة (ولا كان له)؛ أي لذلك المصلي (فيها)؛ أي في الصلاة 
ع ع ل ا ا 0 
قال تعالى: طَهَإِئَا لا سس الأْصئرٌ ولكن تم اقرب ألتى في صنو4 [الحج: 46]. 
وهذه فروع الإيمان الأربعة لكل واحد منها ر تبة خاصة إِلْهية» فالصلاة الرؤية الإلهية 
بقزلة ها السلا : الوجتملت ق: عيتن في الاستلةت؟ وللطيوم لقا ال لنعالى لقره 
عليه السلام: «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه»”© وللزكاة 
طيب النفسء لقوله عليه السلام فى حديث: «صلوا خمسكم؛ إلى أن قال: «وأدوا 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
)2( رواه مسلم في مجك باب فضل الصيامء حديث رقم (1151) 21/ 7ن0] ورواه الترمذي في سننه» 
باب ما جاء في فضل الصوم. حديث رقم (766) [3/ 137] ورواه غيرهما . 
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زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم”'' وللحج الزيارة إلى بيت الله تعالى ومصافحته 
سبحانه لقوله عليه السلام: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض]20”6»؛ والشهادتان 
إخبار عن المعاينة والشهود والرؤية» فهذه أركان الإسلام الخمسة التي بني عليهاء 
فالإسلام أحوال قلبية لها في الظاهر الإشارة الفعلية» وأصل هذا كله التصديق 
بالقلب» وهو الإيمان» فمن لم يتيقن الإيمان ويتحقق بالإيقان لم.يتوصل إلى مقام 
الرسلام . 

(وإن لم يسمع) هذا المصلي (ما يرد به الحقّ) تعالى (عليه) من المخاطبات 
الأنسية والمناجاة القدسية (فيها)؛ أي في الصلاة (فما هو). أي ذلك المصلي (ممن 
ألقى). أي هيأ (السمع) لما يرد به الحق تعالى (ولا سمعه). أي ما يرد به الحق 
تعالى (ومن لم يحضر فيها). أي في الصلاة (مع ربه) تعالى باليقظة وزوال الغفلة عن 
قلبه (مع كونه) أيضاً (لم يسمع) ما يرد به عليه ربه تعالى في صلاته كما مر (فليس 

أصلاً) بل هو مشبه بالمصلي في أداء الأركان وقلبه فيما هو فيه من أحوال 
الدنيا كما كان (ولا هو). أي ذلك المصلي (ممن «ألقى لسَممَ و وَهْوَ سَّهيِدُ؟4) [ق : 
7] لصممه وعماه عمن يناجيه ويتجلى عليه بحسب ما يريد. 

(وما ثم)ء أي هناك (عبادة) لله تعالى (تمنع من التصرف في غيرها) من 
العبادات أو العادات (ما دامت) قائمة تلك العبادة (سوى الصلاة) فإنها خلوة شرعية 
وحظوة إلهية (وذكر الله) تعالى 0 أي في الصلاة (أكبر ما فيها). أي الصلاة من 
الأعمال. قال تعالى: «وَلِذِكْرَ اله أحَبرٌ4 [العنكبوت: 45]» والذكر شامل لقراءة 
القرآن وغيرها (لما تشتمل).؛ أي الصلاة (عليه من أقوال وأفعال) وتجليات 
وأحوال» وعلوم إلينة» واليامات ربائةه وإقاواف لاقتنة وستائق معارف فائحة 
(وقد ذكرنا صفة الرجل الكامل في الصلاة) على أتمّ الوجوه (في) كتاب (الفتوحات 
المكية كيف يكون) في ظاهره وباطئه (لأن الله) تعالى (يقول) عن هذه الصلاة 
المذكررة (## إن أأسَارة4 [التيساء: 103])» أي الكاملة وهي لا تكون إلا من 
الكامل (وتَنَْمَ عَن الْتَحْكَكِ وَالْشَكر» [العَنكبوت: 45]) فتحفظ صاحبها مدة 
عمره من مهالك الدنيا والآخرة. 


(1) رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة الباهلي» حديث رقم (7535) [8/ 115] ورواه أبو نعيم 
الأصبهاني في حلية الأولياء» ترجمة يزيد بن مرئد [5/ 166]. 

(2) رواء عبد الرزاق في المصنف. باب الركن من الجنةء حديث رقم (8919) ورواه الديلمي في 
الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (2808) [2/ 159]. 
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قال رسول الله يكدِ: «إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف 
عنهم». رواه ابن عدي والديلمي في مسند الفردوس وأهل المساجد هم المصلون 
(لأنه)؛ أي الشأن (شرع) بالبناء للمفعول (للمصلي أن لا يتصرف في غير هذه 
العبادة) التي هي الصلاة (ما دام) ذلك المصلي (فيها). أي 5 الصلاة (ويقال له) 
في الشرع (مصل) لإتيانه بأفعال الصلاة («وَيَذِكرُ أو أَحَيٌ 4) [العنكبرت: 45] 
كما قال تعالى (يعني فيها أي) في الصلاة وهو (الذكر الذي يكون من الله) تعالى 
(لعبدذه ععين يحيبه), أي يجيب ألله تعالى عبده (في سواله). أي دعائه وطلبه منه 
(والثناء عليه) كما سبق في الحديث (أكبر من ذكر العبد ربه) تعالى (فيها)؛ أي في 
الصلاة (لأن) أكبر مشتق من (الكبرياء)؛ أي العظمة وذلك (لله تعالى) لا لغيره فهي 
لذكره لا لذكر غيره (ولذلك قال) تعالى («يعَلمٌ مَا تَصَمَعُوْنَ4) [العنكبوت: 45] أي لا 
يخفى عليه صنعكم ومنه ذكركم فهو دون ذكره (وقال) تعالى (لأوْ لق أَلتَممَ وهو 
سَهيدٌ4 [ق: 37] فإلقاؤه السمع هو لما يكون من ذكر الله) تعالى (إياه). أي العبد 
(فيها)؛ أي في الصلاة لعظمة الذكر. 


تذ ذا نا 


وَمِنْ ذلِكَ أن الؤُجُودَ لَّمّا كان عَن حَرَكَةٍ م مقو نقلت العالَم ين العََمٍ إلى 
الوْججُودٍ عَمْتِ الصّلاة + بْعّ الحَركَاتِ وَهِيّ ثلاث : حَرَكةٌ مُسْتقِيمَة وَهِيَ حال 
قيام المُصَلي؛ وَحَرَكة أي وه حال ُو المُصَلّي؛ وَحَرَكَةٌ مَنْكُوسَة سَة؛ وَهِيَ 
حالٌ سود فَحَرَكَةٌ الإنْسَانٍ مُسْكَقِيمَة وَحَرَكَةٌ الحَيّوان أَفْقَيَةَ وَحَرَكَةٌ النّبات 
مَنكُوسَة ؛ وَلَيْسَ لِلْجَمادٍ حَرَكَة مِنْ ذاته : دا تَحرّك حَجَرٌ فَإنْما يتحر بَِيْره. 
إوأما كول : «وَجْعِلَتْ قُرَةٌ عبْنِي في الصَّلاقَا - وَلَمْ يَنِيبٍ الجَغْل إلى نَفْسِهٍ - 
فإِن جلي الحَقّ لِلْمْصَلّي نما هُوَ رَاجِمٌ لبه هِ تَعَالى لا إلى المُصَلَي . 

نه لَوْ لَمْ يذكر هذه الصّفَة عَنْ نَفْسِهِ لأمَرَهُ بالصّلاةٍ عَلَى غَيْرِ تَجَلَ مِنْهُ 


(ومن ذلك). أي عظمة ذكره تعالى (أن) هذا (الوجود لما كان) صادراً (عن 
حركة) فلكية ملكية (معقولة) من المدبرات أمراً (نقلت العالم) كله (من العدم) الذي 
هو ثابت فيه غير منفي (إلى الوجود) في كل لمحة (عمت الصلاة) لكونها جامعة 
أنواع العبادات كجمعية الوجود أنواع المخلوقات (جميع) أقسام (الحركات وهي). 
أي الحركات (ثلاث) الأولى (حركة مستقيمة وهي حال قيام المصلي) واقفاً على 
قدميه في الصلاة (و) الثانية (حركة أفقيه). أي في الأفق بين السماء والأرض (وهي) 
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حركة في (حال ركوع المصلي) في الصلاة (و) الثالئة (حركة منكوسة وهي) الحركة 
في (حال سحوده) : أي المصلي (فحركة الإنسان مستقيمة)» لأنه يمشي على قدلميه 
مستقيم القامة (وحركة الحيوان أفقية) لأنها بين السماء والأرض (وحركة النبات 
منكوسة)؛ أي في الأرض أي كل ما ينبت من الأرض فيتحرك نابتاً فيها (وليس 
للجماد حركة من ذاته) أصلاً لأنه ساكن خلقة (فإذا تحرك حجر فإنما يتحرك بغيره) 
كإنسان يحركه أو ريح أو نحو ذلك. 

(وأما قوله) يخ (وجعلت) بالبناء للمفعول (قرة عيني في الصلاة ولم يشسب 
الجعل) المذكور (إلى نفسه) وك فيقول: «جعلت أنا قرة عيني في الصلاة» . 

(فإِنْ تجلي): أي انكشاف (الحق) تعالى (للمصلي) في صلاته بحيث يراه 
يتمتع برؤيته (إنما هو راجع إليه تعالى) فهو الذي يتجلى إذا أراد (لا إلى المصلي) إذ 
ليس للمصلي شيء من أمره (فإنه) يك (لو لم يذكر هذه الصفة) وهي جعل الصلاة 

(لأمره). أي الله تعالى (بالصلاة على غير تجل). أي اتلكشاف وظهور (منه) 
تعالى (له) عليه السلام . 


* 4# #* 


لما كان منه ذلِكَ بطريقٍ الامْيِئَانِء كانّتٍ المُشاهَدَةٌ بظريقٍ الامينان. كَقَالَ: 
وَجعِلَثْ قرةُ عَيْني فِي الصّلاة. 

وَلَنِسَتْ قُرَهُ ينو إلا مُشَاهَدَةٌ المَحْبُوبٍ الِّْي تَقَرُ بها عَيْنُ المُحبّء مِنّ 
الاسَْفْرَارٍ كُتَسمَقِرٌ العينُ عِنْدَ رَؤْيتِهِ فلا تَنْظرٌ مَعَهُ إلى شَيءِ غَيْرِهِ في شيء وفي غير 
شيء . 

وَلِذَلِكَ نْهِيَ عَنٍ الالْيِمَاتِ فِي الصّلاوَء فإن الالْيِمَاتَ شَيءٌ يَخْتَلِسَهُ الشّيْطانْ 
مِنْ صَلاةٍَ العَبْدِ فُيَحْرِمُهُ مُشاهَدَة مَحْبُوبِهِ. بَلْ لَوْ كان مَحْبُوبَ هذًا المُلْتَقِتِء ما 

وَالإنْسان يَعْلَمْ حالهُ في نَفْسِهِ هَل هو بهذِه المَثابٍَ في هذه العِبادّة الخاصّةٍ آم 
لاء فَإِنَ «الإدكنٌ عل تي بصِيرةٌ ©) وَل لق مََازيرَرٌ (402 [القيامة: 14 15] 


فَهُوَ يَعْرِفٌ كِذْبَهُ مِنْ صِدْقِهِ في تَفْسِه لأنَّ الشّيء لا يَجْهَلٌ حال فَإِنَّ حال لَهُ ذْقن. 
(فلما كان منه) تعالى (ذلك)., أي التجلي في الصلاة (بطريق الامتنان) على 
النبي يل كما قال تعالى: #وكارت فَصْلُ أله عَلَيّكَ عَظِيمًا» [النساء: 113]. (كانت 
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المشاهدة بطريق الامتنان فقال) ككدٍ عند ذلك : («وجعلت قرة عيني في الصلاة») من 
باب التحدث بالنعمة شكراً لها . قال تعالى: «وأمًا بِيِصَةَ رَيْكَ فَحَرْتْ 4 [الضحى: 
1 (وليست) قرة العين في الصلاة ة (إلا يفاهدة المحبوب) الحق سبحانه في 
الصلاة بحضور القلب (التي) نعت للمشاهدة (تقرٌ بها)؛ أي بالمشاهدة (عين 
المحبوب) له مء مشتق ذلك (من الاستقرار كُتَسْكَقِةُ العين): أي عين المحب (عند 
رؤيته). أي المحبوب (فلا ينظر). أي المحب بعينه أو بقليه (معه). أي مع 
المحبوب (إلى شيء) آخر (غيره في) سبب (شيء)؛ أي أمر ضروري داع إلى ذلك 
النظر (وفي غير شيء) أيضاًء أي من غير حاجة ولا غرض صحيح (ولذّلك): أي 
الكل تر (نهِيَ) بالبناء للمفعول (عن الالتفات) بعينه أو بقلبه (في الصلاة) إلى 

شيء مطلقاً (فإن الالتفات شيء يختلسه)» أي يسرقه (الشيطان) بخفية من حيث لا 
نر يه الس (نن عنلاة البن) اتن سيلا 

والحديث في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول 
الله كةِ عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العيد» . 

وفي رواية الطبراني: «لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة للملتفت؟ 
(فيحرمه)؛ أي الشيطان يحرم العبد لذلك (مشاهدة محبوبه) الحق سبحانه (بل لو 
كان) الحق تعالى (محبوب هذا الملتفت ما التفت في صلاته إلى غير قبلته بوجهه). 
أي وجه صورته في الظاهر ووجه قلبه في الباطن» فإن الكعبة قبلة الظاهر والحضرة 
الإلهية قبلة الباطن (والإنسان يعلم حاله) الذي هو عليه (في نفسه هل هو بهذه 
المثابة)» أي المرتبة المذكورة في الحضور في صلاته وزوال الغفلة عن قلبه (في هذه 
العبادة الخاصة أم لا). أي ليس هو كذلك. 

(فإن الإنسان على نفسه بصيرة)؛ أي يعرف نفسه أكثر من معرفة غيره به (ولو 
ألقى). أي هيأ وأعد للغير (معاذيره). أي أعذاره في كل حال من أحواله. فإنه لا 
يغتر بما يظهر له من غيره في حقه فإن الغير لا يتكلم إلا بمقدار ما يعلم (فهو). أي 
الإنسان (يعرف كذبه). أي كذب نفسه في الصلاة وغيرها (من صدقه في نفسه) بذلك 
(لأن الشيء لا يجهل حاله) الذي هو فيه (فإن حاله)؛ أي حال الشيء (له). أي 
للشيء (ذوقي). أي مكشوف له ذوقاً فهو يحس بما هو فيه ما لا يحس منه غيره وقد 
يستولي عليه الجهل والغباوة فلا يعرف نفسه فيغتر بمدح الناس له فيهلك من حيث لا 


ُ 


٠ يسار‎ 
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م إن مُسَمّى الصّلاة لَّهُ قِسْمَةٌ أخرى؛ فَإِنْهُ تَعَالى أمرَنًا أنْ نُصَلَي لَهُ وَأحْمَ 


6م م 3 َه نت روث ا و2 

نه يصلى علينا . 000 ومته 

قإذا كان هُوَ المُمَ فآئّما يُصِلّي اسم الآغِرِء يتَأَخرٌ عَنْ وجو العَبْدِ: 
وَهْوَ عَيْنُ الحَقٌّ الَّذِي يَخُلْفُهُ العبدُ في قلبهء يتظرو الفكري أ بتقْلِيدِه وَهْوَ وَ الإله 
التْمْتَفّدٌ. 


و مود 


يتوم بحَدَ , ب ما قَامَ بذْلِكَ المَحَلَ مِنَّ الاسْتعدادٍ كما قال الجنيد حِينَ سيل 
عَنٍ المَعْرِفة 3َ بَاللّهِ وَالمعارف. قَقَالَ لَّوْنْ الماء لَوْنَ إنائه .. وَهُوّ جَوابٌ ساد أخْبَرَ 
عن الأمر يما هُوَ عَلَيِْ. 


(ثم إن مسمى الصلاة). أي ما يسمى صلاة من الفعل المخصوص (له قسمة 
كي ا اما ا و ا 
المكلفين (آن نصلي له) بقوله تعالى: لوَأقِيمُوا أَلصَّلَِد4 [البقرة: 110] وقوله: 
«وَؤُوموأ نه قَدتِينَ4 [البقرة: 238]. 

(وأخبرنا) سبحانه (أنه يصلي علينا) بقوله تعالى 9هُوُ لَنِى ُصيل عك5 » 
[الأحزاب: 43] (فالصلاة) حاصلة (منا ومنه) تعالى أيضاً (فإذا كان تعالى هو 
المصلي فإنما يصلي) متجلياً (باسمه) تعالى (الآخر فيتأخر) ظهوره تعالى (عن وجود 
العبد), لأن العبد مظهرهء والظاهر بالمظهر متأخر الظهور عن وجود المظهر 
(وهو). أي ذلك المتجلي باسمه الآخر (عين الحق الذي يخلقه). أي يقدر. صورته 
(العبد في قبلئه)؛ كما ورد أن الله : في قبلة أحدكم (بنظره الفكري) وخياله العقلي (أو 

بتقليده) لغيره من أصحاب العقائد (وهو). أي الحق المذكور (إله). أي معبود 
(المعتقد) بصيغة اسم المفعول» أي الاعتقاد. 

(وبتنوّع) إلى أنواع كثيرة (بحسب ما قام بذلك المحل)؛ أي اعتقاد الإنسان 
(من الاستعداد)؛ أي القوّة النورانية الكشفية وضعفها. وهذا أمر لازم في اعتقاد كل 
معتقد من الناس في الكاملين والقاصرين» وما بينهما من المراتب في طبقات 
العقلاء» وصاحب هذا الإله المذكور إن عرف إطلاق الإله الحق عن جميع القيود 
والصور في حال تجليه بتلك القيود كلها والصور فهو من العارفين» وإن جهل 
الإطلاق وحصر الحق تعالى في إله المعتقد المذكور ونفى ما عداه. خصوصا إذا 
ظن أن ذلك التحديد والتقييد الذي في خياله وعقله إطلاق للحق تعالى» فهو جاهل 
به تعالى. وليس بعارف (كما قال) أبو القاسم (الجنيد) رضي الله عه (حين سئل): 
أي سأله سائل (عن المعرفة بالله) تعالى ما هي (و) عن (العارف) بالله تعالى ما هو 
(فقال)؛ أي الجنيد رحمه الله تعالى في الجواب (لون الماء لون إنائه) يعني أن 
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المعرفة بالله تعالى: هي أن تعرف أنه تعالى مطلق لا صورة له في الحس ولا في 
العقل والخيال أصلاً» ولكن العارف به هو الذي يكشف عما في حسه وعقله 
وخخياله. فيرى الحق تعالى المطلق ظاهراً له بحسب استعداده في الحس والعقل 
والخيال في جميع تلك الصور ظهوراً باعتبار الرائي والمرئي؛ لأن المرئي على ما 
هو عليه لم يتغيرء والرائي يتغير بالأطوار والأحوال» فتتنوع عليه المعرفةء ويختلف 
عليه تجلي المعروف الحق سبحانه على الأبد في الدنيا والآخرة. 

فالماء من حيث هو ماء مطلقاً لا لون له أصلاً ولا صورة له؛ ومن حيث هو 
في الأواني المختلفة فلونه لون الإناء وصورته صورة الإناء» ولا تفهم الحلول في 
هذا المثال» فإن الأواني لها وجود في نفسها مع الماء المتلون بألوانهاء وليس 
وجود الأوانى ي تابعاً لوجود الماء بحيث يكون صادراً عنه؛ بل كل واحد من الماء 
والأواني موجود بوجود آخر مستقلء والله تعالى الموجود الحق بوجود مستقل 
يستحيل عقلاً وشرعاً أن يكون معه شيء آخر غيره من محسوس أو معقول أو 
موهوم. موجود أيضاً مثله بوجود آخر مستقل غير تابع له تعالى ذ في الإيجاد حتى يلزم 
ما يفهم القاصر من الحلول في هذا المثال؛ فإن الماء حل في الإناءء لآن الإناء له 
وجود مستقل ليس صادراً عن توجه قدرة الماء. ولأجل هذا ثبت الحلول في كون 
الماء في الإناء . 


وأما جميع المخلوقات الصادرة عن قدرة الله تعالى وتوجه أمره القديم الواحد 
سبحانه» فإنها لا وجود لها من نفسها أصلاًء وإلا لاستغنت عن الله تعالى وقامت 
بنفسها وبطل وصف القيومية لله تعالى» وذلك ممتنع لثبوت القيومية له تعالى في 
الشرعء فكما أنه تعالى خالق لكل شيء» فهو قيوم على كل شيء» فكل شيء لولا 
توجه أمر اللهتعالى عليه في كل طرفة عين بالإيجاد لما وجدء فكل شيء موجود 
بإيجاد الله تعالى على الدوام في الكليات والجزئيات» والأشياء كلها في أنفسها مع 
طم الكو هن إيجاد الله تعالى لها بعدوقة بالعدم الاصليء لا وجود لها ولا شمت 
رائحة الوجود أصلاً . ثم إنك إذا اعتبرتها كذلك معدومة بالعدم الأصلي» وأردت أن 
تعرف كيف أوجدها الله تعالى: فاعتبر أنها أواني مقدرة مختلفة» وأن وجود الحق 
تعالى الواحد المطلق بإطلاقه الحقيقي ظهر في تلك الأواني المعدومة المقدرة» 
فكان لونه لونها وصورته صورتها من غير أن يحل هو فيهاء لأن الوجود لا يحل في 
العدم من غير أن يتحد معها أيضاًء فأين الحادث ممن له وصف القدم بل هو في تلك 
الحالة غيرها وهي غيره؛ ولكن شدة القرب بينهما أوجبت الالتباس على عقول 
الناس» فهلك بالجهل منهم كثيرون» وحار كثيرون فتوقفوا ولم يهتدواء وتحقق 
كثيرون ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور (وهو).؛ أي قول الجنيد قدس الله 
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سره (جواب ساد). أي قوي (أخبر عن الأمر) الإلهي المسؤول عنه (بما هو). أي 
ذلك الأمر (عليه) في نفسه. 


نهدا هُوّ الله الذي يُصَني عَلَينا. 

ذا صََينا نحن كان نا الإسم م الآخِرَ كنا فيه كما ذّكَرناهُ ني حال مَنْ لَهُ هذا 
الاسم ُو وِنْدَهُ بحسب حالناء كلا ينا إل بضّورة ما جثقاء بها كن 
المُمَ أي مو متأ عن السَايقٍ في الحلية. 

رَقَوْلهِ تَعَالى : كل تَدْعِمْ سكام ََِةُ» [النور: 41] أي رُنْبتَهُ في التأُر 
في ا ريه وَتَسْبِيحهٍ الذي يُغطيه من نّ التنزيه استعدادة. 

نما ِنْ شَيءِ إلا وَهوَ يَُبْحُ بحَمدِ ري الحليم القَُور. وَلِذَلِكَ لا َفقهُ تسبي 
العَالْم عَلى التَفصِيل واجداً واجداً . 

(فهذا)؛ أي إِله المعتقدات المختلفة الظاهر لنا بصورناء وهو على ما هو 
عليه ونحن على ما نحن عليه (هو الله) تعالى (الذي يصلي علينا) كما أخبر في الآية 
المذكورة سابقاً (وإذا صلينا نحن كان لنا الاسم الآخر)أيضاً الذي كان له تعالى لما 
صلى علينا كما مر (فكنا) نحن حينئلٍ (فيه)؛ أي في باطن هذا الاسم بحيث يظهر 
هذا الاسم بنا (كما ذكرناه) قريباً (في حال من له هذا الاسم) الآخر وهو الحق 
تعالى» فإن هذا الاسم له سبحانه؛ وحاله إذا كان هو المصلي تعالى أن يظهر بهذا 
الاسم فيت ا تحر عن وجود العيد ليتحقق له الاسم الآخرء وإن كان لنا هذا الاسم 
نتأخر نحن في الظهور عنه تعالى كذلك ليتحقق لنا اسم الآخر. 

(فتكون) نحن (عنده) تعالى (بحسب حالنا) الذي نحن عليه فى حضرة علمه 
القديم وتقديره الأزلي (فلا ينظر) سبحانه حين اتصافنا بالاسم الآخر (إلينا إلا 
بصورة ما جئناه) تعالى في عدمنا إلى الوجود (بها)؛ أي بتلك الصورة لأن لنا الاسم 
الآخر عنه سبحانه به (فإن المصلي) منا ومنه (هو المتأخر) على كل حال (عن السابق 
في الحلبة) بالفتح» أي الميدان؛ لأن من أسماء الخيل في السابق المُبجَلَي وهو 
السابق [في الحلبة] ثم يليه المصلي. ٠‏ لأن وآ عند َي المج نية صلى وهو 
ما من يمين الذنب وشماله من الظهر ثم يليه المصلي ثم التالي ثم المرتاح ثم 
الخطى. ثم العاطف؛ ثم المؤمل ثم اللطيم ثم السكيت ويقال له: الفسكلا 
والناشورء فهذه عشرة أنواع من الخيل كانت العرب تعتد بها ولا يعبتدون بالجائي 
بعد ذلك . 


466 7 فص حكمة فردية في كلمة محمدية 


5-8 رمم صل 
اكل مه 


(وقوله تعالى): «أل مَّرٌ أن لَه بح لم من في لوت وَالْايضٍ وَالطير مَنْصَّي ( كل 
َدَ عَلِم صَلَائَمٌ وَيَسيِحَم» [النور: 41])» والله عليم بما يفعلون فصلاته (أي رتبته في 
التأخر عن عبادة ربه) تعالى يعني قصوره عن السبق فيها بإتيان ما يستطيع فيهاء فإن 
الإتيان بالمستطاع كشف للتأخر عن غير المستطاع وبيان لمقدار الاستعداد القابل 
لذلك (وتسبيحه) هو المقدار (الذي يعطيه من التنزيه) للحن تعالى عما لا يليق به 
(استعداده) فاعل يعطيه (فما من شيء) محسوس أو معقول أو موهوم (إلا وهو). أي 
ذلك الشيء (يسبح بحمد ربه) تعالى (الحليم الغفور) كما قال عز وجل: ون ين 
شَوْءِ إلا سبح عدو ولكن لا تفقهون تسبِيِحَهُمْ إِنَمُ كان حَلِيمًا عَمُورا» [الإسراء: 44] 

(ولذلك) رأى لكونه تعالى حليماً يحلم علينا فلا يعجل بتنفيذ مراده فيناء غفوراً 
أي ستاراً يسترنا عن المؤاخذة أو يسترها عنا (لا نفقه)؛ أي لا نفهم (تسبيح العالم) 
كله (على التفصيل واحداً واحداً) فالحلم يقتضي التأني بنا فيورثنا الغباوة وقلة الفهم. 
والغفر كذلك, لأنه ستر لنا وهو الحجاب يحجب بصائرنا عن المعرفة» وذلك من 
كمال الرحمة بنا كالمطر الذي ينزل من السماء فتحيا به الأرض بعد موتهاء فإذا زاد 
أغرق فكان سبباً لموت الأرض وعدم إنباتها النبات المختلف» وليس ذلك منه تعالى 
لنا إلا على حسب استعدادنا لقبول ذلك» فهو عدل منه تعالى لأنه #أَعَطَن كل شيع 
خَلْقَمُ4 [طه: 50] فأعطانا خلقتاء فكان ذلك عدم فهم منا لتفصيل ذلك التسبيح العام من 
كل شيء. وأخبرنا تعالى أن سبب ذلك تجلي اسمه تعالى الحليم واسمه الغفور عليناء 
وهما اسمان جميلان ولكن اقتضيا ظهور الجلال فينا لأجل استعدادنا لظهور ذلك» 
فانقلبا في حقنا اسمين جميلين لإظهارهما الجلال فينا نظير قوله تعالى: #يُضِلٌ بدء 
كديا وَيَمْدى يوء كَيِيا» [البقرة: 6 أي بالقرآن العظيم مع أنه حق كله وهو 
واحدء وكمن ظهر عند كل أحد بمقتضى استعدادهء فكان أساطير الأولين وإفكاً افتراه 
وأعانه عليه قوم آخرون عند طائفة من الناسء وكان قرآناً عظيماً لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد عند طائفة أخرى من الناس. 


#*# ##ه 


وَنَمَةَ مَرْتَبَةَ يَعُودٌ الضَّمِيرُ عَلَى العَبْدٍ المُسبّح فيها فِي قَولِهِ: «وإن ين مَوْءٍ إِلَ 
سح جر © أي بِحَمْدٍ ذلك الشيء. َالضْمِيرٌ الذي في قَوْلِهِ طير 4 [الإسراء: 
4] يَعُودُ عَلى الشّيء أي بالثناءِ الذِي يَكُونْ عَلَيِْ. 

كما قُلْنا في المُحْتقدٍ إِنّهُ نما ني عَلّى الإلو الذي في مُعْتقَد وَربَط به تَفْسَُء 
ما كان مِنْ عَمَلِِ نهُوَ راجعٌ إِليْوه فما النى إلا على تَفْسِء فَإِنَهُ مَنْ مَدَحَّ الصّنْعَة 
نما مَدَحَ الصَانِعَ بلا شَكَُء فَإِنْ حُشْتها وَعَدمَ ُسيها راجعٌ إلى صانِعِها. وَإِلَهُ 
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المُِْقِدٍ ضوع للَارٍ ف فيه فَهِوَ هُوَ صَنْمَُ فتاه عَلى ما اده تناه عَلى نفْسِهِ. 
رَلهًِا ذه مد كيو وَلَو أنْصَتَ 2 نصَف لم يَكُنْ لَهُ ذلِكَ. 
إلا أن صاحبٌ هذا الَو الخامن جايل بلا َك في ذلك لاغتراه على 


وعث دار 


برو فيما اغتقده هُ في اللَّه. 


(وثم) بالفتح. ؛ أي هناك (مرتبة) أخرى (يعود الضمير) وهو الهاء في قوله 
بحمده (على العبد)؛ أي الشيء كما قال تعالى أن: #إن كل من في السَّمَوتٍ وَالْارضٍ 
1 مق لمن عبَدَا [مريم: 93] فالأشياء كلها عبيد الله تعالى (المُسبّح فيها). أي في 
تلك المرتبة (في قوله) تعالى : (لإوَإن يّن شَيْءِ إِلَّا يْجَمُ يبرو ») [الإسراء : 1 أي 
يسبح (بحمد ذلك الشيء فالضمير الذي في قوله) تعالى (بحمده يعود على اله 6 
المذكور في قوله وإن من شيء (آأي) يسبح (بالثناء الذي يكون. عليه) ذلك الشيء. 
أي مقدار استعداده» أي ثنائه على الله تعالى (كما قلنا) قريباً (في) حق الإنسان 
(المعتقد) بصيغة اسم الفاعل» أي الذي يعتقد الألوهية في ربه تعالى وباقي حضراته 
سيحانه (إنه). أي ذلك المعتقد (إنما يثني على الإله الذي في معتقده) بصيغة اسم 
المفعول؛ أي اعتقاده بحسب استعداده في معرفته به (فيربط) ذلك المعتقد (نفسه) في 
تصويره له على أكمل ما تقدر من أنواع الكمال؛ و لا يترك من جهده شيئاً في تحسين 
ذلك (به)» أي بالذي اعتقد أنه إلهه الحق تعالى . 

(وما كان من عمله) في الطاعات واجتناب المنهيات (فهو راجع إليه). أي إلى 
ذلك الذي اعتقد أنه إلّهه الحق سبحانه (فما أثنى) في حقيقة الأمر (إلا على نفسه). 
إن عرف من نفسه ذلك (فإته) . أي الشأن (من مدح الصنعة فإنما مدح الصانع) لها 
(بلا شلك) في ذلك (فإن حسئها)؛ أي الصنعة (وعدم حسنها). أي الصنعة (راجع) 
بحسب مقتضى ذلك من المدح أو الذم (إلى صانعها). أي تلك الصنعة (والإله 
المعتقّد) بصيغة اسم المفعول (مصنوع للناظر فيه) يعتقده في نفسه (فهو) من حيث 
الصورة القائمة بخيال المعتقد له (صنعتة). أي صنعة ذلك المعتقد له صنعه بفكره 
وعقله ليصرف إليه جميع أعماله باعتبار الضرورة اللازمة في ذلك» لأنه لو نفاه لعطل 
الإلله الحق وأنكره من الوجود وهو كفرء فلهذا جاء الشرع بقبول هذا الإله المصنوع 
في الاعتقادات عنذ الكل » إذ هو مما لا يمكن الامنناع منه فإثباته في النفس فضت 
على كل مكلف. ولكن مع معرفة العجز عن معرفة الحق المطلق بالإطلاق الحقيقي 
الذي هذا الإله المصنوع في النفس مقدار الاستعداد من معرفته فذلك لا يعرف من 
حيث هو أصلاً: وإنما يعرف من حيث هذا الإله المصنوع في النفس كيفما كان» 
وكل من حصر الحق المطلق بالإطلاق الحقيقي في هذا المصنوع عنده في نفسه فقد 
جهل وخرج عن المعرفة الإلهية الصحيحة الواردة في الكتاب والسنةء وكان من 
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المجسمين المشبهين الميتدعة الخارجين عن مذهب أهل السنة والجماعة ولا يكفر 
لتأويله نصوص الإطلاق الحقيقي بالإطلاق المجازي العقلي كقوله تعالى : #ليس 
ْله ف شَى2* [الشورى: 1[ أي شيء من هذه المحسوسات ونحو ذلك. 

(فثتاؤه). أي ذلك المعتقد (على ما اعتقده) في نفسه أنه إلهه الح (ثثاوة على 
نفسه) التي صورت فيها هذا الاعتقاد المذكور (ولهذا)؛ أي لكون الأمر كذلك زه 
ذلك المعتقد بصيغة اسم الفاعل (معتقد) بصيغة اسم المفعول» أي ما يعنقده (غيره) 
من الناس (ولو انتصف) ذلك المعتقد الذام (لم يكن له ذلك). أي الذم لمعتقد غيره. 
لأداكل المعتقدات سراد عن عية كونها مخلوقة ل تعالن بؤاسطة المعتقلية ليا 
وكونها غير مطابقة للحق تعالى المطلق بالإطلاق الحقيقي» فلا معنى لترجيح بعضها 
على بعض في حسن أو قبح» وإنما الترجيح بمعرفة أنها مقدار استعداد كل معتقد من 
الناسء وأن الإله الحق المطلق بالإطلاق الحقيقي غيب أبداً معجوز عن معرفته 
للكل من وجه ما هو عليه في نفسه. قال تعالى: #وف ذَلِكَ يتناس الْمتفِسونَ» 
[المطففين: 26]» 

وإياك أن تظن أن هذا الكلام يقتضي إثبات إلهين اثنين» فتكون افتريت علينا 
وعلى المصنف قدس الله سره بما لا تفهمه بعقلك ولا أنت من أهله» والله على ما نقول 
وكيل (إلا أن صاحب هذا المعبود الخاص) الذي ضبطه في نفسه بصورة خيالية منسوبة 
عنده إلى الحق تعالى المطلق بالإطلاق الحقيقي ؛ ؛ محكوم عليه تعالى أنه هكذا كما 
اعتقده خصوصاً مع اعتقاده أنه تعالى لا : تتصوّره العقول والأفكارء حيث جزم بما عنده 
وحكم بالخطأ فيما عند غيره من ذلك (جاهل بلا شك) أصلاً (في ذلك): أي في جهله 
المذكور (لاعتراضه على غيره)» أي إنكاره ما يعتقده غيره مما هو مقتضى استعداد 
ذلك الغير (فيما). أي في الاعتقاد الذي (اعتقده في) حق (الله) تعالى . 


٠» # | # 


إِذْلَو عَرَفَ ف ما قال الجنَْدُ لَوْنُ الماء لَْنَ نا َسَلْميكُلَ ذِي اعْيَقَادٍ ما 
اعتقّدة وعَرَفَ الله في كل صُو رَةِ وَكُل مُعْتَقدِ. 

قَهُوَ ظان ن لَيْسَ يعالم. ملِذَلِكَ قال: «أنا عِنْدَ طن عَبْدِي بي' أي لا أظهر له 
إلا في سور تيه قن شاء أظلق وَإِنْ شَاء قيد. 

َه المُعْتَقَدَاتِ تأخُذَهُ الحُدُوة وَهُوَ الله الذي وَسِعَهُ كَلْبُ عَبْدِو فَإِنَ 
الإلة المُظلَقَ لا يَسعُهُ شي لأنهُ ء ين الأشياء وعَين تفْسِه: وَالشَيِءُ لا يُقالُ 
فيه يسح َسَةُ ولا لا يسمه الهم ٠‏ «وأتة ينول الحنَّ مَمْرَ يَقَيى ألكييل» 
[الأحزاب: 4]. 
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((إذ)ء أي لأنه (لو عرف) ذلك المعترض على غيره (ما قال). أي قول 
(الجنيد) رضي اللهعنه السابق ذكره (لون الماء لون إنائه) كما قدمنا بيانه قريباً (لَسَلّم 
لكل ذي اعتقاد) في الله تعالى (ما اعتقده). لأن الكل مخلوق في النفوس فهو سواهء 
والاختلاف في ذلك إنما هو يحسب استعداد كل أحد في قوّة بصيرته» والحق تعالى 
المطلق بالإطلاق الحقيقي غيب عن الكل» مطلقاً على حسب ما هو عليه في الأزل 
(وعرف الله) تعالى ظاهراً متجلياً له (في كل صورة) حسية أو عقلية أو وهمية (و) في 
(كل معتقد) بصيغة اسم المفعول أي ما يعتقده كل أحد على حسب ما قررنا سابقاً . 

(فهو)؛ أي ذلك المعترض على غيره في الاعتقاد (ظان)؛ أي صاحب ظن فى 
الله تعالى كما قال سبحانه: #وِيَظْبُونَ يِه الظبوا» [الأحزاب: 10]: وقال تعالى: 
«إن يَمْنَ إلا ألقلنَّ4 [الأنعام: 116] و«إنَّ القن لا يني ين لي ينا4 [يونس: 
6 ثم قال تعالى بعد ذلك للنبي يك نمس عَن تن وَل صن وؤْئ» [النجم: 29]؛ أي 
من حيث الإطلاق الحقيقي (ليس) ذلك (بعالم) بالله تعالى أصلاً لعدم عجزه بالذوق 
والوجدان عن ذلك الغيب المطلق. 

(فلذلك). أي لأجله (قال) تعالى كما ورد في الحديث القدسي «(أنا عند ظن 
عبدي بي) فليظن بي ما شاء». رواه الطبراني والحاكم عن واثلة بن الأسقع. وفي 
رواية: «أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن خيراً فله وإن ظن شراً فله». رواه الإمام أحمد 
عن أبي هريرة (أي لا أظهر له). أي لذلك العبد (إلا في صورة معتقده). أي ما 
يعتقده في حق الله تعالى (فإن شاء أطلق) في معتقده من حيث ما يدري ذلك العبد من 
عدم التخصيص بصورة في نفسهء وهو الإطلاق المجازي العقلي لا الإطلاق 
الحقيقي؛ الذي هو عليه الحق تعالى في نفسه» لأن ذلك ليس بإطلاق أحد (وإن شاء 
قيد) في معتقده صورة خاصة ولكنه لا يبقي ما عداها لئلا يفتري على غيره فيفتري 
الغير عليه ظاهراً أو باطناً أو بلسان الحال (فإلّه المعتقدات)؛ أي الذي في 
الاعتقادات المختلفة على حسب استعداد كل استعداد منها (تأخذه الحدود). أي 
المقادير والصور والهيئات يحسب العقول المختلفة (وهو الإله الذي) ورد في 
الحديث القدسي أنه (وسعه قلب عبده) المؤمن في قول النبي كله عن الله تعالى: 
«وما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن”''. والعبد المؤمن 
هو كل من في السموات والأرض . 
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قال تعالى: «إن حكُلّ من في السَّمْوتِ وَالْأَرّضٍ إِلَّ اق لمن عبدَا© [مريم: 93] 
3 لتسخ يد عد © تله يه يم اكع قن 40 [مسريم: 4 95] 
(فإن الإله) الحق (المطلق) بالإطلاق الحقيقي (لا يسعه شيء) أصلاً » فإن الأشياء 
كلها بالنسبة إليه عدم صرف وهو الوجود الحق الحقيقي (لأنه): أي الإله المطلق 
(عين الأشياء) كلها المحسوسة المعقولة والموهومة من حيث التجلي والانكشاف 
بالوجود الحق المطلق؛ لا من حيث الصور الممكنة العدمية الظاهرة بذلك التجلي 
الإلهي والانكشاف الرباني (و) هو أيضاً تعالى من تلك الحيثية المذكورة (عين 
نفسه). أي ذاته (والشيء لا يقال فيه)؛ أي في حقه أنه (يسع نفسه) إذ لا مغايرة بينه 
وبين نفسه (ولا) يقال فيه أيضاً (أنه لا يسعها). أي نفسه لأن النفي مرتب على 
الإثبات» فإذا لم يمكن الإثبات في أمر فلا معنى لاعتبار النفي فيه حينئك. 

(فافهم) يا أيها السالك جميع ما ذكرناه لك في هذا الكتاب مفصلاً ومجملاً 
(والله سبحانه يقول الحق) بلسان عبده المؤمن (وهو) تعالى الذي (لايَهَيى رى ألسَبيِلَ4). 
أي الطريق المستقيم والدين المحمدي القويم لا هادي سواه ولا إلَّه إلا الله. 

وقال شارحه سامحه الله تعالى: وهذا آخر ما يسره الله تعالى لنا من الشرح 
على كتاب فصوص الحكمء الذي ناوله رسول الله يل للشيخ الأكبر محيي الدين بن 
العربي رضي الله عنه في منامه المشتمل على رؤيا رسول الله يةِ الحق الصدق. 
الذي من رآه في منامه فقد رآه حقاً كما ورد عنه يك في الحديث الشريف . وقال له: 
«اخرج به إلى الناس ينتفعون به» . فخرج به رضي الله عنه في بلادنا هذه دمشق الشام 
المحروسة إن شاء الله تعالى من كل سوء على مدى الأيام» وانتفع الناس به كما 
قال يو وما تضرر به إلا من غلبت عليه الحيوانية؛ وضعفت إنسانيته فليس من 
الناس إلا في الصورة دون المعنى». 

وقد سبق بيان هذه الرؤيا المبشرة في أوّل هذا الكتاب تلطيف ذلك الكلام 
المستطاب» والله تعالى قد تفضل الآن بإتمام شرحنا هذا الذي خدمنا به ألفاظ المتن 
بحسب فتوح الوقت من غير مراجعة شرح من شروحه أصلاً من أوّله إلى آخره: 
واتكلنا فيه على معونة الله تعالى لنا وحسن توفيقه. وقد كشفنا فيه عن العبارات 
المغلقة وحررنا ما يحتاج إليه في بيان ما أشكل من معانيه التي هي عند كثير من 
الناس مغلقة» وكان هذا التحرير من أوّله إلى آخره في بلادنا هذه دمشق الشام» التي 
كان تصنيف المتن فيها بمعونة الملك العلام. 

وقد فرغنا منه بعد صلاة الجمعة بالجامع الأموي نهار الجمعة الخامس 
والعشرين من شعبان المبارك من شهور سنة ست وتسعين بعد الألف. 

قال هذا مصنفه العبد الحقير والعاجز الفقير عبد الغني بن إسماعيل بن النابلسي 
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عفا الله تعالى عنه ولطف به في الدارين» وختم له بالحسنى وجعله من خير الفريقين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين: ورضوان الله تعالى على جميع الصحابة والتابعين إلى يوم الدين» والحمد 


لله رب العالمين. 
قال شارحه سامحه الله تعالى وقد أحببئنا هذا الشرح المبارك بأبيات ثلاثة 


عشرء نظمناها بعد فراغنا من تصنيفه بيومين» تشتمل في آخرها على تاريخ إتمام هذا 

الشرح إذا حسبت الجملة الواقعة بعد قولي: «أرخت» وهي: #صار شرح 

الفصوص». وذلك قولي: 
بعلوم حوى كتاب الفصوص- تنتهي قلوب أهل الخصوص 
نورحي مؤيد هو فينا2 من كتاب وسنةبالنصوص 
لكنالحتق باطل بالتعامي عنه ممن في دينهم كاللصوص 
وبرى المؤمن الأذى من سواه ولوانحازعنه في أفحوص"'" 
إنزهذاالكتاب لله باب ياهناأهل بيتهالمخصوص 
فيه دين الإله أحياه محيي ال ددين بحر الكمال روض الخلوص 
كيفالا والرسول ناوله ذا وله قال في مساق الشخوص 
خذه واخرج به إلى الناس حتى2 يقتفوانفعه بزجرالقلوص" 
عصبة الحق في معانيه قاموا ‏ كيناءعنالهوى مرصوص 
والجهول الذي له حرمان من بذاه بحظهالمنقوص 
أذهب العمر منكراً يجناح عن نهوض إلى العلى مقصوص 
وفقّ الله حيث قمنا بنصر 2 للهدى في مراده المنصوص 
وعليهلنا تيسر شرح في هأرخت صار شرح الفصوض 


02 2 
(1) أفحوص مشتق من فحصت القطاة والدجاجة إذا بحثت في التراب موضعاً تبيض فيه» والأفحوص 


مبيض القطا وعش الطائر (لسان العرب»). 
(2) القلوص: كل أنثى من الإبل» الشّابة أو الباقية على السير (القاموس المحيط). 
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